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سيظل « عباس محمود العقاد » » في تاريخ الأدب المتناول هذه العقود 
الستة من القّرن العشرين البي نحياها ‏ الدوحة الأرحب: بما وسعت ظلالها من 
أقاليم المعرفة » وبما قد مت 0 من ألوان الثقافة المختلفة الطعوم . 
وإن ذلك ليتضح إذ درجع البصر كدّرّة في ثبت المؤلفات الى نتجت عن 
براع هذا المؤلف المعطاء 7 فميها القصة والرواية ( وفها الدراسة والبحث ( 
وفيها التحقيق والتقرير » وفيها المطالعات والمراجعات ٠»‏ وفيها اللحطرات 
والاستقصاءات 4 وفيها غير ذلك وغيره .. 
ولعل الجامعة الي تربط بين هذا الإنتاج الثر المختلف المتلون هي تلك 
ارام الوسيلة المفضية بها إلى الناس - بما تقتضيه هذه الوسيلة من لغة ونج 
واختيار - . 
ونحن إذ نورد هذا الانطباع العام عن نتاج العماد ل" لك ع تقييمه » بل 
كل م “2 إليه هو الإشارة إلى طابعه العام 4 وذللك دصدد هلا الإصدار 
لقد شرح العقاد غايته من كتبه ( العبقريات ) ... و « شخصيات إسلامية ) 
وغبيرها ؛ لذلك لا نرى ضرورة لإعادة ما ف لان عاك ان والكننا 
نأمل في هذا التقديم لفت القارىء الكريم إلى ما يل : 


إن الصورة المستحدثة ٠‏ الي مال العقاد بي تأليف خطوطها واختيار 


١١ 


الواعا 4 لإبراز 0-7 هن وفائع التأريخ لحن احتاج 8 إدرازها في رسم عبةر به 
كل من أبطال العرب المسلمين الذين هدف إلى ابراز عبقرياتهم » وفي إبراز 
-3 كل شخصية. من « « الشخصيات الإسلامية / الي تصدى إلى عرضها )2 

ى الصورة الي لسحدمية امسوم استيعا مها واستحجلاءها والتملي من ٠‏ حجماطا 3 
ل ظ 

ولتهد كان بي اطلاع العقاد على قسط وافر الغزارة من كتابات أهل 
الغرب ني التاريخ الإسلامي مجال” ارده الكثير من مواطن سوء فهم بعض 
المؤرخين الغربيين لبعض المواقف في ذلك التاريخ » ولرده الكثير من خطأ 
التعليل لدى أولئك المؤرخين في كثير من المواقف أيضاً » فضلا عن تعريته 
لكثير من التغرض الذي ظهر منهم في كم على بعض المواقف في بعض 
الأحيان . 


ولعل أقوى ما اصطنعه العقّاد من وسيلة للإقناع فيما كتبه : الروح 
الحيادية » والاحتكام إلى المنطق » ومعطيات علم ل وعلم االفئن. + 
والمحا مة العقلية » والنهج العقلاني فلم يكن فيما أراد إثباته أو نفيه ذلك 
المؤمن الذي يكتفي بإبمانه ويقتصر على أدلة ذلك الإيمان » ويدعو .الخحصم 
إلى منازلته في ساحته هو ؛ بل انتقل إلى ساحة الحصم واستعمل سلاحه » 
حى لا يكون الخصم . ؛:إذيقف + أي تغلة فى '١‏ مز امه وحبوط رأيه وحكمه . 


والعقاد 328 » في ١‏ العبقريات ) ... وفي ( شخصيات أسلامية ) . 
وغيرها من كتبه المفردة للبارزين ي التاريخ متكقدق عن محلل نفسي لا 
يبارى في استكناه الدوافع النفسية للمواقف المصيرية الحاسمة » ولنماذج 
السلوك في الأحداث العادية » الى اتخذها أولئك البارزون . إذ هو في كل 
ذلك يعمد إلى اصطناع المحاكة المناهجية العلمية » فيلقي الأضواء على تلك 
الأحداث » وينتهي إلى تأكيد السمات والعناصر التكوينية في النماذج العبقرية 

ن الشخصيات كي تناوها بالبحث . 


١ ؟‎ 


١‏ بتوحيد وأنبياء ) » فإننا نشير إلى تفرد المؤلف فيها ‏ من بين المتناولين 
للأنحاث الدينية عامة ‏ يزة جعلت من كتاباته في هذا ابصر مور لازمة 
ون لحاجة ماسة دعت إليها الأجواء العقائدية الي أو جدها المناخ العقلاني 
العام في مثقفي هذه ا حقبة الي نعيشها . 

لقد شهد العقاد قلق » أو قل رغبة ني الاطمئنان لدى الشبيبة الآخذة 
بالمعارف الحديثة والمعتمدة الموضوعية والعقلانية إلى أن ما استقر لديهامن 
معارف لا يتعارض وما خرص عليه من معتقدات وإيمان . وهو إذ يقدم لنا هذه 
الكتب يكون قد قدم أجوبة وإيضاحات بحل ما يثور في نفوس المثقفين من 
تساؤلاات حول الموضوع . 

وكلمة أخيرة في مجال بعث الثّراث العربي » وتوجيه الأفكار إليه » وحمل 
الجماهير العربية على الإعجاب به والاطمئنان إليه . 


لقد رافق حركة البعث هذه مذ تمادت أقيستها » وتقبلتها الأجبال 
الطالعة قبو لا" حسناً ‏ » شعور بأن إحياء هذا الراث سيف ذو حداين : فهو 
إن كان يطلع النشء الجخديد عا ئ مدى الإسهام الحضاري البالغ 4 الذي اضطاعت 
له أجيال متعاقبة من الشعب العرني 2 اللقرون الماضية 3 ونحلق لديه الاطوكان 
إلى أصاا ة هذا الإسهام » ومن ثم - انطلاقاً من هذه الأصالة ‏ إمكان الأجيال 
الخالية من هذا الشعب معاودة الإسهام بي ي البناء الحضاري» فإنه مخني أن يؤدي 
منجانب آخر إلى ايحاد شعور لديه بالاطمئنان والدعة؛ والاكتفاء بما سبق أن 
قدم العرب من اتا : والنوم عل تلك الأحاد 3 والا تخداع بالفخر مهأ 4 
دون أن تكون مدعأة - لهذا النشء الحديد ‏ وحافزاً له إلى خوص ا معر كة 
الحضارية من جديد » وما 58 حوضها من حتمى ومصيري ىُُ هذه الحقية من 
تاريخه . 


وحول دلك نرى أن انتهاء بعث الراث إلى هذه النتيجة أو تلك إنما يكون 
مبعثه ومقرره - إلى حد بعيد ‏ » الصيغة الى نلقى بها ذلك الثراث إلى هذه 
الأجيال الطالعة » مضافة إلى المناخ التكويي العام لشخصيتها ومعتقداتما وحوافزها 


١١ 


ومثلها ؛ ولعل الصيغة الي اعتمدها العقاد ‏ من بين العوامل المقررة لدرج 
مفعول الثّراث تحت العوامل الدافعة أو المثبطة لدى الحيل الصاعد ‏ هي بلا 
مراء ثما يؤدي إلى انجاد الحافز إلى الاخراط من جديد بي المعر كة ؛ ويبقى على 
واضعى فلسفة التربية للشعب العرني في مرحلته الحالية » وعلى منفذي تلك 
الفلسفة » القيام بالشق الثاني من المهمة . ظ 

إن جميع ما ذكر كان وراء سعي « دار الكتاب العرني » ومزيد اندفاعها 
في إصدار ما أصدرت من تراث السابقين » وحرصها الداتم على إصدار هذه 
الآثار الأخرى » الي تجلو ذلك الثراث ني الصورة المستحدثة المستساغة ؛ 
آملة أن بحسن ذلك لدى قرالا » وأن يكون فيه ما بحسد إيعانها برسالة الناشر ١‏ 


والله من وراء القصد 5 


1 
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تَصَركم 


موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإلهية » منذ اتخْذ الإنسان” ربا إلى أن 
عرف الله الأحد » واهتدى إلى نزاهة التوحيد . 

وقد بدأناه بأصل الاعتقاد في الأقوام البدائية » ثم حصنا عقائد الأقوام التي 
تقدمت في عصور الحضارة » مم عقائد المؤمنين بالكتب السماوية » وشفعنا ذلك 
عذاهب الفلاسفة الأسبقين » ومذاهب الفلاسفة التابعين » وختمناه بمذاهب 
الفاسفة العصرية » و كلمة العلم الحديث في مسألة الإيمان . 

وكانت عنايتنا فيه بالعقيدة الإلهية دون غيرها . فلم نقصد فيه إلى تفصيل 
شعائر الأديان ولا إكَ امير يون العيادات 1 لأن ا موضوع عل حصره قُ 
نطاقه هذا أوسع من أن يستقصى كل الاستقصاء في كتاب . 

وإن موضوعاً كهذا الموضوع المحيط لعرضة للتشعب. والتطويل كيفما 
تناوله الكاتب ومن أي جانب تحراه » فلا بد فيه من إيجاز » ولا بد فيه من 


جو * 


| كتفاء 1 

غير أنذا خرينا" لان بو خوريا مده أنه نديد فيا عونا 8 وذ اله قو 
الإلام بأطوار العقيدة الإلهية على وجهتها إلى التوحيد » وأن تكون هذه الأطوار 
ممهومة العلل والمقدهمات : 

وإن الله الذي هدى الأمم كافة على هذا المنهج البعيد » لكفيل أن يبدينا 
عليه » وأن يوفقنا لسداد النظر فيه . فلا هداية إلا به » ولا معول إلا عليه . 
إنه بويع ابصين عجيي : 


عباس محمود العقاد 


/ا ١‏ تو حيد وأنسماء 7 


تدر ولو 


ق 2 ماية الطبعة الثانية من هذا الكتاب حصنا زيدة الآراء الراجحة فيما 
تستطيعه العلوء الحديثة من دم الصادق ف مسا أل الحقيقة الالهية » فمانا إ 
العلوم الطبيعية : « ليبس ف ا 1" أث نخول أفوحاها حى القول 0 قُ 
المباحث الإلهية والمسائل الأبدية: أ من جهة مقصورة عل ما يقبل المشاهدة 
والتجربة والتسجيل » ومن جهة أخرى مقصورة على نوع آخر من الموجودات» 
وهي بعد هذا وذاك ‏ تتناول عوارض الموجودات ولا تتناول جوهر 


واستطردنا في هذا التلخيص قائلين : « ولكن العالم الطبيعي يق له إبداء 
الرأي بيحق العقل والدليل والبديبة الواعية » لأنه إنسان يمتاز حقه ني الإيمان 
بمقدار امتيازه في صفات الإنسان . أما العلم نفسه فلا غنى له عن البدية 
الإنسانية في تلمس اق بين ممجاهل الكون وخوافيه... 3 تسر المقروات 
العلمية بين العلماء ‏ فضلا” عن الخحهلاء ‏ لولا ثقة البديبة ؟ كيف يعرف 
المهندس صدق الطبيب في مباحثه العلمية » ولا نقول كيف يعرفها الجاهل 


بالطب والطندسة ؟ 2 م من حقيقة من هذه الدقائق دس ري دن النا س بغير 


يما عو هو 


ثقة البديبة وثقة ة الإيمان » ومأ من حقيقة من هذه الحقائق دعر فها جميع المنتفعين 
بها معرفة العلماء أو يمكن أن يعرفها جميع 0 كما يعرفها بعض الناس . 
وهي مع ذلك مسائل محدودة يتاح العلم بها لمن يشاء. فلماذا يخطر على البال أن 
حقيقة الدقائة يق الكراق تستغي عن ثقة البدمبة الإنسا نبة ولا تال أن تقوم 2 
روع الإنسان إلا بتجارب المعامل الي يباشرها كل إنسان ؟ ) . 


15 


وقد مضى العلم قدماً في كشوفه ويحوثه عن حقيقة المادة وحقيقة ما وراءها 
خلال هذه السنوات 2 فلم 3 2 هذه الكشوف والبحوث ما يزيد دعوى 
الع 0 اللدية] كر مما تقدم : اراه أن يذهب ف التجارب العقاية والهسية إلى 
غاية ة أشواطها ا ينتهي إلى 9 البديبة لإدراك أقر ب الموجودات إلى الجس 
وأبعدها مه » على حد واه : 


ويبدو أن الفلسفة اللاهوتية والفلسفة العلمية 0 على هذا الانجاه . 


فلا تدعي الفاسفة اللاهوتية مم | أقدر من العلم على بلوغ أ سرا ر الحقيقة الكبرى ع 
وإنما غاية م تلعيه 9 المقيقة الكبرى فرضص 0 كفزوض اأردا ضةالصحيحة 


الى تسلمها لنقيس عليها الجقائق البر ها نمه 5 


ونحن نكتب هذه المقا.مة في أواخر السنة 9 )١989‏ وأمامنا كات 
موضوع الفاسفة الإلهية وخبر عن جائزة نوبل الي «نحت للممتازين بخدمة 
العلم الطبيعي هذه السنة ... فإذا نحن واقفون ممع الفلاسفة واللاهوت والعلم 
الطبيعي معاً عند مهاية أشواط الحس والفكر وبداية أشواط البديبة » ثم لا سبيل 
إل اأرجوع خطوة بي هذه الطريق ولا سبيل إلى التقدم وراءه 0 واحدة 
باللسهررة اللبية او العلهرة . 


دين أبدينا كتاب الروفسور ه . د. لويس 1 الذي سمأة ( نهنا 
الإهية ( أو جر , بتنا عن الإله 004 ]0 ععمه عم 0111 وحص مها نتا نج[ 
البحث المشروعة عن الحقيقة الإلهية . فما هو غاية المدى الذي تذهب إليه 
الفلسمة قٍُ رأي هذا الفيلسوف ؟ 


غاية المدى ني رأيه أن الحقائق الي يقررها العلم والفكر لا تعدو أن تكون 
حقائق نسبية أو حقائق بالإضافة إلى غير ها كما نقول في مصطلحات المنطق 
العر بية , وبعص هذه الحقائق معياس لبعض 3 ولكنها فى آظطظأص ا تت للدهن 
حال من الأحوال بغير القياس إلى حقيقة مطلقة أبدية تحيط بها جميعاً ؛ وهي 
الحقيقة الإلحية . 
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6 ّ يات 1 تلاك الحقيقة: 0 هو كذلك من يعون عه وها 


عل إة 


لعقل و 5 5 له أن ل -000 قُْ سعييه إلى هله ه الحقيقة 79 1 كل 


خهة جد جم 


حقيقة » أو لفون .لفان بر كن إلى البدمبة وحدها ويعفى نفسه مما هو 
قادر عليه . فإنه لا يستطيع أن نذق با لبدمية اث م يبلغ بالبحث غاية الأمد 
المستطاع . وقد يشعر العقل أحياناً أنه وثب بالإدراك الملهم وثبة تذهب به 
وراء المدر كات التجريبية والمدر كات الفكرية أو المنطقية»ولكن هذه التجارب 
القاصرة هي جزء من التجربة الإلهية وليست شيئاً /مناقضاً لها أو مستوعباً 
- 7 
و كان الفيلسوف لويس من المتصوفة القائلين بإمكان المعرفة من طريق 

5" بين اللهوالإنسان للا كان لفلسفته محل من البحث الحديث ولا البحث 
العلمي الفكري على إطلاقه » فهو لا يقول 0 هذا الانحاد الإهمي الإنسا يي 
ولا يسميه نجربة إنسانية في سبيل العرفان بالله» بل هو يرى أن المتصوفة مخطئون 
التعبير عن هذه التجربة وينبغي أن يفرقوا بينمعرفة تقوم على فناء الإنسان في 
الذات الإلهية ومعرفة 0 على إدراكه لوجوده في صميمه 9 إدرا كه لا هو 
أعظم منه وأرفع من شأوه... ومحل فاسفة لويس هن البحث الحديث أنه لا 
يعيد لنا عبارات الانحاد والفناء ووحدة الوجود نا رددها بعض المتصوفة من 
جميع المذاهب » ولكنه يأني بالحديد حين يقول إن إدراك الحقيقة المطلقة 
عمل إنساني يعالحه الإنسان بما عنده من الوسائل المحدودة ع 1 ما هئاللك 
3 رسائل غير كافية نحتاج إلى تتمة» فهي لا تعطينا كل شيء ولا نحيط بكل 
شيء » ولكن الفرق بينئها وبين المعرفة الواجبة إنما هو فرق بين ناقص وتام 
وليس بفرق بين باطل وحق » ولا بين شلك ويقين . 

وعلى الحملة يمكن أن تدل فلسفة لويس» ونظائرها من الفلسفات الديزية 
في هذا العصر » إلى نتيجتين 1 

) أولاهما ) أن أدلة المدكن بخ غير كافية للإنكار »؛ فليس عندهم من دليل 
مقنع يستند إليه العالم أو المفكر في الحزم بإنكار وجود الله . 
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)) وثانيهما (( أت ده المؤْمِئينْ كافية لبعض الإثبات 2 ولا د من والكوناة 
الفرق بين هذا القول وبين القول بأن تللك الأدلة لا تكفى للإثيات على وجه من 
الوجوه 5 فإن م كيت بعص الثنوت بالعمقل ويم لدو له بعك ذلاك باليدمهة غير 
الدعوى التي ليس لا ثبوت على الإطلاق » و يخاصة حين نعلم أن الاعتماد عل 
المدمبة سيك معول عليه ف الدراية الانسانية 4 كن يعول الطبيب على حمائق 
المندسة ويعول المهندس على حقائق الطب 4 ودعول الناس جتميعهم ف الحكم 
ببديبتهم عل الحقيقة بي لا يحيطون بها كل الإحاطة . 


» «# * 


أما المباحث التي اختص أصحابها يجائزة نوبل العلمية لهذه السنة فهي ذات ' 
مغزى كبير في التعردف بالأقيسة النسبية والأقيسة المطلقة أو المجردة من ناحية 
أخحرى : وهى ناحية الحقيقة المادية . 


فالباحثون في تر كيب المادة يبحثون ف البروتون والبوزيئرون والكهرب 
والنيوترون » ويعلمون أنها جميعاً موجوداءت بالنسبة إلى غير ها » ولم يعرف بعد 
كيف يكون وجودها إذا انفردت بذاما . 


فالروثون كهربة موجية بالقياس إلى الساليةع والنيوترون كهرية هيحاددة 
بالنسبة للاثنين 4 والسالية تلتزم السلب قٍُ علاقتها بالكهر يات الأخرى 4 وقدك 
يكون بعض هذه الموجودات سالباً في حالة وموجباً في حالة أخرى ... 


وهذه كلها وجودات اعتبارية بالقياس إلى غيرها . فكيف يكون وجود 
المادة المجردة من جميع هذه الاعتبارات ؟ وكيف تكون المادة المطلقة على قدر 


الأخرى من كتاب ( القرن العشرون ما كان وما سيكون ) وذكرنا أنهم 
حتماون وجود كائنات لا مادية مت 1-1 ]مث على بعص العوالم الأحرى . 


ولا تعلم ماذأ تت من هذه الكائنات ) اللامادية ( ف مياحث البروثتون لبي 
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الخراها العلماء المجازونْ وزملاؤهم المشتغلون بها في شى الميادين » ولكن المهم 
في الآمر أن الحقيقة المادية والحقيقة المجردة لا تتناقضان عند العلم الحديث » 
خلافاً لما جرى عليه العرف بين عامة الباحثين إلى عهد قريب . 

فقد كان العرف الشائع إلى أوائل القرن العشرين أن البحث عن الحقيقة 
المجردة والبحث عن الحقيقة المادية طريقان متعارضان » ينبغى لمن يتوخى 
ادي 1 ووه ا شر ا رقت ار د لت ا ا ار 


إياه . 

فاليوم قد تبين ‏ على الأقل - أن الإمعان في البحث عن حقيقة المادة 
يؤدي بنا إلى الحقيقة المجردة وينتهى بنا إلى التسليم بكائنات «١‏ لا مادية ») تخالف 
م كنا ندراكه من صور المادة المحسوسة 5 

ولا بد من الحقيقة المجردة إلى جانب الحقائق الاعتبارية أو الحقائق الي 
يماس بعضهأ إلى بعص ولا تستقل بذواءها عن وجود آآخر وراءها : وحود 
لسمية علماء المادة أنفسهم وسحوادآا ) د ماديا / للتمييز دنه وس ا موجبات 
والسوالب والمحايدات وسائر هذه المضافات . 

إن السنوات الى مضت منذ تأليف هذا الكتاب عن « الحقيقة الإلهية ع 
قد تقده.ت بنا في طريقنا ولم تزل تتقدم بنا فيه ونحطم الحواجز البى يخيل إلينا 
بادغيه الرائ أنيا اتكصن :رنا عنه آو' تتشغب ارقا عجو له 

فإذا أردنا أن نلخص ذلك كله في سطور قليلة فخلاصته الواضحة أن 
الإيمان بالمحسوسات ينقص علبى. أيديالتجارب العلمية نفسها ويحل محله إيمان 
يالغيب المجرد الذي لا يوصف بالادية»أو كا قانا في كتابنا « عقائد المفكرين) : 
إن القرن العشرين عصر الشلك بي الإلحاد والإنكار يمقدار ما كان القرن الذي 
قبله عصر الشلك في الإيمان والنظر إلى الغيب المجهول . 

وكيف يكون الموقف يا ثرى عند نباية هذا القرن العشرين ؟ 

لا نراه مؤدياً بنا إلى رجعة عن هذا الطريق » بل نراه - علميا كما نراه 


تف 


دينيئاً - بمعن بنا في هذه الوجهة الي لمحناها على كثب يوم ختمنا هذا الكتاب 
عن الحقيقة الإلهية في طبعته الأولى » ولعل طبعاته المتواليه أن تكون في تقدير 
قرائه معالم متوالية لهذا الطريق المحدود إلى أن يشاء الله . 


عباس محمو د العقاد 
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ل نيتاه 


ترقى الإنسان في العقائد كما ترقى في العلوم والصناعات . 

فكانت عقائله لايك مسأو دة يانه الأولى 3 وكذلك 3 ا عاومه 
وصناعاته » فليست أؤائل العلم و اعداف بأرقى من أوائل الاعانو العبادات » 
وليست عناصر الدقيقة ف واحدة منهأ بأوفر من عناصر الدميقة في الأخرى : 


وينبغىأن تكون معداولاات الإنسان في سبيل اللديق شق وأطول كن مداو لاذه 
5 سبيل العلوم والصناعات ' 

لآن حفيقة الكون الكبرى ار مطلياً وأطوك طريقاً من حفيقة هذه 
الأاء المتفرقة البي يعابحها العلم تارة والصناعة ثارة أخرى . 


وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة وهى أظهر ما تراه العيون ونحسه 
الأإدان 6 ولثوا إن المع قونب زقو ارق ينور انا حول الارضن. هرون 
حركاتما وعوارضها كما تفسر الألغاز والأحلام . ولم يمخطر لأحد أن ينكر 
نعرة ان اد العقول كانت ني ظلام مرق أمنزها فوق ظلام » ولعلها لا 
تزال . 

فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان 
التديين » ولا عل م تبحث عن يخال : وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى 
أكبر من أن تتجلى للناس كاملة في عصر واحد »ء وأن الناس يستعدون لعرفاما 
عصراً بعد عصر وطوراً بعد طور » وأسلوياً يعد أسلوب » كنا يستعدون لعرفان 
الحقائق الصغرى » بل على و أصعب وأعيجب 0 استعدادهم لعر فان هذه 
الحقائق الي يحيط بها العقل ويتناولها الس والعيان . 
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وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير الي 
امو يعيا الاتشان الو ل ولا تزال ها بقية شائعة بين القبائل البدائية » أو بين أمم 
الحضارة العريقة » ول يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلك ؛ 
ولا أن تكون الديانات الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والههالة : 
فهذه هي وحدها النتييجة المعقو لة ابي لا يرقب العقل نتيجة غير ها » وليس ي 
هذه النتيجة جا-يد يستغر به العلماء أو دبئنون عليه جديداً في الحكم على جوهر 
الدين . فإن العالم الذي مخطر له أن يبحث ي الأديان البداثية ليثيت أن الأولين 
قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منز هة عن شوائب السخف والغباء إنما يبحث ‏ ' 
مر ميعدال : 

فأَيَاً كان الرأي في جوهر الدين فالنقص في العبادات الهمجية أمر مفروغ 
هيه أ مدل ديه على نغى ولا إثنات 0 ونا م أن دو صف 5 لغراية لسبب 
واحد » وهو هذا الإجماع على الاعتقاد أَيآً كان موضوع الاعتقاد » كأتا 
يوجد الاستعداد للعفيدة ا 5 تو جل العقيدة عل يلاف نصممءها من الدرشدك 
والضلال 6 ات توجلك الملكة اق 9 دوحل مو ضوع الاعتاد 34 ولا تتوقف 
ضح الالكة على صعحدة ا مو ضوع . 

في الطبع الإنسالي جوع إلى الاعتقاد كجوع المعدة إل الطعام , 

ولنا أن نقول إن « الروح » تجوع كما يجوع الحسد . وإن طلب الروح 
لطعامها كطلب الٌحسد لطعامه 6 يا يتوفف على جودة الغذاء ولا على حلاوة 
المذاق ؛ بل يتوقف على شعور الغردزة بالحاجة إليه . 

وتخال أننا لا مخرج بالمشاببة عن مداها إذا قانا إن إنكار الحاسة الدينية 
أرداءة العقيدة الأولى أو سخف موضوعها كإنكار المعدة في. الحوف لرداءة 
الملأكول وسخافة الغذاء . فإتما المرجع إلى بنية الروح وينية الحسد في الحالتين , 
وكلتاهما حق لا يقبل المراء . 

حق لا يقبل المراء أن الحاسة الدينية بعيدة الغور في طبيعة الإنسان . 

وحق لا يعبل المراء أن الإنسان مب أن يؤدن ولا ستفر ف وسط هذه 
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وهو قد وجد في وسط هذه العوالم لأ مراء . فإذا كان الإبمان هو الحالة الي 
يتطلبها منه وجوده ‏ فضعف الإيمان شذوذ يناقض طبيعة التكوين ويدل على 
خلل في الكيان . 

وقد اتفق علماء المقابلة بين الأديان على تأصيل العقيدة الدينية في طبائع 
بي الإنسان من أقدم أزمنة التاريخ » ولكنهم لم يتفقوا على أصل العقيدة 9 7 
الباعث عليها . ولا بد لها من باعث . فلن رهم وقوف على باعثها د يلا على 
بطلانها . لأا لا تأتي بغير باعث يؤدي إليها كاثناً ما كان . 


تحت عن الطب إذا مرضنا 7 وبحت عن المامجا الآامين إذا فزعئا ( ونيحثث عن 
الملل إذا افتقرنا » ولا يقدح ذلك بحال من الأحوال في صحة الطب أو الأمن 
أو لالع 

فما هو الباعث في الطبيعة الإنسانية إلى طلب العقيدة » وهل يلزم أن يكون 


باعثاً واحداً أو بحوز أن يرجع إلى بواعث كثيرة ؟ وهل يثبت هذا الباعث على 
حالة واحذة أو تتجدد له أحوال بعد أحوال بتعاقف الأطوار أو الأجيال ؟ 
أ أنه ياعث واحد فل" وحه للزومه 2 ولا مانع أتعدده 1 ويصح حد | أ 
تتفق جميع البواعث الي تفرق العلماء في شرحها وسرد الشواهد عليها » وألا 
فذهر 3 افاعث اهددا نشأة الكرة شتلك أقد | 4 وألا لو صك ال أ 2 
00-00 6" 2 54 8 ر ا يه 
البواعث الأخرى البى قد تتجدد الآن » وقد تمضى فى التجدد إلى غير انتهاء 


6د علق كلد 


درى كني هخ العلماع أن الآأسا اطير هي أصل الدين دين الشمج . وهو رأي 


لا در فض كاه ا يعبل كله . لآن العقائك اشموجية قل لست 1 الأساطير في جد 
القبائل#النطرية م نفاق سول مق أخل هادا أذ قرفضى القو له الاق وين اسار د 
والعقيدة 3 ولكن لا يسهل من جهة أخرع أن نطاءق بين العقيدة والاسطورة قْ 


كل شيء وي كل خاصة » لأآن العقيدة قد نحتوي الأسطورة ولكن الأسطورة 
لا تحتويها . إذ يشتملعنصر العقيدة على زيادة لا يشتمل عليها عنصر الأسطورة 


1/ 


(0 
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وهي زيادة الإلزام الأخلاقي والشعور الأدي بالطاعة والولاء » والأمل في 
المعونة والرحمة من جانب الرب المعيود . 

وقد وجدت أساطير كثيرة لا تتجاوز الأوصاف الرمزية والمشاببة الفنية الى 
طبع عليها الحيال : فهي ترجع إلى ملكة التعجسيم والتصوير » ولا ترجع إلى ملكة 
الإيمان والاعتقاد ظ 

ووحدتة» أساطر كين نيا فمه اللغة الإنسانية في نشأ رن 0 
ثبت للعلامة اللغويئ: ماكس .هولار. ضانحب هذا التفسير لتشأة الأساطير + فإن 
الذي يقول إن الأرض أم الثمرات كالذي يقول ني العصر الحديث إن فرنسا 
أم النووة- :ىق لكدنا: تعرنفه ا لتلا قح الي فلا نخلط بين الحقيقة والمجاز » و 
يكن الأقدمون على علم بذلك فلا مضي الزمن على التشبيه حبى تصبح الأمومة 
المجازية كأمومة لواقه/ بين الأحياء 

ولا شاك أن الإنسان 3 الأسطرر نول يعدية هنا 2 وسعد بخ :بالعقيدة 
ولا يازم من ذلك أن تصطبغ | مامه بصبغة الأساط بن + فليسة كل أميطورة 
عقيدة وإ كانت كل عقيدة ىُ الاهاية الورك قد تلبست ببعض الأساطير ' 


د كا 


ويرى تاياور «م]بوم أن ملكة الاستحياء «مونسندم هي أصل الاعتقاد 
بالازباه» 

فالطفل يضرب الكرسي إذا أوقعه كنا يضرب الإنسان والهيوان » وتايلور 
يعتقد أن الإنسان الأول كان كالطفل في تخيله الأشياء وتمثله لها في صور 
الأحياء ... فالنجوم أرباب حية تشعر وتسمع وتطلب ما يطلبه الحي من غذاء 
ومتاع » وكذداك الرياح والسحب 1ت والعوارض الطبيعية عل اختلافها 1 
فلا جرم يشعر الحمجي الأو 3 با حوله من هذه القوى الدية شعور الرهبة 
5 الر غبة » ويحتاج إلى استر ضاتما بالصلاة والدعاء كما يسئرضي الأقوياء من 


58 قود.ه بالملق والرجاء ٠.‏ 
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ويسبق هربرت سينسر هذا التفسير بتفسير يوافقه في ظواهر الاستحياء 
ولا دوافقه بي تعليل الاستحياء . 

فالإنضان الأو لدع كل ا نرف سس ع كان مد غياة الأريانن: لذن 
عبادة الأسلاف هي أقدم العبادات » وكان يرى الأطياف في المنام فيحسب 
أنها باقية ترجى وتخشى » وأنها تتقاضاه فروضاً لها عليه كفروض الاباء 
الآبناء وهم بقنيد اياة 

ولكن يرد على القول يعبادة الأسلاف أنما لم تستغرق عبادات الأقدمين في 
7 من الأزمان » وأن النائم يرى أطياف الغرباء كنا يرى أطياف الاباء » ويرى 

ف الأطفال الضعفاء . بل درى أطياف السباع | لي يخافها ف يقظته فلا يعبدها 

00 وتتّردد عليه أطيافها ؛ بل يقتلها ويحول بينها وبين الطعام . 


ومهما دما من فصور العقل 2 الهشمج فهم با بجمهاون أن )) اأروح ( الذي 
وم حوهم ف 0 الطعام والشراب حتاج إليهم 0 يستغي عنهم 1 فإن ل 
معو أ يه القوت فأردوهء وإن شاعو ا والوه بالقوت فابقوه» ولو ل يكن معدا جا 
0 لمأ حام حوهم ولا انتظر مهم أن دسير ضوه بإشياعه وإروائه 4 ولماذا ا 

سعى, لئفسه ها كأنْ دسعء ى ها وهو مقيم بين ذويه ؟ 

ومن الواجب أن نسأل إذا كان الحم.جي كالطفل ينظر إلى جميع الأشياء 
كنظرته إلى الحي الذي يقصد ما يفعل : ترى <اذا لم يعبد الهمجي جميع 
الآشياءة» 

إلا بيك َه قل عرف قبل العيادة واضفا لأر بودية يز ,4 طائفة من الكائئات 
عما عداها » ويرى ذلك الوصض «وفوراً ني هذا الشيء وغير موفور في 
سو أه 5 

وقد نمل العا خون ع ن أقزام أفريقيا اأوسطى وهم في حضيض الهمجية ‏ 
نهم دؤمئون درناه عظيم فوق الأرباب » وعرفت من 0 قبائل مسفة في 
الحها ال 0 تعميك الأسلااف وجعلت ظواهر الطريعة مسعدرة لأروح عظيم : 


ويرجح أخرون 2 اأسحر هو أصل العمادة وأصل الشعائر الدينية 5 


5 


ولكن يقال في الرد عليهم إن السحر يستازم وجود الأرواح الي تعالج به 
وتراض بتعاويذه . لأن السحر لا يمخلق الالهة وإنما يخلقه السحرة والكهان - 
نحخدمون تالف الآلمة :6 ورت عنمون .١‏ هم على مقربة منها وعلى علم بما يغضبها 
ويرضيها . 


3 


وقد شوهد منذ القدم أن طبيعة السحر غير طبيعة العبادة في أساسها . لآن 
السحر منوط أبداً بالأمور اللحبيثة والوسائل الدنسة والنفايات الى تعاف وتنبذ في 
الحفاء » ولم تخل العبادة قط من توسل إلى احير ورجاء في كره لمعيو :ف «وقلها 
تخاو من « تطهر »© بنوع من أنواع الطهارة يناقض وسائل السحر الحبيث » 
فكأنما فرق الناس بين العيادة والسحر .عندما فرقوا بين الأرباب المرجوة 
والأرباب المرهوبة ٠»‏ فاتخذوا العبادة لأرباب الخير والمحبة واتخذوا السحر 
لأرباب الشر والبغضاء 

ومهما يكن من تعليل نشوء السحر فايس لذا أن نزعم أن الناسسحروا ثم 
عبدوا » بل بحق ‏ انا أن تزعم أمهم قد عبدوا ثم سحرواء لآن السحر اختراع 


د معبى أيه م : ييه إعمان بالمعيودات الع دروضها األسحرة ونحافها العياد 


3 2 3 


فالا كرون 4, ن ناقدي الأديان دعللون العقيدة الدينية بضعف الإنسا 8 دين 
مظاهر الكون اناك فيه من القَوى الطبيعية والأحياء فلا غى له عن سمد 
بتدعه امتداعاً لستشعر الطمأنينة 2 بالتعويل عليه والتوجه إليه بالصلوات قُ شدده 


٠. ويلواه‎ 

على أن القول بضعف الإنسان تحصيل حاصل إن أريد به بطلان العقيدة 
الدينية وإثبات التعطيل . لأن الإنسان ضعيف على كلا الفرضين فليس 
شأن ضعفه أن يرجح أحد الفرضين على الآخر . 

فإذا ثبت أنه من خلق إله فعال قدير فهو ضعيف بالنسبة إلى خالقه » 
وإذا لم يثبت ذلك فهو ضعيف بالنسبة إلى الكون ومظاهره وقواه . فماذا لو كان 


٠ 


قوياً مستغنياً عن قوى العالم ؟ أيكون ذلك أدعى إلى إثيات العقيدة الدينية 
والإعان بالله ؟ 

إننا إذا حكمنا ببطلان العقيدة الدينية لضعف الإنسان فقد حكمنا ببطلاما 
على كل حال » ثبت وجود الله أو لم يثبت بالحس أو البرهان ! لأنه لن يكون 
إلا ضعيفاً بالنسبة إلى الخالق الذي يبدعه ويرعاه . 

لكن الواقع أن الضءف لا يعلل العقيدة الدينية كل التعليل . لآنها تصدر 
من غير الضعفاء بين الناس . وليس أوفر الناس نصيباً من الحاسة الدينية أو فرهم 
نصيباً من الضعف الإنساني سواء أردنا به ضعف الرأي أو ضعئ العزيمة . فقد 
كان الأنبياء والدعاة إلى الأديان أقوياء من ذوي البأس والكاق المتين والهمة 
العالية والرأي السديد .. ومهما يكن من الصلة بين ضع الإنسان واعتقاده 
فهو لا يزداد اعتقاداً كلما ازداد ضعفاً ولا يضعف على حسب نصيبه من 
اللاعتقاد » ومأ ا ضعماء النفوس ضعماء العقيدة 4 ودذوو الموة 2 الحلق ذوي 
قوة في العقيدة كذاك . 

فليس معدن الإيمان من معدن الضعف ثبي الإنسان » وليس الإنسان المعتقد 
هو الإنسان اأواهي الهزيل 4 وللا إمام الناس 2 الاعتقاد إمامهم ىق الوهن 

ورتما كان الأصح والأولى بالتقرير والتحقيق أن العقيدة تعظم ني الإنسان 
على قدر إحساسه بعظمة الكون وعظمة أسراره وخفاياه»لا على قدر إحساسه 
بصغر نفسه وهو انشانة.. 

فمبلغ الاحساس بدالعظمة هطو مباخ الاحساس بالعقيدة الدرنية 34 و صعر 
الكون بي نظر الإنسان نقص في الشعور بظاهره وخافيه » ونقص من أجل ذلك 
قُِ طريعة الاعتقاد وطبيعة الإيمان 1 

ومن هنا تكون الحاسة الدينية مجاوبة صحيحة للوجود العظيم الذي حيط 


فأيبس الكيان الصحيح هو الذي كر هذا الوجود السرمدي كأنه ليا درأه 


5١ 


ولا مخز له ولا ست.جا شس من أ عن قد إذا سير غوره فقصر عن مد أه . 
وإنما الكيان الصحيح هو الذى يحيش بتلك الحاسة القوية فيستهول الكون 
وستقبله بالخيرة والتقديس » لآنه قُ الواقع هائل 2 جامع لمعالي القداسة من 


وعلى هذا تكون العقيدة من مصدر الصحة لأنها تجاوب الوجود المخيط 


بالنخفس الإنسانية 3 ولاتكون من مصدر النتقص والغفلة عن حفائق الاكوى 


وإذا رجحالقول بأن العقيدة « ظاهرة اجتماعية ) يتلقاها الفرد من الجماعة 
فليس الضعف إذن بالعامل الملحّ في تكوين الاعتقاد . لأن الجماعة تحارب 
الجماعة , السلاح المصذوع وقوة انان مع القوة العددية » وتقيس النصر 
والهزيمة بهذا المقياس المعلوم ٠‏ فلا تلجأ إلى مقياس العقيدة المجهو ل إلا إذا 
آمنت به لباعث غير باعث التسلح و 5-6 رن 


إلى شعور الحوف قُْ وسط العناصر الطبيعية , ورعا اءتلط .4 مزيج من 
الغريزة الحنسية ف بعض المتهوسين وذوي الأعصاب السقيمة . فإن حبالله ‏ 
كنا يفسره فرويد عند هؤلاء ‏ هو بمثابة الحب النسبي بي حالة « التسامي ) 
' 7 حالة الحماسة ., ونتشأيه العوارض كلها م هذا الفارق دان الحبين : 


قال فرويد قُ ماله ه «مستقبل وهم ):< وهبى عا الطفل ورأى أنه قد كتب 
عليه أن يظل طقلا ما طوال حياته : أنه ل يستغي عن حماية وجه القوى 
الحبارة المجهولة ‏ خلع عليها صورة الأبوة وخلق لنفسه الالمة اللي يخافها ويرجو 
أن يستميلها ولا بد له من أن يكل إليها أن نحميه وترعاه . ومن هذا يصبحتفسير 
الشوق إلى الأبوة مقروناً بالباع ث الآخر وهو حماية الإنسان من جرائر ضغفه : 
فتؤدي -الة الطفل الذي يشعر بقلة حيلته ولا يقوى على الهرمان من حنان 
الأبوة ‏ إلى حالة الرجل الكبير الذي يشعر بقلة الحيلة أيضاً ويفتقر إلى نوع من 
الحنان الأبوي » فيصيبه في الديانة ) . 


وقال ف الدضا ره ة ومشلهام | دعل شار ار إلى آلام الواقع ومحاولةالهرب مهأ 


لذن 


إلى التعزي بالأوهاء أن ديانات ببي الإنسان حييدا لذبعي أن 1آظ2 ف عداد 
الأوهام الجماعية الي من هذا القبيل » ولا حاجة إلى القول بأن الذي يمخضع 
لوهم لا يعلم أ أنه و ٠‏ | واهمين )2 . 


ومن الواضح أ حالة « التسامي ) هي آخر ما ارتقت إليه الديانات فلا 
عن ان يقال إمها ص بتبوع العقيدة الممجية الآولى 1 


ولا يمكن كذلك أن يقال إن «١‏ العقيدة الدينية » حالة مرضية في الاحاد 
واكدم اعات لأزنا ليا نتخيل حأ ل لمسدية 0 ي أصح من أله البحث ١‏ كان 
الإنسا 3 من هذا الع 0 الذي هنا فيه م ولا ليج اهل حعيقته إلا وهو في ( حالة 
هر ضية ) 3 حال 22 الجورال الها أله نشيه الام امن . 

ولا بد أن نسأل : ما هو الكون ني نظر الهمج الأولين ؟ لأن الحمجى إذا 
أدرك أن الكون ( كل واحد ) كان قد ارتفع بنظرته عن الخهالة البداثية وقضى 
دهراً 0 وهو متدبين عل | الديانات ؛ فاك دقال إذن إنه بفى غير 
أريات ٍ-- عن أذوك الكون العظيم 4 وأدرك ضعمه وقلة حياةه بالقياس اليه 

أما إن كان الممسجي الأو ل يخاف العناصر المحيطة به فهو لا يتوهم أنما 
أحدياء تمهم و تسمع دعاءه بعل أن 00 عواطاف الأبوة 3 بل رمم ذلك قبل 
9 يتحلها تلأك العواطاف و دشعر أ قادلة أن ل رمك مسحل الاي 3 من الأبناء: 
فمر حلة الشعور بالأبوة مسبو قه ا معدالة زر خاة حرا قل قاف 4 ا الآريا با 
والعيادات . 

وقد أسلفنا في هذه الصفحات أن معدن العقيدة غير معدن الضعف » 
فليس أكير الناس اعتقاداً هم أكرهم ضعفاً ؛ وليس الضعيف دائا بالقوي 2 
التدين و الاعتقاد 


وطائفة خرف من عاماء الإنسان : ل يعر نون بين ) ل (( ) والدين ويظنون 
أن الطواطم م ي طلائع الأديا ل دين اشمج الأولين 


8 حك والسلت »6 


وقد نحت أن شعائر الطواطم منتشرة بين مثات القبائل الهميجية في أستر اليا 
وإفريقية والأمريكتين وبعض أقطار القارة الأسيوية وجزائرها . 

فلا تزال في هذه القارات قبائل كبيرة وصغيرة تتخذ لما على الأ كثر 
حيواناً تجعله طوطماً وتزعمه أب لها أو تزعم أن أباها الأعلى قد حل فيه » وقد 
يكون الطوطم ني بعض الحالاتت نباتاً أو حجراً يقدسونه كتقديس الأنصاب . 

وإذا اتخذت القبيلة و طوطماً ) لها حرمت قتله وأكله في أكير الأحوال 
وحرمت الزواج بين الذكور والإناث الذين ينتمون إلى ذلك الطوطم ولو من 
بعيد . وقد يكون للقبيلة الكبرى بطون متفرقة تتعدد طواطمها ويجوز الزواج 
بين المنتمين إليها » ولكنهم بحرمونه في الطوطم الكبير . ظ 

ومن هذه اللوازم الطوطمية يرجح المخالفون لهذه الفكرة أن الطوطمية لم 
تكن أصل العقيدة الدينية » لآأنها تنشأ أ بعد اتساع القبا ثل واعترافها بأنظمة الزواج 
وآداب المعامللات » وليستث هذه المرحلة وك المراحل في تطور ا ' 


ولا شلك أن الناس قد عرفوا شيئا يسمى « الروح » يحل في جسد الهيوان 
أو يتلبس به قبل أن يعرفوا الطوطمية » وعرفوا كذلك تقديس الأسلاف قبل أن 
يعرفوها » وقد وجدت قبائل شى تتخذ الطواطم وتعبد أرياباً غير ها » ووجدت 
قبائل لا تخلع على الطواطم صفة الآرباب على الإطلاق . 

عه 

والفيلسوف الفرنسي ‏ هئري برجسون ‏ يرجع بالعقيدة الدينية إلى 
مصدرين : أحدهما اجتماعي لفائدة المجتمع أو فائدة النوع كله » والآخر 
فردي بمتاز به آأحاد من ذوي البصيرة والعبقرية الموهوية . 

فالحاسة الدينية الاجتماعية هي ( حيلة نوعية ) يلجا إليها خيال النوع 
الإنساني لكبح الآثرة 0 وإقناع الإنسان بنسيان مصالحه في سبيل المصالح 
الكبرى لم ى تتعلق يبا حياة | النوع قُ جميع الأجيال » فان الإنسان أو استوحى 
عقله 55 خدم مس4 وأطاع أنه و حمل الآلم ولا الحسارة من أجل أرناء 
نوعه . ولا كانت إرادة 0 مسدتكدة ف النوع 39 هي مستكنة في ألحاده 


؟؟ 


على انفراد » نشأت من الغريزة النوعية ملكة يسميها برجسون ملكة الدرافة 
الرمزية أو ملكة الأساطير » وتكفلت للإنسان يخلق العوض الذي يستعيض 
به عن منافعه ولذاته حين .بجرها لمافعة نوعه . فاعتقد الخزاء يعد اللياة 
وأحس أنه محاسب عب. الإضرار بغيره مثاب على اللدير الذي يسديه إلى أبناء 
نوعه » واقترنت فيه أثرة الفرد بأثرة النوع » فاستقامت على التوازن بيئهما 
مصلحته ومصلحة الناس أجمعين . 

أما الحاسة الدينية في الفرد الممتاز فهي الإلهام أو الكشف الذي يصل بينه 
وبين قوة الحلق أو دؤعة ادياة لي نورق 5 سميها يرجسون »© وقد 
تطاورت دفعة الدياة هذه ئُُ ذهن الفيلسوف حبى أصووة كتيه الأخيرة 
( ذاتاً » إهية تغير ولا تتغير ولكنها كونية غير منفصلة عن هذه الموجودات » 
وهى تتجلى على أ كلها وأوضحها في بديبة النخبة المختارين من كيار العباقرة 
روه نون ؛ وهم خالدون كا يرجح الفيلسوف أو أن خلودهم مسألة لا 
عنعها العمل ولا دبعد أن نحققها الدراسات النفسية بالأسانيد العلمية » ولو بعد 

ويسأل السائل هنا : إذا كانت الخلق قوة كونية تتجلى لبعض الملهمين 
فاماذا تكو ناحاسة الدينية الاجتماعية وهماً مختاقاً أو خرافة مز حرفة أو اختراعا 
لا أساس له غير الحيلة النوعية ل+فظ البقاء ؟ لماذا لا تكون من قبيل « التلمس ) 
البديبي لتلك القوة الكونية ؟ للاذا لا تكون من قبيل الحداية المتدرجة في طريق 
البحث الصادق عن القيقة المجهولة ؟ لماذا يكون بي هذا « الوجود ) ذات إهية 
كم نسمي البحث عنها حيلة ممختلقة أو وهماً من الأو هام ؟ 


وممن يسمع طم رأي راجح في مباحث العقيدة امام علماء اللغات المحدثين 
( ماكس هولار » صاحب الرأي المعدود في, اشتقاق اللغات ومعاني الأساطير 
وعلاقتها بالعقائد والعبادات » فهو يؤمن بأن ١‏ البصيرة ») هبة عريقة في الإنسان» 
وأننا كما قال . في كلامه على مقارنة الأساطير «١‏ مهما نرجع بخطوات الإنسان 


إلى الوراء فلن يفوتنا أن نتبين أن مئحة العقل السلم المستفيق كانت من خخصائصه 


هه 


منذ أوائل عهده » وأن القول بإنسانية متسلسلة على التدريج من أعماق البهيمية 
إعا هو قول أن يقوم عليه دليل ») 1 

ومصداقاً لهذا الرأي يرجح مولار 9 الإنسان قد تدين منذ أوائل عهده لأنه 
اه نى بروعة المجهول وجلال الأيد الذي يه انتهاء ( وألة مثل مله الروعة 
بأعظم له دراه قُْ الكون وهو 0-6 لي 1 الأفضاء ِ الضياءء فهي معحور 
الأسا اطير والعقائك من تبت أله دن الما ادلة بين اللغات واللمجابة . 

وإدا قيل لمولار إن )0 الأيد / أو اللام أثية رع بى لا توجد له كلمة في اللغات 
الهمجية ولا الحضارة الأولى قال إن الإحساس بالمعاني يسبق اختراع الكلمات » 
وقد ثبت أن الإنسان الأول لم يضع في لغاته كلمات لبعض الألوان » مع أنها 
قذلعة معحسو سة بالنظر موصولة دتدجأ رمه اليومية. فإدأ نحثنا عن أفظة تدل عل معبى 
اللامهاية فلم نحدها في لغات الإنسان القدبمة فليس ذلك يديل على 3 المعبى 
النفساني عير موجود أو غير معحسو س . 

تخ ع فنا 

وتلق [ناأن القول بإدراك ١‏ الهمسجي » لفكرة اللاماية بعيد التصديق » 
و لو كان قد أدر كها قبل أن دتدين لتنز هت عقائده الأولى عن 5-8 من 
السذن الذي لا يجمل بتلك الحقيقة الكبر ى » ولا يسلم من فساد الذوق ولا من 
الععجز عن فهم العظاكم الع تتجاوز اه الضيق ومعرشته المحدودة 5 

وامرهنا عسي اها قله المكنا بأهم الفروض الي خطرت على الأذهان بي 
تعليل العقيدة الدينية » أو تعليل نشأتما الأولى . 
وجملة ما يقال فيها أننا لا نجد فرضاً منها يستوعب أسباب العقيدة كلها 
ويغنينا عن التطلع إلى غيره . ظ | 

وجملة م مهمه من ذلاك 1 007 أله العقيدة كيو من 3 بحصرها 0 
وأحل 4 وآ | قلك تتسع. + حييع تاك التعايلاات دع ا وان م ميحة الأيوانية ا 


لتمحدد من البحوث والدراسات 1 


امنا 


وهكذا كل شعور واسع النطاق في طبيعة الإنسان . 

فما دمن شعور متغلغل قُُ أصول الطبيعة يعبل التفسير عل و سويك وأحل 
عالم الغيب أو عالم ما بعد الطبيعة . 

فلا يكفي ني تفسير الحب مثلا أن نفسره بحب البقاء أو بحب اللحمال أو 
بحب اللذة أو الغلبة أو نحي التضحية والمفاداة . 

ولا يكفى ف تفسير الوطنية مثلا أن نفسرها بالمصلحة أو باللغة أو بوحدة 
التاريخ أو بوحدة المكان أو بوحدة الدين أو بعصبية القرابة . 

فالمسالة الكونية دين المسالة الأبدية ب أعظم جدآ من المسألة النوعية 
أو المسألة الوطنية » وأحق من جميع المسائل يتعدد الأسباب وتشعب المناحي 
وغرابة الأطوار . 

وليسن 0 يمدح قُ النتييجة أعأ حيرت من هما السبب أو ذاك 4 عل 
اختلاف قيمة الأسباب في الفكر والشعور . 


0-0 


فالإنسان قد وصل إلى الطب النافع من طريق الشعوذة » ووصل إلى الكيمياء 
الصحيحة من طريق الكيمياء الكاذية »ء ووصل إلى الصواب على الإجمال من 
طرق الليطأً على الإجمال » ولا يقول أحد إنه لن ينتهي إلى صواب إلا إذا بدأ 
على صواب » وإنه إذا أخطأ ني المحاولة وجب أن يلزمه الخطأ بغير أمل في 
الحداية . 

ويحوز عل هذا أن تنبعث العقيدة عن أكثر الفروض المتقدمة ولا تنيعث 
عن فرص واعحدل 4 ولكنها عل تعدد الاسياتب يمكن أن جتمع في تفسير دشماها 
5ك له دعشر ممهأ عمشابة التعميم الذي لا تشند مه ناحية من نواحى التخصيص / 

فنحن لا مهمل سبياً يخطر على البال إذا قانا إن العقيدة هي تر:جمان الصلة 
بين الكون والإنسان » أو قلنا إنها مظهر الصلة بين العالم الأكبر والعالم الأصغر 
كا يقول جماعة المتصوفة والنساك . 
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فلا بد من صلة بين الكون وبين كل موجود فيه . 


3 ىل من أن رج م هله الصلة بالوعي والشعور 5 كان الموجود 


ومن السجيب أ أن دعر ف العاماء شيئاً يسمى الغريزة 7 ؛ بل شيئاآً يسمى 
غريزة الجماعة » ولا يعرفون يا يسمى الغريزة الكونية أو السليقة الكونية : 
أو ما شاعوا من الأسماء . 


فمن المحقق أن الصلة بين الكون وموجوداته مائلة في جميع الموجودات , 
ومن المحقق أن « الوعي » لا يخاو من ترجمان لهذه الصلة لا يحصره العقل . لأنه 
سايق له محيط به غالب عليه . 

ومن المحقق أن « الوعي الكوني » ملكة قابلة للترقي والاتساع » لآن الحقائق 
الي تقبل الفهم بي الكون لا تزال على اتساع وارتفاع يفوقان كل وعي ترقى 
إليه بنو الإنسان . 

بل هذه الحواس المسدية ‏ ودع عنلك الحقائق الأبدية ‏ لا نحيط بكل 
ما نحسه العيون والأنوف والاذان . فبعض الديوان يستنشق الرائحة على بعد أميال 
وهي كالعدم ف أنف حيوان آخر ولو كانت منه على مدى قراريط .. وبعض 
الأصوات نلتقطها بالآلات من وراء البحار والقفار وقد كان الظن قبل العصر 
الحاضر أن الضوات ( عدم )ا على مد البصر القَريب . ومن زعم أن « الموجود ) 
هو ما تناوله الحس دون غيره كذبه الحس نفسه وقامت الحجة عليه من 
العيون والأنوف والآذان فضلا عن البصائر والعقول . 

في الكون مجال ١‏ للوعي الكوني » أوسع منمجال الحواس والملكات, 
وما دامت الصلة بين الإنسان وبين الكون قائمة فلا بد من دولا في نطاق وعيه 
على مثال من الأمثلة » ولا موجب لوقوفها دون غاية من الغايات الى تطيقها 
ملكات الحنس البشري » ومئها ملكة الاعتقاد والإعان . ْ 


وبي الكو ن العظيم حقائق لم تقابلها الحواس الحسدية ولا الحواس النفسية 1 
المقايلة 0 الأن , 
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ولا يوجد عفل سليم بمنع أن تترقى المقابلة بين الحواس النفسية وبين نلك 
الحقائق » ما دامت قائمة » وما دام الوعي في طريق الارتفاع والاتساع . 

ولا يوجد عمل سا عم يملع التفاوت ي هذه الواس النفسية ‏ بي لوديا 
بالوعى الكوني- فيمتلىء بها أناس ويقفر منها أناس » ويكون الفار ف فنها فين 
00 والمجر دين كالفارق ‏ على الأقل -- بين أذن الموسيقي الي 520 
الأتدان وآذان الحواد اللرى ‏ سيو نا كلها ضوتا رادا أو بضعة أصوات . 

ونقول « على الأقل » لأن المحسوسات البي تدرك بالأذن أضيق من 
المحسوسات البي تدرك بالكيان كله مما يعيه وما لا يعيه . 

فإذا قال لنا قائل إنى أحس ١‏ الحقيقة الكونية » أو أحس خالق الكون 

فلا ينبغى أن نكذيه لزعمنا أن الحقيقة الكونية مستحيلة وأن الوعى الكوني 
مستحيل . فإن الحقيقة الكونية لا شلك فيها وإن الوعى الكوني لا شاك فيه . 
واكننا اكيب إن "كذرناو مت وى اشككنا اق ردقه ك1 تكد عزن الاك ل 
روايته لوقائع العيان ... ولا شاك في وقائع العيان . 


ولنا أن نستيعول هلا لأصل 0 ذاك م٠‏ اضيول العيمائلك ألهموجية الغايرة 
اود الخاضرة 6 ولكن أي نا أن تسم ريك )) الوعي الكوني (( ا حميفقة وسمتار زمها 
العقل وتؤكدها 0 قُ 7 زهدن وي كل موطن وفي كل قبيل . 
فالعقل الذي درى للإنسان غرائر نوعية وغرائز اجتماعية يستبعد كل 
الاستيعاد أن نحاق الإنسان وهو ذرة من قوى الكون ومادته 5 حلو من وعي 
يرجم هذه العلاقة الي هي أكثر من علاقة » لآم |احتواء واشتمال . 
والديانات قُ كل فبيل ثبر جم هلأ الوعي الكوني ا القدم وتمثله عم نب 
من الرهوز والعبادات . وهذا َنأ الذؤاة الممتاز بن الذبرخ يبلغ فيهم هلا 7 
افضراة ولا يسهل دفسير حالا مم بعوارض انون 3 يقول عيههم الي لاع م٠‏ دمن 
أرناء فومهم . فإن هؤٌ لاء الاحاد م ف الغالل م ن أعظ م الرجال وأقدرهم على 
تبديل حو ال الشعوب والأجيال 6 ولا سعنأ أن . 56 حالا مم سه السهولة 
أو بكلمة واحدة آسمى اللحنون » وهي هي الحالات الي ترتبط بها عقائد الملايين 
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وألوف الملابين » وتعلم أم ا لازمة ومعقولة بل أعظم من اللازم والمعقول ؛ 
لؤنة) إذا حذفنا تلك الحالات وما تعبر عنه من العقائد نظرنا إلى الإنسان بعدها 
فإذا هو أعيجب من أعيجب الحرافات قُ ات البدائه والعقول . إذ نحن 
ثرأه رودا ف عانم فقت عنه لا نحسه ولا يباللي أن نحسه ولا دريط حياته 
بظواهره وخوافيه ولا يقابل تلك الأسرار بسر فيه » وإن غيلان الصحراء 
وهامات الحاهلية وأصداءها لأقرب إلى العقل من هذا الإنسان . 


الول طلغي ابم 


يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت مما الأمم البدائية 
2 اعتقادها بالالهة والآرباب ( وهي 

دور التعدد الات: 0101 

ودور التمييز والبر يم مآ 

ودور الوحدانية مروزعطامده1 

-- ى دور التعدد ات القبائل اليك تتسخل لها اويا لعرلك بالعشرات وقل 
تعجاوز العشرات إل المئات. + ويوشك : هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة 
رب تعيكه 3 تعويذة تذوب عن الرشه : في الحضور وتعبل الصلوات والقرابين 5 

وق الدور الثاني وهو دور التمييز والترجيح تبقى الآرباب على كثرما 
وباخددرت اننا ىق الوروز بوالرسيدان عل ساترها .. إما لأنهدرت القديلة الكرضة 
البي تدين لها القبائل الأأخرى بالزعامة وتعتمد عليها في شئون الدفاع و 0 5 
وإما لآنه كدق لعياده 000 مطلياً أ أعظم وألزم دن سائر المطا الي الي نحققه 
الأرياب المختلفة » كأن يكون رب المطر والإقايم في حاجة إليه » أو رب 
اردع والرباح روعي موضع رجاء أو خخشية » يغلو على موضع الرجاء والخشية 
عيل الأريا ب القاعمة عل لسيير غير ها 0 ن العناصر الطبيعية . 


وي الدور الثالت تو حل الأمة فتمجتمع إلى عبادة واحدلة 2 لف بمنها مع 
تعدد الأرياب ف كل إقلم من 0 المتفرقة . وبحد ث في هذا الدور أن 


تفر ضص الكمة عياد مها على غير هم 1 نهر ض عليها سيادة تاجها وصاحب غرشي) : 
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ويحدث أيضاً أن ترضى من إله الآمة المغلوبة بالحضوع لإلهها » مع بقائه وبقاء . 


ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إلا بعد أطوار من الحضارة 
اتشيع فيها المعرفة ويتعذر فيها على العقل قبول الخرافات البي كانت سائغة بي 
عقول الهمج وقبائل الحاهلية . فتصف الله بما هو أقرب إلى صفات الكمال 
والقداسة من صفات الالهة المتعددة في أطوارها السابقة » وتقترن العبادة 
بالتفكير في أسرار الكون وعلاقتها بإرادة الله وحكمته العالية » وكثيراً ما 
يتفرد الإله الأكبر في هذه الأمم بالربوبية الحقة وتنزل الآرباب الأخرى إلى 
مرتبة الملائكة أو الأريات المطرودين من الحظيرة السماوية . 


والرأي الآأرجح عند علماء المقابلة بين الأديان أن الاعتقاد بالثنائية سوتلط 
يأتي أحياناً كثيرة بعد اعتقاد الوحدانية على الصورة الى أجماناها » وهى 
الوحدانية الناقصة التي تأذن بوجود الأرباب معها أو بتنازع الوحدانية بين 
إله دولة وإله دولة أخرى . 


وهم يعللون ظهور الثنائية بعد الوحدانية يأن الإنسان يترقى في هذا الطور 
فيحاول تفسير الشر في الوجود بنسبته إلى إله غير إله اير » ولا يكون هذا من 
قبيل النكسة في عقيدته . لآنه لا يزال يسيغ تعدد الأرباب ويسيغ التمايز 
والرجيح بينها والتفاوت بين درجاهها وطبائعها . فلا تكون الثنائية بعد الوحدااية 
نكسة من الأعلى إلى الأدنى بل تقدماً من الأدنى إلى الأعلى لتنزيه الله والارتفاع 
نعيفانة إلى ار فم صور الكمال الموافقة لتُرقي الإنسان في أطوار العبادة . 

واأنع من هذا عندهم 5-8 أي عند علماء المقاياة بين الأديان عب أن وحدة 
الوجود «ونهطئموم تأني بعد جميع هذه الأطوار توفيقاً بين النقائض 
والضرورات » وإثباتاً لوجود الله من طريق الثبوت الذي لا شلك فيه » وهو 
ثبوت الكون بالحس والعقل والإعان  .‏ 


لنيز نيط قن 
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لفكرة واحدة » ولكنها أنواع شتى بمكن أن مجمعها في الأنواع التالية» وهى : 

1( أزياتت الطبيعة 1 الأريات الى تتمثل فيهأ مشا هل الطبيعة 
وقواها كالرعك والرق والمطر والفجر والظلام والينابيع والبيحار والشمس 
والقمر والسماء والربيع 

و(5) أرقاتت الإنسانية وهى الأربات الئ تقر ن بأسماء الأيطال والقادة 
المحو بين والمر هو بين 6 و سبههم عبادهم من القادررين على الخوارق والمعمجزات, 

ف (8) أرنياقي الأسرد وهم الأسلااف الغابرون » يعبدهم انا هم و أحفادهم 
ويحيون ذكراهم بالحفلات والمواسم المشهودة "ما يحي النا كر الوني 
في هذا الزمان ويزوروهم بالأقوات والألطاف » ولكن مع هذا الفارق البين 
وهو 5 الرجل الهميجي أيه المدعيه 8 أنع أن جعل الل كرى عبادة أن بجعل هدايا 
القبر في حكم الضحايا والقرابين . 

و (5) ا 0 العشق ورب الهر ب ورب الصيد ورب 

و (6) 00 البيت كرت ا موقل ورب الاو ورب 5 رد ورب الطعام . 

و (9© أرما ب النسل والخصب ة عل الأغاب الأعم ف صورة الإناث 
سمو مأ بالأمهات الحالدات » وقد ترقت مع الزمن إلى واهبات الحاود بعد 
هيه أدياة 1 

و 0/١‏ مه لاه لعن دنسب إليها خا ف الشهاء والأرض والانساك والخيوان . 

و (6م) والالحة العليا وهي الة الحلق ابي تدين عبادها بشرائع ال سير 
و نحاسبهسم عليها و لجمع المثل العلما للمعداسن والأخلاقع ونضحن السعادة 
الأبدية للآرواح ف عام البقاء . 

وهذه الطبقة من طبقات العيادة هي أرقى ما بلغته الإنسانية في أطوارها 


المتوالية 4 واستعدت عله للإعان , إله واأسحل لمر يع الأكوان والمخاوقات بعيير 
اسعشناغ 2 دن الناس 5 


«+ 
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ومن العسير 1 أن لبي شمر 5 الأطوار 5-5 ا ع اقب الدرجاث 
لا تتقدم فيه درجة على درجة ولا يتلاقى فيه 0 7 أكر من نوعين من 
لمعيو دات 5 

فقبائل المهوتنتوت الأفريقية الى لم تفارق مرتبة ال هميجية حتى اليوم ولا نزال 
الاباء 

وقبائل البانتو الأفريقيين يقسمون المعبودات إلى ثلاثة أنواع : نوع هو 
عثابة الأطياف الإنسانية الراحلة وهو الذي يسمونه. ميزيموق تدم 
ود ل زر عدمو نه قابله كر والاتصال بالعر افين والكماء 34 ونوع مدر د لا عع 
له و ليس دمن ٠‏ الأطيا ف ولا من الأرواح المتعددة ودسلمو نه )) مو لنيجو) 1113 ٠.‏ 
لا عثاو نه ف 9 ولا تعويذة ولا تفلح فيه رفية الساحر ولا حيلة العراف 4 
وف يديه الحياة والسطوة ووسائل النجاح في الأعمال » ويصفونه بأعلى ما 
و سعهم من صفات التتجر دد ف التقراد والكمال 0 

وكفار العرب كانوا قبيل البعثة المحمدية يدين أناس منهم بالمسيحية وأناس 

داليهو دية ويذ كرون )) الله (( على ألسنتهم ويسمود أبناعهم دعبك الله وم الله 55 
ويعبدون مع ذلك أسلافهم فيقولون إن أصنام الكعبة تماثيل قوم صاحين » كانوا 
لبر باحر الحصوم فماتوا فحزن أبناؤهم وإخوانهم عا 2 
وصنعوا تلك الاصنا م على مثاطهم دو من مر فرط الحى ب والذ كرى 4 و[ كنهم 
1 يعبدو هم إلا 00 9 إلى الله ز هم 

ووصل المصريون إلى التوحيد » وبقيت أسماء الإله متعددة على حسب 
التعدد كك مظاهر 00 المتعددة لذلات الله . فكان ول قلسن هو إله الشمس 
3 57 أنمسه إله العا 1 ا ف ه الحاق أيضاً حيث نينت مائة الزرع ويصورونه 
وكانوا بعك 0 هذه الأطوار در سمو او تركس على مغال مو مباء ميحاطه 
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ويردون أصله إلى العرابة المدفونة ... كأنهم لم ينسوا بعد عبادة الإله الواحد 
الخالق للكون كله عبادة الموتى أو عبادة الأسلاف . 


واليهود عيدوا العجل دعك عبادة الله الواحد 3 وسموا الإله الواحد بأسم 


الجمع وهو في العبرية « ألو هيم ) أو الآلهة ... ثم أصبح الجمع علا مة التعظيم . 


فالتطور فى الديانات محقق لا شلث فيه» ولكنه م يكن على سلم واحد 
متعاقب الدرجات . بل كان على ساالم مختافة تصعد من ناحية ومهبط من 
أخرى 1 وقل أوجب هما الاحيلادف 5 اأشعب على وعددنه لا بطرد قْ التقدم 
عقيدة بعد عقيدة ولا تزال له عقائد شى قلما يسري عليها 8 واحد في 
عوامل التطور والارتقاء 4 وأث الديانات زشأت قُ ق شعوبف كشرة لا : شعب 
واحل 0ك عدم هنا 1 بازم أن يتعدم هناك ع وما استعاره شعب من شعب 
غريب عنه قد يكون أرفع من طبقته الي ارتقى إليها من طبقات الحضارة » 
فيتمعق له قُ الوقت الأو احد ضربان من العبادة اع سايق والآخر متيخلف 2 
و دتقهعر البئنا دى أحيا 1 قبل أن بتهدم احالف إليه 5 5 يوي قبيلة متدامة 
ويا من أربابهم بأسم حالق الأشياء جميعاً وم يكن ذلك دليل عل ارتفاع 
2 فهم أأر دودية 4 على صيق ف دصر نطاق المخاو قات وقصرها على اديز 
المحدود الذي تعيش فيه القبيلة . 


إلا أن المشاهدات البى أحصاها علماء المقابلة قد تتوافى كلها إلى نتيجة 
يجمعرن عليها » وهي : أن الإعان بالأرواح شائع فيجميع الآمم البدائية » وأن 
الأمم قد جاوزت هذا الطور إلى أطوار الحضارة وإقاءة الدول لا تخلو هن 
مظاهر العيادة الطبيعية أو عبادة الكواكب على االخصوص وف طايعتها الشمس 


0 القمر والكبيار د و 2 عبادة ديت تتخلل لت المنتأ بعة 





فكل حضارة منها قد أمنت بإله يعاو على الالمة قدراً وقدرة وينفرد بالدلالة بين 
3 باب تتضاءل ونخفت حى تزول أوتحتفظ ببقاها في زمرة الملائكة الي 
نخف بعرش الإله الأعلى . 

لكن الآديان الكتابية ‏ بعد كل هذا هي الي بلغت بالتوحيد غاية 
مرتقاة وعلمت الناس شيئاً فشيئاً عبادة الإله ( «الأحد ) الذي خلق الوجود من 
العدم ووسعت قدرته على كل موجود في السار اكوا ار مين ؛ ولم يكن له 
شريلك في الحلق ولا في القضاء . - 


كنز نط فنا 


وذاك التوحيد الإلهي الذي :شأ من توحيد الدولة لم يعرض لخحلق الكون 
كله ء وم يذهب بفكرة التكوين إلى ارك من خاق الإنسان من مادة موجودة لا 
حاجة بها إلى موجد . ولا بحثوا في خلق الأرض والسماء كانت فكرة اللحاق 
عندهم عثابة فكرة التنظيم والتعجميل لمهم نظروا إلى مادة الأرضين 
و السماوات ام | حقيقة راهنة ماثلة للحس 1" في غبى عن الدع ولا 
حاجة بها إلى شيء غير الثر كيب والتنسيق » وفرضوا لبر كيبها أسلوباً من 
الصناعة كأسلوب الإنسان في تركيب مصنوعاته من موادها الحاضرة بين 
يديه . وظل العقل البشري محصوراً في هذا الأفق إلى عهد الديانة الإغريقية 
قبيل الدعوة المسيحية بل بعد الدعوة المسيحية في بعض الدهات بز 0 
قليل . ذا م يكن ( زوس ) كبير الالمة حا لها ولا خالق الكون تما رحب دن 


أرض 0 ولكنه كان بينهأ 7-كرافت الاسرة بسن الأبناء والأحفاد 4 1 


كالسيد المطاع بين الأعوان والأتباع 1 و بلغ من سريان هده ) أحكالة العقلية / 
في الأذهان أن الفلاسفة أنفسهم لم يجهدوا عقوهم في البحث عن أصل: للمادة 


الأولى أو الهيولى . كأن وجودها حقيقة مفروغ منها لا تتوقف على مشيئة . 


خارجة عنها . فلما ترقى الإنسان في فهم الوحدانية الإلهية أصغر من الكون 
عقدار ما أكبر من الله . فجاء تفكيره في خلق الكون من طريق تعظيمه لقدرة 
الله وإفراده بالوجود الصحيح والقدرة السرمدية على الإيحاد فاتتحم بالإيمان 
باباً لم يقتحمه بالتأمل والتفكير 


١ 


فالإيمان بالأر واح كان أشيع إيمان وألزمه لبديبة الإنسان في مبدأ هدايته 
دين والاعتقاد 


لا مانع دمن تعايل اهعدائه إلى )) الروح (( بالعاة بي شرحها تويز 
ا : وح الأحلام واستيحا ء الما اداع إذ م 5 ف طاقته أن يدهم الروح 
نهدا فوت من .٠‏ هذا الفهم ف ف ظلما تت الجاهاية شر انع الذظ را بسن غياهب تلاك 
الظلمات 


ل ري ل ار 
5 ستيقظ فإذا هو بي ق مكانه ل ينتقل منه قيد خطوة إلى مكان غيره . فيقع 2 
حدسه أنه فعل ذلك ار الدع :رسك مده ودر كه أو ارعوية إلية: بخين 
تريك....و كان "ترف الو قُ منامه فيسبهم أحياء دتحر كون مثله ما نحرك 
بروحه وهو ناكم بجسده . وراقب الموتى فرأى أنهم يفقدون النفس حين 
يموتون » فوقع في حدسه من ذاك أن النفس هو الروح المفارق للأجساد ني 
حالة الموت » فهى ثبىء في لطف المواء الدفى يحتجب عن الأنظار فلا تراه : 
ولا شلك على الإطلاق في ارتباط الروح باهواء في بديبة المؤمنين الأولين 
بالأر واح فإن الكلمات الى تطلق عليها في العربية تدل كلها على ذلك وهى 
اأروح والنفس والنسمة ©» وكلمة بسيثى وعراعووم اليو نانية معناها النفس 
معبى سبريت أتتذمه في اللغا: لوو الحديئة وي ذلك دلالة لا شاك 
فيها على أصلها الأول من بداهة الإنسان 


وحن الان نفهم الظل الذي يلازمنا ونفهم الصورة التي تتراءى لنا حين 
ننظر قُ الماك 34 ولكن ال ممجى ل يكن بهم هذه الظللال ولا هده الصور 5-3 
نفهمها الآن » بل كان يحسبها نسخاً حية منه يصاب من جهتها بالسحر 
والطلاسم 4 ويصوما من كيك أعدائه 3 يصون عا حثمانه 4 ونحار قُ همأ 
الازدواج فيلحقه بازدواج الأشباح والأجساد على نحو من الأناء . 

وم يكن جهله الاكناء دوت جهاه بالظلال والأشباح . فلا ستعر ب منه أن 
الدفيها 3 - الحياة 3 يفعل الطفل حين بعطائف على م ما حوآه من اباد 


- 


/ ع 


يقابلها بالرهبة والإحجام » و كثيرون من الراشدين المثقفين في عصرنا هذا 
يبتاجون فيخاطبون الحماد بالزجر والسباب كما يخاطبون الأحياء » وتغايهم 


عاطفة الحز ل أو اأوجد فيعتيو ل على الخ الذي له حرس يه كأنه بحس نهم 
العتب وعم . 


والمهم أ الإنسا ل الأول قل أهتدى إلى فكرة ) اأروح (( من تواحيه الع 
لاه 4 فكالة همه اهدادة مغر ق الطريق ف الثقافة الإنسا نب سو أءء مهأ ثقافة 
العقل أو ثقافة الضمير . 


فتسى له يذلك أذ يمتح لعماه لآ إلى ما وراعء المادة المطيقة على يليك 
وفكره ؛ ولو ظلت مطبقة عليه هذا الإطباق لفاته العلم كما فاته الدين . 


ولبفلت قيم الحياة كلها منذ دخل في روعه إمكان الوجود ما لم يلمس باليد 
وينظر بالعين 0 فمن هنذا كل تقر قة دين الروح واللسد 4 ودس العمل والمادة 4 
وبين 1 ركة والحمود ؛ وبين الخير والشر ؛ وس الور ا وبس المعاني 


بي د اضرم 3 ومن جم 1 0 ىق أفق النظر رم أفق 
اليو 


وإذا حسب الإنسان 20 من هذه الهداية فل" دنبغي أت ديه ١‏ قصل 


بل بما وجد » ولا ينبغى أن بفيسه على خطثه في التعايل بل عل صوابه بعد ذلك 
2 التوفيق بين العلل والمعاولاات 1 


ودنفعنا هنا أن نل كر قصة الأب الذي أوصى أيناءه وهو يودعهم ويدودع 
الحياة أن ينبشوا الأرض عن كنز دفنه فيها واسي مخبأه منها. فلما. نبشوا 
الأرض لم يجدوا كنزاً من الذهب والفضة » ووجدوا كنزاً يساوي الذهب 
والفضة ( ويثمر لهم 2 كل عام كور بعك كنوز . 
ها اواقع الإنسان الأول على فكرة الروح وقع عليها خطأ لا شلك فيه : 
م خطأ توقف عليه إلهام الصواب بي عالم العقل وعالم الضمير . 


ع 6# 


2/6 


وقد امتزجت عقيدة الروحبكل “3 دينية بعد أطوار العقيدة البدائية وي 
أثنانها فعبادة الأسلاف لا تخطر على بال ما لم تخطر معها فكرة بتماء الأرواح : 
وإبما تسر قى الأغاط على حسب ارقي 2 المعارف والمعقولااث . فال هممجي الذي 
جهل أسرا ر التناسل قد يتخذ له جدا معبوداً يتمثله في شبح الأسد أو الكلب 
أو الصقر أو العقاب » ولا ينكر أن يكون أبوه من سلالة اليوان جسداً وروحآ 
بغير مجازء لأنه لا يفقه المانع الذي َُ الروح أن تسكن جسم حيوان كا 
تسكن جسم إنسان . والحضري الذي مهدب واستطلع أسرار ار بعض 
الاستطلاع ! يجعل أباه روحاً تتجلى في الشمس وديفرق بين أبوة الأجساد وأبوة 
الأرواح » وعلى هذا المثال ولا ريب زعم الكهنة أن هذا الفرعون أو ذاك 
فق الفراعيق ابن الشمضس أو اق أوز روسن » ولم يفهموا ولا فهم أحد من ذلاك 
أنهم ينكرون أبوته الحسدية المسجلة بالمير اث » ويحقها يجلس على عرش أبيه : 


ولايرى علماء المقايلة أن عبادة الشمس كانت معدومة ني أطوار الديانات 
القديمة ع ولكنهم يقررون أن « ديانة الشمس ) ل تنتشر بي تلك الأطوار لأا 
تستاز م درجة من أأثها أفه العلمية والأدبية ا ل يسر لمج وأغينا الشمج في أقدم 
عصور التاريخ : قاد بك قبل ذلاك 25 أظرة ة فلكية عالمية حيط بعض الشىء بنظام 


الآفلاك. وغلافة القسن بالقتضول:.ومواغيك. انين ع تمظلم. ٠:‏ الدياتة 


الوعنية ) مرأسم ومواسم ع ونام ها معايد ومحاريب»: ا لما شعاثر 
واضلوانته فر ابي :وله بد للمتدين بالديانة الشمسية من علم باثار الشمس في 
إنبات الزرع وتسيير الرياح وشفاء الأمراض وتقايب الأيام والأعوام وضبط 
مواقع السيارات وما بتخيلونه لها من طوالع السعود والنحوس ... وهذا سبقت 
عبادة القمر عبادة الشمس في قبائل شبى . لآنهم ربطوا بين القمر والحخيض 
والولادة . لانتظام الخيض ف مواعيد قمرية وسهولة هذه الملاحظة من غير 
حاجة إلى علم الفلك والحساب 


وتستدعي ديانة الشمس غير هذا أن يرتفع العقل البشري بفكرة اللحاق من 
أفق الأرض القريب إلى الآفاق العليا في السموات . فتتسع دنياه وتتعاظم فيها 
دواعى الخر كة والسكون وأدياة وزاللوت 34 ويقيرب هبنن الأوج الذي يستوعب 


فيه الكون بنظرة شاماة » ويلتمس لدسبا ؤاخدا و الخضولم 5 حصل بعك أن 
أصبح الكون كله في حاجة إلى التعليل . فإنه كان قبل ذلك يعلل حياته هذه 
0 ة أو بتلك من العلل الكونية» فإذا الكون كله لا يستغني عن تعليل مريح . 


ع 


فديائة الشمس كانت الحطوة السابقة الحطوة التوحيد الصحيح . لأنما أكبر 
ما تقع عليه العين وتعلل به الحليقة والحياة » فإذا دخلت هي أيضاً في عداد 
المعلولات فقد أصبح الكون كله في حاجة إلى خالق موجد للأرض والسماء 
والكواكب والأقمار . وينطبق هذا الترتيب مام الانطباق على فحوى قصة 
إبراهيم في القرآن الكريم : « فلما جن عليه الليل رأى كو كباً قال هذا رلي فلما 
أفل قال لا أحب الافلين . فلما رأى القمر بازغاً قال هذا رني فلما أفل قال 
لان لم يبدني ربي لأكون من القوم الغنالك. > فلما برأ العصى نارغ فاك 
هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشر كون ؛ إني وجهت_ 
وجهى الذي فطر السموات والآأرض حنيفاً وما أنا من المشر كين » وحاجه 
قوس فال أقاعوق الله وقد حدان ول أعاق..يها تسر كرنا به زلة أن 
يشاء ري شيئاً وسع ري كل شيء عاماً أفلا تتذكرون 5 

وقد وصل الإنسان إلى عبادة الشمس حين قامت له دول وحضارات 
فتلاقت حوله جميع الطرق مجتمعة بي طريق التوحيد الصحيح . 

ذاك أن القبيلة عبدت أسلافها » وظلت القبائل متفرقة في عبادة الأسلاف 
حتى غلبت قبيلة على سائر القبائل في أمة واحدة » فوجب أن يسود رب القبيلة 
الغالبة سائر الأرباب . وتنحدر الأرباب المرجوحة إلى مكان دون المكان الأول 
وعمل دون العمل الأعظم المسواسة يونت الأرريان. . فإذا كان العمل الأعظم 
0 الحاز ق فالآريا 5 الي تتولى ما و لا تتسامى إلى مرتبة الال ف الوق اتات 
بأشر ف الصفات وأوحد الأعمال . 5 م تنطوي الأمم قِ الدولة أو الإمبراطورية 
فيقترب الناس من عبادة إنسانية عامة » ومن تخصيص الإله الأكبر بما هو 
أعظم وأشرف من صفات الحاق والتقدير . 

وني الدولة تستفيض العلوم الفلكية والسابية وتحتل الشمس مكانما المنفرد 
بين ظواهر الطبيعة جمعاء . فالحد القديم إذن هو الشمس في علياتما وأبناؤه قبس 


ل 1ه 


على الأرض من روحها أو من قضائها . وتلتقى الديانة الشمسيةبالديانة السلفية 


من هما الطردق , 


وإذا بقيت في الأمة فرق قوية لا تفبى كل الفناء في الديانة الى يدبن مها 
الملك الأكبر ‏ فهى تحتفظ باستقلال كيانها في عناوين آشتها المأرادفة لا في 
سقرقة الال بوعتم الأصيل. © فالشنمسن مثا هى. أو( زر نين وخبير ا بورع 
وآمون وآثون » ولكنما اختلفت الأسماء لاختلاف الكهانات والأقاليم ش 

ومما لا منازعة فيه بين الثقات من علماء المقابلة أن أوزيريس جد قديم في 
مصر الوسطى » وأن قصته قصة إنسان عاش عيشة الأدميين في زمن من الأزمان» 
ومما لا «نازعة فيه أيضاً أن أوزيريس اسيم من أسماء الشمس في مغربها أو في 
جهة المغرب الي اعتقدوا دهراً طويلا أنها هي عالم الأموات. ومما لا منازعة فيه 
مع هذا وذاك أن اسم أوزيريس أطلق بعد ذلك على الشمس في جميع الأحوال » 
فكان هذا التدرج تموذجاً للسلم الذي تترقى عليه الديانات . 


فأوزدرد سَْ اواك ميت خا لد بر وححه هرود في قبيلة من حماة قبائل اليلاد 5 
م تمتزج القبائل فتعبده الأمة كلها أو تميزه بالعبادة على سائر الأرباب. ثم تبرز 
ديانة الشمس عا ينبغي ا من العلو والتفرد في أفق العبادات. فيتدرج أوزيريس 
في التالبس بالشمس حى تنسى أشكاله الأولى فيعود هو والشمس مرادفينلذات 
واحدة: فهو ) أو لا ِ( كك إنسان هيحتفظ ساطانه دعل اموت تمثل 2 صورة 
المومياء للدلالة على الموت والخلود . ثم هو شمس في حالة الغروب لأنه انتقل 
من الآرض إلى عالم الأموات » ثم هو الشمس في جميع أحواها مع تقادم 
الزمان 5 


وتستفيد الديانات هنا من عقيدة الروح العريقة أنها جعلت للشمس روحاً 
أو معبى غير دحيو س 2 ينتمل منهأ ا الدشير ا لمعبو دين فيس حقو ن العيادة لمهم 
كاقانة علوية أيه امهم رجال عظماء أو موجر د أسبلادف فك كو زان بالتجلة 
والتقدريس. وما دن اعفد قُ صر واليونان كان ا أن الإسكندر أن قفيليب 
بالوراثة ااسدية 4 ولكنهم 0 هلا م يروأ ا دن التناقض في انتمائه إلى عطارد 


اه 


حين عميتث ع أن عطارد 05 فيهأ ن رو ححهةه وشي تحمل هنأ الحنين 4 ولا 
واوا اشنا من الفنا فض ل انقدالدتنير ذا ادر إل اعون حين زعم كهان سيوة 
القدفة ألهناين امون . 
ولنا أن نقول إن دبانة الشمس كانت يع القنطرة الكيرى دين علوة 
التعديد وعلدوة التوحيد 3 وإمها وافقت انحاد الأ قُ نطاف الدول الجامعة 
فانتشرت حيث انتشرت الدول الحامعة من أقدم العصور » لأنها انتشرت في 
مصر وبابل وفارس والند واليابان » وكانت رموزاً للقوة الكونية العظمى 
دعل أن كانت مبداً الأمر اها حيو ا دعيك للاتهء وتضاف إليه الروح 
حيناً لأنه معبود حي 4 ولا حياة عير زقخ: ظ 
ولا تزال بداءة التو حيد كن طَردق تأليه الشمس نأل نحمين لا يا 1 
رقين . فالحضارات القديمة في الدول قد عمت الأقطار الشرقية بين مصر وبابل 
وافاورس والتد عند عاتنة الأ اسنة أو :0 يك 6 كلها قن عدت المسن مير ما 
بالعيادة ف دور من الأدوار ' فأ مها هى الآأمة !١‏ السابقة إلى التو حيد ؟ أم فارهن 
3 اهنك ام بأد بل ا م أشور أم مصر أم اليا ايان في ممجا هل اللقدم قبل اتصاطا ‏ 50 رة 
الأسيوانة ا سم ن الحواب عل هذا ىّ أسافنا ينال ة يفين بل مدا لد خسان .. 
وأغلب الظنون المعمة بالفرالة: المعقولة أن 0 بدأت ركو ديك الدين سن ات 
ركو سحيلك الدولة َ فالمؤرخ هيرودوثت القديم يقول إن الإغريق تعلموا ول الدين 
من المصريين 4 أشي إليوت سميثٌ 202 وهو وكوي موثوق ده قُ تاريخ 
مصر ‏ يقول إن شعائر اطند القدبمة في النائز نسخة محكية من كتاب الموتى : 
وتفرق الديانات معقول قِ الدول الاجر ولكنه غير معقول ف قطر بجري فيه 
زيل واحد ويتحد وجهاه قبل خمسة آلاف سنة على أقل تقدير . 
ظ وجملة القول إن أطوار العقيدة الإخية تشعبت بين الناس فلم تطرد على 
مر احل متشامهة ف جميع الأمم ولا قُ جتجيع الأزمان : 
لكننا إذا أحطنا بوجهتها العظمى وجدنا أن عقيدة الأرواح لم تفارق 


اه 


واه لى » وأن عبادة الأسلاف امترجت بعقيدة الأرواح » ثم اتسعث 
نظرة الإنسان إلى دنياه حى التمس لطا علة في السماء فكانت الشمس هي أكبر 
ما رآه وتوجه إليه بالعبادة » ثم أصبحت الشمس رمزاً للخالق حين نجاوزها 
الإنسان بنظره إلى ما هو أعظم منها وأعلى . فهي القنطرة الأخيرة بين العدوتين : 
عدوة التعديد وعدوة التوحيد . 


و نين بعد اعمان اعمس ورا للقوة الكونية إلا قبول التوحيد الصحيح 
فتعلمه الإنسان من الديانات شع فشيعاً حى بلغ بالقوة الإطية عباية الكدز ف : 
ودبدو لنا هذا الير قي الدببي من ترقي العقل في تفسير كلمة الإله 
فكلمة « إيل » بالآر امية مرادفة لمعبى القوي أو البطل » ثم أصبحت كلمة الإيل 
بالتعريف مرادفة لبطل الأبطال أو لابطولة المطلقة » كا نميز عالاً بكلمة العام مع 

التعريف » لنقول إنه العالم دون سواه . 


ومن فكرة البطل إلى فكرة الله الحي القيوم الأول والآخر الصمد الداتم 
الذي لا شرياك له تاريخ طويل : هو تاريخ العمل في المرقي إلى التوحيد . 

وقد ظل الموحدون يناضلون ديانة الشمس مئات السنين لم الم تترحرح عن 
معقلها بغير جهاد عنيف » ولا ننس أن الموحدين في جهادهم القديم لم نكرو 
وجود الأربات الأخرى بل سلموا وجودها واعتبروها من شياطين الشر الى 
ثرين على العقول و نحجبها عن هداية الدين | لقويم . فيقيت إلى عصرنا هذا أياء 
يحتفل بها أتباع الديانات الإهية »ولا موجب للاحتفال بها إلا أنها كانت مواسم 
لعبادة الشمس على الخصوص . فأخذتما الديانات الإلية لآن الله أحق بالتكريم 
من أرياب الوثنية ؛ ومضى زمن طويل قبل إقصاء تلك الأرباب من حظيرة 
الوجود ٠‏ فإعا ريا العمل البشري أ من حظيرة القدس والعيادة و سمح 
لها بالبقاء في زي الشياطين الخبيئة لبي تغتصب الربوبية من اللهلاء . فرقى في 
فهم التوحيك و ثنته جهوده بالوصول إليه . 


مه 


ونان 


م ى صفة الوجود ؟ 


وبعبارة أخرى : ما هو ألزم لوازم الوجود ؟ 

إننا لا نعرف الشىء الموجود تعريفاً سائغاً إذا قلنا إنه هو الشبىء الذي 
تدر اكه باحس او بالعقل أو بالبصسسر: 5 لأزنا متم مبذأ التعر يف عن تعلق الوجود 
الشبىء هوجوداً إلا إذا كان له محسون ومدر كون . 

إلا أننا نعطى الوجود ألزم لوازمه إذا قلنا إنه « غير المعدوم ) ... فيكفى أن 
دنتفى العدم لرتحقق الوجود ” وكل م ليس معدو فهو ا ميحا لَه مو جود 0 

وليس من الضروري لانتفاء العدم قوام الكثافة أو قوام التجسد الذي يقبل 

فليس هذا القوام الكثيف أو المتجسد ضرورياً لإثيات وجود المادة نفسهاء 
وهى الى عرفها الناس ماثلة في الأجسام الكثيفة وسائر المحسوسات . 

لأن الأجسام المادية كلها تنتهي إلى ذرات ثم إلى إشعاع في الفضاء » ويحق 
نا أن نقول إن الإشعاع )) معبى ( أبسط من الجر كة 3 لأن الجر كة تمع قُ جسم 
متحرك وني وسط تتأتى الحر كة فيه » ونحن لا نعرف الوسط الذي يسري فيه 
كان على مغر دة من العين 0 

فقوام الكنافة لين ضروريآ لإثيات وجود العناصر المادية فضاه” عمأ 


6 


غداها ولا ارم وجود الشي ء المادي أ يكون ! ه هلأ القوام . فييجوز نا 3 
نقول إن الوجود أقرب إلى طبيعة المعقولات المجردة منه إلى طبيعة عربت 


وسواء جاز هلما ا :0 جر فاك شاك أن العدم دنتمي مجر د العلم بالوجود 4 
ولا 0 0 أن اب هلا 0 بمادة ليا قوام . فعلم الموجود بو جو ده 

وليس لول أن تذكر وجود شي ع دن الأشياء أنه لا ددركه حاسة من 
حواسه الى تعود أن يدرك بها الأشياء . 


فقيلك مالا كل صفات الوجود وهو غير محسوس» وقد تدق الحاسة 
الطبيعية حى تتجاو : ز أضعاف مداها المعهود في معظم الأحياء » وقد تتضاعنف 
بالوسائل الصناعية فيثبت لذنا أن الأسماع والأبصار قد فاءها شىء كثير مما يدرك 
بالآذان والعيون . 


ومن الواجب أن نسلم بقيام موجودات لا نيط كرا باكرا » لآن 
إنكارها جهل لا يقوم على دليل » ولأن وجودها تمكن وليس بالمستحيل ؛ بل 
هو ألزم من الممكن عل التحقيق . لآن الحواس كلها لم تكن إلا محاو لة مير قية 
لإدراك ما بي الوجود : و تمهف هذه المحاولة ولا هى مما يقبل الوقوف . 
إذ وقوفها يستلزم انعا يعوقها أن كاذ ها ازداذت 0 مضى قات نرقى 
ها ترقت في طبقات المخلوقات . وليس هذا المانع بالمعروف . 


فمما لا شلك فيه أن الكون أعم م ن الوعي الإنساني على اختلاف درجاته ) 
وان الوعي الإنسالي كله أعم م ن هذا الوعي الظاهر الذي نرجم عنه 4 
ويدخل أحياناً 2 نطاق لمحقر لات . وقك 1-0 كلمة ) الوعي الباطبي ( 
الكلمات الشاء عة على الأفواه » وما ( الوعي الباطى ) مع هلا جماع ما 2 
تر كيب الإنسان » وما ترود به من اج طبيعة حرا روود . 


هه 


وغاية ما بملكه المأردد في حقيقة الموجودات الدفية أن يقول إن وجودها 
غير ثابت لديه . فأما أن يقول إن وجودها غير ثابت له ولا لغيره » وأنها 
إن يشبت لما وجود على الإطلاق ‏ فذلك قول لا حق له فيه ولا سند له عليه . 
وقد يكون المصدق بالحرافات أحكم منه وأباً وأصوب منه فكراً . لآنه يصدق 

ولا نقصر القول هنا على « الوعى الكوني ) الذي 0 إليه في حا نمة الفصل 
المتقدم » لكننا نطلقه على كل وعى يتجاوز آماد الحواس المعهودة » وهو على 
ضروب كثيرة يبحثها العلماء فيعصرنا هذا ولا يقطع أحد منهم باستحالتها وقلة 
حدواها ع ولكنهم يتفاوثون قُ ذثمر در نايا وتعايل همه ال نج 3 وسركون 
الأبواب مفتوحة فيها لزيادة البحث والاستقراء . ظ 

اج # #0 

والملكات النفسانية الي يدور عليها بحث العلماء في الوقت الحاضر أكثر من 
نوع واحل قُ أفعاها كارن ل لوفات الوا س الإنسانية م 4 ولكنها 
تتلخص قٍُ دبصعةه الو اع شق 

الشعور على البعيك أو || لم11 و 57 جيسيةه على البعد 0 | 111 
والتنويم المغناط يمي أو |! 1س اع مع 3 . 

دا الأشيا 0 معر فة الأخاد عن الإنسان من ملا" ممسية بعص مرع افا نه 
منديل ا قلم 3 خام أو علية أو 3 ا شاكل هذه المتعلقات 01م ا 0661 
٠. 57102017‏ 


وتفسير الأحلام 010 01 2وه101 ٠.‏ 
والاستيحاء البا طبي أو 0111م . 
والوسواس أو ومن قم د83 . 
واستطلاع المستقبل أو هتمع معع22 ٠‏ 
واستطلاع الماضي أو 31 0 


آه 


والكشف 00 ' 

و ضير الأرواح 00 . 

وكل هده الملكانك فليم معيو د قُ يوم الأجيال والعصور 4 1 3-7 عليه 
إلا التسمية العصر به ومداولة القلشاغ أن حجففوه بالتمجر بة والاستقصاء 1 

ورما كان أشيع فلن الملكانتة» وأقرها إلى انوت و أغناها عن آدوات 
المعالحة والتناول بأساليب التلقين والتدريب هو الشعور على البعد أو ١‏ التلباني » - 
ها سمى في أو اخر القرن التاسع عدر مد تر كنا مركا من كلمبي اليعد 
07 قْ الاغة المونا نيه 9 

وقد تواثرت أحاديث الناس ف الشعور )) على البعد ( فرويبت فيه روابئات 
كثيرة يتفق أصحاءها في أقوال متقاربة . وفحواها نهم ستحضرون في أخلادهم 
سر ه ه إنسا 0 بعيك لغير سيب بعلمو نه ف فادا حو ب اثل أمامهم ساعة استحضاره 4 
أو يقلقون 0 سديبا ف داة من ٠‏ اللحظات 5 يعلمون دعلك دذللك أن إنسا ل عزيزاً 
عليهم كان يتم أو يِذ كرهم ف تلك اللحظة وهو ف ضيق ولغويث : وقدل 
يسمعون هاتفاً يلقي إليهم بعض الكلمات ثم يقال لهم إن هذه الكلمات قد 
هتف مب هدر بص حبهم وحبونه وهو غائب عن وعيه 3 وندر هن الناس قُ 
الحواضر والفقرى من ١‏ يسمع دروادة من هذا القبيل 1 

وقل جرا ب الشعور عل المعد باحثون ممختلفون » منهم المؤمن بالنفس ومنهم 
الماسحل الذي ل دومن دعير المادة ء ومنهم الحلين الذي داتمس ميلا الشعور عاة 
من العلل الطبيعية ( ولادرى صرورة للرجوع به إلى عالم الروح والعقل المجر د 5 

فال:فسالي الكبيز وليام يكن مها ل ب وهو من المؤمنين بالعقل المجر د الك 
يقول في خطاب الرياسة لجماعة البحوث النفسية سنة 117١‏ : ( إننى أعتقد أن 
التلبالي وشيلث جدا أن يتقرر بصفة نبائية في عداد الحقائق المعترف بها علمياً 
بفضل هذه الخماعة على الأكر » ومتى بلغنا هذه النتيجة فإن خطرها من 
الوجهتين العلمية والفلسفية سيربى كثيراً على جملة المسائل البى أدر كتها 
معاهد التحقيق النفساني في جامعات القارتين ) . 


/أهة 


وفي سنئة ١991‏ قال الدكتور ت . و . متشل في خطابه لقسم المباحث 
النفسية في المعهد البر يطالي : « لا بد من الاعتراف بالتلبافي أو بوسيلة من الوسائل 
الى قد نسميها الآن خارقة للعادة . لأننا إذا أنكر ناه وقفنا حائرين بين يدي 


الظواهر المعززة بأ أدلة القبوات: 6 مما له الاستطية 4 نفيآً ولا تعليلا ) . 

و الحكاتت الك يكى المشهور أو 3 كار تتةاعهنة همامتنا يؤمن 
بالفلجنة لاد كوت جره وكرت الشهون عل الملدويكة وبين عه عل ا 
ن الشهود والمتعقبين » ويقرر أنه أجرى مائتين وتسعين تجربة يعتبر ثلاثة 
وعشرين في الماثة منها ناجحة كل النمجاح وثلاثاً وخمسين ناجحة يعض النجاح 
وأربعاً وعشرين مخفقة كل الإخفاق» ويقول الدكتور والثر فرانكلن برنس 
صاحب كتاب ها وراء المعرفة المألوفة ون نمع 20 لقصعه721 1ومر8 - وهو من 
المتعقبين لسنكلر وغيره من أصحاب التجارب في هذا الموضوع ‏ «إإني - 
بعد سنوات من التجارب في تفسير مثات من الألغاز الإنسانية الي تشتمل على 
الغش المتقصود وغير المقصود وعلى الوهم والضلال ‏ أسجل هنا اعتقادي 
أن سنكلر وزوجته قد أقاما الشواهد إقامة وافية على الظاهرة المعروفة بالتلبائي ). 

وقد كانت تجارب سنكلر يدور معظمها على الرسوم والأشكال » فيطلب 
من بعض الحاضرين أن تار له شكلا” هندسياً أو حيوانيا ثم بحصر ذهنه فيه: 
وزوحته 2 يلك آخر تتلقى عنه شعوره في تلك اللحظة . فإذا م ثر سيم الشكل 
بعينه » وقلما يكون الاختلاف بي .غير الحجم أو درجة الإتقان . 

وقد سمى فيتكل: هذه الظاهرة بظاهرة الإشعاع الإنساي 201 لم17 
لآنه لا يؤمن بأسباب لنقل الأفكار والأحاسيس غير الأسباب الي من قبيل 
أجهزة البرق والمذياع 5" 

5 ظ 

ومن أصحاب التجارب المتعددة في هذه المسائل جوزف سيئل [عمزة طمءوه1 

صاحب كتاب الحاسة السادسة (2 الذي يدل اسمه على رأي صاحبه في تعليل 


)01( و ان العر بية الفاضلان الاستاذ محمد بدران اللا 0000 
عبدالخالق ٠‏ 


4 


هذه القدرة على الكشف والتلقّى والإعحاء وما شاببها من الصلات النفسية عن 
طريق غير طريق الخواس ووو ف 

فهو يقرر أن الأجسام المادية يمكن أن نخس من بعيد لأنها لا تني تبعث 
حوفا ذبذبات متلاحقة تسري إلى مسافات بعيدة . وقد تخيرق الحوائل كا تفعل 
الأشعة السينية » ويعلل غرائز الأحياء التي تمتدي إلى أمثالها أو إلى الأماكن 
المحجوبة عنها على المسافات الطويلة بحاسة تتلقى هذه الذبذبات وتتبعها إلى 
مصادرها . أما الإنسان وسائر الحيوانااتالفقارية فهي تعتمد على لهسم الصنوبري 
في الدماغ للشعور بالأشياء الي لا تنتقل إليها ا النظر أو الشم 5 السمع أ 
الملامسة » ويستبعد الأستاذ سينل أن بخاق هذا الحسم الصنوبري عطلا بغير عمل 
في جميع الأحياء الفقارية » لآن ملاحظاته الدقيقة عن موضع هذا الجسم في 
الد دماغ واختلااف ححبجمه بين الأحباء قل دلته على تفسير عمله حسب اذتللاف 
موضعه وحجمه . فهو في الأنبى ا منه في الذكر وي الهمجي ار منه في 
المتحضر وي الطفل ل منه في الرجل 0( وف الخيوان كر منه في الإنسان . 
وهو قريب إلى فتحات الرأس في بعض الأحياء الي تعول على التحسس البعيد 
ولا آستغي عنه بالقياس العقلي أو بالوسائل الصناعية كما يفعل الإنسان » و كلما 
انصرف الحي عن استخدام هذا الجسم الصنوبري ضمر واقترن ضموره 
بضعف الشعور بالذبذبات والرسائل المتنقلة من المسافات القصيرة . 

قال الأستاذ سيئل : ١‏ أما الكشف كما أعرفه أنا ‏ وكا ينبغي أن يعرف - 
فهو ااه الاق المغنطيسية أو قل الموجات المغنطيسية المنبعثة ه ن الأجساء 
المحيطة بذ | والبي هق شاعنا أن نخير ق كل + سم يعبر ضها يدون حاجة إلىالاستعانة 
بأي عنصر من أعضاء الحس المعروفة . و الكاشف ف رأ بي هو كل من يستطيع 
أن يضيط جانباً من مخه ويعده لكي يستقبل وه الصادر عن الحاجزع 
يعي من شيء ما بعد استبعاده كل أشعة أخرى . شأنه في ذلك شأن الحهاز 
اللاسلكي الذي يضبط لكي يستقبل موجة منبعثة من ممحطة ما مع استيعاد كل 
موحة أخترى سواها ) ظ 


وبي حسبان الأستاذ سيئل أن تلقي الأحاسيس على البعد ضرورة حيوية في 


ب68. 


الأحياء الدنيا 4 فهي من أجل هلا أقدر على استمخدام هذه الحاسة. ومما نقله غن 
العالم الطبيعي الفرنسي الكبير جان هتري فابر م:طو# « أنه وجد ذات يوم يرقة 
نوع كبير من الحشرات فحملها إلى منز له ووضعها داخل صندوق ف غرفة 
مكتبه » وبينما هو جالس ني غرفة الطعام ذات ليلة إذ دخل عليه خادمه فزعاً 
وأخوة أن غرفة مكتيه امتلات بفوج كبير من الذياب الضخم فلما ذهب لير ى 
ما حدث وجد أن يرقته - وكانت أنى ‏ قد خرجت من هذا الطور وأن عدداً 
كبير أ من ذكورها بحوم <ول الصندوق . ولا كانت كلها من سس غير «ألوف 
2 هذه المنطفة فقد حكم يننا با دل جاءت من كان سعحيق 5 فأغلق النافلة 
وأفسلق مب جميعاً وعددها خمسة عشر ذكراً. وأراد أن تعر ف هل استعانت 
هذه الذ كور 5 حضورها بحاسة اشم أت 1 نستعن مهأ 4 فنزع منهأ ملامسها » 
وهي الاعضاء الي حمل هذه الحاسة : م و صع الذ كور اق 5 ووصع 
الكيس في قمطر وني صباح اليوم التالي نقلها إلى غابة تبعد نحو اليلين » وأطاق 
سراح الذ كران جميعا : ولكنها م تابث بعك الغسق أن شوهدت كلها تمجمهرة 
2 حجرة مكتبه 1 تخالف وأحىل منهأ 1 عنديّل أيقن ل لحاسية الشم ١‏ تكن 
الثيراس الذي اهتدت ده الذ كور إل وككان الالو )0( . 

فالأستاذ سينل كما نرى لا يتأثر في إثباته لقدرة الكشف والشعور على البعد 
بإ عمانه بوجود الروح أو العقل المجر د 4 ولا دعكملك 2 نجرابة من تجار به اأكثيرة 
على تعليل غير التعليل الحسدي والمباحث الطبيعية » وقد سبقه إلى التنويه بشأن 
الحسم الصنوبر ي فياأسوف 25 من المؤمنين بالمقوة الروحية والقائلين بالتفرقة 
بينها وبين الكائنات المادية » وهو رينيه ديكارت الذي يلقب بأني الفاسفة 
الحديئة » فإنه اعتقد أن الدسم الصنوبري هو الحهاز « الموصل » بين الروح 
والحسد » أو هو موضع التلاقى بين حر كة الفكر وحر كة الأعضاء . 

أما الذين اعتقدوا أن اسم الصنوبري غدة منظمة اوظائف الحنسية أو 
أطوار النمو الأخرى فالأستاذ سينل يرد عليهم قائلا : « إذا كان هذا الحسم 


٠ نرجمة الاستاذين بدران وعبد الخالق‎ )١( 


4٠ 


مقره وسط المخ بين 0-0 ا تستقبل المرائنات ؟ ولاذا هو محمول علىساق؟ 
.. وللاذا كان 2 الفقاريات الدنيا فتحة تشيه النافذة قُ اخويجمة فتسمح هذه 
اليوانات بالاتصال مما حوطا قدر المستطاع 2 


على أننا إذا راجعنا أنو اع التجارب الي سجلها النفسانيون لم نستغن بفكرة 
الإشعاع ولا يفكر ة الجسم الصنوبري عن تعليل آخر يتصل بالعقل أو بالروح . 


فنحن نفهم أن الإشعاع ينقل المجسمات والمحسوسات ولكننا لا نفهم 
كيف ينقل الفكرة أو الصورة المتخيلة » فإذا تذبذب الشعاع بحر كة الكلمات 
الملافوظة وصلت هذه الكلمات نحروفها وأصداما إلى جهاز التلقى فنسمعها 
كلمات ا فاه بها المتكلم من محطة الإرسال» ولكن الفكرة الى ني ل 
لا تتحول إلى كلمات نحروفها وأصلام اول اتقالى» سن عوط مدر قا يد 
ا قا مرق ةبحر كاك الأفواه . فكيف تنتقل الفكرة بالاشعة من دماغ إلى 
دماغ ١‏ 

وإذا فكر د ف صورة هندسية أو حيوانية فكيف تصبح هذه الصورة 
حركة إشعاع كحر كة المذياع ؟ لقد شوهد كثيراً أن الدي ينتقل في هذه الحالة 
هو مععى الصورة لا شكلها ولا خطوطها الي تكونما : فإذا كان المرسل يفكر في 
عصفور ولا يحسن رسمه فإن المتلقي يحسن رسم العصفور إن كان من الحاذقين 
للرسم ولا ينقله نقلا آلينآ كنا تمثل ني الذهن الذي أرسل الصورة إليه » و كذلك 
بحدث في أشكال المثلثات والدوائر والمستطيلات » وكل شكل مختلف بالج 
والاتقان ويحافظ على معناه مع هذا الاختلاف . 


فإذا نيت الكشف والشعور عل اليعيك با تعجر ده لمن إلا شاك فيها وات 57 من 
إنيات الأشعة |١‏ العماية أو الروحية لتعا يِل انتقال الأفكار تعير قافا 3 والصور 


دغير 0 ف لد 5 


أما الحسم الضتويري فإذا: كان عصوآ طبي: يأ وجب أن يكون عمله على 
أشده ريده ف أصحاب الأحماة يي والام زجة السوية 4 ولكن الذي 


دشاهد قُُ آضيا ب القدرة على التا في أنهم يشدذون عن سواء المراج المعهود ف 


1 


الأصحاء » وأن هذه الملكة فيهم لا تحيا كما نحيا الأعضاء الآثرية المهملة بل 
نحيا كما نحيا العبقريات الخلاقة لمعاني الفنون ومبتكرات الفهم والخيال » وأن 
الذي متاز ها لا يكون أقرب إلى الديوان بل أقرب إلى المثل .الإنسانية الى 
تععافى كديرا عن الغرائز اليوانية والنوازع ال+سدية . 


وإذا كان الحسم الصنوبري متلقياً الحس على أساوب العيون والآذان 
والآناف وجب أن تتساوى عنده جميع المرسلات » وألا بميز ذبذبة عن ذبذبة 
ولا مكاناً عن مكان . ووجب عند جلوس عشرة في بقعة واحدة أن يتلقوا 
جميعاً صوت الاستغاثة المنبعث من الأماكن القصية » لأن هذا الصوت حركة 
مادية والأجسام الصنوبرية عند هؤلاء العشرة أجسام مادية تمتز بتلك الحركة 
على السواء » ولا يقال إن الذي يعنيه الخبر هو الذي يسمعه » لآن العناية 
تتولد من سماع الخبر لا قبل سماعه » وقد يكون المقصود بالحبر غافلا عنه 
غير متهبىء لسماعه في تلك اللحظةء واذا كانت العناية من الخانبين تضيف 
شيئاً إلى قوة الحس فهي اذن شيء ١‏ عقل إرادي » ينحصر في العقل والإرادة 
ولا يعم كل حر كة مخطر بي الأثير . 

ولا غرابة في ندرة الظواهر الروحية بين العوامل المادية » فيحس بالآثار 
الروك الحاه ولأ درا الأ كرون 6 لأننا قد تعودنا أن نرى كائنات لا نتحصى 


معز ل عن فعل العقل أو الروح ولكن الغرابة البا إنالغة أن يكون في كل دماغ أ اخ عستم 
صنو ر ىيّ و أن تذبعث الديذيات من ا الأحساة دخير يه 0 م تنحصر 
ظواهر الكشف و الشعور البعيك في أحاد معدودين . 


ولا يصح أن يقاس هذا على أجهزة المذياع 2 ى لفك عم الإذاعة بغير 
تحر ياك أو توجيه + لون امتناع هذه 2 عن 1 بغير مددر يعر ف 
تر كيبها هو الخالة الطبيعية التّى لا يتصور لا العقل حالة سواها . أما الأحياء 
فإنبه هم المحركون والمتحر كون » وهم المفاتيح ومديرو المفاقيح . فامتناع 
العمل الطبيعي فيهم مع شيوع أسبابه عجب يحتاج إلى تفسير . 


وحس الناظر 8 الم دعل هلا 9 دعر ف أن نيجار ب الشعور البعيك 


1 


وما جرى مجراه تثبت عند أناس لا يعللونما بالروح ولا بالعقل المجردء لينتفي 
دمن ذهنه 0 مب با وهم من أوهام العقيدة 1 | مها خرافة متمق عليها قبل استعحق الول ىْ 
دراستها من 3 اوت الديمراء ثق على 00 العلجاك 5 


ويبدو للآكرين من 1 قي هذه الظواهر النفسانية أن التنويم المغنا اطيسبي 
5-6 من الشعور على اليعد و اشيع م4 وأقرب إلى التصكية والتعايل : وهو فيما 
نراق يعرفن لنا أمغلة كثيرة لا نصادفها في ظاهرة الشعور على البعد لإثيات 
الاتصال العقلٍ بوسيلة غير وسيلة الذيذيات واستخدام ١‏ اندو ين نه 
لآن الما م دتلقى عن منومه صوراً لا ينات تعليلها 7 واما شابمبه من 
التيارات المادية وكثيراً ما تكون الرسائل المغناطيسية قائمة على تخيل لا وجود له 
ف عام الحس ولكنه ينتقل إلى ذه ن الناكم لأن المنوم لفقه واه بتلقيه وتصديقه. 
وهو يرى ما بي خيال المنوم ولا يرى ما في خيال غيره » و! و كان معه في 
حبجرة واحلة . وقد تعددت تعليلات الاتصال بين فكر وفكر بالوسائل 
المغناطيسية ولكنها جميعاً أعيجب من القول بإمكان الاتصال بين العقل المجرد 
والعقل المجرد ععزل عن الخواس والوسائط المادية ٠‏ ويكفي 2 التعجارب 
المتواثرة أن ول اتوم نظرة على كلمة 0 أو كور مرسوهة و ستحضر 
الكلمة أو ير رة في خلده ليراها النام كا رآها المنوم أو تحخيلها ميلد" ل 
يعثله شكل محسوس قابل لتحرياك الأشعة أو التيارات. ولا ندري لاذا لا 
يتأتى تنويم الحيوان الأععجم ونقل المحسوسات إلى دماغه إذا كانت المسألة 
كلها مسألة الحواس والأعصاب والتيارات الي تنتقل كا ينتقل الشعاع . 

وما لا نزاع فيه أن حق الفكر الإنساني في قبول هذه الظواهر أرجح جدآ 
من حقه في إنكارها ؛ والبت باستحالتها كأنها شيء لا يتأتى وقوعه بحال من 
الأحوال . فلا استحالة بي ظاهرة من هذه الظواهر » غير مستثى منها النادر 
المستغرب ا الغاها بلغ من الندرة والغرابة في جميع الأكمان: 


الاطارع على المستقبل غريب ل ثثبته تجربة علمية قابلة للتكرار » ولكننا 
يه ا تطيع أ جزم باسةدا مه إلا إذا استطء:ا 9 جزم جفيقة الزه من و حميفة 


1 


المستقبل ثم جز منا أن هذه المقيقة تناقض العلم بشي ء قبل أن ن يأتي أوانه وجري 
قُْ ميجر أه 5 

نحن نتخيله في أوهامنا على صور كثيرة لا تخاو إحداها من نقص ومناقضة 
لبقية المقررات المسلمة لدينا . 

فنحن تارة نتخيل الزمن كا كأنه بحر يزداد قطرة في كل لحظة و عتلىء شيئاً 
فشيئاً م6 ولا اه فيه فراع يبا أ للامجلاء 4 وهوفراع المستقبل المعدوم. ولكن 
هل الماضي إذن هو وود ؟ وهل هو الخاصل ا متجمع في بحر الزمان والمستقبل 
هو المعدوم ١‏ وما هو 5 الآن (( الذي ليبس عاض ولا عستقبل ولا رو صف إلا 
بأنه حاضر غير ماض ولا ا 

وثارة نتخيل الزمن 5 معحيط شامل لم كان وما هو كائن وما عدبم 8 
ونحن نتقدم فيه كما يتقدم المسافر في أرض يراها بعد أن تع عليها عيناه » 
فالمستقبل بي هذه الحالة مو جود ولكننا نحن لا نراه إلا حين نصل إأيه . 

وتارة نتخيل الزمن كأنه خط ممتد والأوقات المتتابعة كالنقط المنطوية فيه : 
ولكننا إذا تتبعنا هذا اللديال لم يذه بنا إلى بعيد» لأن الخط ممتد بي كل جانب 
متعمق قُ كل باطن 4 فاك تشابه ديمه وبين الخطوط 8 

وتارة نتخيل الزمن قابلا” للتجزئة ولكننا لا نستقر على المقياس الذي 
يحكم لنا بالقرب أو اعد أو«العيق بن #سافات الالخز اي 

وإذا جز أنا الزم ن حكمنا أن اأزما ل كاه معحدلو د لآن مجم وح المحدود 
محدودء ولكن م لد الخاضر » وما هو اا 

وما هو الفرق بين حاضر وحاضر مقياس الزمان أو مقياس الفضاء ؟ 

عل أنه إذا كان الزم أن أجزاء وكانمحدوداً كأجز ائه ؤمل بي اما كا |رالايد» 
الذي لا ماضي فيه ولا حاضر و لا مستقبل ولا ينقسم التاه اء ولا يدرك له 
ابتذاء ولا انتهاء ولا حراكة بين الابتداء والانتهاء 
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فمن |الحائز أن )0 المستقبل ( عدوم قُ الزمان المنقطع 6 موجود في الأبد الذي 
ليس له انقطاع : 

ومن الخائر أن يكون الزمن نفسه متعدد الأبعاد فيتلاقى فيه شىء من الخاضر 
وشي ء من الماضي وشي ع من المستقبل 5 بعص تلاك الأبعاد 5 

ومن احائز أن المستقبل يتكشف لعقل الإنسان من إبحاء العقل الأبدي 
المطلع عليه ا يطلع على ما حصل وما هو حاصل بلا اختلاف . ود جاز أن 
دنتعل علم م عمل إنسان إلى عمل إنسان فيخطبع فيه بالتوجيه والإحاء كانه 
منظور ومسموع . فلماذا لا يحوز أن تنتقل وقائع المستقبل إلى علم الإنسان من 
العقل الأبدي 9 وهل نستطيع أن تقرر وحود العمل الأبدي دون أن نقرر ل 
مطلع عل كل م يمع ف الأيد الأديد ١‏ 

فالذي يجزم باستحالة الاطلاع على المستقبل عليه « أو لا) أن يحرم بالصورة 
الصحرحة للأرمن وخر ينما يا توافق الاعير اف بوحجود المستقبل عل وححده من 
الوجوه 1 

وعليه ) ثانياً (( 2 حرم داس تحالة )) العمل الأبدي (( واسةحااة الإرححاء .4 إن 

وعليه أن يقم الدليل على هذا المستحيل أو ذاك المستحيل ؛ ولا دليل . 


ع عد 


وربها خطر لبعضهم -عندالنظرة الأولى- أناستطلاع الماضي مهنانمعمه امع 
ظاهرة لا تثثر الاعثر اض من يعبر ضون على العلم بما سيكون . لأننا نعلم حوادث 
التاريخ كأنها من حوادث الوقت الحاضر الي 5نقل إلينا من مكان بعيد » ولأن 
حوادث الماضي #تفق على وجودها في زمانا » ولا اتفاق على وجود ما سيكون 
قبل أن يكون . 

لكن الحقيقة أن استطلاع اللاضي واستطلاع المستقبل على حد سواء في 
طبيعة الملكة الي تقدر عليه . لأن القائلين مبذه الملكة لا يقصدون معرفة الماضي 


18 توحيد وأنبياء ب ه 


كنا نعرف روايات التاريخ أو روايات الشهود . واكنهم بتّصدون أن صاحب 
هذه الملكة ينكشف له منظر مضى دون أن يبلغه من طريق القراءة والسماع . 
8 مغلا دايا : ن المجا لس المجهولة عنده وعند غيره» ودبصر كل جالس 
ىُ فى مكانه الذي كان فيه » ويسمع م ما قالوه و أو م وه الكتب وتردده أقوال 
الروأة . 

فالكشف عن الماضي محتاج إذن إلى التعليل الذي يحتاج إليهالكشف و 
المستقبل » لأنه داماً يتأتى بإنخاء عقل الى عقل » أو بتقدير صورة للزمن لا 
بنتفي فيه | الماضي ولا المستقبل كل الانتفاء . 


ذخ نز نا 


وهذه الظواهر كلها - أغربها وأقربها معا - ليست بالشيء الحديد : 
تاريخ الإنسان . وإنما الحديد عليها في زماننا هذا أنها دخلت ني متناول البحوث 
العلمية » وأن الباحثين يتتخذون منها شيئاً فشيئاً مواقف من العطف والفهم أقرب 

: 58 الأولى قُ 7 الع ) الثورة العلمية (( على ساطان رجال الدين 
ى الأزمنة الماضية كان الناس يصدقون هذه الظواهر بغير حت 5 
508 وحميفة ا ن بدعوما 4 أ كانوا بكلي ما | تكلدياً بان غير عحث 2 
يفعل المصدقون ١‏ 


ومضى زمن كان الععالم الطبيعي فيه نسب الإنكار المطفى !1 ب هلره الود اشر 
عفدن شي ء بوقار العلدم وكرامة الما احث العامية . ومن هؤلاء عام في طبقة اللورد 
كلفن مياه الذي قال في بعض خطبه سئة “1881 : ( والان فك ايفاك ل 
حاسة سابعة محتملة وأعي , | الحاسة المغناطيسية» ولنفاسة الوقت وضيفقه عن 
الاستطراد وايتعاد ا ع نحن بصدده اود أن أدفع الظ.: نبأنى - على أي 
لكو من كمضا اعد أومى ء إلى شي ع ٠‏ قبل تلك الخر افة التعسة : خخرافة 
المغناطيسية الحيوانية وخر ياك الموائد ونحضير الأرواح ومناجامها والتنويم 
المغناطيسى المعروك بالمسمرد به والكشف. والتخاطب بالدقات والنقرات 
الروحانة » وما إلى ذلك ما سمعنا عنه كثيراً في الزمن الاخير . فليس هناك 


1١ 


حاسة سابعة من هذا النوع الغامض » وإثما الكشف وما إليه نتيجة خطأ في 
الللاحظة على الأكير يممترج أحياناً بالتزوير المتعمد على عقل بسيط جانح إلى 
التصديق ..) 


ولكن هذا الموقف يتغير على التدريج » ولا يشعر العالم اليوم أنه يعطي العلم 
حمه من الوقار ار دمتدىء بالإنكار قْ هلأ المجال 4 أو د الإنكا ر دعر 
دليل قاطع داوم أدلة التصديق . فمن 1 يقباها ٠‏ نْ الفاجاغ م انف من اعتبار هأ 
صاة للقيول 7 توافر الأدلة و محخيص ا 3 ن الوهم وكذهلا المللاحظة 5 


غل اما سواء دخلت في مقررات العلم أو لم تدخل فيها ‏ أن تكون هي 
وحدها عماد الإبمان والتصديق بالغيوب . فإن الإيعان يحتاجح إلى حاسة في 
الإنسان غير الع علم بالشي ء الذي هو «وضوع الإإعان » وقد تتساوى نفسا: ني 
العلم بحقائق الكون كله ولا تتساويان بعد ذلك في طبيعة الإعان. لأن الإنسان 
لا يؤمن على قدر علمه؛ وإبا يؤمن على قدر شعوره با يعتقد ومجاوبته 
الئفسية مو ضوع الاعتقاد » وطبيعة الاعتقاد في هذه الخصلة مقاربة لطبيعة 
الإععجاب بالحمال أو لطبيعة التذوق والتقدير للفنون . فإذا وقف اثنان 
أمام صورة ة واحدة يعلمان كل شيء عنها وعن صاحبها وعن أدو انما وألوانما 
وتاريمها ل يكن شرطأ لزاماً أن يتساويا في الإعجاب ما والشعور بمحاسنها 
كنا يتساويان في العلم بكل مجهول عنهاء وصدق من قال إن القداسة مزيج من 
العجب والرهبة » 9 يتوقف العجب من الأمر المقدس على استكناه كل ما 
ينطوي عليه . 

وستظل هذه الظواهر تفصيلا بحوز الشلكث فيه لقاعدة مقررة لا بجحوز الشلك 
فيها : ونعبي بالقاعدة المقررة أن الموجودات أعم من المحسوسات : 

فهناك موجودات أكير مما تحس » بل هناك موجودات قابلة الإحاطة بها 
فخ طرزق الاساس كر عا نيه الآن بالالات ووسائل التقريب والتضخيم . 

ولا تزال غرائز الحيوان تدلنا على ضروب من الإحساس ادفي لا يعللها 
العلماء. يا كر من تسميتها بأاسم الغريزة كأنهم اذاظاوا إلى كيه ةل 
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لشهنهو نيا كانو! الاو بكرامة العلم من الحاهل الذييفسر الأمر كله بقدرة إله . 


وي الغريزة عبر كثيرة يا تنسى 2 صدد الكلام على الدّاسة الدينية وقلا 
الإنسان في التعبير عنها وتمثيل مو ضوعاما . 


فقد يساء استخدام الغريزة ولا يقدح ذلك في نشأنها ولا ني وجهتها » 
كالطير الذي يباجر طلباً للسلامة أو للغذاء فيسةط في البحر من الإعياء لأنه 
مختار طريقاً انقطع بطغيان البحر عليه منذ عصور . فباعث الغريزة موجود 
ومعقول » وحب السلامة موجود ومعقول » وخطأ المحاولة في استخدام 
الغريزة لا دنفي صدق هذا ولا صدق ذاك . 


والإنسان في غريزته النوعية يخدع نفسه ويضل عن الغاية من حيث يشعر 
أو لأ وشعر ‏ باذاعه وضلاله + دع نفسه حين سب أنه يعحمل للذته أو 
يعمل لذاته ع ويضل ضاكل” بعيداً حين يقتل عشر بن رجلا يووا ليكفل القوت 
أو السلامة لطفل واحد هو أدئه الذي 1 بده إلا لمقاء النوع كاه : يعتل عشربن 
مخاوقاً نامياً من الذوع لمقماء مخلوق ميك غير موثوق دئماثه »)وهو يطاوع الغردزة 
النوعية بذلك ولا يناقضها في نماية المطاف. لآن حب الأبناء لو توقف على 
الحساب العددي والموازنة بين الكثرة والقلة لا حرص الناس على الأبناء » ولا 


« 


وأدخل من ذلك ي. ضلال الغريزة وثبوتما يوقت واحد أن الأب الذي 
يدس عليه طفل غير اينه ولا يحالحه الشلث فيه بحبه ودرعاه ويفتدي بقاءه ببقاء 


السهدم 


10 ولا بجوز من اجل ذلك أن يقال إ1الغريزة النوعية ( غير صحيحة ) 


ل الو لد ( عير صحيح ) . 
فالتعبير ات عن الحاسة الدينية تقبل الاطأ الكثير » ولا يستفاد من ذلك أن 
اخانسنة الدزنية غير لارعة أو انا مكدوية النشاة ىق اساس الكو ين 
وهذا الذي سميناه « بالوعى الكوني » هو الذي بحس بوطأة الكون فيترجمها 
على قدر حظه قر التصور والتصوير 4 فيهع كم الكثير التعبير وي حاو لة 
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التعبير 3 ولا الح من أجل ذلك أ نتلفى الكون :واعي أيا شاك 5 بواعثهوغادائه 
وإن اجافابة بتعبير انه شكوك وراء شكوك غ 


وريبما كان هذا « الوعى الكوني) فرضاً صادقاً أو راجحا 6 ينتهي به الأو 
عند ذلالك لو لم تكن اه التدب.ين لي تر جم عنه ملازمة ١‏ ببي آدم قٍُ جميع 
الأماكن ومن أقدم الأزمان » و لو لم ينيغ ف اناس أفراد من ذوي العبقرية 

ماهم روعة المجهول ..: ولكين الآديان تعم البشر ولا تغنيهم عنها غريزة 
حب البقاء أو غريزة حب الذوع أو حب د أو 2200 الاجتماعية . 
وقد وجحدث أديان” تبشر بالفناء ولا تبشر , البقاء ونحرم على كهاء مها النسل ولا 
تعدهم م في السماء . فهى - أي الآأديان - هن وعي غير وعي التحفظط 
والسلامة وغير وعي د ودواعي الاجتماع . وقام 2 العالم عباقرة دينيون 

لا سداون با ميش ي نعوسهم من قوة الشعور بالمجهول . ولو كان هذا 
المجهول المغيب عن الناس لا يستحق أن نجيش به نفس إنسانية لصرفنا سيرة 
هؤلاء العباقرة بكلمة واحدة : هي كلمة ابكنون الذي وصفوا به كلما ظهروا 
بين قبيل من المعاندين » ولكن «١‏ المجهول المغيب ) أحق م من جميع الموجودات 
هذا يشان العظيم : فالطبائع ابي امتازت باستيعابه ادك 2 لا عقاز 
بحلل خلو من المعبى ٠‏ بل تمتاز باستقامة في التكوين فيها كل معبى كبير من 
معالي الشعور العميق . 

وقد احديتن الإنسان قبل أن ار . فلا جرم ينقضي عليه ردح من الدهر 
ف بداءة نشأته وهو يفكر حس | أو فشكن و اهيا ) فلا يعرف معبى الوجود إلا 
مرادفاً لمعبى المحسوس أو الللموس . فكل ما هو منظور أو ملموس أو مسموع 
فهو واقع لا شاك فيه » و كل ما خفي على النظر أو دق عن السمع واللمس فهو 
والمعدوم سيو ها ظ 

وقد كان «١‏ للحاسة الدينية » فضل الإنقاذ الأول من هذه الدهالة الديوانية . 
5 عا عالم الحفاء مستقر وجود ع و تير كه مستقر فناء في الإأخلاد 
والأوهام ٠‏ فتعلسم الإنسان أن يؤمن بوجود شيء لا يراة ولا بلمسة ويديه , 
وكان هذا ١‏ 2 علا ) على نحو من الأنحاء ولم ينحصر أمره في عالم التدين 
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والاعتقاد 1 أنه 1 أفاق الوجود وفتح أأبصيرة للبحث عيه ف عالم غير 
عالم المحسوسات والملموسات ولو ظل الإنسان ينكر كل شيء لا بحسه لا 
حسر بذلك الديانات وحدها » يل خسر معها العلوم والمعارف وقيم الآداب . 
والأخلاق . 1 


ويجيء الماديون في الزهن الأخير ل أنهم جماعة تقدم وإصلاح 
العقول وتقويم لممادىء التفكير . والواقع أ مم قُُ إنكار هم كل ما عدا المادة 
يرجعون القهقرى إلى أعرق العصور في القلدم » ليقولوا ا من خورف إن 
الموجود هو المحسوس وإن المعدوم 32 الأنظار والأسماع معدو م كذلك ي 
ظلاهر الوجود وخافيه » و كل ما بينهم وبين همج البداءة من الفرق ي هذا 
القتطا أن حسهم الحديث يلبس النظارة على عينيه و يضع لم على أذنيه ٍ 


ويحسبون على هذا أنهم يلتزمون حدود العلم الأمين حين يلتزمون حدود 
النفي ويصرود عليه في مسآلة المسائل الكبرى . وهي الة الوحو 3 3 بل مسألة 
الاباد الهم لا ينقطع الكيشف عن حمائمها في مئات السنين ولا ألورف السنين ولا 


ولا إلى آخير الزمان في هذه المسألة الكبرى ... ونحن لا نستطيع أن نقول 
ولا » إلى آخر الزمان ني مسألة من مسائل الحجارة أو المعادن أو الأعشاب أو 
مسائل الميطرة وعلاج الااجسام : 


و ليس النوع اليشري على أبواب محكمة 5 فيها من يثيتوك أو 6 
ويتحداهم وهو جالس في مكانه أن يثبتوا له ما ينفيه ولا يبتدي إليه بالعين 
والمجهار . ولكنه على الأقل أمام ( معمل للتجارب ) يبدأ فيه البحث ويعيده 
م يبدؤه ويعيده في كل عصر على ضوء جديد » وهو أمام الكون خاصة لم 
يكد يبدأ البحث في مسألة الاباد إلا منذ مئات معدودة من السنين . فيا له من 
علم بديع هذا العلم الذي يقطع بالنفي إلى آخر الزمان ... دون أن يتردد أو 
ينتظر مفاجات الزمان . 


والواقع أن العلم كله يقوم عل الاين الاضاتك: وال فك ولا يقوم على 
ناب ن النفي والإصرار . وما من حقيقة علمية إلاا وهي تطوي بي سجلها تارك 
طويلا من تواريخ الاحتمال والرجاء والأم مل بي الثبوت»وإن تكررت دواعي 
الشاك بل دواعى القنوط . فبحث الإنسان عن العقاقير ونحث عن المعادن 
واضيف عن" السير ات أ القاارت بروح ترتقب إيجاباً وثبوتا ولا تنتقل من نفي إلى 
نفي ومن إصرار إلى إصرار » وهذه هي روح العلم أمام الصغائر من شئون 
الووقة و الامو اق » فلماذا تكون روح العلم إصراراً محضاً وإنكاراً متلاحقاً 
عبلى غير أساس وبغير ترق ف انتظار بي نفي كبرى المسائل على الإطلاق ؟ 


وأجدر الأزمنة أن يتبدل فيه هذا الموقف هو الزمن الذي تكشفت فيه 
الأجسام عنعنصرها الأول» فإذا هو إشعاء أو حركة في فضاء. فاقترب الوجود 
المادي نفسه هن عالم المعقولات والمقدورات » وتقرر لنا أن الحواس 
لا تستوعب معى الوجود في الصمم . لأن زوال العدم هو الصفة الوحيدة 
اللازمة للوجودء ولا م زوال العدم نجسماً ولا نجرماً ولا كثافة هن هذه 
الكثافات الي تتمثل بها الأجسام للحواس بل يكفي فيه حركة مقدورة أو معبى 
كأنه من ل المعقو لات . فما د النطاق الذي بقي لالحس الظاهر من 


اشرزاق الى تمرفه وها الحوانا أن دج للوعي الكوني ولابداهة مجالاة يتسع مع 
الزمان 4 ولا دسيه 5 نطاق يضيق 5 يصيق حى سقط من ع السيان . 


والإنسان قل وأ نور الشمس والكوا كب بعييه 107 مئات الأالوف هن 
اسن 6 و يقفبس نور الكهرباء 4 بو الضياء الكوني إلا ف القرن الأخير. 
5 من 3 00 إل حاثك الحطب إلى فتيلة الدهن إلى غاز الاستصباح 


ل عينيه في هذا الشوط البعيد » ل تنقل من 
عبادة الحصى والحشرات إلى عبادة الإله الواحد في بضعة آلاف من الدورات 
الشمسية » وجاز ا نقول إن ضميره كان اسن من عينيه إلى اقتباس 
الضياء » وكان أقدرمن فكره على مغالبة الظلام . وأي ظلام ؟ إنه لم يكن 
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ظلاماً كظلام الليالي والكهوف ل مقاده لكل قادح 00 نافخ عود ؛ 
ولكنه كان ظلام] نجوس فيه مردة 00 وشياطين اأعادات آنأ 0 المطامع 
والشنهوات . فإ دل ذلك على شي ء فإبما يدل 1 حاحة الضمير إلى ذلك النور 
الذي اهتدى به 6 واهتدى إليه . 
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دلت 


فلا يحوز ني العقلولا ني الددين أن تكون له حقيقة' غير هذه الحقيقة . وأن 
بو صف بأنه معبى لا ذات له أو قوة لا وعي لم 3< فتن ف بعض المذاهبف 
التسكة كالمذهب البوذي ب الذي تفرع عل البرهمية » ولا حرج الباحث من 
مراجعته على وصف مستقر للمعبى الذي أرادوه . 


والكلمة العر دية اللي تعر عن هذه الحقيقة ّ_- وهي كلمة اللاو نت أصح 
الكلمات الي تقابلها في لغات الحضارة الغربية أو الشرقية المعروفة» لآأنها تمنع 
كثيراً من اللبس الذي يتطرق إلى الذهن من نظائر هذه الكلمة في اللاتينية 
ومشتقاما : 
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فكلمة « برسون ) تدل على « الشخص ) أوهو يوحى إلى الذهن صورة 
شاخصة للعيان » واضاه من برسونأ ونوورء2 أو الثقاب الذي كان الممثلون 
يلبسونه ويستعيرون به على المسرح وجوه أبطال الرواية أو وجوه بعض الأحياء 
العجماء البي لها دور في الرواية . ثم أطلقوا الكلمة على الأشخاص الممثلين في 
عقد من عقود الاتفاق » فيقال إن الاتفاق معقود بين شخصين أي بين طرفين : 
ويقال إن هذا و شخص ) في ا موضوع أي طرف له صفة يي الموضوع ... 
ومن هنا أصبحت كلمة الأغراض الشخصية مرادفة للأغراض المتحيزة أو 
ابي تنحرف عن النزاهة والاستواء . 

ومن العسير أن يطلق الفيلسوف هذه الكلمة على الذات الإلهية إلا وهو 


لف 


يشعر بشائبة فيها ثتنزه عنها فكرة الكمال المطلق والإله المتعالى على صفاث 
« الشخوص » والأشباه . 

و كلمة ( سيستانس ) 2606]وط50 مأخو ذة من كلمة 1 زهي 
مر كب مزجى من كلمة رانو ععبى نحت وكلمة ومو ععبى يقف ء والمراد ‏ 
بها الراسب الذي يستقر تحت السائل ويبقى هناك » كأنهم عبروا بها عن ابخوهر 
لأنه يبقى بعد زوال الأعراض» ولأن العرض يذهب جفاء ويبمكث الهوهر في 
مكانه » ثم استعار وها للماهية وهي حقيقة الشيء الباقية» ثم استعاروها «١‏ للذات) 
لأنها جوهر لا يتدجزأ دتجز يء الأعراض 

نذا أطلقت ينه الكلنةفاللاهى وصرت لا ميدالة إل الماهنة بو تلوقو 
والذات ويجعل لها حكماً واحداً في التصور والتقدير » فيستدق عليه الفارق 
بين المقصود بالذات والمقصود بالهواهر والماهيات . 

أما كلمة الذات باللغة العربية فلا تستازم التشخيص في الحقيقة ولا في 
المجاز » ولا تقتضي نزاهتها عن التشخيص أنها معنى بغير. كيان مشتمل على 
لوعي والصفاتالواعية . فهي تدل على الحوهر الذي تضاف إليه الأوصاف 
وتدل على الكائن الذي ملك صفاته فهو « ذو ) ثللك الصفات. . ولا تعارض 
صفة الوعي والإرادة والاستقلال بالكيان . < 

وإذا قانا إن « الكمال المطلق ) ذات لم نشعر بما يومىء إلى التناقض بين صفة 
الكمال الذي لا حدود له وصفة « الشخص 4 المادة المستقرة بعد رسوب . 

وعلى خلاف ذلك نعدد صفات الكامل المطلق الكمال فلا نستطيع أن نفهم 
بداهة أن هذه الصفات الموجودة تكون لغير ذات . فإن كان الكمال المطاق 
يشتمل على الحكمة المطلقة و الحمال الطاق والحير المطلق والإرادة المطلقة فهل 
يكون ذلك إلا لحك م جميل خير مريد؟ وهل يكون الك م اللحميل االخير المريد 
معى افآ بغير ذات 

قال شكسبير في روميو وجولييت : ماذا في أسم ٍ ... م قال إن الوردة 
تفوح عطراً ولو سميت بغير ذلك من الأسماء . 
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ولكن الواقع أن في الاسم كثيراً من الإيهاء حتى في عقول الفلاسفة » ومن 
إبحاء كلمة « الشخص أنها حملت بعض الفلاسفة على التفرقة بين صفات 
الكمال المطلق وصفات ١‏ الذات » الإلهية : لهم أخطرو | في باهم الشخوص 
وأخطروا معها الحدود » ففرقوا بين الكائن المطلق الكمال وبين الكائن الذي 
له حدود . 


ومن هنأ وهم بعض الفلاسفة الأو ربيين أ دالكمال المطلق م ن1[موطهمر معبى 
من المعاني يتعارض مع ١‏ الذاتية » ... لأن الذاتية عندهم لا تكون بغير حدود . 

أما كلمة )) الاك ( العر بية فاك توحى إلى الذهن دنه معبى له حلود 4 بل 
ستوجب الكمال المطلق أن يكون مالكاً لكل شيء » وأن يكون ١‏ ذاتاً » في 
أفظه وي معناه 5 

وَالكمال المطلق حتوي كل مواحود . و ( الذات ( الإلحية عير عن هلا 

فالعقل يستازم أن يكون الكمال المطلى « ذاتاً ) وتتطلب كائناً و كاملا ) 
يوصف بالكمال » وينكر أن جعله معى خلواً ٠ن‏ الوعي . لأن نقص الوعى 
نقص من الكمال ونقص هن صفات الكامل الذي لا يعاب ..: ! وأعجب 
الصور العقاية ا وجود”' صف بكل كاك ولا يعلم 2 كامل 2506 والعلم 
بالذات فضلا عن العلم بالغير أول صفات الكمال ! 

أما الد.ن فل" عيضم غير إله نتصل به المخاو قات ويتعبل منها لحب والرجاء 
سه لما استماع العالم الروك 5 

ولا نعتقد أن ديناً من الأديان قط دان به الإنسانوهو في قرارة نفسه مجرد 
من فكرة ( الذات الاطية ( كل التجر يد . 

فالبرهمية » وقد ذاع عنها أنما دين بغير إله » مملوءة بأسماء الآرياب 
والشياظيق: ,والماذتكة والار واح » وعقيدما الكبرى قائمة على الثالوث المؤلف 
من درهما وفشلو وسيفا ؛ وفيها للاهة صفات الذ كورة والأنوثة فضا عن 
صفاثت الشخروص . 


ولما انشقت اليوذية عن البرهمية قالت إن القضاء على الآلام لا يكون إلا 
بالقضاء عل " والتجرد من لياس المسد للدخحول قُ ( الير فانا ... وهي 
السعادة العليا |( ي تتاح للممخاوقات . 


ولزم من أجل ذلاك أن تذكر |! واعية قُ الإفسان وي الا . فالير فانا هي 
الإله الذي يا تعى زمّسه ولا ص غيره م( والروح الإنسانية ا 6 (( لس جقاة 
منفصلة عن سائر ثر الموجودات » ولكنها ساسلة من الأعراض والأحاسيس "تمثل 
قُ صورة (١‏ الذات » للعقل المخدوع بالمظاهر والأوهام ' 
إلا 3 ا الروح المستقلة من ٠‏ ناحية وتقول من ناحية أخرى أن الإنسان 
يولد مرات بعد مرات » وإنه يليس أجساداً بعد أجساد » وإن القضاء الكوني 
نبجزيه من طردق هذا التطهير بالدخول ف البرفا'ا ) ... حيث يفى آخر الأمر 
فاه دو لد ولا حمل السك قْ صورة من صور 0 
فهذا الإنسان الذي يتجدد مرة بعد مرة ‏ بأي شيء يتجدد ي 5355 
إن لم يتجدد بذات باقية وروح واعية ؟ 
وهذا القضاء الكوني الذي يتتبع المخلوق يتطهر بالولادات المتعاقبة ماذا 
عدبى أن يكون و كيف يتتبع المخلوقات وبحسبها ويحاسبها إن لم تكن له صفات 
التقددر والوعى والقضاء 2 ظ 
فاه انفصال دين طبيعة الدين وطبيعة الذدات الإنسانية والذات. الإلهية ع 
ولا يتأتى أن يتدين الإنسان وهو بنكر ذاته وينكر ذات الإله » ويؤمن ي 
قرارة الضمير بااقوى الكونية البي لا تعقل ولا ني وو اريف 


0 والعقل ولد قٌّ ذلاك متفقان . 


فلا يفهم 1 إلا دخير دات ولا 7 أن الكمال المطلق ني أغير 
كائن كاهل أو يتأنى له ناقصاً منه الوعي ... ثم يوصف بغاية الكمال . 


ظ وإما عر ص الوهم من التنا فض بين كلمة |( رووموم وكلمة 6ثتنآموطم 
او كلية ) الشخص ( وكلمة الكمال يغير حدود . 
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وحاول بعصهم كنا يقول الفيلسوف الإبجايزي برادلي رملقة8 أن يقرب 
الفكرة إلى الفهم فطبق عليها مذهبه 3 ف عن الحقائق والظواهر » وهو أن 
الظواهر تدل على الحقائق ولكنها ليست هى إياها في الحملة والتفصيل . فالكمال 
المطلق هو الله » ولكن الكمال المطلق هو الحقيقة » والله هو الظاهرة البى يط 
مها وعي الإنسان . فهى « ذات ») كا تظهر له » ومعبى مطلاق دن ا هذه 
اللأراهر ,»نوهي مطتيقة ى معداها أ جتن ل عدف درا بل خافن . 

ولم تكن بالفياسوف حاجة إلى هذا التقريب لو أحضر في خلده أن الذات 

لي لا حدود لكمالما معقولة » بل واجية . فإما أن نفهم أن الكمال المطاق ذات 


واعا وإما أن نذي عييه الوعي وننمي عيه الوجود 6 لأنه ا مال بغير علم 
النفس ين اعنانةا له قضاك" عن العلم يا مو جودات 2 


فمن فكر في الله فكر في ذات . 

ومن أن بالله امن بذات 5 

ومن قال إن الكمال المطلق شىء وإن الله شىغ آخر كما قال بعض الفلاسافة 
لم يكن هناك معبى لتخصيصه قوة من قوى الكون باسم الله » من غير فارق 
بينها وبين تللث القوى » مجعلها ذاتاً لها كيان . 


تر 


وم توآ حدأه ن المفكرين يقول ' بأن الله ١‏ #معبى ِ( ) إلا لممجعاه 0 من ذات 
لا ليجعله أقل من ذات . ولكنه لا يكون أكبر من ذات بالتجرد من صففات 
الذانية بل بالزيادة عليها » فينتهون بالتنزيه إلى ذات كر من جمييع الذوات . 


ع جد ابد 
والقول بالذات الإلية يبطل القول « بوحدة الوجود » كما يبطل القول بأن 
الله معبى لا ذات له أو قوة غير واعية . 


فإن القائلين بوحدة الوجود يرون أن الكون هو الله وأن الله هو الكون : 
وأنه لا فرق بين الحاق والخحالق ولا بين المظاهر اللمادية والحقائق الإطية . وقد 
صدق الفياسوفالألماني شوبنهور حين قال إن أصحاب هذا المذهب لم يصتعوا 


/1/ 


شيا سوف أنهم أضافوا مرادفاً آخر لاسم الكون ... ! فزادوا اللغة كلمة ولم 
يزيدوا العقل تفسيراً ولا الفاسفة مذهباً ولا الدين عقيدة . فالكون إذن و١‏ الوجود 
اين ) ميرادفان لا يفسر أحدهما الآخر ولا يزيد عليه . وليس هذا هو 
المقصود بالبحث في الحقائق الإلهية . لأنلك لا تفسر الكلمة بكلمة تؤدي معناها 
بعينه ولا تفسر الشيء بالشيء نفسه أو لا تفسر الاء بالماء ها يقول بعض 
الأدياء : 

فما الله ؟ هو الكون كله ! 


وما الكون كله ؟ هو الله ! 


وهلا تارق :موقيل م وواعطلة [الوضؤية )نو لتمى_ او الففة الالود:: 
وكأتما التفسير النهائي لحماة الأشياء يلجئنا إلى ١‏ ذات» لا محالة تقصد وتريد . 
فلا تفسر القوى بالقوى ولا المعاني بالمعاني ولا الأكوان بالأكوان » ولكناك 
تفسرها جميعاً ( بذات ) مريدة فيسمى ذلك تفسيراً تستريح إليه العقول . 
وشوبنهور نفسه يقرر أن الوجود فكرة وإرادة » وأن الفكرة هي القداسة 
الإلمية والإرادة هي تعره الدوية عدر أن الفكرة دعل سعد الإزاذة 
لتعود إلى حالة لا سعى فيها ولا عق ول دا عدة» لآن العنت كله من الإرادة 
في محاولاتها الكثير ! فلا "فسير لشيء لا فكرة له ولا إرادة إلا يكيان يفكر 
ودريد » وليس تصور ( الذات الإهية ) عادة إنسانية تعودها الإنسان بغير 
تفكير - كا يرى بعض النفسانيين - لأنه تعود أن يخلع صورته على الأشياء 
ومحسبها ظلالا له تحكيه في ملامحه وخوافيه » ولكنها نهاية ما يدركه العقل 
واعيآً صاحياً مع التفكير ومتابعة التفكير إلى أقصى مداه . 


4 


00 


رأينا في فصل سابق أن تعميم العقائد المشير كة كان هرتمناً بقيام الدول 
الواسعة الى تطوي فيها عقائد القبائل والشعوب وتتجاوز أطرافها حدود 
الأمة الواحدة » ونسميها في عصرنا هذا بالإمبراطوريات . 

والدول الي كان ها القسط الأوفى من هذه المساهمة العاءة هى مصر وبا ل 
والهند والصين وفارس واليونان » وتضاف إليها اليايان لولا أنما في عزلتها قد 
2 0 م عل 6 وقل حافت * ن جراء هذه العزلة عن بعص الأطوار 
الي سد هته | إليها الأمم المتصلة بالمعاملاات والمبادلاات ال ببقايا الو ننية ا 
8 العصر الحديث ٠‏ 
إلى أعلاها بلا الا 1 

فشاعت فيها « الطواطم ) في كلا الوجهين قبل الحاد المملكة وبعد هذا 
الانحاد » ويظن الكثيرون من علماء الأديان أن تقديس الصقر والنسر وابن آوى 
والقط والنسناس والجعل والتمساح وغير ذلك من فصائل الخيروان و2 بايا 
)) طو طمية (( نولت مع الريفرت إلى رهوز» 2 وعدت معبى الرموز واندميحجت قُ 
العبادات الم قية على شكل من الأشكال . 

وشاع فيها عقيدة الأرواح 3 فكان المصريون ل ن أعرق الأمم ابي آمنت 
بالروح 5 اقم بالبعث والثواب والعقاب دعل المويت 6 ورهمزوا برو 9 كا (( 


ثارة بز هصرة وثارة بصورة طائر ذي و جه آدمي وثارة بتمساح أو تعيأك 4 
وقالوا يأن الروح تتشكل يجميع الأشكال ولكنهم لم يقولوا بتناسخ الأرواح » 


75 


ولعل أخدبللاف الرهدوز من بهايا اندولااف الطواطم ف زمان سايق أزمان الاعتماد 
بلعث والو انعو العقات.. 


أما أثبت العبادات وأعمها وأقواها وأبقاها إلى آخر العصور فهي عيادة 
الموتى والأسلاف دون مراء . فإن عناية المضري بتشييد القبور ونحنيط الحثث 
ولع القكرياك لا تذوقي] عقا كمي نون الشهرت وقد ينيك تان ده 
العبادة إلى ٠١‏ بعد بزوغ الديا'ة الشمسية وتمثيل أوزيريس بالشمس الغاربة : 
م تغليبه على عالم الحلود وموازين الحزاء . 


فقصه أو رورس عن قصة آدمية تشير إلى واقعة قديمة ثما كان بحدث في 
الأسر امالكة ني تلك العصور السحيقة » وهي قصة ملك أحبه شعبه ثم نازعه 
أخوه « ست ) عرشه فقتله . 0 زوجته « إدزيس ) يعد ذلك باين. اسمه 
حوريس ) أخفته ف مكان قصي حى بلغ الرشد ... فرشحته للمللك فساعده 
أنصار أبيه على بأوع حقه قُ العرش ؛ 0 و ست ») بنازعه هذا الحق أمام 
الالحة ويدعي عليه أنه ابن « غير شرعي »: من أب غير أوزيبريس ع فلم تقبل 
الآة دعواه وحكمت -+دوريس بالميراث . 


وتقول الأسطورة إن أوزيريس ولد ف الوجه البحري ولكن رأسه دفن ي 
الصعيدك دقر دة العراية المدفونة 2 وان (( سسمث ) حين قتلاه فرق أغضياءة بين البقاع 
لكيلا تغدر على حثته لحن من المطالبين يثأره 4 ولكن إدز يس جمعت هذه 
الأعضاء وتعهدما بالصاوات والاتيفاد حبى ديت فيها الروح من حديك 
وحملت .يك ور بس الذي فدح شرهميك ف نسيية ٠‏ وقد حاول أوزيريس ا دعود 
إل المللك فأحفق قٍِ ممحاو لته و فنع بالسيادة عل 0 «المغرب) ) حيث لغيب امشمس 
ود إلى عانم ليوات : 

والخصب شأن لا دسشعغر ب ف ديانة مصر الهدعة ٠‏ فهم در مزولن إلى الكون 
كله سفرةٌ تطلع من يطنها الننجوم 4 أو بأه درأة ك0 حى على الأرض بذراعيها 
وسئندها )) ( شو / إله ألطهواء بكلتا يديه ٠.‏ وأقدم م اده قُ أصل العالم المعمور 
أنه عيلم واسع من الماء طفت عليه بيضة عظيمة خرج منها رب الشمس وأنجب ‏ 


/ ٠ 


أريعة من الأبناء هم « شو ) و ١‏ تفنوت ) القائمان بالفضاء « وجب ») رب 
الأرض و« نوت ) رب السماء . م تزاوجت السماء اء والأرض فولك لمما 
وان زرفي وإيزريس وست و نفتيس »2 فهم تسعة آلمة ف ميدأ الحايقة نش شأوا من 
تزاوج الأرض والسماء . ثم استقر الأمر لثلاثة من هؤلاء هم 1 
وإيزيس وحورس » وهناك صيغة أخرى من قصة اللحاق فحواها أن « رع ) 
كان مز دوج الطبيعة » فتولد منه الحاق فهو مهم , عثادة ة الأبوين 

ويتراءى لفريق من المؤرخين أن « رع » نفسه - إله الشمس -- كان ملكاً 
على مصر في زمن من الأزمان » ويستدلون على ذلك عخلاصة قصته المتداولة في 
الأساطير : وهي أن رع ٠لك‏ الدنيا قبل سكانها من البشر فتمرد عليه رعاياه 
فسلط عليهم ربة النقمة « حاتكور » ثم أشفق عليهم من قسوتما فاعتزل الدنيا 
وحماته بقرة السماء على ظهرها فأقام هناك » واندمج شخصه بعد حين بشخص 
ور تفرد . 

وقد فعل غربال الزمن فعله في تصفية هذه العقائد والأرباب . فنسي 
أو زيريس السلف المعبود ورسخ في الأذهان وصف أوزدريس الشمس القائمة 
على مغرف عام الأموزانق» ونوحدت عيادة الشمس ععناها وتعددت بأسماتما 
ومواعدها » وجمعت بينها كلها عبادة « أمون » ثم عبادة أتون . 

وعبادة ( 0 ) هي 5 م وصل إأيه البشر من عيادات التوحيد قي 


القرن الرا بع عشر قبل 5 ادف :. 


الأشمس تمسها كات ا 00 للاله الو ال المتقرك بالحلق قُْ ارقن 
والسماء 7 


وإتما داء هلا الطور دعل ينات دبدية وسراسية اك لمصر وم نتهياأً 
لغيرها من الدول الكبرى في تللك الفترة . 

فكانت في أقا الم القطر - قبل ظهور عبادة أتون - ثلاث عبادات ١‏ شمسية) 
تتنافس ف الما ادىء الروحية ووسائل النفوذ الء 8 ى «تغلب بها على النظراء . 


١م‏ لو حمد وأنسياء 0 


فكانت مف ددين ل له الشمس بأسم فتاح 1 


وكانت عين شمس أو ١‏ هليوبوليس ) تدين له ياسم رع وأحياناً بأسم 
ويتبين هن «راجعة الدعوات والصلوات المحفوظة أن عبادة « فتاح » كانت 
أقرب هذه العبادات إلى المعاني الروحية .. فارتفع « فتاح » من صانع حاذق 
بالبناء والتماثيل وسائر الصناعات إلى صانع مختص بإقامة الميكل المقدس الذي 
أصبح قِِ اعتقاذهم مثالا للعالم بأرضه وسمائه 4 وما ' إلا حطوة واحدة بين 
بناء الميكل الذي يمثل العالم كله وبناء العالم كله من أقدم الأزمان قبل خاق 
الإنسان . وارتفع فتاح طبقة أخرى في «دارج القدرة والتنزه عن النظراء » 
فتعالى عن الأجساد الشاخصة الحس وتمثل لعياده روحاً مسيطرة على كل حركة 
وكل سكو قُ م المخاو قات » من ذات حيأة وغير ذات حياة : فكان 
فتاح كما جاء في عد سان اتفغو بر الفة ادبو اللبنان العيود كان رمه نذا 
الفهم والمقال » فلا ينبعث من ذهن ولا لسان فكر أو قول بين الأرباب أو 
الناس أو الأحياء أو كل ذي وجود إلا وهو من وحى فتاح 0 
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وما وجل شي ء من الأشياء قط إلا بكلمة من أسانه صدرت عن خاطر قُ 
فؤاده . فكلمته هى الحاق والتكوين . 


ويرى المؤرخ الكبير برستيد أن عقيدة فتاح هي أساس مذهب الخلق 
بالكلمة وموم1 عند الإغريق الأقدمين . فلا حاجة بالخالق إلى أداة للخلق غير 
أن دشاء ويأمر فإذا م دشاء موجود 31 شاء . ومن المحتمل 0 أن كهان ثلأك 
العصور تدرجوا إلى فهم قوة الكلمة الإلحية من فهمهم لقوة الكلمة على لسان 
الساحر وقوة الكلمة على لسان المبتهل بالصلاة . 

ونسيج كهان ين شمس عل منوال كهان ميف ىق تدز به 0 ونجردله من 
مللاسات الحس والتجسيد 3 ولا سديما بعل ثفر غعهم للعيادة الروحية وانصرافهم | 
إليها كلما تعاظم سلطان الكهان في طيبة وتفاقمت سيطرمم على مناصب 
الدولة » وهم كهان أمون . 


آله 


وقد توطدت كهانة أمون في أيام المملكة الوسطى وبلغت أوجها بعد عهد 
نحوتمس الثالث أكبر ملوك الأسرة الثامنة عشرة » ومرشح أمون ‏ أو كهان 
مون دعبارة أخرى للسمادة المطلقة على أرجاء البااة: 

واتسعت الدولة المصرية في عهد نحوتمس الثالث حبى نجاوزت حدودها 
بلاد النوبة والصومال في الحنوب » وامتدت إلى الفرات وأسيا الصغرى ي 
الشرق والشمال » و كان اتساع الآفق في السياسة مقترناً باتساع الأفق في نصور 
العالم وما ينبغي خحالقه من التعظيم والتنزيه » فارتقى الفكر الإنساني في هذا العهد 
من البيثة المحلية إلى بيئة عالمية » ثم إلى بيئة أبدية تنطوي فيها أبعاد المكان 
والزمان . 

وطغى نفوذ الكهان الأمونيين على كل نفوذ في البلاد من جراء هذه القربى 
بينهم وبين الملاك العظيم قاس از ر يسهم بلقب « الرئيس ) بي اع النكان 4 
وضيقوا الحناق على كهان رع وفتاح » ولزموا حدودهم مع الملك العظيم ف 
ألناء حياته لقوته ورهبته وعلو اسمه بالمظاهر والفتوح » وفرط ما أغدق عليهم 
وق اشيالة بو فيوس ززالاو قاف » ولكنهم ذهبوا في الطغيان كل مذهب على 
عهد خلفائه » فطمعوا في نفوذ المللك بعد اطمثنانهم إلى نفو ذ الددين . 

ومن هنا خطر للملوك خاطر الخلاص من هذا النفوذ » فتكلم أمنحتب 
الثالث عن أمون ني بعض أوامره وتسسجيلانه باسم آخر : هو اسم آتون . 

وساعد على هذا التبديل الطفيف أن صفات الإله في أذهان المصريين 
ن © وأن مسالك الكهان 
اليو يق عق اششيعة: افو ن لم تكن وفاق الاداب والعادات الي استازمها ارتقاء 
المصريين في فهم كال الإله . 


ا اقرب إلى صفاته عند كهان مول وعين وه 


فلما تولى الملك امنحتب الرابع ‏ أو إخناتون كما تسمى بعد ذلك كان 
التمهيد للعبادة الخديدة قد بلغ مداه » وكان اتساع الأفق في النظر إلى الدنيا 
والنظر إلى صفات خالقها قد وسع له المجال للابتكار والتجديد » وأعان 
عبقريته عل التدعيم يعد التمهيك . 


د 


وقد حفظت لنا النقوش والتماثيل والألواح وأوراق البردي كثيراً من 
ألخياز إخناتون وأحواله وملامحه وسير ته في تملكته وف بديته) وتكفي لمحات 
عابرة إك شكل جم يحصميه وثر كيت دعيئة وأسا! مما أفكيره ومئاح ى عباراته 
للعلم , اند كان عبقرداً من أولئاك العيا فرة الملهمين 34 الذين حدثنا | النئمسا ا'يوث 
أنهم يتلقون العبقرية على حساب أبدامهم وهناءتهم في حيامهم » كما نقول ي 
لعبير هلله الأيام 3 [ 

وكان الفنى إخناتون حدثاً ناشثاً عند ولايته الملك » معروفاً بالعكوف على 
التأمل والتفكير والحلوة بنفسه في صلواته ومناجاته » وكان لطيف الحس 
حالم النفس منصرفاً عن طلب البأس والقوة ومتابعة الفتوح 0 الى 
توطد مهأ مللك أبائه وأجدادة فطمع فيه كهنة آمون َ وخيل | د أهم كن . 
زمام الأمر كله عل بديه , 

غير أن الفى الحالم كان عبقر نآ لحب الابتكار والتفقه ف العبادة 2 
والبداهة المستقلة » ولم يكن تقايدياً يلقي بزمامه لمن يسيطر عليه . 

وكان 2 لاف عودسه قوري النفس صعب ا مراس 4 ا دسائس 
ادمع نبي وعهافتهم عل المنا أاصب والأموال . 

ففمعهم ا ام ومعدأ اسيم أمون من كل مكانحى هيا كل أبئة وأس.ميه 
الذي 57 بيأسم مون » وجهر بعمارة «آتون (( ) دون سو أه ؛ و طوجر العاصمة ابي 
سيا في | هلا الآله إن عاصمة خرف ف أو اسيعل الصعيد 4 وهيها كن ديه واد 
الأحل وسهنا ها( أحك اتوت 4 ْ ا 

وألغى جميع الآرباب وأعوانهم من الأرواح والحنة » وأولهم الرب 
القديم أو رانس 4 فكان هذا من أسيات غامته دومئل 6 وَاسات التمير + عليه بعك 

ومن صلوات إخناتون تعرف صفات الله الذي دعا إلى عبادتة دون سواه » 
فإذا هي أعلى الصفات الي ارتقى اليها فهم البشر قدياً في إدراك كال الإله . 

فهو التي الممدىء الياة » الملاك الذي لا شرياتث له 2 املك » خخالق الخحنين 
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وخالق النطفة الني ينمو منها الحنين » نافث الأنفاس الحية في كل مخلوق» يعيد 
بكماله قريب بآلائه » تسبح باسمه الخلائق على الأرض والطير في المواء.. 
وترقص الحملان من مرح ني الحقول فهي تصلى له وتستجيب لأمره: ويسمع 
الفرخ ني البيضة دعاءه فيخرج إلى نور النهار واثباً على قدميه » قد بسط الأرض 
و اأوجود وواهب ل 4 وشعوبف الاومن كايا عديده لآنه هو الذي 
0 قُ 0 أن نصريه من حيرات الأرض ون أيام | لعمر قُ 
وقد عمد كل من ماري در سشيك 5 ونجال الوعزه7 ههقارنة بين 
صلوات إنخناتون وأحد المزامير العبرية فاتفقت المعاني بينهما اتفاقاً لا ينس إلى 
ومن أمثلتها قول إخناتون : ١‏ إذا ما هبطت ني أفق المغرب أظلمت الأرض 
كما مانت 4 فتخرج الأسود من عرائنهأ والثعابين دن جحورها مدع )0 
وقابله المزمور اأرا دعل المائة وفيه إنات )) بجعل ظامة فيصير ليل يدب 
فيه حيوان الو عر ونز ميجر الاشيال ليخطف » ولتلتمس من الله طعامها )1 7 
مضي المزمور قائلا” : .٠‏ تشرق الشمس فتجتمع وني مآويها تربض 
والإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله في المساء . ما أعظم أعمالك؟ يا رب كلها 
نحكمة صيدعت 5 لضن ا من غناك 4 وهذا الببحر الكبير الواسع 
الأطراف » وهناك دبابا/ة بلا عدد صغار مع كبار ء هناك نجري السفن » 
ولوياثان ( التمساح ) خلقته ليلعب فيه ... ) . 
ومثله في صلوات إخناتون : ١‏ ما أكثر خلائقاك التي نجهلها . أنت الإله 
الأحذ الذي لا إله غيره » خلفت الآأرض عشيعتك > وتفردت فعمرث الكون 
بالإنسان واليوان الكبار والصغار ») . 
( ا فسير السفن 2 اماق وي وجهه 4 وكل ظردق يتفتح للبنا نلك 34 لآانك 
أشراقفت فى النماء: .وير قصن الشملك فى التهر أماملة 2 ويدفذ ضياء ك إلى أخواز 
البيحار ) 


# > + 5 يذهو هو ىن 
(... و دلصى ع وول الظلمة 20 وفل ايفظتهم فيغتسلون ولسعول ودر فعول 
أيديم إليك ... ويمضى سكان العالم يعملون » . 


# ج# ا 


وقد خطر لوبجال ناك قِ كتايه عن عا إخناتون وعصره حا أن 
آنون وآتوم تصحيف ( أدوناي ) بمعبى السيد أو الإله في اللغة العبرية » وأن 
إخنانون ورث آراءه من أمه وهي تنتمي إل سل له أسيو ية من شعب يقمم بين 
سورية وآسيا الصغرى » حيث يعبد دوناي أو آتون» على مختلف اللهجات . 
' وهذا وهم جلبه التشابه ني الأسماء . لأن « آنوم ) من أقدم الأرباب المصرية 
في معابد رع » وقد كان رب الكون حيث لا شيء غير الاجة الطخياء المسماة في 
الأساطير المصرية « نون ) ... وجاء ني الفقرة السابعة عشرة من القسم الأول في 
كتابة اموت على لسانة”: 0 00 3 وَأنا 3 حيث 3 
مع الفجر لربسط يديه عا يُ ى خلقها .. 


وكانوا مثلونه على تمثال رجل ملتح يضع 50 القطرين 4 أي 
التاج الأحمر لمصر السفقى والتاج الأبيض لمصر العليا مجتمعين » ويحعلونه 
2 نيس ميجلس الالحة بأسم 2 هيرخى أتوم 11 -11159 13-1612 


فهو رب أصيل وليس بالرب المستعار » ولا شبه بينه وبين أدوناي أو 
أدونيس - في صيغته اليونانية ‏ لأن أدونيس رب الربيع والغرام يتخيلونه في 
يسم الشياب ودزعمونه زوج فينوس و الزهرة » ولا شي ء من هذا ي 
خصائص آنوم الذي يبدو على مثال الكهول ذوي اللحى » ويتقلد مفائح 
الحكم والحكمة » ويرجع إلى مبدأ الحايقة حيث لا شيء غير الماء والظلام . 


والآريات الشمسيون أشي ميا كل عين شمس لما أرباب أصيلة فيها 
لا تحتاج تلك المياكل إلى استعارتها من ديانة أجنبية . ولا سيما الرب الذي 
يبحمل تاجي القطرين وي رأس المحكمة الإلهية في السماء . 


وقد كانت لظهور آتون تمهيدات لازمة لم تحدث في غير المملكة المصرية : 


اله 


وهي ينات الإمبراطورية » وثتمهيدات التنافس بق اعون ورع وفتاح 
وتمهيدات العبقرية الي تبشر بالدين الحديد . 

وكانت لأتو ن خصائص متفردة لم يشركه فيها إله آخر من آلمة الأمم 
القريبة إلى مصرء وهذا هو الهم في نشوء الديانات وليس الهم ميجر د التشابه 
في مخارج الحروف. فليس أدونيس عند اليونان كأدوناي عند العبريين » 
وليس هذا ولا ذاك كأتوم في معبد عين شمس أو غيره من المعابد المصرية » 
وليس هؤلاء جميعاً كالإله آتون الذي دعا إليه إخنانون . فلا وجود لانون 
ببذه الحصائص لو لم تسبقه التمهيدات القديمة الي مرت بعبادة آثوم في مصر » 
ومنها اتساع الدولة وإبمان المصريين بصفات رع وفتاح وامون ء» وحاجة 
الزمن إلى فهم جديد لصفات الكمال ني الإله » ثم عبقرية إخناتون الي تممت 
بابتكار ها واجثر اما ما بدأه التاريخ . 

.وقد كان عرب الخاهلية مثلا يعرفون اسم الله كما نعرفه اليوم » ولكن الله 
الذي وصفوه والله الذي وصفه الإسلام لا يتشابهان بغير الحروف » وبينهما 


من الفارق 3 دين ا الآأربات ' 


خا ابس 


على أن ويجحال يقابل بين معاني إخناتون ومعاني المزمور فيرجح الاستعارة 
بينهما » ويعود فيرجح أن إخناتون كان في غى عن الاستعارة لما طبع عليه من 
العبقرية الدينية وما اتسم به كلامه من طابع الابتكار . 

وقد تناول العلامة « فرويد ) مسألة المقاباة بين عقائد إخناتون والعقائد 
العيردة فألثف آخر كتيه ف ٠و‏ ضوع هذه المقايلة وسماه « موسى والوحدانية ) 
70 2151 110565 وانتهى من مقابلانه وفروضه إلى تقر در رأيه 
المرجح لديه : وهو أن موسى عليه السلام تربى في مصر في كنف الوحدانية 
ونشأ في أعقاب المعر كة بين آتون وآمون » واستعد للنبوة في هذه البيئة الموحدة 
فعلم بي اسراثيل كيف يوحدون الله ويعظمون صفاته والاءه » وكان حرو 
بني إسرائيل فيما بين القرن الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد » أي ني 


/ام/ 


الخيل التالي لانتشار التوحيد بالبلاد المصرية . واسيرسل فرويد ي تقديراثه 
د وهو م . ن بي إسرائيل 2 حى طرخ أن مومى عليه السلام من 5 مصرءي 6 
وليس من اللاويين 5 جاء قُ العهد القدم . 


لكن المحقق أن بي إسرائيل قد أخذوا كثيراً م ارو بصم 
قبل عهلك إخناتون بغدة قرود » وبعده بعدة فروك . 


إلا أن هذه الدعوة ‏ دعوة إخناتون - كانت صحوة وجيزة تبعتها نكسة 
سريعة من جراء الأحداث السياسية الى أحاطت بالدولة » ومن كيد الكهان 
المخلوعين فيطيبة وما جاورها » وهم كهان آمون الأقوياء الذدن سلبهم إخناتون 
مناصبهم وحبوسهم وسيطرتبمعلى العرش والمحراب . ولعلهم كانوا مخفقن 
في كيدهم لو اصطنع هذا المصلح الكبير شيئاً دن الدهاء ولم تدفعه الحماسة 
الروحانية وراء كل تقدير وتدبير . لأنه م على الشعب في أعز العقائد علية 
وهي عقيدته في أساطير عالم الأموات وشعائر الإله أو" اث فتعرن ياتنه 
واللحلود . فأنكر ساطان أوزيريس على الأرواح وجرده من قدرة الحكم عليها 
بالعقاب أو العذاب . فلم يؤمن بجحم أوزيريس ولا مجحم غيره وبشر 
الناس بحياة خالدة كحياة الأطياف ... نحياها الروح بين الحدوء ني ظلمة الليل 
واستقاك الضياء من وجه آتون . 


د بيت عبادة أوزيريس وإ در بس بسن المصريين 53 يميت بين اليونان 
والرومان وانطودت أيام آتون بانطواء أيام لى آاتون . 


/1/ 


نر جع الديا 4 المندية القدعمة إلى أده أقدم دمن العصر 0 دوت فيه 
أسفارها المعروفة أ الكتب (١‏ الفيدية : 


ويختلف المؤرخون المختصون بالهند في العصر الذي ثم فيه هذا التدوين : 
فمنهم من در ده إل ال وخمسمائة فيكة قبل المبلاد 4 و دنهم سن رده إلى سرعة 
الاق سشنة قي" المبلاة .بو لكنهم لا حتلفون في سبق الديانة المندية لهذا العصر 
بزمن طويل . 

ومن المتفق عليه أن الديانة الهندية القديمة مزيج من شعائر الهنود الأصلاء 

وشعائر القبائل الارية الي أغارد” على الهند قبل الميلاد بعدة قرون . وقد كانت 
هده القبائل الارية اغيم عل اليتها اع الوسطى دين اميل ووادي الخهان تر 4 فانمجهت 
طائفة منهاغر با الى 9067 طائقفة مذها شرقاً إلى الآقا لم ال هندية من :. شماطا 
ل حجنو م | على السواحل الغردية 3 قبل أن تتوغل ا | إلى 0 ا البلاد. 


ويعتفد فردق من المؤرخين أن الديانة المندية القدمة ا حاو . من فبس 
منقول إليها من البابلية والمصرية © ويعللون ذلك بتوسط الموقع الذي أقام فيه 
وبي مم ادم ىُ م ل اب مر 
0 رايد ين كل حضارة عر فها 9 0 0 أقامو من القاع 
الأسيوية أو الأوردية : ش 

وقد اشتملت الديانة المندية القديمة على أنواع شبى من الاهة الى تقدمت 
الإشارة إليها . 
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ففيها الهة تمثل قوى الطبيعة وتنسب إليها . فيذ كرون المطر ويشتقون منه 
اسم « الممطر ) فهو الإله الذي يتوجهون إليه في طلب الغيث . ومن هنا أسم 
«أتدرا ) إله السحاب المشتق من كلانه ) بمعبى المطر أو يمعبى السحاب . 

وكذلك مكرود إله الثار و إله الذور و إله الريح وإله البحار ويجمعومما ْ 
ديانة شمسية ة تلتغي ؛ بانواع شي من الديانات . 

و أقدم 57 الي الإله عندهم معبى ) المعطي ( أو ديفا وبوع1]2 بلختهم ابي بشيته . 
آثار منها ني اليونانية واللاتينية وبعض اللغات الأوربية الحديثة . فكلمة « ديو ) 
الفرلشسة وخ اذ" + و كلمة دبي ئنوط الإنجليزية ع 5 كلمة 1 00 نانية 
القديمة » مأحوذة من أصلها الهندي المتقدم . ويرجحون أن جوبيثر عند اللاين 
وهو( المشري ) ( قُ وك 3 ١‏ الطيعة هو مزيج من كلمة المعطو ى و اكامة 
الأب » بمعبى أبي العطاء أو الأب المعطي للجميع » وهما في المندية القدمة 
ديوس بيتار «مئوم-ونوتوط ... إذ لا تزال كالمة الأن: قْ ا اللغات 
الأوربية متفرعة من هذا الحذر الأصيل على تعدد اللهجات ومخارج ارو 
' واشتملت البرهمية القديمة غلى عبادة الأسلاف كما اشتملت على عبادة 
المظاهر الطبيعية . فتقديس الملك عندهم إما هو تقايد موروث من تقديس جد 
ااقبياة » تحول إلى تقديس الرئيس الأكبر في الدولة بعد أن تحولت القبيلة 
إل الأعا. روفيب العاكنة إلروت سيق كااقال تن “كناك الباد ف | 
#قتطسنع86 156 : (١‏ إن 0 تقديس المللك ابي 7 كزال مر عسسنة 2 

جوار الهند كانت تحاكي مراسم سكليه كافنا المصريون ... فلم يكن 
حق الملك مستمدا من الحلوس على العرش أو من البناء بالمملكة البي تنقل إليه 
جقوقه الملكية » ولكنه يتولى هذا الحق بعد تقديسه في حفل ,عثل قصة الحايقة » 
وكأنهم يعنون .بذا أن الملك يستمد من ذلك التقديس قدرته على الخلق ومنح . 
الحياة » وهي قدرة لا غغى عنها لاضطلاعه بالفرائض الملكية ) . < 

وقصة اللخليقة في الهند تشبه قصة الحايقة المصرية في أكثر من صيخة واحدة 
من صيغها العديدة : فالهياة خرجت من بيضة ( ذهبية ) كانت تطفو على الماء 
في العماء » والإله الأكبر كان ذكراً وأتى فهو الآب والآم للأحياء كما جاء 


86 


)) 6م ) في بعص الأساطر المصرية 3 ودناء العالم من 0-5 شاء ماهر ف 
ب ا 3 ولتعق مصر وبابل والهند على أن الإله لكر 
قل حاو ق الأرض بكلمة ساحر 5 فأمرها أن تو جك فشرزت عل الفور إلى حير 


ولعززت ف اهنك عيادة ) الطراطم ( بعقيدمم 5 ودودة الواجود ونناسخ 
الأرواح 3 تعززت بعقيدة الحاول . 


فعبدو| الخيوان على اعتباره جد أ حقيقياً أو رمزياً للأسرة 6 للقبيلة 58 
نخلفت عبادة الحيوان حبى آمنوا يأن الله يتجلى في كل موجود أو خخص بعض 
الأحباء بالحلول فيه » وآمنوا بتناسخ الآر واح فجاز عندهم أن يكون يا ان 
جد ا قدا م صديقاً عائداً إلى الحياة في مدخن التكفير واتطهير . . فعاشت ا 


الاعتقاد ليست والاعتقاد م 


لكنهم خلصوا كا خلص غيرهم من هذه العبادات إلى الإيمان بالإله 
الواحد » وإن اختلفوا في النهج الذي سلكوة ه . فا لم يكن إيمانم به على الأساس 
الذي قام عليه إيمان الشعوب الأخرى بالتوحيد . 

فهم قد بدأوا بإبطال جميع المظاهر فنسيوا إليها التعدد سيدق لمم 

تتكرر وتزول وتستر من ورائها الحقيقة الأبدية ابي لا تتكرر ولا تزول » 
وتلك هي حقيقة القضاء والقدر » البى تقدر لاكلهة وتقضي عليهم كا تقدر 
لسائر الموجودات وتقضي عليها : ف أحلها المحدود . 

وهنا ذهب حكماز هم إلى مذهبين غير متفقين : فبعضهم تمثل تلك 
الحقيقة إلا واتجدا ,1 3 ن الإله الواحد ني أكثر ديانات التوحيد . قال ماكس 
مولن : النقة: اتدوية الات الآرية : ١‏ أيناً كان العصر الذي تم فيه جمع 


الاناشيته السطودة 3 جفيدا بل ذلك العصر كان بين المنود مؤمنون بالله 
الأحد الذي لا هو بذكر ولاه بأنى ولا نحده سوال التشخيص وقبود الطبيعة 


1١ 


الإنسانية » وارتفع شعراء الفيدا بي الواقع إلى أوج في إدراكهم لكنه الربوبية لم 
يرق إليه مرة أخرى غير أناس من فلاسفة الإسكندرية المسيحيين » ولكنه 
فو ف هذا لا دز ال أر فع و أعلى مما بطيف بأذهان قو 1 يدعون أنفسهم بالمسحيين ). 
وتندو مما نأة هو لاء البراهمة لذهب الأو حد ا وهم ) بالذات الإطية (/ من 
ِ. أ عرسم بالخللاص على بل ألله » ودقاء فردق مهم دعل ذلاك مئاد" السنين دتقسموك 
قُ شرح سبيلٍ احلاص على مجم الذي لا انستعر به من قوم يعظمون الخيواك 
دلق التعظيم 3 فمذنهم من سحي بول احلاص ِ السبيل القردية ومعهم من تسدمتها 
بالسبيل القطية 34 ويمصدود 255 التسمية َك الله حلص الانسا 5 إدا تشبثت ديد 
5 تقة ولد القر | الصغير يأمه وهي تصعد ريه إلى رؤوس الأشيها د 2 أو أن 
الله عل اعتقا 3 الآخرينة علض الإنسان وغل غمص العينين تسل لقا 
3 ار لك القظة لأمه وهي تمه ها , ن مكان إلى مكان . ٠‏ 


فالله الذي كلم عباده هذا اللخلاص ١‏ اك هو ( ذات ( 0 كاتا 
50 مني .اا 0 أو يستسلم لقضاكها فتسهر عليه وإن غفل عنها 


ولتسحين هذا الآ! يك بثلاثه أسما ِ على حسب ؤعله قُ الوجود فهو ) ( بر همأ (( 
حين يكون الموجد اللخالق» .وهو 2 بحين يكون || واقي المحافظ » وهو سيفا 
حين ون المهلاك اهادم 00 عهاية ة للتداخل ولا للبر جيح بين هذه الأسماء 
4 0 والآفعا ل ( على ثباين عليواكل والأجيال 


ظ ما الفريق الثاني فالحقيقة الأأبدية عئكه معبى لبن 4ه قواء من ( والذات (/ 
ل ع( وإما هو قانود يفصي بتلازم الاثا ثأر والمؤثرات : ويتماب بل الاعتقاد 
بالقضاء والقدر عند الم ؤمنين بالأديان الكتابية » ونعبي بها الإسرائيلية والمسيحية 
وامام *. 


إلا أله فصلا بسي عل الآلة كا رع عل كر ع ال 
الحالقين كم يتغلغل في طبائع المخلوقات وشكمة الذي لا مرد له هو 3-3 
التغير -- 2 سكم الإعادة ادم 
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البمراهمة » سواء ل تقدير السعة و تفدير القدم أو تقددر 0 . فإن أناس] من 
الأقدمين م - أوزوا دعمر الأكوان الما أدية ضعرة 3 آلاف سئة : اناس منهم جعلوا 
لم 1 وأكدا نا واعهدا خلال أجل معدور “من انرون 2 البراهمة 
جعلوا له عه أعيوا تساوي ابي عشر أ 0 لعدييك ة إطية رةه لابين وتلثمائة 
وعشرين الوك م4 شمسية 3 و بعص اناكو دضاعفها 0 ضعف ويقولون 
جصريعا إمها دورة واحلة من دورات الوجود 3 وإن هده. الدورة قي ا 
بقظة يقابله ليل سصجوع ؛ بيتفقضى بين 11 دورة فنيت وكل دورة اخلة قُ 
الامتداء 1 

والقانون الأبدي وسروعر يقلب هذه الأدو ار فيبدتما ويحفظها ويفنيهاء ثم 
خم هلا النها 0 5 يل م ن ليالي المشجوع م لعود تت الذهار كرة أخرى دوالياك 
إلى عير انتهاء 4 نه 1 انتهاء للزمان . ش 

ويتضاءل الإنسان الفاني كلما تعاظم هذا الفناء الخالد أو هذا الخلود الذي 
يتجدد بالفناء » فليس للإنسان حساب كبير في هذه الحسبة الأبدية . لأنه 
( رقم ) ضثيل يغرق في طوفان الأرقام التي لا حيط بها العد والإحصاء . 

وعل هذه القاعدة قامت اليبوذية الى ى بشر ها اليوذا جو ثاما قبل الميلاد 
المسيحي قوان خمسة فرول . | 

فقبل ( جوتاما ) بمئات السنين كان نساك المند يتغنون عضامين النشيد 
امروب الذي ترجمه ماكس موللر إلى الإنجايرزية وجاء فيه عما كان قبل أن 
يكان 5 يكون : 

)0 حينذاك : يكن مأ ودولك أو م م دوحل 4 و يكن م نشته ولا م لثشية . 

رلا ارا ولا سوم أء وراء الأجواء ١‏ : 

« وماذا عساها تنطوي عليه ؟ أين كانت وأين قرارها ؟ أهى هاوية الماء 

لم يكن موت 4 فلم يكن خاود . 
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لم يكن ما عموت » فلم يكن ما ليس يموت 3 
ول يكن ثمة نهار ولا ليل . ولم يكن إلا « الأحد » يتنة سى حيث لا 
اكاب .ولا شي ع سواه 2 00 ش 
ظ د وكان البدء في ظلام : : عيلم بلا فنا : 
(ومن اليذرة قِ تلات القشرة قام و الأحد ) حرارة اعدياة 
) وانتصر الحب حين دبتتث البذرة من لباب العقل السر مدي 4 واجئ 
الشعراء قلوهم فتبينوا بالحكمة ما هو مما ليس هو . فقد نفذ شعاع القلب خلال 
ما هنالك » فماذا نظروا فوق الأحد وماذا نظروا دونه ؟ كل ما هنالك حملة 
لبذور .. قفوى.: فوة مق أدنين ومشيئة من أعلى . ولا أحجد يدري . ولا من يعلم 
من أين جاع ما جاع . فإعا حاءت الأرباب بعل ذاك . فمن إذن يعلم هأ جرى ا 
أهو الذي حدثت منه الحايقة ؟ لعل الذي بعرده لاحك )نو اسيك قُْ أ عليين . 
ونه لاه يدري كذاك .. 


ا #0 ظ 

وقبل )) جوتاما (( أمن ار هميون بالدورة 5 وحجود الكون والدورة قُ 
وحود الإنسان 1 فالكون دتمجدد حاقة بعك حامة » والإنسان يتنقل قُ حسك يعد 
السكينة أو الفناء . < ظ 

فالبوذية إنما قامت على أساس البرهمية في كل عقيدة من عقائد الأصول . 
]عا عي ت البوذية بتيسيط العقائد لطبقات من الشعب غير طبقات الكهان » 
فأخرجتها من حجابها ابها المككنون ني المحاريب إلى المدرسة والبيت وصفوة المريدين؛ 
ولا تعر الموذية إضافة ىُُ 06 العقمائك الديدية بل إضافة 5 آداب السلوك 
وفلسمة الياة ع وإضافة ىُ عر ص الآراء على 0 ار مهأ قدعاً من سد ية 
ال ميكل والمحراب . ظ 

وخلاصة الفلسفة ابي أنى مهأ البوذا ا هي تقريره هذه المبادىء 
الأريعة و 
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)) أو لا (( إن هناك عذاياً شما 6 و ( ثانياً ا( إن هناك شري ليلاب والشماء 43 
و ه ثالتاً ) إن هذا السبب قابل للزوال » و ١‏ رابعاً ؛ إن وسيلة الانتهاء إلى هذه 
الغادة موجودة 0 نحتار . 
أما سبب الشقاء فهو الخهل الذي جعلنا نتعلق بالأوهام وننسى لباب 
عور 4 أو نتعلق بالعر ض و نعر ص عن الخوهر الأصيل . 
والعرض هو كل ما يزول ودتغير » وهو من شر وفساد . وكل فا سه هو 
عر ص الشهلة أعنة الزوال 3 فمأ من شى ع مم ) يكون (( بل كل شى ع يصير 
1 يكف عن التغير 3 3 اقال : (« إن الناس يؤمنون بالثنائية » في منون بأن 
إما كائن وإما غير 5-3-3 . ولكن الناظر إلى الأمور بعين الصدق ؛ يعلم أن 
|! 5 ا متطر فان 4 وأن الحقيقة و سط دين الطرفين )2 . 
وعلى هذا النحو ينكر البوذا وحدة « الشخصية الإنسانية » لأنها لا تتجاوز 
أن تكون تلاحقا 207 ا للأحاسيس بدو نا كا حزمة مضحو 4.٠.‏ ف كيان 
واحل . ومفسروه قُ العصر لخدي عمثلون لذلاك بشربيط الصور المتحركة الذي 
يلوح 8 فيا واتوداً وهو حطفة بعك حطمة من ٠‏ الا لوان والظلال . 
وإذا كان الشهام ١‏ في التطرف بلحس إلى النقيضين 4 فالخلاص م من الشماء 
لا يتأتى بغير الاعتدال ‏ بين كل طرفين » وبهذا تميط عنا غشاوة الخداع الذي 
سراعى على ظ أهر الأننيا ع لاذماد إلى م وراءهأه من سر الوتعورد. 
له استغر اق قُ إرضاء الس ولا استغر اق ف قمبعه ونجريله 4 بل توسط 
دين الغا أبتين ف و الك مأة الثمانية 6 وهي الهم والعزم والكلام والسلوك 
والمعيشة والعمل والتأم مل والفرح 
فالفهم طرفاه التصديق بكل ما يقال وإنكار كل.ما يقال . والوسط بينهما 
التمدية: دين 0 والرائل والظاهر والباطن والثاست والذي ل يس له ثيبوت . 
والعزم طرفاه التهافت والاهما ل . والوسط تمتهديا ارادة كيه ممى تبين 
السبيل إليها بالفهم الصحيح . 


والكلام منه المهجور ومنه المطروق . والوسط بينهما قول الصدق وصون 


والساوك طْرٍ فأه المحايا بأة مخ الغر ض والاجحداف ف الغرضص : واأوسط 
قوام بين الغررضين لا ينقاد لهذا ولا لذاك . 


ع 


والمعيشة الصادة قوامها | أن 3 عير الاز سات رقا ملدلد” 0 فيه عن 


إيما ع 


والععل الاك ا دعر ف م لبتعيه وفيس طاقته على مراده ويلترم 52 كل 
ما يريد جادة الرشد.والحكدة والإنصاف 


والتأمل الصالح سلام العقل و وصفاء البصيرة. ونيك الوهم والعكوف عل 
الحق البريء من النزعات . 

ظ الى حَ العا د ان ح الرضوان الذي يتاح للإنسان في هذه الحياة فيبلغ 
به ملكودة ١‏ النرفانا » الأرضية في انتظار الترفانا الصمدية » وهي السكينة أو 
الفئاء » وديثها وبس العدم فرق كبير , د هى وجود يفئ ف وجود اه 
ويفسرها بعض العصريين من أذكياء البوذيين يفناء ألوان الطيف في البياض 
الناصع الذي ليس له لون » وهو ماتقى جميع الآلوان . 

نيذه الأدانت وتو الا نننا ان من رباط ذلك الدولاب الدائر بالولادة والموت 
والتتجدد 52 حيأة بعك حياة ة وحثمان وراء جثمان »2 فيدخل قُ ) الير فانا ( ولا 
رو لدنرعل ذلك :ولا موت . 

وحكية 52 هلأ المصير حكم الأريات والملائكة وحكم التتماوات 
والأرضين . فكلها خاضع لقانون القضاء والقدر الذي لا فكاك منه لموجود » 
وكلها عر ضة للتكفير والتطهير والتحدول والتغيير 3 9 للذهاب قُ عمرة الفناء 
الأخير . ظ 

وموضع التناقض في هذه الفلسفة أنها تنكر « الشخصية الإنسانية ) 
ولاتعر فوالداة او بالروح وهي مع هذا تؤمن بتناسخ الأرواح وثبوت شيء 
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في الإنسان يبقى على التنقل بين الأجساد والدورات . 
وأنها تؤمن بالكل أو « المطلق » الصمدي الوجود » ثم تنفي عنه الذات "كنا 
تنفيها عن الإنسان 1 مع أن الكل عير ذات ا يكون ا يععبى من معالي 
الكلية ولكنه شقان من الددأء متفر قات 0 
وعلينا أن تحرس من مغالاة الشراح الأو ربيين بهذه الفلسفة البوذية . لأمهم 
يتعصيول لكل ممسووبت إلى الارية عل اعتيار ها عينصر اليك الأقدمين 
والمعاصرين : 
فمل رفعوها فوى قدرها بلا مر اع ع وزعموا أنما ؛ جرأة العقل الكبرى ؛ 
مواجهة المشكلة الكونية 4 وأ | الحطوة الممتتهممة ال ي ل يذهب 0 دو 
عقيدة في مطاوح التأمل والإقدام . 
لكنها أيه نسب من الخر 3 العقلية بو صف 4 ن الأوصاف 4 فما هي إلا 
0 حسية 2 أقصى قم ١‏ تطوحت إليه من الفروض والآظانين 4 وم | اليوذية 
ها إلا لماك من وجأة اكير سس والاسد 34 ولا مدعو فضا القصوى إلا ضيقاً 
0 هربا مه آ اأفناء أو ) اللاوعي / عل 506 ن تعدير ١‏ 
والمحسوس عندها شامل للمعقول » والكائن يعحق الحس عندها شامل 
للكائن ق العقل وح<ق الوعى وحق الذات . 
والالهة عندها تأي فيالمرتبة التالية بعد مر تبةالأكوان» وما ارتفعت الأكوان 
عندها إلى هذه المرتبة إلا بأنها هى المحسوس » وهى أول ما يفاجئنا قبل أن 
نفكر وقبل أن نتأمل وقبل أن ندين باعتقاد . 
نعم إها قد مدت نطاق الأكوان في الزمان والفضاء مدآ قصر عنه 
المتدينون الأقدمون ف معظم الأمم والأقطاد . 
ونعم اع زفليت وراء ماخر فتمجاوز مها إلى ظواهر أعم أ ا 3 
فكان البرهميون جر دول بن الشمس ا تغيبف عن اأفضاء حين لغرا ب 4 
الات 4 0 ىز أن الأقدمون 00ظظ لك قٍِ مغر م ز 0 سيوم ا ليجب وراء 


الخبال أو تتوارى با نخيلوه من ضروب الحجاب . 
ولكنها ملت نطاق الأكوان وسية كبيرة ليا بالخروج من ادسية والحرأة 
عليها » واختصرت الظواهر بالإقلال منها بعد تكثيرها ولم تردها آخر الآمر 
إلى ظاهرة واحدة » ولا إلى عقل تتساوى فيه هذه الظواهر في عنصر التجريد . 
والبوذيون المعاصرون ليسغو ن تجريد , الكل » من الذات » أو نجريد 
الإله الأعظم من الذات » بأن الذات شمه4 3 إنسانية ا أت من 2 يل الإنسان كل 
مو جود عل مثاله وماحاه 5 


ولكن تخيل الإنسان طبقة أعلى من يل الإله مجموعة من هذه الأكوان 
البكماء » وكل ما يقولونه عن ربوات ربوا تالفراسخ الي يمتد إليها الفضاء لا 
تزيده على أن يكون فضاء في كل مكان؛ وذرة” واعية في نواة تعيش الألوف 
منها على سن الإبرة ‏ هي أوسع امتداداً في آفاق الوجود من أوسع فضاء لا 
وعي فيه . ْ 00 

ومن راعه امتداد الفضاء ولم يرعه امتداد ( الوعي » فهو يقيس العالم 
بالأشيار والامتار ولا يقيسه بعمق الياة وكنه الوجود الذي بعلم ألة وجو 2غ 
وما من فارف كبير بين وجود لا وعي له وبين معدوم . 

فالبوذية فتح في ميدان التصوف أو ميدان « الوجدانيات »© والفضائل 
الحلقية » ولكنها ليست بالفتح الخريء في معراج سول لل الكمان + 
كال الإله . ظ 


51/ 


ليوطو 


أما الصين فإنها ‏ كالمنتظر من أمة في ضخامتها و كثرة شعوبها وترامي 
أطرافها قد اختبرت جميع أنواع العبادات من أدناها إلى أرقاها . 

ولكنها ند _ كيرة العبادات الي دانت بها لا تحسب من أمم الرسالات 
الدينية غير وبابل والهند وفارس وبلاد العرب . لأا لم تخرج لعام قيمآً 
دينية تلقاها 0 ؛ وهي باصطلاح التتجارة تسب م: ن الأمم المستنفدة في مسائل 
القواناق .لاما عدت من الخارج قذعا ونحدينا غقائد الزوذرة و البدورسة 
ا والمسيحية و تعط أمة عقيدما ؛ مع استتناء اليايان ابي أدذت عنها 
نحلة كنفشيوس . 

وأهل الضين: لأ عو فون كدر أن مات عا نور ام الطبيحة ع فوسك أن 
يكون التدين بينهم ضرباً من أصول المعاملة وأدب البيت والحضارة 

فأشيع العبادات بينهم عبادة الأسلاف والأبطال » وأرواح أسلافهم 
مقدمة بالرعاية على جماة الأرواح | لي يعبدو مها اود مها عناصر الطبيعة أو 
مطال المعيشة » ولا يقدر الصيبي قرياناً هو أغل في قيمته وأحب ال “تفطة 
من قريانه إلى روح ساقه المعيود » وهو نحتوي الأغذية والأشرية والأكسية 
والطيوب » ومنهم من يحرق ورق النقد هبة للروح البي يعتقدون أنها تحتاج 
إلى كل شيء كانت تحتاج اليه وهي في عالم الأجساد 

و 0 والشر عندهم هو ما يرضي الأسلاف أو يسخطهم من أعمال 


0 فا ري 0 فهو ب وما أديخطهم فهو شٍ . وقد تار ون فرداً 
ن أفراد الاسرة دوب عن حجدمه المعيود فيطعمو نه ويكسونه ويزدلفون اليه 
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ويحسبون أن روح الحد هي البي تتقبل هذه القرابين في شخص ذلك الحفيد . 


وتتمشى عبادة العناصر الطبيعية جنباً إلى جنب مع عبادة الأسلاف 
والأبطال . فالسماء والشمس والقمر والكواكب والسحب والرياح آلمة 
معبودة أكبرها إله السماء « شانج ني » ويليه إله الشمس فبقية الأجرام السماوية 
فالعناصر الأرضية . ١‏ 
قمم البال 1 فيعلم الإله د أودعه الكاهن دواخينها ب فحوى الرسالة ابي 
در فعنهاأ إليه عباده » ولا محسئون اللراجمة عنها كما بحسنها الكهان . ٠‏ 


وإله السماء هو ( الآله » الذي يصرف الأكوان ويدبر الاخون ودرسم 
لكل إنسان مجرى حياته الذي لا محيد عنه.وإتما يداول تركيب الوجود من 
عنصرين هما « ين ) عنصر السكون و ١‏ يانج » عنصر ادر كة . وقد يفسر 
عنصر السكون بالراحة والنعيم وعنصر الحركة بالشقاء والعذاب . فهما ببذه 
المثابة يقابلان عنصري الحير والشر وإلهي النور ني الآديان الثنائية . 


وقد امتزجت عبادة الأسلاف يعبادة العناصر الطبيعية في القرن العاشر حين 
تسمى عاهل الصين بأسم ) اءن السماء ء ويقال إنه استعار الفكرة من كاهن 
داباني أراد أن يزدلف إليه فعلمه مراسم تأليه الميكاد في بلاده . فنقلها العاهل 
إلى بلاط الصين 4 

0 اد الفياسوف « شوهمي “ف القرين الثالي. عقر أن ينتى عزو ذية 
صينية توافق مذهب بوذا في أمور وتخالفه في أمور » فدعا إلى ذين لا إله فيه 
ولا خاود لأروح 2 ووضع )) لي ( مو ضع ) كارما ( المنددة أو القانون و 
القضاء والقدر ٠‏ وسلمى دولااب الزمن )) تايشى ا( أنه هو المحر لك لجميع 
الكائنات ٠‏ وجعل القانون والدولات والمادة أو « ووشي ) قرام العالم ظاهره 
وخخحافيه 5 فالمادة حل من القانون 3 والهانون الك لك عن له ولا امع ولا 
بحيب » وإتما ينشأ الوعى أو الإدراك في الإنسان من قدح القانون للمادة ما 
بينعدح ا ميجر دن الزناد فيخرج الشرر 9 بنطفىء فيموت 4 وتزول الأرواح 


١ ٠ ٠ 


1 تزول التعواد وى )) نصحت (( 531 تنصج القهير 3 قُُ علي المعلوم . وقد 


دبطىء النضج فيطول بقاء الروح فهي إذن طيف أو شبح » كأنها الثمرة في 


وأيس لأدل الصين رسل اتاج بل هم معلمون ومربوك : فأس.م 
كنفشيو س ور هؤلاء المعلمين «١‏ كنج فو ) و افياية إأيه تسى أي 
المعلم 1 واكذلاك ) لاو ( الذي ولد قيله وم دشتهر ف خارج الصين دشل اشتهاره 
ورف بلاونسي أي المعلم لاو 1 وكا هما لبر بالحلم والصير والير 
بالوالدين والعطن عل الآقر بين والغرباء 6 والفرق دينهما هو فرق ف الحلق 
والمراج وأيبس شرق ف العقيدة والإعمان , فلاو يقول () من كان طيباً معي فأنا 
طيب معه » ومن أساء إلي فأنا طيب معه كذلك . فانجز السيئة بالحسنة ولنعمل 
الطبب على 1 حال (( 7 كنفشيو س فهو (وصى بأن تقابل السليكة بالعدل أن 
تقابل الإحسان بالاحسان : 

ولا مات كنفيشوس ( 48 ق.م) أقاموا له الهيا كل وعبدوه على سنتهم 
في عبادة أرواح الأسلاف الصالحين » وأوشكوا أن يتخذوا عبادته عيادة 
) ر سمنية ( أي كو عل عهل اسه هان قٍْ القرن الثاني قبل الميلاد 4 
وكيوا تعديم القرابين والضحاندا لذ كراه قْ المدار س ومعاهد التعايم 4 
وكانت هيا كله ف الواقع عمثاية مدار س دؤمها الناس لسماع الدروس 531 
يؤمونها لأداء الصلاة . ولم تزل عبادته قائمة إلى العصور اللمتأخرة بل إلى القرن 
العشرين . فخصوه في سنة ١905‏ عراسم قربانية كمراسم الإله الأكبر 
« شانج ني ) إله السماء لآنه في عرفهم « ند السماء ) ومن لم يؤمن اليوم بربوبيته 
من الصينيين المتعلمين فله ف دنمسيه تو فير يعر من التأليه ». وقل جعلوا و 
ميلاده وهو السابع والعشرون ح من شهر ا عسسطين عدا يا محيجوولن فيه 
إل مسفظط راسف ولسوب عر الدو لة موظف 53 قْ ممحفل الصلاة أمام 


مدر أيه . 


وشعائر الدين بين أهل الصين هى شعائر الطريق أو شعائر « السلوك ) 
وفرائض التهذيب والتثشقيف 4 ومعدورها الحلم والسالم والتتحذدر من العنتف 


٠١١ 


والغضب والإفراط والإسراف . وليس ف تدين الصين مغالاة ولا حماسة ولا 
سورة من سورات الغيرة القوية والتعصب العنيف » بل ليس شيء من ذلك 
في معرض هن معارض الروح القومي الي تعبر عنها الثقافة أو الفن أو الحكمة 
أو قواعد الأخلاق . لأن الدعة سمة عامة لمزاج القوم و « روح الأمة ) .وهم 
متفائلون قلما يحنقون على اهياة ولا على الأحياء » وغالب الرأي بين حكمامهم 
أن الإنسان طيب بالفطرة وأن الحياة رضي من لا يسرف في تقاضيها ويلحف 
قُ الطلب عليها . ولا تأتي الحماسة الدينية إلا حين يمتحن الإنسانبالشدة 
البالغة واكذبرة الثائرة 0 إلى غاية الإصرار » وينقلب من ضميره إلى اق 
الأغوار دولك نات أن شعور النفس بالقدرة الإلهية ) يتوقف على هذه 
الحالاات لبي تتناهى إليها قدرة الإنسان . فلا جرم ( يتوسط ) أهل الصين 
في عقائدهم فيخلو إبمامهم بالإله من ذلك العمق الذي يغوص إليه الإنسان 
كلما جاشت نفسه بقوة الشعور 

ويظهر أن بيئة الصين لم تواجه أبناءها بالعقد النفسية ولكنها واجهتهم ‏ 
بتقليات العناصر الطبيعية الى تعودت الشعوب قديماً أن تروضها بالسحر 
والكواة > انيداو :تسيب ال عاق «التسكر عل لصي القاةزالدرن د ذاء 
عن أهل الصين من ثم أنهم أقدر أمة على تسخير الطبيعة بالطلاسم والأرصاد . 

وموقف اليايان من الرسالة الدينية موقف الصين على الإجمال . فة 
تشاببت عقائدهم في أصوها وعبدوا الآرواح والاسلاف والعناصر الطبيعية ؛ 
واستعاروا البوذية والإسلام والمسيحية على تفاوت في عدد الأتباع من كل 
دين » ومزجوا ديانة الشمس بديانة الأسلاف» فلا مخالفة بينهم في هذه إلا 
بإفراط أهل اليابان في تأليه صاحب العرش واعتدال أهل الصين في تقديسه 
كاعتداهم قُ جمييع الشؤون . [ 

وإذا كان لأهل اليابان سمة خصوصية في العبادات فهي نهم اختاروا 
ربة أننى لعبادة السلف الأعلى حين و 0 | الأسلاف ني أكبرها وأعلاها . 


وتاك الرية شي ) اهيب الوا اموكامي )| (( ي لا ال معرودة إلى لبوم ٠‏ 


٠١ ؟‎ 


وولخك مق الاساطر اليابانية أمها كانت ربة الغزاة الذين أغاروا فيما قبل 
التاريخ على جزيرة كيوشو وأخضعوا أهلها وطردوهم منهزمين إلى الحبال . 
وكان أهل كيوشو الأولون يعبدون إله الريح والمطر ١‏ سوسا نو وو) 
فهبط هذا الإله مز كتهم إلى المرتبة التالية أرتية اأربة السافية . 5 اتعقك الوئام 
بين الفريقين بعد تناسي الإحن والثّرات وامتزاج القبائل الغازية والمغزوة » 
فأاصبح الافان اخويورو عيضت ( أميير أسو ) هي كوف الهو ون 

ولا يعتقد اليابانيون أن هذه الربة خلقت الكون أو خلقت الإنسان »: 
نم يعتقدون أن عهدها قد سريمته عهود مديدة تنازع فيها الأمر عشرات 
الالو ف مء ن الآريات وهذه الأربات م هي . مثا ده الأرواح والملائكة 
والحنة والشياطين من عناصر الخير والشر عند الأمم الكتابة . ويسمون الواحد 


منها ) ( كامي 5 كلدة تطاة ق عل كل رائع خارق للعادة بالغ 2 الهوة 
ف الحمال 2 اسكت سامت كلة الارنانت دعل وت طويل وصار مر إلى 
اأرية الكترى در ضوان من نحا حا د الستعاو اك والةر عي 


أما الحلق فهو منسوب عندهم إلى إله السماء « أزاناجي ‏ نوميكوتو ) 
وزوجته وأخحته إلة الأرض 0 « أزانامي جد توافيكوكق 0 افو لذا ينين البايان 
والقكاها وبلون الكلة وجا آركاة النايان الادميون من سلالة هذه الثلهة , 
فكلهم السب الاغل بد وليس الكاة وعدودت لدو 


وي إحدى الروايات الأسطورية أن رية الأرض احصر قت وهى يي نضع |1 
الثار فجرد رب السماء سيفه وضرب به إِله النار » فانبعث من وميض سيفه 
ومن ضرباته رهط من أرباب الزوابع والبروق والرعود . ولم ترجع الأرض 
النخميها: الاوك هناف وده وكروضيا من عاد ية الفلا لتلد الماء والطمي 
وعناصر الزرع واحدياة 


وينسبون الحلق قِ رواية اخرى إلى « ازاناجى ) وحده وهو يبحث عن 
رفيقة صياه ... فمن عينه اليسرى خلاقت الشمس ومن عيته اليمى خلق 
العَمر ( ومن عطسته حلق )) سوسا 0-25 و د وو ) رلا الونا والأمطار 0 


١١٠ 


5 


هسم 6 


ولكنه أعجب من بين أبنائه بالشمس دون شقَيقيها فخلع عليها عقدا يتللا 
بالمواهر وبوأها أرفم عرش في السماء . 

فالنانة النانافة ضير ورانة مي برائة سيعك عل الترستيء ارلا 
إله السماء حيث تصوروه أباً الخايقة بمفرده أو بمشاركة زوجه » ثم جمعتهما 
في الربة الواحدة على اعتبارها ربة مختارة بين أرباب . ظ 


اتساج 


لعل تاريخ الديانة الفارسية القديمة أهم التواريخ الدينية بين الأمم الأسيوية؛ 
لتوشج القرابة بينه وبين الديانات المهندية والطورانية والبابلية واليونانية ع 
وارتباطه بالتواريخ السابقة له واللاحقة به واقتباس الديانة الفارسية من غيرها 
واقتباس غيرها منها : وتقدم الفكرة الإلهية على يد زرادشت صاحب الشريعة 
القومية في بلاد فارس وأرفع دنا شأناً ببن دعاة المجوسة من أقدم عصورها 
إن افد 1 

. فالغر س الأقدمون من السلالة المهندية الحرمانية » و .وقع بلادهم قريب 

من دولة بابل » قريب من أقالم |الطورانين » قريب من مسالك الحضارة بين 
المذ رق والمغرب ؛ وقد تلاقت حضارة فارس وحضارة مصر في السلم والحرب 
غبر هرة » وانقضى زمن طويل على الدنيا المتحضرة وهي "رن بن المجوسية 
وين اللشكية أو العلم بأسرار الطبيعة والسيطرة عليها بالسحر والمعرفة الإلهية . 
وكان لليهود وأيناء فلاسطين وأمم العرب علاقات قديمة بالدولة الفارسية تارة 
والدولة اليابلية تارة آخر ى . فاتصل من م تاريخ المجوس بتاريخ اليهود 
والمسيحيين والمسلمين . ظ ظ 

فالأقدمون من الفرس يلتقون مع الهند ني عبادة 9 مترا » إله النور ونسمية 
الإله ناك دشو اد إله ال هوام وإن اختلفوا في إطلاقه على عناصر 
الجر والشر ... فجعله الفرس من أ رياب الخير والصا ح وجعله الهند من 
أرنانت الشر والفساد . 


والبابليون عرفوا عبادة « مثرا ) قُ القرن الرابع عشر فبل الميلاد ورفعوه 
. إلى المنزلة العلية بين الالمة الي تحارب قوى الظلام . 


٠١ه‎ 


واستعار الفرس من البابليين كنا أعار وهم ء فأخذو | منهم سنة التسبيع 
ف عدد الالية 4 وجعلوا أوواد عل داهن سيعرة من أرياب الحكمة والحق 
وقوى الطبيعة وأنواع المرافق والصناعات . 


و تخل الديانة المجوسية من عقائد 0 لأن «زراذشت ) عاش 
بينهم زمئا وبشرهم ديه فاضطر إلى مجار امم في عبادا مم ليجاروه في عبادته ؛ 
وأدخل أر باباً هم في عداد الملائكة المقربين . 


و دعتفل المجو س ف بعض أساطير هم أن )) زروان ( أن الإهين إله النور ش 
والظلام. ولعل ) زروات ) هذا صحو لاله اليايايين )) نول (( أو القدر الذي 
يتسلط على الالحة كما يتسلط على المخاوقات . 


وقد آمن المجوس بالعالم الآخمر كا آمن به المصريون » وآمنوا كذلك 
بالثواب والعقاب ني الدار الآخرة » ولكنهم قالوا بقيامة الموتى ونماية العام 
وبعث الارواح لحساب قُ وم القيامة 31 . ولعاهم جمعو أ ذلك بين عميدة 
المزدل ف عباية العالم وعفيدة ة الصريين ف معداسية الروح ووزكث أعماطا 3 .وقف 
الوزاء . 


ولم يكن اليهود يتكلمون عن ١‏ الشيطان ١‏ قبل السبي أو قبل الإقامة فيما 


بسن النهووعة 4 فتكلموا كيك دعل أن اصيهوة ) « بأهرمان (( ) الذي بعثل الشر و لفساد 
عنلك المجوس . 


وني الكتب المسيحية أن حكماء المجوس شهدوا مولد المسيح وعلموا بنبئه 
فاهتدوا إأيه بنعجم ىق الشمفاء . 


وذكر أفلآاطون زراذشت: ىق كتاب 9 السينادس #افسفاه وزاذشت ين 
أورمزد » وقال بليي ي تار نحه الطبيعو إنه المولود الذي ضحاث دوم ولادته 3 
وقال ديوكريسستوم مدهو ورك مئ©ط إنه لا الشاعر هوميروس ولا الشاعر 
هزيود بلغا مبلغ زراذشت ف الإشادة عمجد « زدوس ) رب الأريات ف علياء 


ميج ده 1 


فتاريخ الديانة الفارسية عامة وثاريخ زرادشت خاصة على ارثباط وثيق 
بتواريخ العقائد الأسيوية وتواريخ بعض العقائد في مصر واليونان . 

ولك ) وواذشت (( يا يعر ف له تاريخ مفصل عل التحقيق 4 فالمر اجع 
اليونانية ترده إلى القرن الستين قبل الميلاد » وال مراجع العر دية ترده لى ما قبل 
الإسكندر لمححوو مائتين و سيعين ودوك .: فهو على هذا قد ولد حوالي اا 
قبل الميلاد وهو أصح التقديرات » وقد اعتمدله الثقات الباحثون في تاريمه 
فرجحوا » ا رجح كاسارتالى وجاكسون » أنه ولد سنة 57١‏ ومات سنة 
587 قبل الميلاد . 

ويقول الشهر ستالي إن أياة و أذوتيجان و , ف الوق 3 ويكاد دتفق 
المؤورخون على أنه ولد في الناحية 0 الشمالية من البلاد الفارسية على شاطىء 
0 سمو ذه قُ الكتب المجوسية داردرا ودعرف احيرا يسم أراس . 

ويزعم بعض مؤرخيه أن اسمه مر كب من كلمتين في اللغة القديمة معناهما 
معاكس الكمل » لأنه كان في صباه يعبث بالحمال » ويجعلون لمذه التسمية 
شأناً في وصاياه العديدة بالإشفاق على الحيوان » كأنه يكفر بذلك عن قسوته 
عليه قُُ صبأه 

وخلاصة ما جاء به « زراذشت ) من جديد في الديانة أنه أنكر الوثنية 
وجعل الجير المحض من صفات الله ونزل بإله الشر إلى مأ دول منزلة المساواة 
مله ودن الإله الأعل 6( و دشر بالثواب وأندى بالعقاب 3 وقال بأن حلاق 
الروح سابق لحلق الحسد » وحاول جهده أن يقصر الربانية على إله واحد 
مو صوف بأرفع م لمهمة رخا زمانه من صفات التو له . 

والسيت المجوسية كلها م من تعليم ووادشت أو تعايم كاهن واحل من كهان 


الآمة الفارسية . فقد سبيقه الفرس إلى عقائدهم ف أصل اأإوجود وتنازع التوذو 
والظذا م 4 ولكنه ثولى هلله اأعقمائل ما : بالتطهير وحماها عل محمل جددل من التفسير 


و ا اتغبير 5 


فالمجوس كانوا يعتقدون أن هرمز وأهرمن مولودان لإله قديم يسمى 


١١ / 


زروان 5-7 ديك را الزمان 1 اه اعتلج قِ جوقه وليدان فئلر السيادة على 
الأرض والسم ا لأسقهها إلى الظهور » فاحتال أهر من حبثه وكيده حى 
شق له دوسا إن الوجود قبل )) ره رز ) الطيب الكريم: ويحفت لأهرم م سيادة 


الأرض والسماء وعز على أبيهما أن ينمدص لوا 4 فأ الخد مو عل را 
هلة السيادة ينهي دعل تسغعة الاف سئة وانعود الحكم بعاءهة لوله الخير نخا عالدنا 


غيل انتهاء 4 ويؤدد يه دو معد قُ القضا 0 على | 4 الشر ا ع أهب الظلام . 


)05 أن مملكة الذور وملكة الظلام كانتا قبل الحليقة متفصلين 6و أن 
هر مز 0 ف مملكته يلق عناصر الخير والرحمة وأهرمان غافل عنه في قراره 
أخيه فأشفق على نفسه من 0 وعلم أن الزوو شلك أن :اوعفر واستفيض 
وهى شياطين لير والفساد 4 فأحيطت سعى) هر مر وملأآأت الكون بالخبائث 
والأرزاء .. وران هذا البلاء على الكون حتى كانت معركة « زراذشت ) 
فكان المشير بانتهاء زمان وابتداء زمان 4 ولكنه لم خم صراع العدوين اللدودين 
بل آذن بتحول النصر:من صف إلى صف » وتراجع الشر والظلام عن مملكة 
الحير والنور » وسيدوم هذا الصراع اثي عشر ألف سنة » يننجم على رأس 
كل أ! 0 منهأ شير و3 دست ادش فيعزز سح يدي افل هرمر دبع الفشل ي 


جحافل أهرمن » وتنقضى المدة فينكص أهرمن على عقبيه مخلداً في ا 
سافللان يد فكاك أه أبد الأأديك من . هاودة ة الظلمات وسيجن المذلة والهوان ٠.‏ 


وَتدك ا الإلمين دلالة واضحة عل انتقال !١‏ الفكرة الإلهية طبقة فطبقة من 
صورة ة التعجسم إلى ضور ة العناده . فإ ههه مأخوذ من (أهورا) 9 السيد 
و ( مارفاو ) جمعبى الحكم ِ وغوه : ن مأخحوذ من ( أنجرو ( بمعبى السى 
ا و بمعى الفكرروالروح؛ والعتيان مع : م المج 00038 57 
من التيجر يد . 9 أفهيه كلمة أو 00 مر اذفة أروح القدس كل أهر تان 
مرادفة لروح الشر أو روح الأذى والفساد» وقيل ني مجمل الأساطير المجوسية 
إن أهر يمان إنما هو فكرة سيئة خطرت على بال زروان فكان منها إله الظلام . 


٠١/ 


وبل انين اندزواذشة: كان كاين أن إيسمو بعقيدة المجوس إلى مقاء 
أعلى من ذلك المقام في التنزيه » وأن يسقط بأهرمن من منزلة الند إلى منزلة 
المارد المطرود » لولا أن وجود « أهرمن ) كان لازماً لبقاء الكهانة الفارسية 
في عهود المحن والهزاكم الي منيت بها الدولة ونجرعت فيها الأمة غصص الذل 
والانكسار ..فلو قال الموابذة للمؤمنين ببرمز إنه هو الإله المتفرد في الكون 
بالتصريف والتقددر لكفروا بدينه.. وحاروا ف أمره كم ء ولكنهم يكبرون سه 
قوة أهر من ويجعلون انتصاره عقوبة للناس على تر كهم وحبهم للشرور : 


0-8 


9 دبشر و مهم بغلية ا ل له الحك. بم الرحيم دعلك ال مز ععة 4 فتهدأً وساوسهم إلى حين 5 


سد 


على أن «زراذشت ) قد استخلص من ٠‏ أخلاط النون سدرة عقيدة م بين 
العقيدة الوفية الولو د الاهية 5 . سواء في تصحيح الفكرة ة الاهية 
أو مسائل الأخلاق ومسائل الثواب والعقاب . 


فالله في مذهب زراذشت امار بأشرف صفات الكمال الي “يترقى 


إليها عمل دشري ددن عل وحسب 0 له بالثنائية وقدم العنصرين ُ 506 ١‏ 

فالخير عند زراذشت غالب دائم » والشر مغلوب منظور إلى أجل مسمى » 

وما زال « أهرمن » بمبط ني مراتب القدرة والكفاية على هذا المذهب حبى عاذ 

كالمخلوق الذي ينارع الحالق سلطانه » ولا محيص له بي النهاية من اللحذلان. 

وف ( الرندفستا ) يقول زراذشت إنه 50 هرهز : (يا هرهز الرحبم ٍ 

صانع العالم المشهود . يا أيها القدس الأقدس : أي شيء هو أقوى القوى جميعاً 
في الملك والملكوت ؟ 


ذال ضرهر 7 إنه صو اسم الذي يتجى قُ أرواح عايين 8 فهو أقوى 
القوى بي عالم الملكوت . 
نماله اواذقت أن يعلمه هذا الاسم فقال له إنه « هو السر المسئول » وأما 


الأسماء الأخرى فأوها هو « واهب الأنعام » وثانيها هو المكين » وثالثها هو 


١ 


الكامل » ورابعها هو القدس » والاسم الحامس هو الشريف » والاسم السادس 
هو الحكمة » والاسم السابع هو الحكيم » والاسم الثامن هو الخبرة » والاسم 
التاسع هو الخبير »2 والاسم العاشر هو الغي : والاسم الحادي عشر هو 
الغى » والاسم الثاني عشر هو اإسيد »: والاسم الثالث عشر هو المنعم » والاسم 
الرابع عشر هو الطيب » والاسم الحامس عشر هو القهار » والاسم السادس 
عشر هو محق الحق » والاسم السابع عشر هو البصر» والاسم الثامن عشر هو 
الشاي »2 والاسم التاسع عشر هو الحلاق 2 والاسم العشرون هو « مزدا ) 
أو العام بكل شيء )2 . 

وقد حرم زراذشت عبادة الأصنام والأوثان وقدس النار على أنها هي 
أصفى وأطهر العناصر المخلوقة » لا على أنها هي اللخلاق المعبود . وقال إن 
الحلائق العلو بية كلها كانت أرواحاً صافية لا تشاب بالتجسيد » فخيرها الله 
بين أن بقصيها من منال « أهرمن ) أو يلبسها الحسد لتقدر على حربه والصمود 
في ميدانه » لأن عناصر الفساد لا تحارب بغير أجساد . فأبت أن تعتصم بمعزل 
عن الصراع التقائم ون و و أخيه » واختارت التتجسد لتؤدي فريضة ال+1هاد في 
ذلك الصراع . 

ويتعخيل « زراذشت ) «هرمز) أو 3 أو ) أهورا مازدا ) أو 8 - 
على اختلاف اللهجات في نطقه ‏ مستوياً علىعرش النور محفوظأ بستة من 
الملائكة الأبرار » تدل أسماؤهم على أنهم صفات إطية كالوق واللخلود والملك 
والنظام والصلاح والسلامة » ثم استعيرت لما سمات ( الذوات » بعد تداول 
الأسماء أو تداول الأنباء عما تفعله وما تؤمر به وما تتلقاه من وحي اله . 

را 
تبشير بالدين الصحيح والقضاء على عبادة '*وثان . ومن أمثلة هذا اليقين قوله : 
و أنا وخدي صفيك الأمين » وكل من عداي فهو عدو لي مبين ) وأن الله 
أودع الطبائع عوامل الخير جميعاً » فإن هي حادت عن سواء السبيل كان 
إرسال الرسل للتذكير والتحذير آخخر حبجة لله على الناس . وأن زراذشت هو 
هذه الحجة الي أبرزها الله إلى حيز الوجود لتهدي من ضل وتذكر من 


١٠ 


غفل و تستصلح من فيه بشي للصلاح © فى كلها انقضى ألف عام رز إلى حير 
الوجود خليفة له من سلالته » ولكن رو اح الي ف بالعرش هي الي 
تحمل بذرته إلى رحم عذراء تلهمها تلك الآرواح أن تتطهر في تلك الساعة 
بالماع اء المقدس 2 عين صافية ملخيره 2 ناحية 0 م لاضن ليو هي أ الموعود 1 


ويتحيل ققشت أ دناجي ضرهر سدم جوايه وتسأله سؤال المتعلم 
السو شك لمرشده وهادده 1 فيناديه 8 رب | ضبا لي عوناك 3 أ بعين الضصديق 
أخلص صديق . ونا له » ربا الى عن جزاء الأغار © أغزرون نأ واضة 
بالحسنة قبل يوم المعاد ؟ أو يسأله : من أقر الآر ض فاستقرت ورفع السماء فلا 
تسقط ؟ ومن خلق الماء والزرع ؟ ومن أكم للرياح سحب الفضاء وهي أسرع 
الأشياء ؟ 


ولا لمعك أنه أن 0 اعبيدا - 00 ابي لغرب عن الوعي أو تسمع في 
حالة وعيها أصواتاً خمية من هاتف ظاهر أو ميحيجواب ا روي عن سقراط 
وأمثاله من ا موهوبين والمالهمين 


ورواية الحليقة في مذهب زراذشت أن هرمز خلق الدنيا في ستة أدوار. 
فبدأ يخلق السماء » ثم خلق | لماء » ثم خلق الأرض » ثم خلق النبات تم خخلق 
الحيوان ع 5 خاق الإنسان : 


وأصل الإنسان رجل يسمى « كيومرث » قتل في فتنة احير والشر فنبت من 
ده,هك 0 يسمى, مرشه ة وأنبى لسمى ممشانة 3 فتزوحجا ونناسله وساع من أجل ذلك 
عيل المجوس زواج الأخود دن 

ويفرق المجوس بين اللحلائق جربا على مذهبهم في اشتراك الخلق بين خالق 
الطيما ت وخالق الحيائث ») و بسن إله الذؤق وإله ا . فالأحياء الا أفعة قن 
حاق و ورد كالنون والكلب والطير البر يء 6 والأحياء الضارة من حاق 
أهرم من كادية ومأ 57 مهأ من الحشرات والهوام . 


١1١ 


. والناس محاسبون على ما يعماون. فكل ما صنعوه من خير أو شر فهو 
مكتوب في سجل محفوظ. وتوزن أعمالهم بعد موتهم فمن رجحت عنده 
أعمال الخير صعد إلى السماء ومن رجحت عبده أعمال الشر هبط إلى الهاوية 
ومن تعادلت عنده الكفتان ذهب 7 مكان لا عذاب فيه ولا نعيم ؛ إلى أن 
ع القيامة ة ويتطهر العالم كن بالنار الممدسة فير تفعون جميعاً إلى حضرة هرهز 
ف لعيم م ظ ظ 

وتوزن الأعمال عند قنطرة تسمى قنطرة « شنفاد ) تتوافى إليها أرواخ 
الأبرار والأشرار على السواء بعد خروجها من أجسادها . فيامّاها هناك « رشنوه 
مللث.العدل ومييرا رب النور وينصبات ها ميان ويسألانما عما لديها من الأعذار 


واأشفاعات (( 5 دفتدان لمأ يأب النعجم ا باب الحم 1 


ونعيم المجوس من جنس المسنات الي تجزى بلك النعيم أن الحوض 
لا يستحبون الزهد في الهياة ولا يصدفون عن المتاع المباح . فمن عاش بي الدنيا 
عيشة راضية و كسب رزقه بالعمل الصالح وأنشأ أبناءه نشأة حسنة فجزاؤه في 
النعيم رغد العيش وجمال السمت وطيب اللمقام بين الأقرباء والأصفياء ؛ 
ويسقى من لبن بقرة مقدسة درها غذاء الحلود . ومن كسب رزقه من السحت 
والخر زام 0 قُْ الجحيم عرشة ضناتث وآَم كأ الجوع والعري والذل 
والاغراب عن الأحياب : 


00 اوعد الدلاية اترسم إنا اتجحاه مذهت ١‏ زراذشت ) ولكنها لا - نا 

شعت المجوسية الى شتلك بها هذا المذهب ي موا ضع ويفيرق عنها في موا ضع 
خرن . وقد أخيل الشهرستاني بيان هذه المذاهب ي كتابه الملل والسطل فقال 
ِ فصل مطول عن المجوس. و أصحاب الاثنين والمانوية وسائر فرقهم المجوسية : 

. كانت الفرق في زمان إبراهيم الحليل راجعة إلى صنفين : أحدههما الصابئة 
000 . فالصايئة كانت تقول إ: نا حتاج ف. معر فة الله تعالى ومعرفة طاعته 
وأوامره وأحكامه إلى متوسط . لكن ذلك المتوسط يحب أن يكون روحانيا لا 


١١ ؟‎ 


يسوي وذلك لزكاء الروحانيات وطهارما وقريها من رب الأرياب : 
7 بتر مفانا يكل نما ناكل ويقرى تا تقرت غائلنا ف الماذة والصورة ؛ 
زتولن أطعم ا مثلكم إنكم إذاً لخاسرون ) . والكهنفاء كانت 

0 ل إنا حتاج بي المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس البشر تكون درجته في 
الطهارة والعصمة والتأبيد والحكمة فوق الروحانيات » ياثلنا من حيث 
البشرية وعايزنا من حيث الروحانية ؛ فيتلقى الوحي بطرف الروحانية وياقي 
إلى نوع الإنسان بطرف البشرية » وذلك قوله تعالى : ( قل إتما أنا بشر مثلكم 
يوحى إلي" ) وقال جل ذكره : ( آل سبحان ري هل كنت إلا بشراً 
0 0 بم ذا لم يتطرق للصابئة الاقتصار على الر ه حانيات البحتة والتقرب 
0 | والتلقي منها بذواتها فزعت جماعة إلى هياكلها وهى السيارات 
السبع وبعض الثوابت . فصابئة الروم مفزعها السيارات » وصابئة المند مفزعها 
الثوانت» +بووها نولو عن اطياكل إلى الاخخاض "١‏ لي لا تسمع ولا تبصر ولا 
تغي عن الإنسان شيئاً . والفرقة الأو لى هم عبدة الك واكب والثانية هم عبدة 
الأصنام ؛ وكان إبراهيم مكلفاً بكسر المذهبين على الفرقتين وتقرير الخنيفية 


5 قال عن الثنوية : إنهم ١‏ عن الهو سبلن تفن ررس يتقان 
الخير والشر والنفع والضر والصلاحع والفسياة 6و فندون حدقا النور والثابي 
الظلمة » وه 0 دزدان وأهره من . وهم ف ذلك تفصيل مذهب » ومسائل 
المجوس كلها تدور على قاعدتين : إحداهما بيان سبب امتزاج النور بالظلمة؛ 
والثانية سبب خلاص النور من الظلمة » وجعلوا الامتزاج مبدأ والخلاص 


-_ 


اذاي إلا أن الحوسن الاضلية عمو | أنالأصلينلا عو ان كرا قدعية 
أزية مضل الوق اك والظلمة محدثة » ثم شه اختلاف في سبب حدوما : 
أمق النون معدنة«والتون. لذ عدت تقر ا نوريا لكبت علات أضل الى © 
لي ء آخر ولاشيء يشترك مع النور في الإحداث و القدم ؟ وهذا يظهر 
0 المجوس »2 وهؤلاء يقولون : البدأ الأول ني الأشخاص كيومرث 


وربما يقولون زروان الكبير » والنني الاخر زرادشت » والكيومرثية يقولون : 


١١‏ تو حيد وانسياء ‏ 4م 


كيومرث هو ا عليه السلام 4 وفعود ترق اهناء والعدجم “كوفريف 
آدم وتحخالفهم . سائر أصحاب التواريخ ). . 


ثم قال عن الكيومرثية إنهم «.. أثبتوا أصلين : يزدان وأهرمن » وقالوا : 
يزدان أزلي قديم وأهرمن محدث مخلوق » قالوا : إن يزدان فكر في نفسه أنه 
لو كان لي منازع كيف يكون ؟ وهذه الفكرة رديئة غير مناسبة لطبيعة النور . 
فحدث الظلام من هذه الفكرة » وسمي أهرمن . وكان مطبوعاً على الشر 
والفتنة والفساد والضرر والإضرارء فخرجعلى النور وخالفه طبيعة وقولاء 
وجرت محاربة بين عسكر النور وعسكر الظلمة » ثم إن الملائكة توسطوا 
فصاللوا على أن يكون " "' السفلى خالصاً لأهرمن وذكروا سبب حدوثهع 
وهؤلاء قالوا سبعة آلاف سنة ثم يخل العالم ويسلمه إلى النور © والذين كانوا 
في الدنيا قبل الصلح أبادهم وأهلكهم » ثم بدأ برجل يقال له كيومرث 
وحيوان يقال له ثور » فقتلهما فنبت من مسقط ذلك الرجل ريباس وخرج 

ن أصل ردباس رجل سسمى ميشة وأفراة أسمها ميشانة وهما انو ا 
ونبت من مسقط الثور الأنعام وسائر الديوانات » وزعموا ان النور خيير 
الناس “وهم أرواح بلا أجساد : : نين أن 0 مو اضع أهر من ونين أن يلبسهم 
الأجساد فيحاربوا أهرمن » فاختاروا لبس الأجساد ومحارية أهرمن على أن 
يكون لهم النصرة من عند النور والظفرة ل أهرمن وحسن العاقبة » وعئد 
لاف 4 6 جنوده يكون الغاية » فذاك سيب الامتزاج وذاك سيب 
الخلاص . : 


وقال عن الزروانية : « إن الذور أبدع أشخاصاً من نور كلها روحانية 
نورانية لكن الشخص الأعظم الذي هو زروان شلك ني شيء من الآشياء 
فحدث أهرمن الشيطان من ذلك الشلك » وقال بعضهم : لا بل إن زروان 
الكبير 0 فزمزم تسعة آلاف وتسعمائة وتسعين سنة ليكون له ابن ء فلم 
يكن 32 حدث ف نفسه من ذلك وقال : لعل هذا العالم ليس بشيء 2 


فحدث أهر من من ذاث الهم الو احد وحدث هرمز من ذلك الهم . » فكانا جميعاً 
نظ واحد . وكان صرمر أفروي ع نأف الحروج . فاحتال أهر من 


1 


الشيطان حبى شق يطن مذ فخرج قبله وأخذ الدنيا » وقيل إنه للا مثل بين 
يدي زروان فأبصره ورأى ما فيه من الدبث والشرارة والفساد آأبغضه فلعنه 
وطرده فمضى داسرن عل لدو آم هر مز في ئ تمان لأ عله عليه وهو 
الذي اذه قرم 7 وعبدوه لا وجدوا فيه من ا والطهارة والصلاح 
وحسن الأخلاق » وزعم بعض الزروانية أنه لم يزل كان مع الله شيء رديء 
إما فكرة رديئة وإما عفونة رديئة » وذلك هو مصدر الشيطان » وزعموا أن 
الدنيا كانت سليمة فن الشرور والافات والفئن وكان أهلها في خير ممحض 
ونعيم خالص فلما حدث أهرمن حدثت الشرور والافات والفئن » وكان 
عدر لدو اياف :قابكفا ل رمد بخن ل السفاف #«تشيعكء 6 قال بعضهم كان 
هو في السماء اء والأرض خالية عنه فاحتال حبى خرق السماء ونزل إلى الأرض 
بجنوده كلها فهرب النور علائكته واتبعه الشيطان حبى حاصره في جنته 
وحاربه ثلاثة آللاف سنة لا يصل الشيطان إلى الرب تعالى » ثم توسطت الملائكة 
وتصا كا على أن يقيم إبليس وجنوده في قرار الضوء تسعة آلاف سنة بالثلاثة 
آلاف الي قاتله فيها ثم يخرج إلى موضعه . ورأى الرب تعالى -- على قولهم. 
الصلاح قُ اعمال المكروة من إبايس وجنوده » ولا ينقص الشر حى تنقضي 
مدة الصلح » فالناس في البلايا والفئن والكزايا والمحن إلى انقضاء المدة ... ) 


لو ابو يد عز وجل خلق في وقت ما 
في الصحف الأولى والكتاب الأعلى من ملكوته خلقاً روحانياً فلما مضت ثا ثة 
آلاف سنة أنفذ مشيئته في صورة من نور متلألىء 1 تركين ضورة" الالسان؟ 
وأحف به سبعين من الملائكة المكرمين .وخلق الشمس والقمر والكواكب 
والارض د فآ غير متحرك ثلاثة آلاف سنة ثم جعل روح وفيت فق 
شجرة أنشأها في أعلى عليين وغرسها في قلة جبل من جبال أذربييجان يعرف 
بأسموية ضر ا مازج ع زرادشت بابن بقرة فشر به أ زرادشت فصار 
نطفة 6 مضغة في رحم هد » فقصدها الشيطان وغيرها فسمعت أمه نداء من 
السماء فيه دلاللات عل ا اافنراة : 9 .ولت راذشتة: ضعداة 0 


تسكها مه حة أحا او | ا دشي ف ضعو ه بسن مدو حة اليقر وملى. حة 
ل ا ا ا رر حت .و ضعو 6 بان .مخر ججة ابر و0 


١١ 


الخيل ومدرجة الذئب » وكان ينتهص كل واحدل منهم نحمايته من جنسه . 
ونشأ بعد ذلك إلى أن بلغ تلانن ننه فتكة الله ندا برشل إلى للق فدعا 
( كشتاسف » المللك فأجابه إلى ددئه » وكان دينه عيادة الله والكفر بالشيطان 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجتناب اللحبائث » وقال : النور والظلمة 
أصلان متضادات وكذلك يزدان وأهرمن + وهما مبدأ موجودات العام .. 
وحصلت تراكيب من امتزراجهما وحدثت الصور من النراكيب المختلفة . 
والباري تعالى خالقالنور .والظلمة ومبدعهمًا وهو واحدلا شريلكله ولا ضد 
ولا ند ولا بحوز أن ينسب إليه وجود الظلمة كما قالت الزروانية..لكن الخير 
والشر والصلاح والفساد والطهارة والحبث إثما حصلت من امتزاج النور 
والظلمة » ولو لم تميزها لما كان وجود للعالم » وهما يتقاومان ويتغالبان إلى أن 
يغلب النور الظلمة والخير الشر ثم يتخلص الحير إلى عالم والشر إلى عالم وذلك 
هو سبب اللخلاص » والباري تعالى هو مزجها وخلطها » وربما جعل النور 
أصلا” وقال إن وجوده حقيقي واه الظلمة فتبع كالظل بالنسبة إلى الشخص . 
فإله درى أن موجود وليس يعموجود حقيقة . فأبدع النور وحصل الظلام 
تبعاً لأن من ضرورة الوجود التضاد فوجوده ضروري واقع في الحلق لا 
بالقصد الأول 5ا ذكرنا في الشخص والظل وله كتاب قد صنفه وقيل أنزل ‏ 
ذلك عايه وهو ( زندوسيا ) يقسم العالم قسمين : ميته وكيي : يعي الروحاني 
والحسماني » والروح والشخص » و ها قسم الحاق إلى عالمين يقول إن ما 
في العالم ينقسم إلى قسمين خشش وكنش » ويريد به التقدير والفعل » وكل 
واحد مقدر على الثاني . ثم يتكلم ني موارد التكايف وهي حر كات الإنسان 
فيقسمها .ثلاثة أقسام منش وكونس وكنش يعبي بذلك الاعتقاد والقول 
والعمل وبالثلاث م التكل هي 1 
ولم نحم المذاهى المتجددة في المجوسية بمذهب زراذشت وتفسيراته 
المتعددة . بل بقيت هذه المذاهب تتجدد إلى ما بعد شيوع المسيحية بعدة قرون : 
وأشهرها وأهمها في تاريخ المقابلة بين الأديان » مذهب مرا ومذهب مالي 
المعروف بامانوية . 
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انتشر مذهب ١‏ مرا » في العالم الغربي بعد حملات ١‏ بومي » الآسيوية 
وندفق الاسيويين من جنوده إلى حواضر سورية وآسيا الصغرى . وأيده 
القياصرة لآأنه كان رفع سلطان الماوك إلى عرش السماء » ويقول إن الشمس 
تشع عليهم قبساً من نورها وهالة من بر كتها فيرمزون بعروشهم على الأرض 
إلى عرش الله في عليين . 

وشاع هذا المهب بعض الشيوع في القرن الثاني قبل الميلاد » وقصر 
أتباعه عه على الذكور دون الإناث وجعل هم درجات سبعاً يرتقونها إلى مقام 
العارفين الواصلين رمزاً إلى اكرات لمن تصعد عليها الروح بعد الموت ومن 
سماء إلى سماء » حهى تستقر في ماية المر نقى عند حظيرة الأبرار . 


ويحتفل بالمريد كلما انتقل من درجة إلى درجة في وليمة يتناول فيها 
الخبز المقدس وبمسح بالماء الطهور » ولا يطلع قبل الدرجة الرابعة على أسرار 
07 ؛ بل يقتصر ي العلم تللق الأسوان على التقايد : 9 سرقى ف معرفة 

سر الأعظم إلى أن يعرف كلمة الله الحالقة في مقام العارفين الواصلين . 

وأصل 2 ) قديم في الديانة الآرية » يدين به المنود كما يدين به 
الفارسيون » وقد هبط في الديانة الزراذشتيه إلى مرتبة الملك الموكل بهداية 
الصالحين . ولكنهم جعلوه ي الديانة المرية إله الشمس ورب الكون وخالق 
الإنسان وقاهر أهر من بعد جلاد طويل . 


وا لشرقة ف الوجود شىء غير ( الأيد ( 5 ( الزمان ) أي الأزيات عندهم 
وأني كل مو جود 5 
ومٌثاون مير | حين سك عل الارض مواوداً من صححرة ناثية 5 مكان 
منفرد لم يعلم مولده أحد غير طائفة من الرعاة ألهموا معرفته فتقدموا اأمه 
باهدايا والقرابين ومصى دعك .و لذه تسر خر ليله بورق من شوجر ة التين 4 
وتغذى بثمرها حى جاوز سن الرضاع 
0 0 جار به وميه بالكه ويحبط كل عمل له من أغنيا ل الجير 


دا 


حمل آله واف قُ زورق صعير وجداد على الأرض دعك ذلك حمأة الإنسان 
والحيوان » ثم طهر الأرض بالنار وتناول مع ملائكة الحير طعام الوداع 
وصعد إلى السماء » حيث هو مقيم يتولى الأبرار با هداية ويعينهم على النجاة 
من حبائل اأشيطان 1 


وكان أتباعه يفردون لعبادته يوم الشمس أو يوم الأحد » ويحتفلون 
عمو لده قُ |الحامس والعشرين من د نسمار آنه مو عل ازتقال الشمس وتطاول 
ساعات النهار » ويقيمون له عيداً سنوياً في اليوم السادس 'عشر من الشهر 
السابع في تقويم الفرس القديم . .. وقد كان المسيحيون الأولون يقابلون 
ذلك يعيل ظهور المسيحية وانتشارها بتميحيك السيد المسيح قُ الأيام ابي 
كان عباد مثرا ينصرفون فيها إلى ممجيد هذا الإله الشمسمي القديم . 


ما المانوية فهي مذهب مالي بن فائلك الذي يرجح أنه ولد ي أوائل 
0 الثالث بعد المسللاد » ومذهيه مخالف مذاهب المجسوس الأقدمين في 
زعمه أن آدم من ى الشيطان لا من خلق الله ع وان الشيطان أوذعه كل 
ما استطاع أن 2 من ذور السماء 0 له البقاء » فلما بصر به الملائكة 
ولمحوا فيه قبس النور ذهبوا ستخلصونه من قبضة الشيطان لي رتفعوا. به إلى 
العالم الذي هم فيه ٠‏ ولا يزالون يعملون ي استخلاصه حى در جع إلى الساء 
اعت فين ميق الضياء المسروق 1 فيتجلى الله في سمائه ومن حوله تلك 
الأرواح النورانية » ويتخلى الملائكة الذين كماراة لدت عرد حماهم فتتساقط 
كسفاً وتلتهمها النبران تطهيراً لها من بايا الرجس والمكيدة ٠‏ ويم م الانفصال 
يومئذ بين عالم النور وعالم لظلام ,. 
قال الشهرستاني عن صاحب هذا المذهب : « إنه أخذ ديناً بين المجوسية 
والنصرانية ويقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بنبوة مومى عليه السلام . 


حكى ميحمل 2 هارون المععروف بأَبي عيسى الوراق وكان قُُ الأصل مجوسياً 
0 بمذاهب لا : إن عن ماني أي أن ص 00 اي من 


وار وجود ل من أصل عي ؛ وزعم أنهما لم يزلا قودين 51-8 
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سم يعن يصير بن وهما 0 ذلك قْ لسن والصورة والفعل والتدبير متضادان 4 
وي ايز متحاذيان » تحاذي الشخص والظل ... ) . 


ع بذكن أمثلة تمن الاخباة قا بون وهر القون وسدوهر الام فقا 1ت 
جوهر النور حسن فاضل كريم صاف نمي الريح حسن المنظر » وإن جوهر 
الظلمة قبيح ناقص لثيم كدر خبيث منان الريح قبيح المنظر » وإن أجئاس 
النور تخمسة»أربعة منها أبدان واللحامس روحها . فالأبدان هي النار والنور 
والريح والماء ؛ وروحها النسيم ؛ وإن أجناس الظلمة خمسةء أربعة منها أبدان 
والامس روحهاء والابدان هي الخحريق والظلمة والسموم والضباب وروحها 
الدخحان ...) 


اع 0 ه#ه 


سسسب 


وقد أصاب الشهرستاني حين قال إن هذه الثنوية هي ألزم سمات المذاهب 
المجوسية لما تراءى في كل مذهب منها بلا استثناء » وهى كذلك أبقى 
ما بقي منها نيمجال التفكير ومجال الاعتقاد على السواء. لأننا نرى منها ملام 
واضحة بي مباحث التفرقة بين العقل والمادة » ولا سيما مياحث حكماء 
اليوانات 
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ابل 


5 الحضار ة البابلية من أقدم الحضارات المروية في التواريخ . 
ويزعم الصررود لالحضارة ال ازدهرت قُ أرض بابل قبل انتقال 
الساميين إليها أنمها أقدم اللكا رات اخرة على الإطلاق ؛ ولكنها على الأرجح 
نزعة من ززعات العنصرية ابي نجعل بعض الكتاب الأوربيين يتجاوزون كل 
. حضار ةسامية إلى حضا رة سايقة لا منسوية إلىعنصر آخر من العرنا صر البشرية.. 
ولمذا دبالغون بي قدم الحضارة الشمرية وتقدير زما ا السابق لجميع الحضارات . 
إله 9 الحضارة اليا بأية قدعة بد شاك قُ عراقنيا على ذا ١‏ بن الروايات 


وفى عل قدمها لم يكتب الها أن تؤدي رسالة ممتازة قُ تاريخ الومحدانية 34 
فكل ما أضافته إلى هذا رخ عكن أن يستغى عنه ولا تنقص منه بعد ذلك 
فكرة جوهرية من أفكار | لتوحيد والتقديس . لآن الوحدانية تحتاج إلى « تركز 
وتوحيك ) لا ستيان طو باد قُ أحوال كأحوال الدولة اأمابلية : إذ كانت لا 
كهانات متعددة على دسب الخواض والأسر المتتا بعة 3 ووكانت ال حواضر 
معز ل عن البادية الئ تنرامى حواطا وتنفرد دعقائدها وأساطيرها: م الأسر 
المالكة فقد كانت شمرية ثم أصبحت سامية تنتمي إلى أرومات شى في 
اللوووة: القووية: بسن «اكلتوويم: إل :القنها .ميج وكافك اررض ابل فى :سه 
العمران الأسيوي مفتحة الأبواب على الدوام للا تقتبسه عن عقائد الفرس 
والهئنود والمصريين والعبر دين 3 وغير هو لااء من أصحات الديانات المجهو لين 
قُ التاريخ 5 

فلم تتوحد فيها العقيدة حول مركز دام مطرد الاتساع والامتداد بعيد من 
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طوا رىء التغيير والتعديل 5 ف كان من 7 ذات نصيب ف الشردعة وقوانين 
الاجتماع أوفى من متصر .يعي اي تطور العفيدة الوحدانية عل التخصيص 
ويستطاع الحزم بأن الرسالة البابلية في الدين لم تتجاوز رسالة الديانة 


الشمسية السلفية . 


فالغزوات الي تروى عن الأرباب الأقدمين هي غزوات أبطال من 
الأسلاف الذين برزوا يملامح الالمة بعد أن غابت عن الأذهان ملامحهم 
الإنسانية » ثم تلبست سير تهم بظواهر الكون العليا فسكنوا في مساكن الأفلاك » 
وحملت الأفلاك أسماءهم ولا تزال حمل بقية منها إلى اليوم . 

فمردوخ إله الحرب هو كوكب المريخ » وقد تغلب على تيمات ربة 
الأغوار المظلمة فأخذ زوجها وخخلائفها الأحد عشر وسلسلهم أسارى :ن 
مملكته السماوية . فهم المنازل الاثنا عشر الي بقيت في علم الفلك إلى اليوم . 

وقد اتفق الساميون والشمريون على الارباب الكبرى كإله النور الذي 
تسسضةة المافيوة 3< :شمين 0 ونسفية ‏ الشتهريوان :"ادو د.ى. أو كاز هوة بو 
الحب الي سميها الساميون: ]ا عشتار ) ويسميها الشمريون « ننسيانة » ... ولكن 
الأرباب البابلية أوفر عديداً من أن ينتظمها اتفاق بين قومين مختلفين ؛ 
اهم ارتفعوا يعددها إلى أربعة آلاف وقرنوا بها أنداداً لما من الشياطين 
والعفاريت تبلغ هذا العدد أو تزيد . 

ولم ينقض على هذه الأرباب وقت كاف لإدماج صغارها في كبارها ثم 
فناها جميعاً في أكبر الأرباب المشرفة على الكون » أو في رب واحد ينفرد 
بهذا الإشراف ... كأن الطواطم الي عبدتما القبائل والأسر لم يطل بها عهد 
التطور حى دفعل بها فعله من التصفية والاستخلاص والإدماج والتوحيد . 
فجاءت الأرباب التالية ولا تزال الآرباب السابقة لها على عهدها من النفوذ 
والاستقرار 

ولهذا كانتسياسة الكون كما مخيلوها ني الأدوار الأولى أشبه بالحمهورية 
بل بالمشيخة القبلية . فكانوا يتخيلون أن الأرباب تجتمع كل سنة في يوم 
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ظ الاعتدال الخريفي لتنظر في السماء مقادير السنة كلها وتكتبها في لوح محفوظ 
ا يكحو قبل ميانة العام ١:‏ . وكان المللك السك كلتلق ساطانه عل الأ رضن عاماً دعل 
عام في ذلك الموعد ... فيمثل الكهنة رواية الخلق ويشهدها الملا فرداً من 
الأفراد . ويعتمدون في بعض مواقف الفيل أن عيلوة ويستخفوا به ليقرروا 
يذللك أئة ققد كل ساطان كان له عل رعاياه ... فلا دعود إليه السلطان إلا 
ادن جد دك من ) مردوم (( ؛ بتلتا أة قبل 0 الروادة من دك حجر الأحبار . 


0 0 كر عنهيه في عهد الشمريين إيمان بعالم ار 0 506 
فمن اا على فعل محر م 1 قصر ف الصلوات والقرابين فالالحة نجزيه على 
ذنبه عرض يصيبه لا دشفيه منه غير كاهن المعبد يعد التوبة والتكفير » وإن ل 
يكن جزاؤه مرضاً فهو خسارة في المال أو البنين أو ذوي القربى والأعزاء : 
0 مصيبة من هذه المصائت ' الخرية ال دلت مشر ف 5 د منسية 
وحث على التذكر وطلب الغفزان . ْ ض 

وقد تعم الذنوب فيعم العقاب . وترسل الألمة على الأرض طوفانا أو وباء 

زأعل البزعيه بذلية المشكين 2 + لكنها تل الثافن قبل «تحلو ل العقاب وتله 


اي 
الكنهان و وحدهم افير دلاتك ان : 


ٍ وهم بل كزروين لتلاك ارب لوراك رلك لاد هذه الدنيا كانم 
كائنات لا نحتاجح إلى خالق ؛ ولكنهم يذكرون أخباراً قبل تلك الأخبار 
ترووعا عن (ثيمات) اربة الغمر أو رية الأغوار والظلمات 5 ولا يفهم من 
أخبارهم هذه أن ايباتك 3 يفاك الأر باب بقدرة لكلو ل" مم عدم زرية 
الفوضى والعماء . ولكنهم حسبون أن الأربار ب كانت تحوم ني أغوارها كا 
نحوم الأشباح ٍ الظلام : ويصوروما يُ [حدى أساطير هم هما يصورون 
البيشر الأو لين حسم فتصفع | سمك و نصفها إنساك 


أما قصص الحلق عندهم فهي مماسية لوقه البلاد البابلية واشتغال أهلها 
القديم در صك الكوااكب ومراقبة الأنواء 3 وتدل القصة من أجل .هذا .عل أنها ٠‏ 
من مأثو رات قوم عريقين في سكى تلك البلاد ولم ينقلوها إليهم من بلاد 
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أجنبيةعنها »ويرجح ذلك على التخصيص ذكر الطوفان المفصل في بعض القصص 
البابلية + لأن الباحئين بي الاثار يعتبرون أن الطوفان قد غمر ما بين التهرين إلى 
امنا أ 42 ون الخبل الذي استقر د" عليه سميئة وح هو الخبل المعرو ف اليوم 
بجبل أرارات؛وم تشتمل قصص الطوفان قٍِ || بألاد الأخرم على تفصيل كهذا 
|! تعصيل . 5 


وفحوى قصة الحلق بعد استخلاصها من الأوشاب الكثيرة أن الدنيا 
كانت قنيية وخ تدرابت. رورة الاغيدا ار أو ربة الماء الأجاج وبين ١‏ إيا » إله الماء 
العذب وعنصر الحير في الوجود ٠‏ وموقع الأرض الباباية يجعلها في قبضة هذين 
اأربين ويوحى إلى اهلها الإعان بما عندهما من المخاوف والخيرات . 


وقد الهزم « أنو ) إله السماء أمام جح<افل تيمات فلم ينتصر إلا بعد أن 


برز من الماء بطل و ليد : هو مردوخ رب الخنود وسيد اروب . 


5 ويك مردوح إلى ثيمات فشمها نصمين 8 صنحع الأرض م: ن أحدهما 
وصنع قبة الفضاء من النصف الآخر » ثم قيد أسر اه في هذه القبة فهم * ببرسفو دا 
إلا بإدنه 3 ورفع إلى اإستماء فنا شا من الأزيانت 


وق كشنفت: الألن اح الي تضمنت شروح هذه القصة بالخط المسماري 
في أو اخر القرن التاسع عشر » ونقلت إلى المتحف البريطاني باندن حيث تحفظ 
الان . وهي مقسومة إلى سبعة أقسام كل قسم يتحدث عن يوم من أيام الدلق 
آخرها ايوم الذي خلق فيه الإنسان . وقد جاء فى في اللوح المخصص لش رح قصته 
أن ١‏ ا ( أفضى إلى «إيا» بأنه سيخاق الإنسان من دمه وعظمهء وأمر 
حاشبته أن تضرب عنقه ‏ عذق الله مردوخ ففعلت . وسال لدم فنيجم مه 
الإنسان .. ويظهر أن ضرب علق الإله لا يقتله ولا يقضي عليه لان دي 
كان يتصد بروحه حشد الأرباب ابي اجتمعت في السماء احتفالا” مخلق أبي 


البشر 4 وسحم مذهأ شيك الفرح والثناء 
ويتمم البابليون قصة خلق الإنسان بقصة أخرى عن طموحه إلى الخاود 


١١ 


واجتهاده في اختلاس سره من الألهة . فيعاقب .على ذلك بالموت » وتأبى الاهة 


أن يشار كها أحد من الحلق في نعمة الياة الباقية . 


وتعتبر قصة الحلق البابلية أهم نصيب ساهمت به المأثورات البابلية في علم 
المقابلة بين تواريخ الآديان .. 


١5 


اورت 


اضيا ب )0 الأوليس ا( اذيك 0 قْ اشكاة هصطومير وهردود . 


فعبدوا الأسللاف والطواطم ومظاهر الطبيعة وأعضاء التناسل ومزجوا هذه 
العبادات جميعاً بطلاسم السحر والشعوذة » واستمدوا من جزيرة « كريت ) 
عبادة النيازك وحجارة الرواسب الي شاعت بين أهل الحزيرة من أقدم 
عصورها البركانية » فرهزوا بها إلى أريات البراكين والعوالم السفلية » واتخذها 
6 « طواطم » ينتسبون إليها انتساب الأبناء إلى الآباء . 


ذا شاعت بين الاغريق عبادة ( 57 الأو ا يمب ) كأن م٠‏ 5007 


2 1 باب مستعارة من الأمم الي سبقتهم إلى الحضارة وتنظم العبادات . 


فالإله « زيوس ) أكبر أرياب الأوليمب هو الإله « ديوس » المعروف 
في الديانة الهندية الآرية القديمة » واسمه متداول في العبادات الأوربية جميعاً 
مع قليل من التصحيف بين اللغات واللهجات » ومن تصحفاته أسماء الله 
والإلغهية عند الفرنسيين والطليان والإنجليز المعاصرين . 


والربة أرتميس - ومثلها الربة أفروديت أو فينوس - هي الربة عشتار 
اليمانية الباباية 20 ومنها كلمة ) ستار (( الى تدل على النجم ف بعص اللغعاتثت 
الأوربية الحديثة . ' 

والرية ( دعمر ) ) هي إزيس المصرية سما قال هيرودوت . وم ى واحدة من 
أرياس ل تنشامبت عيادع” ف ف بلاد الإغريق وعبادممها بين 0 المصردين 1 


١١ه‎ 


وأضيف إلى هله الارياف )) أدو نيس ) من ( أدو ناي ) العبر دة ععبى 
جنيك ا الآله 4 وأضافوا اليهأ ف مصر دعر.ك الإسكندر المقدوني عيادة إله سمهو ه 
سر أبيس وهو أسم فنك من أسمى أوزيريس وأبيس المعبودين المصريين 4 
وكان لهمأ معيك تدفن فيه العمجول الى لعيك بأسم انيس دعرك مومهاأ ودهاما إلى 
مغرب اوزيريس . 

كا أضيفت إليها عبادة ١‏ ديونسيس ) في أطوارها المتتابعة البي تلبست 
أخيرآ عاد مثرا ) في الديانة الأورفية السرية . 

وقدل تر قىاليونان في تصور قات الكريا هلل العصور الفاميقة فيدوها 
قبل المسيح يعم م ات م السن ور ل أسوأ مثال مو ن العيوب الإنسانية 4 
وعبدوها بعل ذلك وهي تن قن إلى الكمال وتقيرب إلى د ) 0 ده (( الي 
هد إليها المصريون 50 والفرس والعبراووة , 

فكان أربا باب الأو لبنميت قُ فيد الحم ره أقبح الآثام ويستسلمون 


لأغاظ الشهوات »2 وقد قتل.زدوس أيا باه ١‏ كرونوس ( وماج بنته وهعجر 
سمأ عه ليطارد عر الس العيون والبحار ويغازل بئات الرعاة ف الحلواث 4 


وغار من ذرية الإنسان فأضمر له الشر والملاك ؛: وضن عليه بسر « الثار ) 
فعاقب المارد برومثيومن لأنه قبس له الثاز من السماءٌ : 

و تصووورة قط عنانتا 'للذننا: أو كما لقا لأ زراك الى ها كتف 1 ميا 
الأو لتهبة وتركب معه مين السحات . فهو على الل كر والد” لبعضها ومنافس 
لأنداده منها » وتعو زه أحياناً رحمة الاباء ونيل العداؤة بين الأنذاد . 


و نول ز يدهن ): إلى عصر ( هومير (ث خاضعاً القدر مقيداً بأو اغردة 
غائهزا عرد . الفكاك من. فضائله . 4 ظ 

تمصو ره لناهز دود الشاعر المتدينعلى مثال أقر ب إلىخلائق الرحمةو الإنصاف 
ومثال الكمال » ولكنه نسب الخلق إلى أرباب أقدم منه ومن سائر المعبودات 
الأولمية ... وهى ( جيا) رية الأرض و« كاوس ») رب الفضاء و (إيروس ) 
رب التناسل والمحبة الزوجية » وجعل إبروس يجمع بين الأرض وزوجها 


١؟1‎ 


الفضاء فتلد منه الكائئنات السماوية والأرضية وآخرها أرباب الأوليمسب . 
وعللى رأسهم « زيوس » الملقب بأبي الأرباب . [ 


وكان « أكسينوفون » المولود بآسيا الصغرى قبل الميلاد بنحو سنة قرون 
أول من نقل إلى الإغريق فكرة الإله الواحد المنزه عن الأشباه » فكان ينعى 
1 قومه دنم يعيدوك آرك ب 0 ام أبنا ء اأفناء » 0 الحصان لو عي. 
وإن الإله الح ق أرفع من هذه التشبيهاء مااي : 3 يكون 1 شي ء 
من هذه الصفات البشرية ... بل هو الواحد الأحد المنزه عن الصور والأشكال, 
وإنه فك ميحص دنظر كله ده كاه ويفكر كاله ويعمل كله في تقويم الأمور 
وتصردف أحكام القضاء . 


وكان ا" الديانات الأسيوية والمصرية أظهر من كل م تقدم ف الديانة 
الأورفية السرية . لأمهبا كانت ملتقى عبادة إيزيس وعبادة مثرا وعيادة المجوس 


والبر اهمة 5 


فعرفوا « الروح » وعرفوا تناسخ الأرواح » وعرفوا أدوار التطهير 
والتكفير » ومزجوا بها عبادة « ديونيس ») الذي كان ىُْ عصورهم الغايرة 
إله االحمر والقصف والثرف ... فجعلوا خمره رمزاً إلى النشوة الالهية : نشوة 
الحياة والشباب الخالد المتتجدد على مدى الأيام . 


وكا نمدا رديه الكير ى بأسيا الصغرى: ولكنهم كانوا يحتفلون في أثينا بعيد 
يسمونه الأنتستريا هنزوهطسم يوافق شهر فبراير » وتقوم شعائره على 
مزيج من عبادة الحياة وعبادة الأسلاف والموتى » فيشربون الحمر في جرار 
الجنائز والقرابين ويعتقدون أن هذه الحمر تسري إلى الأجساد البالية فتنفث 
فيها الحياة وتصلحها للبعث من جديد في أجسام الأجنة المطهرة منأدران 


حياما الماضية . 


ونحن ّ عق هنا بالفالسمة اليو نانية 5 بل نقصر القول قُ هلا الفصل على 


١١ / 


العقيدة اليونانية الي تطورت عندههم تطور الأديان لا تطور الأفكار والمباحث 
العلمية أو الفلسفية . ظ ظ 

ففى هذا المجال ‏ مجال العقيدة ‏ بمكن أن يقال إن اليونان أخذوا فيها 
كل شيء ولم يعطوا شيئآً يضيف إلى تراث البشر في مسائل الإيمان » وإنهم 
خين بدأوا عصر الفلسفة كان أساسها الأول ممهداً لمم في العقائد الي أخذوها 
عن الديانات الأسيوية والمصرية » وإنهم ظلوا بعد الفلسفة يدينون بالوثنية الي 
كانوا يديئنون بها قبل الميلاد بعدة قرون . 
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مبج|ة جديكدة. 3 الدبكت 


ربل 


ومثل بي إسرائيل - أو العبر انيين -- مثل جميع الأمم الغابرة في تطور 
العقيدة . 

فقد دانوا زمناً بعبادة الأسلاف كا دانوا بعبادة الأوثان والكواكب وظواهر 
الطبيعة وطواطم الحجارة والأشجار والهيوان . 

وبقيت فيهم عبادة الأو ثان بعد دعوة إبراهيم عليه السلام وظهور الأنبياء 
فعيدوا (« عجل اذهب ( ف سينا » بعد خروجهم من الديار المصمر دة .و 
الإصحاح الثامن عشر من كتاب الملوك الثاني أن حركيا ملك نووهًا وى أزال 
المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس الى عملها 
وسى لأن بي إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون ها . 

وجاء في الإصحاح التاسع عشر من كتاب صموئيل الأول أن إحدى 
زوجات داود عليه السلام عد ربكا لنت نز أخيدية الث افيم ووضعته في المرا شُُ 
ووضعت أبدة لك نحت - وغطته بثوب ) . 


هي : 
البشر تقام في البيوت وتحمل في السفر » ويرمز بها إلى الله . 

وقد ع مو سى عاءه السلام إلى التو حيد ولك الأصناء والكوناة . وفيل 
إنه عايه 0 ول .: ن سمى الله )) موا ) ) وهو اسم إيه يعرف اشتقاقه على 
التحقيق 1 بم آله من مادة 25 مأة ولمع 3 تداء لود الغائب 3 أن 
ببي إسرائيل كانوا يتقون ذكره توقيراً له ويكتفون ن بالإشارة إليه » ويصح 
غير ذلك بهن الفرر وق + 


خحلنا توحيد وانبياء ‏ 4 


وعبدوا الإله باسم « إيل » أي القوي في اللغة الآرامية . ولكن الأسماء 
العبرية تدل على أنهم قد لبثوا زماناً يصفون الإيل بالصفات البشرية ويقبلون 
نسبةالقرابة الإنسانية إليه . كنا في امب عمائيل من و العمومة ) أو « إيل أن ( 

ن الأبوة وغير ذلك من أواصر الأسرة البشرية . | 

وظلوا إلى ما بعد أنا يام موسى عليه السلام بتشيوت إلى الا ه أعمال الانسان 
وحر كاته . فلك كروا أنه كان يتمشى في النة وأنه كان يصارع ويأكل ويشرب 
ويغشى مركبات الكهبال . وأنه دفن موسى حيئنما مات في موآب . 

وقد خلت الكتب الإسرائياية من ذكر البعث واليوم الآخر . فالأرض 
السفى أو الحب» أو شيول هي الهاوية الي تأوي إليها 6 دلوت لا 
بحاة منها لميت ... « وإن الذي ينول إلى الحاوية لا يصعد . 


وأو ل إشارة ليوم كيوم البعث وردت في لإبحاح . الرابع و العشر دن من 
كتاب أشعيا الذي عاش نحو القرن الثالث قبل الميلاد » وفيه نبوءة عن دوم 
« يطالب فيه الرس جند العلاء بي العلاء وجمعون حوها فاضا رى في سجن . 
وجل القمر ونخزى الفمى أن رب انود قد ملك. في جيل صهيود وي 
أو رشايم ) » وي الإصحاح السابع والعشرين بعده أن الرب يعاقب يسيفه 
القاسى الشديد ني ذلك اليوم ٠‏ لوياثان الحية العارية » لوياثان الحية المتحوية » 
ويقتل التنين الذي في البحر » ومن أعمال ذلك اليوم كما جاء في الإصحاح 
الجاممن والعشرين و أن رب د يصنع الجميع الشعوب وليمة مها 
وليمة خمر على ذردض سمان ميخة : دردى ممصم 0 

وجاءت إشارة أخرى إلى يوم البعث والدينونة في إلإصحاح الثاني عشر 
من كتاب دانيال ) وهي أصرح. من الإشارات السابقة حيث يقول فيها لني : 
و إن كثير يبن م من الراقدين في ترات الأرض يستيقظون : هؤلاء إلى الياة 
الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي .. )» وبلاحظ أن كتاب دانيا 3 
لاغش فقن “كتت الريك القديم ف جميع النسخ . 

ويرجع تاريخ هذه النبوءة إلى أواخر القرن الثاني قبل الميلاد حوالي سنة 


١ 


مائة وخمس وستين » وإتما كان الثواب والعقاب قبل ذلك نصراً يؤتاه 
الإسرائيليون على الأعداء أو بلاء يصابون به على أيدي الأقوياء » جزاء لمم 
على خيانة « يهوا ) وعبادة غيره من أرباب الشعوب . 

وكان معبى الكفر في الإسرائيلية الأولى كمعبى الحيانة الوطنية في هذه 
الأيام » فكانت للشعوب الحة يؤمن الإسرائيايون بوجودها » ولكنهم يحرمون 
عبادمها كتحريم الأنعاء إل كو له سيره قوف القع عق ولاه وعبادته 


ريات لديا 


وظلوا على ذلك إلى أن فهموا «الوحدانية)الي تتعالى على الشبيه والنظير في 
أيام . أشعيا الثاني القائل باسان الرب : « يمن تشبهو نبي وتسووابي و تمثلونبي 
لنتشابه؟) ... وهو الذي شدد النكير علر بهم قائلا” إن الله هو الأول منذ القدم , 
وهو المخبر ملك البدء بالأخير ؛ ونعى عايهم انا يعوا مكنا « يرفعونه. على 
الكتف ومحماونه ويضعونه ي مكانه [ ليقف ي مو ضع ولا يبرحه © ويناديه 
الداعي فلا يجيب ) . 
وكان سقوط الدول الكبير ةي عهد أشعيا الثاني مؤذناً باتعراب يوم إسرائيل 
الموعود . فقد تداعت بابل ومصر » وآذنت فارس بالتداعي والانقسام : 
فتجدد رجاء إسرائيل في ملك عام » وفسروا سقوط الدول الكبرى يغلية 
(يجوا ) عليها وعقوبته لها على ما أسلفت من الإساءة إلى شعبه » ولاح لهم 
الأول طوة بيت أن رمم يبسط ظله على الأرض با رحبت » وأن دوم 
الخلاص الموعود جد قريب . 


ش والغالب قُْ و صفهم للاله أنه غعيؤور شديك المبطش متعطش إلى الدماع ع 
رة الغضبف إنتعم من شعريه ىا ننم من أعذاء شعيه . ولكن مو مسى عليه 
السلام وصفه بالر حمة وفريقا ا ن أنبياتهمم وصفوه بالحب واللطن وعلموهم 
أنه نمب عباده ويطلب من عياده أن نحبوه 2 او كا قال هو شع : ( إنه دريد 
رحمة لا ذب.يحة ) وأن خلائق العدل والوق والاحسان والمراحم هي خلائق 
الامر ار 
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وق قلت العقائد الأ اقبلة حيرا كيرا مق متارئات الآديانة+ لآنا : 
و أولا » نقطة التحول بين العبادات القديمة والعبادات في الديانة الكتابية ولأنها 
و ثانياً » صحبت التطور في فكرة المشخ المنتظر في مبدثها » فكانت تمهيداً 
متوالياً للدعوة المسيحية"» وهي أوسع الدعوات الكتابية انتشار آ بين الأمم الي 
عنيت بالدراسات العلمية الخديثة في مقارنات الأديان . 

ولآنها « ثالثاً ؛ موضوع مقابلة مستفيضة بينها وبين عقائد البابلبينو المصريين 
والفرس والمنئود الأقدمين » ولا صلة قردبة بعقائد اليونان قبل عصر الفاسفة 
وبعدها إلى عصر السيد المسيح 1 0 

فكانت العقائد الإسرائيلية نقطة التحول ... لأنها بدأت بتصور الإله على 
صورة إنسان يأكل ويشرب ويتعب ويستريح ويغار من منافسيه و يخص قبيلته 
وحدها بالبركة والتشريع » وقرنت هذه الصورة تارة بعبادة الأصنام وتارة 
بعبادة الموتى أو ظواهر الطبيعة وتماثيل الطواطم من الحيوان والنبات » 75 
تطورت صفات الله في اعتقاد أبناهامن أعلى إلى أعلىحتى عبدوا الإله الأحد المنزه 
عن التجسد وعن خلائق البشر القادر على كل شيء والعايم ما كان ويكون » 
والرحيم الذي يحب الرحماء والودعاء والعاملين بالبر والعدل والإحسان . 


ثبتت فكرة ( البيخع المنتظر » في عقائد بي إسرائيل بعد زوال ملكهم 
وانتقاهم إلى الأسر في بابل قبل الميلاد بذنيف وخمسة قرون . ومعبى كلمة 
المسيح « الممسوح نايت الب ك3 لا: هم كانوا #سحون به الملوك والأنبياء 
والكهان والبطاريق » فكان شاؤل الف + يسمى مسيح الرب كما جاء على لسان 
داود في كتاب صموئيل الأول .: « حاشاني 'من قبل الرب أن أعمل هذا 
الأمر بسيدي مسيح الرب » ... وكانوا بمسحون الأنبياء بالزيت المبارك ما 
جاء في كتاب الماو 5 الأول « وامسح أليشع فاشافاطا ...نري غوض] عنك ) 
وعسحون به الكهان كما جاء في كتاب الحروج : ( هذا ما نتصنعه هم 
لتقديسهم من لال دهن المسحة ولب به على وآامنة ومسحه ) وعسحون 
البطارقة ويسمومهم بالمسسحاء كما جاء تي المزمور الخامس بعد المائة : ( لا 

/ 


تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي .. » بل كانوا بمسحون به كل ما يريدون 
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تقديسه ا جاء 5 كتاب اللاويين : ( 7 أخول موسبى دهن المسيحة ومسح 
المسكن وكل ما فيه وقدسه . ونضح منه على المذبح سبع مرات »© ومسح 
المدبح و جميع أنيته والمرحضة وقاعدما لتقديسها وصب من دهن المسحة على 
رات هرون ومسيحه لتقدسه ) . 

وكانوا في مدا لمر ينتظرونه ملكا فاتحاً مظفراً من نسل دأود » ويسمونه 
ايزا لله كما قال ناتان لداود عليه السلام في كتاب صموثئيل الثاني : ( هو دبي 
وا الاسسى بو انا أثية كريى ملكنة إلى" الابقديي. أنار ا كوك له أمسا وهو 
يكون لي ابنآ ) . 1 


ولكنهم أطلقوا اسم المسبيحع ىكل من يعاقب أعداءهم ويفتحلهم باب الخلاص 
من أسرهم كما فعل كورش بالبابلين ؛ فجاء في كتاب أشعيا : «( هكذا 
يقول الربس أسيحه : لكورش الذي أمسكت ديميئه لأدوس به أماً .. ) . 

وخطر حيناً للنبيين زكريا وحجاي في أواخر القرن السادس قبل الميلاد 
أن زر بابل - والي يبودا هو المسيح المنتظر . لأنه أعاد بناء البيت في السنة 
الثانية للملك دار يوس . 

وممذبت هذه العقيدة مع الزمن فأصبحوا ينتظرون الخلاص على يد الهداة 
العادلين بعد طول انتظاره من زمرة الغزاة الفاضحن . فال زكريا في رؤياه : 
١‏ ابتهجي جد ايا ابنة صهيون » اهتفي يا بنتأو رشلم . هو ذا ملكلك بأتي 
إابك.: هو عادل ومنصور وديع . راكب على حمار : على جحش بن أتان . 

وقد طالت المقارنات بين بعض الصلوات الإسرائيلية وبعض الصلوات 
المصرية ... ولكن علماء الأديان عقدوا المقارنة الكبرى. بين مأثورات بابل 
وفارس ومأثورات إسرائيل.. 

فقصة الخليقة في العقائد الإسرائيلية الأولى تشابه قصة الخليقة في ألواح 
بابل .. وعقيدة « المخلص ) المنتظر موجودة بي الديانة الفارسية وموجودة في 
الديانة الإسرائيلية .. و كان البابليون يؤمنون بأن الإنسان تمرد على قسمة الموت 
وطمح إلى خلود كخلود الأرباب فبحث عن ثمرة البقاء في السماء وخدعه إله 


١5 


ماكر عن بغيته فناوله بديلا منها عر ة قشبهها في ظاهرها ولكنها تمرة الفناء ؛ 
وهى كرة الحب الى تعطى الفناء في صورة البقاء » وهذه في جملتها لا في 
تفصيلها قريبة من المأثورات الإسرائيلية في هذا الموضوع 

وعند البابليين قصة مفصلة عن الطوفان » ولكنها في الواقع قصة متواترة 
شاملة توجد بقاياها في المأثورات القدعة من أمريكا الحنوبية إلى الحند . فيروي 
أهل إقلم كندعار كا معمةستفمتت بأمريكا الجنوبية أن امرأة الرجل المقدس 
بوشيكا أؤلعت بالسحر وأصغت إلى وسواس الشيطان فأخرجت تمر فونزا 
م هر تور انو لخر قت الإقلم كلف انما يوهي اتشبو باتهه ا فم 
منه إلا من تبع بوشيكا 3 الديال 6 عاد له م وه وعلمهم عبادة 
الشمس و أسلم الروح . 


وقصة الطو فان عند 0 ال محر وفين بالشرشميين قعناع لإستطاعتط©6 
أن العصر الأول من عصور اللحايقة ‏ وهو المسمى عندهم بعصر أتوناتيو 
أي عصر شمىى الماء ‏ قد انتهى بطوفان جارف نجا منه رجل واحد أسمه 
تبي وامرأته فتخترال 4 :و كاتك عاعينا على زورف مصنوع من خشب 
اأصفصاف 2 وإروي أهل ديرو قصة اي بقصة ة لمك يكين .. 


لف فر نجية 5 الصغرى دروودت قصة الطوفات ونجعاوما ف زمن ملاثك 
من مأو كهم تسعي نأ نأاشس 55 ورسمول اليلد الذي دأ إ! 3 اهار بون 
من الطوفان بيأسم ) كيبو توس ) .. ومعناها السمينة قُ لغة الفر يجيين . 

وقد ثر م ماكس مولر قصة عن السنسكريتية خلاصتها أن ناسكاً دعا 
ماع قْ الصد اح ليغتسل فودثبت له من الماع سويكة وقا قالت له : احففظي فإنني 
سأحفظك ف فسأها : ومم تحفظيني ؟ قالت من الطوفان الذي سيغرق كل هذه 
الحلائق .. وسيأقي الطوفان دو م أكبر » فاعلم دومغك أن الساعة قد أزفت واءن 
لك سفينة وانخذني دليلا” للنجاة ) . 


ولعرود الإغريق نقصة الطوفان إلى عهك أوجيج ع0 ملأك أنيكا الذواك 1 
ولعل اسمه مأخوذ من كلمة أوجا وطوبرج السنسكريتية بمعبى الطوفان » 
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وعضدم أن الماء عاذ حى بلغ السماء ؤلاد الملك وخاصة أهيلة سفيلة صنعهأ 
فنجا عليها من الموت . وف رواية إغريقية أخرى أن زيوس غضب على البشر 
فأغرقهم وعلم +رجيوس بما انتواه فنصح لابنه دو كاليون أن يصنع السفيئة 
لينجو عليها : فصنعها ونجا عليها 3 زوجته بيرها إلى جبل البر ناس ٠‏ 


ويقول اللتوانيون ي قصتهم عن الطوفان إن الإله برمزيماس غضب على 
الدنيا فأرسل عليها ماردين هما ( واندو ) و «١‏ وينحجاس ) أي الماء والريح : 
فغرق 5-7 هن ف الأرض إلا من الممة الإله أ اعنصم بالخيل . 


وقصة البابليين كما نقلها المؤرخ الإغريقي بيروسس ودومرءظ قدماً 
تز يك عل قصة الت 00 دقصة ألواح التشر يع 3 وخلاصتها أن 0 
الشردعة 4 وتفتدها أبناقه . دعك هروط الماء 0 من مكامها 
أسناس النظام القديم ف دولة اليابايين . 


وتستند قصة الطوفان عند البابايين إلى تقدير من تقديراد” علم الفلك أو على 
الأصح علم التننجم » يزعمون فيه أن العالم تتعاوره ني الاباد الطوال أدوار 
الطوفان وأدوار الحريق » ويختلفون في تقدير هذه الأدوار بالسنين الكونية 
ولكنهم #سبون السنة الشمسية كأنما ثانية بالنسبة إلى اليوم العالمي أو كأنها 
ثانيتان: سانا لآم كانوا يقسمون النهار والليل إلى اثنني عشرة ساعة لا إلى 
أربع وعشرين » ويحسبون السنة العالمية كأنما يوم في السنة الكونية الي تفع 
أدوار الفناء بحسابها » وقد اختلفوا كما أسلفنا في تقدير مدة هذه الأدوار , 
ولكنهم يقولون إن الغرق الكوني حصل كلما اجتمعت الأفلاك السماوية 
في برج الحدي » وإن الحريق الكوني حصل كلما اجتمت في برح السرطان . 
وهنا يقع الحلط بين حساب الأباد وحساب الفصول الأرضية كنا لاحظ العلامة 
جومبيرز مؤرخ الفلسفة اليونانية الكبير ٠‏ فإنهم وهموا أن الحريق الكوني 
من حرارة الصيف » وأن الغرق الكوني من برد الشتاء كما يقعان في تقابات 
الفصول . 
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وخموم قصة الطوفان يشت وفوع الطوفان وإن تقادم به العهد فتعددث 
ده الروايات 1 

وقد:.طالت: القازنات: كا أملمنا ميق مضادر العقيدة “عند الكسر ا تلبين»: 
ومصادرها عنلك شُعوب بابل ومصر وفارس واطند عل التخصيص 

فبعض علماء المقارنات يرى أن البابايين نقلوا قصة اللحايقة وقصة الطوفان 
من قوم إبراهم عليه السلام لأنه نشأ فيهم قبل الميلاد بألف سنة على التقريب. 

وبعضهم يرى على نقيض ذلك أن هذا النقل جائز في المؤثرات التي 
انقطعت أسنادها وأمكن أن تبدأ عند البابليين والإسرائليين على السواء» ولكنه 
غير جائز في المأثورات الى تساسلت مما قبلها في عقائد بابل وفارس . 
ظ ونحن هنا لا تعنينا مقمارنات العقمائد إلا من جانب واحد ٠‏ وهو جانب 

ومبى قصرنا النظر على هذا الحانب فالثابت من تاريخ الديانة الإسرائيلية 
: 83 مهأ انقايبت دعل عضر إبراهيم عليه السلام إلى ودذية كالوئنية البايلية 0 
التوحيد. الذي شر به إخنائون قُ مر القدعة سابق لشيوع التوحيد قْ سعواتب 
إسرائيل 6 ولكن العقيدة الإسرائياية عاشت دعل اخدتماء عميدة إخناتون وتعك 
عصر مومسى عليه السلام وى افكا نت بقن يي كنا تقدم نقطة التحول ي تطور 


الاعتقاد بألله بسن الأمم الم ى تؤمن بالآذنان الكتابية , 
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انلك 


أول ما يقع في النفس من متابعة الأطوار الدينية كما أوجزناها كل الإيجاز 
فيما تقدم ‏ أن مهمة الدبن هي مهمة النوع الإنساني كله » قد تلمس فيها 
السبيل القوم من أقصى عصور ماضيه إلى حاضره الذي نحن فيه » وأنه كلما 
ترقى بتفكيره وترقى بأخلاقه وأحواله يأ لقبول عقيدة التوحيد » وترقى 
في هذا الانجاه من تنزيه إلى تنزيه » ومن كمال إلى كمال . 

وتتجلى هذه الظاهرة في الآديان القدرمة الي أتمت نضبجها وبلغت 0 
في زماها واستكملت من قبل جميع شعائرها . كالديانة المجوسية الى 
تلخيصها كما اعتقدها أهلها قبيل الميلاد وبعده بقليل » فإن أبناءها قل 0 
بعقيدة التوحيد يعد احتكا كهم بالمسلهين وأصبح المجوس الذين يسمون اليوم 
بالبارسيين يؤمئنون بإله واحد : هو إله الحير يزدان ولا يشركون معه أهرمن 

كما فعل أسلافهم الأقدمو ل . قال العلامة جيمس دار مستر 666م6)وم ددا ف 
كلامه على زراذشت من كتاب حوادث العالم الكبرى ١:‏ إنهم قد انتهوا 
إلى الوحدانية » وإن الدكتور ويلسون حين كان مشغولا عناقشة المارسيين 
منذ أربعين سنة - نعت دينهم بالثنوية فأنكر مجادلوه هذه التهمة» وقالوا إن 
أهرمن لم يكن له وجود حقيقي وإما هو رمز لا بجيش بن س الإنسان من 
خواطر السوء . فلم دعسر على الد كتور أن دبدي شم أنهم يناقضون يذلك 
كتبهم الممدسة م نزك التقاد الأوونيوية يا بعد حين يعنجبون للتقدم الذي 
تقدمه البارسيون بي المذهب العقلى بعد مدرسة فولتير وجيبون . ولكن الو اقع 
أنه ليس للمذاهب الأوربية تأثر وراء هذا لتقم . فإن البارسيين قبل أن 
سدعوا باؤوية والمسححة :و جد فيهم من فسر أسطورة تاموراث الذي امتطى 
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أهرمن ثلاثين سنة كا يمتطى الحصان ‏ بأنها تعني أن ذلك الملك قد كبح 
شهواته وزجر نوازع الشر الي نحياك بسريرة الإنسان . وشاع 8 هذا 
التفسير المثالي نحو القرن اللحامس عشر للميلاد ولا يزال شائعاً اليوم بين 
المفسرين :قن لمكى قُ الوسع أن نقرر على التحقيق مبلغ تأثير الديانة الإسلامية 
قُ هذا التحول فقد لمح هنالاك علامات ضعيفة على ايتدائه منل عهد المجو س 


الأقدمين ... ) 


ولا بك أن الاحظ م أن لمهم مض يو وُ الذهن للتوحيد 34 و بين المهم هو 
ا قصده الإنسا 8 8 نرته ماه فعا قُ هذا السيبيل . ش 


فلا الحقائق الددشية لح 0 العلمية. يمدح فيها مأ قصده العققل أو 
فإن الإنسان قصد تسيير السفن و 0 الملاحة فعرف الفلك ورصد ظواهر 
السماء » وقصد قيأ من المزارع فعرف المندسة » وقصد الذهب فغر ف الكساءة 


وقصد الشعوذة فعرف ف الطث 4 وذانيا بالفاسمة من بداءات أغيجب من ن ابداعاات 
الآديان 5 وم ومسب ذلك عيياً ١‏ على اللدواثة ق البي 9 إليها من هلما السبيل” 5 


فالمهم في الأطوار الدينية هو اللحاذ فز الدائم الذي لز 7 النوع لاسا من 
أقدم معوارة اودر الوجهة القويمة الي لسع إليها ويشرب منهأ ولا تزال 
بداهة الفطرة سابقة فيها لأشواط العقل 5 مضدار الفاسفة والتفكير 1 وهذه 
هى مععجزة الحهود الدينية عند الالتفات اليها وإنعام النظر فيها » فإن عقول 
الفلاسفة أ تدر عل الأ أمل. من بداهة الما عات 2 ولكن الذي اننا ه 9 تاريخ 
الفلسفة قدا وحديثاً ا 0000 ل بداهة الجماغات أساسها | المتينة و ترلفع 
إلى ذروة أعلى م 0 ترقى إليها الضمير ع التوحيد والتدزيه 4 ولا 
نفهم هذا عقا إلا على اعتبا مار واحل 4 وهو 3 هداية الله ل ديك الإنسان 
خطوة نخطوة وو في هذا المرة نقى الومر : 'فيهتدي 8 كل 2 حلة : من مراحلها 
< تدان 0 < ظ ظ [ ظ 
< لقد آمن الإنسان بالإله الواحد من طريق العقيدة قبل الميلاد بأكير .من 


ل 


عشرة قرون » ولكنه م يعرف ١‏ السبب الأول » من طريق الفاسفة إلا حوالي 
المَرن الرابء قبل الميلاد . و كان جل اعتماده في ذلك على الدين . 

فمن الدين تلقى الفلاسهمة فكر مم عن الروح » ومن الدين تلتوا فكر مهم 
عن بطلان الظواهر المادية 4 وميه تعلموا التغرقة 2 العمل والمادة فتعلموا كيك 
ينفدون إلى ما وراء الحس ويوغلون في تضفية كنه الموجودات إلى أعماق لا 
تغوص فيها الأجسام وافاق لا تدر كها الأبصار . 


وقلك استعاروا من الأديان الأولى عمائك المؤمنين مهأ ف تعليل أضؤل 
الكائنات والتنيؤ عن مصير هأ دعل وفاع الجالها من الوجود 1 فقالوا إن الوا 
والآأرض خلقتا من الماء »وقالوا بالدورات الكو نية الي تبدىء العالم وتعيده 
كرة أخرى على طويل الأدهار والآباد » وقالوا بالحساب والعقاب كا.قال 
سابقوهم من المجددية »؛ وفهموا أن قدرة الله حالف فدرة القوى المادية لبي 
تعمل بالهد والعناء ... فتعلموا أن الله مخلق بالكلمة أو بالمشيئة فيفعل ما يريد . 
وأخذوا من الديانات القدئمة صواءا وخطأها وحقائقها وأوهامها 2 ثم 
محخصوها ومحضوها فلم يجاوزوا بالتمحيص والتمحيض"آفاق الإبمان يوحدانية 
الله . 

ونا "العم أن الاهتداء إلى القوة الروحية أو قوة العقل هو أعلى ما 
ارتفع إليه فكر الإنسان وضميره » بإهام الدين ويحث الفلسفة والعلو ١‏ 
فليست القوة كثافة ولا مادة ممجسمة للعينين واليدين . وإن القوة المادية نفسها 
حين تدخل في حساب العقل لهى أقر ب إلى أن تقاس بالأرقام والتقديرات 
من أن تقاس بالثقل والضخامة . بل الثقل نفسه ليس هو إلا معنى من المعاني 
نسميه بابخاذبية ونقيسه بالتقديرات الرياضية . 

وَطذا تبكر على البادثين ببذه الفكرة المنزهة قبل عشرات القرون أنهم 
وثبوا إليهيا وشمة واددة وفقصدوا مهأ 5 نقصده اليوم حين نتكلم ف الفلسفة 
تارة ونتكلم في العلوم الطبيعية تارة أخرى . 

ونتخلذ من هذه الفكرة مثالا" للأساليب الإنسانية في الوصول إلى حقائق 
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الأشياء » ودليلاة على القاعدة الي نشررها لوزن الأطوار الدينية بميزاما 
الصحيح » وهي أن العبرة بالوجهة الي نبلغها لا بالدواعي التي نحركنا إلى تللك 
الأوجهة 4 وإن قصل الإنساذلا عير عمام التعبير عن قصد القضاء الذي سيره 
وبغر به بالعمل والاجتهاد 5 [ 
فنحن نر جح أن العقل الذي خطر له أن الله يخلق بكلمة ولا يخاق يجهد من 
جهود الحركة المادية ‏ قل استعار هذه الفكرة السامية من شيء رآه لا من 
شي ء نحثه واستقصاه . 
57 هذه الأشياء المرئية إليه هى قدرة الساحر على التأثبر بكلمة يقوها 


والسيطرة على الأجسام والأأ-ه ترام الضخام با هشمهسية م ؛ وهي صرب من 
الكلام . 


والله أقدر من الساححر . فإذا قدر الساحر أن محرك الصخور بكلمة 
ويكسر السلاجح بكلمة 4 ويقتل العدو الشجاع بكلمة 4 فأوى بالحالق الأعظم 
أن علك هذه القادءرة وعللك ما و أعظم 4 و أدن على المضاءو نفاذ امشيعة» 
فلك حرم أن دشاء فيكون وبأ دشاء 1 

فلما جاءت الفلسفة وتناوات هذه الفكرة الكبرى لم تصل إلى شوط أبعد 
من شوطها ولكنها وصلت إلى بداءة أقرم من يلذاءما . فككان مثلها قُ هذا 
مثل من وحدل الكنز ورسسم الدروب الى تتأدى إليه 1 وكان مثل الأسيقين 
مثل فن عير بالكه فو قع فيه 1 وبعى الكنة جو هره ونفاسته من سلك إليه 
مذي وحه القويم : < 

وسئرى للفلاسفة ‏ كنا رأينا للعقيدة ‏ بدايات كثيرة كهذه البداية 
وتوفيقات كثيرة كهذا التوفيق .2 

بل سترى أن بداية الفاسفة نفسها لم تخل من توفيق بيسن لا يد فيه لتدبير 


ذويه . 
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فقد كان للتوفيق يد" ملحوظة في زمان الفلسفة ومكانها . فبدأت حوالي 
القرن السادس قبل ايلاد في العصر الذي بلغت فيه الديانات القد»ة أقصى 
آمادها من تصور الفكرة الإلحية والعقيدة الروحية » وكان. ذلك العصر هو 
عصر النضج والتمام ف الديانة الإسرائياية ؛ وهي آخر الحاقاتي السلسلة 
القديمة وأول الحلقات في سلسلة جديدة من ديانات الوحى والأنبياء » أو 
الديانات الكتابية . 

أما مكان الفلسفة اليونانية فهو رقعة من الأرض على اتصال بأبناء كل دين 
قديم من وم الهند إلى ضفاف النيل» وزاد اتصاها يتلك الآمم زحوف الفاحين 
وجموع المهاجرين » ثارة من الشرق إلى الغرب وتارة من الغرب إلى الشرق ... 
فكان اليونان في آسيا الصغرى يعرفون عبادات المجوس والبابليين والمصريين 
واليهود وكان روادهم ورحالوهم ينتقلون بين الأقطار فيعرفون فيها ما لا 
يعرف في بلادهم من الدفايا والأسر ار . وساعدهم الحظ فخلت بلادهم 
من الكهانات الراسخة الى تستآثر بالتفكير ف مسائل الكون ومسائل العقيدة . 
لآن الكهانات الراسخة إنما تقوم على العروش العريقة على أودية الأنهار الكبار.. 
,صر والعراق وبعض الأقاليم المندية » ولم يكن في أرض يونان كلها نهر 
تتأثل عليه دولة شامعحة وكهانة مستفرة / فطرقوا أنوانج الفكر ار 1 غير 
مم يجيج ميان عن معضاة معمدة ولا مذماد.ن لإمامة متكي 3 فادتار وأ فنما 
أخذوه واتاروا فيما نبذوه » وتزودوا من رسالة الإمان لرسالة البحث في 
الحكمة والعلوم 5 
من فكرة ددشية فق اساسها أو ىُ مضامينها 4 ولا انقتاع قُ ذلك لا كبر.هم 
و3 أقدر هم » وهم سقراط وأفلاطون وأرسطو . فإن طلاقة أرسطو في مباحثه 
العلمية والفلسفية لم نخرجه من سلطان الفكرة الدينية في القول بالهيولى والخركة 
الك , فاو لا الإيمان بالحالق والمخاوق والروح والحسد 1 خلص أوسظو إلى 
الصورة والمادة والتفرقة بين العقل والهيولى ' ظ 


وأوك المشهورن من ؤل"'سمة اليونان طاليس المليطي المللشب بأني الشكياء 5 
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كان يقول :كما قالت الأديان من قبله إن الماء أصل كل- شيء © وإن الروح 
كر كُ المادة 4 قماأ م ا ن متحرك إلا وهو ذو دو أو منقاد. لذي روح : ولا 
اندم حتع المغناطيس مغاد أن دب ديك إلا إروح ؤيه 1 


ويظن شارحوه أنه قال بأصالة ل ء لآنه اك النطفة . سائلة قراف النبات 
الرطب يدخل الجسم كلحم إل خارف سوه ؛ ووهم أن الأرض سابعة 
على الماء » وأن الشمس تخرج منه وتعود اليه . فإذا غلظ فهو أرض وإذا رق 
فهو ا نات أو 0 ظ ش ٠ ١‏ 

ظ والعام 2 اعنية ماوء بالأرباب 4 اوهي التي لو فيه كل متحرك من 

الي يي د الما ظ < 

وجاء ب عه ا م ادن جد ولعله أكير لات من هذا الطراز 2 فقال إن 
الأشياء كلها مخرج من مادة أولية ولكنها ليست الماء ولا النار ولا الحواء 
ولا التراب لآن الماء لو كان أصلا هذه العناصر” لغلب,عليهنا وطردها ؛ 
وكذلك التراب والمواء والنار » فهى إذن سواء كلها في. الانتتساب إلى أصل 
أقدم منهأ 5 وهي تتزراوج وتتمازج 325-09 كل عنصرز منها أن نجور على حصة 
غيره في الوجود . فإذا خرج. بها االشطط عن سواء الاعتدال عادت. كلها إلى 
معدا الأول وؤؤالت: الفو ارق مين الأجسام و الأجياء لتعود إلى الوجود من 
جديد » وهكذا دواليك في حر كة دائمة لا انقطاع لها منذ القدم إلى غير نباية . 
فهى على هلأ دورات كونية كالدورات الى ى قال مب مها الهنود والمء ايليون . 

ويقول أنكسماندر بالتطهير والتكفير في. دورات اللحلق المتعاقبة ينا يقول 
بهما امنود ... « فإلى المعدن الذي خرجت منه الأشياء تعود كرة أخرى ؟ا 
فصي عليها 5 تكفيراآً ولرضصية مر ل بعضها عل عض م6 وفقآً لقضاء 
الرمن نا . 

وهو يقول: يِخْروجٍ الإنسان الأول من الماء وطين البخر » ولكنه يستبعد 
خروجه دفعة واحدة لأنه في طفولته ضعيف غير مستغن عن الحضانة والكفالة : 


وكان الأقدمون يزعمون أن سملث ١‏ القرش ) يقذف جنينه من فيه ثم لا يزال 


15 


يبتلاعه ويقذفه في كل قودة ال ل قلها > تى يبلغ اكه . فيرسله. بي الماء 
ولا يعود إلى ابتلاعه ... فخطر امي أن الإنسان الأول ربما رج 
من جوف حيوان آخر على هذه الوتيرة » ولا دبعد أنه استعار هذا االحاطر من 
أساطير أهل بابل وما يروونه عن «١‏ الإنسان » الائي الذي يتألف من نصف 
0 ونصفب حوث . ظ 

وظاهر من قول اكسائتر أن 000 الحلق عنده هي هى مسألة نبجول من 
شكل إلى شكل ومن صورة إلى صورة » وليست مسألة إنشاء أو إحداث 
بعد عدم . وأن المادة الأولية الي تثول إليها جميع الموجودات هي كذلك 
مصدر الأرباب و ألفياف» اكرات » ومصدر المحر كات والح “كانت 
ولا مهرا ب لرب ا مربوب من الفناء آخر الأمر في معدمها الأصيل : وهذأ 
بعيئه هو مذهب امو د ها اه . 


1 درد 0 كسمين 20 تلميك اتكسمائدر 3 ا دل كر عن أقوال 55 
0 باب المعرفة الاهية 5 وإن كانت له نخمينات قبمة قْ الحاذبية واليرات 
وثعردفات ال هر كة 6 وقلك حضمت ريه ماءر سه مايطية 6 ومات ف الربع الأخير 
مق القرة نادي قل الملذة. 


وكأعا كات ملمر سة ما مطية نفحة قْ دوق مسموع ف طايعة حل 
اللدكية 3 ولا ميهأ لفكي الإلهية 9 فإن ,.١‏ ل يا الصغرى وما حولما اس 5 
الخيل التالمي لحيل ط|! بعس وزملائه طاء 1 0 ن أعظم الفلاسمة كا قُ مذاهب 
الحكمة الإلهية » ومن هذه الطائفة أكسيئوفان وهيرقايطس وفيثاغررث 

وزسالة أكسينوفان الكبرئ تتخضر في إنحائه الشديد على كل تشبيه أو 
عثيل توص به الآرباب . لآن حقيقة الإله عنده من وراء خخيال الإنسان » 
وإما يتخيل الإنسان أريابه على هيئته ويعزو إليها أخلاقاً كأخلاقه وأعمالاة 
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كأعماله . ولو كان للحصان يد نحسن التصوير وشثل أن يصور إلهه لصوره 
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حصا ! مثله ».ولو نخيل الأثيو لي ريه لتعخيله أسود أفطس على مثله» وهيهات 
للعقل البشري أن ينفذ إلى الحقيقة الإلهية أو يقارءها بعض المقاربة . فكل :ما قيل 
عنها وما سيمال قل يكون فيه الضواب أو بعص الصواب . ولكنها مصادؤة 
مجهلها القائل ولا يقيسها السامع بقياس معلوم  .‏ 


اما هيرقا يطس فلاعله أعظم هؤلاء الأربعة أو أعظم فل'سمة أسيا الفغري 
على الإطلاق . ظ | 


ويرجح أن هير قليطس اتصل بعص الاراميين أو بيعص اليهود الث 
الأراميين الذين ا كان من عادمهم هما بين من لر جمتهم التوراة 
المعروفة بالرجوءيم - أن بل كروا كلمة الله ) تمر ) ٠‏ ونرصرهكخ3 ») والحضور 
) شكينة )) من السكن أو مكان الحضور 5 وللسيول اليها أعها ل الله في مقام 
الإشارة والتعظيم . فيقولون -ضرة الله كما يقولون كلمة الله وهم يعنون 
الإله ويؤثرون الإشارة إليه تعظيماً له عن الذكر الصريح . ومثل هذا شائع 
إلى اليوم في اللغات الشرقية الي تذكر الحضرة وتعبي صاحب الحضرة 
ونذ كر الأمر والكامة وتعبى . صاحب الأمر والكلمة 1 فكلمة ألله عل هذا 
المعى: ارات أمن الله أو مشكة الهعند الآراميين والبهود.: 

وكان هيرقا يطس يقول إن الكلمة «ومع10» هى مساك الوجود كله . 
وإعبا هي النظام الذي عيط به ويتغلغل فيه » وإسا : تصنع إلا الصالح من 
اموق ) قعئل الله كل شيع عي وخمير 4 ولكن الناس هم الذ.ن دعتير ول 
بعض امون دن احير وبعضها رك الشير. )1 . < ش 

وتكاد الكلمة عئمه أن تكون مرادفة لمعبى الله 8 فهي النظام الذي بيضع 
كل شى ع قُُ مو ضعه . وكذلك الله 8 (( هو الذنهار والليل والشتاء والصيف 4 
والحرب والسلم » والشيع واللجوع ؛ ويتعخذ الأشكال والمظاهر على اختلاف . 
كالنار وهى مترج بالأبازير فيسمى كل منها بأسمه لا بأسم النار ) . 

والاختلاف هو أساس الانسجام والنظام . فلولا النقائض ا كان النغم 
المنسجم ولولا التعدد 1 كانت الوحددة . «فكل شي ء باني من الاحدل . والاحد 
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يأني من كل شىء ... ولكن الكيرة دون الوحدة في الوجود الحقيقى » وذلك 
هو الله ) . ٠ ١‏ 

لكن هيرقليطس لا يقول بالخالق ولا بحاجة الموجودات إلى موجد . 
« فهذه الدنيا التي هي سواء للجميع ل يخلقها أحد من الالهة ولا من الناس » 
ولكنها كانت منذ الأزل وتكون الآن وتظل كائنة في كل زمان . ناراً خالدة 
تتقد بحساب وتنطفي بحساب . ) 

فالنار هي أصل العناصر وهي المصدر الأول لجميع الكائنات » وهي 
حر كة دائمة لا انقطاع لها في لحظة من اللحظات . فأنت لا ترى الشيء الواحد 
غير هرة واحدة ولا ترى شمساً واحدة كل صباح ... أو أنت على تعبيره لا 
تنزل النهر مرتين لأن أمواجه تطرد ولا تبقى كا لمستها في المرة الأولى . وهذا 
الجيشان الدائم ستخرج من كل شيء ضده وتم الآألفة بين الأضداد المتقابلة 
عمرز ان العدل الذي لا يغفل ولايبى عن تسوية المقادير وزيادة الناقص ونقص 
الزافك .م بوفة: الرأى. ق. الأضيداد وتتاسقيا عأنه فى مذاسع الفليقة التدية + 
لإنه رائد الثنائية الى قال بها « هيجل ) واشتق منها كارل مار كس مذْهبه 
المشهور ب الثنائية ل . 

وهيرقليطس كا تقدم يقول باستغناء الموجودات عن الموجود ولكنه يقول 
بحاجتها إلى العدل الإلي الذي لا قوام لها بغيره » ويتكلم عن الله كلامه عن 
«ذات) مدبرة مريدة ومن ذاك قوله:( إن الله لا شلك مساك العدل في الكون 
كله » و ( إن أعمال الإنسان خلو من العقل ولكن أعمال الله لا تخاو منه . 
وما الإنسان إلا كالطفل بالقياس يلى الله ... وأعقل الناس كالنسناس بالنسية 
إلى الإله » وهو إذا قورن بالإله كان دميماً شاماً كما يشوه أجمل القردة إذا 
قرن بالإنسان ... ) 

وقد ولد فيثاغوراس قْ جزيرة ( ساموس ) على مقرية من أسيا الصغرى : 
وكان مذهبه نسخة يونانية من الديانة الهندية . فهو يقول بتناسخ الأرواح 
وبطلان المادة وتجدد الدورات الكونية » ولا يرى حقيقة غير الحقيقة الإلهية 
المنبثة في الكون كله » ويفهم. من كلامه أنه يقول بوحدة الوجود كما يقول 
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بالحاول أي حلول الروح الإلهية في الإنسان حتى يصبح أكير من إنسان وأقل 

إله . كما قال : « هناك أرباب وأناسبى » وكائنات مثل فيثاغوراس ) 
وأقدم الكائنات عنده أربعة هي : الأب والصمت والعقل والحق » ومن 
الأولين صدر الاثنان الأخران . 

وهو ديوصي بالحيوان ويحرم أكل لحمه . ويعتقد أن جسد اليوان قد 
يشتمل على روح إنسان يتطهر بالتناسخ حى يكفر عن آثامه فيلحق باأرفيق 
الأعلى » وتعفى روحه من عقوية الرجعة إلى الأجساد . 

وليست النار ولا عنصر من العناصر الى حصرها القدماء ي الثار والتراب 
وأحواء :وللاف أضلة” الموعمزدات: . ولك الفدذ هو أصل كل موجود لأنه 
بادزم الوجود ولا ينفصل عنه آنا قد ينفصل غئة اللوث: أو الشثقل أو الحجم 
أو الكثافة المحسوسة . فالنسب العددية هي مناط الاختلاف بين جميع الأشياء ؛ 
وهذا الرأعع على ما يبدو من سخفه ‏ هو أقرب إلى الصواب من آراء الفلاسفة 
الاخرينة و لانة يتعزز بالكشوف العلمية عن المادة وسبب الاختلاف بين 
عناصرها وردها جميعاً إلى حر كات تتمايز بالنسب العددية في الدلايا والذرات » 
وكان دبمقريطس يقول مثل قوله في تركيب الدثاء 0 العددء و لكنه محا لففه 
في المادية ويعبي بالعدد عدد الذدرات الصغيرة ابي شركب مذها جميع الموجودات 
ومنها الأرباب ءظ ظ 


ويأئي أنكسغوراس بعد فيثاغوراس في الزمن والمكانة بين حكماء آسيا 
الصغرى ... وهو الذي عمسم كلام هير قايطكس عن الكلمفة «ؤومع1.0» 
وسماها «ونو2» أي العقل ووصفه بأنه جوهر مجرد خالد واحد لا 
يتعدد )2 أنه هو مصدر حركة دوارة تدفع ما خف إلى أعلى الكون ومبط 
ما سفل إلى مر كزه . وما من شيء إلا وفيه أضداد حى أصغر الذرات الي 
لا ترى بالعين .إلا العقل فإنه منزه عن التعدد والتناقض وهو الله أو هو الصلة 
بين الله والعالم . ولا فرق بين العقل في الإنسان وني الحيوان وني الحماد إلا 
الأداة الى يستخدمها ولولا تفاوت الأجساد في إتقان الأداة لما اختلفت عقول 
اشير 0-6 الحيوانات وعقول الحجارة الصماء . 
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والآثر الأكبر الذي يذكر هذا الفياسوف أنه كان أول من نقل الفاسفة 
من آسيا الصغرى إلى أثينا في أيام بر كليس . وكانت أثينا قبل ذلك تتنكر 
للمياحث الفلسفية ونتهم من دببحثون فيها وينقطعون عن الشعائر الدينية » 
ولم يسلم أنكسغوراس من تعصب أهلها لهم سنوا قانوناً يعاقب كل من 
تعر فى لاقيف بردال نه العاذ 4 ورطر عنادة الأربات الكول توما حوق 
تعر 3 خا بو الرموة بالك للآهه كان وقوه زأن القجس قمر مدي وان 
القونو "الأ رضن عن تراه :و لولاا بر كليو ااام مين كفيو تافل 
بعده بقليل . 

وقبل أن ننتقل إلى المدرسة الأثينية الكبرى ‏ وهي مدرسة سقراط 
وأفلاطون وأر سطو ‏ نلم بمدارس ثلاث من مدارس الفلسفة الي كانت لا 
عتاية خاصة » أو كان لها شأن خاص - عسائل العقيدة الدينية » وهي مدرسة 
إيطاليا الحنوبية ومدرسة الرواقيين ومدرسة أبيقور » وبعض فلاسفة هذه 
المدارس التق المدرسة الأنيدية لمان 

ويرجع نشاط المدرسة الإيطالية أيضاً إلى مدارس آسيا الصغرى » لأن 
فيثاغوراس وأكسينوفان هما صاحبا الفضل الأكبر في تنبيه الأذهان إلى 
مباحث الفلسفة في إيليا وصقلية بعد هجر تبما من وطنهما الأو ل . وقد نبغ 
غتالك كثير مق أضيخاين الاراء الفاسقية عدن هم بالذكر في هذا المقام ثلاثة : 
هم بارمنيد وزينون وأمبدوقليس » لهم يمثلون كل ناحية من نواحي التفكير 
في مدارس إيطاليا الحنوبية . 

ولباب مذهب بارمنيد أنه لا وجود لغير الواحد » وأن كل وجود غيره 
وكل ما نراه من التعدد والتغير نا هو وهم الحس وخداع الظواهر ... فلا 
أخين ولا فياه كنا يقَول هيرقايطس . وإنما هي حالة واحدة نراها على 
درجات وت#سبها لذلك من قبيل الأضداد . فالبرد قلة في درجة الهرارة 
والظلاء قله في درجة الإضاءة والمرض قاة في درجة الصحة » وقس على ذلك 
جميع الأضداد من هذا القبيل . 

قال مدللاة على بطلان التغيير : «كيف يتأنى أن الشيء الذي هو كائن يفقد 
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الكينونة ؟ وكيف يتأتى أن يكون بعد أن لم يكن ؟ فإذا حدث هذا الشيء 
فلا بد قبل حدوثه من زمن لم يكن فيه . وكذلك يقال إذا كان حدوثه سيبداً في 
المستقبل أ تبحث عن أصل الشبىء الذي هو كابن ؟ وكيف ومى 
يحدث نماؤه ؟ لا أرى لك أن تقول إنه يأني من لا شيء فإن اللاشيء لا يقبل 


التعبير ولا يقبل التفكير . 


1 وما هى ب ثرى تلك الضرورة ال توجده ىْ زدن من الأزمان دون ساثر 
الأزمان ؟ كذلك عنعلك النظر الثاقب أن تصدق أن الشىء الذي هو كان 
عوت إلى جانبه كان آخخر ) . ظ 


ومعبى هذا أن لا شى ع يأتي من ا شى ع : فالعالم فليم نحدث 2 والواحد 
الذي يؤمن بد بأرمنيك لبس عالدنا للكون بل و حقيقة الكون. ويقول فيو صفه 
إنه كرة محيطة لا تقبل التجزئة» لأن كلها حاضر في كل جزء منها . 


ويعتبر زيئون الإيلى أبرع المدافعين عن مذهب أستاذه بارمئيد » فإنه 
أبدع تلك النقائض الي رد بها على أنصار هيرقايطس وفيثاغوراس حين 
أنكروا الوحدة وسخروا من مذهب بارمنيد بتلفيق الأحاجي والأماثيل . فأبدع 
لهم تلك النقائض البارعة الي تثبت بها الإحالة والخلف على القائلين بالتغير 
والكثرة . ونتحتزىء منها ببعض الأمثلة للدلالة على طريقة هذه المدرسة في 
إئثبات الوحدة الكونية ونفي التعديد والتغيير ٠.‏ ' 

قال ما فح<واه : ن الشبىء الكثير إذا كانت كيرته بالامتداد فهو قابل 
القديدة لل تقارين ككل شطر بين ان التبية إل الطري ا روك إن 
غير لهاية . وهو مستحيل . لأن المحدود لا يقبل القسمة بغير حدود . أما إذا 
قلنا إن الخزء الذي تنتهي إليه لا يقبل القسمة فهو مستحيل أيضاً . لآنه ذو 
امتداد » و كل ذي امتداد ينقسم إلى نصفين . ظ 

ويقال في الكثرة بالعدد ما يقال في الكثرة بالامتداد . فإن الأعداد منفصل 
بعضها عن بعض » وبين كل منفصلين تقبل القسمة ء ولا تزال تقبلها على 
النحو الذي تقدم في كثرة الامتداد . 


١ 


وهو يبطل الحركة لأن التغيير إنما يقوم عليها » ويبدع لذلك نقفيضة من 
قبيل نقائض الكار ة فيقول : إن الحر كة لا تنتهي إلى غايتها إلا إذا قطعت 
تنصف المسافة 2 نصف النصف إلى غير ماية. ومن التناقفض أن يقال إن حركة 
تنتهي با ماية ... ويضرب مثلا” آخر بالمسابقة بين عداء وسلحفاة فيقول: 
إذا سيقت السلحفاة العداء بأقصر مسافة فإن العداء لا يلحق بالسلحفاة إلا إذا 
عبر المسافة الى بينهما . وني هذه الأثناء تكون السلحفاة قد سبقته إلى مسافة 
أخرى لذ بك لدع فبووها م وفكة غير انتما + وعسو تحال + 


وأكثر هذه النقائض من قبيل المغالطات » لأنه يعتبر فيها الزمان ولا يعتبر 
المكان 0 لعثر فيها المكان ولا لعمر الزمان 7 ولكن كلامه عن الدزء الذي 
والفضاء » ولعل أفضل الحلول هذه المناقضة هو حل الأفلاطونيين الذين قالوا 
إن اسم جز أ نات دتمحق فيصير هيولى ... أي مادة أولية » والمادة 
الأولية هى الذرة المنحلة . 

و باكر يدون الويلي في باب الإلهيات برأي ترفك على رأ ى أستاذه » فهو 
يؤمن يالواحد الذي لا دتعدد »6 ولا جعاه إهاً نحا ع منشعاً للع ا من العدم 3 لآنه 
ارقن (السى ولا مرك فو دمن لاشوية 1 : 


أما أمبدوقليس فهو أقر ب الفلاسفة إلى زمرة الشعراء » وكان ينظم 
فلسفته ويعتمد فيها على الخيال . فقد نحيل العالم كرة وقال إن الحب هو إله 
العالم والنزاع عدوه الراصد له على الدوام . وكان الحب بداءة” في داخل 
الكرة والنزاع خارجها فكان الناس يعبدون أفروديت ربة الحب وحدها 
ويتجنبون التقرب إليها بالذبائح وسفلك الدماء » ثم تطرق النزاع إلى داخل 
الكرة وخرج الحب منها ولا يزالان كذلك حبى يتغلب النزا 7 على الحب 
فتتمزق أو صال الوجود وتنتهي دورة من دورات الأيد وسدأ الحلق را 
حدلك . 


وكان مزالو قا يسن يدعي الحلول ويزعم |" مشتمل على 0 إله 4 


ك١‎ 


وذروي تلاميذه معددززات له عست 4 خوارق الغاهانت 7 اللتفسون ممه 
البركة والرضوان كأنه من القديسين . 

وأبقى م بعى من آرائه ف الإهيات والطبيعيات أن الله )) حب ( و 
العناصر أوة 0 وه النار والعراب والهواء والماء 4 وكان السايقون له 
بذ كروسا عرضاً ولكنهم لا دعتبر ومهأ ميادىء المادة عل سييل التعحديد 1 


د ا 


أما اللنتوشة الزواقة فقك أوشكت أن تكون نحلة دينية » لأنها امتازت يعلم 
كعلم اللاهوت ف المسيحية 1 علم الكلام 5 الإسلام 34 وهي لاحقة لمدرسة 
سقراط وأفلاطون وأرسطو في تاريخ الظهور » ولكننا نفردها على حدة قبل 
الكتابة عن المدرسة الأثينية » لآنها عمط مستقل في مباحث الفلسفة على الإجمال» 
وبينها وبين المدرسة الأثينية فرق واضح في الطبيعة والموضوع . 

وأشهر فلاسفتها المستجمعين لنواحي التفكير فيها ثلاثة : هم زينون 
و كليانتاس وشريسبس »2 و كلهم متقار بود قي تاريخ الميلاد . 

فزينون ولد سنة 865" قبل الميلاد في قبرص وعاش وعلم في أثينا : 
وخلاصة رأيه أن الموجود هو الفاعل أو المنفعل » وأن أصل الموجودات كلها 
ولكنه يد ومن دو جود لشي ء عير مادي 1 فالله عئعملده ( م ( لطيف 4 
وروى عنه جالينوس أنه يعارض أفلاطون لأن أفلاطون كان يرى أن الله 
جوهر مدزه عن المادة الم#سديةع وزدئولك يقول إنه جوهر ذو مأدة سمه وأ 
الكون كله هدو قوام وهر الله 4 وإن الآله يتخلل أجزاء الكون 3 يتخلل 
العسل فرص الخلايا 4 وأن الناموس 35 وضو دعارة ور مرادف 
العمل الحق 95 615059 أو الكلمة الحقة ‏ هو والإله زبوس شي ء 
واحل يموم عل تصربيف مقاددر الكون 4 ووكان زيئون تنرى الكوااكب والأيام 
صفة إهية ويعتقد أن الفلك ينتهي بالحريق وتستكن في ناره جميع خصائص 
الموجودات الممملة وايانا ومقاددرها 4 فتعود كرة بعك 0 بعل العقل 


١ 
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ولقديره وتشملها قضاء ود وقانون محكم . 0 مهأ ملدنة هر عليها حراس 
الشربعة والنظام ,. 


وبيرادف عنده معبى الله والعقل والقدر وزيوس » فكلهما وما شاممبهما 
فق الاسماء تل صلل :جود بو الوك .وقد كان هذا الرسوة الو جه مدفرودا 
لا شرياك له فشاء أن يخاق الدنيا فاصبح هواء » وأصبح المواء ماء » وجرت 
ف الماء مادة الحلق أو كلمة الحاق 9 059ع01ةدومك كا نجري مادة 
التوليد من الأحياء » فبرزدة منها مبادىء الأشياء وهى النار والماء والمواء 
والتراب » ثم برزت الأشياء كلها من هذه المبادىء على التدريج . 


وتعريف القدر عند زينون أنه القوة الي 0 رك الهيولى » وهي قوة عاقلة 2 


دما أنتصف 2 العقل أعظم شي لتيجر د مزه » ولا نبي ع أعظم م من الكون 0000035 
ذهو عاقل آنه ٠‏ عظم . 


ويفسر زينون تعدد الالحة في معتقدات العامة بأنمهم بحثوا عن الله في مظاهر 
الطبيعة المتكاثرة فعددوها ونسجوا حوها الأساطيرمن تشبيهات الخيال» ولكن 
هذه التشبيهات إن هى إلا رموز مجازية علىحقيقة واقعية . فلما قال الأقدمون 
إذا" وو اقوس 41 'السماف تياك ايند كوو ووس اله اكد حدر قازرا اهمد 
من ذلك أن كوكب زحل هو مناط النظام في السيارات وأنه قادر بذلك على 
تقسيم دورات الفلك وتقسيم الفصول والسنين . ومن هنا التشابه بين كلمة 
695 كروئلوس إله زحل وكلمة كروتوس ومممرتط© أي إله الزمان » 
كأنهم يقولون إن الزمن قد حد من حركات الأفلاك والسيارات . 


ولكن زينوك على بأوغه همه المنزلة من التوحيد وإنكار التشبييات 3 
جحوهطر غاز يي حار ث" و هي در اكية من النفس ) سي | ( ععبى 


التنفس ومن العقل ومسه/؟ وهو من عنصر الأثير . ن نقائض المذهب 
الرواي ا يأبى إقامة اهيا ياكل لله مع هذه المادية فيه »ع 0 مها أقل م. ن أن تبلغ 
نرتقا 
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.ولا يذكر زيئون كهانة الكهان . بل يقول إنها لازمة عقلاة . لأنه لا غى 
عن الكهانة مع وجود العناية الى تتكفل بالسبق إلى التقدير والحداية . 

وقلك ولد كليانتس 01 بعل زدئوك سئوات . لأنه ولد على 
الأرجح سئة ا" ق.م. وكان مولده بأسيا الصغرى 1 


ورأيه أن الله روح يسري في جميع أجزاء الكونء وأن الروح الإنسانية 
قبس من ذلك الروح وأن الشمس هي مناط النظام ني الكون ٠»‏ لأنما تنشىء 
الليل والنهار وتقلب الفصول والسنين . 

وهو يقول بالدورات الكونية كما يقول زينون . فمن النار تبدأ جميع 
الأشاء و إل النان تكو فد ظ 

وقد كان إمام اللاهوتيين بين فلاسفة الرؤاقيين» لأنه أول من أسهب في 
إقامة الأدلة على وجود اللّهء ومن براهينه اللاهوتية أن اختلاف المزايا والطبائع 
ستدعي تمييز بعضها عل بعض » وأن يكون بعضها أفضل من ا 
فالحصان مثلا أفضل من السلحفاة » والثور أفضل من الحمار » و الأسد 
أفضل من الثور » 0 على الأرض ٠١‏ هو أفضل من الإنسان . ولكنه مع 
ذلك لا يرتقي إلى المتزلة الفضلى ولا يسلم م الي والشر والحماقة.فليس 
فو عقا الكمال ببق الوصوذات يد بولا بد 1 يكون الموجود الحى الكامل 
فاك الاتنان: عد أن ريكون موممودا موكيا" اانا نوها عن “كل 
سوء . ومثل هذا الموجود يطابق صفات الإله . فالإله إذن موجود . 

وفخ 'أنئاته الكقاقة بالل مده" كلبالفين أريعة نباي عفيها. بالنويه : 
وهى الوحى الذي يكشف الغيب » وعظمة الحيرات الي تجود بها الأرض 
والسماءء ورهية النفس أمام أسرار الوجود وظواهره الرائعة كالبروق 
والرعود والعواصف والأهوال والأوبئة والصواعق والبراكين »وهذا النظام 
المحكم الذي يبدو للنظر ني حركات الأجرام السماوية ومواعيد الآأفلاك 
والبروج » تما يرفض العقّل حدوثه بالمصادفة والاتفاق . ض 
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ولكنة يذ كر الله بأسم زدوس كما كان 000 بين الإغريق 1 

وولد شريسبس وبدووونيك ثالث هؤلاء الفلاسفة بعد كليانتس يتحو 
خمسين سئة » وكان مولده ف قارقية ومقر تعليمه 52 لين » وهو أوفرهم 
ام ل وإن 3 حفظ من كتبه غير شذرات . 


وفل شغل بالللاهورت الرواي ىن شغل .4 كايانتس 4 ولا يمأ بر أهين 
وجود الله وبراهين عدله وحكمته 5 فضاثه 


فمن براهينه على وجود الله أن الكون أكبر م أن عاق للإنسان وحده . 
فوجوده عبث إن ل يكن غناك إله كر من الإنسات 1 


وهس تلك البراهين أثة ) إذا كان هناك شى عدعدجز الإنسان عن صيعيه 
فالذي يصنع ذلك الشيء أعظم من الإنسان . وإن الإنسان يعجر عن خلق 
الكون فلا بد أن يكون القادر على 0 أعظم منه . :وأى: موجواد أعظم من 
الإنسان غير الله ؟ ) . 


ويرد على من يتخذون 7 دليلا” على بطلا نالعناية الإلهية بأدلة كثيرة يقول 
منها في كتابه عن العناية ( إنه ليس أضل م ن أولتك الذين. يتخيلون أن الخير 
قابل للوجود بغير وجود 0 علد لان الجير والشر ضدان يستازم وجود 
أحدهما وجود الآخر ... فكيف يتأتى للعدل معبنى من المعاني يغير الأخطاء 
يه ؟ وما هو العدل إن ل يكن هو منع الظلم ؟ وماذا يفهم إنسان من 

بى الشجاعة الا إنها نقيض الحبن ؟ أو من معنى العفة إلا أنها نقيض الشراهة ؟ 
ا محل الحكمة إن ل تكن هناك حماقة ؟ وما بال هؤٌلاء القوم في حماقتهم 
يطلبون أن يكون هناك حق ولا يكون هناك باطل ؟ وقل 0 ذلك في الخير 
والشر والراحة والتعب والسرور والألم . فإن هذه الأشياء آخذ' بعضها برقاب 
بعض كنا قال أفلاطون . فإن نزعت إحداها نزع معها قرينه لا محالة ) ٠‏ 


ويعلل الفيلسوف بعص الالام بأعبا عفوبة من الله © 3 أخحين” من الدزعء 
لإعطاء الكل » وحرمان للفرد لإغداق الحير على المجموع » ويقول إن زيوس 
المخامص المنعم مصدر العدل والنظام والسلام دنر ه عن فعل م لا بحسن ولا 
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وز 4 ولكنه اصع أي في الكون 3 تصنع الدولة ال ى تضيق سكا ا 5 فتبعثٌ 
بفريق منهم إن ات النائية 5 إلى مياد.ن القتال 1 


ونحيز شريسيس وجود أهة تتمثل في القوى 0 دون الإله الأعظم 
زدوس لكيه دعتير ها ا ن أهل الفناء ولا يعميها ن قضاء القيامة آل بي تشمل 


ا موجودات ف مباية كل دورة كونية » فإن هذه ات تأي على كل 
مو جود عير الإله اليا ابي وهو وو الثار ومعيدها إلى التركيب ليستخر جمنها 
أجزاء كون جديد . 


وتأني مدرسة ابيقور ( 49 737١‏ ) ني الموضع الوسط بين مدرسة 
الرواقيين ومدرسة أثينا الكبرى : ونعبى على االخصوص مذهب أرسطو الذي 
اشتهر بمذهب المشائين | [ 

فكان أبيقور وتلاميذه يعظمون الاهة كتعظ. م الرواقيين وس لاله 
والروح إلى مادة لطيفة كالأثير أو أرق من لير و لكنهم خالفون الرواقيين 
في الإعان بالقيامة الإلهية ويقولون إن الاهة في رفيقها الأعلى سعيدة 
خالدة » وإن اأسعيد الحالك لا ره زنمسه بأمرة ولا بأمر غيره » ولكنهم 
يقيمونفوق الكو لك ونوصرووعا واع ند 5 نعيم وذر 4 صاف ٠‏ متدجم » لا دعر فول تعبا 
ولا يتعبون أحدا 4 9م بجر ي امور عفو السجية بغير تقدير ولا حاجة إلى 
التقدير : 

وهناك مدرسة أخرى غير مدرسة أبيقور ومدرسة زينون لها شأنها في 
التفكير ولكن لا شأن لها في العقيدة. .لأنها لا ننقض فيها ولا تبرم»وهي مدرسة 
الشكوكيين أو اللا أدريين » فلا موضع لما في هذا المقام . 


لخ اخ ال 
هذه المذاهب كلها كان لا تأثير ملحوظ بي تفكير المفكرين بعدها في 
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عٍِ 


المسائل الإاحية قمأ دن مهب م | إلا وقل أعقّب فكرة” ة قام عليها راي 
فيلسوف متأخر أو دخلت قُ أيه عل نحو من الا ' 


إلذان الإجماع نتفق .عل أن المدوسة الأتيية بح موس مقر افك و أذاةم ن 
وارسطن عن ور ي أعظم مدارس الفلسفة بين الإغرد دق على التعميم . سواع مثها 
ما نشأ قبل الميلاد وما نشأ بعده » وسواء منها ما نشأ في آسيا مار ى أو إيطاليا 
الحنوبية أو مدينة الإسكندرية . 


وليس هذا التمييز مرتبطاً بضخامة الأثر ني المسائل الإلهية » لآن فلسفة 
الرواقيين وفلسفة فيئاغوراس قل - هذه المسائل عن مذاهب الفلسفة 
الانينة .لكيه ارط بدا «القسيية :0 أ لاا رطا اااي أنفسهم لم 
كانوا على اليقين أعظم فلاسفة اليونان قدراً وأر جبحهم عقا و1 هم عبقرية 
في شئون البحث والدراسة والحكمة على تعدد جوانبها » وارتبط هذا التمييز 
(ثانياً) ١‏ ممقياس المنطق الذي خلفوه واصطلح المفكرون بعدهم على الاحتكام إليه في 
إقامة الحجة وفصل الحدود وتمحيص التعريفات . فاعتمد عليه أقطاب اللاهوت 
5 اعتمك هاءة أقطاب العلم والفلسفة »ع و دزل إلى هذه الأيام رجفا م لا 
عليه أن يقيله على علاته ومن يتناوله ببعض التنشيح والتعقيب . 


عر 


وان أسن هله المدرسة هو سقراط ) 84 44" ق. 3 ( أستاذ أفلاطون 3 
راسك القائلين 2 القدم در د العقيدة والعر أدة إلى الضمير 1 


وقد كان سقراط 0 أأصحات الغواتف الخفية » وكان استمع إلى هاتف 
خيل إليه أنه بلازمه دة إلبه وينمخ قٍْ روه عم بأهمه الرشد والصواب '/ 

ولكنه نم ينصرف إلى مياحث ها وراء الطبيعة كانصرافه إلى مياحث 
الأخلاق والسياسة وقواعد المعرفة والثقافة النفسية . فكان قصارى ما أثر 
يريك من الاراء قٍُ مسائل العقيدة أنه ومن نحاود الروح وسلامتتها دن الفساد 
مع السك دعل الموت 3 وَاعها | ترجع !ل معدمهأ الوك ه, ن الصفاء المنزه عن 
التجسيد واللركيب ٠‏ وكان يتكلم عن الألهة ثارة وعن الإله ثارة أخرى . 
إلا لد بنزهها عا عن ثلأك الخلائق ال مشر ذه ة الى تعزى الها ف فقصص الرواة 


١ وو‎ 


وأساطير الشعراء » ويؤمن برعايتها للبشر وعكوفها على الخير والسعادة ؛ 
وينعى على اللدين يحسبون العيادة قائمة على القرابين والضحايا وذبائح الماشية »: 
ولايرى لإنسان عيادة مقبولة إذا خلا من خلوص النية وصفاء الضمير . 

ولطلة قف أن "أزاقه الجعك و للنطق تم رينم اتلقنيدة أن ستخامنا 
الحدود والتعريفات من المشاهدات والمحسوسات » وأن يجعلوا هذه الحدود 
اساها للقياس وترتيب النتائج م ن المقدمات . 

ولا شاث أن هذه الحدود قد وجهت المفكرين بعده إلى الفصل بين ختصائص 
الأشياء ومقومانهاءوكان أرسطو يتوخاها في تقسيماته المنطقية وتطبيقاتهالفلسفية , 
وبها أقام السد الخائل بين جميع خصائص العقل وجميع خصائص الادة الأولية 
أو الهيولى . فكان وضع الحد عنده أهم من تقرير ا+وامع والمقاريات 

7 

وخلفه تلميذه أفلاطون ( 5 40" ق.م ) فتبعه في مباحث الأخلاق 
والسياسة والثقافة النفسية » وتبع فيثاغوراس في العقائد الروحية ومزج الفلسفة 
بالرياضة والدبن . [ [ 


ولو لم يكن أفلاطون وني البيئة لكان أرفع الإلهيين تنزيباً للوحدانية . 
ظ ولكن البيئة الوثنية غلبته على تفكير ه حكم :الغافة وتوائن الملحسوسانة تا دعل 
في عقيدته أرباباً وأنصاف أر.اب لا 2 لها ني ديانات التوحيدء ولا سيما 
عند الفلاسفة الموحدين . 

فالوجود في مذهب أفلاطون طبقتان «تقابلتان : طبقة العفل المطاق وطبقة 
لمادة الأو لية .أو المهيولى «دع1171» 

والقدرة كلها هن العقل المطلق 3 والعجز كاه من ال ميولى : 

وبين ذلك كائنات على درجات تعلو :قدار ٠١‏ تأخذ من العقل » وتسفل 
مقدار م٠‏ تأخذ من الهيولى . 


0 وهذة الكائتات المنوسطة بعضها أريات وبعضها أنصاف أرباب وبعضها 


١٠61 


نفوس بشرية . وقد ارتضى أفلاطون وجود تلك الأرباب المتوسطة ليعلل 
بها ١‏ في العالم من شر ونقص وألم . فإن العقل المطلق كمال" لا بحده الزمان 
والمكان ولا يصدر عنه إلا احير والفضيلة. فهذه الآرباب الوسطى الى تولت 
الحلق لتوسطها بين الإله القادر والهيولى العاجزة ... فجاء النقص والشر والأم 
من هذا التوسط بين الطرفين . 

وكل هذه المظاهر المادية بطلان وخداع . لأنها تتغير وتتلون وتتراءى 
لالحس على أشكال وأوضاع لا تصمد على حال . 

وإا الصمود والدوام للعقل المجرد دون غيره . وي العقل المجر د تستةر 
الموجودات « الصحائح » أو المثل كنا سميت ني الكتب العربية » وهي كالعقل 
المجرد خالدة داءة لا تقبل النقص ولا يعرض لا الفساد . 


هذه الصحائح هي امثل العليا لكل موجود يتلبس بلمادة أو الهيولى . فكل 
شودر - مثلاه - فيهأ صفة أو صفات ناقصة من رعوا اث الشجرية.فأن هى الشجرة 
ال لا نقص فيها 0 هى 52 عمل ألله ملم القدم 1 وكل م تابس بالمادة من 
خصائص الشجرية فهو محاكاة لذلات المثل الأعلى . 

وبقاء هذه الموجودات هو أيضاً ممحاكاة ليقاء الله , 


فبقاء الله بقاء أبدي لا أول له ولا آخر ولا تحول ولا ثتقاب » ولا تعرض 
له الزيادة ولا النتمقصان : 

أما بقاء هذه الموجودات فهو بقاء بي الزمان » والزمان مخاوق من حركة 
الأفلاك » فهو مقياس لبقاء المخلوقات وليس بمقياس ليقاء الحالق . وإنما شاء 
الله بجوده ورحمته أن يعطى الموجودات نصيبها من البقاء فأعطاها الزمان : 
وهو محاكاة الأيد المبرمدى الذي لا ابتداء له ولا انتهاءء كما أن ا موجودات 
المحسوسة محاكاة للموجودات المالية الى يعقلها الله وتخرجها أنصاف الأرباب 
لعفيو سوق + التنقصن الآ اناف الا بات لااتفقايا 1 طقايا ال 
ولأن التلبس بالمادة يحيطها بالحدود وينضح عليها من عوامل الفساد . 


والعقل البشري يعاو فيدرك الحقائق المجر دة 4 ومبط فيدرك المحسوسات 


١ /اه‎ 


بالتجرية والمشاهدة » ومن أمثلة الحقائق الى تدرك بغير نجربة حسية حقائق 
الرياضة العليا. فإن الله مهندس» وأحكامه هي المندسةالقائمة علىنسب الأعداد 
المجردة » ومعرفتها معرفة عقلية يدركها الإنسان بصفاء القرمحة » وريا 
كانت هذه النس بأو الأعداد مرادفة للمثل العليا أو الصحائح ف فلسفة أفلاطون؛ 
ولا سيما ما ذكره عنها في أيامه الأخيرة » ورجع به إلى فيثاغوراس  .‏ 

وقد رجع أفلاطون إلى فيثاغوراس في القول بتناسخ الأرواح ونجدد 
الالجال.ع[ سينية اللنينات:والشيتات:, 

فالنفس البشرية إذا استلهمت القدرة من العقل الإلمي تغابت على عجز 
الملدة والحسد وصعدت إلى معدنها الأول . فخلصت إلى عالم البقاء الذي لا 
يشوبه فساد ... ولكنها إذا رزحت بثقل المادة واستسلمت لعجزها ونسيت 
قدرما على مكافحتها هبطت من حسد إلى جسد أحقر ممه و أدنى . فكانت ف 
جسم حيوان بعد أن كانت في جسم إنسان » وانحدرت من حيوان كريم 
إلى حشرة لثيمة » حتى تفيق من غشيتها وتستأنف ني عالم العقل المجرد سيرما 
الأولى . ظ 

فال هيولى مقاومة العمل المجرد وليست موجدة عشيئته من العدم . ولعل 
أفلاطون لم يحاول أن يردها إلى العدم ؛ أو يقول بوجودها من العدم ء لأما 
كانت حقيقة واقعة في رأي سابقيه من فلاسفة اليونان ولأنها ساعدته على 
تعليلالنقص والشر والأل ... فوقف بها بين الكمال المطالسق الذي ينبغي للإله 
الأعظم » وبين عوارض القصور الي تقترن بغيره من الموجودات . 

وقام بعد أفلاطون تلميذه العظيم «أر سطو ) فتوسع فيما يعد الطبيعة توسعاً 
م يسبق إليه بين فلاسفة الأوائل » ووضع للجدل معياره الذي سمي بعد ذلك 
بعلم المنطق » وفصل بين الحدود فبالغ أحياناً في. الفصل بينها » ولكنه 
اقام القواعد الأولى على أساس صحيح . 


والله عند أروشيظىو هو العلة الأول أو المحر لك الال 1 


١6 


فل" 355 له ال متحر كات من محر كع ولا دك لالمحرك من محر لك آخر 
ا عليه 3 وهكذا حى تسهي العمل ا محر لك انه 4 أو محر ل ا يتحر كع 
لأن العقل ا يعبل التساسل ىْ الحا ضي إلى عير عزانة 

وهذأا أده رك الذي با يتشحرك لا فل أن يكو ل يعدا اول 4 ولا آخرء 


8و 
ا 


ون يكون كاماهت عر 5 0 النقص والتركيت والتعدد 3 وَأ يكون ات م 
بوجوده عن كل موجود . 


وهذا المحرك الأول سابق للعالم في وجوده سبق العلة لا سيق الزمان» 


كا تسيق المقدمات نتانجها في العقل ولكنها لا تسبقها في الترتيب الزمنى .. لأن 
الزمان حركة العالم » فهو لا يسبقه » أو كما قال ١‏ لا يخلق العالم في زمان)» . 


وعى هذا يقول أرسطو بقدم العالم على سبيل الترجيح الذي يقارب اليقين . 
إلا أنه يقرر في كتاب ١‏ الحدل ) أن قدم العالم مسألة لا تثبت بالبرهان . 


وإجمال براهينه يهذه القضيةأن احداث العالم يستازم تغييراً في إرادة 
الله والله منزه عن الغير. فهو إذا أحدث العالم فإنما بحدثه ليبق جل جلاله كما 
كان » أو يحدثه لما هو أفضل » أو للا هو مفضول ء وكل هذه الفروض 
بعيدة عما يتصوره أرسطو ني حق الله . فإذا حدث العالم وبقي الله كما كان 
فذاك عبث والله مئزه عن العبث» وإذا أحدثه | ليصبح أفضل مما كان فلا محل 
للزيادة على "كاله .و اذا" احلرقة أييصبيح مض ل فذلك نقص يتنزه عنه 
الكمال . 


وإذا كانت إرادة اللدقديمة لا تتغير ‏ فوجود العالم ينبغي أن يكون قدعاً 
كإرادة الله لأن إرادة الله هيعلة وجود العالم. وليست هذه العلة مفتقرة” 
المسبب خارج عنهاء فلا موجب إذن لتأخر المعلول عن علته » أو لتأخر 
الموجودات عن سبيهأ الذي لا سبب لها غيره . 

فالإنسان يجوز أن يريد اليوم شيئاً ثم يتأخر إنجازه » لنقص الوسيلة أو 
لعارض طارىء أو لعدول عن الإرادة . وكل ذلك ممتنع في حق الله . 


١5 


وقلك أفر ط اوسطة 2 هلا القياس حبى قال إن الله جل وعلا لا - 


الموجودات لخن مها أقل من 4 أن يعلمها . 

وإئما يعمل الله أفضل المعقولات » ول يس أفضل من ذاله. فهو يعمل ذائه» 
وهو هو العأ أقل والعقل والمعقول ٠.‏ وذلك أفضل مأ يكون 9 

والعمقل بالنسية 8 الله حال 52 العقسل , النشية إلى غير ه من الموجودات 
الفانية 6 فإن الإنسان يعمل المزثيات بعك وفوعه م يعقل الكليا أت دعل استقصاء 
الحرئيات 6 وبازمه ذللك لأنه يعلم دعل 0 ويتوقف علمه عل المعلوم . 0 
وليس علم الله متوقفاً على ما عداه . 0 

وكل صفة من صفات الله فهي تتعلق به ولا تتعلق دعخير ه 4 وهي قانئمة 

ده ولا تقوم عل غير ه ؛ ومن هذه الصفا” الإرادة والء علم كما تعد م. ومنها 
. الكرم والرحمة والحير والعدل والحكمة وسائر صفات الكمال . 

فالله لا يريد العالم لأنه لا يحتاج إليه 

ولكن العالم در دك الله » لآنه متوقف عليه 5 

ويسأل السائل : إذن كيف يكون هذا التوقف إن لم يكن بعمل من أعم 
المشيئة الإلهية في اللهملة والتفصيل ؟ [ 

وجواب أرسطو عن هذا السؤال أنه يكون بسعي الناقص إلى طلب 
الكمال » أو بسعى الموجودات إلى التشبه بعلتها الأولى . فالله أعطاها العقل » 
والعمل دبعث فيهأ الشوق إلى مصدرها دول 1 فتتحر لك وتعاو بالركة 4 و 
الكهيئ ف كل حركة صورة أرفع من صو مناه وحظآا من الكمال أارفع من 
وهى الصورة السر مدية الكاملة : صورة الله ٠.‏ 


خ اعد عد 


ولا يفهم معبى هذا الارتفاع إلا إذا فهما معى الصورة قُ مدهب 
50 


١ ٠ 


فالصورة في همذهبه هي حقيقة الشيء وماهيته الي يقوم بها وجوده . 
وليست هي شكله البادي للعين أو 6ثاله الملموس باليدين . 
ذلاك من الطيور م أو الأحياء عل العموم 1 

وصورة الدرهم هي جحوهرهة الذي حدر ه من ساثر قطع الفضة وسائر قطع 
النقد و جعاه درهماً وتزول عنه ( الدرهمية ) إذا زال . 

ولا حاو موجود قي العالم من الصورة 5 

فكل موجود فهو صورة ومادة أو « هيولى » . 

وتترقى الموجودات ي شرف الوجود كلما عظم نصييها من الصورة 
وقل نصيبها من الطيولى . 
فأ فرق بين جزرء وجرع ولا بين فرد وآخر من |الخنس رسف . 

وكلما ارئفت ىُ سلم الوجود راك تصدمهاأ من الصورة المميزة وقل 
نصيبها من اليولى المتشابية . ورا أصبحت صورة جسم مادة لجسم آخر . 


الكتاب 


وأعلى الموجودات على هذا القياس هو الله » لأنه صورة محض لا 
تشورية المادة + ومعبى كر لا يتوم قُ حسك . 

وأخس الموجودات تحميعاً هو اليولى ؛) وهي 1 توجد قط منعزلة عن 
صورة من الصور » وإذا وجدت منعزلة عن الصورة فهي وجود بالقوة أي 
وجود ل يتحقق بالفعل ولا يزال بي انتظار التحقيق . ١‏ 


2 


١‏ توضون نواه ا 


ولما كان الله هو المحرك الأول كما تقدء فهو موجد العالم على هذا الاعتبار ؛ 
وهو قبلته التي يرتقي اليها ... شوقاً إلى مصدره منها . ظ ظ 

وهذه هي الصزة كلها بين ألله 0 ننس إلى الله 8 سذهب 
أوسطر 4 م بالعالم أو يفكر فيه 6 لآنه / فما دونه 53 تفكير ا بآيق 
بكماله . ولا يعقل الله جل وعلا إلا أشر ف معقول » وهو ذاته دون سواها . 

وهذا هو امل | الذي حأنه م ن الغلو 5 مذهب أرسطو : . : ثناوله |الحكماذ 
الدينيون فلم كوا المقدعات و لكنهم أذكر وا النتيجة الي تأدى إليها أرسطو 
دمن م شلمانّه 1 فقالوا ان الله جا يعمل إلا أشر ف 005 ' ٠‏ تعنم أيه حجدال ف 
ذلاك 2 0 أثشر ف معقول هو المعقول الذي يتحفق ديد كال اه من 
القدرة 0 والرحمة. والود 5 وإتما ستحعق جودهة بإنحاد المخلوقات 6 
ويتحقق علمه بنفي الخهل بها » وتتحقق رحمته برعايتها وتبذيبها . أمَا 
5-5-8 يكون ذلك فا[ معحث فيه هو علة اهلا 2 عي تللك الفروض والأقسة 3 
لآنه اانه وتعالى َل 0 الشبيه 4 فايس عله شي ع 6 وليست أعمالنا 


كأعماله 4 على فرض من الفروض . 


ويقول رطق بو جود الروح والكنه د يقول 275 اريخ الفردية بعك 
الموت 6 روج من عالم العقل 4 والعقل واحد في جحيم الأفراد 6 وهم 
إذا اختلفوا بالأذواق المسدية 1 حتافوا بالمدر كات العقاية . فلا اخحتا ف 
بان إنسانين 2 إدواك الحقائق المجر دة كالرياضة والذ ىق وما حجحرى مجر أهأ 3 
ومؤدى هذا عند اراسطو ا العقل المجرد لا فردية فيه » وأن الروخ تعود 
إلى العقل العام دعل فراقها لأمحسك فاك فر دده لما دعاك اموت 6 ولكنها أيه تق 
ولا تعبل الفناء 5 


ذلك أوجز تلخيص مستطاع لمذاهب المدرسة الأثرنية في الحكمة الإطية . 
وقد توخينا فيه ما يكفى لتقدير خطوتا في هذه المرحلة الإنسانية الخالدة ‏ 
فليس يدخحلي مو ضوع هذا الكتاببتلخيص آرانها فيغير فكرة الإعان بالله . 


١1 


ولعلنا نقدر هذه اللحطوة حق قدرها إذا قلنا إن المدرسة الأثينية عر ضت 
على الفهم ما أخذته من إبمان الأولين . فنقلت البناء من أساس الإيمان إلى 
البحث والقياس » وإن موقفها من المادة كان كو قف التسايم ( بالأمر الواقع ) 
كنا يقولون بي لغة السياسة . لآنها لم تقل بقدم العالم إنكاراً لوجود العقل المستقل 
ار ه الماديون في العصور التالية » ولكنها قالت بقدم العالم رأياً لأنما 


رجدته ماثلك أمامها 0 4 فلم تستطع أن تقاوم الس قِ الماضى م : تستطع 
أن تقاومه في الحال . 
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ليم 


م ولد السسيك المسيح عليه السلام ب والأرجح آة ولد قبل التاريخ المشهور 
بأربع سئوات كان كل م قُ الشرق فى ء درسالة مر ثقية واعتقاد جديك . 
كان اليهود يترقبون المسيح المنتظر على رأس الألف الخامسة للخليقة » 
وهي عندهم مبدأ التقويم . لأن الاعتقاد العام كما قدمنا في تاريخ فارس وما 
بين النهرين كان يتجه إلى انتظار الخلاص ي مطلع كل ألف سنة على يد 
فمجا شس الاردن وما حوآه دلعوة نحى نْ زكريا اد دوحنا المغسل المشهور 
بالمعمدان . وراح هما الني يدعو هم إلى التوية والاغتسال من ا : 


ودرمر إلى التطهر م من الدنس : ا ف بخر الأردن عل دلديه 4 ودمشرهم م أو 
ينذرهم ديشرب ) ملكوت الله (( أو ملكوت السماء 5 وهو الملكوت الموعو د 


منذ قرون . 


وكان اليبهود قل فهموأ ) ملكت الله » على معبى غير الل ذهموه 
وتوارثوه هن أبيام نسي وال ملكة داود وسايمات . 


فقد كانوا ينتظرون ملكا « مسيحاً ) من قبيل ملوكهم الذرين كانوا 
مسحو ميم بالزيت المقفدس ويسمومم من أجل ذلك كسحاء الرب أو المسعحاء 


وكانوا يترقبون رجعة الدولة على يد فاتح ظافر من أبناء داود يجرد 
الكتائب ويجتاح القلاع والدساكر » ويقمع أعداءهم بالنار والحديد . 


ولجدد رجاؤهم قُ مبديع من هلما القبيل دعل ستمو ط أعدامهم الأقوياء 
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وذهاب دولة البايليين والمصريين . فلما تطاول الزمن ووقعت بلادهم قُُ 
قبضة الدولة الرومانية ‏ وهى في قومها وعجز اليهود عن مقاومتها لا تقل عن 
الدولتين الذاهبتين - يئسوا من احلاص علٍ أيدي الفاتحين الظافرين ونحولوا إلى 
الرجاء 2 فيام فس 2 غير مسوحاء العروش والتيعجان 5 فر قدوه مسبحاً ف عالم 
الروح 4 وعلم الصالكون مهم أن الخلاص المنتظر إتما هو خلاص النفوس 
والضمائر بالتوية والتطهير . 

وكان اننا أ هم قد بشروأ يلك المسم حم قبل عصر الميلاد ببضعة قرون » 
فإدا هم يتدرجون من وصفه بالقوة وايأى إلى وصفه بالرحمة والحنان 2 
ويتمثلونه وديعاً رضيا يتجافى صهوات الديلو بمتطى في موكبه حماراً ابن أتان: 

هذا بي نطاق الديانة الإسرائياية . 

أما في نطاق البحث والحكمة فإن الفاسفة كانت في ذلك العصر قد أوفت 
على غايتها » وأطلعت أعظم أعلامها وأكبر مدارسها » وشاعت في البلاد 
الفينيقية على اللخصوص ... لأن هذه البلاد كانت منشأ الرواقيين السابقين 
وكانت على اتصال دائم بآسيا الصغرى من جهة وبالإسكندرية من جهة أخرى ؛ 
ّ شي دو مئل قياة اإفلاسمة والحكماء : 

ومن هؤلاء الفلاسمة ه بر ام 8 الكلمة الإهية وقال إن فنعمنة: ‏ اللكليدة 
دوبعم العقل الإخى ‏ هي مبعث مكل حركة ومصدر كل وجوه ١‏ 

ومنهم من قال إن الحب هوأصل جميع ا موجودات ومساك جميع الأكوان» 
ومنهم من وعظ بالتسلكف والعفة وأوصى بالشفقة على الإنسان واليوان وَخَرم 
دخحه 0 أله تفضا كانت تعمل ف حين مصى وستعود ِل العقل دعرك ين 5 

أذل على . مويق الحو الرسالة الخديدة 0 ن التمهيد” لما قُُ نطاق الفاسفة 

3 ا قْ وقتث واحكل . 

فكانت دعوة « يوحنا المعمدان ») تقابلها دعوة فيلون الفيلسوف الإلمى 
الذي ولد بالإسكندر ية قبل مولد السيد المسيح بنحو عشرين سنة » وكان 
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فيلون يجمع حكمة العصر من جميع أطرافها » لأنه كان يمودياً محيطا بثقافة 
قومه وفيلسوفاً محيطاً عذاهب الفلسفة اليونانية » ووطنياً مصريًاً محيطاً 
بالحكمة الدينية الي نبعت من معين التاريخ المصري .القديم وامتزجت بالعقائد 
السرية الأخرى في بلاد الرومان واليونان . وآسيا الصغرى © وأهمهسا) 
عقيدة إيزيس وعقيدة أو انرفس سر ابسن الى الاميية بالإسكندرية وتفر عت 
0 أثينا وبومي ورومة وبعض الموانىء الاسورة » وكانت لمذه الديانة مرا سم 
حفية ينرقى فيها المريد على أيدي الكهان والرؤساء ني المحاريب السرية : 
وأو ل هذه المراسم صلاة القبول التطهير أو هي صلاة البعث الي يتقدم 
إلنها المرتك 0 ميت بالروح نظلنت الحياة بالروح أو يطلب احلاص من 
إرهاق يك وخمائث الشهوات » ويعتبر بعدها م' ن الواصلين 8 حظير 5 
الرضوان . 

وكان لتفسير هذه الرموز أثر في تفسير فيلون لرموز الديانة الإسرائيلية : 
فتجاوز النصوص والمراسم إلى ما 'وراءها من الدلالات الرؤوحية ما تكشفت: له 
عل أضواء الفاسفة اليونانية » ووصل من م إلى الإيمان بالعقل الإهي أو الكلمة 
105 كأّ: مبأ , ذات ها.صفات الذات الإطية : 


بل وجل من وعاظ بي إسر اثيل أنفسهم قبيل عصر المسيح سن مزج 
الأقاويل اليونانية بالعقيدة الإسرائيلية . فكان أصحاب الرؤى في كتب أخنوخ 
يعلمون تلاميذهم أن الحكنة خلقت الإنسان من سبعة عناصر » فخلقت اللحم 

من التعراب والدم ٠‏ ن الندى والبصر من نور الشمس العام من االحجارة والذ كاء 

ن السحب والملائكة, والعروق من العشب والروح م ن أنفاس الله » وأن ٠‏ خلق 
الأوواح سا بق الحاق انيار فيه روات 10 عنصي خالدالا شولا 


07 3 
52 هذا الخو المتطلع إلى الرسالة الروحية ولد السك المسيح صلاوات الله عليه. 
وكان لستمع العظطات من يوحنا المعميدانث ويتعبل ) العمادة ( من دديه 1 
فلما قتل ديو حنا لم ير هبه مصرعه الأليم ظ ومض باهز الدعوة دعده في. بلاد 
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الحليل ثم في بيت امقدس .وني الطيكل الأكبر معقّل الأحبار والكهان وعاصمة 
) الدولة الدينية / 5 بى إسرائيل . 

وكانت دشار نه 0 ع عام الروح 1 لمبا نقلات العيادة دن المظاهر 
والمراسم إلى الجقائق الايدية 34 أو نقلتها من عام |الحس إلى عام الضمير م 

فلم ينتظر ملكوت الله في حادث من الحوادث الدنيوية الكبرى أو الصغرى 
بل علم الناس أن ملكوت الله قائم في ضمائرهم وموجود بي كل حقبة وكل 
كا : رولا يأتى عل موعل مر تقب . ولا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك , 
لآن ملكون” الله فيكم ) . 

و دشهدك التاريخ قبل السيك المسميح و رفع الضمير الإنسانى ها رفعه 4 
ورد إليه العقيدة كلها 5 ردها إليه 1 

ققل جعله كفؤاً للعالم بأشرة بل در دك عليه. لآن من كت العالم وفقل ضهير ه 
فهو بول قُ هذه الصممة الاسرة ٠.‏ () وهاذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كاه 
و خسر زفسية- 2 وماذا يعطى الإنسان فلاء عن هسه ؟( . 1 

والطهر كل الطهر قْ ذماء الضمير 1 فمناط الخير كاه فيه كه البقين 
كاه إليه 1 فليس شىء 0 خارج الإنسان للد وسيه بل م حرج من الإنسان هو 
الذي يدنس الإنسان ) . ١‏ 

وهناك حمانه ويقاؤه : () فايس حياله من أمواله 22 

وهناك قوامه وطعامه 1 فايس بالجيز وحده نحأ 0 بل بكل كلمة من 
كلمات الله ... ) ... و ١‏ الحياة أفضل من الطعام ). 

وكان بنعى على القراء والعا كفين عل التللاوات ومراسم العبادة فرط 
الولع بظواهر الأفعال دون حقائق الإيمان » ويقول لهم : « نقوا الكأس من 
داخلها ) فظاهرها لا يضير مافيها . 

وكان يذكر كل ما يراد به الظاهر ولا ينيبعث من أعماق الوجدان . فلا 
إحسان عنده لمن يتراءى بالإحسان » لأنه تاجر أخذ ريحه فلا حق له عند الله : 
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)) اجر وو] من صدقة تصنعو مها أمام الناس : وإلا فاك ا لكم عيلك أبيكم الذي 
ف السموات ٠‏ وإذا يذلت الصدقة فلا تفخ أماملة بالأبواق 1 يفعل المراءون 
تفاخراً بين الناس 5 فالحق أقول لكم ول استوفوا أجر هم 0 فل" تعر ف شه للك 
ما تفعل بمينلت ... فأبوك الذي يراك في الحفاء بجزيلك في العلانية ) . 

وكل سى ع يُ عام الحكس بتقاد لهوة الضمير : «فلو كان لكم إعان كحية 
حردل لأمرتم هذه اأشجرة أن رج من منيقها ودنغر س قِ مراع البحر فتطيع ). 

وعل شير ه بالر حمة والمحية ل يكن بنكص عن الثورة ف عام الروح 8 
لأجا فى الثورة الى تشدق أناقان :- #احتت لآلتن نار فمصاذا هل" ل 
اضطرمت الناو. 0 (( 

فجانب الضمير هو الخاف الذي توجهت إليه رسالة السيد المسيح 1 ورعاية 
ألله لروجح الإنسان شي املد الذي راى الناس منصر فين عية فعاد سم إليه 5 


وكانوا يؤمنون بالله الحالق وبالله الذي ينزل عليهم الشرائع ويحاسبهم على 
الطاعة والعصيان ء ولكنهم نسوا رعاية الله ولم يريدوا أن يحبوه كما أرادوا 
أن يطيعوه . فعلمهم أن اللسحبة وأن أقرب الناس إلى الله من أحب الله وأحب 
خلق الله » ومنهم المطرودون والعصاة » ولا يستحق غفرانه من لم يتعلم كيف 
يغفر للمسيئين إليه : « ... إن أخطأ إليك أخوك فويخه » ون تاب فاغفر له ء 
وإن أخطأ إليلك سبعاً في اليوم وتاب إليلث سبعاً في اليوم» فاقبل توبته واغفر له». 

وقد وجد عند بى إسرائيل كفاية” وفوق الكفاية م: ن كلامهم عن إله 
الشرائع وله الل اله هذا الشعب م ن الشعوب دون سائر بي الإنسان . 
فد كرهم بالله الذي يرعاهم فوق رعاية |* ت الرحيم 0 وعليهم أن بثقوا به 
فوق 0 ة بسعيهم في طلب امال والخيلة في تحصيل ا : « أليست الحياة 
أفضل من الطعام والحسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء»ء إنها لا 
تزرع ولا تحصد ولا حزن » وأبوكم السماوي 0 ألسم أنم 1 حرى 
بالتفضيل عليها ؟ من منكم إذا أهم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة ؟ 
تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو وهي لا تتعب ولا تغزلوسايمان يكل مجده لم 
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ير هم 


يابس كواحدة فيها » فإن كان عشب الحقل الذي نو جك اليوم ويطرح غدا قي 
التنور بلمسه الله ذلك اللبا َي الاين أحرئ أن يلبسكم أنم يا قايل الإعان ؟ ! ) 
وعل هذا الوجه دنبغى أن يهم قول السيك المسيح حين قال : (مااجئت 
لأنقض الناموس ‏ بل لأ كله » ) وحين جاءوه بالزانية فال لهم : « من لم يخطىء 
6 م فليرمها حجر ) . فإنه لم بأت بإلغاء الشريعة ولا بإسقاط الخحزاء . ولكنه 
قل الأعان بالله م ن الحرف إلى المعبى » ومن . القشور إلى اللباب » ومن ظواهر 
الرياء إلى حقائق الخير الذي لا رقابة عليه لغير الفصير .وو ان غنك المهورة:ما 
هو حسبهم من شرائع الأنبياء وشرائع الرومان فقال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله » وذكرهم بجانب الرحدة والإحسان وقد نسوه ؛ ولم يذكروا غير 
جانب الغضب والقصاص 
ع 
وقد أشار السيد المسيح إل انه تدر نات كدرة زو اها غنه كنات الآ زاتجيل 
فكان إذا تكلم عن نفسه قال : « أنا ابن الإنسان ) و و أنا نور العالم ) و 
أنا | خيز الدياة 1 و أنا | الطريق والحق واد ماة ) أو ( أنا القيامة واللياة) أو 
١‏ أنا الراعي الصالح وأنا المعلم والسيد » أو أنا الكرمة الحقيقية ... ولم يذكر 
نفسه باسم المسيح ولكنه بارك الهواري بطرس حين سماه به » وقال له إنه 
اهتدى إلى حقيةته بنفحة من نفحات الروح 
ول تكتب هذه الأناجيل في عصر السيد المسيح بل بعد عصره بجيلين » 
ولكن مواضع الاتفاق فيها تدل على رساله واحدة صدرت من وحي واحد » 
ويؤ كد لنا وحدة هذه الرساله أن فكرة الله فيها ]لا نشيهها فكرة أخرى في 
ديانات ذلك العصر الكتابية أو غير الكتابية . فقد كانت هناك ديانات طافيحة 
بالشعائر الحفية والمراسم التقليدية » وكانت هناك ديانات تفهم العلائة بين 
الله والإنسان كأنها ضرب من علاقة الحاكم بالمحكوم أو الصانع بالمصنوع 
أ القلة بن لعلوك + 5 الفكرة اد التى قررتها الأقوال المتفقة في 
الأناجيل تتميز كل التمييز عن مميجمل الأفكار الإسرائيلية : الأفكار المندية 
والمجوسية أو أفكار المؤمنين بعقائد الفاسفة أو العقائد السسرية . فالعلاقة بين 
الإنسان وخالقه في بشارة السيد المسيح هي العلاقة بين رو وفكدن ها سين 
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أسحيأة ويتبوعهاأ ؛ بان المكفول وكافله :» وسسين الزعية وراعيهاأ 6 و تتفقٌ هذه 
الصفة في ديانة واحدة من ديانات ذلا العصين كا اتفقت في الديانة المسيحية , 
وهي قُُ رأينا علامة جوهرية :لا تفل في قوها عن اماثاة التاريخ الو لقن 
شكوك المترددين ني.وجود السيد ااسيح . ظ 


و[6] ظر أرخ الشبهة ع أذهان أولثلك المترددين من تاثل بعض الشعائر 
الدحو الذي أجملناه في نقةدنا لكتاب إميل لدفج عن السيد المسيح حيث تقو 7 
«إن الذي درددواه 1 من سواه أن كل شعيرة قْ امس قدا كانت معر وفة 
ف ديانات كثيرة سيقتها ) حى تاريخ الميلاد وتاريخ الآلام قبل الصليب . 

فاليوم اللدامس والعشرين من شهر ديسمبر الذي يحتفل فيه عولد لبد كان 
هو يوم الاحتفال عمولد الشمس ي العيادة المردة ا كان الأقدمون خطئون 
في الحساب الفلكى إلى عهد جوليان ‏ » فيعتبرون هذا اليوم ميدأ الانقللاب 
الشمسي ا ن الهوم الحادي والعشرين في الساب الحديث » وقد اعبر ضت 
الكنيسةالشرقية على اختر ياراليوم االحامس والعش ري نذا السبب وفضلتأنحتار لعيد 
الميلاد ا السادس من شهر دناير الذي 1 تخفيكن ) فيه السك ٠‏ المسببح ٠‏ على أن 
هذا اليوم أيضاً كان غيد الإله رميس انل اليونان و بعض سكان أسيا 
الممديم ؛: وكان قبل ذللك عيد أوزدريس عند المصريين 3 ول يزال متعخلفاً 
قُ العادات المصرية إلى ؛ اليوم ٠‏ في ايوم الحادي عشر من شهر و 0 كان 
يوافق: السادس من شهر يناير بي التاريخ القديم ‏ كان المصريون يحتفلون 
بعيك إطي م القديم ولا يزالون حتفاون به في عصر نا هذا بأسهم عيد الغطاس . 
وقد ونكت المسيحية اليوم الخامس والعشرين من شهر هارس تذكارا لآلام 
العيكه اسه بح قبل الصلب . وهذا هو الموعد نفسه الذي انخذه الرومان قبل 
المسيح 0 آلام الإله أتيى إله الرعاة المولود من نانا العذراء بغير ملامسة 
0000 والذي ‏ جب نفسه في هذا ال ونزف دمه في جذور شيجرة 9 
:المقدسة : ظ 


( وقل 0-3 اسيم العذراء ريم دصرعه المختلفة ايها مختاراً يت قن 
ن الالهة والقديسين مثل ادونيس .ابن ميرة وهرمز ابن مايا وفيروش ابن 
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فروياثا وض ان م ويو ةا اهايا و كرشن ابن لمارالا :وهكذا: يك 
يظن أن هذا الاسم شائع لا يدل على ذات معينة . 
«ومما يجري ني هذا المجرى أن تماثيل إيزيس وهى تحمل ابنها حوريس 
را في الكنائس الأولى للعذراء مريم وابنها ع كانت دمن 
إلة النهئر .ركان اسميا: عبد الروسياق: "كرقه البعل آي عقا جارس 
دنسة]ة دلاءئو فليس يبعد أن يكو ن لهذا الشبه علاقة بالتشابه في الأسماء. وقد 
رودة:روانات كثيرة تعن الالة والأيطال الم لوةين من الامهات العدراوات 
قبل المسيح . .. فكان بعض الفرس يعتقدون أن زراذشت ولد من أم عذراء ع 
وكذلك كان الرومان يعتقدون في أن س والمصريون يعتقدون في رع والصينيون 
يعتقدون ني فوهي ولاو . وقال فلوطرخس في رسالته عن إيزيس وأوزيريس 
زة اليل قصل هله الأخرال يمل :الآذن: وهو ها بسر حمورة العدراء 
في القرون الوسطى . إذ كانوا يرسموما وشعاع هن النور يتجه إلى إحدى 
أذنيها . وقال ترتوليان إن شعاعاً سماوياً هبط على العذراء فحملت بالسيد 
المسييح . أما التكفير بالموت فكثير في قصص الديانات القديمة » وأتربه إلى 
مواطن المسيحية عبادة تموز الذي كانوا محتفلون بعوته وبعثه في أنطاكية : 
وسرت عادة البكاء عليه إلى النساء اليهوديات فكن يندبنه على باب الميكل 
وأنبهن على ذلك الني حزقيال ... وجاء في التلمود أن رجلا يسمى يسوع 
قتل وعاق على شجرة قبل الميلاد بمائة سنة . 

و والعشاء الرباني كان معروفاً في عبادة مثرا على الطريقة الي عرف 
مهأ ف المسيحية ع 0 كان الخحبز الذي يتناوله عباد ميرا في ذلك العشاء يصنع 
عل شكل الصليي ... وقد شف جوسين مارثر ف سيئة ١4*‏ لهذه المشاعية 
وعدها مكيدة شيطانية لتضليل المومنين . 

١‏ والمعجزة الأولى للمسيح وهي تحويل الماء خمراً معروفة في عبادة 
ديونيسيس إله اللحمر وإله الشمس . ومن حيواناته المقدسة الحمل والحمار ) 
وعبى الحمار كان ركوبه حبى قيل إنه كان له حماران فبجعلهما نجمين في 
السماء . وببذا الرمز يرمز البابايون إلى مدار السرطان ... فالخلط بين المسيح 
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ذدو يسيس قُ د اقوس الأأنان ونحويل الماء مو ضع نظْر : ومثله ااهل منيما 
في المذود الذي وضعا فيه عند الولاة كا جاء في إنجيل اوقا حيث قال : ١‏ وني 
تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يكن كل المسكولة 1 وهذا 
الاكتتاب الأو ل جرى إذ كان كيرينيوس والي سورية فذهب الحميع ليكتتبوا 
كل واحد إلى مدينته فصعد يوسف أيضاً من الحليل من ه«دينته الناصرة إلى 
المهودية إلى هلددنة داود اح تدعى بيت لخم لكو زه من بيت داود وعشير ته 
ايكناتي 0 م امر أنه المخطوية وح حبل : وديلوا هما هناك عت أيامها 
للك فولدت ايها اليكز وقمطته ف أضيعنةه 5 6 1 م يكن 75 مو ضع 
في المنزل » . أما الإحصاء في هذا التاريخ فلم يرد له أي ذكر في تراجم 
أوغسطس ولم تجر العادة قط في دولة الرومان أن تي الناس السفر من 
بلادهم إلى البلاد الي عاش فيها أجدادهم الأسبقون ليكتبوا أسماءهم هناك 
فالرواية مستهدفة للملااحظة من عدة جهات . 


وم يتفق على المكان الذي ولد فيه المسيح كما لم يتفق على الزمان الذي 
ولك فيه . فم ن لاقل راد اوالدان الناصرة © ومن قائل ولد وي بيت م ؟ 
والذين يقولون إنه ولد في بيت لحم يذهبون إلى هذا القول لتأبيد - الح 
ىع بظهور المبيح فس نسل داود : وضو ذبيث 1م يا ف الخناصر 1 5 
في إنجيل مى أن يوسف النجار رأى ني المنام أن هيرود 2 0 كل 
طفل يولد في بيت لحم لذلك العام . مع أن هيرود مات في السنة اإرابعة قبل 
المدلاد 4 0-0 أن دوسهيوس المؤرخ ل كن خير هذه الملمحة فيما احصأه 
هيرود دن الاثام 5 وقلك سيفت روادات كهذه عن التئر ود وفرعول صر 
وغير هما من الام راء | الدين أنذر مهم اليو عات بظطهور أعدامم قبل مولدهم . : 
فهي روايات لا تدل على شيء يعتمد على التاريخ ولم تكتب هى ولا كتب 
غير ها مر ورد 5 الآنا ناجيل إلا دعل عهلك المسيح بعشرات السئين 5 أما الذين 
عاصروه أو قاربوه غير التلاميذ فلم يذكروا عنه شيئاً ولم يدونوا له خبراً .. 
حى عجب فوئيوس بطريق القسطنطينية حين قرأ. في القرن التاسع تاريخ 
جستس الطبري المكتررف دعيك ا مسيتح ببضع سئوات فوجده غناه” من ذ كرة 6 
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وهو مولود حيث ولد المسيح في الحليل .. ولم يشر بليني الأكبر بكلمة واحدة 
إلى الحوارق البي نسبت 5 » وهو كثير العناية يجمع الخوارق في تارحه 
الطبيعي المؤلف يعد المسيح كاذنق أو أووعين ست بو نيبت ان النسخ الصحيحة 

من تاريخ يوسفيوس المنتهي بالسنة الثالثة والتسعين بعد الميلاد خلو من الفقرتين 
المذار فيهما إلى ليم ع 0 واقتضاب . وأن هاتين الفقرتين مدسوستان 
على بعض النسخ في القرون الوسطى » ويقال مثل ذلك في كتب أخرى وردت 
فيها مثل هذه الإشارات المبهمة بصيغة لا تثبت على المضاهاة والتمحيص ) 

وقد جمعنا فيما تقدم جميع الملاحظات الي اوردها المشككون في وجود 
السيد المسيح» وهي جديرة بالتمحيص لأنما وثيقة الصلة بأسانيد المقارنة بين 
الأديان » ويتوقف على تقرير قيمتها تقويم الكبرة الغالبة من تلك المقارنات. 

وأول ما نرى أن أصحاب هذه الملاحظات قد نسوه وأغفاوه ولم يقدروا 
قيمته لأن السيد المسيح هو صاحب ا الذي كان أكثر الأديان نعياً على 


ظواهر المراسم والشعائر والنخصوص . الغرينت أن جعاوا نشاده المراس.م 
والشعائر والنصوص ميطاك” أو جود من 90 وأقام دعو ته الكبرى 0 
إنكارها . 


وأغرب من هذا أن يتخذوا تشابه المراسم والأخبار دليلا على تافيق 
تاريخ السيد المسيح .. مع أن التواريخ جميعاً حافلة بأسماء الأبطال المحققين 
الدين رسب الهم كل عمل من نوع اعمالهم وكل خارقة من نوع خلا ثقهم , 
فإذا اشتهر وأ بالشجاعة رويت عنهم كل أخخيا ر الشجعان مأ بعتت منهأ شم 
وما ل دلبت دوا | إلا لغير هم 4 وإدا اشتهر وا 5 الفكاهة نسبث | هم فكاهات 
المععروفين والمجهو لين ولا ترا مسب إليهم عل مر لون 4 وهكذا يصنع 
الرواة بأخبار كل مشهور سواء كانت شهر له بالمحمود أو بالمدلموم من الصفات . 

فإذا اختلطت الروايات قْ ساو 0 فايس قُ هذا الانءتللاط بدع 
ولا ديل قاطع على الإنكار . وقد قلنا بي تعليةنا على تلك الملاحظات إنه 

و كان اخيتللاط اأرموز والشعائر م من موجيات الشاك ىق ظهور الرسل لوجب 
أن نشلك في وجود النني عايه السلام لما ني الإسلام من شعائر الحج التي جره 


١ ؟/‎ 


عل 5-5 العرب: قأه 3 ولوجث أن شاك 5 وجحود علي 2 أني طالب ل 
أخاط 4 من أساطير بعص ١:‏ المذاهب الغالية 5 وي مقدمتها انتظار الإمام 
أذ المهدي أو المسييح , وهئ عفيدة تتشابه فيها تلاك المذاهب المسبحية والإسرائياية 
ووئنية المجو س . 

اوقاتفات أصحاب الملاحظات المتقدمة أن آباء الكنائس الأو لى م يحتفلوا 
د الأعياد وهم يحهلون 4 اريحها اديه بدأوا بالاحتفال ممأ لي 
07 ريات لوثنية. وى 7 دروك ن أتباء الكنيسة دتلفعون إلى معخافل الوثنيين 
في تلاك 0 فيصر فو م عنها ياحناء المحافل الى تقايلها وممحيد المعيد اح 
فيها بدا من جيك الأوثان . وعل هذه المدكة عضرا اق الأحد للعيادة لأنه 
كان و املشمس في ديانة عبادها الأقدمين. واسمهذا الوم : الإنجايزبة ل 
يدل على بقايا ذلك الدين المهجور . 

وأقطع م ن هذا بي استضعاف تلك الملاحظات ‏ أن روح ا قُِ 
إدراك فكرة 3 00 اي متناسقة تشف عن جوهر واحد لا دشبهه إذرات 
فكرة الله قُ عبادة من تللك العبادات . 

فالإءان بالله على تلك الصفة فتح جديد ارسالة السيد المسيح لم يسبقه إليها 
ف اجتماع مشو ماء ا رسول ا ف الكتابيين. ولا غير الكتاريية 4 و تكن أنجزاء 
مفتيسة من ٠‏ هنا وهناك. بل كانت كد متكا نسا من وحي واحد وطبيعة واحدةء» 
وإن وجدت هذه ده د ب" هنا 0 قبل ذاك , 0 ظ 


ا 


لتلا 


مضى على مولد السيد المسيح نحو ستة قرون قبل ظهور الإسلام . تشعبت 
في خلالها المذاهب المسيحية بين قائل بطبيعة واحدة للسيد المسيح وقائل بطبيعتين 
اثننين : هما الإنسانية والإهية » وبين مؤله للسيدة مريم ومنكر لهذا التأليه » 
وبين مفسر لبنوة السيد المسيح بأنه ابن الله ولكنها بنوة على المجاز بمعنى القرب 


والإيثار عل سائر المخاو قات 4 وقائل بأن اسيك المسيح هو ان الله على الحقيقة 
بي يفهمها الو من على نحو بايق بالذات الإهية . 


وتكد ينك ذة اذاهب منعها إل انل وورة الدورية منترودة لاهن دل 
الي يستدل بها كل فريق على صحة تفسيره وبطلان تفسير معارضيه » وكان 
كثير من تلك البراهين مستمداً من المنطق ومذاهب حكماء اليونان » فإن 
أوريجين ونسطور وآريوس أصحاب الآراء الفلسفية واللاهوتية الي جاءت 
بها الفرق المختلفة كانوا من المطلعين على الفاسفة الإغريقية والملمينعلى 
التخصيص بآراء هيرقايطس وأفلاطون وأرسطو وزيئون. ‏ 

وقد عرف العرب أطرافاً من هذه المذاهب بعد هجرة المهاجرين منهم 
إلى العراق وسورية وفلسطين ٠»‏ ما عر ذوها بعد هجرة المهاجرين إلى بلادهم 
من رهبان تلك الأمم ونجارها وسائحرها ؛ وهم غير قليلين . 

وتسربت مذاهب اليهودية قبل ذلك إلى أنحاء الخزيرة العربية » ولم تزل 
تتسرب إليها بعد ظهور المسيحية واحتكاك اليهود بالنصارى في جوانب الدولة 
الرومانية » وكانت لليهود مذاهب في الدين تمترج بالفاسفة حيناً وبالتأويلات 
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مم 


اللاهوتية حينا آخر » على مثال الامتزاج بين مذاهب المسيحية وأقوال الفلاسفة 
واللاهوتيين . 

وكانت جزيرة العرب على اتصال لا ينقطع بالفرس ومن جاورهم من 
امم المكر فق ولا سديما ف بلاد البحرين وبلاد اليمن على الشواطىء وي داخل 
الصحراء العامرة » فنقل الفرس إلى تلك الأضمّاع هياكل الثار وعبادة الكواكب 
وغيرها من بايا الددا 4 المجوسية 5 

و يتلق العرب النصرانية من مصدر وأحددى و من مصدر الشمالدون غير ه. 
فقد كانت للحرشة نصرانية نمزوجة بالوثنية بي اي من عقائدها الأولى 
وكان موود الحبشة على شي ء من الوثنية حتاط بعما نك المجو س وعقائد الأحباش 
والعرب الأقدمين 5 ظ 

ودان قليل من العرب ببذه الديانات على أوضاعها الكثيرة البي يندر فيها 
الإبمان بالوحدانية الخالصة وعقيدة التنزيه والتتجريد . أما الأكثرون منهم 
فكانوا يعبدون الأسلاف في صور الأصنام 3 الجصار 8 المقدسة ...و كانوا 
يحافظون على هذه العبادة السلفية كدأب القبائل جميعاً بي المحافظة على كل 
تراث من الأسلاف ولكنهم كانوا دعر فون ) ألله ا( ونرارة مم دعيدون 
الأصناء لمتقورواا عن إل الله 

ور الإسلام قُ الى زيرة العربية كان عليه أن يصحح أفكاراً 
كثيرة 0 فكرة واددة عن الذات الإطية 4 وكان عايه أن جرد الفكرة الإلهية 
من أعااط شى من 0 العيادات الأولى وزنادانع المتنا زغين عل تأويل 
الديانات الكتابية . 

فإذا 2 رسالة المسيحية :١‏ | نبا أول دين َ العيادة عل )) 0 الإنساني) 
و دشر النا سس بر -حمة 5 السماء باد ؤرسالة مادم الي له ال ياس فيها | ا اواك دين 

م الفكرة الإهية وصححها ما عرض لا بي أطوار ر الديانات الغابرة . 

فالفكرة الإهية في الإسلام « فكرة تامة ) لا يتغلب فيها جانب على جانب » 
ولا تسمح بعارض من عوارض الشرك وااشاءبة 4 ولا تجعل لله مثيلا ف الحبون 
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وللاي الضمير » بل له « المثل الأعلى ) و١‏ ىس كثله شيء . 

فألله وحده 0 ه شركاء في الملك ) . 
فتعالى الله عما يشر كون ) ... ( وسيحانه عما يشر كون ) . 

والمسلمون كيم الذين دمقولون ونقا كان نا | أن لشم لكر الله ) ... ( 90 
نشتر الك باوكا اهنا ( 

ودبرفص الإسلام الأصنام على كل و ضع من اوضاع التمثيل او الرهر أو 
الثفن ديت . 

لقال الكمن فى فاك الكبال عاد وله :ا اناف الطسى ...فا 
تغلب شيه صفات القوة والهقدرة على صفات اأرحمة والمحبة 4 ولا تغلب فيه 
وهو عزيز ذو انتقام » وهو كذلك رحمان رحيم وغفور كريم .. قد وسعت 
سجمته كل شى ء »© فو () ختص در حمته من دشاء 1١‏ . 

فل سن الإله ف الإسلام مصدر النظام وكفىء ولا مصدر الدركة الاولى 
وكفى » ولكن ( الله خالق كل شىء ) ... و« خلق كل شىء فقلره ) 
ف انه دا الحلق 5 دعيده ) ... و ( هو بكل خلق عابم ا 

ومن صفات الله 2 الإسلام م لعصر ردآ على )) فكرة الله (( قُ الفاسمة 
الأرسطية » كما يعتبر رداً على أصحاب التأويل ‏ الأديان الكتابية وغير الكتابية. 

فألله عذد أواسطو يعقل ذاته ولا يعقل م أخويا » ويتئزه عن الإرادة لآن 
الإرادة طلب” و في رأيه الله قال لا يطلب ا غير ذاته » ويجل عن علم 


الكليات والحزئيات لأنه بحسبها من علم ا ل البشرية » ولا يعنى بالحلق 
رية ولا قموة ين لآل الخلق اخري أن يطلب الكمال بالسعي إليه . 


يفا 


ولكن الله 2 الإسلام )) عام الغيب والشهادة ) ...قي ولا دعزا بف عنه مثقال 
ذرة ) ... ( وهو بكل خاق عليم ) ... (« وما كنا عن الحلق غافلين ) ا 
)) 0 كل شى ع علماً ا ألا أه الحاق والأمر)...«عليم عم 2 الصدور ٠)‏ 


١1 اوصعة وا قات‎ ١/1 


وهو كذلك مريد وفعال لا يريد . « وقالت اليهود بد الله مغلولة غلت. 
أيديم ولعنوا ا قالوا بل يداه مبسوطتان » . وني هذه الآية رد على ي,ود العرب 
عناسبة خاصة تتعلق بالز كاة والصدقات كما جاء في أقوال بعض المفسرين »: 

ولكينا ترد على كل من يغلون إرادة الله على وجه من الوجوه ول بعك أن 
بكورةاى. سوه اكريوة ره فين الدؤؤانة عو دوواحات: التافة الأرسطاة 
بدللك احقا نم 


وقك أ آر القران الكريم إلى للحت دين الأديان 000 4 فيجاء فيه ” 
سورة احج : )0 إن الذين آمنوا والذين هادوا والص صايئين والنصارى والمجوس 


والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » إن الله على كل شيء شهيد) 
وأشار إلى الدهريين فجاء فيه من سورة الأنعام : « وقالوا إن هي إلا حياتنا 


سن 


الدنيا وما نحن عمبعو ثين (( وجاء فيه دن سورة الخانية ؛ () ( وقا لوا م ما هي إلا حي اننا 
الدنيا ريت ونيا وما ملكا إلا الدهر ومأ هم يذلاك من م علم إذهم إلا يظنون). . 

فكانت فكرة الله في الإسلام هي الفكرة المتممة لأفكار كثيرة موزعة في 
هذه العمائلك الدينية وف المذاهب الفلسمية المع تدور عليهيا ؛ وطذا بلغت المثل 
الأعلى في صفات الذات الإلهية » وتضمنت تصحيحاً الضمائر وتصحيحاً للعقول 
في تقرير ما ينبغى لكمال الله » بقسطاس الإعنان وقسطاس النظر والقياس 

ومن ثم كان الفكر الإنساني من وسائل الوصول إلى معرفة الله في الإسلام : 
وإن كانت المداية كلها من الله () يعلم م بين أيديم ومأ خلفهم ولا نحيطون 
شىء من علمه إلا بما شاء ) .. ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ). 
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ومسجمل ما يقال في عقيدة الذات الإهية البى جاء بها الإسلام أن الذات 
الإلهية غاية ما يتصوره العقل البشري من الكمال في أشرف الصفات . 

فالله هو « المثل الأعل ( 

وهو الواحد الصمد الذي لا حيط به الا مان والمكان وهو محيط بالزمان 
والمكان و « هو الأول والآخر والظاهر والباطن » ... « وسع كرسيه السموات 
والأرض » ... ١‏ ألا إنه بكل شيء محيط ) . 
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وقد جاء الإسلام بالقول الفصل 52 00 المقاء والفناء 5 فالعقل لا لتصور 
للوجود الدائم والوجود الفاني صورة أقرب ل الفهم رم ضرون عيها قُ العقيدة 
الإسلامية » لآن العقل لا يتصور وجودين سرمديينء» كلاهما غير مخلوق »2 


اهيا موجر ا د الات مادة» وهذا وذاك لس طما ايتداء لاد همأ انتهاء. 
00 7 0 2 مك :. ل ل 


ولكنه يتصور وجوداً ايديا عاق وجودا زهانياً » أو ينصور وجودا دوع 


ووجودا دمقدىء وننشهوى قُّ الزمان : 


وقديماً قال أفلاطون 2 وأصاب فيما قال - إن الزمان يخا 3515 لايد 7000 
ا مخاوق والانك غير مخاوق : 

شيماء المخلوقات دشاء 2 الزمن 4 ودماء الحالق أبدي سر هلي لا. نحده 
الماضى والحاضر والمستقبل » لأنها كلها من حدود الحركة والانتقال في 
نصور كا الفئاء 4 ولا نيجوز 2 حدق الحالق السر مدي حراكة ولا انتقال 1 

فالله ( هو الحى الذي لا عموت» ... « وهو الذي بحبى وبميت ) و« كل 
شىء هالك إلا وجهه ) . 

ولا شاء على الدوام إلا و له الدوام وهم4ك الادتداء وإليه الانتهاء : 

وقد تخيل بعض المتكلمين في الأديان أن هذا التنزيه البالغ يعزل الحالق عن 
المخلوقات » وديعلك المسافة سن الله والانسان : 

وإنه لوهم في الشعور وخطأ في التفكير . 

أن الكمال استث له حدلود )2 وكل ماليست له حلود فلك عازل دمنه وبين 
موجود.. وني القرآن الكريم «ولله المقترق:بوالمقوت قانتما تولوا فم وجه اللمع... 
( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ») . 

ولا شلك أن العالم كان ني حاجة إلى هذه العقيدة كما كان في حاجة إلى 
العقيدة المسيحية من قبلها » وتلقى كلتيهما ني أوانه المقدور . 


- 
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وداءة ميحمدءى عليه السلام بصورة ) نامة (( ف العقل والشعور 

وركما تلخصت المسيحية كلها ف كلمة واحدة هي الحب 1 

ورعا تلخص الإسلام ف كامة واحدة هى « الحق )1 . 

دللك بأن الله هو الححق ) ... ( إنا أرسيلها له بالحق بشيراً ) ... ( فتعالى الله 
اللك الحق » ... « قل يا أهل الكتاب لا لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ). 

ومن مللاحظة الأوان ف دعواتث الأديا أن أن 5 معحية دين ) الحب ( م تأت 

بتش ربع جل دل 4 وَأنْ الإسلام دين ) «الحق (/ ل يكن له مناص من التشريع . 

فماأ كان الناس عل ظهور اليد ا مسيح حاجة إلى الشرائع والقوانين 4 
لأن شرائع اليهود وقوانين الرومان كانت يهم في أمور المعاش ك1 يتطابي 
ذلك الؤزمانءوإعا كانت آفتههم فرط امود على النصوص وااراءاة 7 
والأشكال 5 فكانت حاجتهم إلى ددن سمأدة وددن إخلااص ودسحية 4 فبشر هم 
اأسيك المسيح يذلاك الدين ش 

ولكن الإسلام ظهر وول تداعى ملماك الرومان وزال سلططان الشرائع 

الإسرائيلية » وكان ظهوره بين قبائل على الفطرة لا تيرك بغير تشريع في أمُوو 
الدنيا والدين يزعها بأحكامه في ظل الحكومة الخديدة ويوافق أطوارها كلما 
غير ت مواطتها ومواطن الداحلين و في الدين ارد . والعبرة اسيم الميدأ ف 
ححيئه ») وم يكن عن لأسسيسضن: الميدأ : 2 ذلك الخين من مويل . 


وإذا بقي الإعان بالحق فقد بقي أساس الشريعة لكل جيل » وفي كل حال . 
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الياس كيم الفامئة 


زا ام 


تقدم اليبهود 2 الزرمن وتقدموا قُ دراسة الفلسمة اليونا نية ) و بلغ اختلاطيي 
عمذاهب الفلسفة أتمه في مدينة الإسكندرية قبيل الميلاد لاما اصعية هرك 


الثقافة ف العالم المتحضر ء بعد انتهأ ع عصر الفاسمة من أثينا وسائر بلاد الإغريق. 

والبيود فا هو معلوم لا يتحولون عن عقائد آبائهم وأجدادهم وإن خالفت 
كل ما تعلموه ودرسوه ودرجوا على التفكير فيه لأن عقيدتهم بالنسبة إليهمأ كثر 
دن عصيدة دينية : هي جنس ومعمل دفاع في وجه الأمم ابي يعادومها وتعاديهم . 
فهم أختون اج الناس إلى التوفيق بين العقيدة والفكرة لفهم الدين على النحو الذي 
يستبقي الصلة بينهم وبين اسلافهم ولا يقطع الصلة بينهم وبين الزمن 
الذي يعيشوك فيه 3 فإ أستيقاء هذه الصاة بيذهم وبين الزمن لازم هم مفر وض 
عليهم » اذ هم لا يتسلطون على العالم بقوة الحكم والغلبة. و لكنهم متفيدورن 
ريك د بالتطور والممجا رأة ومللاسة المطالب الدنيود د 5 فاستيهاء الصلة هم وبين 
أسلافهم واستماء الصلة ينهم وبين العالم ضر ورثان تتساويان وتصرحان صرورة 
واحدة : هي ضرورة الخحياة . 

فالمفكرون البهود يد دنقطعون عن 57 1 الانقطاع ولا 0 عن 
ثقافة العالم 5 اشصع وم سيما الثقافة الم بي تدخل في اعتقاد الما 
5 ما حر كات اله مم 5 المسيطرين عليها 


ولا كاك فيلون الإسكندري الذي واد ف النهردة العشرين فبل المملاد وتوقي بعك 
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ذلاك شحو سيعين سئةع فإن بذاء همه القنطرة 5 لنسية إليه ضرورة روحية إ/يا 
فكاك منهاء فضلا عن ضرورة الزمن الذي عاش فيه وضرورة البيئة الي 
اشتيجر ت فيهاأ عقا قل صر وعفائك ا حدس .4 وفاسمة اليونان تعيك امتز اجهأ 
بالديانات السرية في مصر وسائر الأقطار الرومانية . 
وقد نعلم فيلون من دينه أن الله ذات » وتعلم من الفلسفة اليونانية أن الله 
عمل مطاة ى هدبجرد من ٠‏ مللاسات 
فلم يستطع أن يقبل الصفات والأنباء الي أسندت إلى الله في كتب اليهود 
بدلالتها الحرفية ونصوصها الظاهرة »© ولم يستطع أن يجحاري الفلاسفة في 
عز لمم بين الله ومخاوقاته ورفعهم عناية الله عن الاشتغال بأحوال هذه 
المخلوقات . ظ ظ علد 
إلا أنه د عل اقتذاع كن بتنزيه الله عن صفات 0 والتجسيم 3 
وكان در ى أن عفل الإنسان ١‏ نه لق ستثبت من صفمات الله شيا غير أنه #وجردء: 
ولكته ىق وجوده الكام مل المطاء ق أعلى من 12 ده صفةه ة تدر كها العتد ل 
فكيف يتأتى الاتصال بين هذا الخالق وبين مخلوقاته في هذه العيد 
المادية 5 وكيف يهم الصفات والآنياء لع ركني إليه ىق كت أنبياء البهود؟ 
1 كقن الأنبياء فهو لا يرفضها ولكنه يقبلها على الرمز والمجاز . 
8 إ. مهأ تنطوي عل حدميقة اعد من الخروف والنصوص دفهمها المستعدون 
لمأ عل درجات 3 ظ 
.وأما الاتضال بين الخالق ولد دة فإنما يكون بوسيلة العقل أو الكلمة 1 
2 عيده ثارة تقابل كلمة أو جوس 5 1 وثارة تقابل كلمة فو س ون لك : 
اليونانيتين 7 
0 يصدر عن الله » لل دة تنقاد للعقل فته تحر أ تنظ وتتعدد فيهاأ 
وكان فيلون يرفض أقوال الرواقيين الى تشبه القول بوحدة الوجود , 
و جعل الله 7 ن العالم والعالم من ٠‏ الله . 00 00 1 
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و 5ه كذلك .كان يرفض ملذهب سمل ف لجر بده الله عن العمل 


لامخلوقات وزعمه أن كال الله يقتضي هذا التجريد . 


0 1-6 إن بعصهم من فاى إعجا بم العام إعجا بم بصانعه يقولون إن 
العالم أبدي بغير بداية » وينسبون إلى الله نسبة خلت من التقوى والحق إذ 
قلرة الصانع والأب ولا دتجاوزوا ادل قُْ تعظيم العالم وكجيده 5 وقل كان 
يعلم أن الضرورة أفحية أن دو جد ف الكو ل سيب محر لك ومادة لا حراك 
عل الفضملة والعلم 3 ويعلو عل الخير ( سك وعل الحمال سيك 556 اذ المادة ابي 
لا حراك بها فليست لما روح حياة ولا طاقة لها بالحركة من عند ذاتها . ولكنها 
مبى محر كت بالعقل واستمدت منه روح الحياة صارت إلى هذا الصنع المحكم 
العجيب المتتجل لا 2 هلأ العا لم 4 وإن اولئاثك الذين سيوك العالم بلا بداية 
ون أنهم بقطنوان بذللف. الحسبان آل م عنصر من مقومات الدين وهو 
الإعان بالعناية الاطية لان العمل يفنا أن الأب الخالق يعنى بما خلق ... ) 

وغني عن القول كذاكت إن فيلون يرفض زعم الزاعمين أن الله يحتوبه 
مكان و زهان لآنه معحيرط بكل ميكان وكل زمان ع ودر فض زعم الزاعمين 
أن الله لا ستجيب للصلاة لأن الصلاة أصل من أصول العلاقة بين الإنسان 
والله . وعنده أن الله دستجيب دعاء ( الكلمة » أو اللوجوس هذه الموجودات 
الأرضية ٠‏ وأن موسى عليه السلام هو اللوجوس الذه استجاب الله دعاءه 
2 سيشاء وهو الذي خلص من شوائب المادة فلح بالطبيرعة الإهية 


١ 20000 
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قال : ( إن الله أحد . ولكنه بقدرته خير وحاكم . فبالخير صنع العالم. . 
وبالحكم بددر ه 8 ومة شى ع ثالث ع دين القدرتين وهو اللوجوس أو 
)١(‏ هذه العبارة هي الأصل اللاتيني الذي ترجمت عنه العبارة الانجليزية 
الات مأم1 عع مقط 
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الكنمةاي كن الله بالكلمة - يجود ويحكم ... 6 0 سٍِ الله 
فيل خب الأشياء .. 5 وه متمجاية قُُ ميم الأشاء 1 


الإ اند ْ 0 

وقلك كان مدهب فيلون مبدأ ورة دينية ف 52 إسرائيل 1 فتابعه أناس 
في التأو بل والتفسير » و أحجم أناس عن كل تأويل وتفسير مشفقين على التراث 
القديم . وانتهى الحلاف إلى انشقاق حاسم بين القرائين وهم الملتزمون 
للنصوص وبين الريانيين الذين بجحيزون تفسيرها والتوفيق بينها وبين مقررات 
العلم ومذاهب الليكية 1 وم نحدث دذلاك إلا دعك نسعة قرون من عصر فيآأون . 
أي بعد ا الفلسفة -- 1 6 لحك قي 0 القضاء و واقدر 4 
بالقفيات اين بم بي 


تي نم فنا 


وقد نبغ بعد فيلون فلاسفة من اليهود يدخلون في أغراض الفلسفة العامة 
ولا يدخلون ي أغر اض هذا الفصل لا ل دشتغلوا بالتوفيق بين أحكام 
النصوص الكتابية و أحكام الفلسفة الإلهية . وليس بين فلاسفتهم الذين اشتغلوا 
بالتوفيق بين النص ولسلم من سِ فل بالذكر ي هذا المقام من موسبى بن 
ميمول . 

وكان مولد ابن هيمون 58 قرطبة ( ه١211 ١57١54‏ ) » وصناعته الطب 
والتجارة » وقضى أيام نضجه وبحثه بين مصر وفاسطين في أشد أوقات الللاف 
بين القرائين والربانيين على تأويل :'نصوص التوراة والتلمود . فأوشلك أ 
ينصرف بجملته إلى شروح الفقه والعبادة » ولكنه قرأ علوم الكلام وبحوث 
التوحيد الإسلامية واطلع على فلسفة اليونان باللغة العربية » فألف كتابه 
دلالة الحائرين وتناول فيه مسائل الفلسفة ببعض التفصيل » ولا سيما مسألة 
الذات والصفات ومسألة المعافي والنصوص . 
ظ فقال عما جاء : في سفر التكوين : إننا نصنع إنساناً على صورتنا وشبهنا 
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« إن الناس قد ظنوا لفظ .صورة ف اللسان العبري يدل على شكل الشبىء 
وتخطيطه فيؤدي ذلك إلى التتجسيم المحض ورأوا أنهم إن فارقوا هذا الاعتقاد 
كذبوا النص.. وأما صورة فتقع على الصورة الطبيعية أعني على المعنى الذي 
جوهر الشىء ا هوء وهو حقيقتهمنحيثهو ذل ك_الوجود والمعنوي الذي عنه 
كين الخدزاك الانفاق ع الكو الرافد من الصيورة لعب فد اتروع ال 
من الأدراك العقل لل الشكل. والتخطيط © ففتير الصورة ف مر التكوين 
بالصيون ف لضيو .تاهيه أرسطو ونهذا بوأمثالة فك آثان عليه التعافقية 
فسموا كتابه بضلالة الخائرين . ظ 

وقال عن الالواح وكلام الله الذي كتب عليها بأصبع الله إنها موجودة 
وجوداً طبيعياً لا صناعيناً » وإن كلام الله هو علمه الذي يدر كهالنبيون 
وليس كلاما كالذي يصدر عن الإنسان أو كالذي نفهمه من لفظ الكلام : 
وقال عن صفات الله كلها إنما وضعت بحسب الأفعال الموجودة. ني العالم . 
أما إذا اعتبرنا ذاته مجرداً عن كل فعل فلا يكون له اسم مشتق بوجه . بل 
اسم واحد مر نجل للدلالة على ذاته . 

وليس أسلم عنده من وصف الله بالسوالب أي بنفي كل صفة من صفات 
النقص عنه جل وعلا فقد ( تبرهن أن الله عز وجل واجب الوجود لا ركيب 
فيه ولسنا ندرك إلا أنيته لا ماهيته . فيستحيل أن تكون له صفة إمجابية لأنه لا 
أنية له خارجة عن ماهيته فتدل الصفة على إحداها . فإما أن تكون ماهيته 
مر كبة فتدل الصفة على جزئيها وإما أن تكون ها أعراض فتدل الصفة أيضاً 
عليها . فلا صفة إيجاب يوجه من الوجوه.... فسبحان من إذا لاحظت الء ول 
ذاته عاد إدراكها تقصيراً » وإذا لاحظت صدور أفعاله عن إرادته عاد علمها 
جهلا » وإذا رامت الألسن تعظيمه بأوصاف عادت كل بلاغة عيناً وتقصيراً...) 


وهو يول إن الله صورة الععالم و سينا وحدو ده )) لآأن وحجحود الباري هو 
سيب لكل مو جود وهو عد بضاعه بالمعبى الذي وك عمه بالفيض 1 فأو قدر 
عدم الباري لقدر عدم الوجود كله وبطلت ماهية الأسباب البعيدة منه والمسببات 


الأخيرة وما بينها . فهو له إذن بمنزلة الصورة للشيء الذي له صورة والذي بها 
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هو ما هو . وبالصورة تثبت حقيقته وماهيته . فكذللك نسبة.الإله للعالم : وبهذه 
الجهة قيل فيه إنه الصورة الأخيرة وإنه صورة الصور . أي أنه سبب.وجود 
كل صورة في العالم وقوامها مستند أخيراً إليه وبه قوامها ) 

وهو يقول يحدوث العالم ولكنه يرى أن إثبات الحدوث بالبرهان عسيز 
( وغاية قدرة امن عندي 2 ارين أن ذبيطل أدلة ة الفلاسفة على القدم . 
5 أجل هذا إذا ندر كم : 


وعلى هذا الاعتبار يقول : أما أنا فأقول إن العالم لا 5 من أن 17 
قدا أو 00 . فإن كان 1 فلأه معحدث بلا ا ع وإن كان م 
قدا وما 0 ضرورة “أن 5 موععو3آ و أجسام العالم كلها ! محم م موا ولا 
قوة في جسم وهو ده دام برملق ١‏ علة له ولا 0 لخر ة خهو الإله.. 


9 الملائكة فهو درئع أنهم موجودول دك ليل النخص 3 وَأ وخردجم لا 
بنعه العقل لأنه يسلم وجود العقول المفارقة أي العقول المجردة عن الأجسام . 


ونحائة أن نوكن اششكاً من لا شيء ...وإنا كنا جهانا حكمته الي أوجبت 
أن تكون الأفلاك نسعة لا أكثر ولا أقل » وعدد الكواكب ما هى عليه لا 
ا ولا أقل ولا كين ولا أصغر 04 كلك هسل حكمته قُ كو نه ا كك 
الكل. بععد أن ١‏ يكن 1 


وقد سيق أبن هيمون. قُ الندلسٌن فيأسو ف مودي بحث قُ الحكمة الالحهية 
وقال بضرورة الوساطة بين الله والعالم وأسند هذه الوساطة إلى المشيئة الإلهية : 
ولكنه لم يتوسع كما توسع ابن ميمون في تأويل النصوص والتوفيق بين الفاسفة 
والللاهوت ع وأهم مساهمة له في الفلسفة عاهة هي قو له ل التناقض بين 


الروح والمادة 4 لو حدة العلة والمعلول قْ الط ممعة 5 وإلا انتفى ا العقل بي 
الحسد تأثير ادمح قُ المادة 1 ٠‏ 
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والنك كتاتت و الياة 3 ورعا كان أيه كر 5 لواجيه سبيئلوزأ أكير فلاسمة 
اليهود ومن 5 فلا"سمة الغررب عل العموم , 

ولا تزال المحافظة على أقدم النصوص الإسرائيلية شغلا شاغلا للمفكرين 
من اليهود حتى في هذه الأيام ... ففي سنة ١9817‏ ظهر لمردخاي كبلان كتاب 
بالإجليز به عنوانه (« معبى الله 5 الديانة اليهودرة الخديئة ) لسر فيه نصوص 
الأسفاو الوسر اثيلمة و دعتميلك بكل نص من ثلأات النصو ص مع تفسير حك دل 
يلام ألدياة العصرية 1 ودن ذاك عهل ألله أببي إسراثيل ليجعانهم شعرره المختار 
دين الشعوب ٠‏ ذهو يقول إن هلا العهل له يناقفض وحدة الإنسانية ولا وددهة 
الحضارة الإنسما أنية 1 بل دو بد همه الوحدة ودؤ كدها لآن العهد لبشر 
بإنجازه بين الله وإسرائيل بوم تستقر مملكة الله على لأرض ويبطل فيها البغي 
والعدوان ويتهق دشو الإ.نسا نَ جميعاً عل عبادة الله با والإخلاص. ولكن 
الله ١‏ عاق الانسا نية كر 7 حاقها شعوياً وحماعات ووكل سعيهأ ف 
سبيل الوحدة إلى جهود هذه الشعوب والجماعات : كل منها بما هو أهله وكل 
منهأ ما هطو ميض أيه ومعهود إلمه 

والمحافظة هي المسحة الغالبة على التفسيرات العصرية للعقائد الإسرائيلية 
الأو 4 ولا الو اء 5 دلاك لما يكتيه الأدياء الطاماء رن قود الكهانة الدينية 
كالقصاص المعر وف شوم أش طعحمْ رررع[مطك و بعص الشعراء والكتاب 
المحدثين . فيققول شوم ف كتابه وما أعتقد ) 

( إن جميع الدياناتة غير ديانة التو حيد 1< أذر كها إبراهم يصح أن 
لشيه بأيا بار عاديا الإنسان بيدلنه / و1 حك الروح الخالقة قُُ 0 0 
و لكنه إيا تنيع ولا يعدل إلا 8 مسيم 1 كل م انرق , 5ه ا نساك قُ 
المحييفاة وماك الدي اسيية 7 بلحي 5 

0 خا الله الإنسان على صورته . وعاد الانسان فخاق الله على صورته 


وكثله في طبيعته . ودرج من أقدم الأزمان على أن يزدلف إلى الله بأن يضفه جا 
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هو أجمل الصفات وأفضلها في نظره ... وكل جيل من أجيال البشر يرفع 
إلى الله خلاصة تمرات عصره ... وكل جيل من أجيال 0 قد صور الله 
على الصورة المثلى الى يستمدها من خلائقه وهزاياه . ومن هنا أصبحت 
اارسوية او جا تاتقي فيه أفضل الفضائل الي تتخيلها الشعوب » . 

فلا ضير على هذا أن يظل التجسيم ملازماً للديانة كما يراها شولم .اش 
ولكنه يفرق بينالديانة والعقيدة. لآن الديانة تتكون فيباطن الإنسان فلا تعلو 
عليه. أما العقيدة فهي ثقة يتلقاها من فوقه ومن أمامه ولا يتمثلها في مثال . 


د خا عا 


وعل الحملة يلاحظ أن الذيانة اليهودية على قدمها هر بى أقل الديانات 
الكتابية تأثراً بشر وح الفلسفة وعوارض التجديد الأخرق . ويرجع ذلك إلى 
أسباب عدة : منها أن اليهودية غند :شأنها لم تنهض لها ضرورة قاضية بالتعجيل 
في التفسير والتأويل . لأن اليهودية نفسها كانت عثابة فلسفة تجريدية بالقياس 
إلى العقائد الوثنية والأديان المجسمة التي نشأت بينها ‏ وكان أنبياء اليهود يتلاحقون 
واحداً بعد واحد فيشغل النبي الأهة بأقواله عن أقوال الذين سبقوه إلى استنزال 
الوحى من الله . وينبغى أن نذكر في هذا الصدد أن الدينين الكتابيين العظيمين 
اللذين ظهرا بعد ليود اما كانا تعديلين 2 نصوص الدين اليهودي ومعانيه . 
فهما خليقان أن يشغلا كل فراغ. كان متسعاً لنفسير النصوص ومحاولة 
التوفيق بين المنقول والمعقول . 

وقد تلاحقت الهجرة والتشتيت على الأآمة اليهودية منذ أيامها الأولى 
وأصابتها المحن من ذوي قرياها » ونزل ما اليف من الدول القوية المسلطة 
عليها . فاشتدت فى نفوسها العصيية القومية . ونفرت كل النفور من البدع 
الأحدية 6و خصتت ذو نا عض عنيد عن العز له الروحية والفكرة 6 والجيدت 
عن الفلسفة الي تطرقت إليها من جانب الإغريق وجانب المشارقة الفارسيين 
والهنديين » ولم تكن هذه الفلسفة على هذا قد تكاملت في بلاد الإغريق أ 
ترفك نيا وين الأقطان القورقة يي لاحعينا لفت ف وين .التكرية انكام 
والتعليق إلى ما بعد ميلاد المسيح . | 
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لسو ور نام 


أما المسيحية فقد تأخر تدوين كتبها و كان معظمها مسطوراً باللغة الإغريقية: 
فلا يطلع عليها سواد المسيحيين . وقد كانت جمهرة المسيحيين ي أوائل 
الأمر م من عامة الناس الذين يقنعون بالإيمان اليسير ولا يتعمقون قُ التصومن 
ولا ي التأويللات . فلما امن المتعلمون بالدين الحديد كان اختلافهم مقصوراً 
على بيئات الدرس والثقافة ... إلى أن 0 في العالم المسيحي هلوك يجاسون على 
العروش فخرج الحلاف المدرسي إلى «عيرك السياسة الزبون » ونجمت الفرق 
والمذاهب » وهي في أحضان الدولة تعتمد على بأس الملوك والأمراء من أحد 
الطرفين أو من كاد الطرفين أو من ديد الأطراف في بعض الأحوال . 


ومع هذا كتب إنجيل يوحنا في أواخر القرن الأول للميلاد وفي صدره 
هذا التمهيد الذي دعشر ه بعص الشراح توطئة للكتاب ودلعشر ه بعصهم الآخر 
جملة أصيلة 52 الكتابت . وهو : ( تي البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله » 
وكان الكلمة الله . هذا كان في البدء عند الله . كل شىء به كان . فيه كانت 
ادياة والدياة 3 ور الناس 3 والنور يصىء قُ الظلمة » والظلمة ١‏ 
تدر كه ( 
' واكتيية بولس اأرسول رسااه دعل ذلاك 1 وهي شا هل عل امتزاج الأمغلة 
الدينية بصور الفاسمة ولا سديما فإسممة الخلول ( وكان يقول إن المسيح جالس 
على ين الله » ويدعو أن علب هم الجير ) 3 ع فيهم كامته ( يتعال 
هم الغفر ان منه ويبشرهم بأنهم سيبلغون المجد مى عاد إلى الأرض . وسدو 
من حجماة كللاوه آذ كان دنتظطر معاده زهمن رانس 3 وكثيراآ م 5 إلبه 
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0 ا مسييح سب مر ألله ميخاصنا ورينا 000 المسييح )0 . 


وكانت تعبيرات بولس الرسول وتعبيرات إنجيل يوحنا معاً هي مثار 
أواخر القرن الثاني للميلاد . 


16) ابن الشهيد ليو نيداس الذي ر لد بالإسكندرية سئة 0 للميلاد 
وتعلم عل الفيلسوف أمون لحر ب معلم أفلوطين م إماء الأفلاطو ذية 
الحديئة المشهورة 1 


كال وكين من ٠‏ الغلاة قْ ادساف والعمادة 3 ولكنه تعلم الفاسفة وأدرك 
البدائه العقلية فاضطره فرط الإءان إلى التوفيق بينها وبين نصوص الكتب 
الدينية ولا سيوأ النتصخوص الى شير إل دخوة السيك. ا ودلا ل الثالوث 
والتو حيد . فقَال إن البنوة ا عن القربى 3 وفهم معى. الكلمة 5 كانت 
ٍِ 5 فهم الرجل الذي ع 30 مدهب هير قليطس ومذهب أفلاطون َ. 
لان الاول يقول إن الدثيا مغر ايكا فيس لمأ وجحود حفيقي وراعء هذه الظواهر 
غير وجود الكلمة المجردة أو العقل المجرد الذي لا بنقطع عن تدبيرها 2 
َلاق أفلاطر 8 يقول ا الصور المعو ل عل الاجيام الحبوهة 1 فدجاء 
0 مهيا ليقول إن |! ديك المسيح هو 00 العقل اتا لك جسم بأ ناسوت » 
وإن ف قُ الدنيا حادث طبيعي ن الخو ادث: ال ى لجل م | الإله قُ 
خلقه 1 اجتهد : في تأويل النصوص 0 للكتب الديدية فيوره الضي 
صوي لاءذا صة و لاخو حرق لنناة تو :.الحامن . وبدشر حلاص خحاق الله ديعا 
قُُ مهاية. الأمر حبى الشماطين 3 طين . وله 95 كر الشياطين أ دذكر قلدرة اأسعحرة 
عل تسسخذير ها 3 ولكنه .هن عيجب التناقفاض اق الطبع الإنساني كان درف 
وهو 0 الخروف وداعية التفسير والتأويل أن كسما العير بة دون: غير ها 
هي الأسواك الي بجدي 52 الاستدعاء والتسخير ولتق أنه جعل هنا [الاسماء 
والهروف سلطاناً على الكون يقصر عنه سلطان المعاني والمسميات 


0 


وخلف أووغين تلميدذاك قويان. : :هنا اروس ق. الاسكتدرية واتسطؤو 
في سورية » فمضيا في التأويل والتوفيق بين النصوص وال عاني ولكنهما 
عنما يها شاد اختلاف يخلقه اللدد والشحناء » وتراميا كما ترامى 
الناغوها ها غينة الكفر يوا هوف . أن آريوس كان يقول بأن المسيح 
إسنان حادث ؛ ونسطور كان يؤمن بالطبيعة الإلهية في المسيح ويأبى التسوية 
بينه وبين الله في الدرجة والقدم . ودخلت السياسة في هذا الخلاف فدفعت 


به إلى أقصى مداه . 


هذه كلها كما رأينا مذاهب في الدين تصطبغ بالصيغة الفكرية ورعتزج 
فيها الإيمان بالتفكير . أما مذاهب الفلسفة المسيحية فلم تظهر في العالم المسيحي 
فبل انقضاء عدة قرون : وتأخر ظاهووها حد. إذا امسعدرنا فافنة القديس 
أغسطين إلى ما بعد ظهور الفاسئمة الإسلامية في اويا الغربية . 


عل أن العرون 008 الأولى دعل ا مسيح :0 حل قط من حلاف ميخبدم بين 
لممجامع والكنائس على تفسير المقصود من كلمابة الأب والابن والروح 
5 والكلمة وغيرها من الأوصاف الإهية الي وردت في الأناجيل . 
6 | جميعاً على الوحدانية ولكنهم اختافوا في أقانيم الثالوث : هل الابن 
و للأب 5 وهل هو ذو طبرعة واحلة 5 ذو طبر عتين إطية وإنسانية 0 
9 هو ه اله 3 إنساك مفضل عل سائر 7 ب( وهل يصدر الروح القدس 
ف الا وعد اومن الآنه بالا عا وهل المسيح هو الكلحة أو هو 
5 فقط أو أن الكلمة والاءن متّرادفان ؟ أو أن الكلمة هى الأب والإله ؟ 


وليس من موضوعنا.هنا أن نبسط أوجه الحلاف وأسانيد المختافين وقد 
كتبت فيها مئات المجلدات . ولكننا نلخص الرأي الغالب في تفسير الأقانيم 
هن أن الأقانيم جوهر واحد » وأن الكلمة والأب وجود واحد » وأنلك 
حين تقول الأب لا تدل على ذات منفصلة عن الابن أو عن الروح القدس ؛ 
لأنه لآ انفضال ولا تركبب في الذات الإلحية ». ولكنها تتجلى بالأبوة ة في 
معر ض العكم وبالبنوة في معرض التلقي والقبول ... ويوشاتك أن يكون 
الشأن في تعدد الأقانيم كالشأن ف تعدد الصفات عند بعض المفسرين 
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وقد استقر الرأي على ذلك مع حلاف بين الكنيستين. الشرقية والغربية في 
موضوع الروح القدس وعلاقته بالأب والابن . فإن الكنيسة الشرقية تقول إنه 
سنت عن الآنت بوخدة والكايشة الغرينية تقول اتش يفن من ”الف «والا بن 
على السواء . ظ 

ولم تفصل المجامع ‏ مجمع نِيقَيَة ومجمع أفسن» ومجمع خلقدونية -- 
< كل 'الفصل بي مو ضوع هذه التفسيزات ... فإن دعاة الإصلاح قد أعادوا 
البحث فيها خلال القرن السادس عشر فوقف الأكيرون منهم عند التعبيرات 
القدعمة وخا لفهم سوسيخدس 5008115 في مسألة الطبيعة الإلهية ... فئفى عن 
المسيح كل إطية وتفر 8 على مذهيه مذهب الموحدين ومدتعهائمتآ الذي _. )5 
بولونية وقرر أن الإله لا يحل في النفو يوان السيد المسيح إنسان كسائر الناس ٠.‏ 

ومما لا خدفاء به أن آباء الكنيسة الأولينما كانوا لينظرؤا إلى مسألة الثالوث 
كأنها مشكلة تتطلب الل لو لم يكن عصرهم كله عصر فاسفة وعصر انجاه 
إلى التوحيد ... لأن هذه المسألة بعينها لو عرضت للمتدينين قبل المسيح ببضعة 
قرون لقبلوا حرفها على ظاهره في جميع نصوصه ٠‏ ولم يجدوا في معاني 
الغالوث بالنسبة إلى الالهة حاجة إلى التأويل. . ظ 

على أن اافكرة الإلغية ‏ بمعزل عن مسألة الثالوث - قد لقيت من آباء 
الكنيسة المفكرين أوفى نصيب من الدراسة الفلسفية الى تتلمذوا فيها على 
حكماء اليونان أو على حكداء المسلمين » وكان الامو فب . الاسيراتياح 
قلوق انر توصي وده الدز ايه عون قاين . 1 

فالقديس أوغسطين - الذي ولد في منتصف القرن الرابع عي كان اشدق 
هؤلاء المفكرين اللاهوتيين إلى البحث عن حقيقة الله وحقيقة النفس وحقيفة 
العبادة . قرأ شيشرون وأفلاطون وبعض المذاهب اليونانية » ودان في شبابه 
بالمانوية فلم تعيحية نيا تتتليعيا نقوة الشتر بع واللان بمنها إل القول بات اله 
لا يصنع بكري الشر ليس بشيء يصنع ولكته هو بطلان الخير : 0 
إلى العقل ي فهم المسائل الديئية ولكنه قرر أن العقل وحده لا يبدي إلى الله . 
وأنه لا بيد من الإمان ولا بد للمؤمن. من تصديق ما لا يراه . فالعقل يعلمنا 
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أن الأجسام المتغيرة لا تخلق نفسها وأن العقل لا يخاق حقائقها بل قصاراه أن 
دشهمها . ولكن هذه الحقائق لها عقل خالق هو عقل الله . وهو جوهر مسجرد 
لا تركيب فيه ولا تعديد . وإمما صفاته هى ذاته لا فرق فيها بين صفة وصفة 
على الإطلاق . فالقادر على كل شيء هو العالم بكل شيء .والقدرة المطلقة 
هي العلم المطلق . ومحل الإعان - بعد محل العقل ني الاهتداء إلى الله - هو 
تكملة العجز الذي يعتري العقل إذ يحاول أن يتصور ما لا قبل له بتصوره 
من عظمة الله وحكمته في خلقه . فليس للعقل من مخرج من هذه المأزق غير 
التسليم . 

ولا 1 أغسطين في الحزم بأن العالم مخلوق وأنه لم يوجد هكذا من أزل 
الأزال ... فلا تناقض بين قدم الإرادة الإلهية وحدوث المخلوقات . ولا يفهم 
لق للد ما في ستة أيام على ظاهره بل على معناه . لأن اليوم من أيام الاق 
غير اليوم الذي نمحسبه من تقلب الليل والنهار . فلم يكن ليل ولا نهار قبل 
خلق الكواكب » وهي كا جاء في سفر التكوين قد خلقت ف اليوم الرابع . 
فلا مناص من تقدير تلك الأيام بغير المقدار الذي نجريه في حساب الأفلاك , 
ولا محل للاعتراض على خلق العالم في هذا الزمان دون ذاك ... لأن الزمان 
م يكن قبل العام حى يقال إنه خلق فيه فإذا خلق من العدم فليس هناك 
مفاضلة بين زمانين ولا موجب للسؤال عن تفضيل زمان على زمان . 

ولا اعتراض بوجود الشر على وجود الله في مذهب أغسطين كنا تقدم . 
لأن الشر ليس عوجود فيخلق وينسب خلقه إلى الله . ولكنه هو عدم الخحير 
ولا بد من عدم بعض احير في المخلوق المحدود. لأن المحدود لا يمكن عقا 
أن يكون خيراً محضاً أو يكون هو كل الخير . ولكن الله يتدارك هذا النقص 
حكمته وبمنح الإنسان إرادة تعينه على الاختيار وشوقاً إلى الكمال يبديه إلى 
حسن الاختيار . ولا يفوت أغسطين أن القول بهذا يستلزم القول بحرية الإنسان . 
فهو بي اعتقاده حر الإرادة ولولا ذلك لبطل التكليف . 

وقد عرض القديس أغسطين لسألة الثالوث فقال : « إن للأب والابن 


ددن القدس جوهرآ واحدا لمر الات فيه شرئا والاءن شرا آخر ضرعي 


© توحيف واثبباء. ىت‎ ١ 


القدس شيئاً غيره. وإن كان الآب ذاتاً والابن ذاتاً وروح القدس ذاتاً كذاك) 
ومشل هذا الانحاد بانحاد نور الخار وشييها » وهما جوهر واحك . 

ويعتبر القديس أغسطين أوفى آباء الكئيسة الاسبقين بحثاً في معضلات 
الفكر من وجهى النظر الدينية والعقاية . ولكنه كان ينتهى منها أحياناً إلى 
حلول دراها فصل الخطاب 4 وهى ف رأي غيره مثار حت ا قف العقول 
لديه . 

5 أخر حت الكنيسة عله بأجيال مفكر 1 دعر تلميذه 2 كثير من حقيقاته 
ويعتبر في طليعة المفكرين الإلميين ني العالم كله . لأنه ‏ على استقلال فكره -- 
قل وعى كي اليونان وحكمة المشلهن وحكمة الاباء الأسبقين 3 ونظر 
فيها جميعاً نظر المتصرف قٍِ الفهم والااتقاد 34 وضو القديس توما الأكوبي 
المولود في أوائل القرن الثالث عشر للميلاد . 

وهو دعتمد على أرسطي كثير أ 3 يعتمد على ابن سينا 2 الفكرة الإهية » ٠:‏ 
ويقول إن حدوث العالم مسألة يفصل فيها الوحي ولا يتأن إثياما بالبر هان ع 
ونصف الله ميخ صفات الكمال ومنها العلم بكل شي ع من الكليات 
والحزئيات 4 مالفا بذلاك أرسطو الذي دول إن الله يعمل 415 وحدها لما 
أشر ف المعقولاات : ودليل المديس توما على ذللك:: » أن ألله يعلم صرورة 
ما هو خلاف ذاته . لأنه يعقل ذاته عقلا اما كما هو جلى ظاهر » وإلا 
كان وجوده اضيا لأن وجوده هو عقله . ومى كان الشىء 0007 معر ف 
تامة لزم من ذلك أن تكون قدرته أيضاً معروفة معرفة تامة . ولكن هذه 
القدرة لا ار تماماً إلا بمعرفة المدى الذي تمتد إليه . ومبى كانت قدرة 
الله تمتد إلى الأشياء بمقتضى أنها هي علتها الأولى فمن لازم 3 مم الله جميع 
الأشياء 

ويقول القديس توما ما قال بعض فلاسفة الشرق من قبله إن صفات الله 
السلبية 0 فهماً من ٠‏ صفات الله الَتَيْو 3 لية . فالله غير 0 5-5-7 و غير مثعلد و غير 
فان وغير ناقص » ويلزم من ذلك أنه كامل كل الكمال » وأن صفات العلم 
والخير والحمال هى من معالي هذا الكمال ولا تدل على التعدد والبد كيت : 
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وقد عرض القديس توما اسألة الثالوث فلم يخرج فيها عن مقررات 
الكتيينة وو لكيه وزاى. أن الفعيوى ببالنسة إن الأقانيم حكن عله الا 
بالصدورات العقلية لأنها أقرب الموجودات إلى الصفات الإلهية . فالروح 
القدس تصدر من الأب مثلا كصدور و0 من العقل دون أن يقتضي 
ذلك فصلا أو تفرقة بين الصادر ومصدره » أو كصدور الكلمة من الإنسان 
وهي بصدورها لا تفارقه ولا تنفصل عنه . 

وقد بلغ القديس توما الذشروة في موضوعات الفاسفة المسيحية فلا حاجة 
إل سرة الآراء الأضورى الى آثرت عن يعفين الآباء ».وغ لا تريد شيا عل 
ال 1 ْ 
إلا أن الكلام على الفكرة الإلهية في المسيحية لا م بغير الإشارة إلى عقيدة 
الخطيئة وعقيدة التكفير . 

فالأديان القدبمة قد عرفت الخطيئة من عهود الإنسانية الأولى» لأنها عرفت 
المحرم ووط28 وهو المحظور ني العلاقات الحنسية أو في بعض الأكولا . 

وقد عرف التكفير بعد ارتقاء الأديان . فقال اهنود والأورفيون وأتباع 
فيثاغورس بتناسخ الأرواح للتكفير والتطهير . وقال اليهود بالتكفير عن 
خطايا الشعب فسموه الخلااص ... وهم يقصدون به خلاص الشعب من ربقة 
البابليين أو المصريين . 

ولكن المسيحية جعلت للخطيئة معبى آخر وسمتها الخطيئة الأصلية » وهى 
مخالفة آدم 8 وبديالا كل من 'اللدسرة لله :عنها. ولت الام البيه اليم 
كفارة عن الخنس البشري كله لوقوع آدم في تلك الخطيئة . وازداد القول 
يذلاك 0 بعد عهد الإصلاح . 
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سروم براقتم 


وكان الاستعداد لظهور الفرق والمذاهب في الإسلام على غير ما رأينا 
في اليهودية والمسيحية من جميع الوجوه . إذ كانت الأسباب مهيأة لظهورها منذ 
اليل الأول ... سواء من جانب الفلسفة أو من جانب المشكلات اللاهوتية 
ال كعك عتول: لعزن بق الببوف وا مودي 


كان الإسلام خلواً من الكهانة الي تستأثر بالدرس والتأويل » وكان 
القرآن صرعحاً في الأمر المتكرر بالنظر والتفكير » وكان القرآن كتاباً محفوظاً 
في حياة الني عليه السلام ؛ فلم يطل العهد بالمسلمين بي انتظار التدوين والاتفاق 
على نصوص الكتاب » و كان المسلمون يؤمنون بأن محمداً عليه السلام خاتم 
النبيين . فلا ينتظرون نبياً آخر يتمم الرسالة أو يغنيهم عن الاجتهاد في معاني 
الكتاب أو معاني الأحاديث النبوية . 


ولم بجهر محمد عليه السلام بالدعوة الإسلامية حبى كانت مشكلات 
المذاهب المتقدمة قد ملأت آفاق الشرق العربي وانعقدت عليها الأقوال من 
فلوائقي االنشاقرق. هنا وعنالة .قربي الكلى بونيا” بل "اللورورة العوية قير 
الدعوة الإسلامية سواء منها أقوال الفلاسفة وأقو ال رجال الدين من جميع 
النحل والأجناس . وكان يعض المسلمين يسمعون بالتوراة ولم يطلعوا عليها : 
ولكنهم عر ا ادا بظهور الني وبغير ذلك من أحداث آخر الزمان » 
وأن الأحبار يخفون هذه النبوءات إمعاناً منهم ني الكفر والضلالة وحب الرئاسة 
في الدنيا » وقال هم كعب الأحبار : « ما من الأرض شبر إلا مكتوب في 
التوراة الي أنزل الله على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة » . 
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وفهم الجلووة اناهن الأسرار لا عق أن تودع في التوراة ولا ل قُْ 
الفرآن » لأن الله لم يفرط في الكتاب من شبيء ف بوإعا تبذل هله الأمراد 
99 واعا الهم قُِ معرفتها أن بتوسلوا بالتقوى ويستعيئوا يمن سبقهم 
ن أخبار الأه مم الأولى ع برعم بالمحاسنة والنصيحة إلى الكشف عنها . 
1 يكن لطلاب المعرفة بد من الدخول في معترك الفرق الديئية بين من يزعم 
أنه على الحق ومن يقال إنه على الضلال . 
ولا انتشر الإسلام كان انتشاره بي الرقعة الي جمعت كل هذه الفرق 
والمذاهب وشهدت بينها مجالس المناظرة ومصارع النزاع والقتال » و كانت 
الفلسفة الإغريقية قد بلغت أوجها ف آسيا الغربية ومدرسة الإسكندرية . 
وترقدت: أقاويلها ومتاقضام] ما بين ضر .وشورية والغراق وأطراف» البلؤة 
الفارسية ؛ حيث يتصدى للتعايم أطباء النساطرة ومعهم كتب الإغريق في 
الحكمة والتصوف والمنطق والحدل وأشباه هذه الموضوعات » فلم يبق سبب 
ن الأسباب الي تنشىء الفرق والمذاهب إلا وقد نميأ للظهور من جميع 
تواحيه عند قيام الإسلام 1 


عل أن ١ل‏ السيت الذي طوى هده الأسياب ظ صو قيام الدو له ف قيأم 
الدين الإسلامي نونك راجا رودو ادن بي إسرائيل ولا في عالم 
المسبحية 4 50 تدور الحللافات بين الفرق جميعاً م من قريب 7 دعميك 


فالتزاع على الدولة دين علي ومعاوية مر قبط دنشوء الخوارج ونشوعء 
الشيعة 6 وهرتبط كذلك مشو ء القددرية والمرجئة . والقائلين دالر جعة وتناسخ 
الأرواح 4 وم مدهب أهل الحقيقة وم هب أهل الشردعة 4 وما استتيعه من 
فرق البأطنية وأصحاب األرهموز والأشران 3 عل ثفاوت لصيبهم من الحكية 
الديقية :والحكية الفاسفية :. 

ويستطاع رد الحلاف هنا إلى محور واحد : وهو الحلاف بين أنصار 
الواقع وأنصار التغيير . أو بين أنصار المحافظة وأنصار التجديد حيث كان . 

روي عن دزيك ل معاوية وقك حمل إليه رأس الحسين د ا من حوله 
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وهو تشير إلى ارام الشريف : ١‏ ارون من أ أني هذا ؟ إنه قال : مر 
على ' خير من أبيه » وأمي فاطمة خير من أمه » وجدي رسول الله خير من 
حلده »© وأنا حر مه 0 مبذا الهو 1 فأما أدوه فملك تاج أي وأبوه إلى الله 
وعلم الناس أيهما حكم له » وأما أمه فلعمري فاطمة بنت رسول الله خير 
من أمي 3 وأما حده 0 7 اح يؤمن يالله واليوم الاخر درى لرسول 
الله فيئأ عد ولا بل . ولكنه ا من دبل فقهه وم يقرأ قل اللهم مالك 
المللك تؤني الماك من تشاع وتنزع لمك ٠‏ ممن تشاء نا 

فمن خدمه الواقع هذه الخدمة الى لا جرم يؤمن أن الواقع هو قدر الله 
وقضاؤه الذي بدان ده العياد 4 وهمن خاامه قُُ ذلاك يا رم لختصم بالرأي 
والتفسير ليفهم القدر الإلمى على الوجه الذي ينهض به دليله ويسقط به دليل 
لحخصمره . 

ومن 7 تنهرج الطريق بين طللاب الواقع وطللاب التغيير ف كل ميجال ع 

فطلاب الواقع يقولون بطاعة السلطان القائم » وطلاب التغيير يقولون 
بطاعة الإمام المستتر » ويقولون بعلم الظاهر وعلم الباطن » أو بعلم الحقيقة 
وعلم الشربعة م( أو . بالفرق ف سن 0 الواح الذي دمهميه الدهماء و 0 
الحفي الذي يفطن له ذوو البضزن والاطلاع . 

يروى عن الإمام الناقن أنه قال 2 لان اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون 
حرفاً دعر ف منهأ سايمان حرفاً رادا تكلم ده فأتى إليه بعر ش مملكة ع وحن 
عندنا منهأ اثنان وسيعوك حرفا 4 وحرف عند الله اشكائر به قُْ عام الغيسب 


وحده (( 

وددور عل هلا المعحور 2 جانب أخر خيلاهىفى القائلين بإسلام بي أمية 
والقائلين دتكفير هم والقائلين بإرجاء الحكم عليهم إلى يوم القيامة » وهم 
أصحاب الفرقة الي اشتهرت باسم المرجثة من أو ائل فرق الإسلام . 
فريق كالسيئية فيؤلهون علياً وينكرون القول بموته » وإتما شبه للناس فقتل 
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ابن ملجم شيطاناً تصور بصورثه وصعد على إلى السحاب ... فالرعد صوئه : 
والبرق سوطه » وموعده يوم يرجع فيه إلى الأرض فيماؤها عدلا” ويقضي 
على الظالمين . أو يقولون كما قال البنانية أتباع بنان بن سمعان : إن روح 
الله حلت في على ثم في ابنه محمد بن الحنفية ثم في ابنه أي هاشم ثم في بنان » 
أو يقولون بتناسخ الآر واح من آدم إلى علي وأولاده الثلاثة » أو يقولون كا 
قالت الزرامية إن الله قد حل ني إمام بعد إمام لاف مسلم الخراساني صاحب 
الدعوة العباسية » وإنه لم يقتل ولا جوز عليه المودت وفيه روح الله . 

ويكثر الكلام بين هذه الفروض والظنون على ماهية الروح وماهية الحقيقة 
الإلهية وما ينبغي لله جل وعلا من التنزيه وما كتنع في حقه من التجسيم والتشبية 
وتمترج النوازع الذهنية بنوازع المصلحة والسياسة والعواطف المكبوتة » فيستمد 
كل منها عونه من الآخر على الإقناع واستجلاب الأنصار والأشياع . 

ومن البديه أن دعاة التغيير يتقون جهدهم سلطان الواقع حيث هو قاتم 
عزيز الحانب مبثوث العيون » فابتعدوا من دمشق الشام واتخذوا لهم ملاذاً مأموناً 
عند أطراف الدولة الشرقية فيما وراء النهر خاصة » كما كانت تسمى في تلك 


ع 


الأيام 


وأهم ما يتصل بالفكرة الإلهية من هذه اللبحوث هو البحث في القضاء 
والقدر والبحث قُ ذات الله وصماته 8 


فالله عادل حكيم » وهو خالق كل حي وكل ا لشوة يأمر وينهى 
ودعاق على الطاعة والعصيان 8 


فكيف يكون التكليف ؟ وكيف يكون الثواب والعقاب ؟ 


إن الإنسان مسخاوق مسعحر ا يلاتك سه ضرا ولا ع 3 فكيف حاسب 
على م فضأه الله عايه ١‏ 


هل هو حر مر دك قادر عل الخروج من مشممة القدر إن اراد 0 فكيف ون 
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حرا مريدا من صو مخاوق بأفعاله وبإرادته وبكل م نحياتك دممسة ولو سوس ىُ 


ضهير 8و : 


وإذا كان مقيداً مكر ها على فعله ونيته فكيف نفهم ما جاء في القرآن الكريم 
من الايات الي تسند إليه الفعل وتنذره بالعقاب : « اليوم نجزى كل نفس ما 
كسبت )») ... « اليوم تجزون بما كنم تعملون ) ... ( وما منع الناس أن هؤمنوا 
إذ جاءهم المدى ) . . « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ... ( فمن شاء 
انحذ إلى ربه سبيلا ) ... « سيقول الذين أشر كوا لوشاء الله ما أذ كن ) . 
« بل سولت لكم أنفسكم ) ... ( وما ربلك بظلام للعبيد ). 

وتساءل المختلفون في هذا الآمر : هل يخاق الله الكفر ؟ بل كان منهم من 
سأل : هل يخاق الله الكافر» وكيف خلقه والله « أحسن كل شيء خلقه » وهو 
القائل : ( ما لقنا السماوات و الأرض ض وما بينهما إلا بالحق ) فهل الكفر حسن؟ 
وهل الكفر وق ؟ 

واختلفوا في الحواب كما اختلف جميع الباحثين في مسألة القضاء والقدر 
من جميع النحل الدينية والمذاهب الفلسفية . 

فالمعتزلة يقولون إن الإنسان حر مريد وإلا سقط عنه التكليئ » ويقولون 
إن الله لم يكره الناسعبى الذنب ولكنه علم ما يكون من ذنبهم وعلم أنهم يسيئون 
الاختيار فرتب العققاب على هذا العلم : « ولقد أهلكنا القَرون م. ن قبلكم ل 
ظلموا وجاعهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزيالقو مالمجر مين) 

والأشعرية يقولون إن المخاوقات تريد كما تريد المخلوقات » ولكن الله 
خلقها ويخلق أفعالها » وعلينا أن نؤمن بعدله وإن غابت عنا حكمته» لأن الوحي 
والعقل كليهما يمنعان نسبة الظلم لى الله . فهو عادل عد لا شاملا" لا نحيط به 
عقول البشر » ولا ينتهون من البحث فيه إلى غير التتسايم : 


والمتشددون بي التزا النصوص ينفرون من التعليل والتأويل ويقولون إن 
الله يفعل ما يريد بالعياد » وإنه لا مان عما يفعل وهم تنألون 5 


٠. 


قال الفخر الرازي ف رده على من يقولون : لو أراد الله كفر الكافر لكان 
الكافر مطيعاً يكفره : « إن الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة » وإن الكفر 
ليشورج نفس القضاء بل متعاق القضاء ِ( 


نك ال 
د عد جنع 


والعكاعشالة'القضاء دو القن عداو عمال العدل الإلمي . تابعة في الواقع لضالة 
الصفات في جملتها »ولكنها سبقتها لآن مسألة القضاء والقدر من المسائل الدينية 
البحت الى تعرض للمؤمن معزل عن الفلسفة ولا تعرض اافياسوف إلا إذا اعتقد 
الحساب والعقاب في عالم آخر كما يعتقدهما أصحاب الأديان . 

أما الصفات الإلحية فليس في تعددها ما يناقض عقيدة المؤمن بعظمة الله 
وتفرده بالكمال . ولكنه يفتح باب البحث فيها مبى عرف - من الفلسفة ‏ أن 
الله هو المحرك الذي لا متحرك » وهو العلة الأولى للوجود » وهو العمل المحض 
أو الضورة الدرعة عن الول وما وى عادها فى :قوانين الث كنب والاخلةك.:. 
فيخطر له التساؤل عن 3-3 الوجود وكنه الذات وما قد تدل عليه الصفات :5 
التوحد أو التعدد » ومن اليساطة أو التركيب . 

وقد وصف ١‏ الإله » جل وعلا ني الإسلام بالصفات الى تعرف بالأسماء 
الحسبى هديا الملك ع القدوس : السلام ؟ المؤمن 5 المهيفة » العزيز » 
الجبار » الغفار » القهار » السميع » البصير » الحكم «العدل» لين 6 الصمد: 
القادر » الظاهر » الباطن » الرزاق » النافع » الضار » المتكلم » الحسيب 
وهى تدل على أفعال واقعة متجددة لا تقف عند الحر كة الأولى ولا عند العلة 
الأول كنا يقول أرسطو وأتباعه . فحاول العلماء أن يوفقوا بين ما ينبغى لله في 
الدون وما سبع للد ي: المنططق بوالقليقة > وماءاوا .ها هده العتات متغددة 
ا هي اما ما لقيقة واحدة ؟ وإذا كانت متعددة فهل ف تعددها ثر كيب 
تنع في حق الله المنزه عن الثر كيب » أو هو تعدد لا يستلزم الر كيب ؟ وإذا 
كانت مفردة فهل يعام الله بقادر دته ويعدر بعلمه ؟ وهل هذه الصفات 
جميعها هي عين الذات أو هي زائدة على الذات ؟ وكيف تكون زائدة على 
الذات والله « أحد » لا زيادة على ذاته ؟ 
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ا شتد الحدل في هله المسألة حين ظهرت بدعة القول يلق القرآن.. فال 
أناس بأن لفظ القرآن حديث ومعناه قديم » وقال غير هم إن كلام الله قديم 
بلفظه ومعناه . واحتج الأولون سائلين : كيف يقول الله في الأزل :< إنا أرسلنا 
نوحاً ) ونوح لم يرسل بعد ؟ و كيف يكون له لفظ والافظ صوت ف المواء من 


معذارج الاعضاء 5 


وعافوا مهاه العلم والإرادة فقال أنصار أر سطو : إن العلم بالحزئيات 
يقتضى التغير ولا تغير في ذات الله » وإن الإرادة تقتضى الطلب والاختيار » 
والله نا تطلية .و ولا شي ء بالنسية إليه أفضل من 5 فيقع الاء<تيار ' بين 
الشيئين . 

نع الفرق الإسلامية الل خاضت ف هذه البحوث 7 معروفة 
بأسماة اكات أو بامماءه برصوية أ ولكنيا نستطيع أن جملها في ثلاث 
فرق جامعة وهي : أصحاب العقل ؛ وأصحاب النقل ؛ رادت النقل مع اتخاذ 
الديجة والرهان من المعقول . 

فأصحاب العقل يقولون في مسألة الصفات إنها تدل كلها على صفة 
واحدة هى الكمال » وإن يمال الله هوعين فين ذاتفي: لكان قولنا (« الذات الكاملة ) 
لا يقتضى 0 أو الا بل يدل على معبى واحد . وإن ماهية الله هى عين وجوده 
إذ لى يكن له مشارك في الماهية . ويتلخص مذهبهم في أن طريق السلب أقرب 
من طريق الإيجاب في فههم صفات الله . فأنت لا نجد صعوية في الفهم حين 
تقول إن الله غير جاهل » وإنه غير عاجز » وإنه غير متعدد » وإنه غير 
مركب وإنه غير ظالم . ولكنك تجد الصعوبة حين تتفهم كنه العلم و كنه 
القدرة وكته الوحدائية وغيرها عق معاي الأسماء اللسى . وأجمل ابن مسكويه 
ذلك في كتاب الفوز الأصغر فقال : « إن البراهين المستقيمة الموجبة يحتاج 
فيها إلى إثنات مقدمات موجبة للمبرهن عليه ذاتية له أولية » وهى الى دوجد 
الشيء بوجودها ويرتفع بارتفاعها . والله تعالى أول الموجودات كا بيناه وبرهنا 
عليه وهو فاعلها ومبدعها . فإذن ليس له أول يوجد في المقدمات ... فلاعكن 
إذن أن يبرهن عليه بطريق الإيجاب بالبرهان المستقيم . فأما برهان. اللحلف 


ا 


غلى طريق السلب فإنما يحتاج فيه إلى ازالة الأسباب والمعاني عنه . كا نقول :إنه 
ليس بجسم ولا متحرك وليس محدث ولا يمتكثر » ا قلنا إنه ليس يمكن أن 


يكون للعالم يات له نر ني إلى واحدل ٠.‏ قمضك بين أن بر هاك الب الوق 
الأشبباء بالأمو ر الآهية و اشيهها أن تستعمل فيهأ . 


ودرى الفللاسيمة المسلمون ا" له تعارض سن اك الله وعل.مه بالهزئيات 4 
لأن علم الله لا يتوقف على الحزئيات » بل ابلزئيات هي التي تتوقف على 
غلويدة أن 157 قال امنيا عن الاشاء حصات لأن الله قد علم بها » وليس 
علم الله بها تابعاً الحصوطا في حينها . وكذلك لا تعارض بين القول يخلق 
العالم وقدمه . لآن العالم لم يسبقه زمان وإنما سبةته ذات الله التىلا زمان لها ولا 
أول لوجودها . فقدم العالم معناه أن أوله كأول الزمان » وليس معناه أنه 
مستعن عن الإجحاد ١‏ 

وقال ابن سينا : ١‏ إنه ليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء 
من الأشاء 253 لذن من ذأنه ددا كل وحود فيعقل من ذائه م هو وكا له وهو 
07 المو جودات التامة بأعمانما وللكائنة الفاسلدة بأنواعها أو ل وبتوسط ذلك 
بأشخاصها ا 


وقال الغزالي في مناقشة ابن رشد إن نجريد الله من العلم بالحزئيات ومن 
التأثير قُ الموجوداتة » ومن صفات العقل والإرادة ‏ هو ثنزيه يشيه العدم 5 
وإنه لا برهان على أن ( الواحد » لا يعقل غير الواحد ولا يصدر عنه غير 
الواحد . فإن دعوى الفلاسفة في ذلك دعوى لا يثبتها العقل ولا يعتمدون فيهاأ 
على المشاهدة . ومبى سلموا أن عقل الله أشرف العقول فأشرف العقول لا 
محالة يتنزه عن الخهل عا تعلمه العقول المخلوقة » وإن اختلف علم الحالق 
عن علم المخاوق . 

أما أصحاب النقل والوقوف عند الهدروف فقد سخفوا ني فهم الصفات 
سخفاً 0 ٠‏ كل عقل سايم . فأثيتوا له أعضاء مجسمة وقالوا بتحيزه في 
المكان » وأجازوا رؤيته بالعين كما نرى المحسوسات ؛ وبلغ بعضهم من 
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السخف أنه سثل : الله يد ؟ فقال : نعم كيدي هذه ! وليس لهم شأن عند 

وقد توسط أصحاب النقل مع الخاذ الحجة والبرهان من المعقول فقالوا إن 
الصغات متعددة وإن العلم عير القدرة والرحمة عير الحيروت 4 وإن اليد هي 
المدرة 4 والوجه هو الوجود 4 ولضت 2 بأعضاء حور فيها التتجسيم 4 ولكن 
الصفات موجودة والكيفيات مجهولة . فهم مسكون عن الببحث ف دات 
الله ليه جل وعلا بعير شدي4 وليس مله شى ء ٠‏ واحتيجوا لذلك سدييين : 
أحدهمأ أن الد.ن ذهوى عن الحوض 2 ذلك لما ورد 2 التنزيل دن قوله تعالى ٍ 
)) فأما الذين 2 قلو مم م فيشبعون فنا نكا 44 هك ايتغاء اأفئئة وابتغاء تأويله ومأ 
بعلم تأويله إلا الله» والراسخون قْ العلم يقولون 50 ,4 1 من عنل.ك رينا) » 
والسبب الثاني أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق والحوض في صفات. الباري 


وقد أجاز هؤلاء رؤية الله بمعبى العلم الذي محصل من النظر لا بمععى 
الحس الذي يتمع عل المجسمات . 


وإجماع المسلمين على أن هؤلاء هم أهل السنة » وأن معرفتهم بالله هي 
أسلم المعرفة الي يطالب بها المؤمنون . ظ 

والواقع أن التسليم في المسائل الإلهية أمر يقتضيه العقل ولا يأباه . لآن 
القياس إنما يكون فيما يقاس عليه » وما ليس له شبيه ولا مثيل لا يقاس عليه 
إلا كان القياس عرضة للخطأ والوهم والقصور ... ونحن نعيش في الزمان 
الذي له ماض وحاضر وغيب مجهول.فكيف نيس أعمالنا على الموجود الأبدي 
وليس في الأبد ماض ولا حاضر ولا نقطة يجوز منها الابتداء أو يصير إليها . 
الانتهاء ؟ فكيف تمنع أن يتكلم الله مثلا عن المستقبل كأنه واقع أو عن 
الماضي كأنه حاضر ؟ أو يتكلم عن الأمور باعتبار جملتها ني الآبد الأبيد 
وحن لا نرى منها إلا الجزء يعد الحزء والخال يعد الخال ؟ . 


تنخ زط انآ 
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ومن الأمثلة العالية للفكرة الإلهية في الإسلام خطبة وردت في نمج البلاغة 
ذكرت فيها الصفة يمع التمثيل لذادة الله لا بمعبى الأسماء الاسبى .فإن الأسماء 
الحسبى ثابتة في القرآن الكريم لا ينكرها «سلم . وهذا بعض ما جاء بي تللك 
الخطبة المنسوبة إلى الإمام علي رضى الله عنه : 

« الحمد لله الذي لا يباغ من حقه القائلون » ولا بحصي نعماه العاد ون » 
ولا يؤدي حقه المجتهدون ٠»‏ الذي لا يدر كه يعد الحمم » ولا يئاله غوص 
الفطن » الذي ليس لصفته حد محدود » ولا نعت موجود » ولااوقت معدودء 
ولا أجل ممدود . فطر الخلائق بقدرته » ونشر الرياح برحمته ©» ووتد 
بالصخور ميدان أراضبة 50 الدن معرفته » و كمال معرفته التصديق به » 
و كمال التصديق به توحيده » و كمال توحيده الإخلاص له » و تمال الإخلاص 
له نفى الصفات عنه » لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل 
10 أنه غير الصفة . فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه » ومن قرنه 
فقد ثِنّاه » ومن ثناه فقد جزأه » ومن جزأه فقد جهله » ومن أشار إليه 
فقد حده » ومن حله فقد عده » ومن قال فيم فقد ضمنه » ومن قال علام 
ؤقك أخلى عنه . كائن لا عن حدث »2 موجود لا عن عدم © مع كل شي ء 
لا بمقارنة » وغير كل شىء لا مزايلة + فاعل لا بمعتى المرز كات والآلة : 
بصير إذ لا منظور إليه من علق ؛ متوحد إذ لا سكن نستأ نس جه :ولأ رسقو حش 
لفقده . أنشأ الحلق إنشاء » وابتدأه ابتداء » بلا روية أجاها ولا نحرية استفادهاء 
ولا حر كة أحدمما » ولا همامة نفس اضطرب فيها . أجال الأشياء لأوقاتما » 
و لاعم بين مختلفاتها » وغرز غرائزها » وألزمها أشباحها » عالاً بها قبل 
ابتدائها » محيطاً حدودها وانتهالها » عارفاً بقرائنها وأحناما ) 

ولنا أن نقول على الحملة إن هذه الفكرة الإلهية هي فكرة الإجماع قُ 

الإسلام . أما الفرق الي تنتمي إلى الإسلام وتقول بالحلول أو بتناسخ الأرواح 
أو بالوساطة بين الحلق اا ىق - فالرأي المتفق عليه أن اعتقادها مخالف 
اكنانيم :والمئة وإتتماة» الممليين + ظ 


ل 
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نشأت المذاهب الفلسفية بعد الأديان الكتابية متأثرة بها على نحو من الأأنحاء : 
فإما للموافقة وإما للمحخالفة وإما للمناقسة والتفسير ٠‏ 


و 


فقد كان الفلاسفة يولدون هوداً أو مسيحيين أو مسلمين » فيأخذون في 
التو فيق ريك أديامهم وبين الفلسفة الي تعلموها أو علموها . ومن ألحد منهم 
فإلحاده في معظم الأحيان إتما هو إنكار لعقائد الأديان » وليس بالمذهب القائم 
على حدة ععزل عنها » وعلى غير علم 0 ميالاة بوجودها . 

وكان أقدم النحل الفلسفية الى شاعت بعد اليهودية والمسيحية 'مذهب 
المعرفيين أو الجنوسيين وعناوممى© الذي تقدم ميلاد السيد المسيح 
بزمن فصير . < 

وكان الغرض منه استخلاص المعرفة من جميع العقائد المي كانت يومئذ 
معتقدة مرعية بين أمم الحضارة . فأخذ من المجوسية والفرعونية واليهودية 
والوئنية الإغريقية » كما أخذ من فلاسفة اليونان ولا سيما فيثاغوراس . 

وا "شاعت المسيحية آمة .با أكر. المغرفيين: وأدخلو | في مذهبهم عقيدة 
البنوة الإلحية وعقيدة الخلاص على نحو يوفق بين الفاسفة والدين » وكان 
إمامهم الأكبر بعد السيحية فالنتينوس وناسندواة7؟ من الإغريق المتمصرين . 
ظ فافتتح في رومة ( سنة ٠١5١م‏ ) مدرسة لتعليم مذهيه وأضاف إليها كثيراً 
من الشعائر والرموز والتأويلات . 


وخلاصة ١‏ الفلسفة المعرفية ) أن عالم الغيب ‏ أو العالم غير المرئي ‏ وجد 
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فيه منذ الأزل « الأب السرمدي » ومعه الصمت المطلق والحقيقة الأبدية » وأن 
الأب السرمدي أودع العقل في الصمت » فالعقل ولده ونده لأنه عقله » ومن 
ثم كانت أصول القدم أربعة كما ني مذهب فيثاغوراس » وهي : الأب 
والصمت والحقيقة والعقل أو « الكلمة » كما كانوا يسمونه في بعض الأحيان. 


ويأخذ المعرفيون من المجوسية [إعاما بعنصري النور والظلام » ويزيدون 
عليها أن حجب الظلام تحول بين الإنسان وبين رؤية الله » ويقولون إنها سبعة 
آلاف حجاب و بع اأروح الإنسانية قْ هبوطها من العالم الأعلى إلى عالم الفياة 
وعماها 0 2 قِ ثوب الوسد شي |3 نشق همه ليجب وثر تمع إلى نور الله من 
حديلك . 


الظلام . فكل ما ني عالم الأجساد هو صنع ذلك الروح » وهذه هي الحطيئة 
الأصلية ف رأي المعر فيين 5 ش 

وهم يعتقدون أن « المعرفة » هى سبيل الخلاص والرجعة إلى الله » لأن 
المعرفة تبدد حيجب الظلام حجاباً بعد حجاب » فلا يبقى في النهاية غير النور 
المطلق 4 وهو ألله . 

والمعرفيوك ا ينكرون تعسدد الأرباب دون الإله الأكر وهو ) الأب 

السر مدي أ ييه بل يؤ منود بو جود المة أخرى عثابة أرواح تورانية 7 ارواح 
ظلامية 4 ولحسيول إله العهد القديم قُ عداد هذه الأرواح 5 

ولولا أن المعر فية هي أو مداو لة عفاية لاستخلاص العقائك من الأديان 
والفاسفات لا اتصلت طا بالفاسفة علاقة تذكر في «هعرض الكلام على المباحث 
العقاية 3 لما ا بحل الع اد منهأ بييحوواث المفكرين 8 

57 ل مفكر تقدم المفكرين بعد الميلاد و تخلص من هذه التلفيقات الوثنية 


وواحه الحكية والد.ن بعقل الفاسة فب وسايقة المؤمن هوق أفاوطين. إمام 


١١ / 


الأفلاطو نية الحديثة » الذي ولد بإقايم أسبوظ: فق الات الأول فرق القرة 
التالث الصبلاد:. 0 

ش وهو خلاو فياسوف أن مسب مس نيم المتصوفة 2 ا يقال يه بير 
جدال إنه إمام التضوف الذي أمتز جت أزاؤه بالطرق الصوفية ولا ان 
ممتزج مهأ إلى هذا الرمان 1 ش 

وقد بلغ أفلوطين غاية المدى في تنزيه الله . فالله عنده فوق الأشباه وفوق 
الصفات ولا »كن الإخبار عنه ؟حمول يطابق ذلك الموضوع . 

بل هو عئنءه فوق الوجود 5 

وليبس معبى ذللك أ غير موجود و د ا 8 لآن العدم دود الوجود 
وليس فوق الوجود . وإنا معناه أن حقيقة وجوده لا تقاس إلى الدواهر 
ا موجودة ولا تدخل معهأ قُ جشس واحل ولا تعر دف واحد. فهو )1 أخد ) 
بعير نظير ف وجوده ولاا في صقا نه ولا ي كل منسوب إأيه 

ويغلو أفلوطين أحياناً فيقول : إن الله لا يشعر بذاته . لأنه لا عيز ذاته من 
ذاته فيعرفها و لكا لصفاء وجوده يتنزه عن ذلاك التمييز ويتئزه عن ذلك 
الشعور . 

ش 0 أن هذا المذهب يفتضي وسائط متعددة لر بيط الصلة بسن هذا الله 
) الأحد أ( المطلق الصفاء 3 وبين المخلوقات العاودة وهذه المخلوقات السفاية عشت 
ولا سيما خلائق الهيوان المركب تي الأجساد . 

وهكذا لز لزم أفلو طين أن يقول إن الواحد خلق العقل وإن العقل خلق الروح ‏ 
وإن الروح حافت م دوما ل ن الموجودات على الر ثيب الذي دنحدر را 
دون طور إلى عالم المهيولى 1 عالم المادة والفساد / 

والبنيت اله الحلق 527 ألة مشيئة قُ مهب أفاو طين بل هي م 
ضرورة لازمة من طبيعة الخير الذي هو الله . فالخير ينعطي ضرورة وينشأ 
من عطائه ضرورة ثبي ء من الأشاء 3 وأن يكون هلا الي ء ع إلا أقرت الأشياء 
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إليه » وإن لم بلغ سلكة فق الكدال.. أوهذانها تممه يضرويزة الفيض د 
الصدور . غير أن الإعطاء لا ينقص 0 قي عام التتجريد والصفاء 
لأن الفكرة لا تنقص بالإعطاء .. بل تزيد من أخذ ولا تنقص شيئاً من 
أعطاه » وأقرب مثال للفيض والصدور في الات فين الكو خم 
الشمس » أو صدور الطيف في المرآة من صاحب الطيف . فلا نقص على 
الإطلاق في مثل هذا الصدور . 


ولا تزال الروح اق ها :دوسا 9 يصدرعنه ما دونه حى تتابس الروح 
الإنسانية بالسد 7 ااه . ويتناقض أفلوطين في وصف الشر فيحسبه 


تأرة ه, ن نعلي ق اهبو و مكسايه ثارة ه, ن اشيول ابي عريظ يا بالروح إلى 
جر كها الأسغل 3 الت محص بط بالروح فتدحا هده وتبلغ الخلاص 
هذا الجهاد . 


0 أ هنا زم أفلوطين أن دقول يمنأ مح الآرواح ود الثواب والعقاب 
في أدوار الجسم . فزعم أن الولد إذا قتل أمه عاد امرأة ليقتلها ابنها فتكفر 
يذلاك عن يها 4 وأ 6 دعود ليظلمه غيره 4 ون أذ حبار انب ُ عمر من 


الأعماأ أر يفتص .4 ضار - قُ عمر جل دك 5 


ا مر مهأ قْ أعمار ها قل لأن الذا كرة عر ص 
ف عوارض التا ن بالأجسام الفأ أنية و ه, | يجري هآ 0 عليهأ 0 اما الروح 
المجر دة فهي أبدرة 5 دغر بأخحتلااف الأعما ر عليهأ 4 وأك تستبمي دعل ممارقه 
لي و ل : 

ودرى أفلوطين أن الله لا يعرف بالعقل وهو بي الاسد . بل تراه اأروح 
وهى ىْ حالة الغريو به لبا حالة جاوز ت فيها حسك هأ قتصعدل إلى مقمام الإهام 1 
عنه إذا هبطت من مقام ( الأحد ) إلى مقام العقل والتفكير . 

ويخااف أفلوطين سابقيه من جماعة المعرفيين في إنكارهم كل جمال وكل 


58 ذو حك والساءا بت 6 


بف 


نهم يقولوف إن المحسوسات كلها حتى الشموس والكواكب ‏ شرور 
و حوس . ويقول هو إن جحماطا هو الد! يل على مصدرها الأول 4 وإسا لبماك 
الكمال طيقة دعل طيقة من كيان الله . ْ 


ا جد يو 


وم يظهر دعل أفلوطين :0 طن فلاسفة هم خطر قُ التفكير الي غير ؤلاسمة 
الإصادم قُُ الشضرق والأندلس وفلاسمة الكرووة المي متحي . وقد تقدمت خلاصة 
أقو الحم في الفكرة ة الإهية »عند الكلام على الأديان الكتابية بعد الفلسفة الإغريقية. 


6 انطوت القرون ي ظلمات العصور الوسطى إك القرن السايع عشر الذي 
اشتهر فيه . ديكارت الفر نسي (كقها 0ه١١ا)‏ 9 القرن الثامن عشر الذي 
اشتهر فيه بر كل الإيرلندي ( 188 “اه/ا١‏ ) وهما بحق ميجددا حياة 
الفلسفة قُ العالم الحديث . 


فأما ديكارت فهو درى أن إثبات وجود العالم يتوقف على ثبوت وجود 
الله » فهو لا يتخذ من العالم دليلا” على وجود صانعه ‏ بل يتخذ من وجود 
الصانع الكامل الأبدي دليلا على أن العالم حقيقة وليس بالوهم الباطل . 

وبر ديكات أن وود النفس :ووبعوه الله حقتتات فاسان كدر رر:هان > 
فهو يقول : ( أنا أفكر آنا موجود ) فيعلم أن النفس موجودة لا شلكت فيها » 
ولا يسوق هذا العلم مساق القضية المنطقية الى لها مقدءة ونتيجة » بل يسوقه 
مساق المعرفة اللدنية ابي يتلقاها مباشرة من الوجود الشابت » وإن كانت 
الكلمة الي قرر بها وجود النفس صاللة لآن تتخل قضية ذات دليل . 

وفكرة الكمال المطلق كفكرة ١‏ الأنية » حقيقة مباشرة يتلقاها العقل من 
مصدرها » ويستلزمها كذلك بالبرهان الصحيح . 

فلو :0 يكن الكائن الكاه مل موجوداً لما خطرت فكرته على بال » ولو لو لم 
خط ر عل بال لكان الكائن الذي لا حدود له ضروزة عقلية لان 8 هله 
الحدود تعسف لا يقوم عليه دابل 3 


1 


والله كامل مطلق الكمال » سرمدي مطلق الدوام . خلق الأرواح 
والأجساد » أو خاق الروح والمادة جوهرين مختلفين . وزود المادة عدار 
من الجر كة يد يريك ولا دنقص 4 وجعل له قوانين أ تواميس يه نخرج منهأ 
إلا بإذنه وتقديره . وقد دشاء الله خحرق العادات بل دشاء تغيير القائق الرياضية 
والبراهين البديهية » لأنه هو خالق كل شىء » وقدرته نحيط بكل شىء »2 
وكل م أراده فهو ممكن وهو معقول لصدوره 09 ور جوعه إليه 1 ولا يزال 
الحاق ٠«تجدداً‏ بلا انقطاع . لأن الحلق 16 يقوم بالخالق الداتم ولا يفرغ علمه 
قُ وقت مححدود . 
وقد حاول ديكارت أن يقيم بين العقل والمادة قنطرة تنتقل بها المؤثرات 
بين هذرين الجوهرين المختافين . فقال إن الغدة الصنو برية في الدماغ هي الحاقة 
ا متوسطة ين روخ الإنسان وحسلده . وقل أفتا شق تدم آن بعص العلماء 
المعاصرين دؤيدون هذا اقول وبدعمونه بالمشاهدة والاستقراء 7 ولكن ديكارت 
يعن بإيجاد مثل هذه القنطرة بين الله والعالم » لآنه كنا يفهم من مسجمل آرائه 
يرئ أن قدرة الله في غى عن ذلك الوسيط . وقد قال تلميذه لوو .ىن دي 
لافورج إن تأثير الأجسام ني الأجسام واقع مفروغ منه » ولكننا إذا حاولنا 
فهم الحقيقة الي يقع ها التأثير لم تكن أيسر فهماً هن تأثير الأرواح في الأجسام. 
ولولا الواسطة الإلهية لا وصلت الأفكار نفسها إلى العقول والأرواح . 


كا 6د 


أ وج بر كلي فاك وجود 5 رأبه غير العمل أو الروح 4 ولا وجحود 
للمادة في الخارج إلا من عمل العقل الباطن . لأن الصفات الي تنسب إلى 
الأشياء ليست في الأشياء بل في العقل الذي يدر كها . فالامتداد والشكل والحر كة 
وهي الصفات الأولية المنسوبة إلى المادة هي عوارض فكرية لا توجد في خارج 
عالقة بالأشياء . وإذا قيل له إن الصوت حركة نراها في الهواء قال : ولكن 
الخركة نرئ ولا سمع 5 فالصوت إدذن من عمل السامع على كل خا 1 

وسخر بعصهم من هلا الإنكار فنظم أبياتاً فكاهية يشول فيها م وبح وأه : 
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) إناث أبتها الشجرة يا تو جدين إذا اسيك عيبي 2 أنظر د ا )0 ٠‏ فأجايه 
بركللٍ قائله” ١:‏ كا يل توعد إذا ا عرقي عيناث لآن الله لا يغمض عينه ). 


وهذا هو البر هان الأكتر على وحود الله في مذهب بن كلع َ وهو لوقف 
الموجودات كلها عل عمل 0 ”ا الودراك تحتومما . ومن هذا ا يصل 
المعرفة : إذ لا معرفة قُ غير العقول . 
قال في أصول المعرفة الإنسانية : « إن التحقق من إدراك وجود الله لأكثر 
جدأ من نحق وجود الإنسان . لآن مؤثرات الطبيعة تزيد زيادة لا مماية لها على 
جميع المؤثرات المعزوة إلى الناس ) . 
وقد نظر بركلى في هذا إلى رأي لوك ونزوم.1 سلفه ني الفلسفة الإنجليزية 
حيث يقول : « إن لنا من المعرفة اليقينية بوجود الله ما يزيد على كل معرفة لم 
تكشفها لنا الحواس . لا بل يسعبى أن أقول إن يقيئنا بوجود إله أقوى من 
اليقين دوجود أي شى ع خارج عئا ) ْ 
ولكن بوك كار ينا جاور رأي لوك في إثبات أوجود للعقل وحده . 
وكان أثرة ١‏ 5 إنشاء الفاسمة المثالية 10115 أعظم م: ن آثار خحعيم سابقية . 


جاجد 


وخلف ديكارت وب ركلى في القارة الأوربية والزر البريطانية فلاسفة 
كرون" .من ذوي: الآراه المعدودة: ني. اللكية. الإفية ... 'أشهرهم. سبتوزا 
وليبنتز ي أوربة وهيوم ومل وهاملتون وريد في الزر البريطانية . عدا فلاسفة 
ألانيا | الذين ظهروا في القرن التاسع عشر قبل الفلسفة المعاصرة » وأشهرهم : 
كانت وهيجل 5008 . ظ 
ومذاهب سكوزا 9 191/0-354 6 أن الله والكون: والطبيعة تجوهر 
والعد لان الذوهر ما قام دنفسه و هو واجب الوجود » وهو لا يتعدد : 


ولهذا اللهوهر فكر وامتداد . وكل ما في الوجود من المعقولات 
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والمتضتوعنات فهو مركلا أاهر للفكر أ للامتداد 5 فالفكر بدو مظاهره قُُ 
عقل الإنسان : والامتداد تبدو 0 ف هذه الأجسام ٠:‏ 


والله علة الأشياء كلها بالمعبى الذي مهمه مر أله هو علة لفسدك 5 فايس 
خارج اللاماية شىء »؛ والله هو اللامماية . و[ا الفرق بين الله وممجموعة 
الظواهر المتفرقة أن ممجموعة الظواهر المتفرقة تمثل اللحصانب المخلوق 


| وح وأن الله عثل 55 ب الحلاق 05 1311113 ٠‏ 


فإذا قال قائل : إن هذا الإنسان يفكر يمهم سبنوزا أن الله هو الذي يفكر 
عقدار ما يتجلى في ذلك المظهر » وكذلك إذا قانا إن تلك الشجرة تنمو أو ذلك 
الكو كب يتألق . فكل ذلك هو مظاهر إطية تثراءى لنا في صورة الأعراض 
لأننا تحن أنفسنا من الأعراض 

وسبئوزا لا يصف الله بالإرادة والسمع والبصر والرضا والغضب والحكمة . 
لآن :الل لاعكة أن يتحول إلى حالة أكبر أو حالة أقل من وجوده فيرضى أو 
لا يرضى ودريد اود لوا ست 00 قاكم بلك تقس ايد وراءه شيء 
يحتاج إليه . فإذا أسندت هذه الصفات إلى الله وجب أن نقصي من أذهاننا كل 
مشاءبة في الحقيقة أو المجاز بيئها وبين الصفات بي نسندها إلى المخلوقات . 
وإعا هى أوهامنا تمن تمثل لنا هذه المشاسات . ولو أن المثلث عقل نفسه 
لحظة” لخيل إليه أن الله مثلث الأركان . 

والله لا يعمل الشر ولا يعلمه:.. لآنه ليس هنا شر بالقياس إلى اللا 
ولكنه يني من اكتفاء كل جزء من هذه الأعراض 00 اتفشة 0 جزء 
منفصل عما حوله ؛ أو هو نفي وليس بثبوت . وليس في حق الله نفي بل كله 
ثبوت . ولا يعرض النفي إلا المحدود الذي ينقص ويزيد 

والخلق لا يفيد معبى الإنشاء من العدم في مذهب الفياسوف . بل هو لازم 
لزوم الأعراض أو المظاهر للجوهر الإلهي القّائم بغير ابتداء . « وكل ما جرى 
فهو نجري بقوانين سرمدية بي اللدوهر الإللهمي مستمدة من ضرورة وجوده على 
الوجوب » إذ ليس في الكون مكن على الإطلاق . ولكن الأشياء محتومة 


اذل 


الوجود والعمل عل 0 لكا 4ه ضرورة الطبيعة الإهية . ولا سبيل إلى تنشو غء 
هذه الأشياء عل أي نحو 0 ع م حالف م وفع . وطهذا أزم 8 مهأ وددت 
على أ كبل الأنحاء والنظم إذ هي نشأت ضرورة من طبيعة على أتم كمال ©) . 


وواضح من هذا أنه لا محل للحرية الإنسانية ولا للثواب والعقاب ني هذا 
. المذهب . ولكن الإنسان يترقى فيتتحد بالكوهر الإلمى بقدر مقدور أو بالمعرفة 
و«الحب العقلي» كما سماه.أي حب العارفين الذين استبحقوا أن ي#تجاوزوا مرئية 
الأعراض إلى الهخوهر الأبدي المطاق الذي يتجر دون فيه من التجزؤ والانفراد . 
وقد نفى سبنوزا في بعض رسائله أنه يقول بوحدة الله والطبيعة » وفسر 
كلامه بأن الله و حاضر ) بي الطبيعة لا ينفصل عنها ولا تنفصل عنه » لأنه لا 
ىئ 


انفصال عن اللاباية » وهيى الله . 


وعقّدة الإشكال كلها على ما رأينا - هي أن سبنوزا لم يرد أن يفرق بين 
وجود الأبد ووجود المكان والزمان . فالمكان يأخذ من المكان » والزمان يابحق 
3 له حركة تبتديء ولنتهي 0 آمك ميحدود . وليس للامباية حيز جور عا 44 
مكان ولا زمان . فلا انض بسن مال الله ووجود الكائنات أي تتحيز 2 
فضاء مسحدود و بجري إلى أقك معحدود . 

#8 ا 

ويعد جوتفريد ويلهم ليبنتز ( 1785-1745 ) أكبر الكارتيين بحق 
بين فلاسفة الالمان وفلاسمة القارة الاورسية عل التعمديم 

وشعار ليبنتز في مسألة الحلق « أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان » وأن 
هذا العالم ليس بالعالم الوحيد الممكن في قدرة الله . فإن قدرة الله لا تنحصر 
في ممكن واحد بل تتناول جميع الممكنات . ولكن هذا العالم أحسن العوالم 
الممكنة الى تقبل الوجود » وكان في قدرة الله أن يخلقه بغير شر ولا قبح 
فيه » ولكنه يكون إذن بغير خير ولا جمال . إذ الخير مرتبط بالشر وابكمال 
مر تبط بأضداده ٠‏ ومن عثلة للك أن الظمان إذا تمع غليله بالماء البارد 
القراح شعر بلذة جديرة باحتمال الظمأ في سبيلها ويطيب له تكرارها وتكرار 
ألم الظمأ الذي يشوقه إليها . 
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وف الوجوذ عل مهب ل جواهر للا عداد لما يسميها الوحدات 1 
الأحاديات ِ قي باليونانية موناد 05 . 4 منهأ عمثادة مرأة 0 
كله تف تصببينا 0 كثيله باءدتلااف اندها ن الصفاءو الخلاء 1 00 
تتطلب أن يؤثر بعضها 5 في بعص م | تعمل 0 يقانون واحل 28 

كلها منطوية عبى مثال الوجود كله » وهى كالساعات البى تدق دقاتها معاً 
بغير تأثير من إحداها على الأخرى » لأنها «تفقة التركيب والهركات . 


وإذا اجتمعت هذه الوحدات في بنية واحدة كانت لتلك البنية « أميرة ) 
0-07 من دلأتك د : ٠.‏ وهذه الأميرة لا 0 ولا تؤثر فيها ولكنها إذ' 


1 المتقنة أو ضح ف رصد الوقت 0 الخر كات من سائر الساعات . 

وكل هذه الوحدات جواهر بسيطة لا امتداد لها ولا مقياس للا إلا مقياس 
الحركة المجردة . والله أعلى هذه الوحدات جميعاً » ومنه تصدر القدرة الي 
تنتقل إليها على سبيل المحا كاة » وهي قدرة لا تنقطع عن الحلق ولا يزال 
صدور الوحدات منها في اطراد . 

ولو لم تكن وحدات الوجود « بسائط » لكانت المركبات كلها أعر ا 
وهو محال . فلا يكون جوهراً إلا حر بيط »ولا وكرة ارب مير د 
وجوداً صحيحاً إلا باشتماله على هذه البسائط أو الوحدات . 

وقد امتاز ليبنتز بحسن تاسخيصه للبراهن المثبتة أوجود الله .. فمن تلحخيصاته 
أنه قسم المقررات إلى وقائع زائلة وحقائق أبدية كاحقائق الرياضية » فاستدل 
من دوام الحقيقة على حق دائم هو الله . ومن التلخيصات أن وجود الممكنات 
لا يشتمل على سبب كاف لتعليل وجودها . فنحن نسأل اذا وجد العالم ؟ 
فلا نفهم لذلك علة كافية إلا إذا تعلق الأمر يخالق واجب الوجود » شاء 
له أن يوجده لحكمة تتحسن يواجب الوجود . 


نا # زنا 
وك الفلاسفة الذين ظهروا قُ المزر البر يطانية دعل بر كل هو دافيك 
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هيوم (.10/90/5-11/11 ) ولعله أكبر الفلاسفة المحدثين في القارة الأوربية . 


والشك ني الحواس وني طاقة العقل الإنساني هو سمة هيوم في كل ما كنب 
من المماحث الفكرية . ورأيه في وجود الله يوافق هذه السمة الغالية عليه . فهو 
راد افاويير اه كن رعق وقاد ت العقل ولكنه رغبة كبرئ من 
غنات القعمير والغعور »+ فالاسياقة اللي تشكلك الفيلسوف في الإعان هي 
بعيئها أسياب المتدين البي تبعثه إلى الإمان > ؛ وهي الشكابات و الالام والشوؤن , 
وقد تعلق البشر بالله لهم يعتصمون بالرجاء وينشدون السعادة » و كلاهما 
باعث أصيل في النفس الإنسانية . فليكن هذان الباعثان مناط الإعان بوجود 
إله قادر على الإسعاد وتابية الرجاء . 


وقد عرضنا لرأي جون ستيوارت مل في موضع آخر من هذا الكتاب » فلم 
يبق في الفترة الي بين فلسفة هيوم وفلسفة المعاصرين من هو أولى بتلخيص رأبه 
من ريد الذي ولد ني أوائل القرن الثامن عشر ( 17١١‏ م ) » وهاملتون الذي 
ولد ني أواخره( 1788 ) . ظ 


واببي ريد فاسفته على الحقائق اللدنية ابي تفرهسا الإدراك السام 
مكده؟ «مصحوون ولا نحتاج إلى برهان» ومنها وجود المدركات وهي العالم الخارجيء 
ووجود القوة المدركة وهي النفس الإنسانية . فلا يمكن عقلا أن يكون أساس 
الوجود أكذوبة ف أن لكوت 0 الوعفوة مغن مواعوة وإن أدركناه على غير 
حقيقته الحفية »ووجود العالم ووجود النفس هما الدليل على وجود الله . 
بل وجود الله حقيقة من حقائق الإدراك السليم .. وليست سساطة الاستدلال 
على الصانع من صنعه مضعفة من قوة الدليل » لأن الحقائق لا تكتسب القوة 
بالتنويع والبر كيب بل أبسطها هو ف الواقع . أقدمها وأغناها عن الرخرفة 
والاخراع , ٠‏ 

وهاملتون يببى فلسفته في الددين على فاسفته في أصول المعرفة » وخلاصتها 
أن الادواك ات عل الكيفية . فلا يقبل الإدراك ما ليست له كيفية 


معم14هووم وقولك إنلك تفكر مرادف لقولك إنلك تضع عحسلوردا 


ادا 


وشروطا للا تفكر فيه . فالوجود المطلق لا يدخل في حيز التفكير. ولا تدركه 
الققور لم مدنو اميت نقبيفة ذللق تدك االوجويه اللطلق نت لكان بوعرفتنا بتضوو 
معر فتنا لا ينتج منه أن تجعلها حكماً ني الإثبات والإنكار . وإتما تستلزم هذه 
الحقيقة نتيجة أخرى وهي ضرورة الاعتقاد » وأنه لازم لإتمام عمل العقل 
في الإنسان » ولا بحب هاملتون أن عمل ضرورة الاعتقاد من أسباءها الفكرية 
ار اعد يبا شيل قظاية عقو لقاقا له اهن أ القر ففيق: «اللعاو قتبين أخلافنما 
صحيح لا محالة ... فنحن إذا أردنا أن نعرف الوجود المطلق ‏ أو نعرف 
اللدسافإما أن يثمئل لذا كانه لا بابة »#سكيفة . أو يتسدل لنا بلا كيفية هن 
الزمان والمكان والصفات. ونحن لا ندرك اللانهاية حال لأنها. غير قابلة للإدراك. 
فليس أمام العقل إلا أن يدركها كما تتصل بالكون . فنتمثل بذلك نوعاً من 
( الكيفية » لا سبيل إلى غيره ... فهو دون غيره ما يسلمه العقل ويتممه 
الإعان . 

وتعد الفئرة الي بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
عصر كانت ( 11/55 18654 ) وهيجل ( 'ل/الا 1 18٠‏ ) في الفلسفة 
الأورية ع الأنمها تس عرينا جيم كل بودالك انكو ال عافن هي 
ف أزززنة .رولا والان عيمتان غليها إلى العضر اضر : ْ ظ 

كان كات ابم الو فاق واد إل آنه يكل الإعان إلى الضمير ولا 
يعتمد فيه على البر اهين العقلية ابي تستمد من ظواهر الطبيعة . 

فالعقل في مذهب كانت لا يعرف إلا الظواهر الطبيعية 8م6صتهمءطم 
ولاارنفك إل عقاتق الأشياء ف ذو اميك ودام : 

والروح فاعلة أبداً وليست مفعولا” أو موضوعاً للمعرفة . فهي عارفة غير 
معروفة . 

شك فحالة الأ عا ماديا لاتخلؤقة تبيخ اللد رو الطريعة 2 أو برك الله 
وهذه الأكوان المادية . ولكنها مسألة علاقة بين الله وضمير الإنسان . فمن 


ضمين الأسآن إذن اليك اليل هل وجعوة اش 
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وني ضمير. الإنسان شعور أصيل بالواجب الأدبي » وقسطاس مستفيم 
دوحى إليه أن عامل الناس 1 حب أن يعاماوه 7 

وهذا الوحى الذي أودعه الله النفس الإنسانية ضمين بإسعاد من يطيعونه 
وحسن المزاء هم من الله : | ٠‏ 

ولكنهم ا سعدون ف ا من الأحيان . وقك ديسعل الائمون ويشهى 
العاملون بالواجب في هذه الحياة . 

فلا بد من عالم آخر يتكافاً فيه واجب الإنسان وجزاؤه . وهذا هو البرهان 
الأدبي على خلود الروح وحرية الإنسان . 

وهييجل يؤمن بالله كذلك ولكن على نحو يشبه الإعان بوحدة الوجؤد . 
فايس في الكون غير العقل » والعقل هو الكون ‏ وهو العقل المطلق - يتجل 
ف امو حو داتثت على ساية مطر دة :و هى السئة الثنا ثيه 10131611 . 

وخلاصة هذه السنة أن كل موجود بي هذا الكون دنشىء نقيضه )»2 5 
جتمعان قُ مو حو د أل دن الموجود الأول . ولعود هلا ال موجود الل 
فينشىء نقيضه ... ويكون هذا التطور سبيلا إلى استيفاء الحقيقة من وجوه 
عادة » بدلا من حصرها قُ وده واحل 1 

فهناك التقرير ونووم ثم النقيض ونوءطومم ثم التركيب هزوءط اموه . 
وهو مع التفرة2 والنفيض 5 

وإذا طبقت هذه السنة على مسألة الوجود الكبرى بدأنا بالوجود المطلق » 
وهو التمرادر 4 و نقيض الوجود المطلق هو العدم 4 وال كنتن الجامع الوجود 
المطلق والعدم هطو الصيرورة 5 لآن الى ء قُ حالة الصيرورة يكون موجوداً 
و غير مو جود 3 ولا حل قّ الوجود من ناحية حى بأحذ 2 الزوال من ناحية 
أخرى . ظ 

ومن الضروري لفهم هيجل في هذه المسألة أن نفهم ما يعنيه بالعدم الذي 
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فالوجود المطلق هو الوجود الكامل الذي لا ثقيده صفة من الصات ولا 
حالة من الحاللات »وخلو الوجود من كل صعة وك حالة دقابله العدم الذي 

وهمى حدنت الصيرورة ف الوجود المطاق كان منه الوجود الذي له 
صفات وأحوال » وهو دتطور عل السنة المتقدمة من لفون :4 إلى نفيض )2 
إلى ثر كيب . 
طور الوعي أو إدراك الوجود لنفسه . ولا يزال الوجود المطلق متجلياً حى 

فالصيرورة قنطرة بين الكمال المطلق » والعدم المطلق » لا بد منها لإخراج 
هلدمه الموجودات المحدودة الف يسنت بكاملة ولا معدو مة 1 

والله هو كل الوجود سواء في كاله المطلق أو في نبجايه في كل محدود من 
هله الكائنات 1 

ع #0 

ومن البديه أننا لا نستقصي ببذه العجالة كل رأي لكل فياسوف ظهر في 
ولكذنا توخخينا أن نكتفي بالفلاسفة الذين فصلوا آراءهم ومذاهبهم في المسألة 
الإلهية 7 وات نكتفى من هؤ لاء كن دعير ول عن جوانب النظر ال متعددة » ولا 
خصيهم ]كذ ظؤ على سبيل الاستقصاء 5 

وقلك عرف لغير هؤٌلاء الفلاسمة آراء تستحق الإلمام مها لما تعير عن 
وجهات نظر لم تذكر كلها فيما أسلفناه . 

وأحقها يالك كز هئ رأئ نيونن الإبجايزي واكونت الفر لم 4 وأو شما 
مؤمن وثانيهها بد دشت الله ولا لنفيه : 


أما راع نوت فهو أزنا سيف العام بالإحكام والإتقان 50 بإحكامه 
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,أي الفيلسوف » لآن العالم المحكم المتقن يستغي بقوانينه ونواميسه عن العناية 
الإلهية بعد خلقه ... والإيمان بالله قام على الإيمان بالعناية الي تحيط بالخلق 
: ف كل حين . فوجود النقص في العالم 5 دنفي وجود الصانع الحكيم 4 عل 
وحود هذ الصانع الحكيم يفتدي أن يكون العالم مخاوقاً لا لم بلغ الكيا ال كاه 4 
ودفتقر إن موجده عل الدوام 1 
ويسخر 5 بعالم نيو دتن . لآن ار 0 يرى ١‏ أنه ليس.في الإمكان 
0 0 من حي إلى حين . وحلت صزءة الله عن مثل هذا 
اص نيع . ظ 
واخيرا ها اكستا ندر ل التابلة مين العقادة الكبير ين أن السالة كين هن 
أن حاط بها في ري 59 يان قابلة لان ام فا بعد التدير والإنعام . 
فمذهب ليبنتز لا ينفي أن العالم ناقص كا تكون جميع ١‏ الممكنات 6 ٠.‏ 
فكون العالم « أحسن عالم ممكن ) لا مخرجه من عداد الممكنات البي لا تبلغ في 
الكمال مبلغ واجب الو ووه 5 
كن العالم محكماً متقنآً على 5 معبى من معاي الإحكام والإتقان ا 
يسوغ الاعتراض من جانب نيوتن . بل يحتاج إلى تكملة من رأي الفلاسفة 
الاخرنن: الذنن يقولون إن الحلق عمل مستكمر وليس بعمل منقطع قُ وقفت 
ينتهي إليه . فلا يزال الوجود قاتماً بقدرة الله لأنه لا يستقل بكيانه أبداً ولا 
احص 205 لي وقت من الأوقات . 


وأوجست 0 إما مام الفلسفة نا را إن أبنشر ره 7 ن طور 
وحده ف ني كل معر فه در 3 ولا وسيلة 00 الإدراك عير التجربة والمقايلة 
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ومهما بجهد العقل فلن يصل إلى حقيقة بغير هذه الوسيلة . فإدراك المسائل 
الغيبية من وراء أمد العقول . وقد تستغى العقول عن إدراكها لأنما لا تغير 
حيانها على هذه الأرض ... وهي حياة قائمة على التجارب في حدود المعلوم 
من القوانين والنواميس . 

وليس أمامنا غاية مثالية نتجه إليها بالإبعان ونثبتها بوسائل المعرفة الميسورة 

( سعادة الإنسانية ) وتقديس أمثلتها العليا في الذير والهق والحمال . 


وهن الحدير بن بالتقديس الساء اي وغ الإصلاح ف ل جيل . 
لأنهم خدموا الإنسانية وزودوها بالأمل والعزاء وفتحوا لما طريق الاستقامة 
والعمل ايكون 0 وقل جعل لكل نى من 0 الأنبياء 4 موعداً ول كر فيه 


03 3 بو 1 0 م : 
وشعائر مر عية لعبادة الإنسانية 2 ذكراه 1 


وخير ما يستفاد من مذهب كونت أن الدين حاجة إنسانية لا غنى عنها »: 
وأن الله كما قال فولتير لو لم يكن موجوداً لوجب إبجاده في العقل والضمير . 
ودبقى أن كونت يتتخطى الر كن الأكيبر مق أن كات الآ قان :وهو الضللة .ريك 
النوع البشري وعالم اللاماية: ..:.. » فإذا: كانت الضلة- بين الإنسان واللاممادة 
تنقطع لأن اللامباية لا حاط م اي العقول فمعبى ذلك أن « اللا: مباية ) أن 
لوه جب لاما لا عيانة .و أن كيال المطلق لق هد ابة آنه كال مطل .وآن 
يكون السبب المستحق للإعان هو السبب المبطل للإيمان في رأي فيلسوف 
العقل والتجربة . وما كان العقل والتتجربة لينكرا قولا" هو أحق بالإنكار من 
هنا الرأي العجيب . وأصح من هذا أن يقال : إن الكمال المطاق لا حاط 
به . ولكن هناك وسيلة للإيمان به غير نجارب العلوم وحدود المنطق » وقد 


وجدت هذه الوسيلة فعلا ولم يقتصر القوم فيها على أمها فرض من الفروض ٠‏ 


لا بد من فصل خاص عن التصوف بين فصول الكلام على الفكرة الإلهية ؛ 
لآنه بلفرة تنسيرات ف هذا ا مو ضوع لا تتوائر ف العقائد العامة ولا 7 نشيه 
المذاهب العقاية لبي يذهب إليها الفلاسفة . 


1 


وشو ملكة فردية يستعد لما بعض الاحاد ولا تشيع بي الحماعات » وقد 


3 


توصف «١‏ بالعبقر, بة الدينية ) إذا بلغت مرتبة التأصل والابتكار 


ومن لغو القول أن قال إنهذه العبقربة طش ي نوع من اله سامي بالغ ريزة1ل ذوعية 
أو الحنسية » لكثرة ما يرد ني أقوال ال من عبارات الغزل وكنايات 
الوجد والشوق والهيام . ظ 

فهم في الواقع يكبرون من هذه العبارات والكنايات » ويتكلمون عن 
الوصل والهجر والشوق والدلال ما يتكلم العشاق في قصائد الغزل والمناجاة : 

فيقول الخحلاج مثلا” : « يا أهل الإسلام ! أغيثوني . فليس يتركني ونفسي 
فانس مهاو ليس رأخذني من ٠فسي‏ فأصير بح منها . وهذا دلال لا أطيقه ) . 

وتقول واه العدودة : 

حا حبين حب الهوى وحب لأناك أهمل ذا كها 

ودبرز هذا المعى كل البروز حيتٌ يقول ابن عر ني قي حلم رآه : 

)0 أت ليلة أني تكودة عجوم السماء كلها فماأ بي مهأ جم إلا لكحته 
بلذة عظيمة روحانية ع 9 ل أكلت نكاح النجوم أعطيت الوروف فنكحتها 4 
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وعرضت رؤياي هذه على من عرضها على رجل عارف بالرؤيا بصير بها . 
فقال : صاحب هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخواص 
الكواكب ما لا يكون لأحد من أهل زمانه ) . 
فهذا وأشباهه كثير ني أقوال أهل التصوف الذين امتازوا بالعيقرية 
الدينية هذا الامتياز . 
ولكنهم لا ينفردون بهذه الحالة بين أصحاب العبقريات . فإن ما يصدق 
عليهم يصدق عل عباقرة الفن وعياقرة الهرب وعباقرة المعرفة على التعميم 
فما من أحد من أصحاب هذه العبقريات إلا لوحظ في تكوين مزاجه 0 
قوي بمس الغريزة النوعية أقوى مسأس . فمنهم م ن يفرط فيها ومنهم من 
مبملها » ومنهم من يصاب بالعقم ومن يولد له أولاد يموتون في الطفولة 
أو ولد له الإناث دون الذ كور ؛ ومنهم من درشيط وحيه الفي بعاطفة من 
عواطن الحب تشغلهقي الأقيقة والخيال.فإذا قأنا إن العيقرية كلها نوع من 
التسامي بالغريزة النوعيةبقي أن نعرف دواعي التمريز بينعبقرية المتصوف وعبقرية 
الفنان وعبقرية العالم وعبقردة القائد الفاتح والسيامي القدير و ]عا نل كو م 
فنفهم الدقيقة ف هذا الأمر على وجهه ا مستقيم ٠.‏ والواقع من جهة هو أن 
العبقرية « بقظة وثئيه » وأن الغردزة النوعية عميقة القرار في تن كبيا 5 
بنية حية . فلا تتيقظ النفس ي أعماقها إلا ننبهت معها تلك الغريزة فبرزت 
وتعار ايا عل نحو من الأنحاء . والواقع من جهة 5 الجر أن العيقرية خدمة للنوع 
كله من جانب الخلق العقلى أو الروحاني لا من جانب الحلق اليواني أو جاف 
التوليد . فلا عجب أن تنازع الغريزة النوعية مكانما وأن تنمو واحدة منهما 
« عل حساب ) الأخرى ... ولا عجب أن تتلاقيا على حال من الأحوال 
وكلتاهما مرهونة بطلب التتجديد والدوام ف نوع الإنسان . 
فالتسامى بالغريزة النوعية لا يفسر لنا التصو ف أو العبقرية الدينية ولا 
تعر 1ن اع الحربية أو القدرة على نظم الشعر ونحت التماثيل . وتنسيق 
الأطان وكشف القوانين العلمية أو الرياضية . وإلا لكانت كل هذه العبقريات 
ء في المعدن والقدرة؛ولم يكن هنالك فرق بين الشاعر الفاتح والرياضي 
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إنما التصوف 0ك 000 00 الدينية 5 قدرة على الشعور بحا : ق: الذئ 
والعبادة 6 وهصو كمجميع العيقر بات قلق يتطلب الراحة بالتعبير عن هسه 6 
والتوفيق بين:. النقائض الح تعير به والشكر لك ال تساور الضمير فيما جب 
عليه . 


٠ ْ‏ وقد أصاب الغز الي حين سوىن, هله العيقر ده بالذوى والساوك 4 ولا 
نحسب أننا تختار في وصف قلق النفس ونوازعها إلى التصوف كلاماً هو 
أصدق من كلامه في التعبير عن هذه الحالة» حيث قال ني كتابه المنقذ من 
الضلال : 


« ثم تفكرت في نيي يالتدريس فإذا هي غير خالصة اوجه الله تعالى بل 
باعثها ومحركها طلب الحاه وانتشار الصيت فتيقنت أني على شفا جرف هار 
وأني قد اشفيت على النار إن لم أشتغل بتلاني الأحوال . فلم أزل أتفكر فيه 
مدة وأنا بعد على مقام الاختيار : أصمم العزم على اللدروج من بغداد ومفارقة 
تلك الخو ال دو ف و أحل العز م يو 8 و أقدم فيه ر جا و أَوْ خر عنه عورد لا 
تصدق لىي رغبة في طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل عليها جند الشهوة حملة 
فيفر ها عشية ْ فصارت شهوات الدنيا نجاذيبي بسلاسلها إلى المقسام 
ومنادي الإمان يناذي : الرحيل الرحيل ! فام دبق من العمر إلا قايل وبين 
يديك السفر الطويل » وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل ..: 
5 يعود الشيطان ويقول : هذه حالة عارضة وإياك أن تطاوعها فإنها سريعة 
الزوال ...فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً 
من ستة أشهر .. وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار 
إذ قفل الله 3 اسان حى اعتقل عن التدريس » فكنت أجاهد نفسي أن 
قرس بوم واحداً تطييباً لقاوب المختلفين إلي” فكان لا ينطق أسالي بكلمة 
ولا أستطيعها .البتة 7 أورثت هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب بطل معه 
قوة الهضم وقرم الطعام والشراب فكان لا وه لي شرية ولا ممضم لي 
لقمة . وتعدى إلى ضعف القوى حى قطع الأطباء طمعهم ... فلا سبيل إلى 
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العلاج إلا بأن يتروح السر من الهم الملم . ثم لما أحسست بعجزي وسقط 
اختياري التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له » فأجابي 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه وسهل على قلبى الإعراض عن اللحاه والمال 
والأهل والولد والأصحاب » وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أوري 
ف نمسي سفر الشام ... ففغارقت بغداد وفرقت ما كان معي من مال وم 
أدخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال » . 
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وحتلف المخرج من هذه الخيرة باندتللاف مزاج م الصوي وتكوينه . فإذا 
غلب عليه الشعور طلب سلام النفس بالزهد وا| 5 عن العلاقات واستر 3 
إلى سكينة التسليم » وإذا غلي عليه العقل والبحث طلب سلام النفس من 
طريق المعرفة الي ترفع النقائض » ومجمع الحواطر إلى وحدة يطيب للعقل 
أن ستقر عليها . 

وهؤلاء هم الذين يقولون م مع معروف الكرخى إن التصوف هو معرفة 
الحقائق الإلمية . ويكر فيهم ل بالفلسفة و 3 يل مذاهيها » و لكنهم 
ينقلونها من الفكر إلى ا ونحاولون أن «( يحسوها ) كإحساس المرء 
بالكائنات الى يتعلق بها الحب ويشهد عليها امال . 

وكل فكرة يؤمن بها الصوفية تنطوي في فكرة واحدة أصيلة شاملة 
لكل ما عداها : وتلك هي بطلان الظواهر وقيام القيقة فيما وراءها . 

فمن قديم الزمن قال الفلاسفة إن هذه المادة المتغيرة خداع من اللحس 
وإن جوهر الوجود الصادق إنما هو العقل السرمدي الذي لا تغير فيه » أو هو 
اأروح السرمدي ا درى بعض الفلاسفة الذين دو ح<دون العقل والروح : 

ولكن التصوف هو الشعور ببذه الحقيقة لامجرد التفكير فيها . وسبيل 
المتصوف إلى ذلك هو الإعراض عن هذه الظواهر بالزهد فيها والتنصل منها . 
فهي الحجب التي تستر الحقيقة الإلية عن النفس البشرية . وكلها باطل تتكشف 
عن وهم زائل . إذلا موجود ها قال ابن عرني ( إلا الله ) . ( ولا يعرف 
الله إلا الله ) 


55-6 اذو جنك واثمباء ‏ ن ١‏ 


ومنهم من بغاو فيقول بوحدة الوجود ويقول إن الله صو مه هذه 
الموجودات 0 7 | لعي فيه عل سييل التعجرئة والتفرقة ولكنها كه فيه 

ما نكم: ن الريع والنتصف 52 الواحد قايس هو كله وليس صو 12 ش 
عنه وليس فو ,مو حكزريداً على التحقيق » ولكنه موجود بالإضافة إلى وجود 
الله » أو أن وجوده كوجود الفرد بالنسبة إلى حقيقة النوع . فهو ليس ععدوم 
ولكنه لا دزديك ثلاث الدقيقة ولا بنفصل عنها 1 


وليس في الكون قبح أو شر عند هؤلاء المتصوفة إلا بالمقابلة بين بعض 
الموجودات وبعضها دون الوجود المطلق الذي لا يقبل التعيين والمقابلة » ولا 
توجد الأشياء بالنسبة إليه وجود الانفصال والتخصص والموافقة والنفور . كما 
قال بهاء الدين العاملي : « إن نجاسة الأشياء وتقذرها ليست وصفاً ثابتاً لها في 
أنفسها » فإن كل طبيعة متعينة لها ملاعمة بالنسبة إلى البعض ومنافرة بالنسبة 
إلى البعض الآحر . وذلك من آثار ما به الاشيراك وما به الاختلاف الواقع 
من التعيين . فأيبما غلب ظهر حكمه من الملاءمة و 1 ة . والننجاسة الواقعة 
في بعض الأشياء إنما هي بالنسبة إلى ما يقابلها من الطبائع الي وقعت بينها 
أسباب المخالفة . فهي لا تثبت لشيء إلا بالنسبة د مأ 0 4ل بالفسة إل 
الإطلاق والمطلق . فهي وما يقابلها ئما سمي نظافة على السوية بالنسبة المطاق. 

والمتصوفة في النظر إلى هذه الأشياء فريقان : فريق يرى أن « الكشف ) 
حاضر يتحقق باءتجابس هذه الموجودات الباطلة » ومنها معام الشخصية 
الإنسانية . فإذا غاب الإنسان عن حسه وعن محسوساته فهو في حضرة الله » 
وإذا استولى الحق على قلب أخخلاه من غيرزه كما قال الحلاج « وإذا لازم 
أحداً أفناه عمن سواه ) وذاك هو الفناء في الله بلغة ألي يزيد البسطامى » أو حب 
الذاك الذايف كا جنوك ان القار مضي + ا 

وما زلتإياها وإباي لم تزرلك22 ولافرق . بل ذاتي لذاتي أحبت 


ودسكوي 5 همأ الشعور متصو فة الشرق والغرب من ميم الأديان ج, 
فانتفاء الشعور بالموجودات الباطلة هو الشعور بالله عندهم ٠»‏ لأن الشعور 


الدنا 


بالبطلان هو الذي حجب الشعور بالحقيقة . قالت القديسة تريزأ هوع,ه1 .]8 : 
وي الفئرة الى تتحد فيها الروح تجرد الروح من كل شعور . وإذا 
استطاعت أن تشعر فهي لا تشعر بشيء معين . فلا حاجة بها إلى حيلة لجز 
العقل عن التفكير » لأنها تظل مأخوذة في سكينتها حى لتجهل ما نحب وما 
تريد . أو هي بالإيجاز في حكم الميتة » بالنظر إلى أشياء هذه الدنيا » ولا 
تعيش إلا في الله ) 

وأكان اكيادت موقوظ سن الله -الذى- يقعر به فى هذه الخالة: : 
« باللاثىء الذي لا يسمى ) ... ده باللاثىء نفى الوجود . بل يقصد 
5 الأشياء المعينة الي تحمل الأعيان والأسماء  .‏ - 

فالكة “كل ستيان شلدرب ومنمعلاتتاء5 ىق وصثف هذه الالة 
١‏ هي السعادة بغير شاغل ولا علاقة . بي انسجام مطاق » لا تفكير فيه» ولست 
فيه نفساً فردية .. بل أنا إذا مشيت مشيت ولا شيء غير مجرد المي هناك . 
كرطع اباي ريز عشوي قانع سحن افيه اناك انق الى 
واحد مع كل شبيء. ١‏ فأنا » في تلك الحالة ليست إلا كل شيء آخر . أنا 
النور » أنا الثلج » أنا ما أسمع وما أرى ») . 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا دنا 

وليس جميع المتصوفة من هذا الفريق » أي من الفريق الذي يغيب عن 
الموجودات لينفذ إلى حقيقة الوجود . فإن فريقاً غيرهم من كبار المتصوفة 
يرى أن نفى الحس لا يكفى للوصول إلى الله » وأن الله ظاهر في موجوداته 
فالوصول إليه عمل وعلم بتلك الموجودات . 

وني كل شيء له آية تل قل الهدالو ايه 

وهناك طريقة إلى الحقيقة الإلهية من داخل النفس وطريقة إليها من داخل 
العالم » ولا تغني واحدة منهما عن الأخرى كل الغناء . 

ولكن الفريقين يتفقان في طريقة واحدة هى طريقة ( الحب الإلهى » الذي 
يشمل العقل والشعور . فكلهم يلتمس في بي ا رن ابره بولا 
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النقائض واقتراياً من الحقيقة التى محول دونما نوازع البغضاء ومطامع العيش 
وامحصار النفس في النفس انحصاراً يسد عليها منافذ الوجو د المطلق العظيم . 
ات لقابي أه واء مغر قللة فاستيجميعت مل رأتاك ليق أهوائي | 
والمعول في جميع العبقريات - لا في العبقرية الديئية وحدها ‏ على المعنى 

ا معير عنه لا على التعبيرات اللفظية الي ترد على لسان هذا العبقري أو ذاك. 


أفالشاعر الذي يستهويه صفاء الماء فيقول لنا إن في جوف البجر عرائس 
تغويه باللمح وتغريه بالو ثوب إليه ‏ يعبر لنا عن حقيقة نحسها وإن كذينا 
ألفاظه وحروفه . 

والموسيقي الذي تستهويه ببجة الربيع ينقلها إلينا بأخانه وأصواته » وإن 
كانت الرياحين والنسمات والأمواه شيئاً غير الأصداء والأصوات . 

والعبقرية. الدينية ظاهرة في الالحاد مع ظهور الأديان في الجماعات ‏ 
فلا شلك ني دلالتها الجوهرية وإن كانت عباراتها اللفظية مخلا” الخلاف بل 
للإنكار ني كثير من الأغراض . لأننا لم نعرف في نفس الإنسان عبقرية قائمة 
على العدم » خلواً من المعاني والقيم ؛ فلا يسعنا أن نصرف العبقرية الدينية من 
عالم الحقيقة أو نصرف دلالتها الي تلح بها على عقولنا وضمائرنا » لأن بعض 
أصحاءها تعوزه سلامة البنية أو دقة التعبير أو يشذ بأعماله وأقواله عن عادات 
الجماعات والأمم . فكل العبقريات ‏ وليست العبقرية الدينية وحدها -- 
سواء في هذه الحصلة . وتبقى دلالة العبقرية بي النهاية بعد كل تعقيب وتعليل . 
ودلالتها الي تلزم من وجودها : أنها تعبر عن حقيقة إلهية من وراء المجاز 
والرمز والكناية وتعدد الصور والأساليب في التصوير والتعبير . 


##طمل 


ا 


رأ هبن وترون 


8 وَانيا أن مدالة ومدوة الله مدال ) وعى, ا( قبل كل شىء 5 

فالانسان له ((وعى) قيق بو حوده |الخاص و-دميفمته الذانيةء ولا نحلو من 
« وعي ) يقيي بالوجود الأعظم والحقيقة الكونية » لآنه متصل بهذا الوجود : 
بل قاحم عليه 1 

والوعي والعقل لا يتناقضان » وإن كان الوعي أعم من العقل ني إدراكه ؛ 
لأنه مستمد من كيان الإنسان كله » ومن ظاهره وباطنه ء وما يعيه هو وما 
أله لعيك © فى لكنه نهو 8 ره قياماً ا يناعا إلى التفصيل و التفسير ٠.‏ 

ونحن خطى ء فهم العقل سه حين نفهم ا مشصور على ملكة التحليل 
والتتجزئة والتفتيت » وأنه لا يعمل عمله الشامل إلا على طريقة التقسيم المنطقي 
والركيت القضادا من المقدمات والنتائج وإثناسا بالبر اهين على الحو المعروف. 

فالعقل مو جو د دير نجزائة وفطي ٠‏ 

وهو ف وحجوده فلكة حية تعمل عمال 0 ولا دتو قف عملها على صناعة 
المنطق وضوابطه 2 عرف المنطقيين ' 

وهو 8 وجوده هما دقول ((تعم ) ويقول ) لا (( و نحق أه أن دقوهما هعجماتين 
في المسائل المجملة على الخصوص . 

وقد مخطىء القول في بعض الأشياء ولا يضمن الإصابة في كل شىء »: 
ولكن الخطأ ينفي العصمة الكاملة ولا ينفي الوجود . فقد يكون العقل المجمل 
موجوداً عامل وهو غير معصوم عن الحظا الكثير ا القايل 4 وأن بدح 
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ذلك لا في وجوده ولا في صلاحه للتفكير . لأن ١‏ التقسيم المنطقي » يبخطىء 
أيضاآً 51 حطىء العمل المجمل ف احكافة المجملة » ولا يقال من أجل ذلك 
إن التقسيم المنطقي غير موجود أو غير صالح للتفكير . 

فإذا قالت البداهة العقلية : « نعم . هناك إله ) فهذا القول له قيمة في 
النظر الإنسالي لا تقل عن قيمة المنطق والقياس 2 لآمها قيمة العقل الي 
الذي لا يرجع المنطق والقياس إلى مصدر غير مصدره أو سند أقوى من 
ستده . وقد كان العقل المجمل أبداً أقرب إلى الإعان أو أقرب إلى قولة 

( نعم ) في البحث عن الله 4 وم حت التفس. بم المنطقي أن دقول دلا ») قاطعة 

مازعة ف هلأ الموضوع . 

ودبقى بعد ذلك أن ١‏ الوعي ( أعم من العقل المجمل وأعمق منه وأعرق 
في أصالة وجوده مع. الحياة الإنسانية منذ نشأتما الأولى » ونعتقد أن الوعي 
الكوني المركب في طبيعة الإنسان هو مصدر الإعمان بوجود الحقيقة الكبرى 
ابي يط بكل موجود . 

وللإنساد وعي ما في الكون من جمال : وله وعي بما فيه م١‏ ن نظام » وله 
وعي بما فيه من 0 والقاة وغيوب . فإذا احتتجب الخمال عه عن أشن وأسفر 
لأناس آخرين فليس ذلك يقادح في وجوده أو صدق الإحساس ععانيه : 
وإذا تناسقت البدائه « الرياضية » والنظم الكو نبة في بعض العقول فليس يقدح 
قُ هذا النسق أنه مضطر ب أو مفقود في غيرها من العقول» وإذا خيل إلىفر يق من 
انكر أن هذا الكون البرمدى خاو هق الأثثر ان بوالعتونيه فليدى هذا الفريق 
شق الامكثار والتصديق دون الفزيق الذى: مستشعر تلك الأسراد والخروبي تاذلا 
المكاشفة والمناجاة » ولسست (لا ) أحق بالتصديق من « لعم ( لما إنكار 
إذ أن الإنكار ني المسائل السرمدية هو الادعاء الذي يطالب صاحبه بالدليل . 
وما زالت صورة الكمال المطلق مقرنة بصورة الحقائق السرمدية في بدائه 
العقول . فالذي يقول إن الحقيقة السرمدية الكبرى يمكن أن تكون قاصرة في 
هذه الصفة أو يمكن أن يتخيلها العقل بغير كمال وإطلاق فهو الذي يدعي ما 
يناقفض البدائه ولا يقوم عايه د ليل . 
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ونحن إِذا رجعنا إلى تاريخ الإيمان في بي الأشاة وهنا أذ اعقدالده جه 
الوعي » الكوني أعظم جدآ من اعتماده على القضايا المنطقية والبراهين 
العقلية 6 واه أقوى جد أ من 5 يفين يتأنى من جانب التحايل والتقسيم 3 وم 
تكن الفلسفة نفسها في عصورها القدبمة معنية بإقامة البراهين على وجود الله 
للإقناع بعقيدة والتوسل إلى إيمان . وإنما كان الكلام في وجود الله عند الفلاسفة 
الأقدمين من قبيل الكلام على مباحث العلوم وتفسير الظواهر الطبيعية. فأرسطو 
مشلا م ينبت وجود الله ليقنع بامتكر دين بالكقر والخلاد + نولك انبيه لآن 
تفسيره لظواهر الكون لا م بغير هذا الإثبات 2 و حاول أن يقنع به أحداً 
قُ زمانه على طريق التدن والإيمان : 
فايس وجود اللة- عت وطن وأمثا له ا دينية أو 6 غيمية كتلف 
الأمر فيها بين الإثبات والنفى كاختلاف الحدى والضلال » ولكنها حقيقة 
عقلية كا حقائق الحندسية ينم مبا تصور الخركات والأشكال في الأفلاك والسماوات. 
ولما ظهرت الأديان الموحدة كان الحدل في صفات الله أكير وأعنف من 
الحدل في وجوده . فقضى اللاهوتيون زمناً وهم لا يشعرون بالحاجة إلى إقناع 
أن دو جود خالق ليله المخلوقات 3 و دشعر وأ مله الماحجة إلا بعك اخختلااط 
العقائك الدينية 0 الفاسمية 3 ومناظر مم للمناطفقة والمتفاسفين قْ صناعة 
الحدل والبر هان . 


وقد أسفرت مياحث الفلاسفة المؤمنين عن براهين مختلفة لإثيات وجود 
الله بالحجة والدايل حو فسن أذنا نضعها في موضعها حين نقرر في شأمها هذه 
الحقيقة الى يقل فيها التشكاك واللخلاف : وهى أن البراهين جميعاً لا تغنى عن 
الوعي الكوني ني مقاربة الإبمان بالله والشعور بالعقيدة الدينية » وأن الإحاطة 
بالحقيقة الإلهية شيء لا ينحصر في عقل إنسان ولا في دليل يتمخض عنه عقل 
الإنسان » وإبا اللرجيح هنا بين نوعين من الآدلة والبراهين » وهما نوع 
الأدلة والبراهين بي دعتمك عليها المؤمنون » ونوع الأدلة والبراهين ابي دعتملك 
عليها المتكرون » فإذا كانت أدلة المؤمنينأرجح من أدلة المذكرين فقد أغى 
الدليل غناءه وأدى القياس رسالته الي يستطيعها ني هذا المجال » وهي في 
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الواقم أر جح وأصلح للإقناع بالفكر ‏ فضلا عن الإقناع بالبداهة ‏ كا 
يبدو من كل موازنة منصفة بين الكفتين . ظ 

ولا يخفى أن قاعدة الإثباتوالنفي في مناقشات الحصوم لا تنطبق على هذا 
الموضوع الحليل . فليس للعقل البشري خصومة في الإثبات ولا خصومة ني 
الإنكار ... وليس على أحد عبء الدليل كله ولا على أحد عبء الإنكار 
كله بي البحث عن حقيقة الوجود » وليس الفتكر أن يسير بح في مرقده ليقول 
للمؤمن : إنما قضيتتلك فابحث عنها وحدك واجهد لا جهدك ثم أيقظي لتسمع 
مى ما أراه فيما ثراه ... فربما كان المذكر هنا هو صاحب الادعاء وهو أحق 
الخصعين انيه قن :ظلييه الذليل. ب الأنه: [ذا: قال إن اللاؤة اكوك عل كل اتتتزير 
ثراه في هذا الكون فليس كلامه هنا مجرد إنكار لوجود الله أو الترام الخطة 
الوسطى بين الإثبات والإنكار . [ 


قن ند نا 


وتحن لا نحصي هنا جميع البراهين التي استدل بها الفلاسفة على وجود الله 
فإنها كثيرة يشابه بعضها بعضاً ني القواعد وإن اختلفت قليلا في التفصيلات 
والفروع » ولكننا نكتفي منها بأشيعها وأجمعها وأقربما إلى التواتر والقبول » 
وهئ : برهان الخلق ٠‏ وبرهان الغاية » ويرهان الاستكمال أو الاستقصاء » 
وبرهان الأخلاق أو وازع الضمير . 

أما برهان الحلق -- ويعرف في اللغات الأوربية باسم البرهان الكوني أو 
لا 1621ع2010زونه ع1 فهو أقدم هذه البراهين وأبسطهاو أقواها في اعتقادة) 
عل الإقناع . وخلاصته أن الموجودات لا ود ا من موجد» لأننا لوقه ذل 
موجود منها يتوقف . عل غيره وثرى غيره هذا يتوقف عل موجود آخر 
دون أن نعرف ضرورة توجب وجوده لذاته » ولا كم أن قحال إن 
الموجودات كلها ناقضة وإن الكمال يتحقق ني الكون كله » لأن هذا كالقول 
أن مجموع النقص كال » ومجموع المتناهيات: شيء ليس له انتهاء : 
ومجموع القصور قدرة لا يعير.با القصور . فإذا كانت الموجودات غير 


خض 


واجية للداعنا فلا بل لما من سبيب يوجيها ولا دتوقف وجوذه على وحود سما 
سوأه . 


ويسمى هذا البرهان في أسلوب من أسالييه المتعددة ببرهان المحرك الذي 
لا يتحرك » أو المحرك الذي أنشأ جميع الحر كات الكونية على اختلاف 
معانيها » ومئها الهر كة بمعبى الانتقال من مكان إلى مكان » والخر كة بمعبى 
الانتقال من حال إلى حال » والحر كة ععبى الانتقال من حيز الإمكان إلى حيز 
الوجود » أو من حيز القوة إلى حيز الفعل » وفحوى البرهان أن المتحرك لا 
نك لمن متحرك © .وأن هذا المدرة لا بد. أن يسعيد ادر 25 مرق غيرة: .. 
وهكذا إلى أن يقن العقل عند محرك واحد لا تجوز عليه الحركة لأنه قائم 


بغير حلود من المكان أو الزمان 4 وهدا هو )) الله . 


وجواب الماديين على هذا البرهان أنه لا مانع أن يكون المحرك الأول 
ماديا أى كوتنا وأن تكون وخوده أيدذا أزليا غير انعذاء:ةع.ولا اتقياء + لآن 
قدم العالم أمر لا يأباه العقّل ولا يستحيل في التصور » وحدوثه مشكلة تستدعي 
أن نسأل: ولم كان بعد أن لم يكن ؟ وكيف طرأت المشيئة الإلهية بإحدائهوليست 
مغيعة الله قائلة للطروع ولا لقغير :الأسيان والمربعرات: » 


ومن هو لاء الماديين من حرم بأن هلأ الكون كاه لا حتوي ع وَائيدذا 
بلمحئنا 5 تفسير ه مموجود غير ه 4 ولا اسكتناء ع هم قُ ذللك لانظام ولا العمل 
ولا للحياة : 


فمن أقوالهم إن المصادفة وحدها كافية لتفسير كل نظام ملحوظ في 
الكائنات الأرضية » وضربوا لذلك مثلا صندوقاً من اروف الأنجحدية يعاد 
تنضيله مغات ارات والوف المراة وعلؤيين المرزات.عل+امتداد الزمان: الذي 
لا تحصره السئون ولا القرون » فلا مانع أن هذه التنضيدات تسفر في مرة من 
الما عرخ الياذةهوميووسن أو قصيدة من الشعر المنظوم والكلم المفهوم : 
ولا عمل في اتفاق حروفها على هذه الصورة لغير المصادفة الواحدة الى تعرض 
بين ملايين الملايين من المصادفات . 1 


تحرف 


وهكذا الكون المادي في اضطرابه المشتت الذي تعرض له جميع المصادفاث 
الممكنة في العقول » فلامانع في العقل أن تسفر مصادفة منها عن نظام كهذا 
النظام وكير كهذا التكوين في عالم الحماد أو في عالم الدياة 


وهذا المثل نفسه ينقض دعوى قائليه ويستلزم فرضاً غير فروض المصادفات 
الي تتكرر على جميع الأشكال والأحوال . 

فقد فاتهم أنهم قدموا الفرض بوجود الحروف المتناسبة الي ترتبط بعلاقة 
اللفظ وينشأ منها الكلام المفهوم » فإن وجود الفاء والياء واللام والسين 
والوام مثلا" لا يكون قبل وجود كامة أو كلمات تشتمل على هذه الهروف . 

فم أذ هم أن أجزاء المادة المتمائلة ترتبط بينها علاقة التشاكل أو التشكيل على 

منوال العلاقة الي بين الحروف الأبجدية ؟ ومن أين للمادة هذا التنويع في 
الأجزاء ؟ ومن أبن لهذا التنويع أن تكون فيه قاباية الاتحاد على وجه مفهوم ؟ 

وفاهم كذلك أنهم قدموا الفرض بوجود القوة الي تتولى التنسيق والتنضيد 
وليس من اللازم عقلا” أن توجد هذه القوة بين الحروف » وأن يكون وجودها 
موافقاً الجمع والتنضيد وليس موافقاً للبعئرة والتفريق . 

وفاتهم مع هذا وذاك أنهم فرضوا في هذه القوة الجامعة أنها تعيد تنسيق 
الحروف على كل احتمال كأنما تعرف بداءة كيف تكون جميع الاحتمالات. 
فلم تستنفد هذه القوة جميع الاحتمالات إلى آخرها ولا تتخبط في بعضها قبل 
انتهانها ثم تعيدها وتعيدها أو تكررها بشيء من الاستئناف وشيء من التجديد 
قٍِ جمبيع المرات إلى غير انتهاء ؟ 

وفامهم عدا ما تقدم أن الوصول إلى « تنضيدة ) مفهومة منظومة لا 
يستلزم الوقوف عندها وتماسلك الأجزاء عليها . فلماذا تماسلك النظام في الكون ‏ 
بعد أن وجد مصادفة واتفاقاً ولم يسرع إليه الخلل وتنجم فيه الفوضى قبل أن 
ينتظم على نحو من الأنحاء ؟ وما الذي قرره وأمضاه وجعله مفضلا على الخال 
والفوضى وهما مثله ونظيره في كل احتمال ؟ 


والعيجب ف تفكير الماديين هم دستتجيز ول الكمال المطلق ف كل عنصر 


ري 


هن عناصر الوجود إلا عنصر ١‏ العمل ) وحذه فإمهم نحدو نه بالعقل الذي سراءى 
في تكوين الإنسان دون سواه . فلا حدود عندهم لمادة الأكوان ولا 
لاستمرارها في الزمان والمكان » ولا لا اشتملت عليه من القوة وار كة 
والدكواق 16و لكنهم إذا تكلموا عن أشرف هذه العناصر ‏ وهو العقل ‏ 
7 حصره ني البنية الإنسانية ولم يطلقوه من الحدود ال ي الهو منها جميع 
صر الوجود . 

د جاز عندهم أن تكون المادة قادرة على خلق العقل هم جردوها منه 
ملابين الملابين من السنين قبل ظهور الإنسان بين هذه الكائنات ؟ ظ 

وهل هي ملابين الملايين من السنين و كفى ؟ 

كلا . فإن الكون الذي لا أول له قد انقضت عليه آماد واماد لا نسب 
بالملايين ولا بأضعاف أضغاف الملابين . فلماذا طبعت المادة على تكوين العقل 
ثم تجردت منه إلى ما قبل ظهور العقل الإنساني ... وهو تاريخ قريب - بل 
جد قريب - بالقياس إلى تلك الأوائل الي لا حيط بها الحساب ؟ 
إن بعضهم تفمروة :ذلك عدلهل الدووات في المادة عند الآزل الذي لا 
أول له إلى الأبد الذي لا تعرف له نهاية في الزمان » ويعنون بتساسل الدورات 
أن الكون ينتظم ثم ينحل في كل دورة من دوراته الي تمتد ربوات بعد ربوات 
من الدهور فتنشأ المنظومات السماوية ويتهياً كوكب من كواكبها لظهور 
الحياة عليه » وترتقي أطوار هذه الحياة حبى تبلغ مرتبة الحياة الإنسانية با 
يقارمها من العفل والتمييز » كم تنتهي بعد ذلك إلى تمامها فتؤذن بالدثور 
والاحلال ع 4 تعود 17 افر 000 م بدادة السديم المقتير 9 ف الفضاء 
إلى نهاية تلك الدرجة المقدورة من عنصر العمل : وهي درجة العقل الإنساي 
أو ما يشيه عقّل الإنسان . 

ونحسب هؤلاء الماديون أنهم أبطلوا بتفسيرهم هذا غرابة الظاهرة العقلية 
لي نختفي من الأزل ولا تبرز في الكون إلا قبل آلاف محدودة من السنين ) 


و قبل الملابين وهي قُ حكم الاللاف . فلا غرابة إذن ي دعو اهم لأن العقل 
فليم دتعجدد من ل الأزال إلى انك الاياد 5 


"1 


٠‏ فهل زالت الغرابة بهذا الفرض العجيب ؟ وهل يجيز العقل أن يكون العقل 
وحده. هو العنصر المحدود بأرقى م در تمي إليه الإنسان 1 هو عضي 
الطارىء العرضي في كائن واحد من الكائنات وهو الإنسان ... ؟ لاذا لا 
يكون العقل أزلياً في الؤجود فيكون عقل إله لأن الأزل أليق الصفات بصفات 
الله ؟ للاذا تقبل « الدورات اذا مه ) ولا قبل العمل الأزلي وهو اك بالقبول؟ 
لاذا نتحكم في تقرير حدود العقل ونتحكم ني اختلاق تلك الدورات الأبدية. 
وليس شيء من ذلك بعياد شهود » ولا عنطق صحيح ولا بعلم من علوم 
التجربة والاستقراء ؟ 


إن قبول فكرة الله أيسر من قبول هذه لوقام .ومن التعسف في إقامة 
هده الخدود 4 واخر من تحور هم هما التطوح ي ث الأوهام والفروض 
هم أولئلك الماديون الذين ي,طلون كل شيء عير الس والتجرية والاستقراء 3 


فا إذا دخلوا ف عام الغيب والإيمان سقط ملذهبهم كله من نحتهم وهم لا 


- 
يشعر ون : 


07 الفلسفية الحديثة بي غات :1 القرن العشرين لتعايل ظهور 
اد ياة في المادة مذهبان متقاريان في امن مع تباعد النتائج بينهها في الش رح 
والتفصيل ؛ وهما مذهب الحيوية المنبثقة الذي يقول به الفيلسوف الإنجايري 
صمويل إسكندر ويعرف 5 الإنجايزر به بأسم 11 اناعم لآ 
ومذهب الر كدمة الكاملة الذي يقول به المارشال سمطس زعيم إفر يقية الخنو بية 
ا مشهور »2 وتعرفه في الإجايزية الحا زم مسوناه18 من 0 إغر دقية بمعبى 


د الكل الكامل . 


.وخلاصة الفكرة الأساسية في هذين المذهبين أن المادة تتتجه إلى الث كيب 
0 لكوين المركنات الكاملة 4 وأن |4 مأة تظهر فيها عل الو بيني 5-5 تظهر 
الخصائص الكيمية من بعض العناصر عند امتزاجها » ولم تكن قبل ذلك ظاهرة 
ف هذه العناصر على انفراد : ومذهف صمويل مكدو أعم من مذهب 


كف 


المرشال سمطس في هذه الفكرة ٠‏ لأنه يقول بأن العقل الإلمى نفسه قد نشأ 
في الكون على هذا المنوال » فكانت المادة من أز ل الازال ثم بزغ منها العقل 
الإلممى في طور من أطوار التفاعل والتآلف بين الذرات والأجزاء . 

والمسالة هنا كما نرى مسألة اعتقاد وتقدير . ومبى كانت كذلك فلا ندري 
لاذا يسهل على العقل البشري أن يتصور الله مخاوقاً من المادة ولا يتصور المادة 
مخلوقة بقدرة الله ؟ ولاذا يرجح ذلك الاعتقاد على هذا الاعتماد ؟ 

أمنا القوليآن المادة تتجه إلى المر كيب فتنبثق الحياة منها ضرورة في بعض 
الأطواد فايس فيه تفسير لظهور الحياة »بل كل ما فيه أنه وصف للظواهر 
الحية البى ي يقع عليها الحس ونعرفها بالاختبار . فقد شوهدت الأجسام الهية 
فقيل إن الملدة ميل إلى تكوين الأجسام الحية ووقف التفسير عند تسجيل 
الظواهر المحسوسة واعتبار وجودها تفسيراً لأسباب هذا الوجود . 

لكن هذا القول لا يفسر لنا اختصاص بعض الأجزاء بظهور الحياة فيها 
دون جميع الأجزاء الى تشتمل عليها الأكوان ني الأرض والسماء؛ فإن أجزاء 
المادة قد بدأت معاً ول تبدأ بفروق بينها تستازم أن يركب بعضها ويبقى 
سائرها بغير تركيب ... فلماذا وقع فيها هذا الاختلاف؟ بل اذا كان هذا 
الاختلاف مقصوداً لتدبير البيئة الى تعيش فيها الخحياةء وموافقة هذه البيئة 
لطالب الأحياء من غذاء وحركة وامتياز عما حوهم من الحماد . 

وإذا فرضنا أننا استطعنا في يوم من الأيام أن نركب عناصر المادة كا 
تركب بي جسم الكاان الحي المريد فهل تبرز فيها الحياة على المنوالالذي 
وصفوه؟ وإذا أثينا إلى رجل بعينه فاتخذناه مثالا ار كيب ووضعنا في المخلوق 
الى قت عو يجا لكل خلية من خلايا جسمه عادتها الطبيعيةفهلل تظهر في هذا 
المخلوق الأر كب أعواضي الأخلاق الموروثة والملكات العقاية والخصائص 
التناسلية البي ينقلها الاباء إلى الأبناء ؟ ترى لو أننا ركبنا أسداً مخلايا جسمه 
كلها هل دنجم هذا" الأسة عدر ها ع 5 كل اللحوم صالخا لتوليد الأشبال 
مر اللبوالته ؟ ترز ١‏ أننا ركينا بأ ا علايا جسمه 0 دل يدجم هذا 
ا ويألفالغناء بالليل وذشى الصقور والنسور كما تخشاها 


ينرم 


ظ هذه البلابل المتوالدة من الذكور والإناث ؟ ترى لو ركبنا رجلا على مثال 
أهل الصين ورجلا على مثال الزنوج ووبجلة” عل يقال المدوة الض ولد 
على مثال الأمريكيين البيض :هل تكفي محاكاة الحلايا المادية لإبراز ما بين 
هذه الأجناس من الفروق والمزايا ومن العداوة والصداقة ومن الأذواق 
والشهوات ؟ وهل يسعى هذا الرجل إلى الزوجة أو المعشوقة كأنه الرجل 
الأصيل ؟ وهل يحنو على الوليد كأنه أبوه ؟ وهل يتكلم اللغة الي يتكلمها 
صاحب النموذج المحكي في تركيب الخحلايا والأعضاء ؟ 


الواقع أن خلايا الحياة تحمل في تركيبها من الخصائص ما لا نحمله خاية 
أخرى ف عام المادة جمعاء 1 وأو ل هذه |الخصائص قاباية التكران والتنويع 
وتعويص النتقص وحفظ فو ونجديده على النحو الذي دمر د به 9-8 بوع 

من الأنواع . فكل خلية قُ اك سم تعمل ما دنبغي على الحو الذي دشبعي وي 
الوقت الذي ينبعي أن تغفل فيه 4 وأعجب الععجب اق توزيع أعمالما إعما هو 
ذلك التنويع المعيجز الذي يظهرم من - خحلية واحدة يضعها الذ كر وخلية وادودة تضعها 
الأنى فتنقسم بالمقدار اللازم لتكوين , الحسم كله وتذهب كل خاية إلى 
موضعها قُ القلب ف الرئة أو الكيد أو الدماغ 7-7 فيتسق منهأ الجسم ونجري 
فيها وظائف الدياة ١‏ ولأيس يفتصر عماها دعل داك على الانتظام قُ دشية واددة 
بل تنحل وتندفع الأجزاء المنحلة إلى حيث ينبغي أن تندفع وتتلقى البنية العوض 
مثا لتمحه بالمقدار الذي حفظط لكل سن فادها وحجمها وعماها 2 مضخ 
الطعام 4 وتتجه في وقتها ف وام ١‏ وعلى حسب الحاجة إليها 3 وعجدب كل 
نوع على حسب الممهود قُ ذلك النوع 0 وحددة المادة 'العن 5 أف مذهأ قُ 
جميع الأنواع . ومن اللغو الحازل أن يقاس هذا التقسمم 55 إلى تقسيم 
البلورات الي تتكرر على نحو واحد في بعض المواد . فإن العوامل الآلية 
نحدث هذا التكرار ولا يمكن أن نحدث سواه . ولكن الآمر يحتاج إلى عوامل 
غير العوامل الآلية العمياء لتفسير هذا القصد المحكم في وضع كل خاية 
لبر كيت مهأ أجسام الأحياء ه 


ال 


والحكم العقلي المستقيم إذا رأينا عملا نحقق قصداً أن نفهم أن القصد له 
قاصد” مريد . إلا إذا كان واجب العقل أن ينكر كل قصد ولا يقبل تفسيراً 
غير تفسير المصادفة والاتفاق . وهل للعقل أن يفئرض المصادفة إلا إذا استحال 
عايه أن يفئرض القصد وإلارادة ؟ أو كان التفسير بالمصادفة والاتفاق أيسر 
وأوضح من التفسير بعمل القاصد المريد ؟ 

إن بعض العلماء البيولوجيين يزعمون أن قوانين المادة وحدها كافية 
لتفسير ظواهر احياة في الأجساد » وعيل إلى بعض الناس أن « البيولوجيين ) 
اق العلماء بالحكم الفصل في هذا الموضوع » لأن علمهم يسمى على الآلسنة 
بعلم الدياة . 

أما الحقيقة فهي أن البيولوجيين يعرفون أعضاء الأجساء الحية ولكنهم 
في أمر الحياة نفسها لا بمتازون على أحد من العلماء »وليس من اللازم أن 
يكون النبوغ في التشريح ودراسة الوظائف العضوية مقارناً للنبوغ في الفلسفة 
والبحث. عن الأصول الكونية الكبرى وأوهها أصل اللياة ... وعلى هذا 
المثال لا يجوز للكيماوي أن يستأثر بالقول في أصل المادة وقدم الزمان والمكان 
لأنه يعرف تراكيب الأجسام ويعرف النسب الي تختلف بها هذه التراكيب. 
ولاحغون: يناسن" الطباعة. أن: ومعادر بالحكم في معاني الحروف وأسرار 
الكلمات لأنه 55 الحروف ويددر الاللات وخرج من بين يديه كل نسخة 
من الكتاب ؛ ولا يجوز لانجار الذي يصنع الشطرنج أن يزعم أنه أقدر 
اللاعبين على نحريك هذه القطع في الرقعة وفقاً للحساب وطبقاً القصد الذي 
يتوخاه اللاعب الماهر ع: وإن كان هذا اللاعب الماهر أعجز الناس عن صنع 
قطعة أو إصلاح رقعة أو التفرقة بين شب وخشب في صنع القطع والرقاع . 

على أن الماديين لا يعرفون من قوانين المادة وخخصائص الأجسام المادية 
ما يسواغ لهم الحزم بامتناع المؤثرات الأخرى في حركاتما . لأن المطابقة 
التامة في التتجارب الادية لم تتقرر بعد بتجربة واحدة . فكل تجربة تعاد لا 
تأني بالنتيجة نفسها على وجه الدقة الكاملة بالغاً ما بلغ الإحكام في تركيب 
الآلات ويقظة المجربين ... وتعرف هذه الملاحظة بملاحظة هيزنبرج 
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1021 الذي ضبط مقدار الخلل 58 هلمه اللاءجلافنات على وده 
التقغرب ؛ وهو مقدار - مهما دم من صعر ه كاف لفتح الياب ويقائه 
مفتوحاً لاحتمال المداخلة الروحية في بعض الحالات . 


وخلاصة الرأي ني برهان الحاق أن القول بأن الحياة والعقل من عمل حى 
عافن قدي غقلة لاتغراو كليوا نو آن القر نه ا الاق سن مص كل فى 
ل الكوث يكنا إلى قوعي لا رشوها امسن :ولا النطق ددر تزفق التستظاس 
الذي جعله الماديون مرجعاً لجميع الآراء والأحكام » وهو قسطاس المشاهدة 
والدليل المحسوس . 


لدنم نمازت 


أما بر هان الغابة معصسدوءى أمءنهما1مء1ء1 فهو 2 لبابه مط اه “ن 
برهان الحاق مع تصرف فيه زيادة عليه , < 

لأنه يتخذ من المخلوقات داليلا على وجود الخحالق ويزيد على ذلك أن هذه 
المخلوقات تدل على قصد في تكوينها وحكمة في تسييرها وتدبيرها . فالكوااكب 
في السماء نحري على نظام. وتدور بحساب وتسكن بحساب »وعناصر الادة 
تتألف وتفترق وتصلح في اثتلافها وافتراقها لنشوء الحياة ودوام الأحياء »: 
وأعضاء الأجسام الحية تتكفل بأداء وظائفها المختلفة الي تتحقق الحياة 
مجموعها وتكملة عضو منها لعضو ووظيفة لوظيفة . ومن عرف اللر كيب 
المحكم الذي يازم لأداء وظيفة البصر ف العين تعذر عليه أن دعزو ذلك كله 
إلى مجرد المصادفة والاتفاق » ويقال في كل حاسة من الهواس ما يقال في 
العين أو العيون اي تتعدد بتعدد الأحياء . ظ 

وقد توجهت لهذا البرهان ضروب شى. من النقد لم تصدر كلها من جانب 
الماديين أو القاطعين بالالحاد . 

فقد أنكر بعض الإلطيين أن يحيط العقل البشري بحكمة الله وأن تكون 
لله جل وعلا غايات تناط بالأحياء والمخلوقات ٠»‏ وفهموا الغاية على أنما 
نوع من احاجة الي يتنزه عنها الواحد الأحد المستغني عن كل ما عداه . 
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وليس أضعف من هذا الاعتراض سواء عممناه على الحلق كله أو 
فصائاه بالنظر إل ع الحلائق من الأحياء وغير اليا . 

فإذا كان الله غنياً عن الحاجة فالمخلوقات لا تستغى عنها » وإذا كانت 
كي الله أجل د من طاقة العقل البشري فالعمل لبقو يستطيع أن 
عيز بسن الأعمّاك الممصودة والأعيال المرساة سلمى دعير قصد وعلى غير هدى » 
وإذا كانت القدرة السرمدية لا نحدها الغايات فالكان المحدود لا بد له من 
:2 4 ولا 35 لتالك الغادة من 0 وتدبير . ومن أ يكون الت برو والتدبير 
في نظر الإلهيين إن لم يكن من الله ؟ 

و لين اعبر اض الماديين على هللا البر هان بأقوى ا ن. اعراض هؤٌ لاء 
الإلهيين لاعهم يقولون إن نظام الكواكب لا يحتاج إلى تنظيم 4 إن كيان 
العناصر لا حتاج إلى لكوي » وإك طبائع المادة وحدها كافية لفهم هذا النظام 
وتفسير ذلك الكيان . 

فالمادة الحامية تتحر أ 4 والمر كة لشع 8 رارة 4 ومى حدث الإشعاع 
قلت الخحرارة في بعض الأجزاء واختافت بينها در جةالبرودة » فانشق بعضها 
عن بعض ووجب بقانون الحركة المركزية أن يدور الصغير حول الكبير ويصمد 
عل الدوران 3 وهكذا وي المنظومات الشمسية ولشبت الثواست وتدور 
0 حوها ساب دوافق 8 تلافها قٍُ الذي جم والسرعة والمسافة ودرجة 


ويقولون إن العناصر تركب من نواة وكهارب » ولا يعقل العقل إلا 
أذ تكووةانواقرو كووا واخذا أو.نوراة و كيين أذ توا وثلانة كهاريية اد 
أربعة أو خمسة إلى آخر ما تحتمله قوة النواة على التماساك والاجتذاب . 
وكلما اختلف العدد ظهر في المادة عنصر جديد لقره الى لا محخيص 
عنها » وليس هنالك سبب غير هذا السبب لتعدد العناصر والأجسام . 


وكل هلا د 2 من وجهة الواقع الذي ذرأه 35 
ولكن هخ أبن لنا أن الواقع الذي نراه هو كل ما يحتمله العقل من 


١ 21 فروضص‎ 


١1  ءايبناو توحيد‎ 5١ 


ألازم” هذا كم اليداهة ؟ أم هو لازم لغير شىء إلا أنه كان على هذا 
النحو وشهدنأه 1 

فاليداهة لا تستلزم أن تكون الحركة ملازمة للحرارة وأن تكون ا رارة 
ملازمة للإشعاع . 


والبداهة لا تستلزم أن يكون الصغير 0 إلى الكبير أن تقضى 
الحركة المركزية بالدوران في فلك لا تتعداه . 

وجائز في رأي العقل كل الخواز أن تكون حرارة ولا إشعاع » وأن 
يكون انشقاق ولا اجذاتب . ظ 

وجائر في حكم العقل ألا تكون نواة ولا تكون كهارب » أو أن تكون 
حرارة :ولا يروةة *.وأن: يكوق تركبت من أجزناء تشاعة لا رتو لد .نها 
احتلاف . 

فلماذا حدث هذا ولم يحدث غير هذا ؟ 

ولماذا كان حدوث هذا موافقاً لاختلاف الكواكب » وكان اختلاف 
الكوا كب موافقاً لاندبلااف العخاصر 3 وكان اخئتلااف العناصر موافماً لاختلاف ظ 
الفصول والمواسم » وكان اختلاف الفصول والمواسم موافقاً لقبول الحياة 
وتدسر م بلزمها من نسب الخرارة وما بازمها من قوام وغذاء ١‏ 

إن العقل البشري هذا دين فر ضين تار 50 ف دشاء 4 ولا مسو 1 له 

ن الاعتماد اد عل سريب مدهو م لملا الاختيار 5 

فإما أن يفرض أن القصد مستحيل وأن الخائز دون غيره هو أن بحدث 
النظام لامتناع الفوضى 4 ونحدث ادياة لامتناع الموت 4 ونحدث الإيصار 
لامتناع العمى 7 ونحدث كل شىء هايا دير إ يجاب 

وإما أن يفرض أن القصد يدل على القاصد المريد » وأن الحقيقة الإجابية 


شىء أيه وجود ولأيس الوجود كاله الحفيرفقة السلبية ف هذا الكون ) الموجود ) . 
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ولكنه لا يستطع أن دعر ص الفرضن الوك لغير سببا » قما هو هذا 
السبب ؟ وما هو الموجب لهذا الأدعاء ؟ 


بل نحن لو فرضنا أن العلل السلبية هي الي تؤدي إلى هذه النتائج الإ يجابية 
لا أعفانا ذلك من الحكم بأن العلل السلبية هي التدبير الذي يؤدي إلى نحقيق 
الغاية المقصودة . 

فلك أن تقول إن الأحياء قد عاشت لأا لم تنقرض كا انقرضت الأحياء 
الأحرف الل أعور ان ووائن ‏ العيفة بو افاي الثقاء + ولكن لين اللكه إن 
تقول إن هذا التفاضل بين الأحياء لم يكن هو الطريق الذي اختاره اللخالق 
المريد لاستبقاء ادياة المثلى والترقي بها في معارج الكمال » ولا أن تقول إن 
المصادفة أقرب إلى التصور من هذا التفسير ء ولا سيما إذا رأيت أماماث 
أمثلة الثرتي بالهياة من الخلية المفردة إلى عقل الإنسان . 


ويبدو انا أن الاعتراض الذي يقام له وزن بين جميع الاعتراضات 
المتجهة إلى هذا البرهان هو الاعتراض بوجود الشر والألم في الحياة . فكيف 
يقال إن القصد ظاهر في هذا العالم ثم يجتمع القصد مع وجود الشر والنقص 
والظلم فيه ؟ هل يقال إذن إن الشر «قصود ؟ وهل يقال إن الظلم لد 


حكمة الحكيم ١‏ 


وليس جوابنا على هذا الاعتراض أن نعزو إلى الله دواعي مقدرة لخحلق 
هذه امون 4 فإِن الدواعى الى نتمقدرها 3 تبلغ با إل عانات الأشياء ( 9 
تزال واقفة نا عيك بدايات مغر وضة ا تغي عن تلك النهايات 1 

ولكننا نرجع إلى المقابلة بين هذا العالم وبين العالم الذي يتخيله أولئنك 
المعتر ضون وافياً بالقصد أو جديراً محكمة الله . فإن كان هو أقرب إلى التصور 
فقد صدقوا واصابوا » وإن كان العالم الذي نحن فيه هو الأقرب إلى التصور 
فقّد سقط الاعبراض . 

فما العالم الذي يتخيل المعثر ضون أنه أجدر من عالمنا هذا بحكمة الله وقصد 
المدير المريل ؟ 


5 


هو عالم لا نقص فيه فلا نمو فيهء ولا آباء ولا أبناء» ولا تفاوت في السن 
والتهيؤ والاستعداد » ولا تقابل في الخندس بين الذكور والإناث » بل جيل 
واحد خالد على المدى لا يموت ولا يتطلب الغذاء ولا الدواء . 

عام لا نقص فيه فلا حدود فيه » و كيف يوجد الناس بلا حدود بين 
واحد منهم وأحيه ؟ بل اذا يوجد الألوف ومئات الألوف نسخة” واحدة 
لا فرق فيها بين أحد وأحد » ولا محل فيها للاختلاف ... إذ كان الاختلاف 
يستدعي نقص صفة هذا ووجودها هناك ؟ 

إذن يخلق إنسان واحد يحقق معبى الإنسانية كلها ولا يكون فيه نقص 
ولا تعدد ولا تكون له بدابة ولا مهاية ... فذلك إذن إله آخر مستمتع بكل 
صفات الكمال والدوام 

عالمهم المتخيل هو عالم لا حرمان فيه » فلا ينتظر فيه الحي شيئاً بجيء به 
الغد ولا دشتاق اليوم إلى مجهول . [ 

بل ماذا نقول ؟ أنقول الغد واليوم ؟ ومن أين يأتي الغد واليوم في عالم 
لا تغاير فيه ولا تنوع في التراكيب والحركات؟ إنما يأتي اليوم والغد هن تغاير 
الكواكب بالحركة والضخامة والدوران . فإذا بطل التغاير والتر كيب فلا 
شمس ولا أرض ولا قمر ولا أيام ولا أعوام . 

هو عال لا ألم فيه ولا اجتهاد فيه » ولا اتقاء لمحذور ولا اغتباط يمنشود . 

هو عالم لا أمل فيه ولا محية ولا حنذان ولا صير ولا جزع وللارهية ولا 
الاك بين مخلوق ومخاوق . لأن الاتصال تكملة ولا حاجة إلى التكملة 
بأربات الكمال . 

هو عالم لا ظلم فيه . فلا فضيلة ولا رذيلة . لأن الفاضل هو الإنسان الذي 
يعمل الخير ولو شقي به ويجتنب الشر ولو طاب له مثواه . فإذا ضمن الدزاء 
العاجل على أعماله أولاة فأولة فلا فضل له على الشرير. وإذا وجد العالم وفيه 
اران عزون أبذا والفقايه و الخار كرون أيذا بالثواب فذلك ظلم أكبر من 
هذا الظلم الذي يأباه المتكرون للقصد والتدبير . 
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هو عالم لا فرق فيه بين الأبد الأبيد واللحظة العابرة » لأنك تريد في كل 
لحظة عابرة من لحظاته أن مجمع حكمة الابادءوأن تكون مقاصدها هي مقاصد 
الكون الذي لا تعرف ممابة طرفيه . فلا انتظار لبقية الزمن ولا موجب للانتظار 
ولك احا المخلوق المحدوك يقير القطار إلا كانت فى نحسه لون اشر من الوان 


الفناء . 


وفك دم هلا المعيى حوار ا 5 مو ضوعه : وهو مو ضوع ودود الله 
من كتالي ) قُ بي ( حيث أقول عل لان سائل ومسؤول 1 


( قال صاحبي : وهل وصلت قط من فاسمة حياتاك إلى شي ء 0 


له نعم . إن الله موجود . 


قال : باسم الفاسفة تتكلم 9 باسم الدين ؟ 

قلت : باسم الفاسفة أتكلم الآن . والفاسفة تعلمنا أن العدم معدوم 
فالوجود مو جود 5 مو جود بلا أو ولا آخرء لآناك لا تستطيع أن تقول كان 
العدم قبله 5 يكون العدم عله : وموجود بلا نقص لآن النفخقص بعير ي 
الوجود من جانب عدم ولا كه هناك ... موحود بلا بدادة ولا مهاية ولا نقص 
ولا قصور 4 والوجود الكامل الأمثل هو الله 3 

قال 5 و كفب توفق بين الوجود الأمثل ودين الشرور والالام ف هله 
الحياة ؟ 

قلت :هذا سوال غين ببس .+ لآثنا: خض الفانين: لد نوص إلا عبانيا واحداً 
من الصورة الحالدة ف فرة واحدة من الزمان » ومن بدرينا أن هذا السو اذ 
الذي يصادفنا هئ وهئاك هو جزء لازم الصورة كلزوم النقوش الزاهية 
والخطوط البيضاء ؟ وماذا تستطيع أن تصنع لو ملكت الأمر وتأتى لك أن 
تقذف بالشرور من الياة ؟ بغير الآلم والحسارة ما الفرق بين الشجاع والخحبان 
وس الصيور والجزوع ودعير الشر والسوء همأ الغفرق دين المدى والضلالة 
وبين الذيل والنذالة 0 و دير الموت 2 تتفاضل النفوس وكيف تتعاقب 
الأجيال ؟ وبغير المخالفة بينك وبين عناصر الطبيعة من حولك كيف يكون 
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لك وجود مستقل عنها منفصل عن موافقاما وممخالفامما 5 و بغير الثمن لت 
تغلو النفائس و دمر 

قال 3 5 أليس 0 أن 0 و الأوسع ألا نشهى 20 59 عيبا 

قلت : يا يكون في الوسع أن يكمل المتعددون ؟ إتما يكون الكمال 
للوااحد الداكم الذي ا دزول ", 

قال صاحبي : قل ما شئت فليس الألم ما يطاق » وليس الأل من دلائل 
الحاود الرحيم 58 

قلت : على معبى واحد إن هلا لصحيح ! 

إنه لصحيح | إذا كانت حياة الفرد هى مبهاية النهايات وهىالمقياس كلالمقياس 
لما ان وم | يكون 1 ولكن إذا كانت حياة الفرد عرضاً من الأعراض ف 
طويل الأزمان والأباد ‏ فما قولك في بكاء الأطفال ؟ إن الأطفال أول من 
يضحاتُ لبكامهم حين دعبر ول الطفولة 4 وإمم أول من عرس ف ا ذلك 
الشقاء » وليس أسعد الرجال أقلهم بكاء ني بواكير الآيام . 

بأ صاحى ا همأ كون عظم : هذا كل ما :تعر ف من العظم 3 وباليصر 
و باليصيرة إن نظرنا حولنا ا تعر ف العظم 1 من هلأ الكون . مادا وراء 
الكو نْ العظهم مم تتميس4ه ره أو ليرسه عليه 0 فإن ل سول به فالعيب 52 السعادة 
الي ننشدهاء ولك أن تجزم بهذا قبل أن تجزم بأن العيب عيب الكون وعيب 
تدبيره وتصردعه وما دبذدذيه وما نحفيه . ولك 5-7 مئه مأ لا تعرف ولكن 
ليبس لك أن تزعم أنه منكر لآنه ميجهول لديك 5 

ونحسب أننا نقابل الاعئراض على دلائل الحكمة المقصودة ما يرجح 
.عليه إذا قابلناهيمثلهذا التذكير والتعقيب »ويكفىعندنا أن يكون برها نالإثبات 
أقوى من برهات الإنكار ا فلسنا تغير دير هان من براهين العمل الإنسالي 
حى زعم له -" دسدو عب الوجود الإهى كل الاستيعاب 4 و أننا تبلغ ده 
مبلغ البراهين الي نقيمها على كل محدود ني عالم المحسوس والمعقول » لآن 
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وحجود الله ا من ذرع العقول 3 وام 0 06 حمه 5 3 له 


عد عنو 


ويعتبر البرهان الثالث من براهين أهل الصناعة . لأنه مما يتداول بين 
الباحثين في المنطق والفلسفة الدينية ولا نسمع به كثيراً بين جمهرة المؤمنين 
الذين لا يطرقون أبواب هذه البحوث » وذلك هو برهان الاستعلاء والاستكمال 
أو در هات المثل الأعل ؛ ولسمى عندميم 610 تناع كم 02101081631 116 

وقد صاغه القديس أنسلم ملعم قُ صورله الأولى » وزاد اللاحقون 
به ونقحوه حبى بلغ كاله في فلسفة ديكارت » وأوشاك أن ينسب إليه 

وفحواه في صيغته الخامعة أن العمل الإنساني كلما تصور شيئاً عظيماً 
تصور ما هو أعظم ف ب لان الوقوف بالعظمة عند مرتية قاصرة حتاج إلى 
سنوي 4 لفق حا العمل الأنمان هد لا عرف سيب القصور . 

فما من شيء كامل إلا والعقل الإنساني متطلع إلى كل منه » ثم أ كمل 
منه » إلى نهاية النهايات » وهي غاية الكمال المطاق البي لا مزيد عليها ولا 
نقص فيها . | 

وهذا الموجود الكامل الذي لا مزيد على كاله موجود لا محالة. لأن وجوده 
في التصور أقل من وجوده في الحقيقة » فهو في الحقيقة موجود . لأن الكمال 
المطلق ينتفي عنه يسبب عدم وجوده » ولا دبقى له شي ء من الكمال »؛ بل 
نقص مطلاق هو عدم الوجود . 

فمنجرد تضور هذا الكمال مثبت لوجوده . 

والله ثابت الوجود لأنه هو غاية الكمال » وكل نقص عن هذه المرتبة 
القصوى لا يتصوره العقل ولا يقبله ولا يستريح إليه » لأن تصور الكمال 
الأسى هزاذف: انور الكمال امرجود . 

فالعقل الإنساني لا يتصور إلا أن الله موجود . 
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وقل سخر من هذا البر هان رجال الدين أنفسهم من معاصر ي القديس 
أنسلم ف اللقّرن الحادي عشر 4 وعللى رأسهم الراهب جونلو 22111110 : 
وجاراه ىُِ معبى هذه السسخر بة عمانويل كانت من كياد الفلاسمة المحدثين 4 
وخلاصة انتقادهم أنك إذا تصورت جزيرة بالغة الكمال في مجاهل البحار 
م يازم من ذلك أن الحزدرة قائمة هناك » وإذا تصورت عشرة دنانير ١‏ بازم 
من ذلك أن تنطبق كفك على تلك الدنانئير » وأن وجود الشىء المتصور غير 
ممحنو 3 1 

والبرهان في الواقع أقوى وأمئن من أن ينال عثل هذا الانتقاد . لأننا 
نستطيع أن نتصور عشرة دنانر دون أن نستلزم وجودها قُ الحقيقة 3 ولكننا 
ا نستطيع أن نتصور 1 ا مز بلك عليه 4 5 نتصوره ف الوقت سة ها 
لا مزنك عليه 3 5" معدوم . 0 وإذا قأنا | إن الديشايون ا يمكن أن يكون 
أكير علد فالديشليون كا! واحد مو جود دخير 0 1 وإن ١‏ نس تعخلمه ف 
عل أي عفن الأشياء 

وليس ديكارت بالمغاللي حين دتوسع في هذا البرهان فيرى أن وجود 
الله هو الثايست المحقق وميه نعل على وحجود العالم وما فيه ٠»‏ ن المحسوسات. 
لآن المحسوسات متغير 5 متقاية والحس فاصر مضلال 4 والوهم غالب عليه 
ما لم يثبت وجوده من طريق المفيقة المطلمة » وهى الله . 

فا فالعقل يستلزم وجود كائن كاه مل حق منزه عن العيوبس» ولا 0 
ما لم تكن هذه الحقيقة المطلقة ثابتة في العقول » ومن إبان العقول بها يعلم 
هذا العالم موحجود وليس بوهم ولا خداع 1 إذ كان الله خخالقه 5 عن 
الوهم والخداع ١‏ 0 

ونحن عبن دأبنا في تلخيص هذه البراهين نكتفي بالموازنة بينها وبين 
در اهين الإنكا 0 بينها وبين 0 عليها . ونعلم أ مها براهين فنك تحق الاعتبار 
ا إذا رححتث ف ا المرز أف على ما يقاباها ودناقضها . 
وهذا هو قول المثبتين في تصور الكمال . 


5 


فأما الممكرون فيو لون عنم يستطرعو ن أن يتصوروا الكون ناقصاً 
في عنصر العقل مع أنه سرمد لا أول له ولا آخر ولا حدود اقداره في 
المادة والقوة » أو يقولون إنهم يستطيعون أن يتصوروا الكون كاملا في كل 
شي * إلا قُ عنصر العقل ... فإن محتواه منه ل يتجاوز حدود عقل الإنسان . 
ومن شاء أن مختار من القولين ما يشاء . 


قير نبا ازا 


ودعتمد عمانويل “كاك 5-7 الذي ستصعء ف هلا البر هان سيب عل در هاك 
أقوى مه وأصح قُ الدلالة عل ( الله ) كما ينبغى أه من الصفات . 

فعئده أن برهان الحلق وبرهان القصد يثبتان وجود الصانع القادر ولكنه 
لا يازم من قدرته وصنعته أنه ( الإله » الذي يصدر منه الحير والرحمة ويعبده 
الناس عبادة الحب والامان . 

وإنما يغبت وجود هذا الإله بعلامة في النفس الإنسانية لا يتأنى وجودها 
فيها بغير وجود إله » وتلك هي علامة الوازع الأخلائي أو علامة الواجب 
أو علامة الضمير . 

فمن أبن استوجب الإنسان أن يدين نفسه بالق كما نعرفه إن لم يكن في 
الإنسان أن الواجب الكريه لديه أولى به من إطاعة الموى المحبب إليه » وإن 
لم يطلع أحد على دخيلة سره ؟ 

المستضعفون هذا البرهان يقولون إنها العادة الاجتماعية رسخت في النفس 
حى استيحالت إلى رعمة مقبولة أو مطلب ميو نا 1 


ولكنهم تسوك أن معرفة السبب لا تقضي بإبطال الغاية أو بفقدان الحكمة . 


فنحن تعلم أن القطار دتحر كك بغايان المرجل فيه ١:‏ ونعلم أو المجهندس قل ملك 
قضبانه لأنه يكافاً على مدها بأجر بحتاج إليه » وأن نظار المحطات ديسرون 
حركة القطار لأن.م مجزيون على ذلك أو معاقبون على إهماله » ولكن ذلك 
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كله يا بطل الغاية ولا يعضى اكسيير القطار لغير حكمة وفيام العمل ك1 بعير 
لدبير . 


0 ى 


نم ينسى المستضعفون لبرهان الضمير أن ١‏ العادة الاجتماعية ») ليست 
بالتفسير الذي يعلل نشأنها وإتما هى تكرير للمشاهدة كما رأيناها . فإذا سأطهم 
سائل : قات الحادة الاجتماعية 9 قالوا للمصلحة الاجتماعية .... ! 
ولكنهم لا يسألون أنفسهم : لاذا كانت المصلحة الاجتماعية أمراً مفروغاً 
منه مقضياً بوقوعه . ولاذا تعلل المصلحة الاجتماعية نشوء العادة ولا تحتاج 
هى إلى تعليل ؟ . . 


ولم يكن « عمانويل كانت » أول من قال بهذا البرهان بين الغربيين » 
لأن برهانه هذا صورة مختصرة من برهان القديس توما الأكويي الذي 
ستدل به عل وجود الله من آيات الخير ومحاسن الحمال في نفس الإنسان 
وي مشاهد الطبيعة . 


فنحن نفضل جميلا” على جميلومأثرة على مأثرة »ولا تتأتى لنا المفاضلة 
بيئها بغير قسطاس شامل ذرجع إليه في فهم الخير والحمال . وهذا القسطاس 
الشامل لا يكون فيما دون تلك اخيرات والمحاسن » بل فيما فوقها إلى مصدرها 
الأصيل . وهو الله . ظ 

ولا يتعين أن يكون كل شىء جميلا” وكل شىء خيراً لنبحث عن ذلك 
القسطاس في العالم كله . بل يكفي أن يكون في العالم خير وجمال ليبحث الذهن 
عن ذلك القسطاس ويقتضيه . 


هذه هي زبدة البراهين الفاسفية العامة على وجود الله . ومن الحق أن نعيد 
هنا أن الإيمان الإلي لا يقوم عليها وحدها ني البصيرة الإنسانية » وأن قصاراها 
من الإقناع أنها أرجح. وزناً من ردود المذكرين » ولا سيما المتكرين الذين في 
إنكارهم ادعاء وهجوم على الفروض بغير دليل » وبغير إيمان . 


3-7 


ولقائل أن يقول في هذا الصدد : ولماذا يحوجنا الله إلى البراهين لإثيات 
وجوده ؟ لاذا لا يتجلى للعيان فيعرفه كل إنسان ! 

ونقول نحن : إننا لا ندري ... ولكئنا إذا طلينا أن تتجلى الحقيقة الإهية 
لكل مخلوق »و أن تتساوى العقول جميعاً في استكناه جميع القائق بغير خفاء» 
عدنا إلى المخلوقات المتشاببة في الكمال بغير اختلاذ قط وبغير حدود فالمعرفة 
والخليقة » وليس تخيانا لذلك العالم المطلوب بأيسر من تخيانا للعالم المشهود "كما 
عهدناه . فإن العالم الذي يوجد فيه الإيمان وجوداً اليا أقل حكمة من العالم 
الذي بجاهد فيه الضمير جهاده للوصول إلى الإيمان . 
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لرلض. مان 


لم تتكرر البراهين على إثبات وجود الله في كتاب من كتب الأديان 
المنزلة كنا تككررت في القرآن الكريم . ظ ظ 


فليس في التوراة ولا ني الإنجيل أكثر من إشارات عارضة إلى الملحدين 
الذين ينكرون وجود الله . 

لأن أنبياء التوراة كانوا يمخاطبون أناساً يؤمنون بإله إسرائيل ولا يشكون 
ف وحوده . فلم يكن ضمهم ن يشنعوأ الحدا من المرتابين 5 المتكرين 4 وإبما 
كان صمهم نخذير الفوم من عضيه وغويفهم من عاقية الإيمان بير ه 4 
وتذكير هم بوعده ووعيدله كالما نسوا هذا أو ذاك» في هجر مهم بين الغرباء الذ.ن 
دعيدون إلا غير ( بدأ هواه ) إله إسراثيل دون غير هم قر اأشعوب إٍ 


2 دون غير هم من الشعوب 5 لان ايناء إسراثيل كانوا عبرت ود 
نحيوك أن يشر كهم فيه غير هم . فل" هم يشركون معه عير ه من الاطهة ولا 
صو يشر كك معهم غير هم من الشعوب 58 وهكذا كانوا دمهمون التأليه ىق 

اه « يا هواه ) لم يكونوا دنكرون وجوده ولا ينكرون وحجود غيره . 
وإنما كان هو إِلههم المفضل على غيره من الالهة » كما كانوا هم الشعب المفضل 
عل الشعوب هً 

فالآريات الأخرى عندهم موجوده ا دوحدلك إفهم )0 3 هوآاه ) .. 


ولكنها لا تستحق منهم العبادة لأنها أرباب الغرباء والأعداء . وكل عبادة لما 
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فهي من قبيل دي انة العظمى وليست من قبيل الكفر 0 فهمه الناس بعل ذللك: 
وغاية ما في الأمر أن طاعة الالمة الغردبة هى كخدمة الملك الغريب.. ٠‏ نوع 
من العصيان والذيانة . 

لهذا لم يشغل أنبياء التوراة السابقون بإثبات وجود يا هواه أو بإئبات وجود 
اذويان على الإجمال » وإما كان شغلهم الأكبر أن يتجنبوا غيرة يا هواه 
وغضيه ون يدفعوا عن الشعب نقمته وعقايه و بحن له عقاب أشد وأقسسى 
من عقايه لأبناء إسرائيل كلما امحرفوا إلى عبادة إله آخر » من آلطة مصر أو 
بابل أو كنعان . 

ولا ظهرت المسيحية لم يكن بينها وبين المذاهب الإسرائيلية خلاف على 
وجود الله ولا على أنبياء التوراة » وإتما كان لحلاف الأكبر على نفاق الرؤساء 
والكهان في مظاهر العبادة واستغلالهم الشعائر المقدسة في كسب المال وجلب 
السلطان » وتغليبهم مطامع الدنيا على فرائض الإيعان . 

ولم يشعر الدعاة المسيحيون بالحاجة إلى تمحيص القول في الربوبية إلا بعد 
عموم الدعوة ي بلاد اليونان والرومان وغير هم من أمم الحضارة في ذلك 
الحين ء أي بعك كتاية الأناجيل دعهك غير قصير . 

م تتكرر البراهين على إثبات وجود الله في أسفار التوراة والإنجيل 
لذلك 00 الذي أجملناه . أما القرآن فقّد كان مخاطب أقواماً ينكرون 
وأقواماً يشركون وأقواماً يديئون بالتوراة والإنجيل ويختلفون في مذاهب 
الربوبية والعبادة » وكانت دعوته للناس كافة” من أبناء العصر الذي نزل فيه 
وأبناء سائر العصورء ومن أمة العرب وسائر الأمم , فازم فيه تمحيص 5 ل 
في الربوبية عند كل خطاب » وقامت دعوته كلها على تحكيم العقل في التفر 
بين عبادة وعبادة وبين الإله و الأحد » وتلك الالحة التي 3 تعبك دومئل 
بغير بر هال . 

كان فيج ن خاطبهم الفرآن أناس. يتكرون وجود الله « وقالوا ما هي إلا 


حماثنا الدنما العوت ولك أوما. ملكتا إلا الدهر وما هم يذلاك من علم إن هم إلا 
يظنون ا( . 


"0 


وكان فيهم من يدينون للأوثان ولايقبلون عبادة غير العبادة الوثنية كما 
توارثوها عن الأجداد والاباء 

وكان فيهم دمن يشوبود الوحدانية بالوثنية ومن حختصمون عل تأويل 
الكت المتزلة كنا اختصمت طوائف اليهود وطوائف المسيحيين .20 

وكان يخاطب العقل ليقنع المخالفين بالبجة الى تقبلها العقول الإنسانية » 
فنجاء بكل برهان من البراهين الى لحخصناها في الفصل السابق » وجعل الهدى 
من الله ولكنه من طريق العمل والإخام بالصواب 1 

« قل لله المشرق والمغرب مهدي من دشاء )0 . 

دقل إن المدى هدى الله » ... « وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 
ويجعل الرجس عل الذين لا يعقلون ») . 

)) فم ٠‏ ن درد الله ان ميميه شرح صدره للإسلام ١‏ . 

وآبات الله مكشوفة : ن دريدها ويستقيم إلى مغز اهأ 4 ولكنها ه تو و<دهأ 
يد لفنع من يه در بك ولا إستقيم : « لو وتحد | عايهم بايا من أأسماء فظلوا فيه 
دعر جوك لقالوا إعما سكرات أيصارنا بل نحن قوم مس.عحورول ا 

فحى العيان لا يكفي لإقناع من صرف عقله عن سبيل 000 لآنه 
إتهم دصر 6 لدو فيما رأى بعيديه وه بأذنيه 4 وكل شي ء قُ الأرض 
والسماء كاف من جرد عقله من أسباب الإنكار والإصرار . 


م اتنا 


ومن آياته خا 3 السمونات والأرض واختلاافى 1 السنتكم و لوان نكم إن 
5 ظ 


فى ذا ت للعالمين ) : 


22 


1 1 نبجعل الأرض مهاداً والهبال أوتاداً وخلقنا 0 واايا 
ا 


سباتاً وجعلنا الليل ناما وحتعلكا التهاز معاشا ويتينا فو فكنم 


شداداً و حدعانا 


5 


رايا وهاجاآً وه د من المعصرات وا اجا لنخرج به عا ونباتاً وجنات 
الفافا ) 


0 د 0 
)0 وي الأرض قطع متتجاورات وحنات من أعناب وررع ونخيل صنذوان 


وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ني الأكل إن في ذلك 
لايات لوم دعقلون ِ( 
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« وانبتنا فيها من كل زوج بيج ) 


ا #0 
( وانه خاق الزوجين اذ كر والآانئ 000 
7 5 


ووما خلق الذكر والأنى. ... ) 


ع3 نذا بود 


لافاطن السمنو اكه بولا ض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً . ومن الأنعام 
ااا يذرؤكم فيه لبن كله شَى ع وهو السميع اليصر ( 
# اج اع 
ومن آباته أن خلقكم من تراس 5 إذا أنم بشر دنتشرون ) 
« ومن آياته أن خلق اككم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن ف ذلك لايات لوم يتفكرون (( 
23 5 2 
) فل 0 يرزقكم من امنا وال رص أم من علاك السمع والأبصار ومن 


وه" 


حرج الي من الميت ومن يحرج الميت من الحي ومن يدبر الآمر فسيقولون ‏ 
الله .. 206 


7 2 عد 


0ق الله حو جكم من بطو ل أمهاتكم لا تعلمو 8 ا و جعل لكم السمسع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) 
ْ ا ا 
)) فل أغير الله أذ ولياً فاطر السموات والأرض وضى بطعم ولا بطعسم) 


عي كي 


( ليس مثله شىء ( 
« ولله المثل الأعل ( 


« وفوق كل ذي علم عليم ) 

)0 يعلم م ل أيديهم وهنا خلفهم و ا نحخيطو 8 ده علمآ / 

وليست هذه جميع الآبات الي وردت ني القرآن الكريم بإقامة البرهان 
عل وجود الله ء ولكنها أمثلة مها جمع أنواعها ونرى منهأ 3 قل ألخاطت 
بأهم البراهين الي استدل بها الحكماء على وجوده : وهي براهين الحاق والإبداع 
وبراهين القصد والنظام » وبراهين الكمال والاستعلاء والمثل الأعلى . 

وما يستوقف النظر أن البراهين البى جاء بها القرآن الكريم وخخصها بالثو كيد 
والتقرير هي أقوى البراهين إقناعاً وأحراها أن تبطل القول بقيام الكون على 
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المادة العمياء دون غيرها » ونعى ما « أولا » برهان ظهور الدياة في المادة 
) حرج التي فون الما د روعيل لكم السمع والأبصار والأفئدة ... ) 
وثانياً برهان التناسل بين الأحياء لدوام بقاء الحياة « جعل لكم من أنفسكم 
اتنا وهمن الأنعام أدوااعاً ع( وانفيا فيها من كل زوج ميج ). ظ 

فلم يحاول الماديون قط أن يفسروا ظهور الدياة في المادة الصماء إلا وقفوا 
عند تفسير الحاصل بالخاصل » أو خبطوا في ضروب من الرجم بالغيب لا يقوم 
عليها دليل م إمما يهربون من الإيمان يوجود الله مم لا يصدقون بالغيب 
ولا يعتمدون غير المشاهدة وما هو في حكمها من دليل ملموس . 

فمنهم من يفسر ظهور الياة في المادة بأن المادة فيها طبيعة اللياة بعد 
الركيب والتناسق » وليس في هذا القول تفسير ... بل هو بعثابة تفسير الواقع 
المحسوس بالواقع المحسوس . 

وبعض العلماء كاللورد كافن يرجح أن جرائيم الحياة قد انتقلت إلى الكرة 
الأرضية على نيزك من تلك النيازك الهائمة في الفضاء » ولكنه لا يستغني بهذا 
التفسير عن تعليل ظهور الحياة حيث انتقلت من موضعها إلى الكرة الأرضية » 


ولا يرى أن الحياة من نتاج المادة الصماء . 


ولا يسع العقل ني أمر ظهور الدياة إلا أن يأخذ بأحد قولين . فإما أما 


ع 


مسي 


1 
خاصة من خواص الادة ملازمة لها فلا حاجة بها إلى خالق مريد » وإعا أم 


من صخ حأ لق هر دك بعلم م أ اد . 


فإذا كان هذا العالم كله مادة ولا شيء غير المادة » لزم من ذلك أن 
المادة أزلية أبدية لا أول لها ولا آخحر » وأنما موجودة منذ الأزل بكامل قواها 
وجملة خصائصها » وأن خصائصها ملازمة لها حيث كانت بغير تفرقة بين المادة 
في هذا المكان من الفضاء » والمادة في غير ذلك المكان . 

ولا معبى إذن لظهور الدياة في كوكب دون كوكب » وفي زمان دون 
زمانء» ولا معبى لآن تظل خصائص الدياة بلا عمل ملايين الملايين من السنين ع 


. 
ينا 


بل فوق ملادين الملادين من حساب السئين 4 3 تظهر دعل ذلك ف ز#يحان 


بحسب تاريخه بالآلاف » ولا يقاس إلى الأزل الذي لا يدل في حساب.. 


والمسألة هنا مسألة اضطرار لا اختيار فيه » فلو كانت إرادة مريد لحاز 
تقدير زمن دون زمن وكوكب دون كوكب » لأن التقدير طبيعة الاختيار 
والإرادة » ولكنها خصائص ضرورية لا تملك الاحتجاب من أزل الازال قبل 
أن تظهر على الكرة الأرضية أو غيرها من الكواكب في هذا الأمد المحصور 
من الدهور . فأين كانت خصائص التركيب منل أزل الأزال ؟ وللاذا يكون 
العركيب محتاجاً إلى زمان إذا كان من طبيعة المادة وكانت طبيعة المادة ملازمة 
لها منذ وجد لها وجود ؟ ولاذا يحتاج السر كيب إلى هذا المقدار من الزمان بعينه 
ولا م في غير جزء من المادة وني غير مكان محدود من الفضاء ؟ إن المسألة 
ليست مسألة ألف سنة ولا عشرة آلاف سنة ولا مليون ولا عشرة ملايين ولا 
أذف مليون ولا ملايين الملايين من السنين » ولكنها مسألة « أبد » لا يحصى من 
بداية العالم وليست له بداية تقف عندها العقول . فلماذا تأجلت خصائص الحياة 
كل هذا الزمان الذي لا يدحل ف حصر ولا إحصاء ؟ ولاذا اختلش (التوزيم 
والأركيب في أجزاء الفضاء وآماد الزمان ؟ ولماذا جاءت ادياة مصادفة ثم دامت 
هذه المصادفة بكل م ايازم لدوامها من تدبير » وليس للمادة الصماء تدبير ؟ 


على العقل 0 دبدي أسيابه لبر جيح القول مه الفروض عل الول بظهور 
ادياة من ممع خالق مر دك 4 ولا عرف اا لبر جيح الفر ض العسير 


والفرض اليسير هو الفرض الآخر 1 وهو أن الياة قد ظهرات من صنع 
خالق مريد . وإننا إذا فائنا أن نعلم مقاصده كلها أو بعضها ‏ فليس في ذلك ما 
يأباه العقل أو ينفيه.لآن الخالق المريد هو الذي يعلم مرادهكله ولا يلزم من ذلك 
أن بعلمه كل عقل ويحيط به كل عاقل . فنحن لا نستطيع أن تقول إن قوانين 
المادة العمياء قد اختارت لوو ر الحياة هذا الزمان وهذا المكان » ولا نستطيع 
أن نقول إن قوانين المادة ي ش شآن الحياة لا تسري إلا بعد ملايين الملابيين من 
الذهور عند أزل الآر لين . ولكننا نستطيع أن نقول إن اختيار الزمان والمكان 


من فعل «عذتار مر دك 4 وإنه هو الذي بعلم مأ قل اختار وما قل أراد 1 لبن رعك 


5 


هذا محتاجين إلى التساؤل عن اختيار الزمان والمكان لظهور الحياة . لأنه ‏ 
مع وجود الخالق المريد ‏ لا تكون الحياة الحيوانية أو الحياة الإنسانية هي أول 
نشأة للحياة الكونية في الزمان كله والمكان كله » وإنما هى ظاهرة من ظواهر 


الحياة الكونية لا ععجب أن يكون لها وقت محدود وحيز ماد 0 


فإخراج اليا أة من المادة الصماء الك بحد أو إخراج الي من المي د معمجزرة 
حدهرمء تاكيك القران الكريم ولمردره و تعجيب العقول من ٠‏ ندماء دلا 4 ١‏ على من 
فى عليه فإ المادة قد تنتظم قُ أفلاك ومدار أت ييه 3 لأن الانتظا ام ا 
من الحالات الي تقع للمادة ولا تضطر العمّل إلى افتر اض قوة من خار جها. أما أن 
لنشى .ء المادة لنفسها اسهاعا وانضار ا وأفئدة فلمست هده من حالاما اله يقيلها 
. العقل بغير تفسير . وكل ما قيل في ذفي العجب عن تركيب الحسم الحي ‏ أنه لا 
عجبفيه لأننا نرى الآلات المادية تعمل بنظام وتوزع العمل فيها لقصد معلوم. 
ولكن العجب كل العجب في هذا التشابه بين الآلات والأجسام الحية » لآن 
الآلات لا تنشأ بغير صانع مريد» ولا يغنينا تعليل أعماها بقوانينالخرارة والحركة 
عن تجاوز القوانين إلى إرادة المهندس المسخر هذه القوانين . 

وقد كان الناس ينظرون بالعين المجردة إلى أعضاء الهسم المي فيعجبون 
ومعيم هن 9 العيجب لدقتها ونسانك أن ا ا ودعا ول وظائفها و سير د أن عوأه مل النمو 
فيهأ عقاديره الضرورية على دسب ا وية 0 سواه قي جسم 
الانسان أو جسم اليو ان 3 جسم اللدشرة أو ال جه الثنات 5 فأحرى بهم أن 
يعيجرو أ أضعاف ذلاك العجب دعل أن عرفوأ بالمجاهر والتحليلاات سم تتألف تلك 
الأعضاء » وعل أي 7 تتساند تلك الوظائف » وتبين 1 أن هذه الأعضاء 
الناز ١‏ ؛ للعيات عه من ذرات لا الع الوا م لْء أ ده ع أن 

بارر فس 2 5 7 8 3 وو 
0 ن اسم واو ب رات يد كأ كوكم 
سا وعا تطليه منها » ولا تضل واحدة منها عن طريقها لمرض 9 عبجز طر أ عليها 
إلا تكفا سائرها بإصلاح خطئها وتقوم ضلاها . 
| رو 2 2 ها ر 2 

قال الأستاذ ليثر ومطئوء .1 في خطاب الرئاسة السذوي - الفريولوجي من 

جامعة أكسفورد عام ١985‏ ما فحواه : أن كل خلية من البروثين تتألف من 
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سلسلة فيها بضع مئات من الحلقات » وأن كل حلقة منها دي تر كيبة من ذرات 
قوامها حمض من الأحماض النوشادرية ؛ وهي أحماض ك4 دبلغ المعروى منها نحو 
العشرين و ان لقع كل منها موقعه على اختلاف ف النسبة واللرتيب 2 
ولكها لثنواها يعض الاسيطة الغا ترتيبيةو امحك بو اسية ايده شين 1و 
ولا اخدئللاف 

فهل نستطيع أن نتخيل مبلغ الدقة في هذه الإصابة بين احتمالات الاطأ 
الى لا عتميها أر قافيكا: الوك > 

يكفي لتقريب هذه الدقة من الخيال أن نذكر أن الحروف الأبجدية في لغات 
البشر كافة لا ثتجاوز الثلاثين » ويتألف من تراكيبها المتغيرة كل ما تلفظ به 
الأمم من الكلمات والعبارات . فإذا كانت خلية البروتين في حجمها الدفي 
قابلة لأضعاف ذلك التكرار 5 لا نشاهد فيها إلا كلمة واحدة بي ترتيب واحد 
لا يتغير فقد عرفنا على التقريب معى تلك الإصابة في التوفيق واللر كيب . 

يقول الاستاذ ليثز لتقريب هذا الخيال : إن الضوء يصل من طرف المجرة' 
إلى الطرف الاخر ف القياثة الف سنة . فإذا أردنا أن نشبه إصابة الخلية في 
لو كويها عثل مفهوم ‏ 2 الإصاية تضارع إصابة الرصاصة ابي تنطلق من 
الأرض فتصيب هدفاً في نهر المجرة دجم عين الثور ولا نخطئه مرة من المرات » 
وهذا على فرض أن حلقات الخلية خمسون فقط وليست بضع مئات ! 

لقد بطل معبى القصد قُُ لغة العقل إن كان هذا كاه مصادفة لا نستازم 
الحلق والتدبير . 

ونحن مع | لا نبلغ غاية العجب من هذا الثر كيب المحكم المصيب . 
لأن الحسم الحي الذي تتكرر فيه هذه المعجزات كل لحظة من 5 لا تزال 
فيه بقية لعجب لعلها أعجب من كل ما خياناه » وهى أن هذه الذرات الخفية 
نتجمع وتتفرق وتلتم وتنفصل على نحو يضمن لها 0 "يجدد أو يضم" ن الدوام 
الحياة » فيتألف كل حي من جنسين وتخرج من كل منهما خلية واحدة يتكون 
منهما حي جديد » وتنقسم هاتان الخليتان تارة أزواجاً وتارة فرادى على 
الوضع المطلوب بي المرحلة المطلوبة » ويتفق عددها في كل نوع من الأنواع 


ين 


ادية بغير زيادة ولا تقصأن 3 وينطبع كل حيوان على عادات وغرائز تسو قه 
إلى التناسل في موعده المقدور » فيبى العش قبل أن ينسل إن كان من الطيور : 
ويفارق الماء الملح إلى مداخل الأنمار أو الخلجان قبل أن ينسل إن كان من 
سملك البحار » وعتلىء بالشوق إلى شريكه في التوليد قبل موعد التوليد على 
ايلام الأنواع والأجناس 4 

رتلعود فقول درة أخرئ . إن معبى القصد فل بطل قُ عقل الإنسان إن 
كان القول بالمصادفة هنا أيسر من القول بالخلق والتدبير . 

فالقر ان الكريم فك خاطهب الأحياء دلغة ادياة 4 وخاطب العقلاء بلغة 
العقل ؛ حين و در هان الدياة ودرهاك النسل ىق إنيات وجود الحالق 
الحكي . 

2 

ودر هانه عل وحدة هلأ الكالق يضارع در هان الدياة وبرهان الفنسل عل 
وجوده وحكمته وتدبيره 1 

ولو كان فيهما الحة إلا الله لفسدتا ) . 

وأن يعقوم على ثبوت الوحدانية برهان أقوى من هذا البرهان » وهو 
برهان التمانع ما يسميه المتكلمون والباحثون في التوحيد . 

وقد احتافوا فيه ولكنة اختلااف ١‏ موواجب له بخ فهم البر هان عل معنأه 
الصحيح الذي لا ينبغي أن يطول الحدل عليه . 

فالإمام التفتازاني يقول إنه برهان إقناعي أو برهان خطالي + لحواز 
الاتفاق بين الإلهين أو بين الالهة » وإن العقل لا يستازم اللحلاف . 

والإمامان أبو المعين النسفي وعبد اللطيف الكرماني ينحيان عليه أشد 
الإتحاء ويقذفانه بالكفر لأن الاستدلال ببرهان إقناعي « يستلزم أن يعلم الله 
سيدا نه ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا دم الاستدلال به عل المشر كين 3 
فيلزم أحد الأمرين إما اهل وإما السفه » وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ») . 

والإمام محمد البخاري تلميذ التفتازاني يدفع التهمة عن أستاذه بأن الأدلة 
على وجود الصانع مختلف بحسب إدراك العقول » والتكايف بالتوحيد يشمل 
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العامة وهم قاصرون على إدراك الأدلة القطعية البرهانية ولا بجدي معهم إلا 
الأدلة الحطابية العادية . 

وقال الرازي إن الفساد ممكن إذا تعددت الالهة » وقد أجرى الله الممكن 
ميجر ى الواقع بناء على الظاهر . 

وقال الإمام نور الدين الصابوني فيما رواه عنه صاحب سفينة الراغب : 
« لو ثبتت الموافقة بينهما ‏ بين الإلهين فهي إما ضرورية فيازم عجزهما 
واضطرارهما أو اختيارية ويمكن تقدير لحلاف بينهما فيتحقق الإلزام » . 

وأحسن الإمام إسماعيل الكلنبوي حيث قال في حاشيته على شرح الخلال : 
ولا يخلو إما أن يكون قدرة كل واحد منهما وإرادته كافية في وجود العلم أو 
لا شيء منهما كاف أو أحدهما كاف فقط . وعلى الأول يلزم اجتماع 
المؤثرين التامين على معلول واحد وهو محال » وعلى الثاني يلزم عجزهما جما 
لا يمكن لما التأثير إلا باشتراك الآخر » وعلٍ الثالث لا يكون الاآخر خالقاً فلا 
يكون إهاً ا 

وضواب الآمن أن وجوه فين سرمدوين متيل نوأ قياوة كمال 
المطلق في صفة من الصفات يمنع بلوغ كمال مطلق آخر ني تلك الصفة » وأن 
الاثنيئية لا تتحقق في موجودين كلاهما يطابق الآخر ولا يتمايز منه في شىء 
ف الأقياء وو كاقهينا باذ يدان ولا انناو ل عدو يزلا ادرو دويز كاذهما 
بريد ما يريده الآخر ويقدر ما يقدره ويعمل ما يعمله في كل حال وفي 
كل صغير وكبير » فهذان وجود واحد وليسا بوجودين » فإذا كانا اثنين 
لم يكونا إلا متمايزين متغايرين ... فلا ينتظم على هذا التمايز والتغاير نظام 
واحد » وإذا كانا هما كاملين فالمخلوقات ناقصة ولا يكون تدبير المخلوق 
الناقص عل وجه واحد بل على وجوه . 

وعلى هذا فبرهان القر آن الكريم على الوحدانية برهان قاطع وليس ببرهان 
خطاب أو إقناع . 

وشأن القرآن في. عالى الدين والعقيدة معروف » وهذا شأنه ني عالم الحكمة 
الإلهية إذ يتناول وجود الله ووحدانية الله . 
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اه 


كان الأقدمون يقولون بالإله « المقيد » لأنهم يؤمنون بتعدد الالهة أو 
بوجود إلمين اثنين يتناظران ويتغالبان » وهما إله الخير وإله الشر » أو إله 
النور وإله الظلام : 

ولا شاع الإمان بالتوحيد بطل القول يأ لإله المقيد لآن الإله الواحد لا بحداه 
شىء ولا حيط به القيود والنهايات » و كل ما قباته العقول الفلسفية قُ نح أن 
قدرته جل وعلا لا تتعلق بالمستحيل » ول يقبل بعض المتكلمين حبى هذا 
القول ...لأنهم رأوا أن الاستحالة نوع من التقييد الذي تتنزه عنه قدرة الله. 

تم عرف النا س أن الأرض كرة سيارة تدور في الفضاء كما يدور غير ها 
ف العمار ان 
وعرفوا مهب النشوء والتطور 4 فقَال هم دعاته إن الإنسان 58 كسار 
الأحياء الى نشأت على الأرض ونحولت بها أحوال البيئة من طور إلى طور 
ومن طبقة إلى طبقة في مراتب المخلوقات . 

فتواتر القول بما كان لذين الكشفين من الأثر اللخطير في نظرة الإنسان إلى 
الكون » ونظرته إلى نفسه » ونظرته إلى حقيقة ادياة 
الحلق كله في الأرضين والسماوات . 

وكان لجسب أله شىء عاوي تسخر أه الأحياء الأرفية 4 ولا مسب 5 


فرع من ذشروع الشجرة ابي نيت مذهأ س أثر ثر الفروع . 
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فتغير نظره إل الكون ونظره إل نفسة . 

ولكن هل تغير نظره إلى الله 0 

لم يكن ذلك حتما لزاماً من نتائج العلم بدوران الأرض أو العلم عمذهب 
النشوء والارتقاء » لأمهما خليقان أن يحدا من قدر الإنسان ولكنهما لا بحدان 
من قدرة الله 7 

وغاية ما هنالك أن هذين الكشفين قد زعزعا عقائد أناس من المتدينين 
الذين أخطأو | فهم الدين » فحسبوا أن الدين يفرض عليهم الإيمان بدوران 
الشمس حول الآرض وانقطاع العلاقة المسدية بين الإنسان وسائر المخلوقات . 
أما الذين تعقلوا هذين الكشغين فلم يغيروا إبمانهم بالله . بل وجدوا فيهما 
دليلا' جديداً على اتساع الكون وانتظام قدرة الله في خلقه من أهون الأشياء 
إلى أرفع الأحياء : 

فمن أين إذن جاءت هذه النزعة 'الحديثة في بعض الفاسفات العصرية الي 
تؤمن بوجود الله ولكنها تفيده بقوانينه أو تفيده بنواميس المادة والقوة 0 و 
عنصر من عناصره البى تضبطه أحياناً وتنضبط به في كل حين ؟ 

يمن ذلك من إنحاء مذهب النشوء والارتقاء ولا هو من إحاء القول 
بدوران الأرض في الفضاء كما جاء ني بعض الاراء » ولكنه من نتائج الأطوار 
الاجتماعية وليس من نتائج الكشوف الفلكية أو العلمية ... وأشبه الأطوار 
الاجتماعية بإنحاء هذا المعبى هو طور (١‏ الحكومة المقيدة ) في السياسة الأرضية . 
فإن الملك المقيذ بقؤانينه ومشيثة شعيبه ومقتضيات ملكه هو أحدث الأفكار 
العصرية قُ أطوار جيه 4 ولرست القلة بعيدة بين فريك الحاكم في 
امن وتقييد الحا كم قْ ججمريع الأكوان . 

وربما كانت هذه النقلة غريبة في بعض الأمم الشرقية الي تعودت أن 
تدين ماو كها بكتاما السماوي 2 شكود المعاش وشكون المعاد عل السواء 4 
ولكن الكتب الدينية البي آمن بها الملوك الغربيون لم تتعرض للشئون المعاشية 


ا 


وثركتهم . مطلقين في وضع الشرائع لهذه الشئون . فلما سهل على الأذهان 
عندهم أن تتصور الحاكم المطلق مقيداً بعد انطلاقه الطويل في سياسةالشعوب 
' يصعب عليها أن تقبل القيود لكل حكم مطلق لم تكن له قيود . 

لقد كان الإنسان يؤمن بأنه مركز الوجود » ولكنه كان يمخضع للملوك 
المطلقين فلم يكن في وسعه أن يتخيل كيف يجوز الحساب أو التقييد على ملك 
الملوك في جميع الأرضين والسماوات . 

9 عرف أن الأرض ليست بمر كز الوجود » وأنه هو فرع هن فروع 
شجرة الحياة » فكان خايقاً بهذه المعرفة أن تزيده خضوعاً على خضوع وأن 
ترضيه من الأقدار الإطية بكل ما تفرضه عليه . ولكنه صغر من جانب و كبر 
من جانب : صغر في الكون وكبر ني حياته السياسية » وراح يحاسب الحا تين 
الذين كانوا مطلقين » وتعود أن يشاركهم ني القوانين وقد كانوا وحدهم 
متتو القو انق اقايسى. بالمتكفرنيه تن نهلاه الريكة” الاستفاعية :أن تنقا ميته 
عقول تسيغ السلطان المقيد في الكون كله » وحيثما قام قاكم بالتصريف والتدبير ؛ 
وقد ساغ الها فهم ١‏ التقيد » حيث لم يكن قبل ذلك سائغاً في الواقع ولا 

التفكير . 
وليس في محض المصادفات فيما نك أن تيدأ هذه النزعة الفاسفية بي 
البلاد الإنجليزية بي يقال عنها إن وظيفة الملك فيها وظيفة اسمية » وإن حامل 
التاج هناك لا يتعرض لسياسة حكومته إلا يمقدار ما يدعوه رعاياه . 


0 


_- 


الس ار -. المضادفات: كذلك. أن يكون البادئء يا .هو عدون 
ستيوارت ميل صاحب المراجع المعتمدة : مباحث الحكومة الثيابية ومباحث 
الحرية والدستور » عت ااا بى نحل عنها في شركة الهند الشرقية » 
حي الك إذار ا إل هيعار 5 اللقوية لوطا ش 

وقد ولد جون ستيوارت ميل في أوائل القرن التاسع عشر (1865 - 
#/ام١‏ ) واقئرنت حياته كلها بأنشط الأطوار في الرقابة البرلمانية وحركات 
التوسع 2 حقوق الانتخاس . فنظر قُ حكومة الكون وعينه لا تتحول عن 
حكومة الأرض وعلاقة المحكومين فيها بالحا كين . 
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ول دكن صون سعيوا رف عيل من النلاستة ليور و لايع اللسين هرا 
بما وراء الطبيعة أو حقائق الأديان » وقد أنكر أبوه جميع عقائده الدينية في 


كررات حيانه و يكن قْ فنيكا حياله م١‏ “دو التليرة والاعتقاد ... فلا جرء 
«نظر ابنه إلى إله الكون ومدبر العالم فلا يستكبرعليه قيود المادة والنواميس . 


وإعا عر فت فإسمة ميل 5 الدين من رسائاه الغلدث ال اكذيها عن 
« الديانة ) ولم ينشرها في حياته » ولكنه أو دعها صفوة آرائه في هذا الموضوع . 
وأعله قل أودعها كلوه الأخيرة فيه 8 ش 


فالرسالة الأولى عنوانمها « الطبيعة » .. وخلاصتها أن سلوك الطبيعة ؛ ليس 
بالسلوك الذي يحتذبه الإنسان في طلب الكمال » وأن الإنسان خليق أن يروضها 
وبقّودها الا أن يتخذها قدوة له في أدايه ومعاملاته » ومن 5 5 شرئ أمها 
من خلق. إله رحيم ل له شيء »2 لأنما قد أنعمت بالقسوة 39 
والعذاب ٠‏ وقلما ا الإنسان منها مخير أو بركة غير ما بحصله هو بالسعي 
الحثيث والتهد الشديد . 


والرسالة الثانية عنوانما « فائدة الديانة » . رمي أن الديانات قد 
أفادت قدا 2 تعليم الإنسان ن مكارم الأخلاق ومحاسن العادات » وكانت 
هي المرجع الوحيد الذي. كان يرجع إليه في التفرقة بين الحسن والقبيح والمباح 
والمحظور ٠‏ ولكنها قيدت عقله بأحكامها وفروضها فأعجزته عن التفكير 
في مضامينها والتخلص من عننزى) ::.وعيلة أن العقائد الإنسانية كافية في 
تهذيب الناس وقيادتهم بعد زوال العقائد الثِي تقوم على ما وراء الطبيعة : 
لولا مزية لهذه العقائد لا توجد بي العقائد الإنسانية » وهى تعزية النفس 
برحمة الله ودوام الحياة في العالم الآخر » ولا مانع عقلاة ولا علماً ني رأ 
ميل أن يصح وعد الديانات بالحياة بعد الموت ) ظ 


والرسالة الثالثة عن « الربوبية » وفيها يعرف الفيلسوف بنظام الكون :ول" 
يستريح إلى تفسير ظواهر الحياة بمذهب النشوء والارتقاء ... إلا أنه يعود 
فيقول إن هذا النظام لا بشيت وجود الآله القادر عل 137 شي ء 4 ولا يلزم 
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م4 أن مدير الكون إله مطلق القوة والكيال 5 لق الدنيا على مأ فيهاأ من النظام 
لا تلو من الافات والشرور الى لا يرتضيها إله قادر على تيديلها. فالله موجود 
مر بك لير المخاو قات وسعادما ولك5ة هعدلود المدرة والإرادة 3 صرف 
العناية إلى 00 كثيرة عير أمور الناس وذائيب عل تذليل المادة والقوة 


و نطو دعها لما ثر تضيه 5 


كانت هذه الاراء مددية لظهور القول بألاطية المقيدة ف العصر الحديث 1 
اختلاف شروحه » لأنه كان يقول بالكيمياء العقلية ويعبي بها أن امتزاج 
الأفكار تنشأ عييه أطواق فكر ده حجديدة 1 تكن دمئة ف الأفكار المتعددة غبل 
امتزاجها 4 5 العناصر المادية ابي 0 عضأ بعص فتشيثق مهأ مأادة 
حل ددة م تكن ديئة قُ عناصرها الوك يد أشن الأمغلة عل ذلاك لو ليك الماء 
من الطيدروجين والأكسوجين ٠»‏ وكلاهما مخالف للماء في خصائصه 
ومزاباه 3 ظ 

وشاعت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين صيغ القول 
بالنشوء والارتقاء» ثم شاعت على أثره فلسفة النسبية الي قررها أينشتين 
وقرر فيها أن الفضاء رباعي الأبعاد وأن البعد الرابع هو الزمان . فلا يتأتى 
قياس حرا كة من الخر كات بالطول والعرض والعمق وحدها دوك أن صرف 
إليها الز مان وهو البعد الرابع المتمم يله الابغاة 1 

فآراء جون ستيوارت ميل كانت نواة للفاسفة الإلحية الحديثة بي البلاد 
الإنجليزية وساعدتها الآراء ابي تتابعت على أثرها واحدة بعد الأخرى » فلم 
يكد يظهر من الفلاسفة الإنجليز في القرن العشرين فياسوف واحد مخلو مذهيه 
من آثار هذه الآراء متجمعات أو متفرقات 

وي وسع'ا أن نطاق غنوانا ادا عل هذه المذاهب 52 جملتها 3 لما 


تقوم على أمنا من وأحل وإن تتواعت ف التخريج والانجحاه 1 شهوى كلها صالحة 


اا 


لأن تسمى يسم و القطون الانبثائي ) فو ( والبركيب المنتخب ) غلى حد سواء ؛ 
و رتصح معبى هده التسمية رق تلخيص المذهب كاه فيمأ يتصل عمو ضوع 
هذا الكتاب . 

ومن المتعذر مع هذا أن لخص المذهب كلف 5 شر سحه 0 الكائبين 
فيه فك خاض ف شر ححيه وخر نجه طائفة من الفلاسمة دتتجاوزود العشرين 4 
ونا كل نهم ممحى يعارض ديه زمياه 2 لبان المذهب أو فشوره 4 فايس 
من المفيد في مقصدنا هذا أن نحيط يجميع هذه الفوارق والمعارضات ... 
ولكننا #تزىء بأكبر هذه الشروح وأبرزها وأدلهمها على الغاية من جملة تلك 
الأقوال» ولعلنا تخرج منها بالخلاصة الكافية إذا اقتصرنا على شروح ثلاثة من 
أساطينه وهم مورجان والإسكندر وسمطس 3 وهم نحية القائلين بالا كي 
والانيثاق . < 


١‏ تن ا نت 


ووعى 52 صباه: ممختارات جيدة دن الشعراء المحدثين والاقدمين 4 وحنه 
أستاذه وهو في أثناء فئرة التمرين على مطالعة الفيلسوفين بر كل وهيوم » 
فقرأهما ن ١‏ قرأ فاسمة ديكارت وسمئلوزا والدسكر 4 وزاول التدريمس . ف 
شعاب شبى من الثقافة العصرية بينها من التفاوت ما يدل على سعة الأفق 
وغزارة الاطلاع 6 ومنها العلوم الطبيعية والتاريخ الدستوري واداب اللغة 
الإنجليزية وعام طبقات الأرض وعام الحيوان » وكان أول. تدر دسه قُ 
أفريقية الحنوبية 5 5 عاد إلى إنجلر | فأستقنية إليه مهمة التدر يس ف كلية 
نرصتوال فرقى فيهأ إلى منص العمادة خلال سئوات معدودات 5 


وكان مذهيه ف مدا الأمر تعدبا" لذهب شر يرانك انيكس الذي ل ل 
بأن الارتقاء. في عالم المادة العضورة وغير العضودرة على السواء ادن هو انتقال من 
البساطة إلى التركيب ومن التشاكل إلى التنويع . فكان من رأي مورجان أن 
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الانتقال من البساطة إلى الثر كيب لا يكفي لتفسير ظهور الحياة ما لم يكن في 
الر كيب شىء جديد » وقال بأن التركيب ماق الشىء الحديد على النحو 
الي فدمداء ن انو لك سين بوك3 الأكسيجين ناك ار ساد 
الخصائص النفسة أو الميوية في المادة م ن أقدم الزمان » وإعما يتوالى المر كيب 
فتبرز الخصائص النفسة رهد أن كانت 0 في حالة التفرد والبساطة » ومثل 
الأشياء 2 ذلك مثل ارم الذي يتسع من أسفله ودتحدد في أعلاه . فالمادة 
هى قاعدته السفلى والعقل هو قمته العليا » وكل طبقة فيه تعلو على طبقة 
نحتها فإعا تعلو ببروز الخحصائص النفسية: بعد الدفاء . 

ودرجات الارتقاء عنده هي المادة في صورتها البسيطة المفردة » ثم المادة 
في أخلاطها الطبيعية الكيمية » 9 الحياة » ثم العقل » وهو أرقى ما وصلت 
إليه الموجودات » ولكنه طبقة جديدة من خاصة قديمة مستكنة في أبسط 
الموجودات. ففي وسعاث أن تقول عقل الذرة وعقل الحماد وعقل الشجر 
لأمها جميعاً لا تخلو من عنصر العقل إما على حالة النزارة التى تكفيها في 0 
وإناغل .حالة الالنقران والاسكتان: إل أن ترز ارون اللميوى ا عقل 
الأنشان» ظ 

ومجمل القول ني الاتصال بين العقل والمادة أنهما يتطوران معاً ولا يتطور 
ا كما ن الاخر و لكتريها متلازمان لا ينفصلان فلا عقل بلا مادة ولا مادة 
بلا عقل في شيء من الأشياء . 


وكان مورجان يسمى مذهيه هذا ( بمذهب اللر كيب المنتتخب »© أي 
المركيب الذي ينتقي من المركبات صفوة بعد صفوة من خصائص (الوجود 
511177 571126515 5 قبل اسم ) التطو ر الانبثائي ) 0110لا امع 111162 
لأنه أيسر على الأفواه وأقرب إلى الأذهان . 

ولا فرق بين مورجان وزملاثئه ( الانبثاقيين ) في اعتبار العقل والدياة من 
خصائص الادة المستكنة فيها من أزل الأزال » ولكنه يمخالف أكثر هم في 
إثبات الإرادة الإهية مع إثيات الخصائص المادية » فيسأل غير مرة : وما 


51 


الذي يخرج .هذا الأطوار.بعضها من بعض على هذا الترتيب العجيب ؟ ويجيب 
غير مرة : إنه تدبير الإله أو توجيه الإله . فليست قوانين الثر كيب والانتقاء 
عنده عغنية عن العناية الإطية فى ماية المطاف . 


ا عا كا 


الإسكندر 1 وفك أصبح اسم الإاسكندر وحده مايا عليه 1 


وهو من أبناء أستراليا . ولد في مديئة سدني ( 2-7 ) وتخرج من -جامعة 
ملبورن ثم من جامعة أكسفورد حيث اشتهر بالألمعية والذكاء وأحرز كثيراً من 
الحوائز والمكافات » وكانت الدعوة الفلسفية الغالبة في عهد دراسته هى 
دعوة هيجل دتممها مذهب دارون وتفسيرات هكسبي وسينئسر ) فهي ذه 
المثابة أقرب إلى الواقعية منها إلى المثالية التى اشتهر بها هيجل في عصره » 
ونا زكر اكش من أماطن الراقفوى : 

وهذا الفياسوف هو أوسع أنصار الفلسفة « الانبثاقية » نطاقاً في شروحه 
وتعامفاته وأبعدهم أمدا قْ نتانحه وأشدهم تطوحا 2 مزاعمه 2 يشمل 
الإله بأحكام مذهب التطور المنبئق ... ويقول إنه تمرة من مراته هي الشمرة 
التالية لظهور «١‏ العقل » ني الوجود » أو هي الثمرة التالية أبداً لأرفع الثمرات 
ابي يترقى إليها التطور والانبثاق . فكل ما وصلت الادة إلى طبقة من طبقات 
الارتفاع كانت الفكرة الإلهية هي الفكرة التااية لها أبداً بغير انتهاء 

فالإسكندر جمع بين مذهب التطور ومذهب « هيجل ) إذ يقول هيجل 
بأن الله هو « الوجود المطاق ») الذي يتمثل قُ حدود االوجود المشهود 2 ون 
العقل الإنساني هو آخر مثال دصل إليه الوجود في هذا !! جلي الاي »فهو 
أرفع مثال . 

وعند الإسكندر أن المادة ومظاهرها حدنا قل صدرت من مصدر واحد 
وهو الكون المؤلف من المكان والزمان » فليس المكان فراغاً إلا إذا انعزل من 
الزمان » وليس الزمان عدماً إلا إذا انعزل من المكان » ولكنهما إذا اجتمعا ‏ 


5 


وعم ميان ا - نجمت الحركة . وهي أصل المادة وأصل جميع 
الموجودات . 

ولا شلك أن مذهب أينشتين عن الزمان والمكان كان له أثر كبير في 
5 هذا الخاطر في روع الفياسوف » ولكن الأثر الأكبر ولا شلك يرجع 
إلى مباحث العلوم الطبيعية بي الخرارة والكهرباء » ولا سيما المباحث البى 
قررت ا ذرات اللمادة 7تحول إلى إشعاع » فإذا كان يه هو أصل المادة 
وكان الإشعاع مسجرد حرراكة فلا جرم مخطر للفياسوف أن حدوث لكر كة 
في الفضاء هو أصل المادة في صورتها الأولى » وأن حدوث الحركة في الفضاء 
هو بعبارة أخرى اتصال الزمان والمكان» لأن الزمان هو الحركة ووقوع الخركة 
هو اتصالا بالمكان . 

فإذا حدثت الحر كة فذلك هو اتصال الزمان والمكان » وإذا وجدت الجر كة 
وجد الإشعاع وتسلسلت الآشياء المادية من هذا الإشعاع . 

وهى تبدو على درجات . فأدنى طْ بقات المادة - بعد صدورها من الفضاء 
5-0077 هي المادة ذات الخصائص الأولية وهي الحنجم والشكل والعدد 
والحركة ثم تعلوها طبقة الحصائص البى تترقى إلى الوك والضوك و اناه 
تدرعة .اعدرارة .از بعمارة أخرى إن الخصائص الأوا يه تورك لجميع 
الحواس ٠‏ وإن الخصائص التالية لها تحتاج إلى التخصيص فتدرك منها بإحدى 
الوا س » ولا تم الخاصة للشي يم ي ع أخمر 6 كنا يم اللون مع 
اتصال الشي ء بالنور ويم الصوت مع اتصال الشي ء بأهواء ... فلا بد له 
في هذه الحالة من بعض الثر كيب . 

قال في كتابه المفصل «١‏ المكان والزمان والإله » : 

( ومن الناحية الأخرى إذا نحن استبدلنا كلمة النظام بكلمة المنظم لم نعد 
ذلك أن سمي هذه القيقة الواقعة : ى أن العا عام يبري على نسق 8 مزه 
النظام وي لسع ان سمي العالم #7 ندر كه على هذا النحو « إِطاً ) 
وال بداو لعلنا بذلك نفسر -. ذلك السرف أو ذلك التلف المنطويين في 
ذلك الإجراء ... ولكن بأي معبى من المعاني يصلح إله كذلك الإله للعبادة ؟ 


؟ا/١‎ 


ما يصلح للعيا دة على معبى وادل م( وصو أن تعود فندخل عل فكرة النظام 

* هى وصف لبعض عض الوقائع المقررة فكرة المنظم المدبر وهو الزاى الدع 
سرمنا فادحضناه 1 

« والذي ترجو أن تصنعه هنا هو شيء أقرب إن التواضع والاعتدال من 
ذاك وأدنى إلى السياق العلمى المطرد في بعض المسائل الأخرى . فلا تحاول 
تعردف الله مباشرة بل نسأل أنفسنا : هل هناك محل بي العالم للصفة الإلهية ؟ 
ثم محص حقيقة ذلك الكائن الذي يتصف بتلك الصفة » ونرجع إلى الحاسة 
الدينية لكي يطابق ذلك الكائن صفات الإله الذي هو أهل للعبادة » فأين 
إذن محل الإله 52 معجر ىن الأشماء إن كان له محل على الإطلاق 5 

« في هذه المادة البي تتولد من الفضاء والزمان لا يزال الكون يعرض 
انيثاقاً دعل انيثاقى نسلسلة من الكائئنات المحدودة. حينم كل أ | لمخصائصه 
وصفاته » وأرفع هذه الكائنات المعروفة لدينا هو العقل أو الواعية » فالإله 
هو الكائن الذي بعلو على أعلى مغ عر فئاه 

(- 6ه ولا كان الزمان أبدياً عير انتهاء 6 وكان هو مصدر اأنماء 
والارتقاء ... فليس في استطاعتنا أن نتخيله واقفاً عند إخراج تلك الكائنات 
المحدودة الي تتسم بسمة العمل أو الواعية » ولا بد لنا من أن نرسل الفكر 
عل الانجحاه الذي ثر سمئاه من يجارت الانيثافق السابقة الي مخضت عن الصفات 
الر فرعة . فإن قُ الم ان و افضاء باعثاً | يدفع مخاوقاهما ل طيقة أرفع ف فارفع 
9 دفع م إن الطمقة العاقاة أو الواعية. . وليس قُ العقل م ما يدعو نا إلى الوقوف 
عنل حل من الحدود لنقول إنه هو انلقن الأقصى 4 دمثقه الزم أن من الآن إل يك 
الآباد ... بل بكر هنا الزمان تمسه عل انتظار مولود آخر من مواليده 04 وهمن 
5 يسوغ لنا أن نتتبع ساسلة الصفات ونتخيل تلك الكائنات المحدو دة اللي 
سمينا ها بالملائكة وهي كائنا ا 0 دو جو ذه | المل< كي ولكنها : تتأمل العقل 0 
نحو لعجز العقل عزه كا ترى العمل يتأمل م ما دونه من مرائب المياة والموجودات 
السفل ... وعلينا أن نسأل : كيف تكون العلاقة بين هذه الالهة المحدودة 
المسماة بالملائكة وبين الإله الذي ليست له حدود .. ظ 


5 


. فالاله إذن هو الطبقة المثالية ابي تعاو عللى طيقة العقل والواعية 
0 التميخض كز الآن ليخرجها دراك ؛ وحن من وجهة الاستطراد 
0 عل يقين من استيجنان هذه الصفة قي الكون ومريثة لو دما .. ولكن 
ما هى يا ترى تلك الصفة الموعودة ؟ إننا لا ندري . لأننا لا نقدر على التحلى 
با و هتني ولة قال اوري الأقيانة معذة الاسقباله :دالت الال 
المجهول » ولا سبيل لنا أن نعرف ما هو ولا كيف تكون الإلحية وكيف 
يشعر الإله بوجوده إلا إذا نعمنا بصفة الاة قبل ذاك . 


إلى أن قال : « فالإاهية صفة تتولى الصفات الي دونها من طبقة العقل الذي 
يعوم صو أيضاً على م | دونه من صفات ودديشق عندما تبلغ الكائنات مباغآً 


00 4, ن المر كيب والتتسيق ) . 


ويمضى الفيلسو ف 2 التقددر و التخمين فيقدر أن الإله الأعلى الذي دشثق 
عنه العالم هو من معدن الروح والعقل لآأنهما الطريق البي تأدينا منها إليه » ولكنه 
يشارك الموجودات ي خصائصها الكونية كا يشيرك الإنسان العاقل في خصائص 
المادة وخصائص سائر الأحياء على حو دن الانماء . 


فالوجود على ا هذا الفيلسوف درجات هى : (أولا» وجود الزمان 
فالمكان و( د ثانياً ) وحود المادة ابي لا كنفية طلا غير الشكل واليجم والعدد 
وهأ له تاج إن علا قه بغير ه ولك حاسية مميزرة لإدرا كه ... ف ( الخ ا( وجود 
الما أدة ابي تتكيف باللون والرانحة والصوت ويبلغ مب الب كيين مبلغ التهدد 
بالحاسة الى تناسبها و « رابعاً » وجود احياة وتبداً بالاستجابة الحسية الي 
ليه ل جا شريها: متها نف مقر الو ات طون المقارزوية د لني 1م 1 اق 
وو ( اميا ( وحود الدياة العاقلة الواعية © وى ( ا ( وحجود الآله الذي يعاو 
ويعلو مع الرمان الأبدي السر مدي عير انتهاء 


والرأي الذي يقول به المارشال كرستيان سمطس لا يطابق رأي الإسكندر 
في نتانجه القصوى ولا ني مبادئه الأولى.ولكنه يلتفى به في عقيدة الانبثاق 
والر كيب ل بجعل الكون كله :1 تر كبيات ا ) شرقى في مراتب 
التركيب وتستجد لا صفة لم تكن معهودة فيها قبل ارتقائها من مرتبتها إلى . 
المرتبة البي تعلوها . ظ ظ 


فليست مادة الكون شيئاً واحداً متشاببا متكرراً على النحو الذي تخيله 
معظم الفلاسفة والعلماء » وليست عناصرها فتاتاً متمائلا يتأتى عزل كل 
فتالة منه كا جزء 3 فرق ديئه وين سائر الاجزاء 3 ولكنه ميجموعة من 
المراكيب الي تتماسلك كل تركيبة منها ”ما تتماسلك بنية الاحياء » ولا 
انعزال ينها وبين م حوها بل هى ماكر ره مؤثرة فيه 4 وكل جزء قُُ 
البر كيبة وأخحذ من الكل وبأخحذ الكل مئه »© وجري 2 ذلك على ييه الكعمواء 
ف الأجسام . ومن هنا جاء أسم ) المولزم ) سيونامخ الذي بطل ق على هذا 
المذهب أنه تشتق 116 ماه اليونانية بمعبى ١‏ الكل أو المجموع ش 


فالذرة تر كيبة » والعناصر الأولية تركيبة » و الأخلاط الكيمية تر كيه 
وكل جما د أ بات أو ذي حيأة كن كدي كاملة تلازمها صئات تناسب ذلاتك 
الب كيس 


والحياة هي الصفة الي تناسب التركيبة العضوية » والعقل هو الصفة الي 
20 000 الإنسانية ع و كلما ارتقت اللركربة حمست فيها خاصة جديدة لم 
تكن في أجزام | المتفرقة » أو في الث كيبات الي هي أقل منها في طبقات 
الواجود ل ظ ظ [ 
يقول سمطس : « إن من طبيعة الكون أن يسعى إلى نحصيل ١‏ الكلية ( 
والكمال بوالر كة واشرعة الدقة للؤشيان بمب والطقات الأشرى بن الوستويذادتك 
هي في تلطيف الآلم با بالكنف عن الدهاد د أ لكان عن السعى في سبيل ادير 
والصلاح ٠‏ وإن النزعة الر كيبية اللي تنبثق من أعمق أعماق وق كالفوارة 
الحية هي الضمان لنا بأننا لا نواجه الإخفاق والحبوط » وإن آمال الاستقامة 


57 


والحق والحمال والخير مستكنة في طبائع الأشياء ولن تنة ع أو تضيع . وقد 
اتفقت كلمات الكلية والشفاء والقداسة وووصتامط .عسنتوعط ,ووعمعامط؟ 
في مصدرها من اللغة وفي مصدرها من الواقع والتجربة ... وهي قائمة في 
المرئقى الوعر من الكون تنال حيناً بعد حين وستنال مع الزمن منالا” أصدق 
وأوفى ٠‏ وهذا الارتقاء والاكتمال في الكليات داخخل الكل الأكبر هو السعي 
المطرد - وإن كان بطيئاً ‏ إلى هدف الكون الكلى في النهاية ) . 


أي أن الموجودات تستمد طبيعة التركيبة الكاملة من وجودها في الكون ثم 
يصبح الكون نفسه مفتقراً إلى الثر كيب الكامل فلا يبلغه إلا من طريق التكامل 
والما كب قٍُ نأك الموجودات 5 


وقد هد سمطمس الحرب العامية الأولى وهو يشتغل بإنضاج هذا المذهب 
قُ ننفسه وف دهنه 2 فلم توئسه الحرس من طموحه إلى ١‏ الكون الكلي ) بل 
و في محاوللات عصية الأمم عه شا ما 05-7 يتحقيق الطموح إلى الركيبة 
الإنسانية الكلية » وما هى إلا خطوة في مرتقى « الكون الكلى » الذي تتاخى 
في ارا كيب 5 تتاخى الأعضاء في الجسم الواحد » فر تفع أجزاؤه عن 
مرتية التنافر والعداء » إلى مرقية التآألف والصفاء . 


وهذه الشعبة هة .هلهت» الاننتافق: لا تستلز م الإلحاد ولا القول بانيثاق 
الآله مق :قاذة الزمان: والفضناء: +- مل سال أناس. مق أساطيتها > من أن 
تأي د الخديدة' كلما ارتقت البر كات أو المجاميع الكاملة ؟ - 
يقول : لعلها ور منقولاات كون آخر غير هذه الكون 5 و بعضهم بول : 


من ألله 5 


وقد نشأت ف البلاد الإنجليزية مذاهب فلسفية أخرى غير مذاهب الانيثاق 
واشتهر فلاسفتها فى أوربة وأمريكا شهرة تضارع شهرة الانبثاقيين » وعلى 
ل س هؤٌلاء الفلاسفة هويتهيد 1851١١‏ ) » الفيلسوف الرياضى الواقعى الذي 
يعرف مذهيه عمذهب الكيان العضوري «موتموع0 لأنه يقول 3 الكون كاه 
"كيان عضوي © كالبفة اللية ف تر كيين أجؤائة. 6دبوإن كل نهنا “فية.مرة 


١ / 


كيانات عضوية لا طبيعة الأجسام الحية في تجمع الأعضاء » وتساند الوظائف 
العذموية » فمذهبه من ثم أو لى المذاهب أن يذكر مع مذاهب ١‏ البنية الحية ) 
وإن 1 دؤْ سس ممهيه على فكرة الانيثاق . 

وعنك هو يتهيلك أن |/ كون دشتمل على حوادث ا على شيا 3 وكل حادث 
من هذه الحوادث يتتجدد على الدوام ولكنه حتفظ بالقدم كله من أقدم الأزمان: 
ولا يتأتى فصل حادث مزه عن الكون حذافيره لأنه مششسك بكل م ف الكون 
من زمان ومكان . 

وما الزمان 0 

إن الزمان هو هذا التجدد نفسه وليس بوجود مستقل عنه أو بظرف له 
يحتويه ويسبقه أو يليه . 

وما المكان ؟ 

ليس هناك كان معزول عن الحوادث الى تشع فيه 3 ولكنه هو الصورة 
الئ اذو كه الامعداد- 

وفيما عدا هذه السلسلة الواقعية من ال#وادث المتجددة لا يشتمل الكون على 
وجود آخر غير وحود ١‏ ( الكليات الممكنة ) فإن 85 أدنهة مك أن تقع عل صور 
متعددة ولكنها مبى وقعت فهي صورة واحدة . فتلك الصور المتعددة هي 
الكليات الممكنة » وهذه الصورة الواحدة هى الحادثة الواقعية » غير أن 
الكليات الميكنة ١‏ لعشي لل صمه 5 ف الوجود إلا مما يتحمق من الواقع في عالم 
الحدوث . 

وعند هويتهيد أن الحادثة الى تبدو لنا شيئاً من الأشياء هى بنية عضوية 
كاملة التركيب . فالذرة نفسها بنية عضوية لأنها نختل وتفقد مشيخصاتمها أو 
9 شخصيتها ) إذا احتاف تر كنيها 4 ا نختل بنية اليوان إذا اختلف فيها 
تاساك الأعضاء ظ 


وليس في الموجودات عقل وجسم منفصلان » وإتما العقل وابدسم قطبان 


"0/1 


ملازمان لكل موجود 34 والرقي ف الى كين هطو الذي مه 00 عل 
موجود يصفات الياة والادواك . 

وهدا ارقي صو تكوين نيه حية جديددة 5-5 فمايون دذرة من الميدر وجين 
هى مليون بذية حية متشأمهة ولا زيادة ١‏ ولكن إدا اجتمعت مليون درة ميحتافة 
"كسان ياجتماعها دذية جدلدة فهناأ بظهر الر جححان ف دنية على دشية » وهنا 
تنشاً في العالم حياة تساوي جملة أجزاتما وزيادة » على خلاف المفهوم ي 
الحساب ... وهذه الزيادة هى تطور الفكر والحياة . 

فايس الكل مجموع أجزائه في كيمياء الحياة . ذلك في الحساب صحيح . 
أما في كيمياء الحياة فكلما اختلفت الأجزاء وتكاملت بها تر كيبة جديدة ظهرت 
فيها زيادة على تللك الأجزاء لم تكن ملحوظة فيها وهى متفرقة ... ولكنه ظهور 
بعك مون 6 وليس دبوجود دعل 0 4 ولا بارتفاع على غير اشام . 

ويكمن في الحوادث مستقبلها كما يكمن فيها ماضيها . لأن المستقبل ان 
نخرج عن تجدد الحادثة بعد التوفيق بينها وبين الكليات الممكنة » فإذا اتفق 
الحادث الواقع و( الكلى ( اميك فتلك طريق المستقيل الو لآ دعدوها . 

ولولا « الكليات ») الممكنة لكانت الحادثة الحديدة تكراراً للحادثة السابقة 
غير انويلاف 4 وحاء التكرار اليا لد دوافق طبائع الأحياء 5 

ثلأك هى حميقة الكون 52 ملذهب هو دتهيك وأساطين دمر سئه 5 نسمى 
ثارة بمدرسة الكيان العضوي وتارة بمدرسة الواقعية الحديثة . فأين مكان الله 
من هذا الكون الذي يتخيله الفيلسوف ؟ هل له مكان لازم فيه ؟ 

نعم . له مكان لا تم للكون حقيقة بغيره . 

فتلك الكليات الممكنة ما الذي يقرر الحيرة بينها حين تصبح حادثة واقعة ؟ 
تلك الكيرة المتعددة ما الذي يستحخرج مذهأ واقعة واحدة 1 

هو الله : 

وثلاك الكيانات اأعضوية م الذي يعادل ددتها ويصاحب مر ثقاها من 
تر كيبة كاملة إلى تر كيبة أ تمل منها ؟ 


يعس 


هو الله . 

ولكن الله ني هذا الكيان العضوي الأعظم إِنما يتولى التعديل والموازنة فيه 
على النحو الذي يتولاه دماغ البنية الحية ... فهو يريد ويفعل » ولكنه لا يريد 
كل ما يشاء ولا يفعل كل ما يشاء ٠‏ بل تأتيه دواعي الإرادة أحياناً من 
تلك البنية » هما تأنيه منها دواعي العمل وميسرات التدبير والتصريف . 

واذا التفتنا من البلاد الإنجليزية إلى البلاد الأمريكية قابلتنا هناك مذاهب 
فلسفية تلاي المذاهب البريطانية في جاب وتفارقها في جانب آخر . 

تلاقيها في فكرة الإلهية المقيدة وني العجز عن التوفيق بين وجود الإله 
القادر على كل شيء ووجود الشر والألم في العالم » وتفارقها في تعليل المشكلة 
والتماس المخرج منها . ظ < 

وأشهر المذاهب الأمريكية وأجمعها لوجهات النظر المختلفة عندهم ثلاثة» 
وهي : 

مذهب وليام جيمس )١91١ 18547١‏ 

ومذهب جوسيا رويس )١9١5 1١8688١‏ 


ومذه 2 سانتيانا ) "م١‏ حب ١‏ ( 


فو ليام اجيس 65لا 171112130 هو صاحب الير اجمية أو مذهب 
الذرائع 9 عرف ف اللغة الغربية » والواقع ف رأي وليام جيمس هو مقياس 
الصحة في كل ا لاا الصحة بي المسائل العلمية هو تكرار لطبي 
وتكرار النتيجة » ومقياس الصحة في مسائل الأخلاق والآداس هو تكرار 
القطريق وتكواذ المنفعة الكبرى منه لأكبر عدد من الناس . وقياساً على ذلك 
ان نؤمن بالله في المسائل الي لا تثبت بالتجربة العلمية ولا بالبراهين 
المنطقية » إذ كان الإيمان يريح ضمائرنا ويطابق أشواقنا النفسية وعواطفنا 
الحيوية . وما دامت طبائعنا قد أشرجت على وفاق تركيب الكون فإن العقيدة 
الي تستمد من تلك الطبائع لن تخاو من حقيقة كونية . فما من حقيقة حسية 


ارم 


لا عندنا دليل غير الانفعال بها على نحو من أنحاء الحس والتعقل . وما من 
حفيقمة روحية نحتاج إلى ا من هلا الانفعال الذي دم ب4 التعجاوب يننأ 
ون حقائق الكون . وقكل خطب وليام جيمس جماعة من العلماء المثقفين 
فقال لهم إن الإيمان من أمثالهم بحتاج إلى شجاعة خلقية يحسن بهم أن يروضوا 
عليها العقول والضسائر 3 وقال شيم قُ مشلهرة خطابه : إنه لو كان رتحدث 
في العقائد إلى جماعة من عامة اند نصحم بالتشجيع على قبول النقد والآدلة 
أحوج ما يكونون إلى الهرية الفكرية في 
شئون العقيدة . ولكنه إذا خطب العلماء والفلاسفة فأحوج ما يراهم محتاجين 


العقلية في دراسة الآديان » لأنهم 


إليه هو الشحاعة على ادتمال لبعة اللاعتقاد 4 وإن 1 نَوْ يذه التجربة العلمية 
والبراهين المنطفية 1 فم نحسرون إدا ا العقيدة صحييحة وجيئوأ عنهأ 
في انتظار نجحربة أو برهان . 


إلا أن المقدمات التي يستند إليها وليام جيمس لم تمنع عنده أن يكون في 
الوجود أكير من إله واحد ؛ أو أن يكون قصارى الإله الواحد أنه أكبر من 
الإنسان وأقدر على معونته من سائر الموجودات . فهو يقول في كلامه على 
صحائح الدين : ١‏ ويبدو لي أن معاب+ة الديانة ومطاليها العملية تجد كفايتها 
في الاعتقاد بوجود قوة أكبر من الإنسان تصادقه وتعطف عل آماله» و كل + 
تستلزمه الوقائع الي بين أيدينا أن تكون تلك القوة غير أنفسنا الواعية وأكبر 
منهأ وأوسع وأقرى . فكل قوة ببذه الصفة تغنى إذا كانت فيها الكفاية 
للاعتماد عليها ني الحطوة التالية . ولا يلزم من ذاك أن تكون قوة غير متناهية 
أو قوة منفردة . فقد يكون قصاراها أنما نفس أكبر وأقدس من نفس الإنسان 
مثلها نفس الإانسان هذه عثيلا” ناقصاً + بولا يكوت الكون ‏ كله إلا متجموعة 
من تلك الأنفس الكبرى القدسية على درجات وأقدار مختلفة لم يجمع بينها 
كيان لانهاني على الإطلاق . ويعرض لنا هنا تعدد الالمحة على نوع من التعدد 
لا أدافع عنه في هذه الاونة لأنني أحصر مقصدي الآن في إقرار التجربة 


الدينية فُْ حدودها الصحريحة ا 


فال الاعتقاد في ر أي جيمس ا و نحت ) قد دعير عنها البيتان 
ا مشهو راث المعر يُ 5-86 تعبير حيث يقو 0 
قال المنجم والطبيب كلاهما أل بعث دعل الموفك قلث * إلنكنا ظ 
إن صح قولكما فلست بنادم ‏ أو صح قولي فالحسار عليكما 


قز نيز انا 


أما جوسيا رويس فمذهبه أقرب المذاهس اللحديثة إلى 9 وحدة الوجود ) 
لأنه يقول بأن الله ذات تتصل بكل ذات من هذه الموجودات . | 

فالعلوم لا تعرفنا بحقائق الكون الكبرى ولا تكشض لنا عن كنه الادة 
والخركة ولا عن كنه الزمان والمكان » وغاية ما نعلمه أن نرجع إلى معر فتنا 
بذاتنا فتستمل منهأ معر فتنا بالذات العظمى » وهى الله : 

فما هي الذات الإنسانية 6 هي هذه ( بالححميه المستقلة » بي اوها 


نمسنأ ا( ونكموز مها و حدولنا 2 


هينأ ينلوفن وحدنا قْ 7 ا دشعر فيه بحي ولا حماد ولا أن ين ولا 
101 ولا يكون فيه ل" | يدخحل ف الوعي ويتعلق بالشعور . فهل يكون لا 
دومئك وعى و ؟ وهل تكون أنا دومئذ نس ف ذات ب هل يكون 
لك وعى وليس هناك ما تعيه ؟ وهل تكون لك ذات وليس هناك خلاف 
الذات ؟ 

دقول رويس 1 كاد . إن الات موقوفة على ما عداها 2 وإن وجودها 
هو وجود غيرها » وعلى هذا يصح أن يقال إن الذات لا تستقل بالوجود 
عن الأشياء وإن الأشياء لا تستقل بالوجود عن الذات .. 

فماأ ثرأه ومأ نذ كر أننا رأيناه وما نتعخيله أنه 253 أو يكون هو قوام 
)0 ذاثنا ) وهو مساك وعينا وشعورنا ٠‏ وعل قدر اتصال الإنسان يا موجودات 
تكو غزازة:.وعية- وسعة شعوره. وعلمة :ذاته: .. :فالاتضال: «الكوة بت أو 
الأتضال بالك نهو أكر. محقرق الذات راثت إقرار الوتحود . 


كلا 


والذات العظمي - وهي الله هى يد الى تتصل بكل شيء ونحخيط بكل 
شي ء وتطلع عل كل شي ء. وهي 1 الوجود م واعمة لكل موجود» 
وقوام وعيها هو هذا الاتصال الذي دشيه اتصال الواعية الإنسانية ما حوطاء 
ولكنة أوسع تطاقاً وأبعد أمك! و احرف بالخاود والدوام . 


وهذه العقيدة الدينية هى عقيدة خلقية في صميمها » لأا تجعل الإيثار 
وملابسة الأغيار معيار الحياة الواسعة و « الذات » المستفيضة والوجود الكامل 
والمناقب اللأثورة . فمن في في الذوات الأخرى فذلك هو الموجود حق 


ييا 


الوجود ؛ ومن في 58 الله فد اونا الأحياء 


وتكملة الغلا رة ريع يي الي التكملة داهو جورج الذي نا الذي ل مسب 
فيلسوفا في غير القارة الأمريكية 4 وي عير الفرة الأخيرة من القرن الأخير , 


فولياء جيمس كثل الواقعية الفكرية ني القارة الأمريكية » وجوسيا رويس 
عثل المثالية الفكرية في تلك القارة » ويبقى بعدهما مكان فارغ لمن بمثل 
الواقعية الشعبية كنا يفهمها جمهور كل يوم وكل مكان ٠»‏ بغير تفكير و بغير 
بحث طويل أو قصير . 

ويعتر سانتيانا تكملة للفياسوفين ععبى آخر يتعلق بالهحنس الذي ينتمى 
إليه . فوليام معن أعرق ف الأمريكية ورويس بريطالي حديث اللنهاء 
بالقارة . أما سانتيانا فهو إسباني ولد بي مدريد وعاش في جزر الفيلبين وحضر 
9 في أندن وحمل الحنسية الأمريكية 8 غيره من المهاجرين . فهم 5 

جماتهم بمثلون الحليط الأمريكي من عدة أطراف . 

ونقول إن سانتيانا لا بحسب فيلسوفاً في غير القارة الأمريكية لأن الأمريكيين 
الشماليين على التخصيص قد جعاوا لهم طابعاً معروفاً في كل مطلب من مطالب 
الحياة يتميز بالسرعة والاقتضاب والمساهمة في جميع تلك المطالب بمقدار 
ومنها الفاسفة والفن و العلم والتاريخ . فللشعب هناك فيلسوف وفلسفة كما 


لمشعب لاعب وماعب و صحفو ى وصحيفة ولصيب مسوم ٠‏ كل موصوع . 
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0 0 له ش ع« ١‏ :5 ش 1 
و سس نتنأ ن هو فيلسو فت )) الشعب (( حير مر أء 5 لان فأإسفيه إيا تتطلب ملكة 


واحدة غير موفورة لجمهرة الشعب وأوساط القراء . 


فالحس هو الحكم الأعلى في مسائل الفلسفة ومسائل العقيدة . وكل ما هو 
محسوس فهو حق أو فيه من الحق الكفاية -+ياتنا في هذه الدنيا . وحسينا 
« العقيدة الحيوانية » الي تفعم شعورنا بالثقة من حصول الحاصل كما نتناوله 
بحواسنا . وليس بالضروري لنا أن محص العقائد الديئية تمحيصنا للتتجارب 
العلمية » ولا بالضروري أن نجحد الغريزة في سبيل العقل والمعرفة . لأن العقل 
نفدل الأرزوة ولا رناقضها »فيذه التقاقد القرز رةس وومميها أخانا بالأستاطير... 
هي أخيلة شعرية جميلة نتقبلها كما نتقبل الشعر المعجب والصورة المنمقة » 
ومن ضيق الصدر أن نتعصب عليها أو نلح في تفنيدها . فهي إن لم تكن قيمة 
علمية أو قيمة فلسفية فلا شلك ألما قيمة فنية وقيمة شعورية . ولا الهق في 
الوجود بشفاعة الحس الذي تثيره والذوق الذي توافقه والأمل الذي ترضيه . 


وهذه الادة الى يختلف الفلاسفة في صحتها لا ندري ما هي ولا يضير نا 
لديا لعلناء كو النااعن "كينها وورهو ما إل أدوانا أو إلى اعوط 
ولكننا خطلقاء أن ندعوها بالمادة ونكتفي بما نعرفه من و وفسيياها: + ا 
سمي صديقاتك سميث ) و ( جورج ) وغير ذلتث م ن الأسماء و لا 


تكشف عن شي ء من أسراره وخباياه » ولا حال أجر 7 نحايل المعامل ولا 
نايل القضايا المنطقية : 


ولا .ينكر سانتيانا نظام الكون ولا تناسق قوانينه » ولكنه يقول إننا تحسب 
الكون منتظماً لأنه الكون الذي وجدنا فيه وأخذنا منه العقول الي نفهم بها 
النظام . وهكذا كنا تحسب كل كون نوجد فيه ونقتبس منه عقولنا ومادة 
حياتنا » لأننا لا نستطيع الخروج منه لنقيسه على غيره . ومع هذا نرقب كل 
حركة منتظمة دنيانا فهل تر مها تستوحي نظامها من حكم عقلية أو حكم 
أدبية ؟ يسأل' سانتيانا هذا السؤال ويقول في جوابه : كلا . بل هى الدكمة 
المادية البي - 9 بالعقيدة الخيوانية ونستوقي حقها بالأخيلة والدوالج المشربة 
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0 التيوة والإا كن و ولام ما يمهم من ذلك أن الإرادة الاهية د إن جا 
لا ذو فك 3 شير اعى ا | على غير هنذا المكال . 


بعك قله خالاضاف موسر لاوس القامقة الب بطاية بو ادم يعن 
ادر الحاضر » لم نؤثرها 6 لامها م المدارس ولا أرجحها 5 

زاك الماسمة 4 ولكننا اثرناها بالتلخيص امنا | جمع الفكرة الغا الية من شى 
0 ؛ وهي 9 رأ القراء فكرة تتمهوم ع لى قطبين ف تسم سمتين : 

و الأولى » عجز الفلاسفة المحدثين عن التوفيق بين قدرة الله على كل 
شيء ووجود الشر والألم في خليقته كنا يوجدان في هذا العالم . 
الحقيقة الإلهية في نطاقها . 

وليس 2 وضع ان أن كن ودود الشر والألم قِ هما الععالم بأسره 1 
لأن الأديان والفلسفات وشرائع الإنسان جميعاً تتلاقى في تحريم الشرور 
والمعاقية عارهاأ ومعال+ة ا حلاص مهأ . ولكن المطاوب من الفيلسوف هه 
إذا تعذر عليه فهم لعالم مع اعتقاد القدرة الإلهية ‏ أن ممثله لنا في صورة 
أقرب إن العقل وأصح و ف النظر وأثبت ف البرهان 4 وأن يكون إلمه معقولا 
إذا زعم أن الإله القادر 0 كل قرغيو عقوا 

وذللك ما لم يصنعه واحد من أولثاك الفلاسفة ولا اقرب من صنيعه » بل 
لعلهم قد عرضوا على العقل الإنساني حلولا لا يقبلها ببرهان ولا يقبلها 
بداعتقاد » ولا يقيلها بدتخم 

ومن لا نزعم أننا تحيط نحكمة الله فيما يلقاه الأحياء من العذاب والبلاء ‏ 
وفيما بقع منهم أو بمع عليهم من الإيلام والإيذاء. لكين لبعحث ع صورة 
للعالم أقرب إلى العقل من صورته هذه فلا تكمل له هذه الصورة عندنا » ولا 
نرى فيما افر ضه الفلاسفة إلا إشكالا يضاف إلى إشكال ظ 

فعلى أي حال كانوا يفهمون وجود الله القادر على كل شيء إن لم يكن 
في مقدورهم أن يفهموه على هذه الحال ؟ [ 


الحا 


إما أن يكون ولا خلق معه على الإطلاقٌ . 
وإما أن يكون ومعه خلق كامل لا ينقص ولا يولد ولا يموث » ولا 
دشتهي ولا يحرم من باب أو ل ها وشتهرية., 
فاما أن يكون الله القادر على كل شي ء ولا خاق معه على الإطلاق - 
فليس ذلك بأدل على القدرة ولا , بأدل على الرحمة » ولا بالأمنية الو ى درتضيها 
سائر ان إذا ارتضاها الفلاسفة المتعللون على قدرة الله . 


أ يكون ومعه خاق كامل ف ند ن له معبى إلا أنهم يطابون من الله أن 
حاق 0 آحر عا بماثئله في الكمال والسرمدية والاستغزاء . وكل فرض من فروض 
العقل المشرئ أقر ب من ٠‏ هلما الغرض المستحيل 5 

وليس بالمعقول أن يكون خاق كامل د يشكو ولا يتأم ولا يتحول ولا 
يتبدل إلا أن يكون إها آحر يخلقه الله القادر على كل شيء قادراً مثله على كل 
شىء 5 فإئنا إذا يانا أ المت اسان أو مأيون إنسات أو فا سكا مه ن ملابين الإنسان 
مخلوقين جميعاً على قدرة الإله و ثماله لم يكن هذا التخيل أسلم ولا أقرت 
إلى الصدق مما نراه في العالم على نظامه المعهود .. ولاذا يستأثر هؤلاء بالحياة 
والدوام و نسحي ذلك عدت من الله ينهم وبين هن هو قادر على خلمهم بغير 
انتهاء ؟ وكدف حاقون ذه العدة لخم كاملون سرمديون وكل منهم في 
استؤزاء الله ودوامه عير اخديللاف 3 

فإذا كان العقل لا يسيريح إلى صورة الإله القادر على كل شىء وليس 
معه خاق كثير ولا قليل ولا سعيك ولا شفي على الإطلاق وكان العقل لا 
يستريح إلى صورة الإله القادر على كل شيء يخاق إهاً آخر قادراً على كل 
يسار يح إليها بين هذه الصور غير صورة العالم َن عهدناه 0 وكيف يكون 
خاق هيحدود ولا يكون اتلك الحخدود مظهر دن النقص والألم وار مان 5 

إن هذه الصورة هي أقرب صورة بقيلها العمل 5 وحجحود الله القادر على 
كل شي ع ولبست جر ى بالصورة ل ى تناقض وجوده وتعضل على العقّل 5 
التخيل و في التأمل أو في الاعتقاد . ' 
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إما إله ولا شى ء . 

وإما إله خالق وإله مخاوق بغير فارق بين الإلهين . 

وإما هذا العالم كنا عهدناه » ونحن نجهل عقباه أو لا تملك أن نقيس العققى 
السرمدية على ما شهدناه . 

ومع اقتراب هذه الصورة من المعقول لم ترك للعقل البشري يبتلعها بغير 
مسوع ل جار ده المحدودة قُُ حراته الفكربة 3 حياته العاطفية أو حياته 
الاجتماعية على تعاقب الأجيال . 


فقد يفصل بين الطفل وأديه فارف عشرين 0 دون العشرين . وهذا 
الفارق الصغير هو الذي يسمح للأب في دخيلة قابه أن يبتسم وهو ينظر إلى 
دموع ولده الذي يتولاه بالير بية والتأديب . ولا يعلم الاب ف افيه أله قاس 
غليظ . ولا الناس يعلمون فيه القسوة والغلظة من أجل هذا التباين في 
الشغور + يكير الان نفسه فلا يتهم أباه . لأنه يبتسم لتلك الفسوة 
المزعومة كما ابتسم أبوه وهو دامع العينين . 

فإذا كان هذا ما نسمح به لفارق عشرين سنة » فبماذا نسمح لفارق الاباد 
والآزال ؟ وما أجد بكاء الطفل إلى جانب ذلك البكاء الحازل قياساً على فارق 
العلم وفارق الزمان ؟ 


وقد بحب الإنسان إنساناً فيلتذ الألم والعذاب في حبه ويتخذ من أله وعذابه 
غذاء لتلك المتعة النفسية وعلامة على الوفاء والإيثار . ويجوز أضعاف ذلك 
في شريعة الحب الإلهى إذا جاز ذلك وأمثاله في حب الإنسان للإنسان. فمن 
حق الوجرك الإلى. أن .ركوةة لهل قاوب: عارقية. خب لا بشارعة حب 
فا محدود » نهواه للا نتخيله من صفات قاما تصدق في غير الديال . 


وان ننظر 8 حير واحول من التحفة الفزية الحالدة فلا ثرق فيهأ إلا بفعة 
تقبح في النظر أو قطعة من الحجر والطين »ولا نقيس التحفة الفنية مع ذللك على 
البقعة الشالمة في الحيز المحدود . ولو طال أجل هذا النوع الإنساني أضعاف 
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مطاله لما كان في تلك البقعة الشائهة غير ذرة هباء » لأنه بقعة ضئيلة في صورة 
تتناول الدهور الي لا نحصيها والمكان الذي لا نلستقضية .. فمرخ أبن لنا' أن 
نقيس جمال الصورة الأبدية على بشعة لاد ضر ها تمثلناه ؟ واكيفت: صر 
الازال والايا دي لمحة من حاضر عابر ؟ 0 نستوعب بالحواس ما تضيق 
به الحواس بل تضيق به العقول ؟ 

ولقد كانت هذه ١‏ الفئرة ) الحاطفة في سعة الأبد الأبيد دليلاة حسناً على 
ا شد كو أو برجى أن يكون . لأننا أيقنا بما أخصيناه فيها أن آلام الأحياء 
ليست بالالام الجزاف على غير طائل » فهي وسيلة الارتقاء والانتقاء » وهي 
التفرقة الي لا تفرقة غيرها بين الفاضل والمفضول وبين المحمود والمذموم 
وهي مزيج يذاق به طعم الحياة وبغيره لا يعرف ها طعم ولا مذاق  .‏ 

فهذه المؤلمات ف دنيانا لا تعوق العقل عن إدراك الإله القادر على كل 
شيء » لأننا لن ندرك صورة أخرى هى أقرب إلى عقولنا من هذه الصورة 
لي لا تناقض فيها » وقد تنفى التناقض الذي يواجه عقولنا من غير ها : تنفئ 


تناقض القول بأن الله فادر على كل شي ء ولا حاق شيئاً وثنذفي تناقض القول 
بأن الله د مثيل له ونحاق إاً آخحر > ماثله ا للاف , 


ومههما ديق من مشكلة اشر ل ع هذا التفسين 0 دغير هذا التفسير ب 
فالكو ن الذي يخلقه إله قادر على كل شيء وتديره حكمة تتعالى على العقول - 
أقرب إلى القبول من الإله المتطون عن: الماذة العمناء. . لأنيا #ونحودة هدد 
القدم على النحو الذي يخرج منها الاهة . فلماذا تخرج منها الالهة بعد دهور 
متا بعة 5 وكيف نقدر لزومها لإخراج الالمة ون هم دول الالمة من الأحياء ٍ 

فهذه الالمة المتطورة أن تثبت لنا بالبرهان المنطقي القاطع ولن تثبت لنا 
بالتتجربة العلمية » ولن تثبت لنا بالإيمان ... لأنها لا توافق طبيعة الإعان . 

وكل ما فيها أنها تخمين يافقه الخيال ويلتمس له القرائن والشبهات من 
بعض الظواهر العلمية الي لا تستقر في تفسير انما وتأويلاتما على حال . 
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ونن تحاول أ 0" 1 غير معحلدود فل 30 أن تشه 4 
فيقال إنه د قُ تطووة إلى رمن 0 ( و بيدا تفاضا 8 من بعص د 
وقواه فيقال إنه قد استم هذه الصفات والقوى قُ طردق التطور والارتقا وم 
0 حر كته قُ خط سدم فيتحر لك من زقطة ا م بعدها 5 ف الزمان 0 
المكان 1 فكل تطور فيه فهو قول بحتاج ح إلى تصددق يه حتاجح ! ا دن من 
الآديان . 

وإذا نجاو ز نا عن هذا فنحن لا نهم التطور 0 الكون المادي إلا بالقياس 
إلى مخلوق ذي حياة » ثم بالقيا س إلى حادث مقصود قبل وقوعه بأزمان . 

فلماذا يكون الماء أرقن من الهيدروجين وال كمون ١‏ لا يكون كذلك 
إلا إدا قدرنا أنه عي لتقويم بعص الأحياء 1 أن السيو له ليت أرقى من 
«الغازية) وليست متنعة على الغازات . وإذا قيل إنها أجمل في منظرها فهو 
فقول مشكو اه فيه 4 وان يكون الحكم فيه إلا لحي من الأحياء 

ولماذا تكون المشمومات والمنظورات والمسموعات أرقى من ذوات الحجوم 
والأشكال بلا راتحة ولا لون ولا صوت ؟ لا تكون كذلك إلا إذا كانت الحياة 
هي معيأ ر التطور والارتقاء دين يم ال موجودات 34 وكانت معهدورة على لوع 

من التقدير فيل ظهورها يأنسات 

ولماذا تكون الكواكب الدوارة أجمل من السديم المتوهج الماتم في أجواز 
الفضاء ؟ إنها لا تكون كذلك إلا لأنها أصلح لمعيشة الحى في بعض أدوارها : 
وأجمل قُ النفوس 0 والعيون ه 


0 حيس لتحول من دور الاشتعال السديمي إل دور ) التكوكب ا( 
ضر من التطور والارتقاء ؟ 1 


انه في وضعه « العلمي ) نوع من الدثور وال همود ء لأنه علامة على تسرب 
الخرارة وتفرق الطاقة ونزوع المادة إلى الحمود . فإذا كانت هذه الخطوة مقدمة 
إظهور الدياة لانحلال القوى ‏ فتلك علامة القصد والتدبير وليست علامة 
« القانون الالي ) المطرد بي ممجاهل الضرورة الغمياء 
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وغاية ما أثبته هؤلاء الفلاسفة « التطوريون » أن العقل أرقى من الحياة 
وأن الحياة أرقى من المادة » وأن العالم يستقيم في طريق الارتقاء . [ 

فلماذا يكون نصيب الكون من العقل هو النصيب المحدود ٠‏ ويكون 
نصيبه من المادة منذ القدم الذي لا أول له نصيباً غير محدود ؟ 

إن هؤلاء «الفلاسفة) كثيراً ما يعيبونعلىالمعتقدين بالأديان أهم يخلعون 
التصورات الإنسانية على حقيقة الله وعلى حقيقة الوجود » وأنهم يتصورون 
الله خالقاً كما يتصورون الإنسان في خالقه لبعض المصنوعات . 

وواقع الأمر أن هذه ١‏ العادة الذهنية » تلازم أولئك الفلاسفة وهم يبربون 
منها ... لهم يتصورون الكون 31 يتصورون الإنسان في مراحل حياته :. 
يتصورونه طفلا فصبياً فيافعاً فشاباً فرجلا فكهل” ييرقى في ملكات حينم 
والعقل وها بعد يوم 00 دعل ا . دتصورونه كذلك وينسون أمهم فرضوه 
كوناً غير محدود في قوة ولا أجل ولا اتساع . فكيف ينمو نمو الأحياء 
المنظورة إلى آجال ؟ و إلى أي غاية يترقى وليست هناك غايات ولا بدايات ؟ 

وإذا 6 غاية « العقل ») في الزمان الذي لا مهاية له فهل وكين ح العقل بعد ذللت 

مقيداً بأحكام المادة كأنه لا يزال ذللك 7 يد المتعير في عجز الطفولة ؟ أو 
يصبح قادراً على كل شيء بعد فوات الفرصة السانحة للقدرة على كل شيء ؟ 
أي يصبح قادراً على كل شيء لكيلا يقدر على شيء من الأشياء » ولا يحد 
أمامه ما يعمله غير النظر إلى ما كان كنا ينظر إليه العاجز من جميع الأشياء ! .. 
فينشأً العقل الإلحي عبثاً بعد الاستغناء عنه وتمام كل شيء بغير حاجة إليه 

حال الفاسفة الفرنسية الحديثة كحال زميلتها الفاسفة البريطانية والفلسمة 
الأمريكية . مع فارق في المعنى دون الاتجاه . ظ 

فأكبر الفلاسفة المحدثئين في فرنسا هو هنري برجسون صاحب مذهب 
العطوق الخالق. .6 والعله قد:سيق: الفلاسفة البويظان والأمويكاة إلى القتويه رشان 
التطور في الحكمة الإلهية » ولكنه يخالفهم في رأيين جوهريين : وهما التفرقة 
بين الزمان والمكان » والتفرقة بين المادة والروح . 
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فعندهم كا رأينا أن الزمان والمكان وحدة لا انفصال فيها » وأن الروح 
خاصة من خواص المادة أو طور من أطوارها المكنونة . 

اهنأ ير جسولك فير ى أن الزمان غير المكان 4 وأن الروح غير المادة 4 بل 
إنبما متعار ضتان متناقضتان . والدياة في رأيه أقرب إلى عنصر الزمان منها إلى 
عنيصر المكان 4 0 حراكة ا استقرار فمهأ 3 وأمكن لكام عبت شو 
الذاكرة ‏ إن هى إلا زمن مخزون » وكذلك الغرائز الهيوية في بعض الأحوال. 

ومعلدن المادة ف رأنه عير مع لك الروح لأن الروح صاعدة حرة 3 والمادة 
هابطة مقيدة » وليس أدل على تناقض الطبيعتين من تعليل الضحاك في رأيه . 
فنحن نضححك إذا رأينا إنساناً يتصرف تصرف الالة المادية ... لأنه تصرف 
أله سن باحدياة 3 ون لا زضحاك من مادة ولا من حشرة مسلوبة الخرية 3 
ولكننا نضحاتك من )) ادي يع (( يتصرف تصر ف اماد 1 

والعقل الإنساني أعرف بالحقائق المكانية » ولكنه لا ينفذ إلى بواطن الحركة 
( الزمانية ) قُ يا » وإبما تنفد إليها ( البداهة ) وهى أرقى ما ترتقى إليه 
الغرائز الحيوية ... إلا أن برجسون لا يقيد العقل بالدماغ كما يفعل بعض 
الفلاسفة الماديين أو الفلاسفة الاليين : بل يقول إن العقل قد يفكر بغير 
دماع 4 3 يضم بعص الأحياء بعير معلة . فأيست دادة الدماغ هي مصادر 
العمل اللاصيل 6 وهأ هي إلا اه نتهماأً لتوجيمهات العمل بعك اس جعداد طويل . 

واعتماداً على تعليق الياة بعنصر الزمان يبسط الفيلسوف أوسع الآمال على 
مستقبل ايا أ قُ الزه أن الما فى إل نك الاريك . ؤممكل تعلو اليا أة حدى تتغلب 
عل الموث » وقد سمو العقل حى خطم قود المحكان 3 قود المادة الع هى 
عنده ألصق عخصر المكان 


فنا ) الحالق (( ىُُ مذهب در جسولك فايس د صورهة أصيفات العقيدة 
الدينية ولا 58 صوره أصحات الفلسمة الالية ْ 


أولئنك قد شبه لهم عمل الخالق بعمل الإنسان فحسبوا الكون مصنوعاً من 
«اصدو عات إِنشان 0 لشن له انتهاء 


وهؤلاء وات عل أفكارهم غاشية الصذاعة فحسيوا الكون على مثال الاللات 
الضخام لعن دار باليخار 7 الكهر باء ف دقة وإحكام 5 


ومفصل القول بين الفريقين على مذهب برجسون أن القوة الحالقة ‏ أو 
التطور الحالق سدم مودودة )) 2 الكون ( ولبست موجودة خارج الكون 3 وأنما 
حرركة داعة تلفى العنت من مماومة الحمود الداكم » وهو و<ود المادة الصماء : 


على أن المشكلة الكبرى كا قدمنا هي اعتقادهم أن القوة الحالقة هي ١‏ 
الكون ) وأنها مقيدة به ثم يأتي منها الحلق على أطوار 

فلماذا يأني خلقها على أطوار مع الزمان ؟ اذا لا يحدث دفعة واحدة من 
أزل الارال.. 


أهى تزداد وتنتصر ؟ أم أن المادة تنقصن وتنهزم؟ إن المعسكرين والسلاحين 
والحيشين والقيادتين كلها قاعة من عهد ليس له ابتداء . فلم التطور ؟ ولم التغير 
ف الزمن ؟َ وما 2 العققى دعل النصر الممين من هنا واعوذلان الميين هناك 35 
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و ننتقل من الفاسمة الإجايز به والفلسفة الفر لك فلسؤفة الدرمان» فلا 
ترق هنالك: مذهيآ أفضل من هذه المذاهب في إدراك الحقيقة الإلطية و تفسير 
الطبيعة وما بعل الطبيعة على ووه در صى العقل وبرنح الضمير 1 


والمعروف عن اليلاد ادر مانية " مها لاد مخصية بالفاسئمة الإهية وثتريك 
بها الفاسفة الى تعبى بما وراء الطبيعة » ولكنها في النصف الآخير من القرن 
التاسع عشر 1 نرج ف هذا المجال: مده عديدا لعا مذاهب فتن 
ا.لحرمان المتقدمين على ذلك اليل » وازداد فلاسفتها بعداً عن هذا المجال قُ 
لدي الخو فكان 55 المذاهب بي شرحوها كالظاهرية 0108 هعصرم معام 
أ الوجودية «مؤوذ[هامهونرط منصرفة إلى و ضع المقاديس لتمحيص الحقائق 
والتفرقة بين نطاق العلم ونطاق الفلسفة ونطاق التجارب النفسية » ورعا 


انفق لالمذهب الواحد داعية من الملحدين وداعية من المؤمنين ( ورا اعر ضوا 


55 


كل الإعراض عن مسائل ما بعد الطبيعة كأنها موضوع ميؤوس منه . 
ومن تنا وها مهم 1 وم فيهاأ لوسع القلاسمة الذين اعتير وها مو صوع الفاسمة 


قبل كل موضوع . 


وفك تلخص الفكرة الإهية يدهم بتلخيص الاراء الي رددها أشي 
0 إلى مطالع القرن العشرين. ويكفينا منهم ثلاثة هم ترقشة :وعار تمان 
وشينجار 0 الذين قرروأ 52 مسائل هأ دعل الطبيعةرأياً مستقاه ل ساب 
شرحاً دمن شر وح الكتلكة أ البر و دستا دمة 4 ولا مسب حاشية على مقاديس 


المنطق ومعادير العلوم 5 


فعند نيتشه ( 1/44 1400 ) أن الله « قد مات ) وأن الشجاعة هي 
الدبن الذي ينبغي أن تتنين به كل مان عفر لاقي لان الشسجاعة ة ألزم 
ما يازم النفس من خليقة ‏ أو عقيدة - في عالم خلا من الله. ويرى نيتشه أن 
0 يتأتى أن يتخيل بلا حدود . لآن فكرة القوة البي لا حدود 

تناقض فكرة القوة ذانها في الصميم . ومن هنا تعدم الدنيا وسائل التجديد 
عيب كرو فيها الا ات ول بن لون متكررين بغير انتهاء » وهذا 
التكرار هو عوض نيتشه عن البعث في نعيم السماء . لآن الآمل في ذلك النعيم 
هو عزاءغ الضغفاء الذين انكر ت الهم حياتهم الدنيا. ففيه إلغاء لالحياة وليس فيه 
كذلك التكرار إثبات لاحياة 


ع 


وغاك :ادزاره فوت هقان" أن اش اسن ود اكروانة خير شاع تسمه او 
صاحب (أنا) تتشخص في كيان.. .لأنالذاتية والأنانية أبعد شىء ني رأي هارتمان 
عن القداسة الإلهية » ولكن الكون فكرة وإرادة» وهما ان فكذة إله الذويق 
وإله الظلام عند المجوس . فالشر كله من عالم الإرادة وهو عالمنا الذي نعالي 
فيه الآلام والاثام؛ وإتما تمتحن الفكرة بالإرادة لتعود إلى صفام! مجردة عن 
الوعي ومنئزهة عن الذات . وليس بالمستغرب في مذهب هارتمان أن يكون 
للإرادة فيك ون أن يكون لها وعي وشعور بما تقصد إلم . لأن الغردزة 


الكيوانية 0-6 38 وأ وميا انالا مارزة ة لا لقصد إلى غ غاية ولا لعى ما تقصدل إلمه . 
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وليمس الله ف رأي شم نمجاأ ر( 19"5-1١88٠'‏ ) إلا ( إرادة ) على عا 

الآلمان المحدثين ي ترجيح الإر ادة على الفكرة . ففي كلامه عن كيان ارو 
من كتابه ( امحدار الغرب ) يقول : « إن الله بالنسية إلينا ‏ الله الذي هو سعة 
العالم والذدي هو القوة الكونية» والذي هو الفعال 3 هاب على الدوام » والذي 

ينعكس من فضاء العالم إلى فضاء الروح | لهام بارال فلا نحسه ا ورة 
إلا حضوراً واقعياً هو ولا مشاحة إرادة ويقشرن بالثنائية الممجوسية العام 
الأفكروقاتة ب والنفس وثنائية فوماو سيكي اليونانيتين- ثنائية لازمة من 

الله والشيطان» أو من اند وأهرمان عند الفرس» ويهوا وبيعازيوب عند 
اليبهود » والله وإبليس عند المسلمين » أو ثنائية الحير المطاق والشر المطلق 
بالإيجاز . ولتلاحظ فوق هذا كيف دبهت هذان الضدان معاً في إحساس 
الغرب بالوجود . وعل قدر ما تتراءى الإرادة في الصراع القوطي على السيادة 
بين الذهن والعزيعة لتقرير مركز للوحدانية الروحية - تضمحل صورة الشيطان 
من الدنيا الواقعية . أما في طراز القرن الثامن عشر فوحدة الوجود الى انعكست 
عن الغال خا ريص نوق عام :نفس أساررفت عق النقابل توق "كلة الل نوبو كلية 
« الدنيا ) ودلت عمام الدلالة على ما يراد بالتقابل بين الروح والإرادة ؛ وهي 
القوة الي تحراك كل ما يقع نحت سلطاتها .. ولا استثناء للإلحاد من هذا 
الشعور . فإن الملحد أو الدارويي الذي يتكلم عن الطبيعة || ار كل شيء 
وتنتخب ما تشاء وتوجد وتفنى ما تشاء لا يخالف المؤمن بالله هن أبناء القرن 
الثامن عشر إلا عقدار لفظة واحدة . لأن الشعور بالدنيا لم بطر | عليه لغير : 
وما هو 45 أن يتحول العقل من الدين إلى العلم حبى تبدو لا الاشطووةاله دوجة 
في اصطلاح الطبيعيات والنفسيات . فالقوة حين تقابلها المادة والإرادة حين 
تقابلها 'الوعية أو الغيوة نهد إل خررة خخازصية ورنا تسن إلى اعون 
حيوي كين . وما الداروينية إلا صيغة سطحية لهذا الشعور. ولن تتخيل 
إغر قينا يستتخدم كلمة الطبيعة بالمعبى الذي يستخدمه البيولوجيون كأنها نشاط 
مطلق منظوم. وما قولنا إرادة الله إلا من قبيل الحشو والتكرار لأن الله أو 
الطبيعة كما يقول بعضهم ليس إلا إرادة. وقد نفضت فكرة الله بعد عهد 
الإصلاح ملامح الشخصية. والحسية وأوشكت أن تتمثل كأنها اتساع الفضاء 


0 


الذي ليس له انتهاء . فأصبحت عثابة الإرادة الكونية المتعالية على الكون. 
وطهذا وجب أن يتنج فن التصودر 90 حوالي سنة * + ٠١‏ لعن الموسيفى . إذهو 
لعن الوحديدل القادر في النهاية على التعبير الواضح عما نشعر _4 من فكرة الله ..) 


قريخ- خزنخ - لخن 


وكذلك يتلاقى هؤلاء الفلاسفة المتفرقون عند توكيد الإرادة في الحقائق 
الكونية والصفات الإلهية... فالإرادة ‏ أو « السلطة ) بعبارة أخرى - هي 
الحقيقة الكبرى في أصول الوجود . 

وذلك هو موضع العبرة ابي تنطوي على عظات كثيرة للعقول . فإن 
تو كيد السلطة بي المذاهب الخرمانية » وت وكيد الإلهية ( الدستورية » ني البلاد 
الإنجليزية لم يأت من مجرد اتفاق . 


وموضع العبرة هنا أن الفلاسفة المحدثين يأخذون على المتدينين أنهم 
يدخلون المشابه الادمية في فهم الحقائق المجردة فينسبون إلى الله صفات 
وأعمالا” لا تصدر إلا من الإنسان ويتخذون ملك الأرض تموذجاً يقبسون 
علية فالف الوعدوية. بو يكن أو انك الفلاسفة بالترفع عن هذه «العادة الذهنية) 
والتخلص من هذا الخلط بين المحسوس والمفهوم » أو بين المجسمات 
والمجردات ولكنهم كارو اننا" 5 امون عر أس المتشايف ولا سامون نع 
الخلط بين ١‏ الحكم اوضق 1 "لاسو نه زو العديير الكوني ) كا يتخياونه 
وهم حاولون التجرد عن ضلالات الحس والديال . فالإرادة ني المذاهب 
الآلمانية هي كل شيء بين الأرض والسماء ! وهي الله أو هي القوة المسيطرة 
على الوجود » وهي أحياناً قوة عمياء غير واعية ولا شاعرة بما تعمل وما 


«* دا هو هو 


ريك لت الساطة الغاشمة قوة عمماء . 
أما هذه « الإرادة » فلا إطلاق لا ني المذاهب الإنجليزية الحديثة » لأآن 
فلاسفتهم مشمولة بنظام واحل يسري/ على سائر المو جودات 5 


يي صل 


فالمشابه الأدمية لا تفارق هؤلاءالفلاسفة الذين يفخرون بالتجريد والتنزيه.. 


نكس 


ولا نظن أن الإرادة العمياء نظفر بكل هذا التوكيد في المذاهب ا 
و امف كل دلاك التقريد قُ المذاهب الإنجليزية والفرنسية لو كان فلا"سمة الفر يقين 
قل نجردوا ا من وخ مشا هات والملاسسات ١‏ 


د 2 ا 


وبين العدوتين مع ذلك برزخ التقاء تتماثل فيه مذاهب الفريقين . فإن 
النزعة الغالبة في الدراسات النفسية بين الألمان والإنجايز هى نزعة القول 
١‏ بالركيب » أو بالتركيبة الكاملة الي تتقدم ني الاعتبار على الأجزاء والمفردات. 

ومدرسة اللحشتالت هولهوون الألمانية» أو مدرسة الشكل المركب » أروج 
المدارس العصرية بين النفسانيين في القارة الأو ربية» وهي معنية بعلم النفس ني 
لجرل لا لى » ثم يشتق منها المشتقون ما يخطر لهم من التطبيقات ني باب الحكمة 
الإلهية وني مباحث الطبيعة وما بعد الطبيعة . 

وخلاصة هذا المذهب أن ١‏ الكل » سابق على الأجزاء في تلقى المحسوسات 
وأن علم الإنسان بالكون لا يأتي من جمع المفردات بل من وعي المركبات.. 
ما من مر كب في قوم إلا وهو ممجموعة من مركبات أخرى يقسموما إلى 
خمسة 9 تختلف ني الدقة والإحكام . 

ها المر كبات المادية « غير العضوية ) ال 0 وفقاقيع الصابون 2 

وعتها 1 كبات الصناعية كالآلات وقطع الأثاث وأعشاش الطيور » ومنها 
المركبات العضوية وضعل كل دنية ذات حياة » ومنها المركبات المتداخلة 
كاللحن الموسيقي الذي 8 لف من أكماته او كالعيارة المفهومة ابي تتألف ع 
كلمات » ومنها المركبات الجماعية كالأمم والقطعان والأسراب . 

والعقل قد خلق ليدرك الأشياء مركبة ثم يحللها مبى سنحت له حاجة إلى 
تحايلها » فهو يعول في إدراكه على ما يسمونه البصيرة أو الفطنة النافذة» وليس 
تعويله الأكبر -- كما وقر في الأذهان قبل ذلك - على أشتات ادير وأجزاء 
المق قات 

فإن م ل مة فطنة نافذة تبادر بإدراك ( الكل » فلا إدراك ولا تذكر ولا 
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اله ب 8 ان الأعجم كالقطة مثلا - نعلهها أن تحل الشبكة بيديها 
فتحلها بأسناما إذا عاق يديها عائق. ولولا أنها نفذت إلى « الشيء ) جملة واحدة 
لا اهتدت 0 هذا الابتكار . فليست العقيدة في مين إدراكها حركة يد تلامس 
خيطاً ولا تعدو هذه الحركة » ولكنها شيء تنفد إليه جملة بإدراكها جملة فلا 
يتوقف على الاحساس بالمفر:فاسه:.: ا 


ومن العبث أن تقصر الالتفات إلى جزء واحد وتضم إليه جزعاً من هنا 
وجزعاً من هناك وترعي الك قذ احطت :بالكل ) من طريق الأجزاء . وإنما 
الضريق المستةيم أن تنفذ إلى الكل وتعرف موضع الأجزاء منه ومرجعها إليه. 
إذ لا يتقف جزء قط على انفراد » ولا بحاو جزء قط من علاقة يؤر مها في غيره 
ويتأثر بها من غيره وتتجاوب فيها جميع الأجزاء كما تؤلف بينها التركيبة الكاملة 
أو البخية المتماشكة. , 


وارشياط هذا المذهب بالحكمة الإهية أنه مرتبط يكنه العقل وكنه الحسد»؛ 
وأنه يضع العقل في الموضع الرسطء يق ججاعة الآ لبين: وتجماغة القصديين. أو 
القائلين بإمكان عزل العقل عن العوارض ال+ةسدية . 


فالا | ليون -وعل رأسهم العا لانالر وسيان ش ن بافاوفو حيرو 7 دردوك 
كل فكرة إلى الفواعل الحسدية حاضرة وماضية» ومعلومة لنا أو مجهولة لدينا 
يدل عليها المعلوم » ويكررون نجاربم قُ الديوان لإثيات العلاقة بين التصورات 
والاركات العضوية والإفرازات ال+سدية. وتعرف المدرسة المعتدلة من دعاة 
هذا المذهب بالمدرسة السلوكية وووتساهنودطهءى لأنما تفسر السلوك بضرورات 
التجاوسبين المؤثرات والأعضاء » وليس للعقل المجرد مكان عند هذه المدرسة 
سواء في الإنسان أو في الطبيعة أو فيما وراءها . 
والقصددون وعلى رأسهم و[ م مكدوجال الا يكي [لمعه21020 يشيتون 
العمل المجرد وينكرون على بعض البي و لوجيين والفز يو لوجيين دعواهم أن العمل 


من عمل الدماع والأعصاب»: لأن ظواهر الياةغير ظواهر المادة ع 0 
العقل غير ظواهر الغردزة ىُ الأحياء اء السفلى ؛ وم دشرر العلم قط م دنفي 


56 


الدماغ آلة العقل الي يعمل بها في الحسد؛ ول يثبت العلم قط أنه مصدر العقل 
دون سواه . ظ ظ 

فجماعة الشكل المر كب أو جماغة « الشتالت ) وسط بين فريق الآ لين 
وفريق القصديين » لآنهم يثبتون للعقل وجوداً لا يتوقف على الإحساس » 
ويتشعبون بعد ذلك شعبتين متقابلتين . فمن فهم أن العقل كنه مجرد قد يستقل 
عن الحواس ما يستقل عن الإحساس قال بالقصد وتأثيره في أعمال الإنسان 
وقال فوق ذلك بالعقل المطلق وتأثيره في حركات الكون وعوارض الأجسام 
والنفوس . ومن فهم أن الفرق كله فرق بين تلقى المر كبات ونلقي الأجزاءعء 
وأن الفواعل المسدية كافية لتفسير الإدراك العقلي على اختللاف مصادره : 
فهو ينكر محل العمل المجرد ويبحسب في مسألة الحاق والخالق من زمرة الآ ليين 
والماديين . 


ولم نخل القارة الأوربية من مذاهب أخرئ غير هذه المذاهب ظهرت 
في البلاد السلافية كالروسيا وبولونيا ء أو في البلاد التيوتونية كالدتمرك 
والسويد المرديج . أو ف البلاد اللاتينية كإيطاليا وإسبانيا وبعض بلاد 
البلجيلث . ولكنها على الأكثر بين مذاهب مادية بحتة تقيض عند حد الإنكار 
ولا تتعداه ؛ وبين نظرات سخاصة ف الديانة المسيحية تنضوي تارة إلى كنرسة 


من الكبا ئس المعر وفة َ أو فصل عن الكناء ل ميا أ وتكتفى من الديانة 
بالعقيدة الفردية دون شعائر ها الاجتماعية . 


فلا مسبنانحاجةة في هذاالسياق إلى نخصيص مذهب منها بالذكر غير مذهب 
واحد لا يدحل في الإنكار البحت ولا بي التفسيرات الدينية البحتة » وهو 
مهب «(بنديتو كروشى )الإيطالي الذي يلقب ميجل الحديث » لأنه دين 
بالفكرة مثله ويخالفه في شرح أطوارها الي تتجلى بها في العالم . 
ظ وخلاصة مذهب كروشى ‏ فيما نحن بصدده ‏ أن الفكر هو الوجود 
المحقق الذي لا شلتث فيه أن الفكر الأبدي يتجى في حلقات متوالية ينسخ 
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2 
بعصها 06 ولاعجه جميعأ 


قينا نه القين ورا لكا علية ب بو أن عذال الاقيواد 
اللاسقة ومفيها فد" انعفن ,لد ولكنيا اسك يفيك راوحدة | الكاملة الى 

تنطوي فيها جميع الأضداد» وأن الأديان طور من أطوار الفكر ولكنها ا 
مترقية من خطوات الأساطير الأولى في تقدم الإنسانية إلى الفكر الصحيح » 
ولا محل للأديان ني رأيه بعد ارتقاء الفاسفة وتجردها من بقايا الأساطير . 
قال في الفصل الأخير من كتابه أدب الحياة أو مسالك الهياة : «إن العصر الذي 
نعيش فيه يتهم بهدم الديانات لي يو فيها الياة الإنسانية منطقها وآداب 
شلوكها وقواطة استقرارها وأمام الا تيه لذتبات نات لذن عصرن 
هذا الذي صنعه قد صنع شي لا ١ل‏ 4 باجتنانه إذ م يكن هنالك 0-0 
تساقط بعض الحوانب القيمة من البنية القديمة بي 56 تعرية الديانات م 
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ل 
جلابيب الأساطير . وني هذه الهوانب أفكار نفيسة وفضائل لا يسهل تقويعها 


مما كان متصلا” بالقضايا الأسطورية . ولكن عصرنا قد بادر إلى استخلاص 
هله الأفكار والفضائل ووضعها قي المكان اللائق مهأ بعل صقلها وتنظيفها 
وإثباها في أركان صرح جديد هو ارسخ وانبل وأوسع وأقوى من صرحها 
المهدوم . وإنه لفخر عظيم لحيلنا هذا ان يفلح في تأسيس ديانة إنسانية » وعقيدة 
مصفاة تبزغ من محض الفكر الصراح . ولكنه فكر تتجسم فيه الحياة أو 
دسحو بالخديد من الدياة 1 . 


ومواضع الملاحظة على هذا المذهب هي ١‏ أولا » أن الإيمان بأن « الفكر ) 
هو احقيقة المطلقة عيجيب جد العيجب مع القودل بأن المادة تقف في طردق 
الفكر وهي ؤوجود ( غير صحيح ) وهو هو وحله ا الصحيح ... فالدين 
شو لون إك لاد ة مفلسية بالفكر مشفيرة عله شو لوق شها مفهوما عر تان 
/ الفكر متوقف على أطوار الملدة وإن كانت هذه الأطوار زعماً غير مفهوم . 

ما الذين بعر فون للفكر حقيقة مطلقة فلا يقولون شيئاً مفهوماً حين يتخياون أن 
- “كاد أو ييرقى م ن مغالبة ( وجود ) غير صحيح . 


و« ثانيا ) أن الابدية أو ( اللامائيه ) ليست ميجموعة الحلقات المحدؤدة » 


1 


لأن مجموع المحدود. محدود . وليس امتداد فّرة من الفئّرات يجاعلها في 
النهاية أو البدابة. شيئاً بلا انتهاء ولا ابتداء . وإِنما الأبد فوق « المحدودات » 
وليس بمجموعة المحدودات بالغه ما بلغت من التعدد والاستطالة والاتساع . 
وما كان الأبد شيئاً يسبق هذه المسافة من الزمان أو يلحق بتلك المسافة من 
الزمان . ولكنه ثيء يحتوي الزمان والزمان لا يحتويه » أو شيء لا يعد الزمان 
قطعة منه » لأننا إذا أآخر جنا هذه القطعة من حسايه ل كر اج مله شيع و ل يكن 
في موضعها فراغ . ض 

و ١‏ ثالثاً » أن عنصر الأسطورة غير عنصر العقيدة وعنصر العقيدة غير 
عنصر الفلسفة أو المعرفة العقلية على العموم . فإن الأسطورة ‏ إذا انعزلت 
عن العقيدة لم تكن إلا تشبيهاً فنيساً يعوزه الرخام أو ريشة التصوير .أما الفلسفة 
فهى معرفة بالكون وليست كالعقيدة إحساساً بالكون. فقصارى الفاسفة أن 
بعلم الإنسان أن الله موجود وليس هذا قصارى التدين أو الاعتقاد . ولو 
كان هذا قصارى الإنسان من الاعتقاد لأغناه وجود الكون الأعظم وهو 
موجود لا شلك فيه .ولكنه يعتقد: بالله ليشعر بالصلة بين نفسه وبين الله وبين 
الله وبين نفسه » أو ليشعر بأن الله يعطيه الخياة لا يأن الله يأخذ حياته الأبدية 
منه ومن سائر الكائنات . ظ ظ 

فالأسطورة والديانة والفاسفة ليست حلقات متوالية في سلسلة واحدة ع 
لأن الأسطورة لا تزال باقية في تعبيرات الشعر والفنون وني كل تشبيه يراه 
الخيال في اليقظة أو ني المنام » ولآن الفلسفة قد تقول كل ما عندها ولا تستأصل 
بذلك عنصر العقيدة من الوجدان . وقد تمحو العقيدة أو تفسدها ولا يلزم 
من ذلك أن تكون بديلا” منها أو خطوة تالية الحطوتها . فليست قدرة الفلسفة 
على تفنيد بعض العقائد دليلا على أنها عقيدة من عنصرها. بل هي دليل على 
أنها تفسح المكان لعقيدة أخرى لا تبطلها الفلسفة ولا يكون بينها وبين الفاسةة 
علاقة النقيض بالنقيض . 

وفحوى ذلك كله بكلمة موجزة أن الفاسفة والديانة ليستا بالنقيضين » 
ولكنهما ليستا بشيء واحد . فقد يوجد الشيئان المنفصلان ولا يتناقضان . 
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على أننا حاو ل 1 نستخلص من همه المذاهب 0ظ2, يلها الي استميك 
من كل واحدل مذهاأ فييدو 3 0" ا ها تفضي , ينان اكموجاين واضححتين : 

فالنتريجة الوك 0 )) دن (( كلها بالتطور 2 بالتغير من ساطة 5 

ولكن لا سبيل إلى التطور ولا التغير إذا كان الكون كله هادة مرمدية 
لا مصدر لها ولا غاية . إذ كل مأ باو لل رار 
وراعه عقل يصرفه وتملاك متماددره ول" معى, التطور فيه 1 م تصريف العمل 
أيه فل مضه 95 لغيب م | علل التصريف والتقددر 1 إد | للازم منطقياً أن المادة 
الأبدية لا تزيد ولا بجد عليها جديد . ولكن ليس من اللازم منطقياً أن تحيط 
بكل م حيط ده العقل المدير جمبيع الوجود : 

والنتيجة الثانية أن العلوم التجريبية كانت ثورة على العرفان من طريق 
الفاسفة القديمة وعلى العرفانمن طريق المنطق والقياس بغير تخريب . وأن 
هذه الفاسفات الحديثة حاءت ورة على العلوم االتتجر درية وعلى دعوى هذه 
العلوم أنها دون غيرها مصدر المعرفة الصحيحة بالكون وبال+ياة . 

والثورة على الثورة أقرب إلى الإقرار منها إلى الإنكار 

فإذا لاح الوهاة الأولى أن هذه المذاهب الفلسفية إمعان في إنكار العقيد 


والإيمان فالنظرة التالية قد تريئنا فيها مغزى غير ذلك المغزرى واتحاهاً غير ذلك 
الانماه . 


إذ هي إقرار لوسائل المعرفة لعن تأي من غير طريق التحليل والمشاهدة 
إبلية # واف اق لالس لح ل 0 م على الوجود والموجودات لا بتوقانف 


على المعمل والمشرط والمنظار . 


وذلك عود إل حقى النفس ف الإيمان 3 وفتح لباضة الإلهام واليدمية » بعك 
أن أوشلك لحيس أن بغايمه ويقيم عليه الأرصاد ٠.‏ 


ولن تفتح باب الإلهام طويلاة دون أن يطرقه الطارق المأمول . 
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لكان (البيسَ ولس (لرآبنة 


بقي رأي العلم الحديث في المسألة الإطية . 

ويحق للعالم الطبيعي نوف ا يسحتج به في المباحث الإلهية بمقدار 
نصيبه من صحبحة ة العلم وسعة ة الآفق وقوة العارضة وصدق العبارة . وهو يستفيد 
هذه الحصال من طول البحث وتعود التمحيص والتجربة ووفرة المعلومات في 
0 وأعك او موضوعات متعددة . واسديع إذا كان ممن يستدلون 
بنظام الكون عل قدرة صانعه ‏ أن دتو سع ف تفصيل الشواهد على دقة النظام 
واطراده في ظواهر المادة وخفاياها الى تجتجب عن غير العلماء المتفرغين 
لهذه العلوم . 

أمأ العلوم الطبيعية نفسها فليس من شأنها أن تخول أصحابها حق القول 
[ الفصل بي المباحث الإلخية والمسائل الأبدية » لأنها من جهة مقصورة على ما 
يقبل المشاهدة والتجربة والتسجيل » ومن جهة أخرى مقصورة على نوع 
واحد من الموجودات ٠‏ وهي بعد هذا وذاك تتناول عوارض الموجودات 
ولا تتناول جوهر الوجود » وهو لا 0 في مجارب علم من تلك العلوم . 

فالبي و لوجى يدرس أعضاء الجسم الحي ولكنه لا يستطيع بعلمه أن يبين 
اياتب الاختلاف بين الخحلية الدية 8 ا 3 الحلية الحامدة. ولا ستطيع 
أن بقرر ماهية الحياة » لأن أعمال الأعضاء شيء والقوة الى تعمل بها تلك 
الأعضاء شيء آخر لا يدخل ني نطاق البو لوجية ة الي فعلنها 00 
أو :العا : ا تراكتي الأجسام أدية : 


وإذا قرر العالم البيو لوجي أن المادة قايلة لتوليد الحياة فهو لا يقرر ذلك بي 
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حدود علمية: : بل دقرره ىْ دلدود ظزه وتعددره . وحور لُعالح المعادن ‏ عثل 
هذا الحق ‏ أن يقرر أن المادة لا تملك خاصة الهياة » لأنه درس ذرة المادة في 
صورها المعددرة دراسة العليماء 1 

فالعلم الطبيعي لا بحق له الفصل في المسألة الإهية . 

ولكن العالم الطبيعي يحق له إبداء الرأي في هذه المسألة بحق العقل والدليل 
والبديهة الواعية » لأأنه إنسان يمتاز حقه ني الإيمان بمقدار امتيازه في صفات 
الإنسان . أما العلمنفسه فلا غبى له عن البديهة الإنسانية في تلمس الحق بين 
مجاهل الكون وخوافيه . 

وبعض العلداء يتكرون ثقة البديهة ويزعمون أنها تناقض أصول البحث 
والدراسة 0 فيغفاون عن عمل هله الثقة قُ سريان العاوم وتعميم نفمعها بين من 
يعرفوما ومن لا يعرفوما على السواء . 

فكيف تسري المقررات العلمية بين العلماء ‏ فضلا عن الجهلاء ‏ لولا 
ثقة البدممة ؟ 

كيفك يعرف المهندس صدق الطييب قُ مياحثه العلمية ولا نقول "كت 
دعر فها الجاهل ب لطب والطهندسة ١‏ 


كيت تصبح الممعررة العلمية حقفيقة دعايميل عليها العار ف والحاهل قُُ 


«* 


إنفاق المال على بناء العمائر وتصحيح الأجسام ومد السكلك وصناعات الديد 
والمحشب واللحجارة وما إليها ؟ 


ما من حغرقة من هله الحقائق لسري دين الناس دعير له الندهة وئقة 
الإمما ن . 


م من حقيقة من هذه الحقائق دعر فها جميع المنتفعين مهأ معر ف العلماء ع 
أو 0 5 بعر فها 0 الناس 53 دعر فها بعص الناس 3 
رهي مع ذلاك مسائل ميحدودة يتاح العلم مهأ 0 دشاء 3 


١ 


فلماذا يخطر على الال أن حقيقة .الحقائق الكبرى تستغني عن ثقة 
البديبة الإنسانية ولا يتأتى أن تقوم في روع بإنسان إلا بتجارب المعامل التي 
يباشرها كل إنسان ؟ 

نعم إن ا حقيقة لعلمية دعر فها كل هن اخ كبر هأ وشين صدقها ١‏ بالامتيحان 


إدا تيسرات موازينه ومعابيره 7 وفين عئلك لطب ميسدورة ار الناس 5 


ولكنلك تستطيع أن تجزم كل الحزم أن الأمر كذلك ني العقيدة والإيعان . 
فإن الذين يختبرون شعور الرسل والقديسين بإ ماهم لا بد أن يشعروا بذلك 
الإمان يما شعر به الرسل والقديسون . وقد يعبرون عنه بأساوب غير أسلوب 
العلماء في صوغ النظريات وتركيب المعادلات. فلا يدل ذلك على عجب. بل 
يدل على أمر مألوف معهود : وهو أن التعبير عن الوجدانيات غير التعبير عن 
المعقولات . وآية ذلك في مبتكرات الفنون » وفيما نراه كل يوم من أساليب 
الناس في التعبير عما نحسون . 


فبهجة الربيع ينعم بها الطائر والحواد والإنسان فيرسلها الطائر تغريداً 
ويطلقها ال+واد صهيلا” وينظمها الإنسان قصيداً إن كان من الشعراء» وياحتها 
عمال إن كان من المثالين » ويرددها لان إن كان من الموسيقيين » وينقلها 
إلى شخوص قصة إن كان من كتاب القصص والروايات » ويؤلف منها 
أسطورة إن كان تمن يتخيلون الأساطير . ولا نشلك في وجود الشعور لاختلااف 


العيارات 5 أن الشعور موحجدود لا شاك فيه : 


ويبلغ إنساناً ما يسره فيترجم عن سروره بتوزيع الصدقات وإطعام 
المسا كين» و دبلغ م غيره ذلك اننا أ بعدئه فيير جسم عنه بوليمة يدعو إليها | الأحياب 
والأصدقاعء 5 0 فيعبر ون عنه بالقصف واللهو 3 بالراحة وإعفاء 
النفس من الأعمال أو بالصلاة والدعاء » وقد يتهلل الوجه وقد تسيل الدموع 
من العيون . ولا شاث فيما يرجمون عنه » وإن كان لكل سرور ترجمان 
روافق الأنشات. ظ ظ 


فثقة البديبة لازمة في مقررات العلم فضلا عن مقررات الإيمان بالغيوب. 


5 


وازومها يمفتض.ه العمل ولا عكميك على وحى البيدمهة وده »© 03 عل مجر د 
اللساض ‏ . 

8 

إن الكا رخ الذي يستحق الإيمان به هو الكاءن المطلق الكيال: .كا أسلفنا 
في ختام الكلام على خلاصة الفلسفة الوضعية » أي فالسفة أوجست كونت. 

والكائن المطلق الكمال هو الكاءن الذي لا يدخل في حدود العقول ولا 
خضع لتعجار بس القاماء 5 

فمأ الذي يعفدضى .4 العمل قُ همه المناقفضة 1 

أنه لا يقضى بأن يكون سبب الإبمان هو مبطل الإيمان . لآنه كلام لا 
شيعه عقل ولا علم . ولكنه يفصي بم فضى ده الواقع أيضاً واتفق عابه الممهوم 
والمحسوس . وهو لد لكتفى بالعقل ودده ولا بالعلم وحده قُ الإيمان 
بالكائن الذي يستحن الإيمان . وأن نعلم أن ثقة البديبة متمم لا غبى عنه 
اوظيفة العقل والعلم في معرفة الله » ولا عجب في ذلك وهي مسألة أكبر من 
المسائل العقلية والمسائل العلمية... لأنها مسألة الوجود كله في جوهره وعرضه 
وثي ظاهره وخخحافيه 4 ومنسااة العالم والمعلوم والعقل والمعقول 5 

وقد اختارت طائفة من العلماء المعاصرين موقفاً غير هذا الموقف في 
مؤااحية الشسة وتفسيز العقيدة الأطية 4 .وكان أكر هم وف البو هين الدين 
يقررون أن المادة تشتمل على خواص اللهياة » وأنه لا حاجة إلى فرض قوة 
غير القوي المادية لتفسير نشأة الأحياء على الكرة الأرضية . 

و كلامهم هنا لا قيمة له من العلم لسك إلا ف اليوم الذي دروننا فيه 
مكاناً تنشأ فيه الحياة من اللحماد كنا نشأت ني زعمهم قبل التطور الأخير » 
أو في اليوم الذي يروننا فيه مادة مخاوقة بأعين العلم تتحول إلى حياة » أو 
في اليوم الذي يحللون فيه خلية تلد إنساناً سوياً فيصنعون خلية مثلها في مقاديرها 
تلك إتسانا زونك ها بنج قل الملية اللي مرق داكي الأباع و الادكاد.ميل لاف 
0 1 

مول . 


والكيميون الذين يقولون كما يقول «ؤلاء إن الإشعاع كاف لتفسير 


.م 


المادة وتراكيبها العضوية وغير العضوية مطالبون بمثل ما يطالب به أولثاك 
البيولوجيون َ ظ 
فالإشعاع يملا الفضاء . 


ظ فلير كيوه ص حللوه 4 أو درونا 5 يتحول فيه الشعاع إلى درة وتتحول 
فيه الذرة إلى خلية » ولا يكونون بعد ذلك قد أبطلوا قولا من أقوال المؤمنين 
بألله . لآن عمل الصانع لا يثبت عمل المصادفة »؛ بل رده إلى صانع أطمه 
وجعاه قُ حكم الطبيعة أبي تتخلاق كما أراد 


ودعرر القول بأن إنكار الحفيقة الإطية هو فنا لد العالم لا نيا أُلد 0 لت 
أن كثيرا مخ العلماء الممتازين يتكرون هذا الإنكار ويؤمنون «بالعقل) في هذا 
الوجود » ويعتبرون تفسير 0 بالإرادة الإطية أقر ب تفسير إلى العقل و إلى 
الضمير 5 ودس هؤلاء أفذاذ 07 :علماء الطبيعة وعلماء الرياضة أو من 
العلماء الذين جمعوا بس الطبيعة والرياضة وأسة "مرات هم ف هله العلوم .مكانة 
اعل بواتبق دعن مكانة المكريق . و إذا جازدت المفاضلة بين حقوق العلماء في 
حثث المسألة الاهية فأرجح العلماء حقاً 2 هده المماحث هم علماء الطبيعة 
الفلكيون . لأن الفلكي يعتمد على بديبة العقل الرياضية » والطبيعى يعتمد على 
نجارب الحس الخارجية 6 والذي مع دينههاأ ممع دن دلائل العمل والمشاهدة 
ودبي حكمه على نظام السماوات ونظام هذه الأشياء الي نلابسها في حياتنا 
الأرضية . فهو يتلقى الفكرة الإلهية في أوسع نطاق . 

وقل يرجح حق العالم الرياضي 2 دلمه المماحث اعتبار آخر رزه نا 
الكشو ف الحديثة في مختاف العلوم الطبيعية » ونعبي به أن الكون كله يوشلك 
أن يبراءى لنا في نسيج من النسب الرياضية الي تسوغ قو : الفلكيين الأقدمين 
« إن الله بندس » وإن الهندسة ترجم لنا حكمة الله في مخلوقاته العلوية 


ومن أكبر هؤلاء العلماء سير أرثر إدنجتون مممهمنةة .الذي يقول إن 
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تفسير الكون بالحركة الآلية أمر لا يسيغه العالم الحديث » وإن الكون أحرى 
أن يفسر بالنسب الرياضية في عقل عاقل» ولكن الإنسان هو سر الكون الأكبر ‏ 
وهو الذي يدرك هذه النسب ويدرك ما بين عقله وعمسل الكون من علاقة 
انافك جز انه زةافنان الحر 15 الالية أن كلق ف مسقني إتعانا اليا ) ليش 
مما يجوز في العقول أن تتخيل ذلك الإنسان سائلا” عن الحقيقة أو مبالياً بأسباب 
الحق والباطل. ولكن هذا الشوق إلىالحقيقة هو هو للب لباب اللدياة وهو هو 
محور الوجود الإنساني منذ نحم من صلب هذه الطبيعة : هذا هو الذي يجعل 
الإنسان شع مغادراً كل المغايرة لما حوله من 0 الطبيعية و نجعله قوة 
روحانية ... 7 ارتفعت الصيحة من قلب الإنسان فيم كل هذا ؟ ١‏ 
يكن واي أ أتلك الصميحة أ ننظر إلى هذه لتنجارن ابي نتلقاها من 
حسنا 3 : و هذا هو ذرات وفوضى »ع وهو كرات تارية نحوم 
وتحوم إلى القضاء المحتوم ... كلا . بل الأحرى أن نفهم أن كل هذا وراءه 
روح يستوي الحق في محرابها » وتكمن فيها قوابل لتنمية الذات بمقدار ما 


ف 


فيها من النزوع إلى تابية عناصر الحير واللحمال . 


د اج د 


ومن كبار العاماء الفلكيين الطبيعيين الذين ينفارون إلى الحقيقةالإلهية هذه 
النظرة جيذز وصدءل صاحب المباحث المعدودة في الإشعاع والذرات الغازية 
وهو .تيك النفنين الال ها نيذه [دععون. :6 ويبغدل «النتسية الرياضية عل 
وجود الله . لأننا لم نستخرج هذه النسب من الكون بل استخرجناها من 
عقولنا » فلما عرفناها وطبقناها على ما حول؛ | :عرفنا آنا كانت مودودة عاملة 
قبل أن نمتدي إليها ونترقى إلى مراقبة عملها في نواميس الكون ونواميس 
الحياة . فحق نا أن نفهم أن هذه الحقائق الرياضية هي حقائق عمل إلهي أودعها 
أفكار نا كما 3 هذه العوالم من حولنا.قال : ( إن العقل لا يعد بعد طفيلياً 
على علم اللادة كما بدا لبعضهم من قبل . بل نحن آخذون أن نراه ونرفع إليه 
عه ديقو اا عام المادة والمهيمن عليه . وليس المقصود بالبداهة 
عقولا الاشانية . ولكتنا المتضوة هو العقل الذي سي مق أفكارة تلاك 


5 تو جيك تنما‎ ٠ 


الذرات الو بي تنمي لنا العقول .. ) فالكون اخوي أن يسمى ( فكرة عظيمة ) 
كاله مظع بو لهل 00 من الأفكار في رأس إنسان . 


فزدا تنا نا 


والعلامة ألبر ت أينشتين صاحب النسبية ححجة فيالرياضيات وف الطبيعيات 
وله مشاركة ى في فن الموسيقى ومقاصد الفاسفة » وهو قوي الإيمان بوجود الله 
ويتقول : ( إن أصحاب العبقريات الدينية من جميع العصور قد عدرفوا مبذا 
النوع من ن الشعور الدببى الذي لا ينتمى إلى نحلة ولا يتمثل الله في أمثلة 00 
فكيف يأر أن ينتقل هذا الشعور الديي الكوني من إنسان إلى إنسان إذا لم 
برذ قُ صورة معينة أو مراسم معلومة ؟ إني دون أن هم وظيفة من وظائف 
الفن بوالعدم هي أن يوقظا هذا الشعور وأن يستيقيأه 0 ف الذين ميأوا له ... / 


ومن طبقة هؤ لاء || اأعليما اءالكبار من دثدين ودمر رفائدة الصلاة ولا يكتفي بإعمان 
العقل أو الضمير رو حو د ألله 7 فالسير أوليفر لو 6 الرياضى الطبيعى ا مشهور ْ 
يؤمن بالله وبالروح وبفائدة الصلاة ودرد عل 3 دز عمول 00 دينها وبين 

000 0 ن الكون 5 ميك 0 فيه من ذاه هدرهة ونحاول 0 يدل اه 
بالابتهال إلى نظامي القوىالمسيرة»)...و«لكننا إذا استطعنا أن نتفطن إلى أنفسا 
فأننا لمن جزء كيم فس النظام بأسروهوأن رغماتنا ومطالينا هي نفيحة من الإرادة 
المسيطرة الهادية لم بمتنع .على حر كات عقولنا أن يكون لا أثر فاعل إذا سرنا 

ها وفا فاقاً لأصدق ما 2 الكون من القوانين وأعلاها ) ظ 

ا 0000 افر مثلاة لذلك بالدولة العادلة التي تكون خاجات 
الاحاد فيها جزءاً : ن التشريع والإدارة إذا هي سلكت سبيلها الحق إلى التي 3 
اس م لم والتوفيق 5 ودس هيو ل لنظام . 

ولا ال كنت العلما بأء المؤمنين تطالع القراء ١ه‏ 5 في الغرب دارا ها 2 و جود 
ألله رايم ابي تبعث فيهم الإممان به والثقة بتلبير ه . ومن حدما 2-1 
الأستاذ جْ 0 يع مور نسو ل 1 ووه 01) الذي كان زر 0 لممجمع 


م 


علوم ف ليويورك .. وقد سماه « ليس الإنسان ن بوحيد ) ولخص فيه سبعة 
أسباب للإبمان بالحقيقة الإلهية يعرفها الطبيعيون والرياضيون وتأبى عليهم أن 
بردوها إلى المصا دفة ع لما ] للا تل أبداً مع أن التواافق ردقه | بالمصادفة لا 
تحاوة اتية” الزاعه إلى الوط الملانيق: .ومن ' أقوى هذه الاهيات البيعة 
قوله عن الناسلات ووموون وفحواه ( أنها تبلغ من الدقة أن جميع الناسلات 
ا 


زادت على قمع الخياطة . ولكنها كانت في كل خلية حية وفي طواياها 


دتو لد منهاأ ف ك3 الكرة الارضية جميعاً لو وصعتثت 2 دير واحل لما 


اسرار المصائخص ابي دتصىف مهأ 0 الادفيين ا( قال ا وإن فمع خدياطة 
هيز صغير إذ بحتوي فيه جميع خصائص الأفراد الموزعة بين ألفى مليون 


"4 


ل 
الناسلات جميع عوامل الوراثة المتخلفة م: ب د الأسلاط وتستبقى لكل فرد 
وم أله النفسية 2 مثل هلما اكيز الذي بلغ (١‏ غاية دمن الذقة والصغر )ا . 


البشر . ولكنه واقع لا ترقى إليه الشكوك . فكيف إذن تنطوي يهذه 


ونحن نرى من هذا المثال ما يستطيعه العالم من تفصيل الآدلة الي يتناقلها 
م بدر سول 0 الطبيعية . فا فإ ا ف الم قن والأنى معوجز هة كافية اينات 
اه والتدمير قُْ خلق ادياة مكنا اياف |! مشاء للأحياء 3 وإنث الغرائز 
النوعية الى ى تؤدي هذه المعيجزة 0 من :أن الى على عام و غير 6 . ولكن 
الخام الطبيعي وحده هو الذي دسة تطيع أن بضاعف عله الدلالة ايعان فقوف 
أضعاف الله م عثل الك دأيل المتقدم أديجب أعاجيب هذه الغر د دزهة لعن 
هى على سواه 4 ودمين 5 ا ادماة قوة 0 عام المكان والزمان 5 لآأن الحيز 
الذي محتوي الناسلة هو ايز الذي يحتوي كل ذرة في حبجمها من الذدرات 
المادية . ولكنه يتسع لآفاق من القوى لا أثر لها في ذرات الأجساد . وقد قيل 
عى سبيل التععجيب والإغراب إن («لو) نضع بأر يس قُُ عابة صغيرة وظن 
القائل أنه بالغ أقصى البالغة في تصوير الاستحالة والإعجاز الذي تستطيعه 
الفروض أو الأماني المشتهاة . ولسنا هنا بصدد فرض باطل أو أمنية خيالية : 
والكريا ىَْ صدد حمرمة اعص 3 0 الفروض والاجة 5 ا | للا نصع 


جو 


بأريس و-<لدها ف علية صغيرة 1 بن نضع لذ 5 الإنسا 2 كاله ؛ في أقل من العلية 


1 


الصغيرة : في قمع لا يتسع لأ كير من أغلة . وهو يتسع مع دللك لكل ما قُ 
النفوس من الأحاسيس ا والأسرار . ولكل ما في العقول من الأفكار 
والفلفات والمتكرات » ولكل ما بي الضمائر من العقائد والأخلاق والأشواق», 
ولكل ما في الأجسام من الوظائف والمحاسن والأشباه » ولكل ما بين هؤلاء من 
الأواصصر والوشائج والعلاقات . 


فإ كان العلم هو الذي دعوق هذه الاية عن الوصول إلى العقول فماأ هو 
بواصل إلى شي ء وما من شي ء هو واصل إأيه 


لكن العلم براء من هذا التعطيل الذي يشل العقول ويفقدها شجاعة 
الاعتقاد . فإذا جاز له أن ينكر فإنما يجوز له ذلك بحجة واحدة : وهى أنه 
مل وليس أنه يعلم.ومن ادهل لا من العلم أن تجعل ادهل مرجعا للوجود 

ن أعلاه إلى أدناه . فليقل « العالم ) إنه يجهل لأن الأمر أكبر من أن يعر فه 
0 بحدوده . ولكن الأمر الذي لا يعرفه ولا حيط محدوده مو جود لا شلك 


فيه . 
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مائمى انارت 


مهما يكن من تشعب الرحلة الى قضيناها على صفحات هذا الكتاب ‏ 
فهى نقلة يسيرة بالقياس إلى الرحلة الإنسانية الكبرى في هذا السبيل . ولعل 
ما بقي منها أضعاط ما ساف » لأن السعي إلى الحقيقة الأبدية لن يزال سعياً 
موصولا من كل جيل . 

وقل أوجز نا وكان لا بد لنا من أن توجز وا لكا توخيئنا في الإنجاز لج 
يتخطى حد الضرورة . وحد الضرورة هو أن كو البيان كافياً للإشارة إلى 
الوجهة العامة وأن يكون كافياً لتقرير النتائج اللي يرتضيها العقل ويتطلبها 
الضمير » سواء من جانب العقائد الدينية أو من جانب المباحث الفكرية . 

وخاتمة المطاف قد تنتهي بنا إلى النتائج الآثية . وهي : 

« أولا» أن التوحيد هو أشرف العقائد الإلهية وأجدرها بالإنسان في أرفع 
حالاته العقاية والحاقية . ولكن الإنسان لم يصل إلى التوحيد دفعة واحدة » ولم 
شهمه عل وجهه الأقوم عندما وصل إلبه ٠‏ بل 0 ف سعيه 20 وألحطأ قُ 
ويه ٠»‏ ونم ! ذال مقيكا بأطوار الاجتماع وحدود المعرفة عصراً بعل 
عصر وال عل حال . فلم يلهم من هده العميدة إلا عمقدار م يهم 4 و 
مبتد إلى خطوة جديدة فيها إلا بعد تمهيد أسباما وثثبيت مقدمانها . فكان الإيمان 
نينا قا لالخاق والعرفان 1 

والبضى 2 ذلك كله ما يمدح 2 الغاية البمعيدة ابي يؤمها من وراء هده 
الحطوات 3 وليس ف جميع هذه الأخولاء مأ بعدح ل الدميرمة الكبرى 


م 


لأن معرفة الإنسان بالحقيقة الكبرى دفعة واحدة هو المحال الذي لا يجوز : 
و 5 فيه إليها خطو هَ دعل خطو 5 هو السئة لل ا تبعها ف كل مطلب لعذيه . 


فلم يكن من الخائز أنيتعرف الصناعات والعلوم جزءاً جزءاً ني هذهالاماد 
الطوال » وأن 7 حقيقة الوجود الكبرى كاملة مستوفاة منذ نشأته على هذه 
الأرض وَل نشأة . ولقد مضى عليه عشرات الألوف من السنين وهو يخلط في 
طهو غذائه . وحاجته إلى الطعام لا شلك فيها » ومادة الطعام بين يديه ع وعلم 
الطعام ليس بالعلم المغيب وراء الجب والأستار . فإذا فاته أن يدرك « الوجود 
المطلق ) قبل أن يتقن غذاءه فليس من الحائر أن نعجب لذلك » أو أن نستفتح 
به أبواب التشكلك في كنه العقيدة أو في لباب الحقيقة . وإتما الععيجب ألا كيه 
الأين 5 كال 


والنتيجة الثانية التى يرتضيها العقل ويتطلبها الضمير في خاتمة المطاف أن 
الإله انحن وذات ) ولا بسوع ف العقل أن دراه غير ذلات . [ 

ؤمل مراث بن أقوال تضاربمت فيها الآراء 4 وأحكام لتوعت فيها المقاديس » ء: 
ولكينا وحدنا ينها إخباعا عل شىء وأسيل مع صعو بة الإجماع قُ هله الأموو: 
وهو م الذاتية / عن ما نتصوره من مراتب الكاكنا عل الإطلاق 1 

فالأقدمون الذين قالوا بالعقل والطيولى : 00 3 قالوا بالتشوع 
والارثقاء 4 والنشوئيون الذين قالو أ ديقاء الآاثيب أو قا بالانيثاق 4 وغير 
هؤلاء وهؤلاء ميجمعول على قول واحد : وهو أ 7 0 هو الازتمال من 
وجود بغير ذات إلى وجود له ذاثت : إلى وجود بعلم دانه ودشعر روحجو ده 5 

فالحماد المبهم الذي يه تعيين فيه أقل من الحماد الذي تعين بعضه من بعص 

وتمرزت له أشكال وصفات . 

وعن] لقناء أت دي النالت. 

وكلما ارتقى الثياية ظهر فيه التعيين بين شعجرة وشيحجرة 4 وبين عر 
رةه : وانحه إلى التخصيص بعل التعميم . ش 
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وهكذا ألحاد الحيوان . 

وهكذا احاد الإنسان . 

حتى إذا بلغ غاية مرتقاه أصبح «ذاتآ» لا تلتبس بذات أخرى من نوعه: 
وكان هذا هو المقياس الصادق لترتيب درجات الكمال في جميع الكائنات . 

فالكائن الأمل 9 يكون مجر داً م ف الدات 7 وأن رتخيله العقل عمل 

000 من الذاتية ها وهم بعص مساب لات »وناقضوا أنفسهم فيماو هموه. 

فالعقل يعمل وحجوده لا محا له 

وهمى عمقل وحوده ذهو ) ذات ا( 


اما العمل الذي 2 يعمل وجوده فتسميته بالعقل صرب من العى والإحالة. 
وتنسميته دعير هذا الاسم للقيو حار فيه التعبير 0 فإذا كان قوة مادية فا معبى 
لفرضها معزل عن قوى الكون » وإذا كان قوة عقلية فلن تكون القوة العاقلة 


ونأني بعد ذلك إلى النتيجة الثالثة وهي إدراك هذه الذات . 

فكل الخد يذهب إأيه الذاهيون لتقييد « الذات) الآاهية بصفة من الصفات 
المعهودة لدينا شهو شرط قاكم على عير اشاس 

فا اشاس للقول بأن )0 الله (( يا تكون أله صفات متعلددة 2 لآنه جوهر 
بسيط . 

ولا أسنانى للق لديأن الله لذ نريك: لذن الارادة دياق ييخ أخوال :© الله 
مدر ه عن اجر ان 1 

ولا أساس للقول بأن الله لا يعلم الحزئيات لأنه يعلم فرت اعقو اكت 
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فنحن قد جهلنا البساطة في المادة وأحكامها ونحن نلمس الأجسام ونعيش 
ف الأجسام . 


جهانا البساطة المادية فقال الأقدمون إن المادة كلها من النار والثراب 0000 
والماء » ثم عللنا الثر كيب بتعدد العناصر واختلاف توليف الذرات ٠‏ ثم علمنا 
أن الذرات كلها تنتهي إلى إشعاع وهو أبسط ما تراه العين ويلم به الحيال 
كانوا قدعاً يهو لون إن الأجترام العلوية خالدة أبدية لا بعر ض لما الفساد 0 
5 مها ذور يسيط. .. فكل الأجسا م إذن نور يسيط لا عم منه إلا أنه حركة بي 
فضاء !.. ون قد جهانا أحكاء البساطة وصفاتا في المادة المحسوسة قروناً 
بعد قرون » ولا نزال تعلم نذا واهمون فيما تتصف به من الركة والسكون. 

قاين لنا أن دراه أحكاء البساطة الإلطهية قياساً على وصف لا نحيط به 
0 ل ؟ 

من أبن لنا أن إرادة آلله من قبي إرادتنا ؟ وأن علم الله من قبيل علمنا ؟ 
وكيف يكون الوجود إن لم يكن وجوداً يفعل ويخالن العدم ؟ وكيف الف 
العدم إذا كان سلباً لا أثر له على سبيل الثبوت ؟ 

هنا نعلم أن الدين لم يكن أصدق عقيدة وكفى . بل كان كذلك أصدق 
فلسفة حين علمنا أن الله جل وعلا ) لبون حب كقاة شيء ) : 

فكل ذا العاجه آله جل وعلا « كمال مطلق » وأن العقل المحدود لا حيط 
بالكمال المطلق الذي ليست له حدود . وليس لهذا العقل أن يقول للكمال 
المطلق كيف يكون وكيف دفعل وكيف يريد . 

5 7 

ويفضي بنا الكلام قُ طاقة العقل إلى نتيجة رابعة » وهي الصلة بين العقل 
والإعان . 

فكيف نؤمن إذا كان العقل الإنساني قاصراً عن إدراك الذات الإلهية ؟ 
وكيف تأتي الصلة بين الكمال المطلق وبين الإنسان ؟ ظ 


اللضن 


وقد تمهد للجواب على هذا السؤال يسؤال آخر يرد البحث إلى نصابه . 
فنسأل : أيراد بالعقل إذن أن يكف عن الإعان حبى يكون عقلا” كامادةة 
مطاق الكمال 1 أم اك 0 العقل و دؤمن بإله دول مر ديه 5 الكيال ؟ 


لا هذا ولا ذاك تما دراد أو يقع في حسبان . فالكائن الذي يستحق الإيعان 
به هو الكائن الذي يتصف بالكمال المطلق في جميع الصفات . وغير معقول 
أن يكون سبب الإيمان هو السبب المبطل للإيمان » وغير معقول أن يستحيل 
الإيمان مع وجود الإله الذي يتصف بأكمل الصفات . فالمخرج الوحيد من هذا 
التناقض أن الصلة بين الحالق وخلقه لا تتوقف على العقل وحده ... وأي 
عجب في ذاك ؟ إن الإنسان كله لفى الوجود » وليس العقل وحده هو قوام 
وجود الإنسان . فلماذا اذا تنقطع القن بين الحلق والخالق إذا حسرت العقول 
دون ذلاك المقام : 

أفمعبى هنا أن العمل الإنسار فى لا عمل له ف د الإعان ؟ 


كلا . بل له عمل كبير » ولكنه ليس بالعمل الوحيد 
وفرق” بين أن يعرف العقل حدوده وبين أن يبطل عمله . فإن العقل 
ليستطيع التفرقة بين عقيدة الشرك وعقيدة التوحيد ويستطيع التفرقة بين أدلة 
الإيمان وأدلة التعطيل » ويستطيع التفرقة بين ضمير مؤمن وضمير عطل من 
الإيمان. ويستطيع أن يبل غاية حدوده ثم لا ينكر ما وراءها لأنه وراء تلك 
الحدود . ويستطيع أن يسأل نفسه : أممكن أن يمتنع علي الإيمان بالله لا لشيء 
إلا لأنه متصف بأل الصفات الي يتعلق بها إمان المؤمنين ؟ فإن لم يكن ذلك 
مكنا فليعثر ف ١‏ بالوعي الدييي ) لأنه ضرورة لا محيص غذها ع لاله واقع 
ا للإنسان في محاولاته الأولىع ولن يزال ملازماً له في مقبل عصوره 
انك لوق 


3 نا ل 


وهنا يعرض السؤال عن مشكلة الخير والشر الى برزت بعد الأديان 
الكتازية إلى الضت الآول.نن مشكلقة علم الكلام وعلم اللاهوت ؛ وكانت 


تذلون 


قبل الأديان الكتابية ريا للقول با بالتشن 3 وتعدد د نت بين الله وعالم المادة 5 
في سياق الكلام على كمال الذات الإلهية يسألون : كيف يتفق هذا 
الكمال وما نحسه في 0 العالم من النقص والشر والعذاب ؟ 
والسؤال متوائر ولكنه عجيب » لأن الكمال المطلق صفة الخالق وليدن صفة 
المخلوقات : وكل مخاوق معحدو د .6 وكل م.حدود ؤله بك فيه من (قص حس 
على صورة من الصور : صورة قبح أو صورة شر أو صورة عذاب . 

. ولو جاز أن يخلق الله إلا آحر لوجب أن يكون هذا الإ! ه محدوداً وأن 
.يكون حله نقصأ 7 صورة من تلاك الصور و على صورهة ه غير ها د نعرفها . 
أو هام زائلة ليست لطا حقيقة باقية . فإن كانت أوهاماً فهذا لا يحل المشكلة 
ولا يصرفها . إذ لا 0 أت وهم السرور أطيب من وهم الآألم 3 وَأ وضيم 
ا حير افضل من وهم الشر » وأن وهم الفضماة اكرم من وهم الرديلة 

٠‏ ولكينا نرى أ المشكاة كلها 25 اقتراح بعك التسليم بوجوب النقص 
في المخلوقات . وأن المراد بالاقتراح أن يكون النقص مرضياً للناقصين : 


ع 


أو أن يكؤن خلواً من الألم والعذاب . 

إلا أن اقتراح الإنسان على الكون كاقتراح كل جزء صغير على ميجد.و عه 
الكبير . ولا فرق بينه وبين اقتراح الحجر الذي يريد أن يدخل الحدار في 
الوسط أو في الراوية » و كاملا أو مكسوراً من بعض الأطراف دون الأطراف 
الأخرى »؛ وعالياً على المشارف أو مدفونا في جوف الأساس . 

ومن لنا أن النقص الذي لا يرضينا هو أقرب إلى الكمال من النقص الذي 
نرضاه ؟ أليس حافز الألم هو وسيلة 30 إلى الكما لو لتقو قة" يتنه وي 
النقص في شعور الضمير 0 


بل الواقع أزنا ون هذه الالام وسيلة الارتقاء ب ل نازع الأحياء 3 و ا 
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وسيلة التهدقت والازديا د قُ و فض ائل الإنسان . ولو 0 لنا رجا ريا 
0 سقط م ن حياته آثار الامه أو آنا مدمراته لردد كتير ا اه والمسرات» 
واعله ف النها بة سقط 0 ار المسرانت ولا سقط 0 ار الالام : 


ونن احكم على غايات الأبد بتجارب العمر القصير ٠‏ فلا فرق في ذلك 
ا وبين من حكم عل الرواية المععر وضة عا بكلمة ف خطاب و لدة 5 
جواب 4 5 بحكم عل التألييف والمؤاتف كا شهك ده الفصول وقابل ينها 
وبين شى الفصول والروايات . 

والأمر كما أسلفنا في هذا الكتاب فرض من ثلاثة فروض : فإما إله قادر 
عل كل شي ء ولا حاق ا 5 وإما إله نحاق إلا مغله في جميع صفات الكمال. 
واما إله حاق كوناً دو دا يلم به النقص الذي يلم بكل معحدود . 

وهذا هو الفرض الوحيد المعقول. وإذا اقترح مقترح أن يكون النقص على 
صورة لا نحسها فليس اقتراحه هذا بمقبول عند جميع العقول الادمية فضلا” 

ن العمل الإلمي المحيط بما كان وما يكون . لأن الإحساس بالنقص أقرب إلى 
اأكمال عند الكثيرين من نقص لا سه ولا يفرق في شعورنا بين الحسن الشهي 
وما هو حيس مم4 وأشهى 4 

والإنسان بعد قرين الزمن وليس بقرين الأزال والاباد.ولا بد لقرين الزمن 
من عوارض ومن غير » ولابد في هذه العوارض والغير من فوارق بين 
الأحوال وفوارق بين اللحاد وفوارق بين الجماعات . وإلا كانت أبدية إهة 
لا بطرأ عليها اختلاف . 

وهذه الفوارق هي ما نشكوه ونقبرح غيره » فغاية ما يقال في هذا 
الاققر اح أنه يقبل المراجعة والمناقضة وليس بالحكم الأخير في أسرار هذه 
الأكواتة: 

وتحسب أننا نظلم نصيب الحس إذا قلنا إن مسألة الإيمان مسألة عقل 
افا ل )) وعى ( 55 الحس فيها من نصيب 5 
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فنحن نستطيع أن انراق بأعننا أن الإيمان ظاهرة طبيعية في هذه الحياة. 
لان الإنسان غير المؤمن إنسات )) غير طبيعي (( فيما ع 3 من حير ذه واضطرابه 
ودأسه وانعزاله عن الكون الذي ليش فيه 4 فهو اأشذود وليبس هو الفاعدة 
32 ا مأة الإنسانية وي الظواهر الطديعية ٠.‏ ومن أعيكن العيجب أن يقال إن 
الإنسان ان في هذا الكون لستفرغل إعان من الو 4 المحض » أو يسلب 
القرار ظ اا 

ححجة للمنكر أن يقول إن الإنكار ممكن في العقول . بل حبجة 
للمؤمن أن يقول إن حال انكر ليست بأحسن الأحوال » وإنه إذا أنكر عن 
اضطرار تبين لنا على الفور أنه في حال غير الحال الطبيعي © الذي يستقيم 
عليه وحود الأحياء : 

وخاععة المطاف أن الس والعقل والوعي والبدسبة مما نستقيم على سو أع 
الحلق حين تسته. م على الإيمان با ناللات الإهية ء وأن هذا الإيمان الرشيد هو 


خير تفسير لسر 5 دعقاه لمؤمن وبين ديه المفكر ويتطايه الطبع السلم . 


عباس معحمو د العمماد 


15م 


وتسر/ ةق اليوتأو 





نايل (لكن ايل (إررناة 


في العال اليوم أكثر من ألف مليون انسان يدينون بالموسوية والمسيحية 
والاسلام 6 وهي الأديان بي حاء مهأ مو سو و عيسى, ومعحمدل عليهم السلام 4 
وهم الأنبياء الثلاثة الكبار الذين ينتمون جميعاً الى الحليل ابراهم . 

ولا جرم تتجمع الحهود كلها للبحثعن تاريخه المجهول ني أغوار الأرض» 
فإن علم الأحافير لم ينحصر في البحث عن تاريخ أحد قط كما انحصر في البحث 
عن تاريخ أني الأنبياء 3 وما جردت اليععوث الى العراق وفاسطين ومصر لسؤال 
الأرض عن مكئون من أسرارها كذلاك السر المكنون 3 الذي دنطوي عل ان 

قال منقب من أولئلك المنقبين الذين عرفوا باسم الحفربين: ان الناس قد 
بدأوا بالحفر في الآثار طلياً للذهب ولقايا الحلى والجوهر » ثم عرف النساس 
يدا لفقي من تلك المعادن لبعحدو ل عنةه و دتهافتو ل عل استخر أحه ف تخصياه 9 
وهو التاريخ المقدس ٠»‏ أو تاريخ المعاني العليا ابي ترتفع به إلى السماء » ولما 
ال 0 قُ جوف الرغام ٠‏ 

وكل شىء يغليه الانسان يحفزهالى ذللك السر الذي تقسمتهالأرض والسماء.. 

فالى جانب البحث عن أصول العقائد يبحث المنقبون في تاريخ الخليل عن 

ع ت سس ٠‏ ع 8 72 
وقل كر المؤرخحون ا الول ىُ انياء الفتوح الي غيرت ممجرى التاريخ 
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0 غيرا ت علا قة ألا رساق كاله بالعالم الذي غيط ديك ونحةتويه 58 

ولكن المؤرخين لا يستطيعون أن يذكروا فتحاً من تلك الفتوح أعظم عملا 
وأبقى أثرا ي تاريخ الانسان من تلك الفتوح الي اقنرنت بدعوة الخليل .. . 

أن دعوة الحايل قل اقتر نت بالتوحرد 4 واقر نت تميزان العدل الالهى 4 
واقثرانت باعاةه العاذة ال سا قوق الطبيعة والدتهان 1 
الانسانية » منذ أقدم عصورها الى العصر الحديث . 

لا نظير لها فيما فتحه الانسان من هذا العالى حين سخر النار أو سخر الحيوان 
أو سخر الكهرباء » أو سخر الذرة على جلالة فعلها وضآلة قدرها » وهى أقوى 
المسخرات فيما عرفه الى اليوم . ظ [ 

هذه فتوح فيما بملكه الانسان . < 

أما تلك الفتوح ففيها ملاك الانسان كله ؛ فيما يعلمه وما لا يعلمه » رفيما 
ببديه وفيما حفيه . ظ 

تلك فتوح غيرت عالم الانسان الظاهر وعاله الباطن » وليس قصارى الأمر 
فيها أنها عبادة جديدة أفضل من عبادات سبتمنها » وان كانت العبادة الفضلى 


0-8 


عنما يغليه من لفتنيه م6 ودفديه بكل م لعيةه وما لابعيه 5 

كلا .. بل هى عبادة فضلى وفكر فاضل ونظر جديد الى الكون والى 
الانسان 0 زوعه قُُ وحددنه وي اجتماعه : ظ 

هي فتوح تصحح مقاييس الفكر وتبدل علاقة الانسان بنفسه وبدنياه . 
السب من أجل ذللك قُ سبحلاات العلم وزداضات الحاق وقوانين الاجتماع 1 

ان حقائق الكون الكبرى لن تتكشف .لعقل ينظر الى الكون كأنه أشتات 
مفرقة بين الأرباب » يتسلط عليها هذا بإرادة » ويتسلط عليها غيره بإرادة 
تنقضها وتمضى بها الى وجهة غير وجهتها » فلم يكن التوحيد عبادة أفضل من 
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عبادات الشرك و كفى . بل هو علم أصح ونظر أصوب ومقياس لقوانين الطبيعة 
أدق واوفى » ومن هنا صدرت كل فكرة عظيمة عن الكون من عقل فيلسوف 
مؤمن بالوحدانية » وان لم تبلغه دعوة الأنبياء 

أما ميزان العدل الاي فهو الذي أقام المساواة بين الناس على دعامتها 
الراسخة . وكل ما عداها من دعامة فانما هي دعاتم القواة فق تدان عليها + 
سواء اقتدر عليها بسطوته الباطشة أو يتأليب الطوائف والجماعات . 

وما كان للعدل بين الناس من سبيل وهم يقيسون بعضهم الى بعض »2 
ويطابون المساواة بين أقوى الأقوياء منهم وأضعف الضعفاء . 

فاذا ارتفع الميزان الى اليد الالهية فهذا القوي مهما يبلغ من القوة » وذلك 
الضعيف مهما يبلغ من الضعف » ند أن متساويان» ومخلوقان أمام خالق واحد . 
ما زاد من قوة أحدهما فهو من عطاء ذلك الخالق » وما نقص من قوة الاخر 
فهو من قضائه ومن دواعي رحمته وبلاثه » وإلأيه ا مرجع في حسايه أو جزائه » 
فلا يدخله أحد في حساب غير ذلك الحساب » ولا يعرضه أحد على ميزان غير 
ذلك امال 

وقل ارتفع الانسان كله حين رفع عيادته من الطبيعة الى ما فوق الطبيعة » 
زتعي اموي عاعنة الى المعروى سكا أرفع عن مطالب الابدان وضرورات 
الغرائز والطباع . 

كان أقل م ن الطبيعة فأ ف صم ح أعظم مذهاأ 

كان مسلوب اليلة أمامها » فأصبح له من فوقها مرجع لا يعنيه غضبها 
ورضاها . 

ولم يكن له الا أن مخضع لا أو بحتال عليها . 

فأصبح له أن يواجهها ويقف أمامها » بل على أكتافها . 

أصبح له كيانه الأدبي في وجهها . 


وأيس الفتح الممين 2 هلا أذ دس عجره ها و دنه 4 دك منج ؛ بل | م ح المين أل 


يدينها ويدين سلطاما ع 5" يرى فيها ما نحسن وما لا نحسن » وما برضاه 
صمير ه وما لا درضاه 0 

وان الوقع الذي ل مر دة فيه أن الانسان قل مللك الذرة الصغرى فملاك من 
الطبيعة قوتما الكبرى » وانه خليق بهذه القوة أن يضل ويطغى ولكن اليقين الحق 
7" ل يكبح ذلاك الطغيان من تنمسيه بشوة الطبيعة صغر اها وكبراها 4 واتما يكبحه 
0 اذا فذر له أن يكبحه سم ساطان من ذلاك الفتح الممين 4 م فى أله .وما زاد 
عليه بعك الاف اأسنين 1 

هذه الفتوح قد عرفت جميعاً قبل عصر الخايل » ولكنها لم تقيرن بدعوة 
قط قُ عام الذيوة قبل دعوته عليه لأسلام 6 

وهذا صو الفارق الهم قُُ العواقب وي مراحل التاريخ 1 

أو هو الفارق بين دعوة الى وبين غيرها من الدعوات . 

فالتوحيد لم يكن مسجهولا قبل عصر برام ٠‏ وكذلك ميزان العدل الاي ؛ 
وكذلك عبادة ( الحق ) فوق الطبيعة وفوق مطالب الأيدان . 

كان المصريون الأقدمو ن يؤمنون بالاله الواحد » وكان من معتقداتهم ان 
للروح ني العالم الآخر ميزاناً يقدر لها الحسنات والسيئات » وكانت كلمة الله 
هى القوة الى تفعل ما تريد . 

ولكنها 1 تكن دعوة نبو ة ورسالة 34 ولعلها جاءت في رمن م تتهياً فيه 

الذدفو س للعلم بالو حدانية وام يك الشرك وتعدد الأرباب 

وكانت ف جملةتها دعوة كهال سرون وه يعلمون ولا دبيوحول للناس 
باهراو 'الديانة الا فذاق .. 

وكان ميزان السماء يزن لكل روح حسنام امات 5 واجسب الملوك من 
الأرباب الذين بتصرفود ف الأرواح خلال اليا هُ وبعد الات 8 

وا جهر ) ادناتون ( بدعوة التو ديد والمساواة دن عبساد ألله صدرت 


دعوته من قصر الدولة كأنها مراسيم الملك وقوانين الحكومة » ول تلبث آن 


؟ 5 


بطلت ف قصر الدولة لسك عراضم من قبيل تلك المراسيم 4 وقوانين يطيعها 
الناس أشد من طاعتهم لتلك القوانين : لأنما تستعين بدهاء الكهان وسلطان 


وكان أناس من الحكماء يعرفون الله كأنهم يعرفون حلا مقنعا لمسألة ‏ 
الوحود 00 كأنهم دعر فونه حالقاً للكون » ولا يزيدون . 

ومما لا ريب فيه أن عقيدة التوحيد قد سرت من مصر في صورة من الصور 
الى بلاد المشرق » ومنها بلاد البحر الأبيض ووادي النهرين . 

وما لاريب فيه أنهبا كانت سر الخاصة وذوي الرئاسة في المحاريب 


..والقضورة :زان تعدة الازيات فلسرق نيا كذالك ال القعوب شتدي ان الغردىف 
1" 


أما الاله الواحد الذي اقترن بدعوة ابراهيم فلم يكن حل مسألة » ولم يكن 
سر عاد وحكماء َ وم يكن حالق الكون والناس ولا مز بك . 

بل كان خالق الكون والناس » وحاكم الكورة :و الناس .6 بو كان كه الامو 
والنهى 6 والمه المرجع والماب . 

كانت عبادته ( مسألة حية ») تمتزج بسرائر النفس وتنبعث منها فضائل 
الخير » ولا تنزوي عنها زاوية في الكون ولا في ضمير الانسان . 

كانت دعوته صرخة تسمع وتتتجاوب بها الا فاق وم تكن لغزاً يخفى 
و زتحاجى 4 العفو ل . 

كانت صخية البيت والطردق » وصححة البقظة والمنام » وصححة العزلة 
والجماعة 6 وصحية الدياة قبل المبااد ودعد اميت 4 وم 3 حى | كنيف 
وهى صححية الحالود الذي ألا يعرف المناء 1 

ولم تصبح كذلك قبل رسالة التبوة حين انبعث بها الي أبو الأنبياء .. حين 


يشر ممأ ياه 
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وما كان لذبيوة واحدة أن تؤدي رسالة التوحيد وتفرع منهأ 52 عمر رجل 
0 عمر جيل داعا 2 ى موه ة بعدها نيبوات : 

ولو كانت دون ذلك خطراً لكفى 3 تعوم مهأ دعوة واحدة 4 وَأ تتكفل 
لا تيرقام 4 ولكان مهأ الغى عن التعقيب والتذ كير 7 

ولكنها على خطرها هذا لا 9 في رسالة واحدة » ولا تستغنى عن مرتقى 
بعد مر ثنفى 4 تم عن قرار يعد قرار 1 

وعاش الحليل م عاش والتوحيد قُ قوم4ه مشوواب بالش كد والضلال 1 
وفارق الدنيا والحافاء من بعده يتقدمون وينكسون » ويستقيمون وداحرفون» 
و بنفض من عله عهل اللا وضو 2 الناس ا و تتأو ها نبوات 4 وأا 
فال موروثة 2 أعقابه لا تنقطع قُ جيل 4 ولا بك لما من ورثة ارذاة : 

ومن شاث في ذلك فائما هو شاك في بداهة العقل وضرورة الزمن وحكم 
التاريخ » فوق الشاكث في الكتب والانبياء 

واعا المستحيل في العقول ان تتفرك رسالة أبراهيم ف أعمنا أده لذ تأي بعدهأ 

رسالة في أو لئاك الأعقاب : 

ولا دليل في العقول على نسب الأعقاب أقرب من هذا الدليل » ولا دليل 
عل الار سلين منهم أثبت مئه عنلك النظر القو 4< : 

فأو ممصت رسالة ابراههم غير رسالة بعدها لكان همأ هو العجب المردود» 
ولو قام بتلك الرسالات التالية فرع من غير أصله » ونبت من غير معدنه لكان 
هما أعجب واف بالر د والارتياب : 

ولا يعقل العقل الا أنه ني 00002 كان و ما ينبغي فال ان 
يكون .. وكم بين توحيد الأعقائ وبين ااتوحيد كما تلقاه م الخايل من 
بول بعيك .أنه لك من مسافة الررهخ دينهما 4 55-5 مسافئة الرمن مضعم 
بالشوظ الترؤييدى بو لكف :الذي ويذا لا يله إن دا بو انيه ان يدا من 0 
الأولى ولا ببدا من منتهأه ٠‏ 
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وان ذلاك لكا اع اليوم الثف مأيون من 58 الكرشان 3 دزيدون 34 ا 
أول لهم في قداسة الحياة غير ذلك الأول » ولا رائد لهم في موازين العدل 
والصلاح قبل ذلك الرائد » ومن خلف على أعقابه من الرواد . 

ومن ذلك المبدأ شخص ذلك الركب الاشد في طريقه الى الله » وتقدم من 

انه للا 0 حايل ار حمن 7 وأنه ا جره خايل الانسان . 

وسيرته فى الصفحات التالية هى سيرة الخليلين » على هدى الأسلاف »: 
وعلى هصدى الأعقاب 

وعلى هدى الأسلاف والأعقاب ينبغى أن تكتب كل دعوة عامة » وأن 
والطباع ٠.٠‏ 

فنلحن لا نتصور الدعوة في صورمها الحقيقية الشاملة الا اذا عر فنا صورلها 
ف نمو س المخاطيين “5-7 م( سواء متهم من فهم أو من 1 مهم : ومن أحسن 
الاعتقاد او أساء 

وعل فذر العلم بالضلالة نفهم عمل الهدادة الو بى أزالتها أو عالحت أن تزفلها 
بما كان لها من 0 والوسيلة . 

فل" غبى 2 دراسة تاريخ الحليل عن الاحاطة عم ورد وميك وفيل فيه من 

وينفعنا الخطأ هنا كما ينفعنا الصواب . 

بل الخطأ هنا من الصواب أنفع » لأن رسالة الني قائمة على ازالة خطا 
ونبيين الضلالة فية ) فعبلى قدر م زعلمه من جوانب لظا وخدماياه نعم القوة 
الى تتصدى له وتصلح لعلاجه والغلبة عليه . 

ولهذا نود أن نلم في كتابة هذه السيرة بكل طرف » وأن نذهب فيها 
إن ل وجهة 4 ولا نقتصر عل المعتمد منهأ فق مدهب وايول أو حلة واحدة 4 


5" 


سواء عرضنا لها من ناحية الأديان أو من ناحية المباحث والآراء الى رددتما 
القوا رارك رمقلاك عني ا العوبة | لطر رامن اشن الك من عفر إلا 

ان منهج البحث عليه علينا طبيعة البحث نفسه في الزمن الذي نكتبه فيه . 
ونحن ندرس سيرة الخحايل آنا وضحت لنا منذ فانحة القرن العشرين . 

ورلقك انان القرن العشرون في هذه السيرة مشكلات لم يعرفها الأقدمون 
وأتى فيها بمعلومات من بطون الخفائر وخفايا الآثار » لم تكن في حساب أحد 
ممن عر ضوا هذه السيرة » قبل مائة سنة . 

من هذه المشكلات البى أثارها هذا القرن العشرون وجود ابراهيم قُُ 


التاريخ .. هل هو شعخصية ا 4 أو هو صورة من 0 الخيال نجمعت 
حولهًا متمر فات العقائد دن ٠‏ هنا وهناك ا 


ومن المشكلات البى أثارها هذا القرن علاقة م مكة ؤت الله 
الخرام : هل ذهب ابراه ال ميكة . وهل كانت له علاقة ببيت الله الخرام 
فيها أو تلك علاقة لم تدفهم على سند صحيح من الواقع » ولم تنجل الدراسات 
العصرية عما يؤيّدها بالدليل المقبول . ظ 

ولحن لكتب هذه السيرة 107 أمنا | هذه المشكللادت من مصادرها القوية 42 
وامامئا كذلك أسيا. اه اياك الاعراض عنها والرد عليها . 
بنفي وجحود ابراقم جزما ويقيئاً ف يشاثك قٍِ وجحوده ولا بقطع باليقين إلى 
خانت النفى أو عات الاثيات.. 

فالذي دنفى وحود ابراغيم جزمآ ويقيناً لا سكلل إلى حوحة واحلة ص 
00 العلدم ولا دز دل عل ميجر د الانكار 1 والذي دشلث دبي شكه على أسياب 
لا لعشر ها العليم ولا العمل دن أسبيانن الشاك 2 وجود شى ء 1 

لأنه يستند في شكه إلى كثرة الأعاجيب واللدوارق والاساطير الي الت 


سيره ابراهيم كما رواها الأقدمون 4 
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وك هذ اسيم 1 يبطل وجود شيءقط وان كانت أعاجيبه وخوارقه 
وأساطيره مما تر فضه جميع العقول بي العصر الحديث . 

فهذه الشمس يضرب با المثل في الظهور ورد اولس كر مق 
الدرافات ابي رويت عن مشرقها ومغرها وعن لاا وحركتها » وعن 
الديانات الي تقنيها وتثرفن غناذ ماه وليس أكر :ف العضير ‏ الخاضن من 
لحلاف على عمرها وحقيقة تكوينها. وأسباب حرارتها وطبيعة مادتهاء لآنما 


هي طبيعة المادة على العموم 

واشهرم الكير لا مر ي 2 وحجودهة الع وم فبك قر عن بر اهم بعص 
مأ 5 سى ليك من الأسراز 8 

ومن الزراية بالعلم أن يقو ْ الالومل غين اساص .. 

فزرسيت الحقيقة حب ما ل: 2 ف محكمة تقول له : تعدم أن جميع اسائيداء 
والذ انكر نا عليك .ذعواك:, 

وانما الحقيقة قضيتنا نحن وليست بدعوى خصم يازمه الدليل ولا يلزمنا.. 
فما لم يكن للشلك سيب فهو زراية بالعلم وزراية بالعقل وزراية بأمانة التفكير . 

ومن السخف أن نلزم الأقدمين بالبرهان على سيرة ابراههم ولا نلزم 
ريه ا 4 كأنهم أصحاب الشأن كله ونحن 0 غر باء مثفر جول 1 

فلا دو جلا العجز م بانكار وجود أبراهيم ولا للشلك قُ و-حوده ٠.‏ اعتمادآً 
عل 2 جل دك من "كقوف العلم 2 المرن العشربن 

أما علاقته بمكة والبيت الخرام فالأمر فيها أعجب من أمر المختلفين على 

لأن الذين ينكرون تلك العلاقة لم يدعوا لها سنداً من العلم ولا من الكشوف 
العصرية 4 بل هم دعتمدول على بعص المصادر الددنية لجز م بطلان المصادر 


الأخرض : 
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ا هم يعتمدون على المصادر الاسرائيلية جزم ببطلانالمصادر الاسلامية 
ولا أن العلم الحديث هنا .. بل هو تمييز رواية دينية على رواية دينية تخالفها , 
ولا محل لأقحام العلم العصري بسن الروايتين 5 
بل هناك محل للتحفظ الشديد في قبول الرواية الإسرائيلية» لأنها امتزجت 

بسياسة الملك والتنازع عليه » وكل دعوى المملكة د اثبلية ىق الزمن القديم 

قائمة عل الأساوت الذي كتبت به سيرة ادا يل قُُ أيامه الأخيرة عل التخصيص. 

هذه نظرثنا إلى المشبكلات ١ل‏ ع لد أكعل سير #الراكيم قي القرن العشرين » 
وهذه نظرتنا إلى المعاومات الي تي مها من كشوفه وأحافيره وتعليقاته 2 ومبلغ 

حمها ف محيص السيرة اه تفسر بعص الغوامض ولكنها ا فى ) الشخصية 
التار نحمة 1 ولا توجب الشات فيها لحيجة علمية 3 وسيرى أن المقايلة بسن المعلومات ْ 
الحديثة وروايات الكتب الديئية وروايات الأقدمين تؤدي انا عملا غ 
النفي والانكار والردد بسن الشاف واليقين 2 تؤدي 93 عمل الغريال والمصفاة 6 
ولا تذنعى غير الثاللات والهشور : 

ولهذا سير جع 2 سير 8 الحايل إلى جميع مراجعها 5 
التواريخ وروايات الأقدمين 3 وإلى كت اليباحثين ق الخفائر والاثار 34 
ولا سيماأ الكتين ابي تعميلك مو لفوها أذ بمحثوا قُ مواطن السيرة ومظاما من 
الالف التالقة قبل الميلاد 4 دين آثاو العراق وفاسطين و صر والحزدرة العربية 
وغير ها من مظان السيرة الى تتاخم تلك الأقطار ٠‏ 

والأديان الي: نرجع إلى كتبها ومصادرها هى الاسرائيلية والمسيحية 
والاسلام والصابئة » وهذه الديانة الأخيرة أقل الديانات ذكراً للخليل ني 
كتبها » ولكنها احتفظت ببقايا كثيرة من عقائد البابليين وأخذت من الديانات 
ا والكتابية 2 فارس والعراق وفلسطين وجر دره ة العرب 4 فهى ا لا 
نهمل عيْدك الكلام عل دعوة تتصل يع هذه الديانات . 


ومنهجنا في الأخذ من المراجع أن نقتبس ما جاء في كتب الددين ثم 


اتذنا 


١ ِ ٍ 1‏ 3 5 
ثردفه بتفسيره من كلام أهله وكلام الثقات عند أصحابهاء حى نستخلص 
منهأ جميعاً ليان الستر : فيها فى نسكو ىُ منهأ م تعطيه ف مو صو عها : 


وننتقل من كتب الأديان إلى التواريخ الي تعتمد عليها وعلى المأثورات 
المروية » ثم نشفع ذلك بمحصول التاريخ الحديث الذي استنبطه الحفريون 
وعلماء الآثار من البحث في المراجع الآثرية . 


ولا ننوي أن نقحم على هذه المراجع تعليقاً لا يستلزمه سياقهاء بل عشي 
مع كل مرجع مقبول أو غير مقبول حى يقم لنا مسعلماً هادياً من معالم الطريق »؛ 
وقد بجيء المعلم الحادي من طريق الرفض 'ما بحيء من طريق القبول » فان 
الذي يقول لنا : لا تسيروا من هنا » كالذي يقول نا سيروا من هناك » و كلها 
صالح للهداية واجتناب الضلال . 

فاذا أوضحت هذه المعالم آآخحر الأمر لم تبق الا الحلاصة الي يصح التعويل 
عليها » وعلى قدر طول الطريق يكون القصد في ختامه » لأنه الحتام الذي 
تعددت من أجله المعالم والأعلام 

ونحن على رجاء مع القارىء أن تأي هذه الخلاصة مصفاة من الشوائب 
والدخائل » وان نستخرج منها صفة الحليل كما صحت في النظر يعد المقابلة 
بين مصادرها وأجزاكها » ونترك منها مالا سبيل إلى القول فيه على بينة وعلى 
ضوء هذه المعلومات مميجتمعات . 

ونحن مبتدئون بالباب الأول فيما يؤخذ من كتب العهد القديم » ثم 
تابعوة عا يون من "كني الاذنان غم الى ثيب ؛ 





ال 


لفررض لت رايم 


أفاض سفر 0006 ف سيرة ابراهم عليه السلام » وأثبت مولده في 
و أور » الكلدانيين ؛ ورفع نسبه إلى سام بن نوح » فهو ابراهم بن تارح 
ابن ناحور ار وح و روصق إن فالج بن عابر بن شالح بن ارفكشاد بن 
سام بن توح . ١‏ 
وذكر أرناء تارح فقال انه ولد ابرام وناحور وحاران » وان حاران ‏ 

ولد لوطأ ومات قبل أبيه في أرض ميلاده « أور الكلدانيين » . 

وان ابرام وناحور اتخذا هما زوجتين اسمهما ساراي وملكة بنت حاران.. 
اما ساراي بنت تارح من زوجة أخرى كما جاء في الاصحاح العشرين على 
انان أبراهم : ( وبالحقيقة أيضاً ه أ ا أي غين ٠١‏ نا لسك ار أي 
فصارت لي زوحة ) . < < 

وجاء ني الإصحاح الحادي عشر أن ( تارح أخذ ابرام ابنه ولوطاً ابن 
حاران » وساراي : فخرجوا معاً من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان؛ 
فأتوا إلى أرض حاران 27 وأقاموا هناك » وكانت أيام تارح مائتين وخمس 
سئنين 2 ومات في حار أن ) . 

ظ وجاء بعد هذا في الاصحاح الثاني عشر أن الرب قال لابرام « اذهب 
من أرضلت وعشيرتك ومن بيت ابيلك إلى الأرض الى اريك ء فأجعلك 
أمة عظيمة وأباركاث وأعظم اسملك » وتكون بركة » وأبارك من يبار كلك 
ومن يلعنلك ألعنه ؛ وفيلك تتبارك جميع قبائل الأرض . 


. موقعها الآن ان حا لتقن الفرات في شبياك العراق‎ (١) 


.عاسم 


5 فذهب أبرام كما قال له الرب 34 وذهب معه أوط‎ ١ 


)) وكان ابرام ايبن لخمسة و شيعي 2 جين 0 من حاراك فأنو ا 
إل رضن كتمان ومعهم ذخائر وعبيد وماشية » واختار ابرام سكنه من 
شكم 47 إلى واوظلة سورة :8 وزفيها الكصا تروت .. 

« وظهر الرس لابرام وقال : لنسللك أعطي هذه الأرض فبى هناك 
مذبحاً للرب الذي ظهر له » ثم انتقل من هناك إلى الحبل ونصب خيمته شرقاً 
من بيت أيل بين بيت ايل م ار الشرق »؛ ثم والى رحلته إلى 
الحنوب . 


وحدئت مجاعة في الأرض ؛ فاتحدر ابرام إلى مصر » وقال لساراي 

اه 07 وهو على دفر ده من مصر 3 أن اس أناك امرأة س4 المنظر فأذأ 

رآك المصريون قالوا هذه امرأته فيقتلوني ويستبقوناك. قولي إنلك أخبى ليكون 
ل غمير سددات ونحما نمسي * ن أجللك 5 


0 


« فلما دخل ابرام مصر وعم المصريون أن المرأة حسئة جحجذاأا ) 
وملضتها .زؤساء. فرعون ليه © تالخدت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى 

ابرام خيراً بسببها وصار له بقر وغم وحمير وعبيد وإماء وأتّن وجمال . 

« فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة .. ودعا فرعون ابرام 
وقال له : ما هذا الذي صنعت بي ؟ ولاذا لم نخبرني أنها امرأتك ؟ لماذا قلت 
لي هي أختى حبى أخذما لتكون زوجتي .. خذها واذهب » ووكل به أناساً 
العو ه إلى خارج الديار . 

« وعاد ابرام إلى بيت ايل حيث كانت خيمته قبل امحداره إلى مصر », 
ولم نحتمل الأرض ابرام ولوطاً ومن معهما من حاشية وماشية » واشتجر 
رعاتهما وحوهم الكنعانيون والفرزيون 9 . 


٠ في موقع نابلس الآن عل الأرجح‎ )١( 
٠ (؟) لعلهم قبيلة من الكنعانيين كانت نسكن العراء في قرى مسورة‎ 


51١ 





فقال ايرام لابن أخيه ' لا تكن مخاصمة بي وبينك » وبين رعائي 
ورعاتك . ائنا اخوان . أليست الأرض أمامك ؟ فاذهب حيث شئت . 
هيت قوالة ذعيتف اناتإلن النسق قاندديق قينا ذسيت آنا :إل الشيال: 

ونظر أو ط فرأى اماف أرركيا مخميية كأرض مصر » فاختار دائرة 
الأردن وار نحل مشرقاً ونقل خيامه إلى سدوم . وأهلها حك إشرار : ظ 

وبقي ابرام في كنعان فققال له الرب ١‏ ارفع عينياك وانظر في الموضع الذي 
أنت فيه من مشرقه إلى مغربه ومن شماله إلى جنوبه » فإني معطييك جميع 
الأرض البى تراها ولنسلك من بعدك » وأجعل لك نسلا كثراب الارض 
لا بحصيه الا من استطاع أن يحصي ترابها » فاضرب في الارض طولا وعرضاً 
كنا نشاء . ظ ظ 

5 0) فنقل ابرام خخيامه وأقام 0 بأوطات ثمرأ بي هي جير ون‎ ١ 
| ٠ فيهأ مذحاً للرب‎ 

ونشب قتال بين أمراء البادية والحضر في تلك البقاع « فخرج مللك سدوم 
وملك عمورة وملك أدمة وملك صبويم وملك بالع الي هي صوغر » ونظموا 
خرياً معهم في عمق السديم 3 مع كدر لعومر ملك عيلام » وتذعال مللك 
جوديم ؛ وأمرافل ملك شنعار » وأريوك ملك الأسار » أربعة ملوك من 
دمسة .. 

( وعمق السديم كان في آبار حمر كثيرة . 

( فهر ملكا سدوم وعمورة وسقّطا هناك » والياقون هربوا إلى الحبل : 
فاتجلوا | جميع أمملاك سدوم وعجورة © وجبميع أطعمتهم ومضوا. 

( واخذوا لوطا ابن أخي ابرام ومضوا » اذ كان ساكناً ني سدوم . 

و فأتى من نجا وأخبر ابرام العبراني » وكان ساكناً عند بلوطات ممرا 
الاموري » أخي أشكول وأخي عانر » وكانوا أصحاب عهد مع ابرام . 

٠ هي اليوم الخليل‎ )١( 
٠ (؟) هي بحر الملح‎ 


سن 


( فلما سمع ابرام أن أنخاه سبي جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته » وعدتهم 
القوانة و اه عشر » وتبعهم دان » ودهمهم ليلا 1 عبده فكسرهم ) 
وتبعهم إلى حوبة إلى الشمال من دمشق وأسير جع ما اخلذوه ع واسير جع 
لوطأ أخاه أيضاً وسبى النساء والرجال .. 

« فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه » وأخرج ( ملكي صادق ) 
للك شالم عور | وخيمرا »بو كان كايا + العلي » فبارك ايرام وقال : مبارك 
ابرام من الله العلي مالك السماوات والأرض » وهبارك الله العلي الذي أسلم 
أعداءك إلى يديك . فأعطاه ابرام عشراً من كل شيء وقال ملك سدوم : 
أعطي النفوس . أما الأملاك فخذها لنفساك . 

« فقال ابرام لملك سدوم : رفعت يدي إلى الرب الأله العلي » مالك 
السماء والارض » لا آخذن خيطاً ولا شراك نعل ولا شيئاً ثما هو لك » فلا 
تقول اني أغنيت ابرام . ليس لي الا ما أكله الغلمان . وأما نصيب الرجال 
الذين ذهبوا معي : عانر وأشكول وممرا » فلهم نصيبهم وي" ش 

م خاطب الرب ابرام في الرؤيا قائلا” : لا تف يا ابرام . أنا ترس للك» 

وأجرك عظيم . 

قال ابرام : أيها السيد الرب » ماذا تعطيني وأنا ماض عقيماً » ومالك 

بي هو اليعزر الدمشقي )1 


وقال ابرام ايضاً : « انلك لم تعطبي نسلا ء وها هوذا ابن بيني وارث 


فكان كلام الرب له : لا يرثك هذا . بل الذي يخرج من احشائلك 
م قاده إلى خارج وقال : « أنظر إلى السماء وعد النجوم ان استطعت .. 
هكذا بكرن سالك 


)١(‏ هو بمثابة أمين الدار المو كل تشدوونه وبلاحظ ان جملة حروف | لإإسدم 
وهو يكتب بالعر بية بغير ألف بعد العين نساوي 5١/8‏ عدد الغلمان » وليهذا 
يقول بعض المفسرين ان الاسم كناية عن العدد ٠‏ 


ترون 


فآمن بالرب » فحسبه له حسنة » وقال له : أنا الرب الذي . أخرجاثك 
من ا الكلدا نيين أيعطياث هذه الأرض زعا . 
فقال : « أيها السيد الرب ! بماذا أعلم أني أرما . 
فال :4 رونك عسلة الاذنة- ‏ توس 31 اللانة ا عو كرفا تاذنا + اواعامة 
وحمامة ) . ظ 
فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل كل شق مقابل صاحبه ؛ 
ولا صارت الشمس إلى المغيب وفع على ابرام ميات هك عليه رعية 
عظيمة 3 فال لابرام : أعلم بقيناً أن نسلاتك حون غربياً قِ أرض لمننست هم 
دستعيدولن فيها وستدلون أرهحانة سائة »© 5 أدين الأمة الع تلستعبكهم ُ 
فيخر جولن بأملاك جدزياة 4 وض ا إلى آبائاتك بسالام ' وندفن دشيية 
ضادةة 9 در جع تستللف 2 الخيل الرابع إلى هاهنا » إد :0 م بعل دلت 
الاموريين . 
١‏ ثم غابت الشمس ورانت العتمة على الأفق » واذا تنور دخان ومصباح 
نار يجوز بين تللك الشطور . 0 
وني ذلك اليوم قطع الرب 7" مع ابرام ميثاقه قائلا” : لنسلك أعطي هذه 
الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير تمر الفرات : القينيين والقنزيين والقدمونيين 
والحثيين والفرزيين والاموريين والكنعانيين وال رجاشيين واليبوسيين ») . 


2 2 2 


ورجع الاصحاح السادس عشر الى ساراي فجاء فيه انما لا لم تلد دفعت 
جاريتها المصرية « هاجر » إلى ابرام وقالت له : هو ذا الرب قد أمسكبي عن 
الولادة .. فادخل إلى جاريي لعلي ارزق منها بنين . 


)١(‏ من العادات المرعية في كثير من أمم الرعاة ان يمر المتعاهدون بين شقين 
من ذسحة وبرد بعضصهم قولهم « قطع عهدا » الى هذه العادة :1 


1 


فلما 5 هاجر انها حبلت و صغرت مولانا في عينيها » فقالت ساراي 
لابراهم : ى عط يت دفعت جاريبي إلى حدضنئاك ؤلما دا 0 سا حملت 
صغرت في عينيها . يقضي الرب ببي 50 


عييلت 4 أ ذلتها نهنا راي 3 فهر ست من وجهها 1 


و فوجدها ملاك الرس على عين الماء 8 المرية ع على العين ابي 5 طريق 
شور 27 وقال : يا هاجر جارية ساراي ! من أين أتيت ؟ وإلى أبن تذهبين ؟ 
فقالت : أنا هاربة من وه مولاني ساراي . فال ها ملاك الرب : ارجعى 
إلى مولاتاك واخضعي قوق يدها “لقال بلا لاله الرتت:: + تكثيرا | كير نسلاكتك 
فلا نحصى » وقال لا ملاك الرب : ها أنت حبلى وتلدين ابئاً وتدعينه اسماعيل. 
أن اوس فل سجمع لضراعتاتث . وانه يكون انساناً وحشما | 0 . يذه عل كل 
واحكل ويل 5 واحدل عايه 4 وامام وم اخو نه كد 


وكان ابرام اءن ب وعان 1 ولدتثت هاجر اسماعيل 5 


ولما كان ابرام ابن 4ت وتسعين سنة ( الاصحاح السابع عشر ) ظهر 
الر ب لابرام وقال له : أنا الله القدير . سر أمامي وكن كاملا . فاجعل 
عهدي بيي وبينك 00 كثيرا جدا . فخر ابرام ساجدا , وتكلم الله 
معه قائلا : أما أنا فهو ذا عهدي معلك » وتكون أبا لجمهور من الامم , 
فلا يدعى اسملك بعد اليوم ابرام » بل يكون اسملك ابراهيم .. لأني اجعلك 
أبا لجمهور من الآمم » وأثمرك كثيرا جدا واجعلك أمما » ومنلثك ملوك 
رو وأقيم عهدي بيبي وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا 
أبديا » لأكون إِها لك ولنسلك من بعدك ٠‏ وأعطي لك ولنسلك من بعدك 
أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون لمهم . وقال الله لابراهيم : 


٠ كانت في الجذوب الغربي من فلسطين بين مصر وكنعان‎ )١( 
الكلمة العبربة تفيد معنى الشدة والخشونة « فرأ ادم » وقد نفيد فى‎ )( 
29 معناها كلمة متأيد الغر ببة‎ 


م 


وأمنا أنك فتحفظ عهدي . أنت ونسلك من بعدك 5 أ 7 د . هذا هو عهدي 
الذي نحفظونه دبي وبيدكم وبين تسلف من ٠‏ يعدك . نحن ف م كل د كن نه 
فيكون علامة عهك دي وبينكم . أبن تمانية أيام ين ف م كل د كن اق 
أجيالكم ولبد العبية والمبتاع فضة من 1 اين غربيب ب من تسلف . 
2 عهدي قٍْ 220 م عهدا أبديا 1 امأ الذ كر الأغلثف 1 فتقطع تللك 


النفس م من شعيها أنه 1 عهدي . 


وقال ألله لابراهيم 0 ساراي امر أتاك ا لدعو اسمها ساراي 4 بل سمها 
سارة » وأباركها وأعطياث أيضا منها ابنا .. فخر ابراهيم ساجدا وضحك » 
وقال ف قأيه : هل دولد 3 دأئة 507 | وهل 850 سارة وهى دعت تسعين 


ل 5 


وقال ابراهيم "لبت اماع رسفدى: اناماك ..ققنا قي الله .1 :را ماد 
امرأتاك 850 لك انا وتدعو | يونا اسيعحاق 4 وأقيم عهدي له عهداً أبدياً لدساة 
من بعك .. ظ 


وأما اسماعيل فقّد سمعت لك فيه . ها أنا أبار كه وأتمره وأكثره كثيراً 


ع 


ددا وال عشر انها 5 000 1 كبيرة 4 ولكن عهدي أقيمه لاسحاق 
5 اده للك سارة ف هذا الوقفت من |أسئة الانية فلما | فرع من الكلام مرعيه 


صعل الله ع ٠١‏ ركيم ' 

( فأخذ ابراههم اسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته » وجميع المبتاعين 
بفضة وختنهم .. وكان ابراهيم ان نسع وتسعين سئنة حين خين » واسماعيل 
ابن ثلاث عشرة سنة . | 

« وظهر له الرب عند بلوطات ثمرا وهو جالس بي باب الهيمة وقت 
حر النهار » فرفع عينيه ونظر » واذا ثلائة رجال واقفون لديه » فلما نظر 
ركض لاستقبالهم من باب الديمة وسيجد إلى الأرض » وقال : يا سيد ! 
ان كنت قد وجدت نعمة في عينياثك فلا تتجاوز عهدك » ليؤخك قليل 
ماء . واغسلوا أرجلكم واتكثوا تحت ششجرة ٠»‏ فآخذ كسرة خبز فتسندون 


اانذنا 


قلوبكم ثم تجتازون . لأنكم قد مررتم على عبدكم . فقالوا هكذا نفعل كا 
5 

)) ا 0 براقم آت الديمة 3 إل سارة 3 وقال : أسرعي زثاوات كيللات 
دقيقا سميذا . اعجبي وأاصنعي 53 مأة »ع 5 ر كض أبراهم إلى المفير وأخول 
عحاة” ر شخحص | جيداً وأعطاه ه للغلام ة فأسرع ليعمله 3 9 اك ريك وو لبد والعجل 
الذي عملة ووضعها قدامهم 6 واذ كان صو واقفاً لديم حك الشجرة 
الوا ظ 

« وقالوا له : أين سارة امرأتاك ؟ فقال : ها هى في الخيمة . فقال : 
اني أرجع اليك نحو زمان الحياة ‏ اي الربيع عد وريكو ل لمنارة اهز اكلك انر 

) وكانت سارة سأ مرعية ' يأب الديمة » وهو وراعءه . وكان يواهم 
وسارة شخين متقدهين فى في الآيام . وقل أ اقلم أن دكودن:! سارة عادة كالنساء 5 
ا سارة قُ 1 باطنها | قائالة : أبعد وما في يكون عه وسيدئ قل 5 
ذال اراي لابراهم : : لماذا 5-5 سارة ؟ أن | قائالك بالدقيقة أثران 
ألد وأنا قد شخت ؟ فهل يستحيل على الرب بشيء ؟ في الميعاد أزجع اليك 
نحو زمان الخحياة ويكون لسارة ابن ! < 

كنت سارة قائلة : لم أضحلك ! لأنها خافت . فقال : لا بل 
25000 0 

)) ُّ قام الرجال من هناك وتطلعوا 5 و مكومة 4 وركان لايم ماشياً 
00 اينهم 4 فال الت : هل لم ى عن ابر اهم مأ أن فاعاه 4 وابراهم 
يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض ١‏ اي عرفته لكي يوصي 
بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب وليعملوا برا وعدلا ويوثي الرب 
ابراهم هأ وعد . 


« وقال اأرب الصر سوم وعمورة قل 0 4 وخطيئتهم قد عظمثت 


2 


حيل| وك تازل أرى هل فعلوا 008 دسب صراخحها الأ إن . والا فاعلم . 
)) واتنصرف الرجال ون هناك وذهيوا ع وم 58 


1م سيد الوافين 1 


دواما ابراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب 
١‏ فتقدم ابراهيم وقال : أفتهلك البار مع الاثم : عب أن يكون خخمسون 
بارأ في المدينة . أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الحمسين .. ؟ حاشا 
لك أن تفعل هذا الأمر .. أديان كل الأرض لا يصنع عدلا” ؟ . 
) ص 300 أن وحدت قُ المكا أن خمسين بارآ فابي أصفح 3 المكان 
را نقص 0 ناوا خيمسة 1 أعبلك كل المددنة 00 0 فقال ٠‏ 7 
أهلك ان وحدذت ها للتسبية وأ يغيث... 
فعاد يكلمه أيضاً وقال : عسبى أن يوجد هناك أربعون فقال : لا أفعل 
من أجل الأريعة . فتمال : لا سحخط المولى » فأتكلم ٠‏ عدى أن يوجد 
هناك عشرودن 8 فقَال ا أهلك 4, ن أجل العشرين 1 ذال : يا سبخط الموك 
فأتكلم هذه المرة فقط : عسى ان يوجد هناك عشرة فال : لا أهلك من أجل 
العشرة .. 
« وذهب الرب عندما فرغ من اكلام مع ابراهم » ورجع ابراهم إلى 
يكالة 1 
)) ؤجاء الملا كان إلى بكوم مساء )2 وكان أو ط اليا ف باب دوم 4 
فلما رآهما لوط قام لاستقباهما وخر ساجداً » وقال : يا سيدي . ميلا إلى 
بيت عبد كنا وبيتا واغسلا أرجلكما ٠‏ ثم تبكران وتذهبان في طريقكما 
فقمالا : لا 0000 ساحدة لبي ِ( 
ونم الاصحاح التاسع عشر نخصة هللاك سوم 4 5 عاد اللاصحاح 
العشرون إلى قصة 325 فجاء فيه ا انتقل من هناك إل ارض الحنوب 
)) وقال ابراهيم عن سارة اليو اث يي أخي 4 فأرسل ) ابيمالك ) ملك 


الخلا 


عجان و اث ينارنة. تجاه الله: الى اببخاللةي اتخلم ونالدله ها الك يتاه 
أجل المرأة التى أحنتها » فانها ذات بعل » 9 اا قد اقرب منها ع 
فال :دا سيد 1 أتقتل ا بارة ؟ ألم يمل لي هوواام حي ألم تمل هر ي القن أنه 
هو أخحي ؟ بسلامة قلي ونقاوة يدي فعلت هذا . فال له الله في الحلم : أ نا أيضاً 
علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذاءوأنا أيضاً أمسكتك أن مخطىءالي .لذلك 
م أدعلك نعسها فالا دوه امرأة 9 فانه نبي » وسيصلي لأجلك فتحيا ع 


وان لت رد ها فانلك ومن للك ميتول . 


00م وأخيل ابيمالاك يي يقرا وعبيداً وإماء وأعطاها لابرأهم ورد اليه 
سارة امرأته » فقّال ابيمالك : هوذا أرضي قدامك » تسكن منها ما حسن ي 
عينياتك . وقال نا أن قل أعطيت ادا اك ألا من الفضة ب ها هو لاك غطاء 
(( .. وصلى ابراهيم الى ألله فشهى الله أضمالك واغدالة وجواريه فولدن. 


لأن الرب كان قد أغلق كل رحم اتيف أمطالاك مسي سار ة امبر اد 7 


ابراهيم 5208 لما نية 3 ( 0 بريه قل أوذ فى على الما 6 3 وقالت 
سارة :قد جعل الله لي ضحكاً وجعل كلقن : اعنم بأمري يضحاك . 


تورات ابن هاجر المصرية بمزرح وردققالت لابراهيم : أطرد هذه 
الحارية وابنها » لأن ابن هذه الخارية لا يرث مع ابنى اسحاق. فقبح الكلام 
ينا 2 عيبي ابراهيم 5 
( قال الله 0 لا يمبح قُ عبتاك: ه ن أجل الغلام ؛ ومن أجل 
عدا راك دوا تقو له سه اراق ع لأتف اميه .بيك لأكانساء اي 
كك 006 مو سار ىن" 0 
الحارية أدضاً سأجعله 0 لآنهد لساك .. 


وافيعا اياهما هل كتنها وضررهها + 


تا 


( فمضت وناهت 58 در دة 0 شيع 3 ولما فرع الماء من القرية طرحت 
الولد رق احدى الأشحار م( ومصصت وحاست مقاباه بعيداً على مرهمى اقوس 8 
امالك لاخر موت الولد.. فسمع الله صوت الغا م»ونادى ملاك الله هاجر 
بق العفاءو بوقال ا : ما لك يا هاجر ! لا تخائي .لآن الله قد سمع لصوت 
الغلام حيثٌ هو . فومي احملي الغلام وشدي تلك دك . لأني ا شواه أ عظيمة 
وفتح ألله عينها فأبصرت 0 ماء 4 فذهيت وملآت القرية ماء وسهت الغلام 4 
و كان الله مع الغلام فكبر » وسكن في البرية » وكان ينمو رامي قوس » وسكن 
قي برية فاران 34 واعطاارةة له ا زوحة دمن أوفن مق 5 

« وحدث بي ذلك الزمان أن أبيمالك وفيكو ل رئيس جيشه كلما ابراهم 
قائلين ٠:‏ الله معك في كل ما أنت صانع . فالآن أحلض لي بالله ها هنا انك 


ا تغدر ف ولا بنسلى وو 6 وكالمعروف الذي صدعتك البياك تصنع آلي والى. 
الأوض ال تقرمك فيه , 

« فال ابراهم : أنا أحلف ؛ وعاتب أبيمالك في بثر الماء الى اغتصبها 
عبيده . فقال أديمالك : لم أعلم من فعل هذا الأمر. أنت لم تخبرني وأنا ما سمعت 
سوى الوم . ظ 

( فأخحذ ابراهيم غنماً وبقراً وأعطى أبيمالك » فقطعا كلاهما مرثاقاً. . 


) واقام أبراهيم سديع عاج وحدها 0 اديمالك لابراهيم : ما هي هده 
النغاج البى أقمتها وحدها ؟ فقال : انلث تأخذ من يدي سيع نعاج لكي تكون 


لي شهادة بأني حفرت هذه اإمثر . لذلك دعا ذلك الموضع 0 سبع ادها 
هناك حاما كلاهما 1 ش 


)/ فقطعا ممثاقاً قُ سس 2 4 9 قام أبيمالك وفيكول ريس جيشه » ورجعا 
ا ازضي الللوطيين ؛ وغرس ابراهيم أثلا في بر سبع » ودعا هناك باسم 
اأرب الاله السرمدي . وتغرب ابراهيم في ارض الفلسطينيين أياماً كثيرة ).. 


د / عد 


ٍ 
2 


وو أ دعم ذلك قصة الفداء بأسحاق د 


1 


)) وان الله قل أمتدن ابراهيم 5 


( فال له خذ ابنلك وحيدك الذي نحبه ‏ اسحاق ‏ واذهب الى أرض 
المريا وأصعده هناك... فيكر ابراهيم صباحاً وشد على حماره وأخذ اثنين من 
غلمانه معه » واسحاق ابنه » وشقق حطباً لمحرقة » وقام وذهب الى الموضع 
الذي قال له الله . 


دوي اليوم الثالث رفع ابراهيم غيئية و ابض الموضع من بعيد . فقال 
لغلاميه. : اجلسا أنثما ها هنا مع احهاري يواه آنا والغلام فنذهب الى هناك 
ونسوحل 5 نر جع اليكما 1 


و فأخل ابراهيم حطب المحرقة ووضعه على اسحاق ابنه» وأخذ بيده النار 
والسكين . فذهيا كلاهما معا . 


. وكلم اسحاق ابراهيم أباه وقال : يا أبي . فقال: ها أنا ذا يا ببى‎ ١ 


فقال : هو ذا النار والحطب » ولكن أين الدروف للمحرقة . فقال 
ابراههم : الله يرى له خروف المحرقة يا بي . فذهبا كلاهما معاً . 

« فلما أتيا الى الموضع الذي قال له الله ببى ابراهيم هناك المذبح ورتب 
الخطب وربدط أسبحاق ادنه» ووضعه على البح فوق الحطب» ثم ديك ابراهع بذه 
وأخذ السكين ليذبح 3 #كناداة ولاك الوم هق السمك .و قال»+ ابراهم ! 
ابراهيم | ذمَال يهن نك َال ا عد نك ألم الغلام ولا تفعل ,4 م 3 
لآي: الآن علمت أنك خائف الله » فلم تمسلك ابنلك وحيدك عبي .. 

) ورفع ابراهيم ععيديه 3 ونظر واذأ كبش وراعه سكا ف الغاية بعر ثيه 
فذهب ابراهيم وأخخد الكش واضيعده المحرقة غوف؟ عن ابنه. فدعا ابراهم 

١‏ ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانية على السماء » وقال : بذائي أقسمت. 
اي من أجل أنلك فعلت هذا الأمر ولم تمسلك ابنلك وحيدك أبار كلت مباركة 
كس نسللك تكثير أ كنجوم اماف 2 وكالرمل الذي على شاطىء البحر 2 


5١ 


00000 غْ ا 8 غْْ ع 03 
ؤدرت نسللك باس اعدائه » ودتبارك ئُ تنسالك جميع امم الآرض هن اجل 


اق سرميعتث لقولي ١‏ 

5 زجع ابراهيم الى غلاميه فماموا وذهبوا تحميعا الى بسر عير 3 

« وحدث بعد هذه ون ان ابراهيم اير وقيل له : هوذا فلكة قدو لدت 
هي أيضاً بنين لناحور أخيك : عوصا بكره » وتوزا أخاه » وفموثيل أبا أرام؛ 
وكاسدو وحزوا وفلداش وبدلااف ويتوثيل 4 وولد بتوثيل رففته. 1 هؤلاء 
الثمانية ولدمهم 67 لناحور اخي الراهم 1 وأما سر ركه ميت واسمها زومة 5-8 
ُولدت هى أنضاً طابح وجاحم وتاحش ومعكة ا 

وأنباً الاصحاح الثالث والعشرون يموت سارة وهي ف السابعة والعشرين 
دعل المائة 5 مانت قْ قردة أوبع الي شي جير ول ف أرض كنعان 5 فأتى ابراهيم 
ليئندبت سارة ويبكى عليها 4 وقام ابراههم هم أمسسام رمك وكلم بى حث 
قائلا : أنا غريب ونزيل عندكم » اعطوني مللك قبر معكم لأدفن ميتي من 
آماة: 3 فأجاب بدو حث ابراههم قائلين له 1 سمع أ با سيدي . أن ر فيس من 


يي 


الله بيننا . في أفضل قبورنا أدفن ميتلك . لا يمنع أحد منا قبره عنلك .. فقام 
ابراهيم وسوحل رشعب الأرض 3 لبعن حث )» وكلمهم اا 4 ان كنيان 
قُُ نفوسكم أن أدفن ميبي من أماءي فاسمعوني والتمسوا لي من عفرون ابن 
صوحر أن يعطيى مغارة المكفيلة الى له في طرف حقله » وبثمن كامل يعطيبى 
إنأها 64 وكان عفر ول حالما دن 5 حث )© فأجاءه عل 6 من قومه لك 
جميع الداخلين باس مدينته قائلا : لا يا سيدي .. اسمعبى .. الحقل وهيتالك 
اياه » والمغارة التي فيه لك وهبتها .. فسجد ابراهيم أمام شعب الأرض وكلم 
عفرون ني مسامع شعب الأرض قائلا : بل ان كنت أنت اياه فليتلك تسمعي . 
أعطيك ثمن الحقل فأدفن ميني هناك . فأجاب عفرون ابراهم قائلا له :يا 
سيدي ٍ اسمعبي 5 5 بأتعمائة شافل فضة » مأ هي دبي وشثئلك ب فادفن 
ميتاث : فسمع باهي لعفر ون ووزت ابراهيم لعفر ون الفضة الم ذكرها قُ 
مسأ مع ع حث : أدعناة شاقل فضة جائزرة عللك التجار 1 


3# # اند 


51 


١ ' 6 ُ 1 5 00‏ ا 5 م 

وشَاح ابراهيم وعدم ىْ الايام 00 وداركه الو نبي كل مي وقال 
ابراهيم لعيده كبير بيته المستولي على كل ما كان له : ضع يدك نحت فخذي» 
فأ ستحلفاك بالراتية اله السماء » واله الأرض اللا لحل زوجة 1 من ينات 
الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم . بل الى أرضي وعثيرتي تذهب وتأخ1 
زوحه ة لاببي اسحاق 1 2 أ له العيك 2 ريما يه شما ع المرأة أن تتبعى 9 هده 
الأرض 5 هل أرجع : أبئات الى دن الي حدرحتث مهأ 3 ذتمَال ابراهيم 
احرز من أن تر جع بابى الى هناك : الرب اله السماء الذي أخحذني رز 0 
هو يرسل ملائكة أماملك فتأخذ زوجةلابي من هناك » وان ل تشأ المرأة ان 
تتبعك تبرأت من حلفي هذا . أما ابي فلا ترجع به الى هناك. فوضع العبد يده 
وم ؤيذل ابواهم مولأه 4 وحاف 5 عل هلأ الأمر 


1 نم أحذ العبد عشرة جمال من عل مولاه ؛ ومضى وجميع خيرات 
مولاه في يدهء فقام وذهب الىأراء النهرين» الى مدينة ناحور» وأناخ الحمال 
خارج المديتة غتك ين الماء وقتالمساء ؛ وقت خر وج المستقيا ت؛ وقال: أبها الرب 
إله سيدي ابراهيم ! يسر لي اليوم واصنع لطفاً الى سيديابراهيم . ها أنا واقف 
على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماء » فليكن أن الفتاة الى 


أقول له | أميلي جرتات لأشرب فتقول اشرب 2 ونا أسقي جمالك ؛ هي الى 


أيفا 


عهيا تعد فاخا ف 6 ونا على اناكج مانعك لطفا "ال سوني .: 
مدهي م 2 ف يداي 


(واذ كان لم يفرغ بعد من الكلام » اذا رفقة البي ولدت لبتوثيل ابن ملكة 
اقزرأة تاحور ا ي أبراهيم خارحة وجرممها عل كتفها 3 وكانت الفتاة حسنة 
المنظر عل كاه ١‏ دعر في ارجل 4 فر لوكا اك العين د جرم | وطلعت 4 
قر كن العيك إلا مها وقال : أسقيبي قا يل مساء من جر تلك : ذيمالت اذ رانب با 
سودي 1 اعت 3 ليث جر | على يدها وسمته ) ولب فر عت من سهيه 
اي : أستقي مالاك اضيا ا ى تفرع 07 الشرت َ اوه وأفرغت 
ا قُ المستماة فز كضت أيضاآً الى المير لتستقى » فاستقفت لكل جماله 4 


٠ الاصحاح الرابع والعشرون‎ )١( 


5 


والرجليتفرس فيها صامتاً ليعلم أأنجح الرب طريقه أم لا. وحدث عندما فرغث 
الحمال من الشرب أن الرجل أخذ خزانة ذهب وزنها نصف شاقل وسوارين 

على يديها وزمهما عشرة شواقل ذهب ٠‏ وقال : رحبت م الك ار 

هل بي ورياك مكان لنبية ا فقالث > آنا بنت بتوثيل بن ملكة الذي ولدته 
لناحور » وقالت له . عندنا تبن وعاض كثير + ومكان لتبيتوا أيضاً. فخر 
الرجل وسجد للرب وقال : مبارك إله الرب سيدي ابراهيم الذي ل منع 
لطفه وحقه عن سيدي . اذ كنت أنا بي الطريق هداني الرب الى اخوة سردي , 
فركضت اافتاة وأخبرث بيت أمها بحسب هذه الأمور . ظ 


) وكان أرفقة أخ أسمة لابان» فخرج لابآن الى الرجل خا زيما الى العين 0 


اعيد إن 


ودلي هذا ( ي الأصحاح الرابع والعشرين ) وصف العبد ما حدث له حجى 
التقى بالفتاة « فأجاب لابان وبتوئيل وقالا : من عند الرب خرج الأمر . لا 
نقدر أن نكلمك بشر أو خير . هوذا رفقة قداملك . خذها واذهب » فلتكن 
زوجة لاءن سيدك هما تكلم اأرب ء وكان عندما سمع. عبك ابراهيم كلامهم 
انه سجد للرب الى الأرض ع وأخرج أنية فضة وآنية ذهب وثياياً وأعطاها ظ 
أرفقة 2 وأعطى ف امنيا ولأمها 5 فأكل وشرب هو والرجال الذين معه 
وباتوا » ثم قاموا صباحاً فقال : اصرفوتي الى سيدي » فقال أخوها وأمها : 
لتمكث الفتاة عندثا أناها أو عشرة » وبعد ذلك تمضي ) . 

واستشيرتالفتاة فقبلت أن تذهب مع العبد » فصرفوا رفقة أختهم 
ومرضعتها وعبد ابراهيم ورجاله » وباركوا رفقة » وقالوا لها : أنت أختنا . 
ضيرئ ألوف ريوات: » وليرث تسلك بات مبغضيه .. | 

( فقامت رفقة وفتياتها وركين على الحمال وتيعن الرجل ٠»‏ فأخذ العيد 
رفقة ومضى . ٠‏ 

( وكان اسحاق قد أتى من ورود بير لحي رئي . اذ كان ساكناً تي أرض 
الحنوب ؛ وخخرج ليثم هل ف الحقل عند اقيا 1 المساء ع فر فع عينيه ونظر واذا 


00 


جمال مقبلة » ورفعت رفقّة عينيها فرأت اسحاق فنزلت عن الحمل » وقالث 
للعيد : من هلا الرجل الماشي قُ الحقل للقائنا ؟ فقال العيسك : هو سيدي ! 
فأخذت البرقع وتغطت» ثم حدث العبد اسحاق بكل ما جرى » فأدخلها اسحاق 
الى خباء سارة أمه » وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها » فتعزى اسحاق 
يفك عونقة أنه .. 

« وعاد ابراههم - الاصحاح الخامس والعشرون - فأخذ زوجة اسمها 
قطورة » فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ودشياق وشوحا » وولد 
نقشان.شاة:ودان: +3 كان بنو ددان اشوريم و لطوشيم ولأميم ؛ ويذو مديان 


عيقة وعفر وحنوك وأبيداع وألدعة ا 0 هؤلاء قو قطورة 


وأعطى ابراهيم اسحاق كل ما كان له » وأما بنو السراري اللواتي 
كانت لابراه. م فأعطا ابراهيم عطايا وصر فهم عن اسحاق ابئه شرقاً 3 ال 


الى" » وهو بعك يضيك ل 


( وهذه أيام سبي حيأة ة ابراهيم ال بى عاشها : مائة وخمس وسبعون سنة ) 
واسلم ابراهيم ف ر ا رابكة شبيخاً شبعان. أداما ٠‏ وانضم الى 
قومه » ودفنه اسحاق واسماعيل ابناه قي مغارة المكفيلة بي حقل عفرون بن 
صوحر الحبي الذي أمام ممرا . 

« .. وهذه مواليد اسماعيل بن ابر أهيم الذين ولدت هاجر المصرية جارية 
سارة لابراهيم د "1 تبانوت: بكر اسماعيل » وقيدار » وادبثيل » ومشماع . 
ودرمة » ومسا » وحدار » وتثيما » ويطور » ونافيش » وقلمة .. هو لاء هم 
بنو اسماعيل وهذه اسماؤهم بديارهم وحصومم : اثي عشر رئيساً حسب 
قبائلهم وهذه سنو حياة اسماعيل : مائة و سبع وثلاثون سنة . 

١‏ وأسلم روحه ومات وانضم الى قومه » وسكنوا من حويلة الى شور الي 
أمام مصر . 


0 وهذه مواليد اسحاق إن أ راهيم 0 ولد ابراهيم اسحاق ع كان 


هع © 


فدات ارق روفن دن 1 اند لعشي :7 ويد ردقة ردت ناز الاراافى + افك 
لابان الأرامي » من فدان أرام . ظ | 

و وصلى اسحاق الى الرب لأجل امرأته » لأنها كانت عاقراً » فاستتجاب 
له الرب فحبلت رفقة امرأته ؛ وتزاحم الولدان في بطنها » فقالت : ان كان 
هكذا ففيم أنا عائشة ؟ .. ومضت لتسأل الرب عفقال لما الرب : في يطنلك 
امتان » ومن احشائك يفتّرق شعبان » شعب يقوى على شعب » و كبير يستعيد 
لصغير . ظ 

و فلما أكملت أيامها لتلد اذا في بطنها توأءان » فخرج الأول أحمر كله 
كفروة شعر » فدعوا اسمه عيسو » وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب 
عيسو » فدعى اسمه يعقوب » وكان اسحاق ابن ستين سنة لما ولدمهما . 

و فكير الغلامان » و كان عيسو انساناً يعرف الصضيد : انسان البرية : 
ويعقوب انساناً كاملا يسكن الكيام . 
) فأحب اسحداق عيسو لآن ف فمه صيدا / 

لاخو أما بن فقة فكانت بي قا وال 

١‏ وطبخ عقويب«طبيكا قات عسو عنم للم وهو قن اغبا :» فقال عيسو 
ليعقوب : اطعمي من هذا الأحمر» لأني قد أعييت . لذلك دعي اسمه أدوم .. 

١‏ فقال يعقوب بعبي اليوم بكور ناف ففاك. ضيسو :ها اننينا ماضن ان 
الموت .. فما جدوى البكورية ؟ فقال يعقوب : احلف لي اليوم » فحلف له . 
فباع بكوريته ليعقوب » فأعطى يعقوب عيسو خبزاً وطبيخ عدس ٠‏ فأكل 
وشرب وقام ومضى . آ ظ 

وتكرر في الاصبحاح السادس والعشرين وصف الحادث الذي جرى 
لابراهيم مع أبيمالك » فجاء فيه انه حدث « جوع غير اللخوع الأول الذي كان 
5 أيام ابراهيم فذهب اسحاق الى ابيمالك مللك الفلسطينيين . 


(.. وسأله أهل المكان عن امرأته فتَال هي اخبي » لأنه حاف أن يقول 
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امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة » لأنها كانت حسنة المنظر ؛ 
وحدث اذ طالت الأيام هناك أن أبيمالك ملك الفلسطينيين أشرف من 7 ة 
ونظر » واذا اسحاق يلاعب رفقة امرأته » فدعا أبيمالك اسحاق وقال : 

هي امرأتك . فكيف قلت هي أختي . فقال له اسحاق : لأني قلت لعلي و 


سريهأ » فقَال أبيمالك : 0" | هنما الذي صنذعتث 5-8 ]| لولا قا يل لاضطجع ا 
األشعب 3 د رأتك فوجلست علينا ذنياً 1 فأوصى أبيمالاك جميع الشعب قائاك : 
الذي بعس هذا الرجل وامرأته موتاً يمورتث). 
وكانت عاقراً كما جاء ني الاضحاح الثلاثين » فقالت : هوذا جاريبي بلهة . 
ادخل عليها فتلد عل كب ولف أن ايضاً منهأ دشن 4 فأعطته بأهة جاريتها 
زوحة ») فدخل عا.ها يعقوب . 

1 0-0 الله راحيل و اسمخ لأ الله وفتح رحمها» فحيلت وولدت ابنأ 
فقالت قل لزع ألله عاري ودعت |اشيونة دوسف (٠‏ 


2 نا 2 


وفي الاصحاح الثاني والثلاثين يسمى يعقوب اسرائيل » وذاك انه يعد أن 
عاد من رحلته الى العراق « بقي وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر ؛ ول 
رأى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه » فاتخلم حق فخل يعقوب في 
معدا ررعتة 'معه » وقال : اطلقبي لأنه قد طلع الفجر » فقال » لا أطلقاثك ان ل 
تبار كى . فقال له : ما اسماتث ؟ فقال : يعقوب ! فال : لا يدعى اسماث فيما 
بعك 507 بل اسراثيل . لأنك جاهدت مسسع الله والناسن. .و قدريت: 6 سال 
يعقوب وقال : اخيرني باسماكث فقال له : لاذا تسأل عن اسمى » وباركه هناك 
فاءعا يعقوبف أسم المكان فينثيل قائلا : لآق نظارت الله 5 لوجه . 


ل 33 03 
وتذكر الاصحاحات التالية خبر المجاعة الي عمّت الأرض » وتروي 
هيجرة دعهوابت وأبتائة الى 0 4 حيث م دوسهفب وثولى عملا من اعياك 


2 / 


الدولة في الحيل التالي الخيل ابراهيم كا يود من :هذا الساق. .وقد انقسميت 


ذردته ا دون وأسرائيايين 5 


وني العهد القديم عدا هذه السيرة المفصلة » اشارات كثيرة الى ابراهم 
عليه 0 4 منهأ ف ا دل كره ليك كر عهل الرف له ع ومنها م بصمه ونيصضصف 
بعص اخيانة . ظ 
فمن الاشارات الم بى لها شأن في سيرته ما ا جاء في كتاب وشوع أول الرسل 
بعد موسبى عليه السلام ؛ ففي الاصحاح الرابع والعشرين من هذا الكتاب يقول 
اصاحبه عن ديانة الا باء 


« وقال يشوع لجميع الشعب : هكذا قال الرب اله اسرائيل : آباؤ كم 
سكنوا في عبر النهر منذ الدهر . تارح أبو ابراههم وابو ناحور » وعبدوا الهة 
أخرى » فأخحذدت ابراهيم أباكم من عبر النهر وسرت به في كل أرض كنعان). 

ووصف ابراهيم مايل الله في كتاب الأيام الثاني وهو على الأرجح 
من جمع الي غزرا - حيث يقول في الاصحاح العشر بن ل السشكواك 
إهنا الذي طردت سكان هذه الأرض أمام شعبك اسرائيل وأعطيتها لنسل 
برأهيم خايلك إلى الايد ) . 

ووصف بهذه الصفة ني الإصحاح الحادي والأربعين من كتاب اشعيا 
حيث يقول : ١‏ وأما أنت يا اسرائيل عبدي » يا يعقوب الذي اخترته » نسل 
ابراهيم خايلي ). . 


نط تلن نا 


وثالك هى حملة العيارات الع تدخحل في ه سير ه الحايل م كنب العهد 
القديم » وأكثرها تفصيلا ما ورد في سفر التكو بن من لكب الحمسة البي 
يطلق عليها ني الغالب اسم التوراة . 


وقبل الانتقال إلى ما ورد عن الحليل في المراجع الأبرافيلة الأخرف.: 
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كالتلمود والمدراش وما اليهما » نشفع ما تقدم بكلمة لازمة عن تعليقات 
الشراح علىسفر التكوينوالكت ب الحمسة» فان هذه التعليقات لا غنى عنها لاباحث 


المستقصى عني-ك مر أاجعة الاسانيد المتعددة ع وا علا قة وديمة ده السيرة كلها 


ّ 
نيما عدون اتللف الاسانيك 


1 10 


لك 
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ميب ك0 عت رارم 


افق شراح العهد القديم عل لتعدد النسخ الي جمعت مهأ كتية وني 4 


0 نصارة خاصة . 


7 أهم هذه النسخ هي نسخة الوهيم وفسخة عرو الواسيكةة الكيقة ار السخلن: 
ولا داعى في هذه الصدد لاضافة النسخة المسماة بنسخة التثنية » لأنها تتناول 
الأسلوب اللغوي الذي لا يسهل التبسط في خصائصه عند الكتابة عنه بلغتنا . 


العر بية , 


سميت نسخة ( الوهيم ) ذا الاسم أن ١‏ الوهيم 
فيها على اللاله 0 


) هى الكلمة الي تطلق 


+ 


وسميثت التيخة الأخرى بأسم ) مهوأ / لآنه أسم اللاله فيها , 
الشريعة وعنوا فيها عناية خاصة بالشعائر والمراسم وأخبار اليكل والعبادة . 

ومن هذه النسخ ما كتب على أيام المملكة الاسرائيلية » وهنها ما كتب 
ف المنفئ سن النهويت 4 ومنها م كنبه قبل المباواد لذححو نألا نه قرو 4 واقدمها 
عهداً دينهأ ودن عصر الحايل مغ يبلغ أل ف بده :. 

وقد اجتهد الكهنة في تكملة الاجزاء الث بين أيديبم » فقابلوا بين الأخبار 
المتعددة وتحموا دعضها دبعص 4 ويفيت ناو المراجع المتعددة قْ مواضع نشير 


العفييا غا نقه الكقازة النقابلة .ديق أخبان اليرة ف سعملتها .. 


ع 


ففي الاصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين يفسر اسم بر سبع با 
0 من الحديث دس الحايل وابيجالك : 

سأل أبيمالك : ما هي هذه السبع النعاج الي أقمتها وحدها ؟ 

قال الا ول : اناك أحن من بدي ديع عاج لكي تكون شهادة لي هر 
الو 2000 لذللك 5 دلاك ت الموضع سر 2 1 


وفي الاصحاح السادس والعشرين من سفر التكوين يفسر اسم المكان 


« وحدث في ذلك اليوم أن عبيد اسحاق جاءوا وأخبروه عن البثر التي 
حفروا وقالوا له : قد وجدنا ماء . فدعاها شيعة لذلك أسم المدينة بكر سبع 
الى اليوم ) . 

وبي الإصحاح الأول عن خاق الحيوان والانسان : ١‏ فعمل الله وحوش 
الأرض كأجناسها والبهاكم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها »؛ 
ورأى الله ذلك أنه حسنءوقال الله نعمل الانسان على فو وتنا كفيونا. 
فيتسلطون 3 سملك البحر وعلى طير السماء وعلى البهانم وعلى كل الأرض 


وعللى جم الدد اينات اأبي ددهت عليها ) 

وي ا الثاني ٠:‏ () وجيل الاله آدم تراياً من الأرض | ف 
ا كه حياة فصار آدم 0 حية 4 وعرس الاله حذة قُ عدل شرقاً 4 
ووصع هناك آدم الذي جاه 34 وَانيك الران الاله من الأرض كل شجرة 
شهية للنظر جيدة للأكل » وشجرة الهياة في وسط الخنة . 

ونص الاصحاح الثامن عشر من سفر اللاوبين على نحريم الزواج بالأخت 
من الأب أو من الأم « المولودة في البيت أو المولودة خارجا . 

وفي الاصحاح الثالث عشر من سفر صمويل الثاني تقول تامار لأخيها 
الخو بو الان كلم الملك لأنه 0" 


وقد أطال الشراح مقابلة المراجع ولا سيما المراجع الي تذكر الأماكن 
والاعلام والاعمار وما دعنينا قُ هذا السياق هو ملاحظتهم لبي خر دوا 
ممأ من المقايلة والموازنة فيما بتعاق دسير 6 الحايل 5 < 

فمذنها ان اسم البلد الذي ولد فيه الحايل قل ورد في بعض النسخ و 
يكن موجوداً في نسخ أخرى فأضرف اليها للمضاهاة بينها .. 

ومن الدسخ ما ورد فيه عهد المبراث لابراهيم » وملها مأ 1 درد فيه هذا 
العهد قبل مولد اسماعيل . 

ويرى كثيرون من الشراح ان الاعلام قد تطلق على القبائل نا تطلق 
على رؤوسها وايانما » ومن هنا ينعت ابراهيم بالعبراني وينعت ابن أخيه 
بالآرامى » أو يختلف الفرعان من أصل واحد » فتعمل احدى القبائل في 
الصيد بالبادية » وتعمل أختها في الزرع والمدن حول الحاضرة . 

وقد بين الشراح على العموم ان الاعمار تناقصت تي الكتب الأخيرة , 
وان الوحي بالرؤيا في هذه الكتب أعم من الوحي بالمشاهدة والمخاطبة .. 

وسنعود إلى استخلاص الفائدة من هذه المقابلات والتعليقات عند الكلام 
عل تفصيالات السيرة 4 بعك استرماء مراجعها من ال الدينية والمصادر 
التار نحية وغيرها . 


٠: المشنا‎ 

أهم المراجع الاسرائيلية بعد التوراة هو كتب المشنا القديمة « فالمقراً ) 
هو م حفظط بالقراءة ىق الكتى ؛ وهو نصور ص التوراة المكيدة . 

وو ( المقكا ) هو م حفظ بالذ كر والاستظهار »© وميه التلمود على : نشأته 
الاوندي: 


وأصل مادة الكلمة من شنا أي كرر» وهي تقابل في العربية مادة ثنى 
معبى أعاد ثانية » واستعيرت للاعادة الي يزاد بها حفظ الكلام المعاد . 
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وترجع مأثورات ١‏ المشنا ) إلى أيام النفي ني بابل » حيث اقامت عشائر 
من المهود مزهية عن فاسطين : وكان الغرض من ) م ( تفسير التوراة 
والتعليق عليها » وتشتمل هذه التفسيرات على عظات المعابد » وتأويلات 
الففهاء » وشروح المفسسرين ممن بلغوا مرتبة الرئاسة بي التعليم . 

وقك سطراك: المنتنا” ف القرن الناق. المياذة 4 :وذؤاتة: بعك الاعفياد عل 
الرواية أو التعليقات المتفرقة » ومعظمها محفوظ بالعبرية العامية الى يفهمها 
المستمعون إلى مواعظ البيع وأحاديث الفقهاء 


واشعيات عنل.ل جمعهأ عل سيّة أقسام 4 اثكملت هذه الأقسام عل 
ثلاثة وستين فصلا » واشتملت الفصول على نبذ تبلغ حنمواتة وثاذنا وهقرية : 
انميق البوا ةله عه ذلك قلعت سيسماتة واريعا وعشرين . 

اما الأقسام السعة فهي فقس م الزرع وهو لح ص بالمزروعات والمحصولاات 
ومعاملاتها » وقسم الموعد وهو خاص بأوقات المواسم والأعياد » وقسم 
النساء وهو خاص بالزواج والطلاق وما يتصل بهما من الأحوال الشخصية » 
وفسم العروض والتعويضات وهو خاص ؛ سائر المعأ أملاات والمسنا كانت 4 
وفسم امقلتسات وهو خاص دشعاثر العسادة 3 وشسم الطهأ رة وهو خاص 
بالغسل والتطهير دن النجاسات ابي ع يه | القيام بالفرائض الديدية . 


وزلدت عل المي في العصور الحديثة كب من قييلهأ لسيهى ب «لتصافوت) 
من مادة يضاف 0 يضاف 4 ومعناها اللاضافات 4 وا كر همه الاضافات 
من وصع الكهان الاورديين أن القرن الثاني عشر للميلاد 1 

و تشتمل لمكن عل ا الماتووات 3 ع دشيت شاوحا منهأ احكام 
تذمل بأآرواية 4 وتعرف ل أن البرائية 

وانتهى تمحيص المشنا القديمة إلى اختيار طائفة من الاحكام المتفق عليها 


ومن دروديات المشكا والهمارة جتمع ع التلموده 34 وهى سيان 8 


عن © اذو ديك وانسساء 6 0 


تلمود بابل 4 وتلمود فاسطين 3 ولكن التلمود يا توي كل م 5 المشنا 
لا 


'ويعرف بعض المأثوين أنت الاسرائيلية بأسم 0 المدرا: شُّ أو الدراسات 0 
وتلك تتضمن أقوال الفقهاء وحواشيهم على النصوص والمحفوظات وأشهرها 
مدراش رباه الي ال 0 فل كان ند كن النوواة الخيسة ؛ 
وفك عبت عدك 5 ن السادس للميلاد » وترجع في أسانيدها كا سجاء فيها 
إل أيام ابراهيم ؛ ولكنها عند اليهود على درجات فمنها ما يعول عليه ومنها 
ما هو من قبيل القصص التعايمية والأمثال الوعظية » تساق للاعتبار ولا بقصد 
بها التاريخ أو الاعتقاد . 

ويظن بعض شراح الآلمان مثل جر نبوم «سددوطصيق ان من المدراش نبذا 
منقولة عن اللغة العربية » ولكن المقابلة بين رواياتما والروايات الاسرائيلية 


الأخرى تدل على مشابهة قريبة : وام | على كل حال من ل غير 
أسلامية . 


4 يظن عرديوة أن بعص العبيارات ثر جمة حر فية من القرآان الكريم . 4 


ا ع قِ كانت 4 ن المدرا شُ إن الله قال ٠‏ أيوهب البرد والعر 2 اد دمى 


يدبا 


. » والكلمة فيها معبى العزاء والراحة والسا م . 

و سد شير إلى هده المللاوظات 2 اواصخيام 4 ونكتفي فيمأ دلي بالمراجع 
الفورو ور تعن اعيون التكيل لكان أساويي مق أسا نيب ارروالة والتدوين في 
المصادر الاسرائيلية » ونبدأ بما له علاقة بسيرة الخليل من عهد الطوفان . 

يطلق اسم خليل الله وحبيب الله في الكتب الاسرائيلية على أنبياء غير 
ابراهيم : أشهر هم موبى ويعقوب وسليمان » ويغلب على الكتب المتأخرة 
وصفه بالجبيب 54 ودعتقدون أنه هو المقصود يقول أدهي ف الاصحاح الحادي 
عشر ( حبيى قُُ بي 0 . 

وني كثير من كتب المدراش والتعليم يقال إن الدنيا خلقت من أجله : 


١ َه‎ 


وان أبناء نوح ضلوا عن سواء السبيل وعبدوا الأصنام وكان جد ابراهيم 
يدعى ) رق ( فسمى انه ) 0 ( اي دهيوا بعيدا 4 وصدق ف هذه 
التسمية 4 لأن يه حين كير وولد لل له أبن سميأه احور وعامه السحر 
والتنجيم وعبادة الأصنام » وكان الشيطان ( مسطبما ) يرسل أعوانه لكيد 
المشر ويطلفهم عل البذور وهي على وحجه الأرض كأنهم الغر بان لتاتقطها 
وتمفسدها 1 ملأ سمى. احور - يرح وار تارح 3 وقول شراح كات 
١‏ اليوبيل » أحد هذه الكتب التعليمية أن الاسم بهذا المعبى غامض ٠‏ ولكنه 
فد ار جع إلى كلمة ارامية بمعبى المحو والشحوب 


وتروج تارح من .عتالي دلت كرناب 34 فرزقا أبراهيم 5 وكان مولده 
مر صوداً ف الكوااك فاطلع عايه النمرود واستشا ر الملا من قومه فا ساروا 
عليه بقثل عر طفل ذكر واستحياء البنات واغداق العطايا والخوائز على 


أهليهن ( ليفر حوا بمولد البحاف 


وأحس تارح أن امر أنه حامل فللما أراد 3 دتحمق ذلاك صعد انين 
إلى صدر م فخوى يطنها و يظهر فيك حمل 4 وهصرست ع حير جاءها 
المخاض ذأورت: إلى كوف و لدثة فيه 4واثر كنف عغة وهى تدعو له » فبقى 
ثلاث عشرة عليه لا درى الشمس عل روادية بعص الكت 3 ومكث قُ 
الكهف أقل من ذلك على روايات أخرى » وأرسل الله جبريل يرعاه فجعل 
الطفل بكتص أصابعه فير ضع منها وبكيق قبل الأوان : 


وخرج من الكهف ليلد وهو ف الغالثة فوأ النجوم فقال : هذه هى 
الأرباب . فلما أشرقت الشمس قال : كلا .. بل هذه هي الرب . فلما 
أفلت وظهر القمر قال : بل هو هذا .. فلما أفل قال : ما هذه بأرباب » انما 
الرب المعبود هو الذي يديرها ويسيرها ودبديها ونحفيها . 

وي بعض الكت أن ا خرجت تتفقده بعد عشرين م حيثث تر كته 
فوجدت في طريقها صبياً نامياً فسألها : 


ماذا حاء بأ إلى الصحراء ١‏ 


مه 


ع 


فا أنه بقصتها » وعرفها بنفسه فدهشت وعجبت لطفل يكير و يتكلم 
ولا كص على مو أده شهر وأحل 2 

قال لها : امها قدرة الله الذي دوقوك را 

ويظن جامعو الأساطير البهوددة ان وصهشسف ألله ميمه الصفة منقول من 
أصل عرلي اطلع عليه يبود الاندلاس » ثم اختلفت تفصيلاته عند نقلها إلى 
العبرية .. ظ 

قالت اه وقل ازداد عجبها . أإله عير الحم ود ؟ 5 

قال : نعم با ا 5-0 رب السماوات والأرض 4 ورنا التهر وود 92 
كنعان 5 فاذهى وبلغى النمرود م سشسمعيت . 


ِِ 


وأنيأت زوجها تارح وكان أميراً من أمراء المللك 0 فذهب اليه يطلب 
لقاءه » فَأُدْنْ له باللماء فسويحد دين بدده 4 وم يكن من عادمم أذ سيول أحدهم 
بين يدي الملك أن درفع و عه بغير أمره » فلما أمره الملك أن دنهضص ويتكلم 
روى له القصة ففزع وفزع أعوانه ووزراؤه » ثم ملكوا جأشهم وقالوا له : 
علام هذا الفزع من صبي لا حول له ولا قوة ومن أمثاله في المملكة ألوف 
وألوف. 

قال هم النمروذ : وهل ردم 0 في العشرين يتكلم ودنطق عثل همأ 
الدياك 1 ظ ظ 

وتحفى الخيطان أن يسبق الايمان إلى قلب الملك فبرز لهم وأزال ما بهم 
من الروع 4 وحرض الماك على قتل الصبي 4 فحويك له عدا من القادة والفرسان 
وخرجوا إلى الكهف الذي فيل هم إن الضئ ممحتى ء فيه 4 فإدا بيه وبينهم 
سحب ألا نفك النظر إلى م وراعها 4 واذا مم مجفلود ا يقدرود على 
الثياتة : 

فلما عادوا إلى النمروذ وشر<وا أيه م عادنوه قال شم 4 ا مقمام لنا مبله 
الديار ٍ وخر من بلده إلى أارض بابل فلحق ديه الواقم على جناح جيريل 4 
ولفي هناك أبويه ع 3 بدأ بالدعوة إلى الله : 


561 


الذلع الاعف الذي :50 اله يريو وني المنعاو القدتزويية الا زباته ونين 
اهرود ب او ا لاود هم أن يركوا عبادة الصم الذي صنعوه على مثال النمروذ . 
فان له فماً ولكنهة لا ينطق ٠‏ وعيباً ولكنه لا ربصر > :واذنا ولكيه لا يسمع ؛ 


وأسرع أوة ا المللك دملغه أن أيه ابراهم طوى مرسير 5 ارين و 5 

أقل دمن دوم 4 5 لق به ابزاعيم إل قصر المللك فهز عر شه ديكيه وصاح لهك . 
أ 

2 


« أيها الشقي :انلق تزكر اناق © وتيك الله الحي الصمد . وتنكر عيده ابراه 


حادم ديثه الآامين 5 


وبخاف النمروذ فيأمر تارح أن يعود بابنه إلى موطنه » ثم تتكاثر الروايات 
في عشرات من المصادر من كتب المدراش والتفسيرات حول ما حدث يعد 
ذلك بين ابراهيم وقومه وبينه وبين الملا والملك وكهنة الأرباب » مما تغني هذه 
الامثلة عن تفصيله واستقصائه » وبعضه ها تقدم معول عليه عند اليهود . 
وبعضه من قبيل ضرب الأمثال بالنوادر والأعاجيب . 


ليشن رخ المطلورييه: أن لتتبسع هلم الققيض والتوادو لاما تتتوعت ألوف 
ااضتضات: + ولكننا تال مها ما ينتظم قُ أغراض هذا الكتاب » وهلها ما 
يدل عل تفكير واضعيه 34 أو دقيك عن.ك المقايلة بسن المصادر المتعار ضة 8 أ 
بلاحظ فيه الوضع لطرافته الأدبية والفذية 4 و يتمم صورة عي نأاقصة ف 
حيو رك لواو 

فميقنا ورد قُُ ) مدراش رياه (( أن أباه حدق عليه جين كشي الاصنام 
تتاضعة إكة السطر وذ 4 تسباله الروة 2 #أن فنك لا تعن الصون و الاضيياة 

قال ابراهيم 


قال النمروذ : فاعبد الماء اذن . . 


: أولى من عبادة النار أن أعبد الماء الذي يطفئها . 


قال ابراهم : بل أولى من عبادة الماء أن أعبد السحاب الذي نحمله . 


/اة ؟ 


ْ قال امنود : اذن تعيك السحاب 5 


قال ابراهيم َ رافك من السسحاب بالعيادة رخ تبدده ولسير من فضاء م 


فضاء . 
قال النمروذ : هما لك بد تعيك الريح ١‏ 
قال ابر اهم : ان الانسان يحتويها بأنفاسه فهو أذن أحق منها بالعبادة . 


ومغزى الخوار ان عقل الانسان قادر بالنظر ني خلق الله أن يصل إلى 
معرفة الخالق وينكر عبادة الأوثان . 


فلما أعما النمروذ أن خضعه سبيحيه وضع عنه الطعام والماء 4 ومصى عليه 
عام في غيابته فأيقن الحارس انه قد مات » ولكنه ناداه : يا ابراهم 1 أأبك 
بقيد الحياة ؟ فسمع جوابه : نعم أنا بقيد الحياة . 

فأمر الملك بضرب عنقه » فلم يعمل فيه السيف .. فأو قد له نارأ ودفع 
به إلى أحد أعوانه ليقذف به فيها » فلما قاربها خرج من الأتون لسان من 
النار والتهم الااد وم يقر ب من ابراههم 5 ش 

فتشاور الملأ عند الملك في أمره » فاتفقوا على احراقه وإلقائه في النار 
من ممسجديق دعيلك معخافة من ألسئة النار . وصرع الملائكة إلى ألله أن للوحيةه 
فأذن لهم أن يعملوا لنجاته ما يستطيعون » ولكنه أبى أن يعتمد في نجاته على 
أحد غير الله » واذا بالحمر من حوله كأنه فراش من الورد والريحان .. 

وم يصدق التمرودةاها مععدجز ة من الله » بل قال لابراهيم امنا من سحر لك 
وحيلتاث 1 أما الأعراء والوزراء فخذلوا الملك وآمئنوا دربا ابراهيم 03 

ولم تذكر التوراة ان ابراهيم ألقي ني النار » وأتما ورد في سفر دانيال 
من أخبار بابل ان نبوخذنصر غضب على ثلاثة من الفتية الصا حين لآمهم لم 
سيجدو| لصم من الذهب .. ( حرمثئل امعاة نبو خذنصر غيظا و تغير منظر وجهه 
عل شدرخ 4 وميشح وعيك نعو . 07 أن حمى الأتون سرعية أشيفافك 
امن جبايرة الموة 5 جرشه بأن دوثقوأ شدرخ 6 وميشح »؛ وعبك غو ) 


4 


ويلقوهم ني أتون النار المتقدة » ثم أو ثق هؤلاء الرجال في سراويلهم وأقمصتهه 
اد ديتهم ولباسهم وألقو | في وسط أتون النار المتقدة . والأتون قد حمي جداً 
فقتليب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ » وميشخ » وعبد نغو .. وهؤلاء 
الثلائة سقطوا موثقين في وسط 0 ذا عل كين (.البوعدنهعر + اللللك 
وقام سرع ١‏ -00 حيو 1 ألى نا ثلاثة رجال موثقين في وسط 
داز اليدب وقالوا : نعم 56 ا آذ قال + ها آنا ناظر أريع 
ل محلولين يتمشون في وسط النار وما ص ضرر »© ومنظر ا شبيهه 

بان ب . ثم اقترب نبوخذنصر الى باب أتون النار المتقدة ونادى فقال : 
يا شدرخ وميشخ وعبدنغو » يا عبيك الله الع .. امخحرجوا وتعالوا ! 
فخرجوا ؛ واجتمعت المرازية والشحن والولادة ومشيرو الملك ورأوا هؤلاء 
الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم ولم صرق شعرة من رؤوسهم 
ولم تتغير سراويلهم ورانحة النار لم تأت عليهم» فأجاب نبوخذنصر وقال: 
تبارك اله شدرخ وميشخ وعبدنغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذرين 
اتكلوا عليه ) . 

والشيه بين هذه القصة وقصة ابراهيم ظاهر » وسماع دائيال بها في 
بابل له دلالته في هذا الصدد » ولكن بعض الشراح يزعم ان القصة لم تكن 
معروفة قبل يوناثان بن عزييل الذي كان يجهل البابلية فالتبس عليه مععى 
( أور ) لأنها بالكلدانية تعبى النار وبالعبرية تعنى النذور » وظن أن نجاة 
ابراهيم من « أور الكلدانيين ) عن كان من ناو الكلدافيك.. 

ولكن هؤلاء الشراح دنسون أن القصة قديمة وردت ف يبأب الفصحيات 
من القسم الثاني من المشنا » وهو قسم المواعيد والموااقيق 37 يوان اطول 
أصولا” وفروعاً من 0 ايعان 58 في ترجمة كلمة» ولا سيما الكلمة |١‏ ابي 
يعرفها كل .بودي يذكر «١‏ أورشليم ) ويفهم معبى أور ومعبى شليم » وهما 
معر وفان لأجهل القوم بالعبرية » ومن معانيها الشعبية الشائعة دار السللام ظ 


6 صحيفة 5١5‏ من المحلد الخامس من أساطير البهود المتقدم ذكره 
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زرعم - أبير أ 5112 أن الأقصة من 00 كي الاحيار 3 ولا 

تعويل على أقوال شابيرا هذا لأنه زور بعض الوثائق على المتدف البريطاني » 
وانكشقت نزو دره فبعخع 000 في رونردام (16885). 


ومن المعلوم أن ترجوم يوناثان ‏ أي ترجمته ‏ كان المعتمد الأكبر فيها. 
ولا بد أن يلاحظ هنا أن الكنيسة السريانية الي يعيش أتباعها في بلاد 
الكلدان القديمة بين سورية والعراق » والبي اشتهر آباؤها بدراسة السريانية 
5 ىق الآزامة دعيثهاأ 0 تعدر أن لشفي نأسشئة من ٠‏ غلطة 2 ار جحمة و نقيم 
لنيحاة الحليل من الثار دنما- سنوياً في الحامس والعقيية من شهر كانون 
اناد 
ني . 


على أنه من الراجح جداً أن اليهود رجعوا إلى المصادر العربية في رواية 
قصص المدراش وما اليها » لأنهم كادوا أن ينحصروا في بلاد الدولة العربية 
من صدر الاسلام إلى القرن الثالث للهجرة وكادت لومم الفقهية في ديانتهم 
أن تكون اقتباساً من بحوث علماء الكلام المسلمين » وكادت اللغة :العربية 
أن تكون معتمدهم الوحيد يالثقافة العليا والثقافة العامة » حبى كانوا يكتبون 
العربية أحياناً نحروف عبرية » ولكن الاحتراس واجب على أية حال من تلك 
العلل الى سعد الها عضن المستفرقين. فق نسية الأتغبار إل المضناةو الحرنة 
الاسلامية » ومن أمثلة هذه العلل أن بعضهم يرد" إلى المصادر الاسلامية قصص 
المدراش الي تقول ان جبريل هدى ابراهيم إلى عين ماء يغتسل فيها قبل العبادة) 
فان التطهير بالاغتسال قبل العبادة شعيرة قديمة في الأديان وليست 
مقصورة على الوضوء ني الاسلام » وقد قيل ان الصابئة محرفة من السابحة 
لأنها تفرض الاغتسال في شعائرها قبل كثير من العبادات .. ولا بد من التفرقة 
وف المشناكو الغربية و قافر 'الاسيالافية ل كتير من الررو ااه ب ققد يكون 
لضن عريا اسرا ثيلياً لا علاقة له بتاريخ الاسلام .. 


اا اعد 


ا 


ومع شور الرواسنات فى المروة: .واخليل نلك :القصة الي تعلارت 
ناكف لالس بين الأمم ؛ وخلاصتها ان 0 هذا أراد أن يتحدى 
اله ابراههيم فبى له برجا عالياً وصعدك عليه ليتاجز الله ف سمائه )2 9 طفق 
يرمي السماء بالسهام حبى عاد اليه سهم منها وقد أصطية بالنجيع الأحمر : 
فخيل اليه أنه أصاب مرماه » ولكنه لم يلبث أن سقط على الأرض وس'ط 
معه قومه» ومهضوا من سقطتهم وهم يتصانحون بكلام لا يفجهو نه دن الشواء 
أرسلت عليهم سهاماً من الصواعق زلزلت البرج اوقوضت أر كانه وتركتهم 
في بابال حائرين لا يدرون ما يفعلون وما يقولون؛» ولا يفقه السامع منهم ما 
يقال له او يفعله بي حيرته . قال الرواة : وهذا سميت المدينة في مو ضع 
البرج « بابل ) من تبابل الألسنة والأفكار 


ل يات 


ويندر الاتفاق على أصل قصة واحدة من القصص الى تفيض بها كتب 
المدوزاكن وححواشيها عجيل تزوى الابنيما اء والأعلام أحياناً على روابات متعددة ع 
ومن ذللك أنهم يل كرون سارة باس م اسكاح طنه15 وخواوت 1 . نها مأخوذة 

ن النظر » ويوحدون بين اسم ابراهيم واسم ايثان الازراحي في المزمور 
اسه والثمانين » ويقولون ان داود كتبه عمشاركة الحليل . 


وللتوحيدك بين الاسمين هنا ] دلالة < خاصة 4 فال ابثان الأزراحي مرسدوانا 
إلى زارح وينطق بهمزة في أوله على العا 00 تكون 


ادا والاء للنسية” ا تقولوق فب لتدزواعى ععى ضري + :وركوات ابثان 
توي إلى آذ م( وهو الاسم الذي ذكر في لقرآن كا ساق ب. انه في المصادر 
الاسلاهية 5 


ومن الواجب أن ياتفت هئ إلى المقاربة ين زاوج وزارع وتارح 3 
وقد تقدم أن لاسم تارح علاقة بحبوب الزرع الي تاتقط قبل تمكنها من 
الرية .. 


فلا محل اذن لنقد الاسم كنا جاء ني القرآن الكريم » اعتماداً على ذلك 
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الاختلاف اليسير في اللفظ القديم ؛ وقد ذكر يوسبيوس ودااطدود8 المؤرخ 
المسيحي اليوناني أن أبا ابراه. بم الحليل يدعى آثرء وز زعم بعضهم-و منهم سنكار 
تسديل ع » صاحب كتاب 5 الاسلام ء وهو من أاشل المتعصيين قدحاً 
قُ الاسلام حال للاسم أصلا” في الفارسية القدريمة بمعبى النار 


8# عه علا 


ن الاختلاف قُ الأخيا. ١‏ بي الضيلت ٠‏ ارخ أن بعضها 

0 أناسيقال عن الخليل انه عالم بالنجوم ورد على الربيين الأقدمين الذين 
دا الف كاذ حمل قي قليه 6 فلكياً دكقيت 4 الغيب ن لسالوازة رن 
ملوك الشرق والغرب ؛ فقال صاحب مدراش رباه انه ني وليس عنجم ) 
واتصلت هذه اأروادات المدراشية بالتاريخ ذمّال بوسيفوس المؤرخ الأسرائيلي 
المشهور إن الحايل درس علم النجوم ولكن في بكو لق عابل واسفيد في 
ذلك إلى رواية ارثبانوس ك7 الذي رعم أنه أقام صر مين 
سرد واطلع على اران الكهانة وعلم الفلك وطوالع 7" ؛ وي قصة أخرى 
لم يذ كرها بوسيفوس يقال ان ابراهيم هو الذي عا م المصريين الفلك والتنجيم ٠.‏ 
ولكن كتب الملراش "تتفق اغل وضات اليل بالسمادة والكرم والعطيف 
على خلق الله من الانسان والخحيوان » ومن أحاديثها قُ ذلك أن يز شنال 
ملكي صادق : كيف خرجت سالاً من من سفينة نوح؟ فقال له: بالخير الذي 

فعائاأه 

قال ابراه :وما الخير الذي تفعاه في سفينته ؟ هل كان قف السفينة من 
فقير تسدي اليه المعروف ؟ ان نوحاً قد حمل معه بنيه فهل كان فيهم فقير ؟ 


قال ملكي ص :5 بل كان معز | الخيوان والطير وكنا لا نثام حى 
نطعمها ونلسضيها 1 


وقك عاش اأراخيم حما نه يطعم الفقير و حسن إلى الاشيان والديوان » 
ويفتح بأيه للض. مان ولا جلس إلى الطعام إلا إذا ناأدى على الرائح والغادي 
في الطريق ليجلس معه إلى طعامه . 


1 


وما من علامة دك على صدق الدسية أت ابراهيم من نظرة سايمة إلا 80 
و نفس مطميئنة وقلب ديم ٠:‏ 

ل ا امول بو عر لوم د أمة ع 
ود دف عل يبأب ويد فل" يلمع اسر اتيأم | مختو نا يدخحلها . ومن عظوت 


ساي كا ثنه منهم 00 التوية قُ لخر ته فل.: ن يدخل الما مفو 4 بل توضع اله 
جلدة من جلود الأطفال الذين ماتوا قبل الحتان » وصحت لهم نعمة الغفران . 


# ا فخا عد 


أما سارة افق ضفي (١‏ القنذا ) تفط كين هف الاخخيان و التواون ‏ 
ولم بحل منها < خبر أو نادرة من خلاف كثير .. 

فهي تارة أخت غير شقيقة لابراهيم » وهي تارة بنت أيه الذي مات 

وهي المرأة الوحيدة الني خاطبها الله » وهي نبية تنظر إلى الغيب وتدعو 
الله أن ينقذ ذرية ابراهيم مما سيلقون من المحن والشدائد » ولكنها في مواطن 
كثيرة تعاقب لخالفة السين وضعف اليقين ش 

و نحلق امرأة قط بجمال سارة . فأجمل النساء بالقيا س اليهاأ كالفرد 
الملمسوخ 0 وقلك 6 من فيه حماها أن أبراهيم 1 علا مذهاأ عينيه 4 واتما لح 
خياها ف الماء وهم دعير ول بعص الحداول 8 مصر » فيخاف عل فر عول 
وقومه فتنتها ( وحملها قِ ثايبوت وهم دعير ول نحوم الديار . 

وسالة عذال المكى. هه ف :النا روييت فأنبأهم أنه شعير .. قالوا بل 
نأخذ المكوس على قمح قال : خذوا ما تشاءون » فعادوا يطابون الضريبة 
على بهار » فأجاء مم إلى ما طلبوه » فارتابوا فيما فيه وأمروه أن يؤدي الضريية 
على وسو ين ذهياً فمبل وأعطاهم سؤالهم 5 فحير هم قبوله 0 ف 
دسو مو نه أن دذله وخامرهم شاك عظيم 0 ففتحوأ التابوت عذوة فاذا بالنور 
دشيض من وحوه سارة حى م الديار ولعشي عين فر عول 1 


تحون 


ولا حاول فرعؤون أن يقرب منها رصد له حارسها من الملائكة فجعل 
يضربه على يده كلما بسطها » وعلى قدمه كلما سعى اليها » وأصبح فاذا هو 
مصاب بالخذام وبالعنة » واذا بنذير من الله ليرسان الوباء على فرعون وقومه 
ان لم يترجع سارة إلى ابراهيم . 

ويفسر بعض' المدراش .عقّمها .بأن الله أحب أن يسمع صلوائمها » ويفسر 
عقمها في. مدراش آخر يأنمها قد نزهت عن خلقة الرحم ويروى في كثير 
من الحواشي أنها أر ضعت مائة طفل يوم ختان اسحاق . 

وبعض الحواشي يتكلم عن الزعوت الراهم وفرعون يوسف كأنهما ملك 
واحكل .. 

فلما شكا فوطيفار إلي فرعون لأنه أقام عبده الذي اشتراه بعشرين ديناراً 
حائماً على مصر - يعني يوسف الصديق - قال يوسف : بل أنت اقترفت 
خطيئة عظمى يوم اشتريت أميراً من نسل سام بالثمن كما يشترى العبيد » وان 
نشارى بالقمى أبناة. كنعان #6 نوإن: أ دت برهاناً على نسي فدونك التمثال 
الذي صنعه فرعون لحدلي سارة ». فهو ينبئلك بالشبه الذي بي ومينها ء 9 
جاءوا بالتمثال فاذا بالشيه بينه وبين يوسف جد قريب .. 

والكلام على ألي سارة يدور تارة على حاران وتارة على تارح فمن أقوال 
الحواشي عن حاران أنه احترق بالنار حين اقرب منها » لأنه قاربها ممتحناً 
لقدرة الله » ومن أقوالها عن تارح انه عاش حبى رأى اسحق قي الحامسة. 
والثلاثين من عمره . 

وأشهر الروايات عن تارح أنه كان مثالا يصنع الأصنام » وان ابراهم 
اهتدى إلى ضلال هذه العبادة لآنه رأى أباه يصنعها ويصلحها » وكان دبيعها 
لآرية + فيسب الذين يشتروها: كيف زغلوؤن ضما مصدوها بالامس ومنهم 
من جاوز الحمسين . ظ 

وكان لناحور - أخي أبراهيم ب صم يسمى زيواكس وناوطءيج وإلى 


+ 


جانيه 6 لسممىن, جوآاف 3 وها بصدو: من الذهب والثاني #صدو :ع م 
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الفضة » وأما الأصنام الأخرى فمن الاشب أو الطين . 

وحاور ابراهيم أباه وقد رأى الأصنام تحترق ذات يوم - فقال له 
يأك ! ان النار أحق بعيادتك من أصنامك ٠‏ لأنها محرقها ء ثم قال : 
« بيد أنيلا أحسب النار إطاً لآن الماء يخمدهاءولا أحسب الاء إهاُ لان الأرض 
تبتلعه » ولا أحسب الأرض إفاً لأن الشمس تجففها وتنشر على الكون كله 
أشعتها » ولا أحسب الشمس إهاً لان الظلام يحجبها » ولا أحسب القمر 
والنجوم الي تظهر في الظلام آلهة لأنها تحتجب عند طلوع النهار » واتما الاله 
القدير على كل شيء هو "غتالق. الشفسن والقهر ‏ والكوا كيه والارضن. وها 
عليها ع وخالقي وهاديبي إلى الحق الممين . ) 

وم إستمع اليه أو فذهب ال أهةحوميانا: أن اتفك لهام للاصنام 1 5 
أهوى على الأصناء يحطمها ووضع القدوم ف يد كبيرها ء» وأسرع أبوه 
على صوت الحطام فسأله : ماذا دهاها ؟ قال : هذا أنحى عليها فكسرها ولا 
يزال القدو في يديه » فصاح به أبو ه : انث لتكذب فما في وسع هذا الصا 
أن يفعل ٠‏ زعمت » قال ابرأهم : عيجيا للك ذا اناه ! تمل فله الات ابي 

لا تقدر على ضرر ولا نفع ؛ ثم وشب على الصنم الكبير فأخذ القدوم من ؛ 
وضربه فألقاه » وهرب من وجه أديه . 

و 1 الاقتباس من المرويات الاسرائيلية برواية الكتاب الذي يسمونه سفر 
التكوين: الصغرغ وينسبون ‏ اليه الدقة في ايراد التواريخ م السنين والاعتدال 
اعاو: ب الكلام على المبالغات والتشبيهات الوثنية»ونعبي به كتاب اليوبيل. 

فهذا الكتاب يقول إن نوحاً عليه مادم توفع رارض «الكلذا نين . ند 
65" قبل الميلاد أن ثير حا أو تارحا 3 ابراهم ولد سنة ١8٠١‏ وولدت 
زوجته ١‏ ادنا ) ابنه ابراهيم سنة 1810/5 وسماه « ابرام » على اسم أني جدته 
ةو انهه ل » وهذا بحساب السنين من تاريخ الخليقة . 


وهذه الأخيار والنوادر تزدحم مهأ مقات الخواشي والتفاسسير 3 ومعظمها 


516 


مسطور ثي المجلدات السبعة الى جمعت أساطير اليهود وسبقت الاشارة 
اياجس كان هناها فون مخ فليا : 

وحقيقتها الي تخرج بها منها جميعاً أنما مرويات متواترة بالسماع » 
يتناقلها الحاف عن السلنف جيلا بعد جيل » ولا يظهر فيها الاعتماد على 
النصوص المكتوبة ولا سيما نصوص التوراة » لأنما تخالف هذه النصوص 
وتناقضها أحياناً » وبينها ولا شلك .روايات متأخرة قي تصورها وروايتها » 
ولكنها تبى على قديم ثابت ولا تخلق شيئاً من لا شيء » فلا بنّد وراءها من 
أصل منقول غير الأصل المكتوب » وليست نصوص العهد القديم هي الأصل 
الوحيد الذي تدور عليه هذه الحواشى والتعليقات . ظ 


5511 


ار رجت 


المضاذن الاسسحة: المفق. خلبها' بين الكنانس «. .الالال الازيعة وها 
دربي ون توا روسل راط ريق توه العروودة بالعيك ا تلزيت.. 

وهذه الكتب لم تزد شيئاً على سيرة الحايل كما جاءت في سفر التكوين 
وبعض كتب العهد القديم » ولكنها جاءت بتطور هام في دعوته ”ا تلقاها 
اليهود في عصر الميلاد » ويبدو هذا ااتطور لهام ف مسائل ثلاث:من كبريات 
المسائل الدينية » وهى مسألة الهياة بعد الموت » ومسألة الوعد الالمى لاشعب 
اماد بوضادقيف بالقومة أى ١‏ كبز انق هر ونيا له «القهات وضا فقيا رويد يات 
والحسديات . 


عر 


ففى عصر الميلاد كانت طائفة كبيرة من اليهود وهى طائفة الصدوقيين 
تتكر القيامة يعد الموت ولا ترى في الكت الخمسة ذليلا” واضحا عليها ؛ 
وكانت الطوائف الأخرى تؤمن بالثواب والعقاب على الحملة ولكنها لا 
نتوسع قِ وصههها ولا ثر جع قُ هما الو صف 8 سرميلك متدق عليه 1 

وكانوا اذا وصفوا مدو ع المصير عيروا عيييه بالذهاب إلى الهاو ية( شيول ( 
واذا وصفوا الرضوان قالوا عن الميت انه انضم إل قرهه: 6 أو اجتمع بقومه ) 
وي أذهاءهم صورة غامضة عن وجود «ؤلاء القوم في عالم غير عالم اياة 
الدنيا . ظ 

واقشرك وين أخل فلسطين هن اليهود وغيرهم عقائد المصريين في 
اليوم الآخخرء لآأمهم كانوا يرددون على الاسكندرية » كنا كان أهل الاسكندرية 
ريه فين عليهم 4 و تكن 2 العالم معأ هيل للثمافة والبعحث أكير من معاهدهاء 


5 11/ 


غير ىم ذلك .وومةه بول نين ولا المدن الشرقية الي كان ها قبل ذلك 
شأن مذكور ف العلم والفن والحكمة . 


وانتشرت بينهم كذلك عقائد الفلاسفة اليونانيين في خلاو د الروح. والتميي: 
بينها وبين الأجساد الى يعرض للا الفناء . 


1 


فلما ظهرت الدعوة المسيحية جاءت بوصف لعالم الآخر لم يكن معهود 
ف كتني البيوزة 6و كد وصف لا سبيل لهم إلى الاعتراض عليه » لأنه قائم 
على قاعدة من دعوة ابراهيم .. ففي مسألة: الحياة بعد الموت ضرب لهم السيد 
ا مسيح مثل ابراهيم والعازر والرجل الغبي ف العالم الاخر فقال : 

« كان انسان غبي يلبس الارجوان والبز وينعم كل يوم في رفاهة » 
وكان عند بابه رجل مسكين مطروح مضروب بالقروح يشتهي أن يشبع 
من الفتات الساقط من مائدته » بل كانت الكلاب. تأتي وتلحس قروحهء 
فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن ابراهيم ؛ ومات الغي ودفن فرفع 
عينيه في الهاوية وهو يتعذب » ورأى ابراهم من بعيد والعازر في حضنه » 
فنادى وقال : را ابراههم ا ارحمبي » وارسل العازر ليبل طرف اصيعه ععاء 
ويبرد لساني » لأني هعذب في هذا اللهب . 


« فقال ابراههم : يا ابي ! اذكر انه استوفيت خيراتلك في حياتك 
واستوي لعازر بلاباه » والان هو دتعزرى وان تتعلس » وفوق هذا بيننا 
وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت » حبى ان الذرين يريدون العبور من هاهنا اليكم 
لا يقدرون » ولا الذين من هناك يحتازون الينا » فال : أسألك اذن يا أبت 
الاترسشكه إل وت أن ؛ لآن لي خمسة اخوة يشهد لهم لكيلا يأتوا هم ايضاً 
الى موضع العذاب هذا . 

( قال له ابراهم : عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم» ذتمال: لا يا أني 
ابراهم ؛ بل اذا مضى اليهم واحد من الاموات يتوبون . فقال له : أن كانوا لا . 
يسمعون من موسى والانبياء فمن قام طم من الاموات فما هم بمصدقيه 7" ) . 
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والتمراح يقولون ان هذه العظة يجوز أن تكون خبراً ويحوز أن تكون مثلا 
صر به , اأسيد المسيح من قصة معروفة لديهم ؛ ويقول! وثركلارك عانة1ن) تعطاتةهم.] 
ا شارح النله ورأة والاجيل أن م العازر )) اليعازر ( معن أه )) ايل 5 
أو الله اغا 4 0 دمن الماك لبي قد تطلق على المجهولين كنات ضراب ل 
١‏ ما لقول 5 اللعة العربية زنك وعهروؤ وبكر وح الد ) وقد سق كاه 8 كلام 
ابراهيم عن نخدام داره . . قال : وان في مالؤرات صر قصة شيج 4 ٠.‏ مم عن ضير 
المحسن والمسي ء يجوز أن تكون معروفة بين مود قلس طين ولم يذ كر اسم عا 0 
قعل ىُ مل من أمغلة الشديك ا مسيح عير هلأ المت 


أنا كان المعتمد من أقوال الشراح فل خلاف بينهم على أمر واحد ؛ 
وهو وضت الدياة: الأخرى وما فيها من الثواب. .والعقاب بهذه الصفة ٠‏ 
فانه معبى جديد لم يسيبق له مثيل في كتب العهد القديم » واذا استثنينا 
اسن المكابيين - وهو من الكتب المختلف عليها - فلم نأك قيار ة تضق 


أو غير ه من الأنياء 57 المعبى قُُ كات من كتين التوراة ١‏ 


ابراهيم 
قال )) ووم ستمءسو ل ( 2011111 قُ مص خ-مه الذي سمأه ( كات 


عن الكداى 4 


) 20 رجاء الديأة بعك الموات مقصورا ىق أيام العرهد القد.م على المعث 
الذي سيعقب ظهور المسيح » ولك. ن الكلام فق الشماء. اق الجحيم وحضن 
ابراهيم كان شائعأ على عهكلك عيدسىن 0 0 ( سن طوائف لد ن اليهود 3 
ومن َّ مثل الغغي وا[ عازر قُ ا جيل لو 4 وشيه يقول عيدى ناتك 
المكن :ولك اللائكة إلى يحضي 4 . ومن هذه العيارة أصبح حضن 
ابراهيم مر ادفاً لمعرى النعييم أ السماء ) 5 

وقد ورد في سفر أبوب أن نفسه سترى الله بغير السد حيث يقول ي 
اللاصدا ح التاسع عشر ), ( ودعك أن يفى جادي هدمأا 3 ويدولن حسدي 4 


0 سادس عد عشر « أناك لك اولك لف 0 
الهاويه ) . . قوق رد 5 الاصحاح | لثالي عشّر هن سور ذانيال : ( وكتيربون 
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من الراقدين في تراب الآر ض يستيقظون » هؤلاء إلى الهياة الأأبدية وهو لاء 
إلى العار 0 


ولكن ورد ف سر التكو ين أن الهاودة 0 يم الموتى 6 وعداء 
عل ل عقوتب 2 الاصحاح السابع والثلاثين »: وهو بك عل دوسف : 
وكائن :إن انز ]ناب كناك إل شاور وي : 

وهكذا جاء على لسانه بي الاصحاح الثاني والأربعين : « تنزاون 
شيببي حزن إلى الهاوية ) . ظ [ 

وحجاء عل لشاف بوت ف اللاصحاح الرابع عشر )) ويل تواريى قُ 
الحاوية وتخفيي إلى أن ينصرف غضباك وتعين لي أجلا فتذ كرني » . 

واتما يأق البعث من القبور بعد ظهور المشبيح كما جاء في الاصحاح 
السابع من سفر دانيال : ١‏ والمملكة والسلطان » وعظمة المملكة نحت كل 
المتون 2 تعطى مشعب فديسى العلى 5 

وكل 7 ورد ئ العهك القديم بأسم 4م فهو قُ الاصل العبري بأسم 
شيول 7 الهاو دة 4 ظ 


أما عقيدة الحياة بعد الموت للأبرار والآشر ار فقد وضحت في عصر 
المسيح على نحو لم يكن معروفا قبله » ولم 0 المفهوم في ذلك العصر أن 
الآبرار يذهيون فاك إِلى صدر ابراه م( واما كان المقصود أن ابراخم 
رحب بذريته بي عام الرضوان . 

ذا 0 +3 © د 

ومن العقائد الي ظهرت مع المسريحية أن رسالة ابراههم روحية وليست 
جسل رةه 4 وان المقصود بذر دته من دسير ول عل مريجه ويعماون لو صينه 6 
فهي رسالة انسانية وليست عصبية ٠«قصورة‏ على قوم من الأقوام .. 

فنمي اللاصحاح الثامن من جيل ا يقول السيد المسييح 

( الحق أقول لكم لم أجد في اسرائيل ابمانا بمقدار هذا » وأقول لكم 


ين 


إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع ابراههم واسحق 
ويعقوب في ملكوت السماوات واما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة 
الخارجية .. ) 

ومثل هذا في كلام يحبى المغتسل ‏ أو يوحنا المعمدان ‏ ( .. اصنعوا 
أثماراً تليق بالتوبة ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم : لنا ابراهيم أبا » لني 
أقول لكم إن الله قادر أن بقيم من هذه الجارة أو لاداً لابراهيم ) 0 


وتكرر هذا المعبى من كلام السيد المسيح في انحجيل لوقا حيث جاء 
في الاصحاح الثالث عشر : [ 


اني أقول لكم رن كردة سرظليوة ان سدهلوا ولأ كدووة من يك أن 
يكون رب البيت قد قاء وأغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجاً وتقرعون الباب 
قائلين : يا رب ! يا رب افتح لنا .. بحيب ويقول لكم : لا أعرفكم من 
ا أنم .. تباعدوا عنا يا جميع فاعلي الظلم . هناك يكون البكاء وصرير 
الأفتاك 4 قي رأيم ابراعع واسحاف عدوت وجمع الانبياء في ملكوت 
أنه وأنم كار ودون كاوها 6.وداتون من المشارز قوفن المغازنية. ع وهن الشتمال 
والحنوب » ويتكئون في ملكوت الله » وهو ذا آخرون يكونون أولين 


وني الاصحاح الثاني من الجيل يوحنا أن المسيح قال لليهود الذين 
آمنوا به : « انكم ان ثبتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون 
الح والحق رركم ( فأجادوه 1 ذرية أبراهيم و دس عميك لع قط 4 
فكيف تقول أنكم تصيرون أحرارا ؟ قال : الحق الحق أقول لكم : ان 
من يعمل الحطيئة فهو عبد الخطيئة » والعبد لا يبقى في البيت أبدا . أما 
الان قي بافى إلى الايد , 

2 قال : لو كنم اولاد ابراهيم لكدم تعماون أعمال أبراهيم / : 

قال ولس أغين ره إن ايان لذ غيل الانسان ابا لابراهم اع 


١/١ 


أبناؤه من يسلكون في خطوات الابمان ٠‏ وان ابراهيم ( أب لنا جميعاً 
والله جعله أب لأمم كثيرة ) . 

ها جاء في رسائل بولس إلى أهل رومية « لأن الكتاب يقول : ان 
كل من يؤمن به لا يخزى » ولا فرق بين ني واليوناني » لأن ربا 
واحداً المجميع ) .. « وأن حكم النأاموس م باأروح لا بالحسد ) . 
« وان اهتمام الحسد موت 4و أهنا ما اهتمام | أروح ل ة والس سللام . 


# 


وتوسع الشراح المحدثون ني التعليق على أقوال بولس الرسول و أمثالها 
فقال الد كتور جورج وتكان: تسيو يي ادك تفسير انه أرسالة يولس 
إلى أهل غلاطية « ثما له بعض المغزى 1 5 حين أن قصة <تان 71 
تقوم على المصدر المتأخر لكتب التوراة الحمسة الذي نسميه بنسخة الكهان : 
فان قصص برام 1 ذر جع إلى مصادر نسخة مروا والوم م الي 
تقير ن بتعا م الأنبياء الأولى »؛ وهي تشف عن نزعة دينية لا حالف الشرعيات 
ابي برزت خلال فيرة اذم ى وحسب » بل تناقضها » ولا جرم تنزل هذه 
القصص منزلة الرضا والاعساب نك اليهود الذين كانوا و ف الأزهمنة المتأخرة 
لا يعطفون على منهج الشرعيين » ومن 5 كان الفياسوفت ليق الاسكندري 
| المشهور بالتوفيق الكبير » ودبدو بي الاصخح الحادي عشر من الرسالة الى 
العبر انيين أنه كان ف ذلك لين انجحأه مستعد ف بعض البيئات لاعتبار حياة 
ابرأهيم كلها دائرة حول الثقة بالغيب ») . 


نوكل الشاق 2 الحدريث بالتوفيق الذي اشتهر به الفيلسوف فيلون توفيقه 
على الخصوص بين مذهب الروحيين المتعلقين بالايمان ووجدان النفس وبين 
الشرعيين أو الكهان الذين كانوا يتشددون ني المراسم والشعائر وكل ما 
يعتمد في القيام به على الكهانة والوظائن الميكلية وهنها الحتان وأعمال 
الطهارة والكفارة » وهذه هى الشعائر البى كان كهان اسرائيل بحر صون 
عليها بي منفاهم ببابل ا على معالم العبادة الاجتماعية » وخوفا من 


0 


نسيائها واندثارها اذا وكل الأمر كله إلى عقائد الوجدان في نفوس اللحاد 
متفرقين » وقد كان فياون «طلعاً على نسخ التوراة الأولى » ومنها نسخة 
نشير فيها سفن التكو بن إلى ابراهيم باسم الحايل قبل أن تعرف هذه التسمية في 
كت الانبيات: 


وقد نقل بولس بعض الشعائر من المدالولاات الحسية إلى المدلولاات 
النفسية الرمزية وانفتح الباب واسعاً لهذا التحول من قال السيد المسيح إن 
عن الرغم من معار ضة بطر س وزملاثه 4 أنه دن لك ان اشير اط الميان 


ومراسم البيع والهياكل لقبول الوثنيين في الدين الحديد عائق شديد يوشلك أن 


يصدهم جميعا عن الاصغاء اليه » وقد انتهى الأمر في القرون الحديثة إلى 
اسقاط هذه المراسم في مذهب اليهود الذين سموا أنفسهم بالأحران سرود 


الاصلاح وشاع مذهبهم ل المرن التاسع عشر دن اليهود الغربيين 1 

ودتابعت تفسيراث الاباء للشعائر السدية بالرموز النفسية من القرن 
الأول للميلاد » فأخذ بها معظم الكنائس الشرقية والغربية وفيما يلي مثال 
من تفسيرر ات هده الرموز منقول من كام الدر الثمين ف شرح سهر 
تكو 00 1 
الغلفة البي جعل الله غلفة اللحم اشارة اليها . واعا غلفة اللحم اذا اختتنت 
لا مكن عودا » واما هذه الغلفة البي هي الخحطيئة فاذا ختنها روح القدس 
0 المعمو درة وطهر الانسان مها فالشيطان لعوود فمقماتله مهأ فينبغي له ان 
يقاتله داتما ولا يفعلها ) 


الى أن مشو ل .ترام قول الله لابراههم ان ملوكا نخرج منلث فليس يبملوا 
ارضية بمتدح الله ويفخر » ولو كان ذلك لكان للكفرة فخر كبير لكثرة 


النطرق ونصديره ٠:‏ 


نغذفي 


الملوك منهم بل في الوقت الذي أمره الله باللتان ‏ قال له : أن ملو كا حرج 
منكء وحقق ذلك ان الذي يحتئن اللحتانة الروحانية المتقدم ذكرها فعقّله يكون 
ملكا وحا هما على أفكاره وعل شهواثه ولذائه 0 


تن تنا انا 


وظلك» أخياو التلمود والمدراش عن ابراهيم شائعة بين المسيحيين كما 
كانت شائعة قبل الميلاد» لأنهم يرجعون الى العهد القديم وشروحه وتفسيراته » 
ولكنهم اعتير وا أن دشائر أبراهيم كلها مر هودة بظهور المسيح الذي يكون 
الخلاص على يديه » ومن أجل المسيح تلقى ابراهيم تلك البشائر من الله » 
فانتشرت الكرامات والمعجزات الي نسبت الى الانبياء والاباء قبل الميلاد 
التقار “كين ا ف فيلو انع نوا تنا طويلة يعن تقاا :الأول الى ينا" يعد 


2 


ويحسبونما مقدمة لا آم الا بنتيجتها الموعودة » وهي دعوة المسيح الى الننجاة . 
وعود. بعضهم ا تفسير كدب العهد لخديل مله العقيدة ف أقوال غير 
مءتمدلة ولكنها سررا ثت بسن السواد والعلية 3< سررات من قبل "'تفسير ات العهد 
القديم .5 
فمن أمثلة ذلك عبارة وردت في رسالة بطرس الاولى حيث يقول في 
دان المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا .. مماتا في الحسد محبى 
في الروح (© وبالروح أيضا ذهب فوعظ الارواح الي في السجن . اذ 
عصت قديبما حين كانت اناة الله تنتظر مرة في أيام نوح ) 
فبى بعضهم على هذه العبارة قصة لا يعتمدها المفسرون الكتابيون وقالوا 
في تفسيرها ان السيد المسيح هبط الى الهاوية ‏ سنة ثلاث وثلاثين للميلاده - 
)١(‏ يقول الدكتور وندل هاريس ‏ 285515 ان كلمة اخنوخ حذفت من نسخة 


قديمة في هذا الموضع , ويكون اخنوخ على هذا هو الذي وعظ الارواح ٠٠‏ تراجع 
ترجمة 12101186 طبعة سنة ١96٠‏ صفحة ©5986 ٠‏ ظ 


08 


واطلي فيية ار واحا صالحة ذهبت اليها قبل بعثته » ول تكن لها جناية ثعاب 
عليها ولكنها كانت في حاجة الى التطهير عاء العماد لتدرك نعمة النجاة . 

وعشوانت هله القصة ٠‏ ن السواد الى العلية 0 أمغال الشاعر الايطالي الكبير 
اا اليجير ي صاحب الكميدية الاحية ظ 2 5 القصميدة الرابعة من الوا ر 
ديمه ودس الشاعر الروماني القديم (فر جيل )قائده ف طيقات الماودة 5 

١‏ نكن عم شكاة تسمع الا الانين الذي يبز الاجواء الابدية » وكان 
ينبعث من تلك الاحزان الي لا عذاب فيها : أحزان ال+موع المتكونة من 
انفكا لدو لفيا اريس لان قال لي أستاذي : انلك لم تسأل عن هذه الارواح 
الى تراها هنا . وأود أن أعرفلك بها قبل أن نتقدم في طريقنا 

اها 1 نخطىء 4 وكان لا فضللى 4 ولكنه له يغنيها لا جةها الى العماد 
وف الاعان: النن أنت: بيه تليق . 

(فامها وفيت عور المسيح فلم لعييك الله على سو أء 4 و00 هذه الارواح 
كنت المتحدبكه الملكا: 

(وطهدذا النقص | لا لخقص غيره ب ضاعت ارو اجن 4 وكل هم نهأسره 
من أبخزاء ضيق الحاجة بغير رجاء . 

«فغشي قلبي حزن عظيم عند سماعه » لانى أعرف اناسا ذوي فضل 
ا معلقين ف تلاك الطيقة 

«وقلت له : أخبر في ؛ أستاذي أخورن 1 واركك اليقين من هذا 
الابمان الذي يغلب كل خطأ : ألم مخرج من هذا المكان أحد خرج منه بفضاه 
0 بفضل غير ه وأدر كته النيحاة دعل خروحه ١‏ 

اوفهم طوية كلامي فأجاببي قائلا : «لقّد كنت هنا حين لمحت قادما 
حا 3 عليه أكا يل النص 3 اق 1 قل بدأ وفأخيل : ف الظل أي| انا الاقدم آدم 53 
وادئه 5 00 و وه.وسى المشبرع المطيع 2 واكم الاب وداود المالكء 
واسرائيل وأ ه وينيه © ومنهم راحيل الي صنع من أجلها الكثير وأخرج 


١ / 


غير هم 1 وبار كهم ونجحاهم : واعلم أن احذا قبل هؤلاء ل يكن 000 

و هذه الصبغة وما شابهها سرت أخبار العهد القديم وتفسيراته بين 
المسيحيين » ثم تفرّق رأي الكنائس المسيحية في النظر الى العهد القديم , 
فمنها ما يعتبره وحيا منزلا جميع تفصيلاته » ومنها 1٠١‏ يقصر الأوحى على 
كتب الشريعة وهي الكتب الخمسة الي تعرف بكتب موسى وميا 
يعتبره كله أخبارا تاريخية أو وقائع مروية في صيغة شعرية . 

وعلى حسب النظر الى هذه الكتب يختلف النظر الى ابراهم من حيث 
اعتقاد العصمة أو الخطيئة . 


فمن اتباع الكنيسة الانجيلية من ينقد مسلك ابراهيم حين قال ان 9 
أخته ولا يبالي أن يصرح بالنقد في كتب التدريس كما فعل الأستاذ وليام 
نكلسون حيث قال في موسوعته الموجزة عن التوراة نحت مادة ابرام : 

إن مسلك ابرام هنا هو أحد المواقف الي تميل الى اسدال الستار عليها 
في سيرة هذا الرجل الحليل . لقد كان عملا لا يواتم مقام تلك الشخصية 
العظيمة . ولا جرم نمي وجه الشمس سفعات » ومثل هدأ د ليل على صدق 
تاريخ الكتاب وأن مؤرخيه ل يستروا نقصا قط في أحسن الناس )١(‏ ) 

ومن شراح الكنائس الأخرى من لا يلوم 0 على هذا المسلك ودشيد 
به لأنه أسلم نفسه الى مشيئة الله وأيقن أنه لن خذله ولن يصنع ما يعاب » فهو 
آة عل اعانه وغلية الثقة بتدبير الله على 5 الحوف والردية في نفسه . 

ودتوسط بعضهم بين النقد والاعيجابف 3 فعل الدكتور جوبابود 
011110 فيقول : ظ 

ران هذه الخطايا سجلت بأيدي فاعليها وبرضاهم وموافقتهم » وحفظها 


أبناؤهم وذراريهم من يعد هم .. . فا م كان ذلك ؟ إن شيئا من هذا ل جل عل 
ماوك بأد بل ومضصر 4 وتكاد سير مهم أن لبدو كاماة نمية من العيروب 4 وقد 





)١(‏ 2متطومحطمن) 5أسمع لتنا عاط1ظ 


ا 


محيت من نلك الصور كل وصمة وجليت فيها كل زينة . ولكن من يا ثرى 
من ذوي العقل السليم بعد هذا يود أن يتبع مثال رمسيس أو نبو خذنصر كما 
زوق المهيرت ان ا حيأة ا يعقوت :وتذاوى 4 :إن :العلة غير 
بعيدة المنال . فان أبطا ال العهد القديم اناس حقيقيون هم حس كحسنا وشعور 
كشعورناء وسير ميم صادقة الخير وعيومم سافرة للنظر » فمن هدف السيرة 
الامينة يستطيع القارىء أن دبصر النذير ويتقي مثل هذه السقطة » ويغم مع 
هذا شجاعة والماما من قدوة الايمان المنتصر في تلك السير .. ) 

وكذلك تبدو لنا صورة الحليل كما تمثلت في المراجع المسيحية من كتتب 
عياف "درن وده الأزرؤيرا نك ااغتفي 2 الى تتافلفها «الالسدة وسرت ال كتين 
الأكينء اكه العميخة العدرية: :الل ما يعد القووة لوطل 

وقد عنيت الراجع المسيحية ني العصر الحديث بناحية من تاريخ الحليل 
أهم من تلك المرويات الشعبية في نظر القارىء العصري وهي الناحية التاريحية . 

فالمراجع المعنة تقغلي هذه االتاحرة التاريعية ع :القرن الآخير بعك أن 
شاعت بدعة الشلك في وجود أقطاب الأديان » وي مقدمتهم ابراهيم وسلالته 


والبشيت النا احية التار ية عامة اك الي تعذينا قُ همأ اليا نن لها | سذهر د 
لما بايا خاصا يدور على الكشوف اذفرية والبحوث المتقابلة في أقوال المؤرخخين 


المحدثين : 


ولكن الناحية التارعية الي نعنى بها في هذا الباب ‏ باب المراجع 
المسيحية - هى الناحية الى تفرغ لما الدارسون ليلحقوها بالكتب الدينية 
وشروح العهدين القديم والخديد 4 فهى مشصورة ة عل هذه النا أحية 4 وميحجورها 
الغالب عليها هو المضاهاة بين تواريخ الكتب الدينية والمواقيت الي اتصات 


هه من تواريخ الأمم الغادرة ١‏ 


اا 


ف أحدت هذه اا راجع أكثافت ل(أموجز | التعليققات الحدرثة على الكتات 1 


من 7 نحو ثل“ثين عاما من غلفاء الللاهوت ف اليا 3 و كلهم من 
المطلعين على كشوف الآثار المي لها علاقة بتواريخ التوراة والأناجيل . 


يذ كن ألو لفون وى الفصل الذي عنوانه «العالم في أبا بار 4 ان لوبعن 
من الآ! واح بي اكقنيت فلدرنة وو فل وجد عليه نقش با سيم «آبر اما ادر جع 
على ها يظهر الى زمان سابق لزمن ابواهم » ومن هذه الكشوف لوح آخر 
منقوش عايه شر بعة حمورابي وفيها أحكاء مماثلة الأحكاء الشريعة لوهسو و 
ومع هذه الكشوف !! واح كتبت عليها جداول الضرب ومعيجمات للمفردات 
اللغوية وسجلات لأنظمة الحكومة وأسانيد ما وصل الى اليا كل من. حساب 
القرابين . فقد نشأ ابراههم اذن في مدينة ليست باغينة والعالم يومئذ قديم . 


ودشيرون 5 هذا الفصل الى نقوش كشفت على جدار قبر من القبور 
الأثرارة بغر دة بي حسن بمصر يرجع تار يحها الى سئة 5١٠١١‏ قبل الميلاد 0 
نحوها ء وبين تنك النقوش صورة قافلة مؤٌ لفةمن سبعةو ثلاثين من الساميين بقيادة 
سقو أ ونال نطم نحملاو نْ بصائع بلادهم لوسةيك لو اها غلة مصرية. (صفحةهم) 


واكاددا الى كلمة «عبري» ومعناهاء فقالوا اها وجدت في آثار «رم سن ) 
سامف حموراني ما وجدت في نص من النصوص | المايلية ال ى كشفت بي 
اذه اليكرين الاق من آسيا الصغرى-- وتسمى اليوم لوكا و كوه ي- ووجدت 
كذلاك 58 في نصوص حورانية عند بللدة توزي بأ لعر اق و كان لما معبى أعم من 
معناها الخاص بعد ذلك يأنياء اسرائيل » ويفهم منه أن الكلمة كانت مرادفة 
لكلمة الحنود الرحل الذين يستأجر دهم قادة الحيوش 

قالوا :.وان عاصمة الحيثيين الى رفعت عنها الانقاض سنة ١905‏ قد 
كشفت فيها ألواح بالخط المسماري دلت على مفتاح اللغة الحبشية » وأن7 7 
الحيثيين كانوا يتكلمون لغة هندية جرمانية على مشابة باللاتينية » وقد نز -وا 
من الشرق الى آسيا الصغرى وامتدت دولتهم شرقا الى الفرات وجنويا الى 
قادش» وهم لوعي اليو اشار اليهم ابراهم في الاصحاح الثالث والعشرين 


يكن 


من سهر التكوية اد يقول : )) وكلم 5 ا قاعلا : أنا غر يبا ونزيل عذدكم ؛ 
اعطوني مالك شر معكم لأدفن ع من أمامى 1 . 

وقالوا 5 أن أشنا الملو ك ا وردتث قُ الاصحاح الرابع عشر من سهر 
التكوين قريبة من بعض الأسماء التاريخية » فاسم اءرافل قريبمن اسم حموراني 
البابلي وتدعال قريب من تدخاليا الحبي والأسماء الأخرى وجدت ا مشاببات 
من هذا القبيل » ولكن لا يوجد الدليل القاطع على وحدة المسمى .. 

وكان الرعاة أو اللحكسوس ( هاك شاسو ) محكمون مصر من الأآسرة الثالثة 
عشرة الى الأسرة اأسادعة عشرة 4 وي هذه الفيرة ددنت هدءجرة الاياء العبر بين 

ومن كت التعليقات كات كالدى تنقدم قٍِ مو ضوعه لذ آله أوسع 
شرحاً وأحدث عهدا ‏ لأنه طبع طبعته المنقحة سنة ١987‏ - وعنوانه ( تعليقات 
مودزه عل الكتات لتك ومؤلفة جوزيف انمجوس كا مر من 0 فمهاء اللاهوت. 

بقول مؤلف هذا الكتاب « ان الاثار تحتمل أن أمرافل - الذي حارب 
ابراهيم م هو حموراني الذي كان ملكا على بابل 007 ليت ١‏ قبل الميلاد 4 
والهفريات المسمارية ثر بط بين أسئوية وأسم معاصره )) أرني أكو عه في حين 
أن كدلعومر يشابه قدار لعمار بمعبى نخادم لعمار أحد الآرباب الكبار في شرق 
الدجلة السفلى » واسمه منقوش على حجر من ألواح حموراني » وكان 
هذا قبل ارنباط أرض اسرائيل ببلاد شنعار بعدة قرون . 

قال امو [فتب ا وكانت مر عي. شيجرة الراعيم 5 هيجرة دعقوب واله 4 
خاضعة لحكم الرعاة المكروهين الذين تسلطوا على مصر أكير من خمسمائة 
سئة © ومن 5 كان المرحيب بابراهيم 5 المرحيب ديعقوب واقطاع قومههم 5 
قُ البلواف., 

قال : وني عصر ابراهيم كانت في أرض فلسطين الحنوبية جالية من 
الحقيين: ولك عاصمتهم كانت الى الشمال تمتد كما جاء ي كتب العهد 
القديم من لبنان الى الفرات . 


كين 


وقال عن ١‏ 0 الكلدانيين ) مديلة ابراهم | 9 كانت 5 الموضع الذي 
تن الان المقير على الفرات الادنى » ولم تكن في أورفة كا خطر لبعضهم 
من قبل لتشاية الافظ بسن أورفة أو : 

وثقول تعليقات ابنجدون ممدومنطم الى اشير لكي تأليفها حو سبعيين 

( على حاشية الحلال الحصيب انتشرت خلال الفثرة التارخية جماعات 

القبائل الرحل تشتغل بالصيد ثارة وبالغارات ثارة أخرئ وبالمرعى بسن 
هلا وذاك 4 وهم الذين لسعم هم قُ الزمن القديم بالاراميين 4 ومع أسجتحا له 
الحياة المستقرة على الزراعة أو التتجارة أو تقسيم الحقول وسكى المدن في ظل 
ذلك النظام الاجتماعى ب ميل القوم إلى مجميع أنفسهم قُ جوار 1-0 من 
فير | كز الحضارة دعاملو نه ودتيجرون مويه وقل يتصلون فريك بعص الصللات 
ساس ظ 

1 وي وسع أمثال هؤلاء الوم أن يعيشوا على انتاج قطعامهم 0 /' 
ولكنهم غ اليا م دعتمدول على صلتهم بالمديئة ّ ن نحدث الوم ف الهخزير 
العر دية ب لتحصيل غلاات الحقل ومصنوعات المعمل بالمقايضة عل متنا عيبم 


( ان تاريخ العبريين الرسمي يبتدىء بقبيلة من هذه القبائل سكنت إلى 
جوارمدينة أور ني جنوب العراق » وعند نهاية الالف الثالثة قبل الميلاد هاجر 
فريق منهم إلى الشمال بقيادة رئيس يسمى تارح © نا جاء في الاصحاح 
الحادي عشر من سفر التكوين:.. 

( وربما كان من أسياب هذه الهجرة اضطراب سياسي في جنوب العراق» 
أصابت جرائره معيشة أهل أور » ولعل هذا الاضطراب قد نشأ من نحول 
السيطرة السياسية من المدن العراقية إلى قبائل عيلام » فلم تستقر عليه أحوال 
المعيشة والتجارة في مدينة أو رء وهذا الفرض يرجم بالحركة إلى ما بين سنة 
٠٠"؟‏ وسنة "٠٠١‏ قبل الميلاد : و كيفمما كانت الحقيقة » فالهجرة قد حصلت 
ونزل القوم فترة يحوار حاران إلى شمال الهلال الحصيب . 


327 


د ومما يستحق الملاحظة أن كلا من أور وحاران كانت في القدم مركزا 


لعمادة الاله حت قر اله القدر من معيودات الكنا مين 3 وسممائمانا أسمية مره 


8 


أخرى 2 شبه جزدرة سينا . 

و وظلت طوائف من القبائل ترحل غربا وجنوبا » حيث صادف بعضها 
أرقن المرعى والزرع وادي الفرات والاقاليم الخحبلية المخصبة » فاستقروا 
في مدن أشهرها دمشق » ومضت طائفة أخرى بقيادة ابرام بن تارح ( وابن 
قد تكون هنا ععبى سأيل ) إلى ان استقر بها السير البطىء عند فاسطين وهى 
بومئذ في ظل حكومات المدن المتفرقة » ولم تزل ابره في مجراها ثارة ا 
غرب الاردن وتارة إلى شرقه » وحينا من دمشق وحينا من شرقها إلى الحدود 
المصرية » وخلال ذلك عبمر بنا قصة عن علاقة هباشرة بين مصر وهؤلاء 
البدو » وأخبار عن العلاقات بين الاباء العبريين وسكان كنعان المستقرين ) . 

نم يسترسل كاتب التعليقات فيقول ان بعض العبريين وصل في هجرته 
إلى أرض جاثان مصر » ويرجح أن دخوهم لأول مرة كان على عهد دولة 
الرعاة أو الممكسوس » بين القرن الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد على وجه 
التق رسي : 

وترجح تعليقات هالي بروزاد الحيبية أن أمرافل هو حموراني 
أشهر ملوك البابليين ء وأن كارثة سدوم وعمورة الي حدثت في عصر ابراديم 
تقرن بالحراب الذي قضى على سكان المدن هناك حوالي سنة ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد قا ظهر من كشوف يبعثة البرايت وكيلى م11 لصة غطوط1م سنة 
14 . ْ 

ويضع هالي للحوادث المصرية مقابا من حوادث التوراة ع فيضع 
عصر ابراهيم مقابلا الأسرة الثانية عشرة سنة ٠١٠١١‏ قبل الميلاد » وعصر 
يوسف مقابلا للأسرة السادسة عشرة سنة 18٠١‏ قبل الميلاد » على سبيل 
الاحتمال » وعصر موسى مقابلا للاسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بين 
سنبي ١5٠١‏ و ١1١١١‏ قبل الميلاد » وتظهر الغرابة في تقديرات هالي ومدرسته 


عنك الرجوع إلى عصر براقم وعصر ذو ساكب ودمنهما ف تقددره نحو أل 


0 


ومائني سنة » والمعلوم أن يوسف بن يعقوب وأن يعقوب ابن اسحاق ابن 
ابراهيم » وهذا مع اعتماده أحيانا على نقوش الاثار وحسبانه أن وفد الساميين 
وسو عل قار ببى حسن » قد يكون وفد ابراههم على الفرعون سنوسرت 
الذي يظن انه كان على عرش مصر ىُ ذلك الحين . 

ومن أصحاب التعليقات التوراتية المعروفين بالتحرج في التقدير 71 ثر كلارك 
11 صاحب التعليقات ابي تقع 2 ألف صفحة كبيرة و لجمع من أطر اف 
المعلومات مالم يمجتمع في مرجع آخر يمثل حجمها " . 


فهذه العا يعات نضع عصر حموراني حوالي 0 ١ ه٠ ٠‏ ف م وعصر 

الآباء العبيريين بي كنزعان دين سنوي ا ايا ف م و عصر دعقوواب 
وأدناقه 5 مصر حوالي 007 اا ف 5 1 6 ومبادة عصر المكسوس حوالي 
سئة ٠ههافق‏ 6. 

06 كلارك ‏ اعتمادا عل الاراء الحديثة ‏ أن عصر حموراني 
متخاف عن عصر الوقائع 3 بى تنسب إلى امرافل عائة بين و1 كن داك 
اأمرافل وحمورابي يا دكن عل شخص واحد ع وان الغور العيميق الذي 
تملأه أمواه البحر الميت أقدم جدا من الوقت الذيقدر راب المدن المذكورة 
5 قصة ابراهيم ابوتشباءل: :4 ها بهو الناعث الذئ: أنى. جالماوك المسة إلى 
الأردن حجنو يأ قبل مواجهة أعدامهم الذين حار بوم 4 وهو لا تسقيفد أن 
نكوان جيش من اليه والعيلاميين مع) إلى زحف عل جهات قُ ذلاك الموقع 
لارغا م القبا ثل عل أداء الخزية أف الضردبة لح تفرض على رؤوس القبائل ١‏ 

ويعتمد كلارك على الظواهر الأرضية ( الحيولوجية ) كثيرا فيرى 
أن. العيون “امير الى أشان ليها الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين 
هي 2 الغالبف م الذفط الذي بتكاثف بالترعخر ويطفو عل المع 15 كاك 
نحدث على سطح البفر “المبية 3097 مانع أن يشاهد على وحه الأرض قبل 
أمعلا"ء الغور بالماء 4 ودرتيط خحرزاب المدن ابي وردت قصتها ىْ سير ه ابراهم 


)١(‏ 2421537عطتصمن) غ8161 عواعوم0) 


١8 


3 الظواهر الأرضية الي يمكن أن تستقصى في يوم قريب » فيببى على 
قفا | قوق ميمه م لتاريخ تلك الأحداث . 
بضارع هذا الكتاب قي الصبغة العلمية الكتاب الذي ألفه جماعة « دراسة 


8 5 ) واشير كي ئَُ ممه كر من عشرهة دن 00 صدمه الدراسات 4 
وهو كتاب العهد القديم والدراسة الحديثة 7" . 


دشو لاسكا البرايثت غعطعنرط1[هم وهو 5 أصءداب البعورت الكقت عن 
الآثار : 
سوا امشكسوس ل وال على عسرها وكيا أخذة في التك: 
والابانة عن الحوادث التالية ة بعد البحوث الى آناوها ونلوك وستوك 8 


هده السطوو 4 فذحن زعا م اليوم أ به 35 3 دج اث الفيرة بين سنوي 


١/٠‏ و ٠هه١‏ قبل ال يلاد وأن قيادة المكسوس 52 دل الاين وم تكن 
حوردة أو هنددة آرية 35 كان بعص العاماء تعدرون إلى رمخ قريب 1ه 


إل أن دقول دعل استطر اد وجير عن مميرة توت عم امون :0 


1 ولكن أهم من هذا كله ثقافيا ‏ تلك الأور اق البردية الى كشفها 
اديرد بي غد8 من آثان عصر رهسيس عا احتوته من الدلالة عل مدى 
النهضة الادبية في ذلك العصر الذههى » و نخص منها بالذكر من حيث فائدممها 
لدارس التوراة تللك القصائد الرا2 البي تنبىء عر: ن نظم الاخول سهان + 
وان خالفتها كثيرا بي التفصيلات ٠»‏ وتلك الترنيمة المقاربة لعقائد التوحيد 
الى “نل بعل اشقمر ان التورحيه ااكسسى مور العمازاقة يحل وفوف د 
دك رقا ٠‏ 


ويقول همأ الكاتب ومعه ز»هيل من المشتغلين بالكشو ف ىُْ فلسطين : 


وان 0 م تدخل في قصص التوراة قبل «جرة ابواهم من حاران 
ولا يعكن بأي تقددر م ال تقددرات أن نو ضع تلاك الهيجرة قْ تاريخ سايق 


لص 





)١(‏ ظ2عع1400 01 أمعسرواوء1 011 ع1 


لذن 


لنهاية الألف الثالئة قبل الميلاد » وقد تأتي بعد ذلك بقرون » ودبدو واضحا 
ن مأثورات سفر التكوين أن هناك دورا متوسطا من العصر البرونري بين 
القرن الحادي والعشرين والقرن السادس عشر قبل الميلاد » . ظ 

ويتحدث عن كشوف ان شمرا في الشمال المقابل لحزيرة قبرص من 
شاطىء بحر الروم » أنها غيرت الصورة الي كانت مرتسمة الحضارة 
الكنعانية في أذهاننا كل التغيير » وأنمها أثبتت أن حضارة كنعان كانت 
تمتد ني العصر البرونزي المتأخر من غزة جنوبا إلى رأس شمرا شمالا 
و أغاريت القديمة » وان اللغة و الديانة والحضارة كانت واحدة في هذه 
البقاع » ولم يكن اختلاف اللغة الا 4 1 اختلاف اللهجات ... واننئاأ 
نرى اختلاف الصناعة الفخارية وغبرها من البقايا المادية بارزا ا عند 
الحانب الأسفل من مبر العاص حيث 534 الملامح الحورية والأمورية 
في معالم الثقافة العايا ولا ياحظ على الساحل مثل هذا الاختلاف . 

ثم يتحدث عن كشوف تل الحريري عند وادي الفرات الأوسط 
فيقول : 

وان الاستاذ اندري باروت وزملاءه أخرجوا من الانقاض قصرا كبيرا 
من العصر البرونزي الاوسط » كان مزدهرا ف أواخر القرن الثاني عشر 
وفاقا لاتقديرات الي تتقدم يعصر حموراني إلى ما بين سني 1978 و585١‏ 
قبل الميلاد .. 

و قن خرصو في هذا الموضع نقوشا فذة على درن وبقهادا فنية 
اخرى » وفوق ذلك نحو عشرين ألف لوحة وأعشارا من اللوحات من القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد » كلها باللغة الاكادية الي تأثرت أحيانا باللغة 
الامورية الى يتكلمها أبناء القبائل في ذلك الاقليم ... و اده هذه المكشوفات 
الى 0-00 الان يه البحث في دراسات التوراة ستأتي في أكير الاحوال 
من ل بق غير عباس > والكديا لا تمن بيذلك في 0 اذ كانت الثقافة 


العالمية و ىن عضر 7 العبر دين وراء كل تطور قُ أسيا الغر دية 4 وسيصيمم 
ميسو رأ 5 عنما قريب أ م أجرومية اللغعة الاموردة ومعجمام ا من ٠‏ كلأك 
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الامورية الا كادية البي كان يكتب بها كتاب ماري في الوادي الاوسط من مر 
الغرات 4 ودظهر أ هده الاعية 3 بى تتخلل ا الاعلام و أغة الاباء 
العبر دين 2 ليا مب 4 وض | على لقث لع الكلام الذي تتمغله قُُ أعلام 
الفاسطينيين الرحل 000 الي وردث 3 اا المصرية الى ى ثر 2 ِف 
القر نين العشر ين والتاسع عشر قبل المبلاد 

2 يعرض الكاتب لكشوف تل العطشانة على نهر العاص الأسفل 
و شيف حماأة على 0 التي فيذوه مذهاأ على الخصوص دسير هم حيأة 
الملك ادرعى المنقوشة على تمثاله الذي يمكن تاريخه أن يكون قريبا من 
مشاعبة لالحوادث قُ قصةه دوساف 4 ولعلها 31 اكت (تمجمع حوال نواة رع 
سر ا ممكسوس 4 وقد أ شاديت سير 5 ادريعمى إلى غيرة أخحوته الكيار وقحط 
السزوات السبع وصضروب من 22 لاستطلاع الغيب : 


٠. 
جم‎ 


5 يعر ض للكشوف البي أمووف اتسين حفار ة اطوز وال رانين 
وحضارة اسرائيل ودمشق . 

وينتقل إلى كشوف الرغعانية في الناحية الحنوبية من سهل انطاكية 
ومالها من القيمة في الاستدلال على العصر الحديدي » و أهم ما فيها بقايا 
هيكل من القرن التاسع قبل الميلاد على رسم قريب من رسم هيكل سليمان 
الذي ببي في القرن العاشر 

وستطرد إلى كشوف قايقية عل مقّربة من حدود سورية الشمالية : 
وأسانيدها ترجع إلى ما بين سني .هلم و 550٠‏ قبل الميلاد » وها شأنما 
ئْ دراسة تطور اللغة العبرية . 


ويتناول الاستادذ هنيمان 1 11 3 جامعة ا الدروز م 


)1( سسميأ ني سان الأعمية الكبزئى التى ينطوي عليها هذا الكشف الخطير لا نه 
سحاد العلاقة سس اللغات السامية القددمة عقن الاكادبة لغة بادل والعم رية لغة 
الخلسلن والارامية لغة العرب الشمالية واللقة العربية على العموم « -20 ذلك 

الاسةدلال على أصول المعتتقدات غندك أنناء هذه ل + 


ولع وجيت بن العهاء جر :13 


لغويا س. ن العبربة 4 فيقرر شه أن الارامية سس وهى العر دية الشيها! الية ع ا 
سابقة في سورية وفاسطين لكل من اللغتين الكنعانية والعبرية » معتمداً على 
كشوف رأس شمرا » وعل المحسنات الكنعان انية الي اشتملت عليها رسائل 
تل العنينا أرنة ة ودر دها إلى نحو ها ١‏ قبل المبلاد . 0 


و خم هذه الشواهد عرجعين تقايديين من ل هذا الموضوع وهما 
أطلير س وستمنسير التاريخي » وموسوعة وستمنستر المنقحة طبعة سنة 1944 ع 
وهما خاصان بجغرافية التوراة والعهد الجديد وتار هما ؛ وقد توفر على 
تأليفهما من وجهات النظر المتعددة خبة من علماء هذه المباحث المشتغلين في 
الكتب الأثرية والكتب العصرية بدرسها في الآثار والحفريات وبالاطلاع على 
سجلاما ومدوناما . 


هذان المرجعان متفقان مع أحدث 8 رأجع المتقدمة على تقريب عصر 
الاباء العبر بين » واستضعاف الأقوال الى ى توغل به 2 القدم ؛ وقك و ضع 
الأطل ن التاريحي عصر ابرأهيم دين سلئة 0-00 وسئة ١/٠١‏ قبل الميلاد . 
ووضع عصر حموراني ف خحتام هذه الفرة ؛ وعرض أقصة سذوحي 
الموظف المصري الذي غادر بلاده ( حوالي سئنة ١9٠٠‏ ق م) 0 
ين القن ريين ي سورية الشرقية + ولاحظ الاشاءة بين الأمكة الي أقام 
فيها سنوحي على نحو من البداوة وبين الامكنة البى عاة ش فيها على د الحو 
آناء د ؛ ورجح أن وفك الساهيين الرسوء على مدافن بي جيب" دم 
إلى مصر في عصر القصة 5-0 وَأ الدولة المصرية ابي كانت قاعة 
ممصر هي الامرة الثانية عشرة وقد بسطت حكمها على 00 وفلسطين 
وات دراكة واسعة من التجارة البعحدرية بين ٠صر‏ وقبرس و كريد 
وشواطىء البحر الأجهر ؛ ويلغت تحدودها الكنوبية إلى الشلال الثاني حيث 
أقامت حصن الخحدود عند سمنه » وكانك ها وفنات إلى سينا الكقى: .عن 


معادن النحاس والفيروز 3 والخرق اف أرض النوية للكشف عل معادن 


الذهب 1 
وجاء في هذا الأطلس أن التاريخ حقق وجود بلاد ني أرض حاران 


51 


تلق غائيا" اسيماء كأسماة 1 باء ابراهيم : فالج وسروج وناحور وتارح » 
وان اسم حاران نفسها قريب من اسم أخ لابراهم » وان وحلة الم 
قد تأي مصادفة في حالة شخص واحد ولكنها هنا متفقة في أربعة أسماء 
على الأقل في حيز محدود » والمهم في هذه الملاحظة أن كتاب الأطلس 
يق أن :هذه اللذد مات أسهاء القبائل الى أنشأتها أو أن لتقا ل لافيت 
عليها أسماءها بعد الاستيلاء عليها ني القلاقل 0 حديع: وال سن + 
قبل الميلاد . 1 


واستطر 2 كا ننه الأظلمن ٠‏ ن تشأيه 5 الاي أء والمدن إلى الأيياة 
لبي كا شأ عه بسن الأه موردسسن 4 ومنها أبرام قُ صرغة أيا قر ام ودعموب 
5 صبغة دعهوابت ايل 3 فد كرا أن اسم قبيلة 357 مين ودل ف الواح 
لخفائر بوادي الفرات الأوشظ ع وان <فائر توزي ف وادي الغرا ث 
الشمالي سكعت عل وصف غاقات اجتماعية لسر شاذاات ادك والزواج 
و أصناء الأسرة ( الطرافين ) الى أشارت اليها كتب العهد القديم وان 
عضر تلك الدفائر دوافق العصر الذي دون فيه الاسراثيايون كلس التوراة 
وهأ بعدهأ من الكنب القدعة 3 وهدا عل | الآثان الي روت ا الطوفان 


وأخينا 5 الحايقة عق يا نظير له 2 مانوروات در أو كزعاكت 


ومن الطبيعى أن يعنى الأطلس بالمواقع الخغرافية في سياق التاريخ » 
وكذلك عبي ان في سيرة ابراهيم بمواقع رحلاته إلى مصر في ذهابه 
وعودته »2 ومنها د الحنوبس بين قادش وشور »© وتعرفف 6 
وادي غزة د بوهى نواق كان له :شان ىق تاريخ ببي اسرائيل إلى ما بعد 
ب من الديار المصرية . 

ما الموسوعة الي تحمل اسم وستمنستر أيضا ‏ مع اختلاف المؤلفين 
عد فهى. توافق اراد ادديئة ذلك لخر الخ نان لاا و تقوو أن 
وسدة الى جموزان راسم أمارقيل. خل مناقققة بواعتراض في المباحك 
الأخيرة + وأن الحاق 0 باسم أمارفيل ات أنظار اياون 
المتأخر بن 


نكن 


وبعك أن دكت أن تاريخ حموراني وصع ف عصور معؤتافة بين ع 
وسنة 18١‏ قبل الميلاد عادت فقالت إن الكشوف الحديثة ترجح 
وصعه بس سني »8ب ١‏ و ٠ه//ا١ا‏ أو 244 وإك شر بعته المشهورة مقاربة 
للشربعة الموسوية ف سير الخحروج من التوراة 4 وان أساوب المواد دتشاده 
في ابتداء الحمل كنا تتشابه العقوبات ولا سيما عقوبات القصاص .. قالت : 
ويعيك أن تكون شر دعة حموراني أمام المشرع العبر ي عند تدوبن الحكافة 
ولكن المحتمل أن الشريعتين ترجعان إلى أصل سامي قدي . 

وترى الموسدوعة نتنب أعدها أدأ عل تعددر الا شقت دو شر م أن مو لد 
ابراهيم دوافق سئة 55 ١‏ ف م 4 عفان طر يق االخيوش الي حارما أبراهم 
1 حجاء قْ الاصحاح الرابع عشر من سهر التكوين كانت إلى الجخنوب عل 
حافقة جلعاد ومواب 5 وتدل كشوت العالمين اتوي البرايت وجلوياتك 
على أن هذا الطريق نحللته فيما مضى مدن هامة قبل سنة ٠٠٠١‏ ق.مء 
وظلت عامرة نحو شرن 7 قر نين لا أ كير 3 وي روادة سدقر التكويق أن 
بكوم وعمورة دمر تا قُ حمأة ابراهيم 4 ومن كشوف جلوياك يظهر ان 
المدن الى ى على هذا الطريق ظلت مقفرة إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد , 
ولكتها . في الفرن العشرين ق. 1 كان محجة دينية حافلة بجوار المكان الذي 
يعرف الان باسم باب الدرعة . فمن المعقول اذن أن يكو ن مولد ابراهم 
حوالي الرمن الذي قدره الأسقف دوشر 3 وان سدوم وعمورة ريما حوالي 

وتقفول الموسوعة ان أسم در افل 55 5 الملوك الذيت حاربهم ابراهم 7 
يصضحبا تعيين صاحيه 3 صعب تعيين زه مملاثه الاخرين 4 ولكن هذه 
الاسماء أء جميعا ا ديدو عليها اع اخبراع من مشر عات اليا 5 ' اذ ليست 
غارة الها البابايين عل فلسطين وها جاورها أمرا نادراً 3 للك الآياء 1 

و نكتفي ها تقدم 1 هذه المراجع التاريخية الي ألحقناها بالمصادر ‏ 
المسيحية » وقك أدقئام دن كت مها 5 : جملتهم رةه التاريخ من 
الخانبف الذي له علا قِة 0 العهد القديم والعهد الحدرد 4 وتغلب عليهم 


كل 


زغية ف تدوينه على النحو الذي يصحح اعبايها ورتين ماعن اأناقنية 
عليها » فهو باب في التاريخ غير الباب الذي سنفرده لأقوال المؤرخين 
لللحوادث من الوجهة العاهة . 


وليس أهم من تمحيص هذه الأقوال لمن يريد أن يحقق سيرة الحايل 
عليه السلام 5 اذ 0 ألزم م دازم لعرفة اأعقائك والشعوب قُّ عضر ه 4 ودهن 
هنأ تنتجل حفيمة الرسالة وبواعثها ومبلغ الهف والوفاق دينهاأ وبين و 
حرا » وكل شيء يتوقف على تقدير أحوال الزمن بعد تعيينه » وتقدير 


أحوال الشعوب في ذلك الزمن بعد التثيت من مواقعها وعلاقاتما . 


وفيما أسافئاه بصيص من الوق زر جو ان صم ف اليه يفديهيا آخر دفيض 


عل جوانب السيرة جميعا 4 بعك الفراغ من تألخيص هده الشواهد والمصادر 6 


5 


0 تابه 


7 ا الاسلام في خحتاء مصادر الأديان الكتابية ع وسترى 


5 
انه هأ أ 


شي م 0 ع نيت 5 0 ابراهيم ظ ل فيت 


الأخيار .ناما نعمى دليل التسلسل سم الذي يصدق حين تكذب 


التواريخ » كما سيألي بيان ذلك في موضعه » و نكتفي هذا زادواة امار 
الحايل ني المصادر الاسلامية وهي : القرآن الكريم » والحديث النبوي 
والتفسير وما يلحق به على سبيل التفصيل أو الاستطراد . 


وردت أخبار الحليل في سور كثيرة » بعضها إلى الاسهاب وبعضها 
إلى الامجاز » وهذه هى الايات الى جمعت سيرته في بيان مفصل 


فمن سورة مرحم : 


و واذ كر في الكتاب ؛ إبراهيم نه كان" صد يقاً ند نبيا. إذ. فال" 
ع سر اللخ سم ان 3 و صا 0 ى اسار اي 0 
لاسيهٍ نا ابت لم لعيسك ما ا بسع و ا لمضير و 0 يعدي عئناك 


العا 2 الم با تك 4 فا دمتسي 


5-5 مير 


ل جا تت 


شسثا 1 5 ا ل قد > 8 5 دي دن 


فد 2ك راطا سوبا . يا حك ل تعيد. الفيظان إن الشيطان 


بر 


ا 


ص 2 تيو ع س.ر ع ره ساس - 


نامث ا أحاف أن دك غنات 


بر مر 


5-50 
0# زات كك ب 


] ل لر حون لمعيه 


٠. 


5-5 
سر م - سمه -53 


الرجيمق كه ن للشيطان ولياآ . قال أ راغب أت عد" و 


5 بر ب 


با إبتراهيم 0 0 ب اه واشيه د حَىئ فيا 0 قال سنأت م 


واساه - ات ل لس ليسم سا ١‏ ممت ع وس الرس قر هم - 
عليسك” سأستغفر للك راد ي إنه كان _- حجم..ا 000 اع لكم و مأ 


بوم 


2 و 5 فو 7 5 ه هوي ع صل صر 
تداعون” من دون الله وأدعو ربي عسي 1لا أرة بداعاء 


سد اا ن مر ةد سل ف صلم 0 


و شقياً 5 و لون ااضده زلهم' و هم 5 دعيك ول ا دون الم وصينا نه 


زيما 

0 ره نف تت 
ما ) 
> امو 
عر 


إسحق وو دعقو ب و 1 ل ور نا 5 


ومن سورة الا نبياء * 
ساي سا له سنس سل في صم هِ لل ال َه ع | 2 
:وليك ابينا إقن ديم رشده 0 قبل وكنا به عا مين 
00 ع يمه له 5 3 ل عق يي اي سا سس 
إذ قان لابيه وقوهه 2 هكمو الما ل الي 0 لها عا ك لو 0 


0 6 سس فسيكاه 


ححي انتم واباوكم 


ه غع هم اس 


في.ضلال مبين . قالو ا أجتتنا بالحى أم' أنت من اللا عبين . 
فال بل ا رب السّماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على 
مد مس الشاهد ين 2 تاللم لأكيد 5 اس عل أن لورلا 


سير 


قالوا وجد نااباءنا 0 عابد ين . قال قد كد 


يرا 31 0 ١‏ سل سسا لضفي 


لهسم لعلدهم | إليه عم معدو ل. 
قالو ا 1 فعل هل | با كت ل 2 الظالمين . قالو ا ون 1 


صر 


فييك 3 دوين : ؤ8_عجع- لهم 2 0 اذ إيهه ا 


0-8 
ينا 


فى يل كرهو يقال له إبراه 35 قَالوا فَأتوا به على أعيئن 
الّاس لعلهم' يشهتدون . قالوا كنت دعلت 8ك يا ةئين 
هه 5 سير صلل صمل 7 2 وعاقر 1 1 0 3 2 

إلراهم . قال بل" فعله كتبيرهسي” هذا فاسألوهم إن" كانوا 


لاه 1 ل 11 


بتنطفو 85 8 ةر 2 الي 2ل الوا إن م انتم الظالمسون 7 


الكسواع على بوهم م عدمت ل أ هو لاع ينطقون . قا 36 


2 اه فر ار 5 سل هاس اهام ل عير شر عي هى 
افتخييك ول مس حم 01 الله ام قن ] لاا 2ع 0 (شينا ولا سر كسم 

عم 2 1 0 سلسم 0 و 0 ال 9 ا 000 2-1 ار 
اف أ حم و سما دعديسك وو 8 بن اح و ل الله اك تعقلو . 2 لو أ 


ابر ير سه ه الر في 6 2 هي سر ١‏ صل صم 
حرترة رد هووا الهتد إن 7 فاعلين . قلنا يا نار كوني 


مساج تير 


اا ل 71 


رادا وضلا عا عل إبراهم 5 2 راد 7 0 1 متايه 
العيوة بويا ولعظا إل" الارضي الى حيار كنا افيوكتا 


مل 0 صم اي م اا ره ل 


لعا 5-7 و وعبنا 0 ا 5-0 و عمو ب ناف 8 و و 2 ا 
صالحين ) 


1 


وإن ا شيعته الإبراهم . إد اتجاء رده لبت 0-6 7 
إذ قال لآبيه وقومه ماذا فيدر 3 أإفكا الهة . ون الله تر 2 ون . 
فنا كنت بيرت اذه مين . فَنَظَرَ نتظرة في الدجوم . فال" 
إلى سقيم . فتولوا عله مدابرين . فرغ إلى آلهتهم' فقال" 
ألا تأكلدون . م كم "لا تتطقون افراع عليههم فوا بالبمين. 


تافاضا إليه رفون . قال ايك ون ف تتحتون . والله اختلقكم 


م © سم 0 


وما لعفاين وفالوا ا أنه عمسم 0 5 فألقوه” ري اسيم 1 فأراد 3 


الخ يم 


فد كينا 17 الأسفلين قال 1د ى. اذااهيت اتن 5 


دا 


6 ةد رن شرم د 


سييهك ‏ 0 زنب هب لذي سن الصالحين . فسسمر زأه بغلا 5 -- م 


سم بيه 


2 41] 0 8ه السعي قال ب بسدى 9 ا ىف في المنام ني أذ اك 


فانظر م اد ا 0 ىق © قال 5 اح ان , 3 دو وم ستجد 9 ان ا 


تر ركيا 
0 2 


اله سن الصا ار 0 8 فلما ا و ل للجبين. و ناد بناه ل- نا 


ف 
68 . .كه 
+« 


إبراهيم 55 20 قت الريت ان كذلاتك نتجزي ل يد : إك 


هنا ل والماكه الميين ٠‏ وقد يناه بذبئح 0 . وتركتنا عليه 
الاير 3 8 نحا م على إبراهيم ك1 لت - تجزي المحتسنين. 


ريا 


لا 0 


ل مسن عبا 3-2 2 المؤمنين. ٠‏ و لسنشس د ناه بإسححق لام مسن :. الضاأأ حي . 
زيار كنا عدم عل إنصق. عع ادر تشييية مسحسن” و ظالم 


لحفشة ول )1 . 


- سم صر 


ومن سورة البقرة : 


6 س هه ميل ١...‏ جل صلل 


(( وم اذ 2ك البعييتثت عا ب دنا أ و أميناً و الخد وو ا مسن ار 


- 


إبراهيم مصلى 8 وعهد 0 إلى و اه 0 وإسماعيل ا ير -يننبي 


للطا فين والعا كفين و! عر جوم . وإذ قال إبراهيم و 


لضن 


ل سا لم 3 ع م ا ع ١‏ د فى 2 ه وو 0 2 2 وى مم ق 
اجعل هل ١‏ ب 58 اهنا اررق" 2 مسن اللثمرات م 86 9 5 
سل سل صل اسك 0 تي لور اسم ١‏ 


الله واليوم الاخر فا ل وسسن طم 0 ا 5 عم إلى 
عذاب الدثار وبشس "المصير 000 ترفع إتراهيم القتواعد من 


السبسييت وإسها عيل ينا قبل شي إنات 0 اميم العليم". 


مر 
و كان بر ع بر 


52 واعدايا مسلمين لاك ومس : : |< ريتنا افيه مسلمة الك 


0 ره سل سير سر صر ود 7 1 2 ايه 
وارلا ف با كنا وَل علدنا إللف نت اراب الراحيم” 20 7 لكان 
.6 . ا سر سي سم 0 6 حسمس سمس ره ْ و و و 


فيهم 3 1 ل 0-6 تاق علوي انا اتلك و لع 0 الككاب 
والحكمة و هسم إنلك أت العسزيز دا : ومن 7 


إن عن اخ قا اعد الور 


0 ا إدراهيم إل 5 فيه 0 ولقد اصطفيناه 0 


الل 1 010 في الاخيرة. لمن لصتالحين 5 إد قال 0 و 1 ع 


- نب . 


5 1 و 
ف 5 أسييئة لاواقت ا الصنن: 5 ووصى هأ بسر هرم نيه .ودعقوب 


سٍُ 2 0 | 5 سس سم سس خا وو 2 اس ارس وأوا سا ىقر ه 
با الى إن ألله اصطفى لكم الك دن ولك“ و صر إل" و م 


مسلميورة ك2 
ومن سورة آل عمران : 


) كل 0 كان اد لبسندي إمراك 5 إلا م | حرم إسرائيل 


عل دنه فى 0 1 0 قوراف 05 فأنوا ار فَاتكوهتا 
و ىقر هى 3 


إن كنتم صاد قين . فحن افترى على الم الكذاب 5 يسعك ذللك” 


مر ب 


فأوائاك هم لالس نا . قل" صداق الله 9 اله ابر اهم 


ااه م ا لمشر كين جد رك م 0 اديع للقاس 0 


قه ع 1 


ببسكة مه يار كأ هلف" للعالمين . فيه آينات بيات ا دده اه 
ومن ا ئ أن امنا 6 وللم على التاس ع اذك من استطاع 


لاه 0 تر © مل صر سه اس حس الى سم 2 ره 83 جل سم 0 
إأسيه سياد 6 ف سن 528 فإ ألله عستدى عن العا مين )1 . 
ومن سورة البقرة : 


« ألم تر إلى الذي حتاج إبتراهيم في ربه أن آنه الله المنلئك- 


لذن 


وو ْ 2 5 # 3 و 
اذ ل إتراهيم رفي 1 يي حيبي عد قال نا أ ع واميث 
قال إتراهيم فَإِن” لل , بت ي بالشمس من المشرق فأت بهامن 


المغرب فييك ا تذي كك قر والله لا بهد يي الوم الا لبن ا 


ومن سورة الا نعام 
« وإذ قال ناي لمي ارد أتتخد ١‏ ناما آلهة إني أراكة 


وقؤامّك” ف 


يُ اضلال 0 د وكد لك رق إبراهم لكوك 


ماعل امسلل صلل اليه 2 ب 


لد ماوات والأرض 0 كو دن السوقنين . قفلما جسن عليه 


: 0 
هه 2 ره 1 


م وأ كا قال هذا ربي دحب أفل قال لا 


زر لل َُ 


فلما وأ المر بتازغاً قال هل | ون فليا أفَل- ل" 0 لم 


أحب الافلين : 


يدهك دي ر بي ل 0 0 عن إل لهو 5 ل 9 5 ر أى الشبعين 


بازغة قال هل : 2 هذا ار فلما 1 لاست قال 2 ا إن ي سر 0 


م سََ 8 وو 


سس لثىر هم و تي اطثر 
22 1 سركون ا وجحههت و جسه-ي 0 595 ٍِ 5 فطر السى سدح موا ناوات وادرض” 


9 7000 0 0 م 
ةا و ما آنا سن المثير كين : ول ال فو د,_يله قال اتحاجو: دى 


ي الله وقد مدان 0 أ م 6 0 نسم إل أن" دشاء رسي 


كي 


مر 2 
ع ا اق 


5-8 وسسعم رب ل شئء علما أفلا 0 ف ع:وك يت 2 
ف اسم ول 00 تكلم * أنثر كنيب * بالله ما لم ينزل به 


يتكلم" سلئطانا فأي الفريقتيئن أ 0 دالانع زد كس دار ن . 
1 55 3 سوا ولم ظ 0 بلسميوا | يم هع بظكم 9 نئاك ل 0 الأمين 
وساي ا لز بن قر سل سم سا ف اسم ا هإشا بي 


و هي" مه ةك ول .فى تلك حيحة ا ادناه ها إببرا اه - 2 43 ىّ سه اشر ضع 


سيل | 9 ١‏ سمل ١‏ صلل 


د بات 08 شاع" 3 نياف - كم 5 ديم ) 


ومن سورة ابراه : 


يا ماخر هم مر 7 


رواة قال" إبراهيم رب ٠‏ اجتعمل هل | اليلد أم ا واجندبسي زيمي 


0 سل عسي 


0 تعس أ دا الأصتام 8 رسا ٠‏ إنهن "قاطن كتير ا 'الساض فحسن 


8 


تتم نر سيل ا الا فو طٍِ ضير 0 مر 5-5 ل الف 5 له أو 0 ل نل 
هه 5 آء. . ٠ ٠.‏ اء 8 277 0 0 
لم سدق فإنه مسي و مسن عصا دي فإناث عدفلو 000 20 01 ا لحن 


ينا 


13 ل 2 إن 5 ن 57 وت 0 سم سم 0 ر ه يم 0 
سكنت من ذريتي بواد غير ذي ز 3 عينك ريتك الشهجمر: م 


لق سل 4ن و نه 0 اسم عه 2 0-3 ياه 
رك نكا ليلق يمو أ الصماك زه فاجعل أفئد 0 ه_ » والخا الود يي لمهم 
ه الى تراه 3 وصاير قر اه 
وو 1 0 فهسم عن االحضين ات 58 متم ف رو ل 1 28 م تعلم ف 
عر حى ور ى 1-6 


لحمى و م 00 و م تخفى على الله فيو" شبىء دوي ال ص ولا ف 
السماء . الحمد لله الذي وهب لى علل الكبر إسماعيل وإسحق 
0 0 د م 8 6 1 م ا 7 0 1 5 2 0 م م 


إن ربعى ديع الل عاء 5 رن اجع فى ست يهم الصلاة ومة 1 د راي 


سم 


.م هه يها 


ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولو الدي و لك 0 شين بوم 
10 كر ايه 92 و 


يما 


( 9 دواة نا لإبراهم كان" البيت أ لد دي شتا 


ينا 


طهر د يي للطا ائفين وال تغول وال كتع. السيجود َ أذ 0 في 


اننا س بالتسسية : دانوك رجا لا وعللى م ضامر داقن ا ل 


سك ف ) . 


ومن سورة البقرة : 


ع 


يه لسار سس 0 و - اير هاس 2-7 
( وإذ قال ٠‏ لبر 0 زافننت 7 ادي كيف تحيسى يي التمسونى وى اقنال 


صر 2 
01 - 

. 

- 


سن الطتيار 2 7 7 سم 1 17 0 جل متهن 


2 


2 آي 9 سر لد هات 3 م 5-2 م 


رع 2 أد اي وانيناك سدعيا واعاسم أن الله عزيز 2 . 


ومن 0 الذاريات ا 


هل” أتاك حّدايث ضيف إسراهيم 7المكرمين . أذ تححايوا 


غلية فقالوا اكوا ان سلا م حبنت 9 قراغ إلى أها له 
اس سه عه ل اله 0 سرع احج سم 


بح و سين . فقر كه إليهم ة قال أ 50 0 دأوجس-2 


1-8 


نان 


ىق ُ 8 ابن و وو عه سم 
م خيفة قا سو ا ا 5 و شر وه بغلاام عا 5 . 5 اقل ب 


6-0 ره 


حمل صل سل قا 0 سم سم ص ىه 


امسر 0 في صر قصب 0 و <-ه- 5ص رداك عنجوز لحر يم قالوا 


كذلك قا رباك ا صو الك لا 8 قال فما عطبكي : 


الامو 


0 ع 
00 ا لوف ب الت سنا إلى قوم مجترمين . لعل 


م 000 


1ك حجارة 3 مسن طين ٠‏ #سسسق 07 عنل رد 5258 للمسر فين ). 


م 


اومن سورة هوه : 
١‏ ولقد” 5 كا إببْر اهم بالبشرى قالوا سلاما قال 
ا قيما ع أن” 2 اع معسجل حمديل 1 فلها رأى يد 0 


سر | سير 0-0 


م في هى عم اس ه ذي, هج 1 سرت لسار يس اسه اه 7 
تفيل إليه 2 0 واوجسس 0 ويه و لوا يا لعا نب إنا 
ور 
1 ال ان 2 م س 
ٍ 


ر أسلنا إلى قو 08 3 طٍِ ٠‏ ىق امر لق قائمة” فتضتحكت ‏ نس ناها 


لل سل هال و 


بإسحقٍ ا وراع 0 للعسفوبت 1 فالك 5 5 لد ونا 


ع سس ىج -_ 


ال وهذ ا على َ شَيلخاً إن" هل | لشي عتجيب . ال ا انعجبين 


رفيا 


١‏ بن آم الله رحمة د وبر كانه - أل البتيلت إنه يده 


و 


ب 


00 وفلها ذاهبنا عن 0 اهيم 3 الروع وجاء نه "اكد ويتجاد ل 


5 


اجاج ره اوه اسن الره 


ي قفوم لوط ا 7 راهم 0 اوأه مكيبا اراي 6 


اس ولر ان و 


28 هل ١‏ إنه 0 نا 2 20 انهم تيه سم عل ابي عدر راد - 


ومن سورة النحل عن دين ابراهم : 


ا إنراض م كان ادك قانتاً لله حديفاً ولم بنك مسن دري 


و 8 حجى 


شاكرا الأتعمه اجسيساة 26 0 لل صراط فل مسد سم هل ير )ا . 


ومن سورة الاأنعام عن دين ابراهم : 


( قل” إتني هداني ربي إلى صراط مسقم دينا قيسماً ملة 
إبراهم لشم ويفا لضم المصر كين 


توس 


ومن سورة آل عمران عن دين ابراهم والاسلام وسائر الاديان . 


ما | أهل” الكحابه ١‏ "لاا ير إبر اهرهم 0 درك 


0 1 
الى 8 3 و الإتجيل إل م بعد 0 فل تقالو ن : ها أنتسي" هوق لاع ءِِ 
5-5 جتجلتم ١‏ فيما لكم ١‏ 0 عال” 0 م 1 3 فيما ليشي 0 


ها سسا ار به اث 


دك 6 وألله عاسم والح ا لور ا كان إشسراه 0 يود ب 


ثرا اسم عاسم 


' 
لد س2 ره 5 هر 5-5 0 إث و إن سر 


ولا نتصرانيا ولكن كان حتديفاً ماما وما كان 0 المشير كين. 


4 


آذ أن اننا بام" 5 د ف المفوة وهذا السبيي والنين اعدو 


07 ولي اد نين ) 


هذه جماة الابات ابي جاء بها القرآن الكريم مطولة بي سيرة ابراهم : 
أ مشيرة إلى دعوته وما ل من سابقة للدعوة الاسلامية» ولا حاجة من 
يكتب عن الدعوة الاسلامية إلى ابراز جانب منها لإثبات الانتقال من 
العقيدة المحصورة في عصبية خاصة إلى العقيدة الي تعم كل أمة وتخاطب 
كل هلة » فهذه المساواة بين الامم هي صبغة الاسلام في كل جانب من 
جوانب دعوته من ميدما إلى خحتامها . 


أما أخبار ابراههم في القرآن فمنها ما تقدم في التوراة والمشناه » ومنها 
ما انفرد به القّرآن . ومداره على أمرين : 

جد هما خاص بالوقائع , وطضطو قيام ابراهيم وأسيما عيل 8 جوا ل العينة 
0 34 والآخر خاص النظرة الدينية وهو عل جانب عظيم من الدلالة 
2 هذا المقصد ٠»‏ لأنه دين الفارق بين التتجسيم والتئزيه ىُ العيادة عل 
مدى الزمن الذي انقضى بين كتاية أسفاد العهد القديم وقيام الدعوة المحمدية 1 

فالضيوف الثلاثة الذين ورد ذكرهم ني سفر التكوين كانوا يأكلون 
ويشبعون من الطعام » وكان مفهوما من أساوب بعض النسخ القديمة أن 
واددا ممهم صو الإله 34 9 أصبح ممهوما 3 لاك يتكلم بأسم الآله ومعة 


صاحيأه من 55 1 


1 


إل أ القرآان الكريم روي قصه هؤلاء الضيروف ولا ية أنهم 
أكلو) وشيعوا 4 بل عر إلى الطعام وم تصل أيديهم ! إليه 6 0 م ابراهم 
أن يأكلوا - بفعلوا 3 ف و جس منههم يمه وعلم من مم م عير ا 
ارما غير شأن رف الزاد والمقام . 


ان هذه النقاة سي بالأه ر اين 2 تاريخ ببي الانسان . فان النوع 
الانسانبي قد انتقل م ن استخدام مادة الجر إلى استخدام مادة الحديد قُ 
عشرات الألوف من السنين » فهذا الانتقال بين العقل الذي يقصر عن 
ادراك ممخلوق سماوي يمخالف الأجساد الحية في مطالبها المادية » وبين العقل 
الذي يأ للتمييز بين الحياة الروحية والحياة المادية » هو الانتقال الذي 
يؤرخ به عصران في حياة بي الانسان » بينهما عن الفارق أبعد جد مما 
بين عصير الحسجر وعصر التنحاس وعصر اللديد . 


وأهم المصادر الاسلامية بعد القرآن الكريم أحاديث الني عليه السلامء 
ومنها مزائرة عن الحا يل تصمه وتصصاف أعما له اله وتلم سير له ) وللفقهاء “فيها 
تلات , اذ كان: دده سنب 1 إلى الخايل لم يعهد ني الأحاديث 


الذنودة أن الس يه عا الانمياء 


٠ 


والحكم في هذا الليلاف ان الأحاديث الى درويها الأحاد لا يجوز 
0 نخالف أهد ل الاعدمًا أد لان الاحاد بجحور ا الدطا أ والكذب 34 ومثل 
ذلك لا يجوز في القينة :»نولك ضيه العقيدة الى قررها الكتات.: 


وفك أخيل الامام الفخر الرازي بهذا الحكم في تفسيره » ودارت حوله 
مساجلة بسن الشيخ عيك الوهاب النيجار ده العلماء اء الي راجعت كتايه 


عن صقن الأنبيا أء ع فقال كود الله : 


) نص الها ء عل ان الحخديث اذا كانت 0 اأحادا وقيه تسدية 
المعاصى أو الكذب إلى الأنبياء يرد ) 


لك 


)) فنمي شرح العصام عل العقائد النسفية بعل آذ 5 وجوب انصاف 
الأنبياء بالصدق ما نصه : اذا تقرر هذا فما نقل عن الامياء نما دشعر 
يكذب ا معصية افيا كأآن منقولا طن دق الاجاة فمر دود 3 ومأ كان 
يطريق الكو ادن فمصروف عن ظاهره ان أمكن أو معدمول عل ترك الأول 
7 كونه قبل البعث ا 

وجاء في الخحاشية عليه قوله : فما كان منقولا بطريق الاحاد سواء 
بلغ حك الشهنة أو الأ دوه لآ ننية الها إلى الرؤاة أهوة نئ لسة 
المعاصي إلى الأنبياء 

هن نمهد بهذه الملاحظة للأحاديث الي ننقلها » وتختار من الأحاديث 

فنا أله 0 0 السيرة وندع ليما رىء أن دنظر فيهاأ ودين دده م اسك 
أقو الع الفمهاء 0 

ففي بعض الأحاديث أن ابراهيم كان أشبه الناس بالنبي عليهما السلام . 

وعن أني صر درة قال , 

( قال النى صلى الله عليه وسلم لملة أسري به . لقنت مودسى . قال 
فزعته , فاذا رجل حسريه -- مضطر ب | رجل )0 ارام 0 من رجال 
شؤويوة 137 قال : ولقيت عيسى . فنعته النني صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال 
ردعة ان كأتما 2 من دعاس آذك يعدي الحماء سدم راض ابراهيم وأنأ 
أشية ولده رهد 

وعن ميحاهدل قال : كنا عند اين عياس رضى الله عنهما » فل كروا 
الدجال فقال : أنه مكتوب بين عينيه كافر » وقال ابن عباس : لم أسمعه 
قال ذلك ولكنه قال : 

) أما ابراقم فانظروا إلى صاحبكم 3 و أهنا مومى فرجل آدم دعل 
على جمل أحمر مخطوم عخلبة » كأني أنظر اليه اذا اتحدر في الوادي يبي ) . 


٠ التشعر الرحل دسكون الحيم ما كان سس الحهد وريدن‎ )١( 


١(؟)‏ ارد شغوقو 6 ئٌ وشنوءة قسلة عر بية مشسهوره 5 


ككل 


وعن جابر ع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ أنه قال * 


)0 عر ص علي الأثيياع فادأ مودى علء.ه السلام رجل ضراب أ ن الرجال ( 
كأنه من رجال شنوءة »2 فرأيت عيسمى بن مر يم عايه السلام فاذا أقرب من 
ارأيت به 0 عروة 0 ماعو 3 3 وات العم عليه السلام فادا أقر ب 


وعن ابن عبا 
)) دخل الني صلى الله عليه وسلم البيية فول فيه صورة ابراهم 


وصورة مريم » فقال : اما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بينا فيه 
صورة 4 هلل | ابراضيم مصور ذما أيه إستقسم 35 )0 ” 


حى أمر مم فميحيت 4 ورأى ابراهيم واسماعيل باندعيها الازلام ذقَال . 


و 


ابراهيم الني عليه |! ٠‏ السلا وى وهو ١‏ ا س3 بالقدوم . 


وقال ابن عباس في قصة هاجر : « ثم جاء بها براحم وبايئها اسماعيل 
وهي تر ضعه حبى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم 3 2 أعل 
المسجد وليس عكة يومئذ أحد وليس بها ماء » فوضعهما هنالك » ووضع 
عندهما جرايا فيه تمر وسقاء فيه ماء » ثم قفى ابراهيم منطلقا فتبعته أم 
اسماعيل فقالت : يا ابراهيم .. أبن تذهب وثثر كنا ني هذا الوادي الذي 
ليس فيه أنيس .ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا » وجعل لا يلتفت اليها . 
فقالت : الله أمرك بهذا ؟ قال: نعم . قالت : اذن لا يضيعنا . ثم رجعت 
فانطار ابراهيم حى اذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت 
ثم دعا ميؤلاء الدعوات ورفع يديه فقَال : ريئا الي أسكنت من ذريي 
بواد غير ذي ذرع عند بيتاث المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من 


الناس موي اليهم وارزقهم من الثمرات العلهم يشكرون .. وجعلت أم 


2 


اسماعيل ترضع ابنها وتشرب من ذلك الماء حبى اذا ننمد ما في السمّاء 
عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر اليه يتلوى .. فانطلقت كراهية أن 
تنظر اليه » فوجدت الصفا أقرب جيل في الأرض يليها » فقامت عليه ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا ء فهيطت من الصفا 
:“اذا :يلغت الوادئي زفكه طرف درعها 3 سعت سعى الانسان المجهود 
بى جاوزت الوادي 6 اقنت المروة فقافت حليها ا ت هل ترى أحدا 


7 ذر أخينا )؛ فمعلت ذلك سبع راك 1 


قال ابن عباس : قال الني صلى الله عليه وسلم : فلذلاك سعى الناس 
بينهما ... فلما أشرفت عل المروة سمعت صوتا » فقالت : صه ! تريد 
نفسها » ثم تسمعت أيضا عتالك +«قك: أسيعيتة» أن “كان هيدك: عواث ٠‏ 
فاذا هى بالملك عند موضع زمزم ؛ فيبحث يغقية أو قال يجناحه » حبى 
ظهر الماء » فجعلت نخوضه وتقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف من 
الماء في سقاتما وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس : قال النني صلى 
الله عليه 0 : يرحم الله أ اسماعيل لو تركت زمزم وان لو لم 
تغرف من الماء لكانت زمزم عليئا معيئنا . قال فشربت وأرضعت ولدها ع 
فتقال لما املك : لا تخافوا الضيعة » فان هذا بيت الله يبي هذا الغلام وأبوه 1 
وااالن كا يضيع أعله.ع..و كاك السية مر تفعاً م: ن الأرض كالرابية تائيه 


السيول 0 -05 عرنه وشماله ' 


ل 

و فكانت كذلك حبى مرت بهم رفقة من جرهم أن أهل ابت نمق 
جرهم مقبلين على طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة » فرأوا طائرا عائفا : 
فقالوا : ان هذا الطائر ليدور على ماء » لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ,2 
فأرسلوا جريا أو جريين » فاذا هم بلماء ؛ 0 فأحبروهم بلماء : 
فأقبلوا .. قال : وأم اسواعيا .عن لاغ + قفالوا :. اتأذيق. انا أن نزرل 


عزدك ؟ قالت نع م ؛ ولكن لا حق -0 م 


قال ان عيافى: : كال التى. ضبل. الك علية و سلم : فألفى ذلاك 


| 
و 
اسماعيل وى لحب انين 5 00 0 إلى أهلهم فترلوا معهم 3 


لاه تو مد وأنسياء ين 


حبى اذا كان بها أهل أبيات منهم ؛ وشب الغلام وتعلم العربية منهم : 

وأعجبهم حبى شب فلما | أدرك زوجوه امرأة مذهم » وماثت أء اسماعيل 
فيجاء ابراهيم بعدما تزوج اسماعيل يطالع لو كه + فلم جد اسماعيل فسال 
امر أنه عنه » فقالت خرج يبتغي لنا رزقا » ثم سألا عن عيشهم وهيئتهم 
فقالت #اتعن كر عند اقيق ورشدة يه وشكث: اليه ب كالب اذا سناء 
زوجلك اقرلي عليه - » وقولي له يغير. عتبة بابه » فلما جاء اسماعيل 
كأنه اهن شيئاً فقَال هل 00-0 97 أحق قالتك نعم . جاعنا شيخ كذا 
وكذا فسأل عنلك فأخبرته » وسألى : كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد 
وشدة . قال : فأوصاك بشيء ؟ قالت نعم هو يقرأ عليلك السلام ويقول 
غير عتبة بابلك . قال اسماعيل ذلك أي وقد أمرني أن أفار قلك فالحقي بأهلك » 
فطلقها ديت من أعراة الحو » وغابف عنهم ابر اهم ما شاء الله » 7 
أتاهم ذ لم حك اسما اعيل فدخل على امرأته فسانها عفة: فثالة خرج دبتغي نا 
الرزق » قال كيف أنم ع( سانا عن عيشهم و هيئتهم » فقَالت نحن ير 
وسعة عرو انيت على الله . فقال ما طعامكم ؟ قالت اللحم » قال فما شرابكم ؟ 
قالت الماء ٠‏ قال اللهم بارك لحم ني اللحم والماء » قال فاذا جاء زوجاث 


5 2 5 5 
فاقر بى عليه السلام ومريه شت عتية بأبه . 


فلما جاء اسماعيل » قال هل أتاكم من أحد ؟ اقالت نعم » أتانا شيخ 
حسن اطيثة انيت عليه فسألي عناتث ا ل افيا ١‏ ى كيف عيشنا فأخر له 
آنا غير + قال > خاو صاك بشيء ؟ قالت نعم , 5 يقرأ عليك السلام 
وبأمرك أن تثبت عتبة بابك .. قال ذاك ألي » وأنت العتبة . أمرني أن 
أمسكك . ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبري نبلا له 
نحت دوحة قريبا من زمزم » فلما رآه قام اليه فصنعا كنا يصنع الوالد بالولد . 
والولد بالوالد » ثم قال : يا اسماعيل ! ان الله أمرفي بأمر قال فاصنع م 
امرك ويك :قال :وتعقى "قال 4 أعيقاق: !قال + لحان الله اموق - أن 
0 متحا د زية + وَأخاى 1 3 مر تفعة على ما 0 » قال : فعند ذلاك 
رفع القواعد من البيت » فجعل اسماعيل يأني بالحتجارة وابراهيم يبي حى 


ال - 


اذا ارتفع اليتاء داء مهمأ الديجر فو ضعه 4ه فمام عايه وهو د واسماعيل 
بناو له المجحارة 3 وهمأ يقولان : رمنا تقبل منا اناك ل اأسميع العام 5" 
هذه القصة الي رواها ابن عباس وتخللها بكلمات لاني عليه السلام » 


وهي أطول خبر عن ابراهيم نقله رواة الحديث . 


أما الأحاديث التى أشرنا إلى الحلاف عليها بين الفقهاء » وعلماء 
الاصول فمنها الحديث التالي وفيه غنية 1 


ددث ادو هردرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ف 


الم يكذب امار عليه السلام قط الا ثلاث كذبات : اثنتين ي 
ذات الله قوله الي سقيم 0 بل فعله كبير هم هذا » وواحدة في شان 
سارة » فانه قدم أرض جبار ومعه سارة » واكانت اوين الثاين » فال لطا 
ان هذا اهيار إن عم اناك امرأي بخلبي عاياث 4 فاك الاق فاخير ده أنك: 
أخي » فائاك أخري 2 الاسلام فاه ل أعلم 2 00 مسلما غيري 
وغبرك » فلما دخل أرضه رآها بعض 3 الحيار فأتاه 50 لفك قدم 
أرضلك امرأة لا ينبغي ذا أن تكوث ال القع فأرسل اليها فاتى م 
ابراهيم عليه السلام إلى الصلاة » فلما دخلت عايه 1 كنالكت أن سيط يده اليها 
فقيضت بده قبضة شديدة . فقال له ادعي الله أن يطاق يدي ولا أض “كه ع 


اع فهام 


الب تاف ولا شيلظ ننه عر 90 الاوليين » فقّال : ادعى الله أن 
يطلق يدي فلك عهد الله الا أضرك . ففعلت علقي نودري بوذصا لض بها 
بز اافقال له انلك عا اتيت بشيطان ولم تأتي بانسان . فأخحرجها من أرضي 
وأعطها هاجر .. قال : فأقبلت تمشي ») ا رآها ابراههم عليه السلام 
انصرف فقال لما : مهيم (9 . قالت خيرا . كف الله يد الفاجز وأخدم 


1 


دادما )اء 


قال 0 هر درة 5 فتالك أمكم أ 5 مراء السماء 


يها 





*: مهيم مسكون الهاء ع وفائح الياء اسم فعل 0 خيرك‎ )١( 
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وليس دعل القرآان والاحاديث الذيوية كن ن مصدر م أن لسمى إسللاه مأ 
غير فو ال الممسرين 


وانما ع أقو ال المفسرين مصدرا اسلاميا حين تكون مقصورة 
على تفسير معاي القرآن وألفاظه أو الاستشهاد بالأحاديث النبوية . فأما 
ما عدا ذلك فلا ينسب إلى الاسلام .. واتا المرجع فيه إلى الاخبار المروية 
عق الاين بو أصهات الاخبار عامة ؛ ومنهم اليهود الذذين أسلموا والنسابون 
الذين توارثوا تواريخ أسلافهم بالسماع . 


فم: الوه الذءن اما كعب 2 ماع الحمير ي الذي اشته سور 57 
كعب الالعيار 34 كان من ٠‏ علماء اليهود ف اليمن وأسلم ىُ زهمن أي 0 34 
وعاش 58 المديئة ذفينا 5 ع إلى الشام دعل مفتل عممر فأقام 000 فاتك 
فيها 200 وص شن مم4 وصضو 3 بمو د لمن أيضا وكان م٠‏ دمن نات الغفر س 
الذ.ن أرسلهم كسرمة إلى اليمن أسلم وتوي 5 عهد ل الأموية 34 
وكلاهما كثير الروادة والنقل عن الكتب الاسراثيلية ويظن عبهما امبما 
وضعا كبر قار زناة. 


والمعلوم أن المسلمين في صدر الاسلام لم يتحرجوا من النقل عن 
أهل الكتاب الا فيما يناقض القرآن الكريم . لآن المسلم يؤمن بالكتب الي 
تنزلت قبل القرآن ويؤمن بأن العقائد الى تخالف عقيدته منها نجريف 

ن الكهان والاحبار و ألم بجهاون بعض 5 عندهم مق الايات: وعفون 
بعضها أو يتمحاون له || لتأويل . 


فاذا دخل عالم من علماء اليهود في الاسلام ونفى من روايات ديئه 
ما مخالف القرآن لم يتحرج المسلم أن يستمع اليه فيما ينقله عن كتبه : 
وأمن له واعتبره من العلم الذي سبقه اليه أهل الكتاب » و كذلك عل 
كين من المفسرين . وبالغوا في الها نيك .أو لغاث الرواة وفامهم أ عم 


إن سلموا من سوء النية لم يسلموا من الشهل وضع السند وقلة التغبت 


و التمحخيص 1 


وكان الفاروق والامام علي رصي الله عنهما دنهياكن كعب الأخبان 
عن الافاضة 8 رواداته وأساطيره 6 و سحور الفاروق هيك حيس رعم له أن 
ةله مكتوب قِِ التوراة 4 و ينثت 0 دن حلة الصحاية شيئًا من تلق 
الاساطير 4 ولكن كعبت الاحيار وأمثاله قل طانن هم أن يتحدثوا دكللت 
الأشاطير الى 0 دول بدعو اها فأفرطوا فيهاأ وجعلوا دطر قون السامعين 
بجديد كلما نفد قديمهم المعروض وآنسوا من السامعين اقبالا على هذه 


البضاعة ابي ا دزأحمهم فيهأ عرق دن المسلمين 5 


الا أن المصادر الاسرائياية لا تستوعب كل ما وعاه العرب قبل الاسلام 
من تواريخ عقائدهم ولا سيما العقائد الي تلصق بالكعبة ونشأنها واقامة 
الشعائر فيها و اسنات: تالكف الغته اكز متك أقدم عصورها » ومن الخطأ أن يقال ان 
الر وانات عن دناء الكعية تلفيق من الهو د لإرضاء العرب والتقعرب اليهم 
بثو ديك النسب ليعهم والارتفاع اتسيهم 5 إلى هم ابراهم . فاك 
نسبة العرب إلى اسماعيل بن ابراهيم مكتوبة في سفر التكوين » ومن العرب 
النبوق "كانو هلوك التوو اقفن كانو ا “رتسيون أنفسهم ا ا 
اسماعيل 13 جاء 52 تاريخ دبودورس الصقل المتوفى دعل منتصضصف العون 
الأول للميلاد » وقد كانت الروايات ترتفع ببناء الكعبة إلى آدم وإلى الملائكة 
ولا قف مها عنك ابو اعم وسدواء فيمأ روأه التفي الفاسي صاحب اكتاسة شفاء 
الغرام أن الكعية كيت عشر مرات 1 بناء الملاتكة وبناء آدم ويناء أولاده 
وبناء ابواععم ودناء العمالمة وبناء #وهم وبناء فصى بن "كلت وبناء فر درش 
وبناء عبد الله بن الزبير وبناء الحجاج » ثم قال ان بناءها قبل ابراهيم لم 
كك به خير ثايست 4 وقال المسعودي أن بناء الملايكة وآدم وشيدثث : يصح 4 
37 بناء جرهم والعمالقة وقصي فهو تر»يم ؛ وتوسع الأزرقي صاحب 
كتانب اخبار مكة غاية التوسع بي هذه الروايات الي لم تستوعبها الاسرائيليات 
ولا كن أن تستوعيهاأ دن تبجيل العر ب للكعرة أقدم من الاسزاثيليات 3 
وقد جاوز حدلود جزدرة العرر ب 5 شل وهمصر ىن ذكر دوك ىُ رحاته 
إلى الحجاز » ولا يزال الصابئة اليوم كما كانوا قبل الاسلام يحسبونها من 
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التيؤرتة السفيعة” الى الناكان الكو كن السيعة اوررقو لول الباتويية اغرافيا دان 
وهو زحل 4 سيقن فل الأرقى مابش وضل فى السناد . 


وسيأني الكلام بشيء من التفصيل عن اسلالة ابراهيم في البلاد العربية ؛ 
ولا محل هنا لنقل الروايات المختلفة البى اقتبسها المفسرون أو لمؤرخون 
النقهور ووان1 :2 متو اع ونه ها ادلو وه 5 ائيايات وما أخذوه من حفظة 
الأنساب وبناء الاسلاف » فانمها جميعا على نحو ما تقدم . ولكننا ننقل هنا 
ما فيه اجتهاد للمفسرين أو ما فيه خبر يضاف إلى أخبار السيرة ويعولون على 
روايته . 

فالمفسرون الأوائل يقولون ان النار لم تحرق ابراهيم لأن الله سلبها 
خاصة الاحتراق » والألوسبي صاحب روح المعاني من المفسرين المتأخرين 
يقول : «١‏ وأيا ما كان فهو آية عظيمة » وقد يقع نظير ها لبعض صلحاء 
الآمة المحمدية كرامة هم لمتابعتهم النبي الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم : 
وما يشاهد من وقوعه لبعض المنتسبين إلى حضرة الولي الكامل الشيخ أحمد 
الرفاعي قدس سره من الفسقة الذين كادوا يكونون لكثرة فسقهم كفارا 
فقيل انه باب من السحر المختاف ي كفر فاعله وقتله » فان هم اسماء” 
ميجهو ل الود يتاونها عند دخول النار والضرب بالسلاح » ولا يبعد أن 
تكون كفرا وان كان معها ما لا كفر فيه ... ولم يكن ذلك في زمن الشيخ 
الرفاعي قدس سره العزيز فقد كان أكر الناس اآباعا للسئنة وأشدهم 2 
عن مظان البدعة ع و كان أصحابه سالكين مسلكه متشبثين بذيل اتباعه قدس 
سره » ثم طراً على بعض المنتسبين اليه ما طرأ .. قال في العبر : قد كير 
الزغل بي أصحاب الشيخ قدس سره وتجددت لمم أحوال شيطانية منذ 
أخذت التاتار العراق ‏ من دخول النيرانت ور كوب السباع واللعب بالحيات » 
وهذا لا يعرفه الشيخ ولا صلحاء أصحايه » فنعوذ بالله تعالى من الشيطان 
الرجيم ... والحق أن قراءة شيء ما عندهم ليست شرطا لعدم التأثر بالدخول 
في النار ونحوه » فكثير منهم من ينادي اذا أوقدت له النار وضربت الدفوف : 
يا شيخ أحمد يا رفاعي أو يا شيخ فلان لشيخ أخذ منه الطريق ويدخل النار 


2-1 


وللا بتأثر مذهاأ دون كلاوة ”© شىَّ اذ 4 م مهم اذا قرأ الكسواكء انها 


الثار وم ضراب له الدفور ف ول عضتل له غير حال لم يقدر على 4س جمرة 4 
وفك دتعق أن يقرأ أحدهم لاسا و تصضرراب له الدذفوف وينادي من بنادي 
' فيه فيدخل ويتآثر . والحاصل انا لم ثر لهم قاعدة مضيوطة . بيد أن 
الأغلاب أنهم ادا ضر بت هم الدذفوف واستغادوا عشالحهم وعريدوا دفعلون وغ 
دشعلون ولا يتأئرون »؛ وقكلك وايك مهم كن بأخذ زف الجمير وستغيث عن 
دستغيرثث ويدخل 0 0 بضطرم فيه النار فيمعك قُ الثار ويشرب 
ا حمر ودبفى حبى عوك الثان فيخر ج و حرق من تنأ به 7 وسده شي ء 1 
واقرب ما يقال في مثل ذلك أنه استدراج وابتلاء . وأما أن يقال ان الله عز 
وجل أكرم حضرة الشيخ احمد الرفاعي قدس سره يعدم تآثر المنتسبين اليه 
كيفما كانوا بالنار ونحوها من السلاح وغيره اذا هتفوا باسمه أو اسم 
مم تسسا اليه 2 بعص الأحوال 4 فبعيك بل كأني أت تقول بعلم جوازه ّ 
وفك نتفق ذلاك أبعض المؤمنين 2 بعص الاحوال اعانة له ع وقل وأخد 
بعض الناس بيده ولا يتأثر لأجزاء يطلي بها يده من خاصيتها عدم اضرار 


النار للجسد اذا طلي بها » فيوهم فاعل ذلك أنه كرامة .. ) 


والشيخ محري الدين بن العرلي يفسر الآية على أسلوب المتصوفة الذين 
قوكز اننبا لكلماتة, إل الأسوان فكو ل :+ حر قويه. أ اترقويه شرق بغار 
العشق الي أنم أوقدتموها أولا بإلقاء الحقائق والمعارف اليه الي هي حطب 
تلك النان عَنَكَ زؤيته علكوت» السماؤات: والآأرض. يازاذة الله اناه كا 
قال : وكذلك نري ابراهيم يلكت السعاو انك «والارقن مه نو اقيواق 
الانوار الصفاتية والاسمائية عند نجليات الحمال والخلال عليه من وراء 
اجا أعيانكم اللي هى منشاً اتقاء النار » وانصروا المتكم اق عقو قاتكم 
0 قُ الامداه بتلك ؟ وابقاد تلك النار . ان كنم فاعلين . 
بأمر الحق « يا نار كوني بردا وسلاما بالوصول 0 الفناء . فإن للة 
الوضول تفيد الروح الكامل والسلامة .عن نقص الحدثان وآفة النقصان 
والأفكاتي. حدو أراهؤاتيه كبلنانت باقناته و اعخر اقه ب 
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ومن مسري المحدثين محمد علي المندي الذي ثرجم القرآن. الكر 9 
الى الاتجليزية واجتهد ني تفسير آياته » فقال ان الحادث ‏ حادث الأصنام 
المحطمة ‏ قد هاج ثائر القوم وأوقد نيران ضغنهم ٠»‏ وان الآابة التالية تدل 
عل أن النار نأر 55 5 وارادوا به كد فجعلنا هم الاخسرين 1 

ولعلهم أرادوا احراقه فننجاه الله من تدبيرهم » ثم فسر الآبة في سورة 
العنكبوت : فما كان جواب قومه الا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه 
الله من النار . فقال في تفسيرها : ان أعداءه عيجزوا عن احراقه وكانوا 
يدير ول يه القتل والاحراق فلم ستطريعوا ١‏ 

والامام البيضاوي مسر 5 فنظر نظرة ف النجوم فال ابي سقرم فيفهم 
من الآبة أنه ربما رأى مواقع النجوم واتصالاتما أو نظر ني علمها أو ني 
كتابها ثم يقول : ولا منع منه مع أن قصده اييامهم ؛ وقد سألوه أن يخرج 
قينا إلى كيترهي الذي دعيكو نه انايد 3 ف 7 أثة: ١‏ اسعك 0 بالنجوم - 
لأنهم كانوا ممجمين 33 على د مشارف لأسقم . وكان أغلب أسقامهم 
الطاعون » ونافون عدواه قال .وها أن اد انه سقيم القلب لكفرهم 4 أو 

3 “الخديد ق. المصادر الاسلامية أن ابراه ولف عل مقر رة عرق حمقق 
وان 0 عم أبراهيم و يكن أباه .قال صاححب بدائع ١|‏ _هور قْ وقائع 
الدهور ) روى وصا بن منيك أذ أبراهيم الحليل صلى ألله عليه وسلم ب 
تاريخ 0 نتاخور. وقال الحافظ الس هلي نه كأن موق لوداً ببلاد حدوران 3 وقيل 
دمر ده تسسيمى درزة من فرى دمشق قُ 'مغارة هناك معروفة 04 وفمها الدعاء 
مستوداب . قال الرواة 4 )أن نينا عذا وحاما ويافثا اولاد لوح عايه السلام كانوا 
ثلا ثة أقساء فكانت النبوة 2 أولاد سام ومسا كنهم الحنجاز وما بايها 3 والقوة 
قُ أولاد حام ومسا كنهم المغرب ع والتجحر قُ أولاد يافث وؤهسا كديا 
المثبر فح 

ومن المختلف عليه ين المفسرين والمؤرخين التفسيردين قراية سارة 
وابراههم 1 والحافظ ابن كتير دروي أن المشهور أ أدنة عم لابراهيم لسمى 


0 


هاران 3 ويقول عن ايها ف الثعللى صاحب قصص الانبياء زات عن أهل 
العلم بسير الماضين انها ابنة عمه ولا يذكر اسمه . 

ونحتافون كذلاك قْ ولد اراقع الذي أمر بل نحه 2 فمنهم 2 نرق أنه 
اسبعحاق و منهم ا ذرى 1 اسماعيل 4 واحاء قُ فصص الأنياء ا أن م يحمي. 
ابن اسحق روى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول ان الذي أمر 
ائله تعالى لوخم بلنحه من أبذيه اسماعيل 00 وم بحن بأمره ببح أسعحاق وله 
فيه من الله تعالى من الوعود هرأ وعذه 4 وما الذي أهمر للنحه الا أسماعيل 3 
قال م حمل سن كعب القر فى فل كرت ذللك أعمر سن عبك العزدز وهو خارمة 34 
اذ كنت معه بالشام . فقال لي عمر : ان هذا الشيء ما كنت أنظر فيه » واني 
لأراه كما قلت » ثم أرسل إلى رجل كان عنده من الشام وكان وديا فأسلم 
و حسن أس يلا" ممه 34 وكان درى 5 من علجا+ اليهود ددا لذ عمر بن عيلك العزدز 
عن ذلاك 0 عنده » فقال له : أي ابي ابراهيم الذي كان أهير بذيحه ؟ فقال 
اسماعيل » ثم قال : والله يا أمير المؤمنين ان اليهود لتعلم ذلك » ولكنهم 
محسدونكم معشر العرب على أن يكون أبوكم الذي أمر الله بذيحه لما فيه من 
الفضل الذي 0 أنه كان ميك دصر ه عل هأ مر دك »© فهم دز عمود انه 
اسحاق لأن اسحاق أبوهم ) . 

وسئرى فيما يلي أن هذا الاعتلاف: له جانب هام يفوق في أهميته جانب 
البحث التاريحي الذي راد ده مجرد العلم بأسم الذبيح دمن ابي ابراهيم 4 
فاله اعوتللافب يتعلق ده اختيار الشعب الموعود ويتعلق ده الذىدق والاثنات 
في سيرة ابراهيم ليتصل بذرية اسحاق وينقطع عن ذرية اسماعيل أو ليثبت 
من سير نه كل هأ يتعلق باسراتيا: وينقطع مهأ كلما يتعلق بالعرب 3 وان 
هذا النزاع قد بدأ قدبماً قبل تدوين نسخ التوراة الي كتبت في بابل » أي 
قبل المنادد دعدة قروك 0 


وواضح أن النزاع في أوله لم يكن نزاعاً على العقيدة » فان العهد القديم 
تروف عن ابراهيم أ قدم العشر ملكي صادق كاهن الله ْ)) لعل (( ا علرون 
الذي "كا معبوداً لكان فاسطين وما حاورها إلى كنوب وقل 0 هير ودوت 
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بلاد العرب الشمالية عند مدخل مصر وروى عنهم امهم كانوا يعبدون الله 
تعالى 1و:مءم واللات أو ابليلات :وزنزم منذ قرون سابقة للقرن اللحامس 
قبل الميلاد » وهو القرن الذي عاش فيه هيرودوت . فلم يكن له على 
العقيدة في نشأته الا فرعا من فروع التنازع على الميراث » ول يكن شأن الذرية 
ا موعودة أو المختارة إلا ا تعزز دعواها في ذلك التراع ؛ وتنفي عنه من 
دتازعها عليه . ظ 

وهذه المشكلة الى عرضت لمحمد بن اسحاق القرظى قد صادفت فقهاء 
المبيحية من قبل كا صادفت فقهاء الاسلام » اذ كيف يؤمر ابراهيم بذبح 
اسحاق وهو اينه الموعود الذي حرج مله شعب الله المذتار ؟ ان كاتب الرسالة 
إلى العبر انيين يقول بي الاصحاح الحادي عشر حلا لهذه المشكلة«ان ابراهم 
بالايمان قدم أسيعحاق .. وحيده .. الذي قيل له انه باسحاق يدعى للك نسل اذ 
حسب ان الله قادر على الاقامة من الاموات ») . 

وحل المشكلة على هذا الوجه جديد في المسيحية لم ينظر اليه أحبار اليهود 
الذين اعتبروا أن التضحية قائمة على تسليم ابراهيم موت اسحاق » وانه أطاع 
الله ولم يظع قابه ول بحفل بحنانه على ابنه الموعود » ودبقى من المشكلة جانب 
آخر وهو وصن الابن بالوحيد » فلم يكن اسحاق وحيداً مع وجوداسماعيل 
أما اسماعيل فكان وحيداً » قبل مولد اسحاق . 

إن فهم السيرة كما جوت ف الكتب الدينية أو في كتب الشروح والتعايقات 
لآ يقي الداعت + الم يضع أ مامه سر الاختلاف على اسحاق واسماعيل » وما 
نقلناه هنا من المصادر الاسلامية بوضح هذا ال بعض الايضاح » وريا 
6 ايضاحه بما يلي م مصادر در التاريخ . 


م 


“لتك تتا 


رك 


2 


ررك لماه 


لذبن بعقائك الصايئة ملة دبلغ عدد ابقاكيا ستة اللاف ين رجل افير أذ 
وطفل » ولا بجحاوز مها المبالغ قْ عددها عشرة ألاف : 

وف عل قأة عددها تستفل دلغة ( مقلسة )» خاصة » وما كتاية أبجدية 
خاصة » وأحكام ددنية ىْ معيشتها ا لشيه 2 جماتها دينا وعدا ولكنها لنشيه 
ف بعص اجزامها كل دن . 

ومن ثم كان لا شأنها في الدراسات الدينية. 

ففيها ولا شاك عقائد سابقة لجميع الاديان الكتابية » وعقائد سابقة لدبن 
الحايل .. 

بل فيها » على رأي بعض الباحئين » بقية من الديانتين المختافتين في 
عضر الحايل 4 لان الصائية دديئون عمذاهب معؤنامة ذراد بعضهاأ عل بعص 4 
ولا سيما مذاهب الكواكب والاصنام ؛ مما تواترت الاخبار بالاختلاف عليه 
بين قوم أبراهيم ومن حاربوهم واضطروهم إلى الهجرة من بلادهم . 

ويقول وات 1/1 صاحب كتاب المطالعة العر دية ان حروفهم 
الاجدية تشيه الخروف النبطية » وأن لغتهم تشبه لغة التلمود الذي كتب في 
بابل 4 ويقولون هم ان لغتهسم الاولى سر يانية وام كانوا فصر من عهك 
الفراعنة الاول وتلقوا ديانتههم الاولى عن أحبارها ثم هجروها حين تحول أهلها 


عن الدين القويم : 
والمحقق من أمرهم أنهم يرجعون إلى أصل قديم » لان استقلالهم باللغة 
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الدينية والكتابة الانجدية 3 1 بنشأ ف عصر حديث ولمذا يفهم الدأرسون للأديان ظ 
3 حقيق لغتهم و كتابتهم دؤدي إلى حرلا'ء الغوامض عن كثير من تاريخ 
الكلدان في الزمن الذي قام فيه الحايل بدعوته » ويؤكد هذا الفهم ان هؤلاء 
الصابئة يقيمون في الاقالم الحنوبية من العراق حيث أقام الحليل ني رواية العهد 
القديم 3 ومنهم عه نحج إن حاراك ابي . هاجر اليهأ ؛ وبئسب اليها الصاءءة 
الحرانيوك .. 

ومع استقلال الصابئة باللغة الدينية والكتابة الأبجدية » يشتر كون مع 
أصحات الاديان ف ار كثيرة 34 ولا دعر ف دين من الاديان نحلو 58 
من مشاممة له ف احدى الشعاثر به فهم دشيهودت 'البر اهمة 907 والاورفيين 
أصحاب النحل .السرية يما يشيهون اليهود والنصارى والمسلمين » أو كما 
يشبهون الفلاسفة وأصحاب المذاهب العقاية في تفسير الوجود والموجودات . 

وهم 5ا يشبهون الجميع يخالفون الجميع . 

وتعليل هذه المخالفة أنهم تشبثوا بأصل قديم لا يفارقونه.أما تعليل المشابهة 
فايس بدالعسير » فأك مام الصادئة عنلك خايج فارس جعلهم قُ طريق كن 
ملة سردد أبناؤها على ذلك الاقليم أو دقيمون فيه » وقد تردد عليه من قديم 


الزمن هنود وفرس وطورانيون وعرب وسريان وفينيقيون » واتصل به 
انيالع ١‏ اليحار كن اتصل يه أنناء الصحراء 2 قاينين بالعجيب أن تعلق بعلم ك6 


الصابئة الاقدمين مسحة من كل ملة على طول الزمد وتتابع العهود . 

فمن مشابهتهم للبراهمة امهم يتحرجون من ملامسة غيرهم ويتطهرون اذا 
مسوا غريباً في حالة من حالات العبادة . 

ومن مشابمتهم لاصحاب العقائد الاورفية 00 السرية ‏ أنهم يكتمون 
كتبهم اخلف الكفيان :6 ف ل ونا شرنو تعائرهم مم القرياك وول او 1د 
المقدس علامة على الاخوة الروحية » ويعتقدون أن 7 كون كونانوان الحلق خلقان, 
فالكون الظاهر غير الكون الياطن » ولكل مخلوق في العلانية صورة محجوية 
2 عالم الغيب .. حبى آدم وبنوه منهم أهل ظاهر وأهل باطن لا براهم من 


دعرشولن 8 العلا ليه . 


اك 


ومن يا هم للممجو س اعم دتو جهول إلى قطب لمان وإلى الكوا كب 
عامة ولكنهم لا يعبدوهاء بل محسبوما من مظادر الروحانية ابي لا تبرز 
للعيان وه 


ومن مشابمتهم المسيحيين أ نهم يونا اعماه وميحلون يهنا ايدان أو 
بحى المغتسل . ولكن التعميد أعم عندهم من التعميد في المسيحية » ويندر 
مهم فرق ارسكة رعيداً من الانهار لحاجتهم كل يوم إلى العماد » وإلى التطهر 
والماع., 


ومن مشابهتهم المسلمين أنهم يقيمون الصلاة مرات ف ايوم » ويقولون 
اها فرضت عليهم سبعاً ثم أسقطها يوحنا عنهم و أدخل بعضها في بعض واكتفى 
منها بثلاث » و لكنهم لا يسجدون في صلاءهم بل يكتفو ن بالقيام والركوع . 
وهم يتوضأون قبل الصلاة ويغتسلون من الحنابة ويعرفون نواقضى الوضوء 
ولكنهم يغالون فيها .. 

وعندهم ذبائح كذبائح اليهود ويوم في خختام السنة كيوم اليهود. ولكنههم 
يرمون الحتان ولا يبنون لهم هيكلا قائماً » بل يبنون اليكل من القصب كا 
تبى الحيام » موقوتاً عند الحاجة اليه في الاعياد . فكأنها بقية أو أصل لعيد 
الظلال وللهيكل المنقول . 

ومنهم من ينتمي إلى كاظم بن تارح » وقد ذكرهم المقريزي بين الفرق 
المختلفة , وكأنهم يقابلون دين ابراهيم بدين أخ له دنتمي إلى تارح ظ أبي 
أبراهيم في رواية العهد القديم ١‏ 

وهم ينكرون الانبياء » ويقولون ان الله لا يخاطب أحداً من البشر وانا 
خلق الله الروحانيات » أي الملائكة » ثم تلبست هذه الروحانيات بالكواكب 
النورانية » ولما احتاج الأمر إلى أمثلة هذه الكواكب يراها العباد حين يشاءون » 
صنعوا لا صوراً من الأوثان »وجعلوا انجاههم إلى نجم القطب لأنه ثابت 
في مكانه » لا يختلف له فلك باختلاف الأزمان . 


وهم أقو ال في تنزيه العقل الالهي تشبه أقو ال الفلاسفة » ومنهم من 
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ع الطعام الذي .حر مه أتباع فيثاغور س كالبصل ويضيمون اليه أنوا راعاً ا 
الحضر كالكرنب ولحوم الحيوان ذي الذنب » لهم يستو<ون الغيب في 
الرؤيا » وهذه الأطعمة تمنع الرؤيا الصادقة . 


والغااتف أنهم عرفوا شيئاً من أقوال حكماء اليؤنان من طريق القساوسة 
النسطوريين الذين هاجروا إلى جنوب العراق في صدر المسيحية هربا من 
الاضطهاد » وكان أكترهم يعرفون اليونانية ويقرأون الفلسفة ولا سيما 
الرواقية والفيئاغورية » ولكن اتصال اليونان ببلاد الكلدان أقدم مزق المشحية 
ومن اليهودية »© وم: ن الكلدانيين أخذ اليونانيون خصائص الكواكب الود دة 
وحرمات المعابد الي تقام لها , بيه الطواف بها وحماية الضحايا الي 
ترسل ي حرم ليد وما إلى ذلك من العادات والعيادات ابي اندثر ت بين 
الصايئة المحدثين ضرورة لا حيلة هم فيهأ » لآن اقامة الدرم : مكان مطروق 
ابم يقوم بققوة الحا كم » وبناء المعايد انما يقوم بوفرة المال وكيرة العدد.ء 
وهم قلائل متفرقون لا يملكون النروة ولا السلطان . 


2 2 3# 


والمشهور عن الصابئة انهم يوقرون الكعبة في مكة ٠‏ ويعتقدون الما 
من بماء هر مس أو ادر يس عاء.ه السلام واضا ديت زحل أعلى الكوا كب 
السيارة » وينقل عنهم عارفوهم أنهم قرأوا صفة محمد عليه الصلاة والسلام 
ف كتبهم ؛ وسموله عندهم ملك العرب 0 أن الشائع فيهم أنهم ا يؤمئوكن 
يال نمياء الا فرقة واحدة د قر ا وادريس وابراهم ويحبى المغتسل و بحسب وهم 
ثارة من الأنيياء وثارة من عياد الله الخلص الذين وصلوا بالرياضة والعيادة 
إلى مقمام الر لم فى والالهام . ظ 


وقد كان الباحثون يعجبون لتنويه القرآن الكريم ببذه الملة مع قلة عددها 
وخفاء امرها » ولكن الدراسات الحديثة بينت للباحثين العصريين شأن هذه 
الملة في دراسات الأديان كافة » فعادوا يبحثون عن عقائدها الان وعقائدها 
في عصر الدعوة الإسلامية » وثبت هم أنها تؤمن بالله واليوم الآخر ». وتؤمن 


0 


بالحساب والعما - وَأث الآبرا 5 يذهيون يك ا موث إلى عام الوق )) ١‏ ألمي 1 ( 
ون المذنيين بلحبود إلى عام الظلام )) الى أى دهشوخا ) ويلمثون فيه 55 اعل 
دسب ذنوهم م دنقاون هرىي4ك إلى عام الثور 8 
وهم ا سمو ذه ) 2 : ( و لعله من مادة الكنز لي تفيك معبى الاماسة 
والكتمان : لمهم يقدسونه ويخفونه فلا يطلعون أحداً على أسراره . 
الا أن المتفق عليه أن اللغة الى كتب . بها كتتات الكئزة وغيره من الكتب 
المقدسة عندهم عي لَعْةَ سامية الأصاز: قردمة من السريا نية ع ونكفي نظرة 5 
م فيرع ها + ما للجزم مله الصلة اأوثيقة دين لغتتهم واللعة العربية الحديثة فضلا 
ن القدعة المهمجورة 1 


اد 
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فمن كلها 3 و مصطالدا مم ) آي (( كعبى عام 6 و ( شماس ( ع 
شمس و (١‏ هي ) بمعبى حي » و ١‏ روحايا ) معى روح و( موشيهه ) بمعبى 
المسبح » و ( بيه ) بمعبى نحبى »2 و ( قدموي ) بمعنى القديم » و « حران 
سشلاني ( كعبى السفلٍ و ( ترميك ) بمعبى امفيك » فو ( اس ( معبى سؤر 3 
ايان ععبى الثاني »و « تليثائي» ععبى الثالثء واسم الصايئة نفسه على ما يقول 
بعصهم مأخ وذ من السامحة 4 سموأ ده لكر ة الااغتسال 52 شعائر هم وملازمتهم 
شواطىء الاعهار من أجل ذلك : ولكنهم هم يطلقون على ملتهم اسم « مندالي ) 
ولا دعر ف أ 2 ا م 4 واشتقاق أسمههم من لي أرجح من لسدية 
الاسم إن المع وك العبرية بمعبى الحنود ‏ جنود السماء ‏ أي الكواكب : 


لي اشتهروا بعمادما 1 


والأيجدية ودر قريبة من 0 حساب الحمل على حسب ترتيبها في 


وهن هذه الحروف مأ يقار مارج الخروف الي تقايله قُُ اللعة الما أرسية 


لهم لعودوا نطقها يك زهمن قديم 1 


0 


و لئس تح اليوم كشف الستار عن بواطن مع تقدامهم و شع الهم : 
لأمهم يصطنعون التقية ويوجبوما » ومن ذاك أنمهم يحرمون الصيام باطناً كما 
اشتهر عنهم » ولكنهم يصومون جهراً » ويروي ابن النديم في الفهرست 
امهم يصومون ثلاثين دوماً مفرقة على أشهر السنة » وقد بتذفلون 0 أيام 
النسبيء الحمسة » ويروى عنهم أيضاً أهم يصومون خمسة أسابيع يأكلون 
فيهاأ الطعام عاو :وليك و تتديون أكل اللحوم المماحة 2 وهي غير ذات 
الذنب » وتيت َال أن الصيام دتوعيه قديم عندهم در جع جم إلى أيام |! ما بليين : 


وقد ذكره القرآن الكري غير مرة وجاء في سورة القرة : « ان الذين 
- والدين هادوا ا نصارى وا من أمن : ألله 0 لخر وعمل 
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ولا تعلم اليوم عل التحقيق تفصيل عبا دهم في : في أيام الدعوة الاسلامية 
ولكنهم 0 ولا يزالون ينزهون اللهغاية التذزيه ويقولون ان الكواكب 
ملائكة نورانية: وم تكن شم هيا كل ولا أصنام عند ظهور الاسلام » ولا بد 

عندهم م ن مخاوق متوسط بينالروحانية والمادية هدي الناس إلى الحق لأن 
الروحانيات مميخاوقة من كلام الله جل وعلاء دعاها ناضيما: مها فوجدت » ولا 
يصل كلام الله إلى الثاس الا بوساطة مخلوق بينالنور والراب ترفعه الرياضة 
والمداية وتؤثره نعمة 0 : 

وأقرب ما نشبه به هذه العقيدة انها كالحوض الذي تصب فيه مسارب 


9 


الماء من كل موردء فاذا أخذت ماءه فحللته وجدت فيه الراعخ كل فصرية: 
ولكنها توجد فيه على امتزاج ولا بد من الهد لتصفيته والرجوع بكل جزء 
من أجزاتها إلى ينبوعه الذي صدر منه في أصله البعيد 

وهكذا العقيدة الصابئية في امتزاجح عناصرها وعلاقة كل عنصر منها 
بالعناصر الاخرى». ولكنها على هذا الامتز اح مهمة جداً في البحث عن تلك 
العقائد » ونخاصة عقيدة الحايل . 


فهى مهمه دمن وجهةه المكان» لا قد بمة العلاقة بكل مكان تعلقت نه 
سيرته عليه السلام » من جنوب الفرات إلى شماله إلى بلاد السريان» إلى البلاد 
النبطية كن تيهنا أن الحيجاز 8 


ورهي مهمة من وجهة زمانماء لأن لغتها المقدسة تشير إلى زمان متوسط 
بين اللغات القدعة المهجورة واللغة السريانية الحديثة ولم تكن لغة ابراهم 
سريانية حديثة كالي بقيت إلى الزمن الأخير ؛ ولم تكن احدى اللغات المهجورة 
البي مجدع المؤرخون «وادها مبعيرة متفرقة ولا يفهمون مفرداما وتراكيبها 
وقواعدهاء فان تللك اللغات المهجورة قد انقطعت صلتها ع بعدهأ عل 
حلاف لغة الحليل . فاذا أشارت اغة الصايئة إلى زمن متوسط بين اللغات 
المهجورة واللغات السامية المتأ أدرة فهي احدى القرائن ابي يستعان مها على 
تعيين زمان الخليل . 


2 3 3 


غ, 


وهي مهمة من جهة موضوعها » لأما ترينا ملتقى التوحيد القديم 
والوثنية القدعة » وفيها بقار يا الاصطدام بين العقيدتين وفك مكون مدان 
الاختلاف بين عقيدة الخليل ومخالفيه حول هذا المصطدم » فان بايا 
التنازع بين المعتقدات ظاهرة في العقائد الصابئية يكاد بعضها أن يكون 
ردا على البعض الآخر » فلا وثنية ولا ايعان بالكواكب من جهة » ولا 
خلاص في الوقت نفسه من الوثنية والايمان بالكواكب على صورة من الصورء 
ولعل العقيدة الصابئية كما بقيت خاليط مجتمع من الخانبين بعد هجرة 
0 وشيعته من وطنهم القديم . 

ومن هنا كانت نحلة الصابئة مهمة في دراسة الأديان على العموم ودراسة 
دين ابراهيم على االخصوص »2 وكان لها في للك شان لا يناس عددهأ 
القليل وعزلتها الي فرضتها على نفسها وفرضتها عليها أحداث الأيام .. 


8# د 


/اا لو دومدك وأنساء ‏ /ا؟ 


رداول [ سارك (لرم 


م يبق من المراجع القديمة ما يضاف إلى الأبواب السابقة غير 9 
الملؤرخين الأقدمين .. 

وهؤلاء المؤرخون الأقدمون ينتمون إلى الأديان الكتابية الثلاثة ع 
وبعول كل منهم على كتب دينه » فلا يناقضها وقد يزيد عليها ما ينطوي 
فيها ولا ينفيها » وقد يأتي ني أخبار هم ما بخالف كتب الأديان الأخرى 
ويزيد عليها شيئا لا يسلمه من يعتقدونمها » ولكن التواريخ القدبمة على 
العموم لم تعتمد على مصدر غير كتب الدين وتفسيراما في كل ملة . 

وليس المقام هنا متسعا للافاضة في النقل من كتب المؤرخين الأقدمين 
فنحن نحختار مؤرخا من كل ملة يقتدي به المقتدون ني بابه» و نكتفي ديو سيوس 
من مؤرخي اليهود » وأني الفرج ابن العبري من م«ؤرخي المسيحيين وأني 
الداع م١‏ ن مؤرخي المسلمين : 


)١(‏ تاريح بوسيفوس 
١‏ سأتكلي' لآن عن العبر انيين . 
« فالج بن عابر ولد له رعوس »2 وولد أرعوس سيروج »© وولد 


لسير وج تاخور 34 وولدل لناخور ثير و س )00 1115 1" وهو أبو راكع 
العاشر من ناك لد وح 4 ومولده قي سمه ؟ 44 دعل الطوفان . 


سسسس / 


)١(‏ هكذا ينطق بالاغريقية وهو تارح في كتب اليهود 


ل 


(..وكان لابراهيم اوان : ناور وأران . 


ووولد لآران ( حاران ) لوط ويئتان هما سارة وملكة » ومات ني بلاد 
الكلدان و ف بلدة تنسمى ا الكلدانيين » وقبره تاك فر ف إلى اليوم .. 


رو تناخور كت عه كه 4 وَاروج ابراهيم دلت أيه سارة 4 
وكره ثير وس المقام 0 حيث مل ايئه المحزون عليه حاراك فهاجر مذهاأ إلى 
شارات ) حران ( بالعر اق حيث ماث ثير وس وله من العمر مائتا سي4 ومس 


م 5 5 هو 5 0 


(( وو لل لناخو ر 055 نية من زو ديد 2 05 ضم عر وبو غر و بثو ل 
وخزام 0 وادلفاس وثبوثيل 4 وهؤلاء هم أيناقٌ هالشر عيو من روحته 
ل 3 اما ف أو ه الاخرون فهم طباي وجدام وطاو وه اخحاس من جار دته 


روما. 
)) وولد لبثوثيل كت اسمها رقمة وولد أاشيمة لايان . 


)) ولا ل يك لابراهيم ولد شر عي ا لوطا ان أخديه حاران وخ 
زوجته سارة + وترك بلاد الكلدانيين وهو ثي الحامسة والسيعين ليذهب 


| لقتنت متيكه اموه لوعف قر لدو اق مر رما 


١‏ وكان ابراهيم رجلا متيقظ الذهن في 2 2 ع قتعا 1ن شمف 

غير معخطىء 5 فهمه واستدلاله ب من حقائق الفضائل ما ل بدر كه 
سائن البشي .م واعرم أن 0 الأفكار اللي شاعت 3 عن الله ويغيرها » 
فكان من ثم أول من اجترأ على المناداة بأن الله خالق الكون واحد » وأنه 
اذا وجد كائن آخر يشضع الناس فاما يفعل ذلك باذنه ولا يفعله بقدرة من 
عنده » وقد انتهى إلى ذلك من مراقبته لما يطرأ على الأرض والماء والشمس 
والقمر وسائر الاجرام السماوية من عوارض التغير والتقلب » أو لاح لفان 
هذه الاجرام لو اتقو بها عقي ملكي غن المي نددأنا فى 3 عإلت 


نفسها فكل م | لصدعه 4 و كل مأ دتمعنا دن صنيعها 4 فايس من 01 بل 


امد 


من يك من نحكمها وهو الحخدير دون سوأه بالشكان والطاعة مما :.. 


١‏ والواقع أن هذه الأفكار هي الي أثارت عليه الكلدانيين والعراقيين 
فرأى من الخير عشيئة الله ومعونته أن يرحل إلى أرض كنعان » وهناك 
استقر وبى لله ذا وقدم عليه القريان 9 


« ويذكر المؤرخ برسوس أآبانا ابراههم ولا يسميه حيث يقول انه 
في الخيل العاشر بعد الطوفان عاش بين الكلدانيين رجل صدق متبحر 
في العلوم السماوية .. وزاد المؤرخ هكتاتوس 2 على ذلك انه أدّف كتابا 
عنه » وقال نقولا الدمشقي في الكتاب الرابع من تاريخه أن ابراميس ' 
حكم في دمشق و كان مغيرا قدم من أرض بابل من البلاد اللي تسمى بلاد 
الكلدانيين و بمض عليه زمن طويل حى هجر ها وقومه إلى أرض 
كنعان ل ونسمى اليوم مودا ك0 وفيها دردته الذين سأ كد عدهم ف كتابت 
ا ولا يزال اسم ابرام مشهورا ني اقليم دمشق حيث تسمى احدى القرى 

) 5 مضصى زمن وأصاب كنعان القحط والة ابراههم در خحداء لعي دوت 6 
0 اشجرة إل مر ليقينن من خير ام | ف الهس م يفو له أحبارها قُ 
أهير الله ء وف ننمسه اذا عام من كلامهم ما هو خير ثم عنده أن نتقبله 2 
0 در أن عقيدته خير ما عندهم ف يدعو هم وها 


١‏ وأخذ سارة معهء وخاف ولع المصريين بالنساء وأن يغصبه عليها 
الملاك ويقتله من جلها لماه فأوضاها أن تقول ثانا اسه » وحدث بعد 
وصوله إلى مصر كل ما توقعه عدت الناس مجمال زوجته و يقنع 
فروائيس"'" ملك المصريين بالسماع نهم بأخذها لولا أن الله أحبط جرعته 
ما فشا في مصر من الوباء والقلاقل م قرب الللك قرابيته ليعلم حقيقة 


٠ عاش هكتاتوس في مصر في القرن الثالث قبل الميلاد‎ )١( 
٠ (؟) حسب الكتابة الاغريقية‎ 


(؟) بقصد فرعون ٠‏ 
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6 3 ب مل 5 1 ٠‏ 8 + عِ 
البلاء قال يه الاحيار أن الملاء من عصب ألله لانه وى 8 ل هر مسديك ان لعتصبا 


ولا بلغ منه الرعب سأل سارة من هي ومن هو الرجل الذي جاءت 
به معها » فاعتذر لل براهيم حين علمٍ جاية الخبر وقال له انه 1 يتعلق مها 
إلا لظنه أنا أخته لا دوج اا أزاة أن دبي 5 اوم 3 1 بغتصيها 
في نزوة من نزوات هواه : 5 أغدق على ابراهيم زو لاسو 37 بو ولق 


ابراهم ب عايب علدا ع مص وتزداد شهر ذه : العلم والفضيلة . 


« ولا رأى ابراهيم أن المصريين متشبثون بعادات شى يخالف بعضهم 
كفا نه عجارا دو يعادئ 0 بعضا لأجلها جعل يناقشهم فيها كل 
فريق على حدة ويبدي لهم جميعا أنها ليست غل شيع من المق. ٠»‏ وبحل 
بذلك منهم محل الاعجاب فيعلمون 3 7 يكن على نصيب وافر من الفطنة 
وحسب » بل كان كذلك عظم القدرة على اقناع سامعيه في كل موضوع 

اوله يببحثه » وقد أطلعهم على علم الحساب وقوانين الفلك » 3 يكن 
ا و العريد على علم بها قبل مقده ابراهيم » وانما جاءت من الكلدان 
إلى مصر 9 سن مصر إلى الاغريق . 


©» قسم الأرض ديئه وبين لوط بعد عودته إلى ارقن كنعان‎ 9 ١ 
وكان رعامهم يتنازعون المرعى في مكان واحد » فجعل لوط يحتار ما‎ 
يشاء ورضى هو با تر كه له من منخفض الأرض في تابرو  حبرون-‎ 
0 وهي أقدم من مل دنة تائيس سبع سئوات‎ 
وأما لوط فاختار السهل إلى ناحية نهر الأردن غير بعيد من مدينة‎ 


سدوم 4 وكا بت ملدنة عامرة فضى الله عليها : الخراب لم مم4 فُْ دو ضعيه 1 





وضع اق فق تروف وو توس بذكو ال سا كبا از بعل قلسطان 
واقتاد سارة مع السبايا ٠‏ 


0 إبرجع تاريح تاننين الى ا كتن عن 0 سسلنة قبل المملاد و كان الشانع 
في القرن الاول للميلاد على غير ثقة أن حبرون بنيت سنة 55٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ 


25١ 


( وكافت دوم مزدهرة في العصر الذي سيطر فيه الاشوريون على 
أسيا » وغزرت ثروم | وتكاثر عدد شبام | وحكم أرضها خمسة ملوك 
هم بالاس وبالياس وسيئايان وسدفير وملك || بالان -. كل منهم ي ف أقليمه ع 
وزحف الاكور قن على هؤلاء الماوك الخمسة بعد أن را أجيوشهم 
إلى أربعة أقسام يقود كل جيش منها قائد غير قواد ايوش الأخرى ( 
5 ضربوا عايهم الحصار ودارت المعر كة ينهم وفرص الأشوريون جزية 
على الملوك السدوميين » وخضع هؤلاء الملوك اثني عشرة سنة يؤدون الحزرة 
الي فرضت عليهم » ولكنهم ثاروا في السنة الثالثة عشرة فجرد عليهم 
الأشوريون جيشا بقيادة أمرا بسيدس واريوخ وكدر لعومر وثدال » وعاث 
هؤلاء في سورية جميعا وأخضعو | سلالة الخبارين ثم بلغوا سدوم وعسكروا 
2 الوادي المعروف نحفرة القار » اذ كان الوادي كثير الخفر حين كانت 
سدوم عامرة 2 9 امتللات الفر بالماء يعد تعره وأضرحيت نحيرة تسمى 
بالاسفلتية » وسأعود إلى خبر هذه البحيرة قرديا . 


) واد شتلك السدوميون والاشوروون قٍِ قتال عذيف هلك فيه كثيرون 
ووقع الياقون من السدوميين قِ الأسر 0 ظ وكان بين الامردف أوط وقومه 


١‏ وسمع ابراهيم بالنكية فداخله الحوف على قريبه لوط والاشفاق على 
أضحابه وجيرانه السدوميين »2 واعتزم التعجيل بانقاذهم وخرج في الليلة 
الخامسة فانقض على القود بين بالقرب من مديئة دان على احدى شعببي ا 
الأردن وفاجأهم قبل أن يستعدوأ بأ لسلاح ( ودبح بعضهم وهم عل فراشهم 
جاهلين عصير هم ؛ وهرب الآخرون الذين استلقوا على الفراش سكارى 
ولا ستغرقوا فى الرقاد » فجد اميد أثرهم عى. بلغ ( أويةا) 
بأرض الدمشقيين ودل بذلاك على أن النصر لا يتوقف ع 0 الأبدي وان 
الغيرة والصلابة تغليان العدد الكثير » لأنه انتصر بالفداثة بو مانية 0 عنيدة 
وثلاثة من أصحابه على ذلك الجمع الكبير » وأرسل بقيتهم ناجين بالحزي إلى 


ديارهم . 
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/ ولا خلص أبراهيم اين و معههم رديه أوط عاد ف سلام 3 
ولفيه مللك عدوم قُ المكان المسمى 5 لوادي للحي واستقيله هنا اك مأك سليدي 
ملكي صادق » ومعبى هذا الاسم للك الصديق وهو اسم اشتهر به بين 
الجميع فاختاروه كاهنا لله » وأصبحت سليمي هذه المكان الذي عرف يعد 


(( ور نضا لحن صادق بابراعم ووسع4 وهن مويك قُ ضيافته وجعل 
في أثناء الضيافة يني على واد واتحبيلم: الله اللا أ سام أققاءه إلى ننه + 
فتمدم ابراهم كك عشر الغنا م فعبل الهددة 6 أها ملك سادوم قملك رجا 
أبراهيم أن يستبقي له كل الغنا ام و يطلب غير رعيته ابي أسرها الأشوريون 
فأبسى إبراهيم أن يأخذ شيئا غير طعام عبيده » ووهب بعض الغناهم لشر كائه في 


القتال » وأوهم اسكون والاجر اننعن بوعامن 


١‏ ورضي الله عن هذه المأثرة منه وقال له : انه لن يضيع جزاءه عل 
هدأ العمل الظيتت 4 فأجات ابراهيم 1 وأي شى ء يسرلي من هلا الدزاء إن ل 
يكن لي وريث بعدي ؟ فأنبأه الله أنه سيعقب ولداً تبلغ ذريته عدد 
النجوم قُ تيهنا 5 قرب أبراهم إلى الله قريانا حوسبا أمره عيلك 
سماعه ببذه البشرى » و كان القربان على هذا النحو » إذ أخذ عيجلا ابن 
ثلاث سئوات وحملا اين ثلاث سنواث كذلك وعامة وحمامة 4 ودحها وشطر 
كله منها شطرين م عدأ الطير 4 وقبل أن يمام المذبح 4 ولا تزل جوارح 

, 00 ا ء 5 5 1 
الطير عو عل الذبائح 3 متعوطشة للدم 3 مسوم صوا بف المي يقول له أن 
ذردته ستلفى الشر من جيره مصر أر دعمائة 007 ولكنهم رعيل العذاب يغلبون 
عدوهم ويقهرون الكنعانيين في القتال ويملكون أرضهم ومدائنهم . 

١‏ وكان ابرأهيم بعيش عل ممر ده رن باوطة 0 ( غير دعيك ف أرض 


دمن مدمدنة الخير ونين 4 خحيث أحز زه عم روحته فصلى لله لله كي 34 
5 كنا اموه الله أن دوفن من ذلك كا أيقّن بالخير من طاعته لأمر | 


5 


عاك 
ولداً 


الذي أمرة باهشجرة من العراق 5 


)) واحقيك سارة أو ألله إلى فرأشه احدى جوارما المصريات المسيماة 
هاجر عسبى أن يرزق منها ذرية » فلما حملت اجترأت على اهانة سارة 
واتعذث عرمميك 5 لكات كما نصير حوزه ة ابراهيم كلها إلى أينها الذي 1 بولد 4 

فأسلمها أبراههم إلى سارة تؤدما ع وم تصبر هاجر على مذلتها فهربت ودعت 
إلى الله أن 0 در حمته 2 وديئما شق قُ المردة ظهر لما مللك من عند الله 
وأمرها أت تعود سيدهأ وسيلسا عقا أن ترضى عن 0 اذا هى 
غضت سن ناما ما لقفيت م لفيته من جراء الاستطالة عل ا 4 
وانها اذا عصت 1 وها خلكث.ولكنيا اذا عات إل الي الصاوت أما 
لولد ملك تاك الأرض 4 00 وعادت إلى سيد هأ وسيك | فسامحاها 
ووضعت دعل قايل ولدا سررمية.4 اسماعيل أي المسموع من الله 4 0 الله استمع 
لصلاتها . 

و( وكان ابراههم 5 قد بلغ السادسة والثمانين حين وله له هذا الولد ع 
وبلغ التسعة والتسعين حين ثتراءى أه الرب و دشر ه بولد درزقه من سارة 6 
آمرا له أن لسميية اسحاق وموحيا اليه أن أمما عظيمة وملو كا سببخر حون 
فق السلة وأنمم يستولون بالحرب على أرض كنعان كلها من صيدا إلى مصر » 
وعليهم أن مختتنوا لكيلا مختلطوا بالأمم الأخرئ : وأن يكون الحتان في اليوم 
الثاني دعل الولادة 4 وشا فيما دعل أسياب عادة لمان عندنا . 

) سال 0 عن اسماعيل هل يعيش 0 فأنيأه الله أنه سيعيش و لعمر 
وعصمم أيا لأمم عظيمة 4 فش> نانراهم أر به هذه النعم 3 واختسن هو وآل 
دبته جميرعأ واسماعيل الذي كان دومئذ ف الثالثة عشرة 4 وكان أبوه ف التاسعة 
والتسعين : 

5 مضى يوسيفوس دروي قصة سدوم » ونجاة لاوط إلى صغير الي 
سميت يذلاك لصغرها 3 وان 5 ألوط أشفقتا من هلاك لجنس البشري 
فولدتا لأبيهما موآاب ومعناها من الأب 6 وعمان ومعنأه ابن السلالة ع ومن 
ذريتهما أبناء سورية الشرقية والخذوبية . 


7 روى يوسيفوس مولد اسحاق وختانه بي ايوم الاين :»روات العرت 
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يؤجاون الحتان إلى السنة الثالثة عشرة كما اختئن أبوهم اسباعيل: به يوان 
سارة عادت فأصرت على اقصاء هاجر وابنها » فخرجا إلى البرية وكاد 
الغلام ألا ورك عطاق اسبق يدر اهن أخههان العدوات لول أن علي املك 
من الرب هاجر 50 ينبوع ماء قردب . 


قال يوسيفوس : ولا بلغ الصبي مبلغ الرجال زوجته أمه مصرية من 
قومها فولدت له اثبي عشر ولدا هم نبايوث » وقدار » وعبدثيل : وميسام 
ومشمع ) وادوم ( وماسم وفدوم » وثيمان » وجثور » ونافش » وقدماس »2 
واستولى هؤلاء على الأرض كلها من العراق إلى البحر الأحمر وسموا 


بالنباتيين ( النبطيين ) وهم الذين سمي 


باسمهم جميع أمة العرب وقبائلها 
اكراما لشأنهم ولشهرة ابراههم . 

م ببى ابراهيم بعد ذلك بقطورة وولد له منها ستة أبناء أقوياء على لعمل 
سرعاء في الفهم ٠‏ وهم زمبران وجزار ومدان ومديان 00 وسوس . 

فأرسلهم ابراهيم وأبناءهم ا تلمسولك هم منازل عل الراوصو اوقرس 7 و و0 هاوه" 

وي بلاد العربية السعيدة بي تمتد إلى البحر الأحمر » ويقال إن أفرون 0 
مدان جرد حملة على لوبيا واحتلها وان أبناء أبنائه أقاموا هناك وسموا الأرض 
باسم افريقيا . 

5 خم بوسيفوس قصة ابراهيم نيأ وفاته . 

وقال : أن اسحاق واسماعيل دفناه إلى جوار سارة في مقبرة حبرون »: 
وكان قد روى ي ختام قصة سارة ان الكنعانيين تبرعوا بدفنها على النفقة 
العامة » ولكن ابراهيم اشترى المدفن من اح رايم بأر بعمائة مثقال . 


(5) ابن العري 
واذا كان دو سيفوس مثا للمؤرخ القديم دن اأوجهة الاسرائيلية فاءن 
العبر ي أبو الفرج دن هرون صاحب ميختصر الدول المتوق تدك 5م" ١‏ قل 
يكون المثال الوحيد المؤرخ القديم من اأوجهة المسرحية ف هلأ ا مو ضوع 
)١(‏ شاطىء البحر الاحمر الشرقني وقد يطلق على الشاطىء المقابل ٠‏ 


2» 


أنه إمام من أعة الككيسة ااغيو بانية لي دنتشر أتباعها قُُ مو اطن و هيم 
وحفظون أخباره التقايدية منذ القرن الأول للميلاد . 

قال 5 كلامه عن دولة الأولياء ا الآباء 3 ف بي اسرائيل 1 

)0 ومن أنمتنا بأسايو س وأفريم دزعمان أن من أدم إلى عادر هذا 55 
لغة الناس واحلة وهي السريانية : وعها كا م الله آدم 5 

)) و انقسم إلى ثلااث لغات 1 أفصحها الار أمية وهى ا لغة أهل الرها 
وعواق والشاء الا أرجة وبعدها الفلسطينية وي لغة دمشق ل ليثان وبافى 
الشام الداخلة 4 واسميجها الكلدانية النيطية وه لغ أهل جبال و ) شوو ( 
00 العراق . ويعقوبف الرهاوي يقول ان اللخ 0 ل عبرية إلى أن تتايلية 


سن ببابل . 
«وفالغ بن عاض ولد .له أرعو وعمره على الرأي السبعيي اككواقة كرون 
سئة وعل رأي اليهود ثلاثون سنئة ؛ وجميع أيامه ثلثماثة وثلااث 000 
سلمة . 
دق ف بعانة وان بعين لفالغ فلغت الآر ضْ أي قسمت قسمة ثانية ا 
ولد نوح . فصار لببي سام وسط المعمورة فلسطين والشام أشور وسامرة 
وبابل وفارس والحجاز » ولبي حام التيمن كله أي الدزوب : أفريقية والزنج 
ومصر والنوبة وادبشة والسند والهند » ولبى يافث الخربيا أي الشمال : 
اتدل .الات عه نوتلاه الروتانبيق والسفال: بو الفا :ولاك ميدن 
وبعد وفاة فالغ ثارت الفتن بين بنيه و بين بي يقطان أخيه » وشرع الناس في 
تشريد الحخصون . 


0 عو بن فالغ ولد له ساروغ وعمره على الرأي السبعيني ماثة واثنان 
.:وثلاتون + وغل برأى الهوة اثنتان وثلاثون سنة » وجميع أيامه ثلثمائة وتسع 
وثلاثون سنة : 
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١‏ وي سبعين سنة لأرعو قال الناس بعضهم لبعض هلموا نضرب لبنا 
وتحرق آجرا ونبي صرحا شامخا في علو السماء » ويكون لنا ذكر كي 
لا نتبدد على وجه الأرض » فلما جدوا ني ذلك بأرض شنعار وهى السامرة 
وتمرودبن كوش قات رافعى يي الصرح وفيت أ 0 لوبت ع وو 
أول ملك قام بأرض بابل » وهو الذي رأى شبه اكايل في السماء وانخذ 
مثله ووضعه عل راسة فقيل ان اكايله نزل من السماء .. قال الله تعالى : 
هذا ابتداء عملهم ولا يعجزون عن شيء يبتمون به 2 ا أفرق لغامسم 
ئلا يعرف أحدهم ما يقول الآخر . فبدد الله شماهم على وجه الأرض »2 
وأرسل رياحاً عاصفة فهدمت الصرح ومات فيه تمرود الحبار وتبلبلت لغات 
الادميين » ولذلك دعي اسم ذلك الموضع بابل .. وبى نمرود ثلاث مدن : 


و واحيايا 06 الرها ونصييين - والمداان 5 


) وساروع نْ ارو ولد له ناحور وعمره على الرأي السبعيبي تسع 
وسبعون سنة وعلى رأي اليهود تسع وعشرون سنة » وجميع أيامه مائتان 
وسئة واحدة » وي خمس وعشرين سنة من عمره كان جهاد أيوب الصديق 
عل واي أرزوة: الكنعاي: + وب اوهو نيس ملك كنعان سدوم وعامورا على 
اسم ولديه » و مدينة صاعر على اسم أمينها .. 


) ونرح بن تاحور ولد له أبرأهيم وعمره على الرأيين جميعا سبعون 
سنة » وجميع أيامه مائتان وخمس وسبعون سنة » ومات عدينة حران »؛ 
زتعن مورفوس ملك فاسطين مدينئة دمشق قبل لذ ابراهيم بعشربن سكة ع 
ويوسيفوس يقول ان عوص بن أرام بناها » ومن ها هنا يتفق التاريخان 
السبعيبي والعبرانلي . 

) وابراهيم بن ترح ولد له اسحاق وعمره ماثئة سزة ؛) وجميع أيامه 
مائة وخمس وسيعون سنة »© ولا أنثت عليه خمس عشرة سنة استجايه الله 
فق العقاعق ب أ الطيوو مه الى كاتة تفسك ىق اررض الكلدانيون واتسعقن 
زروعهم بو عير فق ابراهيم فيك الأصنا م بقرية الكلدانيين ودخل هاران 
أخوه ليطفىء النا ا » ولذلك فر بريه وعمره ستون سنة مع أبيه 


5» 


ترح لاحو اخ » ولوط بن هاران كين موف إلى عنيقة سوران 
وسكنها أربع فقرة برد 

( ثم خاطبه الله قائلا : انتقل عن هذه الديار التي هي ديار آبائلك إلى 
حيث آمرك . فأخذ سارة امرأته ولوط ابن 5*7 وصعد إلى أرض كنعان 
وحارب ملوك كدر لعمر وقهره 0 . وني عوده من المحارية بدت علكيزدق 
الكاهن الأعظم وخر لوجهه بين بديه وأعطاه 0 من السلب وبار كه 
ملكيز دق 0 


١ 0)‏ وف سئة حمس عانق من عمره وعذه الله َك جعل نسله كعدد 
الكواكب 2 السماء 4 ودردته دل البحار 3 فوثق 'برأهيم بالله حق الثمة 
وف هذه السنة 7 إل .فصر ووشي بحسن سارة أمرآأته إل فرعوين شال 
الم عنها فقال : ا من أبي لا م: 5 . ولم يكذب بقوله هذا 
5 مهأ كانت أدنة عكمية © م حد هما مقاء أميهيةا : 


١ 


« فاحتازها فرعون إلى نفسه مختليا حتى تمق انها زوجته فردها اليه 
0 هدايا جزيلة م شىى* ن جماتها هاجر المصرية أمة سارا 34 ونهدم اليه بالانتزاح 


من 3 بلذه حوفا من 0 يم سجس قُُ صذدره هاج إن سو ثانا 5 


١‏ ولآنه لم يكن لابراهيم والوهق ارات سار ا .سحت كار ميا .هاهد 
فوطئها أبراهيم وولدت ليه اسماعيل » واستهانت هاجر سنارأ مولا 5 شاميدة 
عليها بسبب ولدها فأزاحتها سارا من عندها إلى القفر بغيظة منها . فتراءى ملك 
الرب لهاجر قائلا لا تيأسي من رحمة ربلك » فان ال بارك على الصبي حين 
خاطب أياه أبراهيم » وكان خاممة البر كة باللغة السريانية هكذا : وأكيبرته 
طب طت وأعظمته حدا حدا . 

« أقول قد اتفق. في هذه الألفاظ سر عجيب لاح ني عصرنا وهو أن 
إذا جمعنا حروفها نكساب الحمل كان الخاصل سدكما كه وسدنا و خمسين سن 
وهي المدة من المجرة إلى الشكئة ابي فقتل فيها آخر الدايماء العباسيين وزوال 
الملاك المعظم حد| عن آل اسماعيل , 
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( وبعك ماثة سئة مضت من عمر أبرأهيم ولد له اسحق من سارا » لا 
حصل لاسحاق تسع عشرة سنة أصعده ابراهم بل نابو ليضحي به ضحية 
لله تعالى » ففداه الله حمل مأخوذ من الشجرة وأنقذه .. 

« والحمل مثال أسيدنا بسوع المسييح له المجد الذي فدى العالم بنمسة .؟ 
ولذلك قال في انجيله المقدس : ان ابراهيم كان يرجو أن يشاهد يومي » 
فشاهد وسر . وقيل في تلك السنة أتم ملكيز دق بناء أو رشايم . 


ذتوق عاي .وثلاتين سنة اهن عس ادحاق ورجضة بنارا "أمه: وعيرها 
مائة وسبع وعشرون سنة » وتزوج ابراهيم قنطورا ابنة ملك البرك . 

ولا بلغ اسنداق سين سنة نزل اليعازر - وليد بيت ابراههم - إلى حران 
وجاء برفهًا زوجة اسحاق » ولا توفي ابراهيم دفق إلى جانب قبر ساراأ 
زوحته ىُ المغارة المضاعفة الى ابتاعها من عفرون الحيثاني خحوفاً من عودا 
الطوقاتا... ١‏ 


(١‏ ابو الفداء 


وتختار أبا الفداء من المؤرخين الاسلاميين » لأنه كتب في القرن الثامن 
واعتمد على كبار المؤرخين الموسوعيين من قبله » وقضى أيام ه عل صلة 
بأقطار العراق العلا و « أشو ر » القديمة وعلى علم بمراجع أصحاب السير 
فيها » فليس أقدر منه على تلخيص ابراهم والتعقيب عليه من مصادره في 


ملك 1 
قال عن ابراهيم عليه السلام : 


حو ابراعم بن 0 ؛ وهو أزر بن ناحور بن ساروغ بن رعو بن 
فالغ و عا ين عبر شالح بن أرفخشد 5 سام 1 3 . وقد اسقط ذكر قينان 
1 نار قخةل من عمود النسب »© قيل سبب أنه كان 0 فأسقطوه من 
الذكر ء وقالوا شالح وار فقيل وهو بالدفيقة شالح بن قيئان لعل 


فاعلم دلت 


« وولد ابراهم بالاهواز » وقيل ببابل . وهي العراق . وكان آزر 
ف ابراهم يصنع الأصنام ويعطيها ابراههم ليبيعها . فكان ابراهيم يقول: من 
يشترهما يضره ولا ينفعه ! ثم لما أمر الله ابراهيم أن يدعو قومه إلى التوحيد دعا 
أباه فلم بجبه » ودعا قومه فلما فشا أمره واتصل بنمرود بن كوش - وهو 
ملك تلك الي د . وكان ترود عاملا” على سواد العراق وما اتصل به للضحاك . 
وقيل ب لكان رود ملكاً مستقلا” برأسه ‏ فأخذ تمرود ابراهيم الخليل ورماه 
في نار عظيمة فكانت النار عليه برداً وسلاماً وخخرج ابراهم من النار بعد 
أيام . 1 من به رجال من قومه عل خحدوف من كرود 5 به سارة وهي 
ابئة غنة .هاران. . ظ 

تم ان ابراهيم ومن آمن معه وأباه على كفره فارقوا قومهم وهاجروا 
إلى حران وأقاموا بها مدة » ثم سار ابراهم إلى مصر وصاحبها فرعون » 
قل كان اسمن ستاة ين هاو انه توقيل بطو لمن 11 كر عمال شار تعونت 
وغو علو لين ' الم كوتن ما فاحضو سيارة اليه وشال ابراهم عنها فقال : هذه 
أخي ( يعي قُ الاسلام . فهم فرعون الل كور بها فأديس الله يديه ورجليهء 
فلما تخى عنها أطلقه الله تعالى » ثم هم بها فجرى له كذلك » فأطلق سارة 
وقال لا ينبغي هذه ان تخدم نفسها » ووهبها هاجر جارية لهاء فأخذنها وجاءت 
إلى ابراهيم ٠‏ ثم سار ابراهيم من مصر إلى الشام » فأقام بين الرملة وايلياء 
وكانت سارة لا تلد فوهيت ابراههم هاجر » وواقعها ابراههم فولدت اسماعيل» 


ومعبى ابراخم بالعبر اللي مطيع الله . 


و وكانت ولادة اسماعيل لمضى ست ومانين سنة من عمر ابراهم 5 


و 
٠‏ 


١‏ ثم غارت سارة من هاجر و ابنها اسماعيل ؛ وقالت: ابن الامة لا يرث 
م ابي 4 وطابت من ابراهيم أن حر جهما عنهاء فالحك ابر اهم هاجر واينها 
وسار مهمأ إلى الحجاز 6 ودر كهما مكة 1 وبعى اسماعيل سمغ وتزوج من 


وم أمرأة . 


)0 ( ومانثت هاجر بمكة ُ وقدم اليه أبوه ابراهيم ودذماأ | الكعيةء فك ببتث 
الله اك رام 4 تم آم الل ابزاعم أن يذبح ولده » وقك احتف في الذبيح صل 
هو اسحاق آم اسماعيل » وفداه الله بكبشس : 


)) وكان ابواكم قْ أواخر أيام بيوراسب المسحمى بالضحاك ع وفي اوائل 
مللك أفر يدون . وكان التفرود عاماك” له سب مغ ذ كر ناه 5 


( وكان لابراهيم احوان وهما هاران وناحور » ولدا رو : 


( فهاران أولد لوطاءوأما ناحور فأولدبتويل» وبتويل أولدلا بان ولابان 
أولد ايا وراحيل زوجي يعقوب. ومن يزعم أن الذبيح اسحاق يقول كان 
موضوع الذبح بالشام على ميلين من ايلياء وهي بيت المقدس . ومن يقول 
إنه اسماعيل يقول ان ذلك كان بمكة . 


( وقد احتلف 2 لون ابي ابتى الله ابراهيم هاء» فقيل هي «بجرته عن 
وطزه وادتان 4 وذبح أدئه 4 وقيل غير دلاك 1 

)) وف أيام ابراهيم توفيت زو حته سارة دعل وفاة هاجر 2 وفي ذلاك خلاف » 
وتزوج ابراهيم بعد موت سارة امرأة من الكنعانيين : وولدت من ابراهم 
2 نر ( وكان جملة أولاد نواعم 0 8 اسماعيل واسحاق» وسلتة من 
الكنعانية على خلاف في ذلك . [ 


2 انتقل المؤرخ إلى سير ه اسماعيل واسيحاق » ذتمَال عن اسماعيل . 
)) انه ولد لابراهيم لما كان لابراهيم من العمر 0 وثلاثون وه وا صار 
ان سماعيل ن ثْ عشرة س2 تطهر هو وانراقمة ولا صا لابراهيم هن سوه 
4 ولد له أاسبحاق أخرج اسهنا اعيل م1 هاجر إلى 15 إسديسا عيرة سارة منها » 
وقوها :. أخرج أعيها أعيل قاكة لذن ابن الأمة يا تدث 0 ابي . وسكن 
سكة مع اسماعيل من العرب قبائل جرهم » وكانوا قبله بالقرس من يك 
فلما سكنها اسماعيل اختلطوا دك 0 وتزوج أاسماعيل امرأة من ورم 0 ورزق 
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شيا الى عمسن ولدا نوا أعر انه تعالى ابر اهيم عليه السلام ببناء الكعبة ‏ وهو 
البيت الحرام ‏ سار من الشام وقدم على ابنه اسماعيل مكة » وقال : يا 
اسماعيل ! ان الله تعالى أمرني أن اببى له بيت » فقال اسماعيل : أطع ريلك. 
فقال ابراهم :وقد أمرك أن تعينني عليه. قال :اذن أفعل ...فقام اسماعيل معه 
وجعل ابر اخيم ديديه واسماعيل دناوله |ا_لحجارة » وكانا كلما ينمأ دعوا فقالا : ريئا 
تقبل منا . إناك أنت السميع العليم . وكان وقوف ابراهيم على حجر وهو دببى ) 
ودلك ا موضع هطو مهام ابراعيم ٠»‏ واستمر البييثك على م بنأه أبراههم إلى أن 
هدمته فر يش سوه حمس وثلاثين من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وكان بناء الكعية دعل مصى مائة سدئة من عمر ابراهم عمدة 4 فيكون بالتقريب 
بين ذلاك وبين المهجرة القان وسرعماثة و نحو ثلااث وتسبعين سئة ) . 

وأرسل الله اسماعيل إلى قبائل اليمن » وإلى العماليق» وزوج اسماعيل 
ابنته من ابن اخخيه العيص 27 بن اسحاق» وعاش اسماعيل مائة وسبعاً وثلاثين 
سئة ومات بمكة ودفن عنك فر د هاجر با ميجر 34 وكانت وفاة أسماعيل 
بعك وفاة اديه ابراهيم يثمان وأربعين سرئة .. ) ظ ظ 
موسى لمضى اربعمائة وخمس وعشرين سنة .. إلى أن قال عن خراب بيت 
بعل التسعمائة لوفاة موسى .. ) 


٠ هو عيسو في لغة التوراة‎ )١( 


2 


م 0 


م 


إلى هنا انتهت المصادر الدينية ومراجع التاريخ القديم الى رودت فيها 
سيرة الحخليل ابراههم ش 

وهذه المراجع هي الاساس الذي يقوم عليه كل ما تجده في العصر الحديث 
من اخيار الهفريات الاثرية وتعايقات المؤرخين عليها . 

ومن الواجب ان نعرف مبلغ قوة هذا الاساس قبل أن ننتقلمنه إلى البناء 
الذي در تفع عليه . 


كعمو 


تقديرنا ان هذا الاساس اليوم أقوى مما كان عليه عند المؤرخين 
العلميين قبل القر ل العشر كك 

فقد كانت البدعة الشائعة بي القرن الماضي ان التواريخ الدينية لا تصلح 
ان تكون أساساً للتواريخ العلمية . 

وكان يكفى أن تروى الحادرة ولنسب إلى عيبا خارق للطميعة ليقول 
المؤرخون العلميون امهأ ١‏ ل 8 لي ولا يعمل ان 5 ولا يمنعو ا زالشك 58 
سيت ومعحاولة البعحث عن سيب شك داخل قُ التعليلاات الطبيعية 5 

وكان يكفي ان يقال ان نبياً من الأنبياء عاش ثلثمائة سنة او نحوهاليقال 
إنه ١‏ روجد قط فضلا ‏ عن أن يكون قل وجك وقد عاش أقل من عمره 
المذ كور 2 

كل هذا قد تغير في معيار البحث الحديث أو وجب أن يتغير » لأنه 


مناقض للعلم نفسه » عذا ما هو ظاهر من مناقضته للدرين . 


قد توعيك :والساءت م ؟ 


فقل: ديت الوم ان الاخبار الدينية سبقت الماحث الهمفرية والمقارنات 
العلمية إلى تقرير أحكاء التاريخ الى صحت في رأي المتأخرين بالبراهين 
الحديثة .. 

ومن أمثلة ذلك وحدة الاجناس السامية ف م » فاك العلماءالعصردين 
قل عرفوا هذه الوحدة يي" ن المقارنة بين اللغات » ومن الدراسات الاخيرة 2 
علم السلالات البشرية » ومن تفسير الكتابة على الآثار المطمورة وايا كل 
المهيجورة . 

وهذه الدراسات فًّظٍظم من مس :عحدثات الرمن الاخير 4 ل يستخر ج 
منها العلماء دليلا” موثوقاً به قبل مائة سنة . 


فاذا احترم العالم حكمه وتقديره وجب أن يفهم ان كلام الأمم السامية 
عن وحدة اصوخا دسةلل ولا شاك إلى أصل عر دق وسملك وثمق » ا لكامة 
عن هذه الوحدة وهىلا تعرف شيئاً من مقارنات اللغات والاحافير ولم يكن 
9“ وسعها أن تعر ف قن عنها قبل ألورف السنين . 

ن أين جاء لتلك الآمم انها سلالة أصل واحد ان لم يكن لما مرجع 

00 0 ولا حور للعلم رفضه ا من المساب ؟ 

كذلك شاعت ني القرن الماضي بدعة العلم أو أدعياء العلم ‏ الذين 
رفضوا كل جر له علاقة بالمعجززات وخوارف الطريعة : 

فاذا قال قائل:ان هذه المدينة دمرها الله لفسادها وعدواما على أنبيائه 
أمرع أولئاك الأدعياء فأبطاوا القصة كلها وقالوا انه لا مدينة ولا فساد ولا 
ألساعدة أن الأمر "كله حدوف خرافة أو تلفق يال 

فاليوم قل ات وقائع ل شلك فيها من تواريخ تلأت المدن الم تواثرت 
الأنباء الدينية بتدميرها في الزمن القديم . 

وقد تتابع التنقيب في وادي الآردن وشواطىء البحر الاحمر ورمال 


الاحقاف م٠‏ 


نْ جذوب يلاد العر ب 4 فظاهر من الاحافير اهأ ا يلاد 
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زلازل وأغوار وعوارض جوية تطابق ما وصفته الكتب الدينية من أحوال 

عوا وهاو أحزال كرام اء وان الزمن الذي وقعت فيه نكيا” ما فرتم عن ارده 
المقدور لقيام الانبياء فيهاء ولم ينحصر الأمر في دلالات الكوارث الطبيعية 
كالزلازل والأعاصير » بل جاءت الدلالات الاجتماعية مصححة موضحة 
1 الباحثين الأناة والرصانة قبل التعجل بالرفض والانكار 


م يكن أبثاء اء الشواطىء على البحر الاحمر يعلمون شيئًا عن التوا ريح 
ف 0 . بالاغريفية واللاتيشية 9 الذترت ف القرون الوسطى وظلت مندثرة 


إلى أن تجددت وانتشرت بين الاوربيين والمطلعين على اللغات الاوربية في 


العصر الحديث ١‏ 


ولكن القدماء على شواطىء البحر الاحمر نحدثوا عن المدن الي كانت 
نكر اتتعجارة وتماكس وتبالغ في اضافة الارباح والكتاوداكه ول تأنا هذه 
الاخبار من المراجع الاغريقية او اللاتينية بطبيعة الحال» فلا بد من الاعتراف 
ها مرجع معول عليه » وليس من الخائز ان يتعجل العالم الامين بالشلت فيه . 

ومن أمثلة هذه الأخبار مثل المهزيمة الي حلت بأبرهة الاشرم صاحم 
الفيل الذي ورد ذكره ني القرآن الكريم » وان جيشه هلك بالطير الابابيل؛ 
6 تحجارة من سجيل ٠»‏ وقال أبو عبدلله عكرمة مولى عبدلله بن عباس 


اميم أصية ا بالحدري ) وان من كينا ده اذيجر 4 جدرتله ) . 


فهذا الخير عن الحدري قل أيده من 1 درد تأديده من مرحي اليونان 
والرومان ؛ ذممك كر اأوزير بر كوف ع1 من انا القسطنطينية أن 
در ضص الحدري ظهر 8 فصر عنكل منتصضصفف ا ل سادس 3 أ 5 4 7-0 
نك كرنون ف تواريحهم كف اراثل أدر هة وأنه عن مكة لما اصاب شه 
دن المراضن الذي يصهو نه بصفة الحدري َ وكين غير واسول من مؤرخحى 
اليونان ان ابرهة زحدف عل مكة في مركبة بحرها اربعة من الفيلة وان جيشه 
لم يعد منه الا القايل لكثرة من مات منه بالوباء 
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فأيسر ما يفهمه العالم الامين من هذا وأشباهه ان المصادر القديمة قائمة ‏ 
على أساس لا يجوز اهماله» وان المستقبل خليق أن يفسر منه أكير مما فسرناه 
حى اليوم . [ 0 

وقد تمحصت مسألة الأعمار الطوال ووضعت في مواضعها من الدراسة 
التاريخية فليس فيها ما يعبر ض الباحث في تاريخ قديم او تاريخ حديث . 

هته النتالة: حدأى: ميالة: الأعوان عقن تو قفرت كر ]قبن القرة 
الففرية + اواتناءك المتنافعون أقريا: +' .8 ديات البرترك و احدد بين الأواثا. 
والأواتقن + أو 'هما ايان مختافان؟ [ 

وضربوا لذاك 7 بأيام الحليقة» فان خلق العالم في ستة أيام بعي 0 
غير الأيام الي تحسب بطلوع الشمس وغروبها » لأن الشمس خلقت في 
اليوم الرابع » فلا بد أن يكون معنى الأيام انها أدوار لا تحسب بالشروق 
والغروب . ظ 

وتقرق :ان« الأوائل "كانوا“عنبيوت السمة راسيق .اسن الفنة: الدراعية 
ورأس السنة الديوانية » فربما اجتمع في العام الواحد رأسان للسنة على هذا 
اانه : 

وظن بعضهم ان خدسات السنين: كحساب الأهلة عند الأوائل. © ومن 


هؤلاء أبو العلل"ء المعري حيث دقول : 


ووأدت الحمام يأني عل العا ل من فاهر رودن م وسور 
واد غتسيوا المعمعر من ا لم أدري 7 هن ف المشهور 


اتراهم قيما تفضى من الأب : عد وا سمج هسم بال شوجح جور 

وليس هذا الظن بالصواب » لأن الأوائل كانوا يعرفون حساب الأهلة 
وحساب الشمس مول عهك بعيك راحم إلى م قبل التاريخ : 

واجتهد بعضهم فقال ان الأعمار المقدرة هنا هى أعمار العشائر والدعوات 
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النبوية » وكثيراً ما بحري الحديث حبى اليوم باسم رأس العشيرة ويكون 
المقضوة هو الغشيرة كلها © أو يقال انق الشرق:وايخ الغرب»وابق أورية 


وان أمووها وو التضوة وهنا عو المقا تن تام 


وتوافق على هذه المذاهب من التأويل اناس من كل ديانة كتابية » فليست 
هي مقصورة على الأمسلمين ولا على المسيحيين ولا على اليهود» بل يشيرك 
فيها أصحاب الفقه من جميع الأديان . 

ون هنا لا حاجة بنا إلى الفصل في هذه التأويلات » وانما أردنا بتمحيصها 


ووضعها بي مواضعها ان الاتفاق تام بن اماما دين عل أمرين + 


1 أو لا ) أن تقددر الأعمار ىُُ كتب العهد القديم يزداد كلما تباعد الزمن 
ين بووناة اير ونون ضور ٠‏ لكوت اللي تحسب أعمار هم » فكلما صغرت 
المنافة بين الزهنين كان التقدير أقرتت إلى العثمر المألوفك:, 

قعل كتاية العهد القديم كان قل انقضى عل عهد موس عليه السلام 
لحو سدرعية قرول 6 وانقضى على عهك ابراهيم عليه السلام عو حول عشر قرناً 
ويحسب حمر مو سى., مائة وعشربن سئة ) وعمر أبراهيم مائة و مس و سدرعين 
سنة » ويزداد التقدير إلى أكثر من ذلك كلما أوغل الزمن في القدم إلى ما 
قبل التاريخ ٠‏ 

فبهذه المقاعدة أصبح تقددر الأعمار ا على تقردر وقفت الكتاية 
وتمردر الفرات دين العهودء فلم بيبطل حساب المراجع القديمة سبذا الاخضيلادف 
بين الأوائل و الأواخر في حساب الأعمار الطوال» بل جاء فيه ما يساعد على 

و ( ثانياً / بللاحظ ان وساب العهود يننا وبين الأوائل لا حتلف ها 
يختلف حساب الأعمار» فابن الاثير مثلا” يقول اعتماداً على مصادرة جميعاً 
ان عهد ابراهيم مضى عليه ألفان وسبعمائة ونحو ثلاث وتسعين سنةقبل الهجرة 
المحمدية ؛ وهلده التفديرات ا تطيل العهو د والفيرات دينهأ دنسية الطول 5 


أعمار الأفراد المعمرين» فان هذا الساب قريب من حساب علماء الأحافير 


2 / 


وطبقات الأرض الذدين يقيسون الفئرات قياس تكوين الطبقات وتتابع الطواهر 
الحمرو لوجية 6.وسيأني فيما بعد ان التفاوت بين تقديرات علماء الاحافير أنفسهم 
لا يقل عن التفاوت بين تقدير ابن الاثير على حسب مصادره وبين تقديرات 
هؤؤلاء العلماء مجتمعين . 

وأيا كان مقطع الرأي ني هذه المسائل جميعاً فليس من امانة التاريخ ان 
يستند اليها أحد فينفي الأخبار المتواترة» ولا سيما أخبار العهود والدعوات؛ 
ولاتزال الأسانيد الأول ىأساساً قوياً تواريخ الأممء زر جح فيه دلاثل الشبوت 
عل دلائل اليطلان . ظ < 

وببذا الوزن ننتفل من المصادر الأثرية إلى ما يعدهاء ونعتمد على هذا 
الأساس ثم لا بمنعنا هذا الاعتماد ان نفرق بين الأسانيد يدرجة القبول وميزان 
الترجيح .. 

ولا ننتقل من الكلام عن المصادر الاثرية 0 حى نضيف اليها 
مصدراً يستمد قوته من السكوت ولا يستمدها من البيان والايضاح . 

فلا خفى ان السكوت المتعمد يدل على كثير » وربما كان في ميزات 
الصدق أدل 5 الكلام الذي يتعرض للتورية والمحال . 


فاذا علمنا من بعض التواريخ الها تسكت عمداً عن بعض الأمورفقد علمنا 
لك صحرحاً دمين 239 تلك الامور المدكوبرت عنهاأ ع وخاصة حجن نعلم سبب 
السكوحت:: 
هذه المصادر إلى القرن السا ابيع قبل المساد 3 

وقل لعميدت هذه المصادر أن تحرج جا أسماعيل من حقوق الوعد 
الذي تاماه ابراهيم من الله» وقالت ان هذا اأو عد اعماهو حىقى لأبناء #ابراهم .من 
سللالة اسحاق .. 

أن اتات العرث اذك إل: الساضل قد كان تاركا مقورا ل سبيل إلى 
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الكاوة: عن كتارة المصافر ايوق لج حصرت النعمة الموعودة بي أبناء 
اسحاق . 


ولو لم يكن اتساب العرب إلى اسماعيل بن ابراهيم تاريحاً مقرراً ٍ 
ذلك العصر ‏ عصر كتابة المصادر اليهودية الاولى ‏ لما كانت بهم حا 
الك الموية .يك ا ماعن ايها فو ارا ء اسماعيل . اذ كان يكفي ان 4 ان 
التعوة الموعوةة فق تفيسه أرزاء ابراهيم عامة ليخرج من هذا الوعد من لم يكن 
من اليهود الذين لا ينازعهم أحد في الانتساب إلى ابراهيم . 

لكل التسات» العرقة إلى انراهير ‏ كان تاها مقرراً كما هو واضح مما 
تقدم » فلم يكن في الوسع انكاره» ولم يكن تمة مناص من التفرقة بين أبناء 
ابراهيم من سلالة اسماعيل وأيناء ابراهم من سلالة اسحاق . 

وأكر قق بذالق ان كهات" البهؤة: كانوا مون هخ الغرسه منافنة دين 
فضا عن المنافسة الدزيوية » فلو ِ يكن للعرب حياة دينية يحخشى الكهان 
منافيضوا لكان يكفيهم ان محصروا وعد اد راهيم في أبنائه المؤمنين دون أبنائه 
الونشين الذي 1 وفافين: الله الوانعن. لاجد رع العرس بهذا الاستثناء 
من وراثة ابراهيم الروحية » ولا تدعو الحاجة إلى اكير من ذلك الاستثنا ء 

ولا شىء غير خطر المنافسة في النسب وخطر المنافسة في العقيدة الدينية 
نجه لكين إلى حصر النعمة الموعودة ني أبناء اسحاق دون ابراهيم . 

وقد لوحظ ان الكهان يحصرون النسب شيئاً فشيئاً كلما احسوا خط 
المنافسة على سلطائهم وسلطان هيكلهم على الخصوص . 

فخصصوا أبناء يعقوب بعد أن كان الوعد عاماً شاملا لأيناء اسحاق 
اجمعين » وقالوا ان الاسرائيليين هم أبناء يعقوب دون غيره» واسرائيل 
هو لقب يعقوب . 

2 انقسمت دولة اليهود إلى دولة في الشمال تسمى ملكة اسراثئيلودولة 
ف الجنوب تسمى مملكة يبوداء فقال كهان الميكل ان النعمة الموعودة محصورة 


2 أبثاء داود 1 


- 
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وقبل ذلك ا طويل كان اللاويون نخصرود الرياسة الدينية فيهم دون 
غيرهم » لانم يقولون ان اللاويين قبيلة موسى الكايم ء١‏ 
| فاستثناء أيناء اسماعيل لم يحصل عبثا منذ القرن السابع قبل الميلاد على 
الأقل » ولا بذ من منافسة ديئية ودنيوية دعت إلى هذا الاستثناء » وإلى 
السكوت عن الحالة الدينية الي تخثئى منها المنافسة ويشعر با الكهان . 

ولعل المنافسة في الحقيقة كانت بين الابمان , « يهوا » والايمان بالايل 
أو الاله » فان العرب الاقدمين لم يذكروا « يهوا ) قط بين ارباءهم» واتما 
ذكروا الايل والاله والله تعالى » وكان اليهود يعبدون الايل هما يعبده العرب» 
ومن ذلك تسمية اسماعيل واسرائيل وبتوثيل. فلما تشايه النسب بالانتماء 
إلى ابراهيم لها ب العبادة بالاتفاق على اسم الالهء جدت الرغية بالكهان 
في الاستثثار من جهة والاستثناء من جهة ا فحصروا النعمة الموعودة 
أرقا اسيعافق 5 في أبناء يعقوب » 5 في أبناء داودء جريا على مادام 
المطر دة ف امثال هذه الاحوال . 


.ومهما يكن م ن أمر هذا التاريخ المسكراشعنة فوجود الشفية إلى اسماعيل 
قديم م يكن فيه حيلة للمهود ولا للعر ب . 

فلو أراد العرب أن مخترعوا لا اخترعوا نسبة ينتمون بها إلى جارية: 
و نخخص 00 بالا زتماء إلى الأسيدة المخ تارة . 

ف “كان قُ وسيم اليهود ان حتكروا النسب إلىابراهيم لما ذكروا 0 

عن نسبة غير هم اليه .. 

فالانتساب إلى ابراههم لم يكن مسألة اختراع واختيار » ولكنه كان 
مسألة تاريخ مقرر لا. بد من البحث فيه على هذا الاساس » ومن هنا قيمته 
التاريخية الى نضيفها إلى الاسانيد القوية في سيرة الحليل . 
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ويقضي استيفاء البحث في الاخبار المسكوت عنها أن نشيرهنا إلى المراجع 
التى ذكرتها كتب العهد القديم ولم يبق ا أثر بين هذه الكتب ولا بين غيرها 
من المر اجع الاسرائياية 1 


21+ 


فليست الكتب الي ضمت إلي العهد - هي كل كتب التوراة المعترف 
ا 4 لآن الكتب الون حرى الااستشهاد ما عل ألسئة الازيياء من بي اسراثيل 
لم توجد كلها بين 0 لوو اق كا ء هو واضح من الشواهد الكثيرة الي 
نادم سعضهأ قُُ هلأ السياق 

ففى حتام كات الأيام الأول يقول الكاتبت 3 هود داود الملاك الأولى 
والأخيرة هي مكتوبة 5 سفر اما ر صموثئيل الزاف واخميا ره ناثان الني وأخبار 
اسرائيل وأخبار جاد الرائي ؛ مع كل ملكه وجبروته والاوقات البى عبرت 
عليه وعلى اسراثيل وعلى كل ممالك الأرض » . 

فهناك على هلا 3-3 ثار حية 1 نو ضع دين 2-1 العهد القديم 3 لآن 
كتاب صموئيل موجود بينهاء ولا يوجد بينها كتاب للنبى ناثان ولا للرائي 
حاد .. ١‏ 

وني الاصحاح التاسع من كتاب أخبار الأيام الثاني ان «بقية أمور سليمان 
الأولى والأخيرة اما هي مكتوبة في أخبارناثان الني » وفي نبوة ايا الشيلوني 
وي رؤى يعدو الرثائي على يربعام بن نياط ) . 

وقل تقدم أن "كتانب نأثان غير موجود ) وكذلاك تبوءة اخحما الشيلوبي 
ورؤى دعدو الرائي 4 فاميما غير مو جودين على انفراد 0 عل اتصال بغير هما 
من الكتب المعر وفة 1 

وني الاصحاح الرابع عشر من كتاب الماوك الأول ٠١‏ واما بقية امور 
يربعام كف حارب وكيف مملك فاممأ مكتوبة 52 سفر ايسان الأيام 
ملوك اسرائيل » .. وجاء ني الاصحاح السادس عشر من كتاب الماوك الأول : 
أن جقية أموو يعشا وما عمل وجبروته» أما 8 هى مكتوبة في سفر أخبار الأيام 
لاوك اسرائيل / . 
اخرى وردتث الاشارة ليها مردودة إل نحو ثلاثين كتاياً 1 دَق مهأ أثر 
محفوظ . ظ 


.ومن هذه الأمور ما هو منسوب إلى الاله كنا جاء في الاصحاح الحادي 
والعشرين من 5تاب العدد حيث يقول الكاتب : «( لذلك يقال فق “كتابيي 
حروب .الرب. واهب في سوفة وأودية ارنوك ومصب الاودية ).. أو كنا 
جاء في الاصحاح العاشر م من كتاب يشوع :( حينئذ كلم م يشوع الرلت يوم 
أسلم الرب الاموريين امام بني اسرائيل وقال امام عيون اسرائيل يا شمس 
ومي عل جيعون ويا قمر .على وادي ايلون. قدامت الشمس. ووقطه القمر 


حى انتقم األشعب من أعدائه ل هذا مكتوياً ف سفر داشر 5 


وأيس دين المراجع المحفوظة كتات باشر الذي اشير اليه ف هذين ا مو ضعين 4 
وقل اشير اليه ىُ مو ضع ار من كتاب صمو ثيل الثاي حيث دقول 2 ف 
داود مبذه المر ثاة شر شاؤل وبغريا تان أبئهع وقال إن يتعلم بدو ممهودا شيك القدسء 


هو ذ مكتوب 52 سر باشر ) : 


ويؤخد من مراجع كثيرة كالكتاب الرابع لعزرا وكتب الحكيم يه 
وكتب آباء. الكنيسة الأولين ان ل ير الاسفار الخمسة كانت تنسب إلى 
مو مى, عا بك يه السلام . 


وصفوة القول في هذا الصدد ان المراجع الاسرائياية قد سكتت عن 
بعض الامور ول تستوعب اموراً أخرى في سجلاتها المحفوظة فليس من 
الجائز أن يعر ض المعتر ضون على أ ف ار" التارنخية لآنه غير مذ كور 
في تلك المراجع » واذا جاز أن يذهب بعض السجلات من تاريخ سليمان 
وأبنائه فمن الخائز ان تذهب سبجللات أقدم منها في تارق » كالسيجلاات 


الى دمل عن عهدل ابراهيم 34 ود بي قم مذهأ بعدة قرول . 


واذا صرفنا النظر عن هذا كله ؛ ول نقدر ان هناك أخباراً مسكوتاً عنهاء 
وأحخيار ا ضاقفة : فالمهاً له الم لا يصح الحلاف عليها عند المقابلة بين المضادر 
القديمة ؛ هي نقص ل اليهودية حبى في غبار البلاف المحادوة لمجلكة 
اسرائيل » فان المصادر الاسلامية أوفى بأخبار هذه البلاد من مصادر اليهودء 
ويكفي لتقووو ذللق ان “كتتتن الوه 1 تذكر قل أخبار عاد وتمود وانفرد 
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القرآن الكريم بذكرها مع ما جاء عنها ني اللأثور ات العربية» ولولا ان اسم 
عاد واسم مود قد وردا في جغرافية بطليموس لكان من اليسير على الذين 
بحماون اسم الخرافة على أطراف ألسنتهم أذ رعس نا انفدع الور افا 
ولكن اسم عاد هنزويون واسم عود هانةسمدم7 قد وردا في جغرافية 
بطليموس » وليس موقعهما كما وصفه الحغر افيالكبير بعيداً عن ملكة اسرائيل ؛ 
فاذا كان بطليموس قد سمع بها فلا يعقل أن يكون أمرهما مجهولاة عند 
كتاب العهد القديم ؛ وائما المعقول ان السكوت عن كل رسالة في أبناء 
اسماعيل هو المقصود . ظ 


ومن الواجب تمر در هذه اللا حظات فيل الازتمال إلىمصادر الاحافير 


2 


للرم افر ولف تليقات . 


اليلاد والسكان : 


بلاد الشعوب الي تعرف بالسامية ‏ أو على الاصح بالعربية ‏ هي 
شبه جزيرة العرس» ومن شيه جزيرة العرب هاجرت. بعض القبائل إلى بلاد 
الهملال الحصيب بين وادي الفرات والبحر الابيضالمتوسط وهاجرت قبائل 
أخرن من جنوب شبه اك زيرة إلى الهبشة ف أفردقية ' 

< والرأيالغالب ان المحجرة تتبع طريقها ١‏ جنوب الحزيرة إلى شرقها ي 
محاذاة البحر الهندي فالخليج الفارسى فنهر الفرات إلى أقصاه شمالا : وبرتفع 
بعض المؤرخين 'بأول فوج من قراخ ع امجرة العربية إل القون الثلانين قبل 
الميلاد » ثم تتابعت الافواج من هذا 0 إلى ما بعد التاريخ . 

فالاشوريون والاكاديون والبابليون والكلدانيون هم أفواج متلاحقة على 
فئرات متباعدة تتراوح الفترة متها دين ستماثة شئة وال سنة > واقدها ها 
اقام في الشمال » لأن الاقاليم الشمالية في وادي النهرين كانت اخصب الاقالم 
وأصلحها للزراعة والمرعى خلافاً لاقاليم الحنوب الي كانت مغمورة بماء 
البحر الماح وظلت كذلك زمناً طويلا قبل ان ينحسر عنها الماء وتصلح فيها 
الأرفن الاسكة والزراعة . فلما اتحسر عنها الماء اصبحت أعمر اللخهات في 
وادي النهرين »2 لقيام المدن على شواطئها ووفرة الموارد فيها من التجارة 
والزراعة . ظ ظ 

ومن شمال العراق » كانت قبائل المهاجرين الأوائل تنحدر إلى بادية 
الشام وإلى شواطىء البحر الأبييض المتوسط على مقربة من صحراء سيناء 
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فالقبائل العربية الى أقامت في فالسطين من شماطا إلى جنو.ما انما قدمت 
اليها على الأكير من الشرق لا من الخنوب » ولم يظهر لنا من الاثار ما يدل 
على هجرة كبيرة من طريق الحجاز وشواطىء البحر الأحمر قبل الدعوة 
الاسافرة. .. 

وسدينا ذلك إن احيدازت- كا صو معلوم --- واد غير دي 6 34 فلم يكن 
فيه من السكان من يزحفون في حشد كبير لغزو البلاد الشمالية » وكان معظم 
الرحلة فيه للتعجارة ف القوافل الى ذهب ولعود 4 ولا دبقى مذهأ قُ اماك 
الا العدد القايل » ولكنه مع هذا كان طريقاً غير منقطع من طرق التجارة 
القديمة . لأن سلوك القوافل بين اليمن والعقبة على طريق البر أيسر من سلوكها 
را مع قله السفن واعتماد العرب في أسفار هم على لحمل الذي سموه بحق 
سهيمة الصحراء , 

زعا تحدذث رات أن توغل العرض القفاليون دوي كلما ضاقت بهم 
مساكنهم أمام المغيرين عليهم أو حاقت بهم نكية من الزلازل والصواعق 
وهي كثيرة في تلك البقاع » كما ظهر من آثارها الباقية إلى هذه الأيام .. 

ولهذا يعتقد المؤرخون ان اليمن هى مصدر العربية الأول » ويتلاتى 
هنا رأي المؤرخين المحدثين ورأي المؤرخين الأقدمين من أهل الحجاز . 
اذ كانوا يقولون ان العرب العاربة هم أهل اليمن » ثم يليهم العرب المستعر بون. 

ولكن هذا الترثيب اذا صح من حيث النسب لا يصح من حيث الارتقاء 
باللغة العربية » فان اللغة العربية الأولى في اليمن لم تبلغ من الصمّل والفصاحة 
وانتظام التقواعد م دلغته لْغْة الرجازء فهى مهاية الدورة دعل مطاف اللغة العر بية 
من أقصى الدزوب في شبه الخزيرة الى أقصى الشمال في العراق » الى الرقعة 
الوسطى دين العراق والبحر المتو سمط 3 وهى لا ال لنتهع وتكولانت 8 كل 
مر حلة مس مراحل المطااف 

على ان البقايا الى نحافت منذ عشرات القرون قبل الميلاد لا تدع مجالا 
لاشلك ني وحدة اللغة بي نالأقوام العربية في شبه ابدزيرة العربية وي ارض الملال 


ع 


الحصيب » ويقول البرايت +موزرو1م في كتابه عن أحافير فلسطين 7" . 

ان اللغات السامية المشهورة في القدم هي الاكادية ‏ الاشورية ‏ البابلية ‏ 
والسامية الشرقية والسامية الغربية» وتنقسم هذه الى العربية الشمالية والعربية 
الحنوبية أي المعينية والسبئية والأثيوبية ومعها ذءجات شى بعضها قديموبعضها 
حديث » وكل نقسيم من هذه التقسيمات فانما هو مسألة اصطلاح» والتفرقة 
فيه أقل جداً من التفرقة بين اللغات المندية الخر مانية الى درسها الباحثون خلال 
القوق أو القن والنضت الاخدي اذ ان اللخات الننامية التدقةا تعن الا عادنة ب 
تتقارب في الاجرومية والنطق محيث تشيرك كل لمجة وما جاورها .ولا يلحظ 
الانتقال من لمجة الى لهجة إلا آنا يلحظ مثل هذا الانتقال اليوم بيناللهيجات 
الفرنسية والحرمانية .. ولما بدأ عصر الاباء العبريين عند مطلع الآلف الثانية 
قبل الميلاد لم يكد الفرق بين اللغات يزيد على الفرق بين اللهجات العربية 
الأصيلة في هذه الأيام » ولم تكن الاكادية نفسها منفصلة عن سائر اللغات 
السامية الغربية أكثر من الانفصال بين المالطية والعراقية الحديثتين ). 


ويقرر علماء المقارنة الدينية مثل هذا عن التقارب بين 00 
الأو لين .فيقولالاستاذ اندرسون في مجموعةالعهد القديم والدر اسا تالعصرية : 
وان اله الاين الأعى عايل حننزوعيك راسج ع خعلدةة انيت الساميين الغر بين » 
وديعرف باسم شداي 2 وأيل عايون : وتام » وصادق » وحدادءع وقرق 
ابجئل 1م 5 اسم مهو 0327 هر هذه الأسماء كان مهملا على عهك موسى 
فأحياه مو سى بدعوته » ثم امتزج اسم عمو 0 الاخرى ولا سيها صيغة أيل < 
عايون قي اورشام وممهذا الامتزاج سيولة لأ اعنوان عل اله واحد ). 
ثم قال ان الوحدانية التي كانوا يدركونما ني ذلك الزمن لم تكن وحدانية 
تفكن ولكنيها كانت :وحدانبةاتغابيه لرت مق الأوبات عل سائر الارناسى: 


ويقول وولي 5200011 صاحب أهم المماحث قي تاريخ ابراهم : (انه من 


)١(‏ غطعصطلم ترط عمصلوء1ده غه نإع10معطء1م 
(؟) ‏ بزلمة5 سمعله11 2 امعسقاوة2 1ه عط 
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المحتمل جداء وان لم يكن ثابتا ثبوت اليقين ان اسم 0 5 3 معروفا عند 
بعص قبائل سور ده الشيفا ١‏ مه قبل زم أن مودسى دعهل طويل ١)‏ 

والظاهر اهم كانوا الى الزهع الذي كن فيه المزمور الخامس والثلاثون 
بعت المائة من المز أمير اللدسدو يد الى داودء يصفوك مهو أ بأثة ((مفرق يم الاهة) , 5 

والظاهر كذلاك امم كانوا الى م دعك خ روجهم دمن مصر لا دز عمولن اعنم 
ثميزول على القبائل الأخرئ : بل خطر شم مما جاء 5 الاصحاح الأول من 
سار التثنية أن الرب١‏ لبغضه شم قل أخر جهم من أرض فصر أيدفعهم الى أيدي 
العموريين ويبلكهم على ايديم ) 

وظاهر كذلك ان وحدة الأصل واللغة كانت توقع اللبس في تسمية القبيلة 
الواحدة 7 الشعب .أ الو احل) وُ:زسيخة موا م ن العهد القديم تسمى سكا عرب 
الأردن بالكنعانيين 4 ونسيخة لوهم ا سم يههم 0 ترى 0 


مر اجعة الاصحاح الأول و ن سهر القضاأة 


ويعنينا في هذا لمعيل أن نبرز هذا التشابه ي السلالةالعربية منل أقدم 
العصور التار حية» فلم زعر ف مصدر واحد على خير يفهم فئة: أن ابرأاهم 
التقى عن يعارض عقيدته الالهية بعد خروجه من موطنه الأول» وقد كانت 
قُ 0 عبادات محاية مختافة وأريا ب محايون مختافون» وشأن هؤلاء 
كشأن الأولياء والقديسينالذين يتشفع بهم أبناء كل جهة في الآمم الي تؤمن 
بالوحدانية» فأبناء الحهة يفضلون أولياءهم وقديسيهم وقد يتحو لون منجهتهم 
الى جهة أخرى فلا ينكرون التشفع بالأولياء والقديسين في الحهة الي تحولوا 
اليها » لمهم أصحاب الحق فيها . أما العقيدة الالهية فهي واحدة أو متقاربة؛ 
ولولا ذلك لما كان الخليل عليه السلام يوقر ملكي صادق ويقدم قربانه للاله 
عليون لووك ستو التدوي: 
ع اشند القلاف لد وكيلات الفضيية ببق أرناء هده الشتعوت عنما 
ولو نه كيان طاسة من العروين الهم هم وحدهم ذرية ابراهيم المختارة : 


. بعلامه7؟ لإط : بمقطةءطة‎ )١١( 


ا 


وكانت دعواهم هذه طارئة لم يسمع .بها الا بعد أيام موسى بمئات السنين » 
وف هذا يقول سفر التثنية : «أنم مارون بتخم اخوتكم بي عيسو الساكنين 
في سعير » فيخافون منكم فاحترزوا جدا . لا تهجموا عليهم لأنيلا أعطيكم 
من أرضهم ولا وطأة قدم. ولعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثا.. طعاما 
تشترون منهم بالفضة لتأكلو | وماء تبتاعون منهم بالفضة لتشربوا.. ومى 
قربت الى نجاه بي عمون لا تعادهم ولا ميجموا عليهم لأني لا أعطياتك من 
أرض بي عمون ميراثا » ولببى لوط قد أعطيتها وهى أيضا نسب أرض 
رفاثيين »2 مكار ها قيلا .. لكن العمو نيين يدعو بم ا ميين : شعب كبير 
و كثير وطويل كالعناقيين أبادهم الرب من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم 
الى هذا اليوم ا 

وهكذا كانت حال الشعوب المتفرعة على الأصول العربية» ولكنها لم 
تكن وحدها في بقاع الحلال الحصيب أو بين النهرين» اذ كانت هذه البماع 
مفتوحة للواردين من الشرق والغرب والشمال» وما حدث في عهود التاريخ 
المعلومة قد حدث مثله في العهود الي لم يدركها التاريخ » فقد نرح قوم من 
الشرق يدعون بالسومريين » وأناس من الغرب يدعون بالهيثيين» وأناس من 
الشمال ممجهو لون لسبهسم المؤرخحون تارة من السومريين وتارة من الخيثيين.. 

فالسومريون ني الغالب من أصل مغولي » وسواء ثبت امهم من المغول أو 
ثبت غير ذلك» فالأمر الذي لا شلك فيه انهم من غير الساميين أو السلالة 
العربية , لأنهم كانوا يتكلمو ن لغة غروية ومتهمنساووم بعيدة جدا ني أصوها 
وقواعدها من اللغات السامية الاشتقاقية ومنها العربية وموناء6م1 ... ومن 
المقابلة بين صورهم وتاثيلهم وبين الصور والتماثيل العربية في أرض بابل 
وغيرها يبدو الفرقواضحا بين الملامح والقسمات» فضلا عن الفروق البعيدة 
في الطبائع والعادات» ولكنهم لم يعرفوا باسم غير الاسم الذي أطلقه عليهم 
العرب الأقدمون» وهو أسم مهوي أن سحيز الرؤوس كما جاء في وصفهم 
غل الاثار .+ 


والحيثيون على الأغلب آريون قدموا من الشرق الى آسيا الصغرى قبل فجر 


0 


التاريخ 3 ولا دمل أن يكون مقد مهم أ اهيا الصغرى دعك احدجلال الساميين للهلال 
الحصيب بقوة لم يستطع الحيثيون أن يتغلبوا عليهاء والا لما تجاوزوا هذه البقاع 


المخصية ان مم وراءها . 


ويذهب أناس من المؤرخين المحدثين الى أن العموريين أيضا من الأقواء 
الى لا تنتمى الى سلالة سامية عربية » ومن هؤلاء المؤرخين العلامة سايس 
معنروة المشهور.. وحجته في ذلك أن صور هوعلى معبد رمسيس نحالف ب اللون 
والقامة صور الأقوام الأخرى من أبناء آسيا الغربية»؛ وهي حجة لا تنهض 
وحدها أمام اللغة وانقطاع الصلة بينهم وبين كل قطر من الأقطار الي يفرض 
الفارضون امهم قدموا منهاء ولا يعقل امهم قدموا من أوربة عن طريق افريقية 
وهي خحالية 9 ادتاروا بقاع فاسطين وسوردة دون غيرهاء ولا يعمل كذلك 
امهم حاويو ا ابناة البلاد الي وقعت فيطريقهم وتغلبوا عليهم واجتازوهم دون 
أن يسابوهم 1 ضهم وسكتووا فيه غ.وليسن أقزت» ال التديز الصحيح من ! 
مجينهم قُ زمن قديم من الشرق عند وادي الفرات»و لعلهم تجو ل :ىن الأرمن 
المعر وفة بأ سم (امرو)هناك ٠»‏ ولا اعتداد يلون البشرة 9 طول القامةع فلم 
بشبت قط أن الكو العرلي منذ الأزمنة الخالية كان يستازم السمرة والقصرء وله 


نزلدويق: احناس التو همالقة غير العمووون . 
ذلك ميجمل الخال من حيث السكان في بلاد الذهرين والملال الخصيب : 


فمن شرق الدجلة الى شاطىء ء البحر الأبيض المتوسط عشائر عر دية الي وشرحل 
وينافس بعضها دعص أ على ا مرعى والمورد كالما ضاقت عه بها البقاع أو حاعها من 
الخنوب وارد جديك . 

وكان الساطان الأكبر على هذه العشائر للدولة الي تقوم في العراق » سواء 
كاتكوولة الأشوووين او الأ كافييق أو البايلبيقت أو كاتق بخ له اسوهروة 
قبل هؤ لااء اميس 55 لآأن هذه العشاثر تفريم وشرحل 5 بعاع لا تنفصل عن 
بماع الم 4 ورعا دخل بعص البقاع في حوره فصر وتولاه| حكام من قبل 
قر عول 4 ورا اقتدي بعص العشائر بالمصريين ف العادات والعيادات» وربمما 


انتقل بعضهم الى مصر مرتادين أو متجر ينفاقتيسوا كذلك من عاداتهاوعباداتماء 


ك1 ذو حيد وأنبياء 0 9 


ولكن وحدة اللعه ووحدلة المكان ووحله العادانت كاقت هى الغالية عل طول 
الزمن» ولهذا كان الولاة المصريون على آسيا الغربية يكتبون الى فرعون بالط 
المسماري وعلى ألواح الطين المطبوخ 2 كان يكتب اليايليون والاشوزروت:.. 


وحدث غير مرة أيام ضعف الدول أن نجترىء العشائر القوية عليها 
فتهزمها وتنثىء فيها دولتها : حدث هذا من العموريين والعيلاميينفي وادي 
الفرات » وحدث من الرعاة الذين اشتهروا باسم الهميكسوس في وادي الذيل» 
ويرتبط تاريخ الحاليل ما بلي بقيام هذه الدول وانتقال هذه العشائر من 
أماكنها كلما قامت لإحداها دولة مستقرة في الحواضر والعواصم » وهجرة 
ابراهيم على اتصال وثيق بالزعازع الي تنشأ حتما من تبدل النظم وتبدل العادات 
والكهانات وخلول الحديد منها محل القديم » مع المساومة والمصالحة بين النظام 
المقبل المعمول به والنظام المدبر المهجور . 

ولكدنا على 0 الأحافير لا بجد بينها خبرا يعين لنا التاريخ في حادث من 
الحوادث تعيين الخزم واليقين . ولح يبتد المنقبون الى تاريخمنها الا على وجه 
التقريب » وبعد الموازنة والترجيح . 

وعلة ذلك أن الدول الكبرى في تلك العهود لم تكن موحدة الحكومات » 
بل كانت منقسمة موزعة يتولاها ني الوقت الواحد ثلاثة أمراء أو أربعة أو 
0 من ذللك» فاذا حاول المنقب ان يضع لهم ترتيبا متعاقبا لم يلبث أن يتكشف 
له من محفورات جديدة امهم كانوا ي. عصر واحد » ومن الأمثلة الكثيرة 
على هذا أن المنقبين كانوا يعينون سنة 194٠‏ قبل الميلاد لحكم حمورالي ثم 
اتكشفت أحافير (ماري) للأستاذ أندريه باروت :وروم مرووم فقدموها قرنا 
كاملا الى نحو سنة 184٠‏ لأمهم وجدوا ملوكا معاصرين له وكانوا يحسبونهم 
سابقين له قُ موطنه . 


وي مصر كان المظنون أن ترتيب الأسر متعاقب » ثم ظهر من النقوش 
المتوافقة فى الزمن أن الأسر الثانيةعشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة حكمت 
قُ عصر واحل دن أقاليم اأو جه البحري والصعيد 4 أن اللاصلاحات الي عمت 
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في اقليم الشلال لم تكن من عمس المكسوس المعاصرين » وان من هؤلاء 
المكسوس من كان يرسل المحدايا والاتاوات إلى ملوك الصعيد.. ويقول 
المؤرخ بتري ونئنهمط إن الصورة الي على معبد بي حسن هي صورة رئيس 
من ال حكسوس » وان الكلمة مر كبة من هيلك بعبى أمير ومن شو اسم القبيلة» 
وانه يضاهي اسم ( خيان أو شر ) المنقوش بين أسماء الملوك الشماليين على 
معبد تح وتمس الثالث بالك رنلث . واسم خيان هذا خليق أن يقف عنده القارىء؛ 
لأنه فربب من أسم ريان الذي حسيه مؤرخو العرب الاقدمين بين سوا" 
ملوك الرعاة» ونتيجة هذا التداخل في أزمنة الأسراحا كمة أن يلتبس الأمرعلى 
المؤرخ عند تعيين أوقات الوادث وتعيين اسم الأمير الذي تنسب 7 
وقد مضى زهمن على المكسوس ف الوجه البحري وهم رواد يطابون المرعى 
والضيافة ولا يحسرون على المنازعة في الملك » فاذا وجدت هم آثار سابقة 
لعصر دولتهم فلا د بازم من ذلاك تعديل تاريخ الدولة » لآن دخول المكسوس 
إلى مصر للمرعى والرحلة من .٠‏ مكان إلى مكان غير دخوهم مجموعهم وجنودهم 
السيطرة واقامة الملك بأسماتهم » وكل ما يدل عليه السماح لهم بالدخول 
واهمال الخيطة في أمرهم ان فراعنة الصعيد كانوا يومئذ يشاغل بالتزاع عن 
الخيطة والتحصين . 


ولا داعي كذلك لتخطئة المؤرخين الذين نقبوا في فلسطين » فعينوا 
الهكسوس ثاركًا غير تارية دولتهم بالديار المصرية » فان زحف 5“ 
عل جنوس فالسطين سابق بالبداهة لقيام دولتهم بالوجه اليحري من 
مصر . فالماقيون قُ مدرئة أ هنا علموا من بقاياها 0 خربت بالزلازل 0 
الراكيق ثلاث هرات وطلموا من أسالبية :البثاء وانقشى الفيحان .واثر التتحلن 
على الماسوجات في طبقات الأرض مبى كان الموعد المقارب لكل كارثة 
من هذه الكوارث . وف الدور الثالث وجدوا مقابر للهكسوس واستطاعوا 
أن يعينوا وقتا لوجودهم بأرض كنعان حوالي سنة ١76١‏ قبل الميلاد ؛ 
وعلموا أن أمير ( اريحا ) تواطأ مع ال مكسوس على غزو مصر » وان هؤلاء 
أقاموا معه موظفا يسمونه كاتب الوزير للرقابة على البيادر وخزائن الغلال» 
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وان الفيرة كانت فئرة اضمحلال وهزال أصاب الدول في مصر والعراق 
وشجع الرعاة والقبائل الرحل على غزوها وتوطيد أقدامهم فيها فكان هجوم 
الميكسوس على - معاصرا لحجوم قبائل البدو من عيلام وعمور على يابل» 
وكانت الأرض | لي ف طريق مصر موزعة بين العمالقة والديثيين والببوسيين 
والعموريين » وليس بينهم ذكر للعبرانيين . 

الا أن المنقبين الذين عينوا زمنا للهكسوس حوالي سنة 176١‏ لم يعرفوا 
من هم هؤلاء مكموي 0 
السير ) الذياتبعوه بعد خروجهم من مصر منهز مين أنهم عادوا إلى مواطنهم 


عل وحجه التحقيق و لكنهم اس تخلاصو ل من ( خط 


في شمال سوريا » وانهم على الأرجح مزيج قديم من الأراميين والحيثيين: 
و يطل مقامهم إحصر أكبر من فرك وتنصف فرل 2 لعشبهم المصريون 
ودمرواأ المدن ابي تواطأت معهم عل غَرْو الديار المصرية 34 ومنها أر نحا 4 
وقل ولحل المنقيون فيها دين الفعيوص الكثيرة ل خام بأس م خاميس أو 
5 ن قاهر ال لمكسوس 


إل هلأ التاريخ لم يكن للعبر بين الذين سمود أنفسهم بأدناء اسراثيل أي 
ل بين القبائل اللي في طريق مصر ء ولم يذكر لهم اسم في أثر من الآثار 
التارمحية قبل سنة ١7١١١‏ قبل الميلاد . 

قُ هذا الاثر يروي الفرعون مر نفتاح خير حماته التأددبية على عسقلان 
و+<ردر ويوانام واسرائثيل 4 ويقول أنه ميدأ اسرائيل فلم امو منهأ باقية , 
ويؤيك خير ه هما ان الدضيين الذي أقهم بعك ذلك مسعحاه لانتصار ر مسيس 
الثالث عل العموردين والفاسطينيين والخيثيين نتن 4 ١١4٠‏ قبل الميلادء ل درد 
فيه 0-8 لاسرائيل . 

وعصر ابراهيم قبل هذه الفئرة على التحقيق » فمن القر ن الثاني عشر إلى 
المقرن الثامن عشر فبل 5 ملاد ل 0 لابراهيم وذردته مهام في غير الحنوت 
عند جيرار أو وراءها جذويا ؛ ول لك . ن لابراهيم مقام بي حبرون » ولهذا 


)1( كتاب قصة اريحا للاستاذ جارستانج وابنة عمتاومية0 . 


6 


6 الد كتور ) كامبيل ( أن ابراهيم م يدفن ف مغارةمكفيل نحبر ول على 
مشر به من اورشايم : ولكن الذين التضيو ا الم مك تعلقوا نك كدق هلما المدفن 
لتسويغ دعو اهم 0 مملكتهم ؛ ولا بد هنا من ابراهيمين اله جاء دعد 


0 دزمن طويل : 


ويذهب الدكتور كامبيل بعيدا جدا في هذا الفرض . فيشير إلى ورود 
اسم ابراما في الآثار البابلية. وقد ورد في خلال قصة زراعية حيث قيل ان 
ابراما استأجر ثورا للزرع من أحد الفلاحين» ولا شأن لابراما هذا بسيرة 
الخليل .. ولكن الدكتور كامبيل يسرد أسماء أخرى في الاحافير قريبة من 
ها الافتقاق > :وستوجاة و ابره اما 7 .وهو ها برائ 'الد كتور قل دكون 
5 مرالي الذي هو افق راي بعينه. وهو ولا شاك جد من جدود العموريين الذين 
ملكوا بابل » وكانت منهم شعية تملك بيت المقدس وحبرون بجوارها »: 
فلما امتزج العموريون والعيروون © واشيركوا ى العبادة وي السيادة صعد 
العبر يون مسبم إلى جد «دفون في حبرون سمى وام وذكروأ أن قبره 
اشرق بالمال: عن هلو لك الأرض (9© الأصلاءعء قاين ف دفئه تمة عدوان ولا 
ادعاع . 


وقصة الابراهيمين قد لأ اليها كانتب منقب لا يغلو في فروضهعل 
هذا المثال » وهو السير ليونار صاحب كتاب ابراهام والكشوف الأخيرة؛ 
فقد رجح ان ابراهام غير ابرام » وقال ان تسمية الحفيد باسم الحد كانت 
مألوفة جدا في البلاد البابلية كما يظهر من مقابلة أسماء الملوك من اسرة واحدة» 
فاذا كان لابراهيم جد باسم برام كنا جاء في كثير من الروايات فالأقرب 
إلى الألوف ان المتأخرين بعد عصره جمعوا بين أخبار الاثنين » ووصلوا 


عور احهها 07 الآخر فملغوا مهما ماده وتحمسا وسيعين دده 5 


وعير بعريك ان يكون العير دون المتاخحرون قل تكلموا عن أدر أهيمين 





)١(‏ طلاعءطمسك .© .0 : نزط ومتوتاء 8 ي ع1]20 
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يا 5 أبراهيم واحد 3 فهذا التاريخ الغامض قل زاده أده علاطا على أخى :لاط 
دعوى الطائفة العبرية ابي تنتشسب إلى م امها ذريته و لر نه قْ الأرض 
والسماء 3 وآ | ورثت أرض فأسطين م ن أيا #ارراهير 3 امم كانوا إلى أيام 
مو سى دشرون ا مرعى والمورد فب4ج 1 و يستطيعوا أن يدخحلوا فاسطين 
إلا بعل ضصعف العموريين والديثيين والممكسوس 5 


ج* ا# س# 


ومن ديراءه ق التاريخ المطر ده ا نالملاك هو بللاء ألم بائل الرحل فاماأ ممك 
الحيث.ون وال هشكسوس ضاعوا واندحروا 4 ولا شري جم العموريون عل بابل 
فملكوها ضاعوا واندحروا بي بابل وي بيثت ا دخل العبريون 
أنفسهم ببيث المقكدس وملكو ل[ فيها ضاعوا واندحروا وحاق سم ما حاق 
الما بائل الأولى 


فالملاك هو عابة كل قبيلة من تلك القبائل ‏ وقد ظلت .0 قبائل نامية 
إلى ان ملك ( فانتهت ذلك إلى دورها الأخير . 


وعى هذه السنة عاش العدوريون والكنعانيون والحيثيون» وعاش 
معهم العبر يون قلة ضعيفة إلى أقصى الجنوب من تلك البقاع » فكان و ص 
ابراههم عند سيناء وشمال الحجاز » وكان اللحنوب مفتوحاً له وأيسر له من 
الشمال » حيث نجول القما بائل الع ي بلغ من قوممها أن تغير احداها على 0 
وتغير الأخرى على مصرء فأيسر من اجلامها ع. ن أرضها أن يبقى حيث هو أو 
يمعن بي الجنوب وستقبل الحجاز» وعبرة التاريخ هنا أن المتحذلقين الذين 
خطر هم ان ذهاب ابراهيم إلى الجاز اعجوبة مافقة يرو نبالنظر الضادق 
اعنا هي التقددر الصحيح » وان الاعجوية هي اجا هه من دنوب إلى الشمال. 


تن ني كنت 
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إلللت” 


رعا كان من المماحات عيك بعص الناس إن يقال هم إن ابراهيم عليه 

السلام كان عر يمأ 4 وأنه كان يتكلم اللغة العر دية 5 

ولكنها | الحفيقة التار ية ل يا نحتاج إلى فروض غريب أو تفسير نادر 
غير ثر جمة الواقع 5 دعذيك ) 00 الغرض الغريب أن يك المؤرخ عن هذه 
الحقيقة ليست ابراهيم إلى قوم عير قومه الذين هو منهم 2 الصميم :2 

ف لبضون معبى هلأ باليداهة انه كان يتكلم العر ديه الم نكتيهأ اليوم أو 
نقرأها في كلام الشعراء الخاهليين ومن عاصرهم من العرب الأقدمين ع 
فلم يكن ئُ العالم حل يتكلم هذه الأعية 52 عصر أبرأهيم ولا 5 العصور اللاحقة 
يفال القرف الرابع أو النالت قتل الما د., 

وائما اللغة العربية المقصودة هي لغة الاقوام الي كانت تعيش في شبه 
5 زدرة العر بية ومباجر مهأ وزليها” فق تلك ١‏ الدقية وقل 8 0 لخ واحدة 
من اليمن إلى ا ايف العر اق وأ لشام 5 فاسطين وسمئاء . 

ولقد عرفت تلك اللغة حينا باسم اللغة السريانية غلطا من اليونان 4 
لسمية العر ده بأسم السوريانية والسريانية من اكات 0 5 فيه بعص 
قبائل العربف الوافدة من شيه الحزيرة مل أقدم العصور م( قبل غعصر ابراههم 
بزمن طويل .. 

واشتملت هذه اللغة السريانية في بعض الأزمنة على عدة لغات لا تختلف 
فيما بينها الا كما اختلفت لحجات القبائل العربية قبل الدعوة الاسلامية ع 


ه566 


ين 2 هذه اللغات اخ ارام وكنعان وادوم ومواب ومديان وما جاورها قُُ 
الآقا ليم الممتدة بين العراق وسيناء . 

وربما كانت المفاجأة أشد على من يسمع ان الخليل لم يكن عبريا من 

فمل مصى زهمن طويلوالناس يفهمون ان العبر دة واليهودية كليكان بمعبى 
واحد » ولم تكن اليهودية قط مرادفة للعبرية في معبى صحيح . 

فالعبرية في نحو القرن العشرين قبل الميلاد كانت كلمة عامة تطلق على 
طائفة كبيرة من القبائل الرحل في صحراء الشام » وكان من أبناء هذه القبائل 
من يعمل كابؤزود المرتزقة هنا وهناك حسب المواقع والمناسيات » و بهذا المععى 
وردتثت كلمة العبر ي والابري والطبيري وما فار مها افظا ف أحافير ) َل 
العمارنة وفلسطين وأسيا الصغرى والعراق » وجاءت 55 المعيى في الكعايات 
المسمارية والفرعونية » ولم يكن لليهود وجود في ذلك اين .. 

ولا وجد اليهود وانتسبوا إلى اسرائيل كانوا هم أنفسهم يقولون عن 
العبرية اما لغة كنعان » ثم انطوت العبرية في الارامية الي غلبت على القبائل 
جمرعا دين فاسطين والعراق فخ اختلااف نسير دين الارامية الشرقية والارامية 
الغربية .. 

واصية العير دة طرحة حيلف نطق بعص الحروف 37 عتلف القبائل 
دنطق الشين والكاف أو نطق اليم واللام إلى هذه الأيام . 

فنمي الاصحاح الثاني عشر من سقر القضأة يقول ٠‏ ( كان رجال جاعاد 
يقولون له : أأنت من افرايم ؟ فان قال لا » كانوا يقولون له : قل شبولث . 
فيقول سبولت 1 فكا نوا بأخذونه ويذعونه 1 

ولا م حيجر مواب القييذةةا وحدت الكتاية عايه قردية حجدأ من 
العير ده وهو م إلى القرن التاسع قبل الميلاد 5 
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وقد أقام هذا الجر ملك موآب ميسا بن شموس ) وقال فيه ان الاله 
شموس ( أي الشمس ) نصره على إله إسرائيل وانه , ى هيكل بعل معوك »؛ 
وذكر ( اشتار شموس ) في مو ضع آخر هما قال اله جر محاريب (١‏ بيموا) 
أمام ربه المعبود » و كان هذا الرب راضيا عنه بعد جفاء وعقاب . 

وظهر من أحافير اليمنوالعراق والشام وفلسطين أن أسماء الاله واحدة 
ف جميع هذه اليلاد 2 ففي كلامها أسم بعل والرب وايل وصادفق بمعبى 
المعطي الوهاب » ومن هذا التشابه اسم ملكي صادق في فاسطين واسم ايل 
صادق ف معين وحضرموت . 

ومن أقوى الأشياء دلالة على العلاقة بين ابراهم اوداز أن اسم بعل 
يطلق كثيرا على الاله في ديانات جميع القبائل ما عدا القبائل ابي دانت بدعوة 
ابراهيم وخلفائه» فان اطلاق اسم البعل على الاله مكروه فيها لا يذكرونه 
الا عرضا في ثر كيب الأسماء 03 يتوارما الناس بغير نظر إلى معناها » 
وقد ورد اسم البعل في فاناك اتلروزة العرينة هنا عن نديالة: الكيية أن فيان 
الحجازء ومن قال ان اسم ( هبل ) تصحيف لاسم ( يجو بعل ) لم يستند إلى 
دليل ولا قرينة معقولة . اذ لا معبى لتصحيف الكلمة في اسم الصم مع وجودها 
في اللغة بمعبى السيد أو الزوج إلى اليوم نولو كانة الكلدة مضدة 1 “كان 
بالتصحيف من غرابة» وأما وهي مفهومة معروفة فتصحيفها في اسم صم 
معيود غير معقول» وأدعد من هذا القول أن يقال إن ( هيبل ) منحوت من 
كلمة مهوا و كلمة بعل فان الدعوة إلى يهوا تناقض الدعوة إلى بعل » ومن أمن 
بهذا لم يؤمن بذاك .. الا أن يقال ان اسم هوا مأخوذ من لغة العربية الحجازية 
أو الحنوبية » وينبغى من يقول هذا أن يستشهد بأمثلة لوجود الكلمة مفردة 
ومقراقة بوذا نت كن لفك مارو اين كلذ 1ل زر يو صوق 

ويرجح بعضهم ان اسم ابرام يتألف من أب ورامءوان رام هنا بمعى 
احب » فاسم ابرام اذن يعي محبوب الله» وهو وصف يوافق تلقيبه بخايل 
الله ا ورمضعن سريداروك 17 إن تنكون ١‏ رام ) من مادة الرفعة كالرامة أبي 


٠ ١955 رسالته في مطبوعات الا كاديمية البريطانية سنة‎ )١( 
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تطلق على القرية في البناء العالي » ونجمع على رام كا نجمع ساعة على ساع 
وحالة على حال وحانة على حان . 

وينقل مرجليوت عن جايزر -مو012) أن الملك الحميري شر حبيل 
يعفور ذكر اسم الله في المنجر الماقوش على سد م ارت فسمأه «بعل السمائين 
والآأرضية ( ع ع التوحديد قُ منتصف القرن |الخامس للميلاد, 
وينمقل عن دسق 111ة155ا(1 أن الأحافير النيطية ال ي ترجع إلى القرن الثالث 
قبل الممجحرة تدل عل قارب شديك دن الارامية اده الفصحى 9 


وقد لوحظ التقارس بين اللغات أو اللهجات العربية» فيما هو أقدم 
من ذلك كثيرا بحيث لا بحسب تاريخه بأقل من ألفي سنة قبل الميلاد. فان 
أداة التعريف وضمير المتكلم والغائب وكلمة الذي والنهي وتصرين الأفعال 
مشتر كة في اللغة العربية واللغة الأشورية الي تنسب اليها السريانية كا تقد م.. 


وهذا التقارب هو الذي أوحى إلى الأستاذ دويرتي أن يترجم اسم (دمقي 
اليشو ) نحبيب الله من المقة بمعبى الحب والايل بمعبى الله وضمير الاضافة ع 
وجاء فا ي فظن أن هذا الاسم يطابق في الزمن والصفة اسم الحايل ابراه » 
وأن الذي 6 كان ملكا من الماوك الذين حكموا جنوب ل الو 
الفارسي لأن الأقوال متواترة بمقام الحايل هناك في أور الكلدانيين» ولآن اسم 
(دمقي اليشو) ورد في الاثار الباباية بين عدة ملوك يسمون بملوك الشاطىء أو 
ملوك الأرض البحرية”© وهو اصطلاح لهم يطلقونه على العرب من سكان 
تلك الحهات . [ 

وهذا التقارب في اللغة والكتابة يفض لنا ‏ فيما نعتقد ‏ خلافا شديدا 
دخل فيه المهاجمون للاسلام والمدافعون عنهحول نسب الخحايل ابراهم واسم 


ع 
أيه 0301 


فقد جاء في القرآن الكريم « واذ قال ابراهم أيه اذوب عفان اليالعمون 


. “9طاقطم عاط مولة1 2ه 4منامءت عاعوط عط1‎ )١( 
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الاسلام من ذلك دليلا على الخطأ في تسمية أي الخليل» وقالوا ان اسمه ثارح 
كما ورد في العهد القديم . 
موضعاً من الأعراب أو مدلولا يبطلذلك الانتقاد ويردون به تخطئة المهاجمين.. 

والواقع أن هذه التخطئة لا محل ها عند النظر في أصول الأسماء » 
فان أبراهيم قل انحدر إلى ين كزعان ف قناقن ان ( واعتقد شراح 
الكتب الاسرائياية قُ غير موضع أن الاباء الأولين كانوا سيوك إلى بلادهم 
أو امهم ىا دقال عن ابن صر وابن اوونة وأرتاء الشرف وأرناء الغرب وأبناء 
لحيل 

فاذا نسب ابراهم إلى أشور فمن الحائز جداً أن يكون تارح وآزر لفظين 
مختلفين لاسم واحد » سواء كان هذا الاسم علماً على رجل أو على الحد 
القديم الذي تنسب اليه أمة أشور»ء و كثيراً ما انتسب القوم إلى اسم جد قديم 
تنا يقال في النسبة إلى عدنان وقحطان . 

ونظرة واحدة في كتابة اسم 0 ونطقها إلى اليوم في العراق وسورية 
تقرب لنا هذا الاحتمال الذي دبدو بعيداً لأول وهلة . 

فق كنبتا آشون ثارة أرون .وتازة أثوى وثارة أتور «التاءوتارة أسود 

ولا يخفى أن اللغة السامية لم تكن تكتب لها دروف علة إلى زمن قريب » 
إلى فاسطين ينطقون الياء الاغريقية بين الواو والياء» وهذا تكتب لوبيا بالواو 
ى تكنيي ةنا الياء 4 وَتَنْظق سير ده بالياء قُ اللغات الاوراوة وتنطق سور دة 
بالواو ف 5 الشرقية 1 

ولا يخفى كذلك أن كلمة تارح تنطق تيرح على لسان الكثيرين من 
الناطقين باللغات السامية » وتنطق ثيرا وتيره عند الذين لا يستطيعون النطق 
بالجاء . . 
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:فاذا لاحظنا ذلك كله فليس أقرب من تحويل أتور واثير إلى ثيره وثيرح: 
وقد وردت في تاريخ يوسيفوس بغير الحاء ووردت في تاريخ يوسبيوس 
أثور » وهو مكتوب باليونانية » وقد ورد في التوراة اسمان بمعبى الأميرة 
أحدهما بالحاء وهو سارح (45 تكوين ) والآخر بغير الحاء وهو سار أو 
فداه بو 


القديم » وان ثيره وتبرح هى نطق الذين دكتو نا أثير ه واتبرح » وينطقون 


وروى صاحب ) المزهر ) عن الااصمعي أن رجاين ( اخحتاها قُ الصقر 
فال اهيا , الصا د وقال الآخر بالسين » ا بأول وارد عايرهما فحكيا 
له ما هما فيه » فقال : لا أقول ”ا قلتما انها هو الزقر » وعلى هذا يتخرج 
ديع م رد هن التداخل نحو قى دقلى وسلى دسلى ا . 

واذا اختلفت الحروف في اللهجة العربية الواحدة هذا الاختلاف فلا محل 
الجزم بالتخطئة حين #تلف السين والزاي أو التاء والثاء في لغات تباعدت بينها 
الأماد .. [ 

وأيا كان القول ف نسدميك ابراهم إلى 5 م بى أسور فهو أقرب من 
القول بأن أياه مي تارحا من الحزن ا هن الكسل: و ليم عليه دليل عن 
وفائع التاريخ والحغرافية ولا من الاشتقاق 6 ظ 

.وتفيد هذه الملاحظة فائدة جلى في معرض آخر هن معارض سيرة الحليل: 

م يكن تاريخ ابزاهيم قُُ الاسلام لا 8 مر المضادو الهو دية 3 زعم 
0 المتسرعين من روأة الأخياز الدينية غير الاسلاميةء وإلا لما كان أيسر 
من تسمية أبيه تارحاً أو تبر حا أو شير ه وما شاه هلمه التصحي.فات » ولا كان 


هناك سببا قط لتسمرته تارق عل أي توحجيه : 


واغا هذ انرينة عن :بيتات شى.غل. أن دعوة ابراهيم لم تصل إلى الحجاز 
من مصادر اليبهود 5 


لاه 


والبينة الكبرى التى تأتي من مباحث اللغة هي التقارس الشديد بين لغة 
الججاز ولغة النيط 3 الثيا نيين الذين دنتمون إلى يات من أيناء اسماعيل .. 


فقد عقد اللغودون مقارنات كثير ةبين لهجات العربية القديمة البى بقيت إلى 
ما قبل الاسلام » فظهر من هذه المقارنات أن التقارب بيئها يقاس بالزعان ولا 
يقاس بالمكان » فقد يكون الحاران مختافين غاية الاختلاف ٠»‏ وقد يكون 
التشابه قريباً جداً بين طائفتين تسكن احداهما إلى أقصى الوب وتسكن الأخرى 
إلى أقصى الشمال . 


فالحميردون كانوا يقيمون بأقصى الحنوب من الحزيرة العربية : 
والأشوريون كانوا يقيمون بأقصى الشمال من العراق » ولكن التشابه بين هجة 
جور وشيحة اشون أقرس عدا غم دن اللهمجة امير دة واللهسجة القرشية بمكة 
والمسافة بين اليمن والحجاز 50 المسافات 


فاللغة الحجازية لم تتطور من اللغة اليمانية مباشرة » واتما جاء التطور 
من العردية القذعة إلى الأشورية إلى الآرامية إلى التبطية إلى القرشية 6 فتقاريت 
لغة النيظ .ولفة قريقن من هذا السبيل..6 .وكات القارسه بيتيها ف الزمان . 
أو بي درجات التطور ول 5 تقارباً يقاس بالفراسخ والأميال . 


هذه هي البينة الكبرى من مباحث اللغة على قرابة أهل الحجاز من 
النبطيين أو النباتيين أبناء اسماعيل » ول تكن هذه القرابة من اخختراع النسابين 
أو فقهاء الاسلام » ولكنها كانت قرابة الواقع الي ل حفظتها أسانيد الاغة والثقافة 
واستخرجتها من حجارة الأحافير والكشوف الحديثة . 


ومما يدعو إلى احترام روايات النسابين في هذا الباب أعهم عرفوا الحقيقة 
الي كشفها علماء الأحافير في الزمن الأخير » فقال ابن عباس : « تحن 


معاشر فر يش من الذنيط ( 


هللأ من جهة الأصل واللغة » ومن جهة الكتابة يقول الشاعر المنتصر 


2١ 


ملوك بسن حطي وسعفص ف الندى وصور اأوهسات الثنية والديجر 


وربما اختلفوا في مسألة الكتابة لأنها طارئة لم يتعلمها منهم غير القليلين . 
أها الس ومرجعه إلى نبات النباتيين » فالتوافق فيه واضح بين رواية النسابين 
ونحقيق الأحافير . 
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ارت لفل 


أكثر غوامض التاريخ يخلقها المؤرخون » لأنهم ينظرون إلى التاريخ 
كأنه حسبة أرقام لإحصاء السنين والأيا أ » أو كأنه أطل ن مواقع ومعالم ؛ 
أو كأنه سجل حوادث وأنباء .. ولو أنهم واجهوه على قاعدة واحدة : 
وهى أنه وصلل نموس أنسانية وان حوادثه وأثباءة ومعالمه ومواقعه وكل 
5 فيه من السنين والأيام انما هو تبع لوصف النفوس الانسانية لما بي 
فيه غموض أو بقى فيه الغموض الذي يغمض عالينا لسبب مجهول . 


وقد غمض عل المؤرخين شىء كثير من أحوال الرسالات النبوية ؛ 
لأنهم لم يرقبوا حالة مشتّركة في جميع هذه الرسالات ٠‏ وهي الحالة النفسية 
ابي تكون عليها الأمم في طور واحد » وذلك هو طورها حيث تصل البداوة 
والحضارة» فلم تتهيأً النفوس للرسالة النبوية في حالة قط كما بيأت لها وهي 
قائمة بين البداوة والحضارة » ولم يعرف التاريخ ومالة زوه قن الخقار: 
دون غيرها » أو قُ الصحراء المنعزلة دون غيرها » واتما عرفت هلهم 
الرسالات على الدوام في هدينة حوها صحراء » أو في صحراء عل مقرية 
من مدينة » وهذا كانت مدن القوافل وما في حكمها أحق الأماكن بالدراسة 
من جانبها هذا الذي يرشحها لقيام الدعوات الدينية . 


لم اختص ألله الأمم السام : ة بالرسالاات النبوية؟لم ‏ م تظهر هذهالر سالاات 


2 اهنك 0 قُْ الصين و ف القارة الأوويية ١‏ ل كانت هذه. الرسالاات هى 
الدو ر الذي ا له ا واحدة قُ وسط العالم ا وشنكلا 3 | نعتها القران 


الكريم ؟ . 
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تلك أسئلة غامضة تظل على غموضها » حتى ذنظر في الأحوال النفسية ‏ 
ابي يكون عليها الانسان بين الحضارة والبداوة » ولا يئه لها الحضارة على 
انفراد » ولا البداوة على انفراد » بل لابد فيها من التقاء الشعورين وامتزاج 
المجتمعين ٠»‏ ولم نحدث قط البما التقيا وامتزجا على هذا النحو بي غير البلاد 
التى قامت عليها الحضارات الأولى » وظلت زمناً طويلا” جامعة بين الصحراء 
والدقة والأقطار المتحضرة ٠‏ كأ مها خلقت للنهوض بهبده الآمانة: 59 5 
بها ونشرما ي جمميع أنحاء العالم © فهي دوردها الا كين سيق شائر الآأدوار 
توزعتها الأمم والعصور . ظ 

اذا كانت مدن القوافل أو المدن القريبة من الصحراء » أصلح البلاد 
للرهالة الترورة 2 


اننا ملحت إذللق. لآن: الأتحوال: النفسية الى 'تتوافن فيها لا تتوافن في 
حضارة العمران المتصل ولا تتوافر في الصحراء المنعزلة ولا نم أشاعا اللسنة 

ؤللآ أسانا الشكة ويبييقة ادر ا م في المدينة حوها الصحراء . فأما القطر 
الذي يتصل عليه العمر ان فهو يختلف من هذه الناحية 4 37 | الصحراء 
الع تنعز ل عن العمران فهى من هذه النادية ميحتافة كذلاك 4 وسبرى أوضة 
هذأ الاختللاف ي عر ص مور هذين الطرفين المتقابلين ثم تعود إلى الوسط 
الذي بلتقيان لديه . 

إن القطر الذي تتصل فيه الحضار 6 و تتلاحق فيه مظاهر العمر ان يعطينا 
المشترعين والكهتان ولا يعطينا الأنبياء المرسلين أو الرسل المجاهدين . 
نظام القانون والمعاملة وقد يتقدم أهله ني إدراك العقائد الدينية من طريق 
ظ تقدم المجتمع ونقدم الثقافة ومعاهد التعليم 5 

بل هو قد يتقدم قبل البداوة إلى ادراك عقيدة الوحدانية » لأن الدول 
الكيا مار تنش 2 مدأ أمرها من قبيلة تتسلط على قبا كل امغر مذجأ 6 مجتمع 


من اليا شن شعب كبير تساط على العو ضكر هيه » فتهوم دولة الحضارة 
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0 وه هذه القبائل والشعوب ٠»‏ وتتقدم إلى الاعان بالوحدانية كلما 
اشر كت في عبادة واحدة يفرضها الشعب الذي سادت عبادته على ممختلف 
العبادات . 

فالقبيلة القوية تفرض على القبائل الصغيرة أن تطيعربها كما تفرض عليها 
أن تطيع أمير هاء ثم جتمع من هذه القبائل شعب كبير يفرض على الشعوب 
لي دخلت في حوزته أن تطيع ون و أن “تدين بابائقه. بولا تال كذاللك حو 
يتوحد لما رس معبيود تدين له جميعآً وتؤمن بوحدانيته وتؤمن سيادته عل 
جميع الآريات 7 » حبى دبطل التعدد ويستقر التوحيد . 

ان دولة الحضارة الي تقوم علىهذه الأسس قد تسبق البداوة إلى الايمان 
بالوحدانية » ولكن مسألة الدين فيها تؤول إلى سلطان 3 وهم 
الأنبياء » وعداومهم لمم تتكشف للعيان حى ني الأمم الي تعودت أن تتلقى 


أعداء 


الراشالاات الذموبة هك عهدل عي 1 


فلما توطد سلطان الكهنوت ني بي اسرائيل خرج من الكهان أنفسهم 
من 8 وبتك دعوة الذنيوة عل غير أصحابت الكهانة: وقال ز كرنيا صاحب 
آخين كتان عد قبل الأخير دهن كتب العهد القديم : 


(.. يقول رب ابؤنود الي أقطعأسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر 
بعد » وأزيل الأنبياء أيضاً والروحالنجس من الأرض ويكون اذا تنبأ أحد 
بعك أن أناف واه :والدودات :رقو لانة له لا تغيقن لأتلف: تكلمية بالكلت 
باسم الرب » فيطعنه أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ»ويكون في ذلك اليوم أن 
الأفيات كرون" كل وابعق عرق بواقناة اذا قديا درولا با ينمتن 'ثوت شعر لأجل 
الغعش » بل يقول: لست أنا نبي أنا انسان فالح الأرض لأن انساناً اقتناني 
من صباي » فيقول له : ما هذه الخروح في يديلث ؟ فيقول : م هي ابي جرحت 
عا ايف ان 1 

ويحدث احياناً أن يتصدى الكاهن لاني حماية لعرش الملك كما فعل 
الكاهن أمصيا حين وبخ النبي عاموس 50 ه بالرحيل من بيت ايل ١:‏ فأرسل 


5 توحيد وأنبياء  ٠‏ ؟ 


امصيا كاهن بيت أيل إلى يربعام ملكاسرائيل قائلا : قد فئن عايك عاموس في 
وسط بيت اسرائيللا تقدر الأر ضأن تطيق كل أقواله. لأنه هذا قال عاموس : 
موت يريعام بالسيف ويسى اسرائيل عن أرضه ٠‏ فقال أمصيا لعاموس : 
أبها الرائي اذهب . اهرب إلى أرض يهوذا وكل هناك خببزاً » وهناك تنبا . 
وأما بيت ايل فلا تعد تتنبأ فيها بعد » لأنها مقدس الملك » وبيت الملك . 

« فأجاب عاموس وقال لأمصيا » لست أنا نبياً ولا أنا ابن نى. » بل 
أنا راع وجاني جميزة فأحذني الربمن وراء الضأن » وقال لي الرب اذهب 
لا اشع اشر البلا 

وقك بنقسم الكهان والأنبياء إلى معسكر بن عند الا ءتلااف عل ولادة 

العهد » ّا حدث عندما وثب ( ادونيا ) بن داود لاغتصاب العرش .. : . 
( وأعد لنفسه ععجلات وفرسانا وخمسين رجلا يجرون أمامه» ولم يغضبه أبوه 
قط قائلا” ١ ٠‏ فعلت همأ وهو أيضاً جميل الصورة 05 . وكان كلامه 
0 1 ابياثاق الكاهن وأمأ زاثان الني .6. فلم بدعه . 

وحدث ف أوقات شئ أن مساومة السيماسة وصلت إلى الاعان بالاله 
المختار » فيرك الملوك عيادته وعبدوا ( البعل ) وصنعوا له التماثيل ) فتزوج 
خاب مللك اسراثيل دست ملاأثك صيدا ) وسار وعيك البعل وسيول أيه وأقام 
مذحاً للبعل بي بيت البعل الذي بناه في السامرة ) . 


وحدث هلا من حك أيثاء داود.. فلم إستهم از قُ عي اأرب كداود 
00 
ال" 


أبيه )) بل سار ف طرق ملوك إسراثيل وعمل انفضا عاثيل مسموكة البعلم 

وكان الني أرميا ينعى علىالآنبياء اهم يتواطأو ن على نسيان اسم الاله 
د كما نسي آباؤهم اسمي لآجل البعل :6 واستمرت» هذه المشاومات إلى عهد 
الني هوشع الذي يل أمة اسرائيل مزفوفة إلى ( يهوا) لا تدعوه باسم البعل 
ولتزع أشماء البعليم من فمهاأ . 
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حدث هذا بين بي اسرائيل ولم يطل بهم عهد الملك والاستقرار ولم يزل 
أكر هم رعاة يتنقاون فيالبادية» ول يزل منهؤلاء الرعاة أناس يجهرونبالنبوة 
دين حين وحين » فليست دعوةالنيوة بالدعوة الي تشيع ونجتذب اليهأ الأسماع 
5 مواطن الحضارة القديمة بعد استقرار العمران فيها بعاداته وافاته مئات 
السنين أو ألوف السنين » وليس بالنادر في هذه المواطن أن يعلم الكهان 
حقيقة الوحدانية وير كوا الشعب وشأنه يعبد الأصنام ام والأرباب المتعددة 
ويتخذ له في كل اقلم ونا متضيوو ا غاية » ويستيقون إله الدولة الأكير مراسم 
الدولة الكبرى في الأعاد والمواكب البي دشهدها أصحاب التييجان 56 
الكهان 

وإذا شاع الفساد في مواطن الحضارة فالمسألة في هذه الحالة مسألة تشريع 
وإلاليتن أو مشالة تنظيم وتدبير » ورا حال تألفة العادات الفاسدة دون التذبه 
لاصلاحها بالتشريع أو بالتنظيم . 

وأوضح الأمثلة على موقئ الحضارة بالنسبة للدعوات الدينية هو مثل 
الملك أخناتون بالديار المصرية . فان دعوة أخناتون بلغت بالتوحيد أعلى مرثقاه 
في تلك العصور » وبلغت بتنزيه الاله غاية لم تدركها حبى اليوم بعض الأمم 
في البلاد الشرقية أو الغربية » ولكنها دعوة جاءتمن طريق الأوامر والقوانين» 
ولم تابث أن ذهبت بذهاب الملك الذي أصدر تلك الأوامر والقوانين ثم عادت 
الحضارة إلى مجر اها كأنما لم تنحرف عنه بي عهد الملك الراحل طرفة عين . 


فليست بلاد العمران المتصل مهدا صا ألا إلى الة والنيوة» فما حا لالصحراء 
الى انقطع مأ سينها ودين العمر ان 1 لانقطاع ؟ 0 


ان م يكن شأتها في أمر الرسالة النبوية شأن العمران المتصل فما هو بأصلح 


هيك ولا انر 5 


فليس قُُ الصحراء ال 7 ي انقطع مأ ينها ودس العمر ان سس شر دعة غير شر لعه 
العدوان 3 ولا عمل للقبائل فيها غير اللاغا رة والاستعداد لدفع الغارات من 


الآخرين . ورعا تفاهموا على آداب الدوار والمهادنة كأنها من التدبيرات 


7 


العملية ني لا ترتفي إلى طبقة الفضيلة والعقيدة » وربما نمل بعض الناس 
فيها بمناقب الشجاعة والسخاء وما اليها من مناقب الميادين وشمائل د 
00 . أما أن يتعارف المقاتاون المنقطعون عن العمران على الحقوق ا 
وخلائق الصلاح والاستقامة الي ينشرونها باسم الاله ويستمعون وحيها من 
نذر السماء فذلك من وراء التخيل فضلا عن لتفلكير ش ظ 

وقد عرفت بي البداوة حالات قريبة من عقيدة التوحيد ولكنها م تعرف 
حبى كان أضبيها ها معروفين لأهل العمران ف المدن المجاورة » ولولا ذلك لا 
اتصل خير ها بالتاريخ / ظ 

فحالة البداوة الي تارشح أصحا. بها لعقيدة التوحيد هى حالة البدوي المرتي 
من عيادة كن والعفاريت الذين ينتشرون في 1 7 عيادة رب كريم 
برعاه حيث سار وحيث أقام » فهذه الخالة من اليداوة ترشح صاحبها للايمان 
بالاله الموجود في كل مكان . لأن الاعان بإله (١‏ محبي ) محصور في مكان 
واحد عبث ينفر منه طبعه ولا يلاثم مطالب عيشه » ولا يتكفل له بالأمان 
الذي يتطلع اليه في حله وترحاله .. 


ف كتير من أهل المادية الأقدمين من جمعول بين ععيدة التوحيد وبسن 
الوثنية عل نحو يوافقهم قُ حالي المقام والمسير فيتخذون هم عماثيل تحملوما 
معهم ودرمزول 5 إلى الاأه 3 وقك بيت همه التماثيل عيل قبائل 5 سر اثيل 
إلى م دعك أيام داود عليه السلام 34 وهمى التماثيل الى و سمو نا بالطرافين 
ويقتئيها أصحاب كل بيت ”ما يقتنون اللوازم المنزلية . 

ولكن هذا التوحيد كتوحيد أهل الحضارة الذي تقدم ذكره ‏ كلاهما 
لا يخلق الحو الذي يلاثم الرسالة النبوية » ولا بد هذا الحو من شىء يأخذه من 
اليداوة و شي ء بأخحذه من الخضارة 8 و دتحمق ذلك 5 غير مدرنة القافلة 
507" ظ 

لا تذمى النحوة افيه الل اتتؤقك«هاتعتقد :وس فى أعياقها أن النقانة 


حياة نحياها وليس قصاراها أنما تدبير من المجتمع أو قانون من الدولة .. 
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ا دل من بساطة التضدوق الذي يا يعر ف الردد ول سن لت والدوران 


لا دك من الاستغراق ىٍُ الاعان عل وحدهة واحدلة لا تتحمل ولا تتأول 
ولا نجعل العقيدة أجزاء مفرقة تتوزعها النصوص والفتاوى وتتعاورها المتون 
والشروح .. 

لا 3 من المع دين سهوأة التغيير وصعويه4 التغيير قُ وقفت وأسدل 4 
وهذه خصاة نتيسر للمداوة ولا (ديسر قُ الحضارة 4 فايس أ كير من التغيير 
في حياة البدوي لأنه أبداً على عزم السفر والانتقال» وليس أكثر من الثبات 
في حياة البدوي لأنه محافظ على عهد الاباء والأجداد ينوط الفخر كله با 
بتي له من المراث القديم 1 


وهذه هى حخصة البداوة قٍِ عيثة الحو للرسالة الندوية ه 


أما حصة الحضارة فهي أصول الاستقرار وقواعد الشريعة وحماية المعاملة 
وأسباب السخط والثورة والدعوة إلى التغيير . 

وهده الاشيا .وفورة ف مدينة القافاة دمن جوانيها اديه ومن جوانيها 
1 السيئة على سواء ( وعندها حصتها وافية لقيام الدعوة النموية 2 زماك بعك 
زمال . 

فمن الأسباب الحسنة الى هيت يبا مدينة القوافللارسالة النبوية ١‏ شقة 
الحرام ) أو الهرم المقدس ٠‏ أي المكان الذي تبطل فيه العداوات ويتلاقى فيه 

فهذا ارم الماموان من كالوراك المدائن المطروقة نحكم موقعها وتشعب 
الموارد منها واليها. 

وقدعاً اث مدائن كهذهة دان دولتين متناظر ثين عل عداء دام لا عدا 
الا في تلك المدائن المطروقة » كدينة تدمر أو بعلبك في موقعها بين دولة 
القياصرة من الغرب ودولة الأكاسرة من الشر قف 3 وخ هؤلاء وهؤلاء اخلط 
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من كل قوع اوقل لغة وكل عقيدة » وبيثهم ما لا بد أن دكوك نين عله 
الأخلاط م ف التافر أو ار" ن الحصومة ا من المراث والددول أو ا ن التزاحم 
في المصالح والتجارات . فان لم يكن هنالك ملاذ يأمنه الجميع وحرم يتسع 


+. 


ظ عأ بادة كل عايك وولاء كل حاكم 4 تقطعت العللاقات وأحيجم الوراد وبارت 
التجارة و كسدت الأسواق.. 


ومن المدائن ما يقوم ني أمة واحدة متفرقة القبائل والبطون يربص بعضها ‏ 
لبعض ي كل موقع وكل موسم » ولا غى لها عن موقع واحد في موسم 
معلوم تنسى فيه هذه الفوارق ويتلاقى الناس فيه للمعاملة والمعاونة لا للقتال 
و الانتقام ' 


فهذه الشقة الحرام احدى الأسباب الحسنة البي تتهيأ بها المدائن على حافة 
الصحراء لرعاية الجرمات وفهم القداسة في البيع والمناسلك » و كفى بكلمة 
)) البيعة ( تنمسها دليالة عل فضل المدائن المطروقة ف رعادة حرم العبادة من 
أقدم العصور » و كفى بكلمة « الاحترام » دليلا على الصلة بين هذه المحرمات 


وبين شعور التوقير والرعاية . 


ومن الأسباب الحسنة تقرير الحقوق واقامة القواعد ني المعاملات وتواضع 
المختافين والمؤتافين عل ميادىء الأخحل والعطاء والذمة والوفاء 6 وعمل الخاضر 
للغائب والقرب للبعيد على ثقة واطمئنان . 


وليبس قِ وس حل أن «زعم أن الحقوق والقواعد ابي يتعار ف عاء.ها 
الناس في مدن القوافل تصان في كل صفقة ومحفظ في كل علاقة . فقد يكون 
الغش فيها أكير من الصدق » واللخداع فيها أكثر من الامانة » ولكنها على 
وا الأحوال مازمة المشر كن فيهأ لا جر ىء القوي على الخهر بفكواعا 
والعدوان عليها 4 سواء كان العدوان عل فقوي مثيه أو على صعيف غير 
مر واب الذمار 


ومن الأمثلة التاريخية على ذلك حرب الفنجار وحلف الفضول في مكة 
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المكر م 3 وه من ا 255 القوافل ومن أعظم النماذج لمأ قُُ م هه 
ذ كرانأة 
غير ادرف ا فق عليه 4 006 بعز له ومدعته ومكانة التعمان بن المنذر ي 
الأمم العر دية 2 فهأ حت لما حرب اسَثمات فيها الفريقان حى شك بعصهم سه 
بالحيال لكيلا يفر من القتال . 
وف حاف الفضول كان سيب الحلف أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة 
فاشسر اها مئه |[ خاصي 0 وائل و-ديس وميك حققه فاستعان عليه الزبيدي جماعة 
ن الرؤساء فا ١‏ يعينوه » فوقف الرجل على جبل أي قبيس عند طلوع الشمس 
صاح يطلب الغوث » فمن جراء ذلك اجتمعت اسم وزهرة ويم عن ه.رة 
2 دار ان جدعان فتعاقلوا اهدر بألله ليكول بدا واحدة 2 المظاوم عل 
الظام حبى يؤدى اليه حقه ) 3 مشوا إلى الع عخاصي بن وائل فانتزعوا منه ساعة 
ادم يدي فدفعوهأ اليه 4 وقال وا 


سيعلم دن حوالي البييك ن بأ اضف م ممع بسحا عار 
وقال اين قتيبة ان قريشاً قد سبقها إلى مثل هذا الحلف قبيلة جرهم » 
تحالف منهم دنه هم الفضل .' بن فضالة والفضل بن وداعة وفضل بن الحارث» 
سمى لمذا بع وه الفضول 0 قر يش يك حاف ها هذا الاسم أنه 
و ا 06 الأحللاف الأو لون 
وليس بالقليل ما تعلمته الأمم من اقامة « الحوزة » البي يدين لها الجميع 
بالرعاية ودتعودول عئندهأ أ جعلوا الُمم وا هود 2 حماية الاله المعبيود 4 
وهن الجائز ان تعدد الأريات وتناقض الدعاوى في موطن واحل بجحاور ؤيه 
ع ددر 34 نقرضه ع قد فتح الأعين ل قمر أوراء ذلك من اأسخرية والتهافت 3 
ولا سيمأ اغين الطارئثين العادر يبن من أهل اليادية الدار جين علىالبساطة واجتناب 
الم ناقضاد” 
أما الأسباب السيئة الي أوجبت قيام الدعوات النبوية في تلك المدن فهي 


و7/١‎ 


نوات قوبة كثيرة لم تكن ثوجد يومئذ في غيرها ببذه القوة ومبذه الكرة .. 

وأقوى تلك الأسبابمساوىء الاحتكار والاستغلال. .فان تجارة العالم اذا 
توقفت على مدينة هنا ومدينة هناك صارت في كل مدينة إلى فئة قليلةمن السادة 
وأصحاب اليسار يحتكرون المقايضة والنقل ويبرعون في أساليب المماكسة 
ورفع الأسغاة وزيادة الضرائب والأجور على الرحال والمطايا وجند الحراسة , 
وبغتم هؤلاء المحتكر ون فر صتهم فعخدعون البسطاء ونحتا! ول عل الأضِول 
والشرائع 4 ويأخحذون بال محمان والشمال أ ق الوارد والصادر والغادي والرائح 
ولا حيلة للتجار فيهم ولا لناقلٍ التعجارة لهم قايضون عل الزمام 4 وأيس 
قْ قدرة دولة أن نحا ر بهم الا بالاشتماك 2 اجرب 3 ك5 ل ار 53 باثفافق 
أموال ؛ في الغزو والحصار تز بد عل الآمواال أل ى يغتصيها المحتكرون و 
مد 4 وقد بغاو هو لاء المحتكرون 5 ادش ع والتحكم حبى يدفعوا الدول 
إلى المجازفة بالغارة مره تر نحها من فبزلات 1 

كذلك 0 انتييجون خليئمة الاسكندر مع أهم هذه المدن ف زمأنه وهلي 
سلع 0 أو السيراء ) فجرد عليها حملتين و يفلح ف غزوها 0 انها تاجات 
بقوة كبيرة فدمرها وحول الطريق منها إلى بصرى » ولى يبق من حوها غير 
يلل صغار 5 

واشتهرت يدوع دين هذه المدن بالظلم و سدوء المعاملة وسلب الغر باء 
وتدليس. المضاء 4 وف قضاما يقول المععري * 

وأي امرىء في الناس ألفى قاضيا 

و حص احكاما كحكم سكو 
هن أمغلة هلا القضاء ف احتياله عل الشردعة أن و سوه حصور 


رأى طارئاً غريباً أعجبه في رحله بساط ملون فدعاه إلى منزله ليبيت فيه 
و صرق هيك المساط ( فلما طايه الرجل قال له اناك حالم 4 وان لفسير || مساط 


الملون 5 الرؤيا انلف تزرع ادها هيوق فيها المي من كل لون 6 9 ساق إلى 
الفاح ليعطيه د 0 تفسير ؤبأه هه له رالا المطا سا . 
صي 0 ا مصى له بالاجر 0 


ا 


ومن أمثلتها ا سرقوأ اليعازر 0 عليه (١‏ السلام فلديا ا 
تلابيبهم ضربوه ورماه مر حجر وساتقه إلى القاضي يطلب منه أجره على 
فصده » ولم مخلصه من حكم القاضي إلا انه ضربه حجر وأسال دمه ٠‏ ثم 
قال له انني نزلت عن أجري كي تعطيه لغريمي ! 

وف لقنا اشوا عبيون أن اليعازر هذا أطلقها على قضاة سدوم وهي 
شقارة أي الكاذب وشقرورة أي المحتال و كذبان أي المزور ومضل دين أي 
المتجانئفي دينونته وقضائه » وليس أكر من حكايات التدليس الي تروى 
عنهم في كتب المشنا والمدراش . 

ولا ينسى القارىء ان الخريمة الكبرى الي أحصاها القرآن الكريم على أهل 
هلين ومدائن الحجر عامة - أنهم يتلسون ويطففون الكيل : 


« وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره : 
ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم مير وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط » ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا 
2 الأرض مفسدين ) 

ولا يابث الثرف أن يحي جنايته على هؤلاء المحتكرين فيغريهم بكل 
مفسدة ويجلب إلى بلادهم كل فاسد » وشر هذه المفاسد في أعين أيناء الفطرة 
من قبائل البادية رذائل الشذوذ وتدنيس غريزة النسل الى تصولها تللك القبائل 
على 0 ( و توجد مدرنة م مدائن القوافل سلمت من هذه الرذائل 
حى قا كه كقب المدزائن. أن طوفان وح اما كان من جرائر هذا الشذوذ ي 
قوهه 4 وألة كان فاشياً قُْ بيت المقدس وم اندر النى حزقيال قومه بالنفى 
او بالسبى والتشريد 0 

هذه الأسباب جميعاً هى الى هيأت مدن القوافل للدعوات الدينية » لأنها 
دعوة تتهياً أسيام أ بين الايد و أمادية ولا دك لما من التماء هذه وتلك م( ولا 

)١(‏ صفحة 5553 من المحلد الاول وصفحة 55١‏ من المحلد السادس من 
أساطير المهود 5 


ا 


غى حم عن صفات المدينة وصفات الصحراء : ولدكمة بالغة قال الت صلواث 
الله عليه : « ما من نبي إلا وقد رعى الغم ) .. ولحكمة بالغة قامت مدينة 
القوافل بدورها في تاريخ بنى الانسان . فنشا الحكماء والنساك في الصين والهند 
عل مثال و وبودا وم كا فيهم الأنبياء المرسلون والرسل المجاهدون. 
اذ كانت اها الذيوة المجاهدة ا غير ماله الاصلاح والتعليم 4 وها عهدنا 
سورة العقيدة تملاً الوجدان كله وتشغل الحياة كلها كما عهدناها بي المرسلين 
إل الاقو ام الذين عاشوا على هذه الرقعة الوسطى من العالم » وتلقوا عقائدهم 


كأنهم يصلون الأرض بالسماء صلة اللحم والدم » ولا يحسبونما سمة من 


سما الاذنت والمعرفة وكفى 4 أو نصاأا من صو ص الشردعة والنظام و دسب 34 ظ 


أو 0 من مناهج السشلوكء ولا زيادة : 


وأحسب لو اننا بدأنا دراسة التواريخ الدينية في الشرق العرني على ضوء 
هله الدقيقة مئل بداءة النظر 5 هذه التواريخ 1 سرع المتسر عون بالنفي 
والانكار تارة والفهاهة وسوء الفهم تارة أخرى» بلكان من الميسور لمم ان 
بربطوا الدعوات الدينية كما ترتبط الخحلقات فى الساسلة الواحدة » وان.يملأوا 
فراع التارديخ عم دسده »© بدلا من خلق الفراغ حيثت لا فراع 1 
اك بعص الفلكيين قل عر فوا أما كن الكواكب المجهولة قبل اخبراع 
المجاهر المكبرة لأنهم قد روا موقعها من الفلك بحساب المدارات والأحجام .. 
وقل عرف بعص الكسيين أما كن عنخاصر ١‏ دشهدوها 2 الطريعة, لأمهم 
قدروا نسية الكهارب والنواة فيها إلى العناصر المشهودة . 
ولو أننا تتبعنا سلسلة الدعوات في مواقعها وتواريخها لما قال المتشككون : 
ان ابراههم لم يوجد .. بل لقالوا : هنا مكان لابراهيم لا بد أن يشغل . 
واستطاعوا بالبحث والمقارنة وتعليق النتائج بمقدماتما ان يربطوا بين أور وأشور 
وست المقكدس وحاشات والسيراء وكة 4 لاعا نسق وأحدل يدل الآخير شيك 
على الأول كا يتقدم الأول منه في زمانه ووضعه على الأخير ... فكلها دعوات 
يه بك فيها من شخص الرسول ولا دك فيها من عنصري الحضارة والمداوة 4 


ع 


ولا بد فيها م بن ام المجزوء ووصل 0 واطراد مراحل التطور على مبجه 
الوحيد» وليس أله مج وححديك أصلح من مبيجه الذي هرأنه اسباب الدعوات موقعاً 
بعك موقع ) كما تعينت مواقع |( ال وَاكية ةا دراسة الفلك ومواقع العناصر في 
دراسة الكيمياء 


او لعانا نصل إلى النتيجة من درب قريب اذا اعتمدنا على قياس التاريخ 

مقياسه الذي لا يقبل الخطأ : وهو تصور الحوادث نا درسمه اه والعمل. 
فان هذا المقياس شبيه بمقياس العمليات الاسابية قُ التمي نين الحطأً والصواب» 
وما علينا اذا أردنا أن تمتحن حادثة تار نحية » أو سلسلة من الحوادث التارنحية : 
الا أن نسأل أنفسنا : كيف ينبغى أن تحدث ؟ فاذا ارتسمت لنا على العرثيب 
الذي يقبله العقل ويطابق الواقع فذلك هو الامتحان الصادق وما نستخلصه منه 
هو الصواب كأصدق ما يمكن أن يصوره تاريخ الحوادث أن لم يشهدها شهادة 
العيات . 


اذا كانت دعوات النبوة متصلة عدائن القوافل فليس أوالم فق اناه 
النهرين في العصر القديم أن تبدأ منها الدعوة الأولى » ثم ”تلوها المدن 
الأخرى عل حسب هكانتها ومكانما من حيث النظر إلىالطرق العالمية ومظاهر 
المضارات المختافمة . 


فالدول القديمة بينالفهرين لم يكن لما ام غير النظام الذئ. اشتور فى 
._ السياسة باسم نظام ام و حكومات المدائن) لأنه يقوم علىمدن أربع أو خمس 
ن العواصم | العظمى نخيط با البادية لبي 3 تزرع مرعاها أو ترعى ماشيتها في 
ل زازع الطبيعية وتسافر انراد على حسب مراحلها» ويجوز أن 0 
دولة واحدة على جميع هذه المدن إلى فسرة قصيرة شما جوز أن تتفرق وَأ 
تنفرد كل مذي | حكومتها » ولكنها على الحالتين مدائن يط بها البادية و تعتمد 
على نقل التجارة من أقصى العالم المعمور إلى اقصاه في الأزمنة القديمة . 


وتركييها على سا مكانتها | ومكام ا كِ وادي الدهر برع وي 0 3 2 
يندا من ىدنه ) فاك ( قْ الحزوب وينتهي إلى مددنة ا شمالا” 4 5 دشحه 
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غوبا وعدريا إل فاسطلة ومدن خليج العقبة فالحجازء حيث ثلتقي قوافل 
الشمال وقوافل الحنوب . [ 

فمددنة )0 ا ( أهم همه المدائن < مهأ نتاقى التجارةمن الببحر وهن الير 
0 من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إن الشرق» 5 تنقلها بين أبلبنوب 

53 2 مكانها ومكانتها مددنة اعون ا: مهاثاً حل ع الجنوت وتوزع 
عل ما حوطاء .وقل تصل قوافلها إلى أقصى الشمال من القارة الأوروبية د 
تصل إلى اسيا الصغرى وأفضة الشرقية . 

وي مدينة ( ا ( 37 دعوة اتراهم: وإ مدينة ( سو ( انتقات وم 
يطل بها القرار في هذه النقلة العاجلة . ظ 

وهنا كان ميدأ الدعوة الذيوية ايلم 5 ها نظير ي غير هذه البقماع 

من أوطان 0 بالنعله الأولى . 

00 3د 3 


أ 


57 الرئيب دزمانه ىَّ يطرد كانه فمن ر إلى حيرولن او 
دت المقدس 4 إلى مدن خايج العقية إلى مد دمة د 0 وعئدها مهاية 
المطاف . 

جاء 5 تاريخ مكة قبل أيام 3275 أن مضاض 000 كان دعشر 
)0 أي بغر ض ضردية العشر ( عل .من دخل هك من شماطاء» ون السميدع 
كان دعشر عل 1 تل مك من أسفلها . 

وحاء 2 العهد. القديم أن الجا مل قدم العشر لصاحب دبت المقكدس (ملكي 
صادق ( لانه سادن الوا 4 العلل 5 مدر امها الأعلى . 

نظام واحد ف هلان القوافل يدل عليه همان التار يمان المافصلان : 

وتتوالى الدعوات النيوية بعد ذلك على حسب المكانة بين مدن القوافل » 


وعلى حسب المكان من بقاع الحلال الحصيب والحزيرة العربية . 


1ع 


الجنوب 2-3 هذه امن الخذودية عل غانتها , ٠‏ الازدهار وعل ان من 
الفساد » وكان لما دورها الذي انتهى بكوارث الزلازل أو الهزيمة . 

وبقيت شواهدها بي خرائبها تنطق با كان بينها من صلات ومعاملات : 
ففى البتراء محاريب الحجارة السود الى تساقطت من السماء » وفيها هيكل 
البنت أو الربة المصرية « ايزيس » .. وما ايزيس ؟ .. أتكون هي العزى الي 
غبليك نهنا ادزوريع ؟ 

تكون: أو لأ تكوناي,:فالررواة الذي أارحمو] ظهون الأصنام في الكعبة 
المقدسة بمكة لم يدرسوا الكثار المصرية وله بنورسو |" الاحافين “الى ,درسنها 
العصريون في القرن 0 ) ولكنهم أرخوا الأصنام ل 
في زمانه ( عمر بن لك ى ) سأفر إلى الشام وعاد منها بطائفة م- ن الأصنام » 
أن أ ناء انئهيا عيل للحاة تعودوا عبادة الأنصاب لمهم كانوا نحملون معهم 
اهيدا أرة المقدسة 3 مم كلما ايمتعدوا من الدرم : 9 انتقلوا من التير لك 3 
إلى عم افد فنع طول الْزم من ع وكانت روايتهم هده مصلقة لا فعاه 3 
اتراهم وموسى وسائر الانيياء ع فق الأماكن الأخرى» فهكذا نحولوا من عياد 
الاله !١‏ واحد إلى عمادة الانصاب 5-0 ويل و اثيل والطر أفين . 

وسواء صح هما كله ف م بصح فالصحيح الذي “شاك شيه 8 الصلة 
الدينية والثقافية واللغوية والتجاردة :0 تنقطع قط دس النيطيين والمكين واننا 
لو سلكنا التاريخ الديبي ظودا فهكيا : 5 سلكناه عكساً وطرداً لما كان له من 
مسللك اقوم انيت من بدادته ومبادته بن ( أور) 2 جندوب العراق وفك قٍُ 
وسط الجاز ! 

واذا كان التاريخ يرتسم على هذه الصورة معقولا” وموافقاً للواقع ا 
ما ينبغي أن يقع » فلا وجه لاشلث فيه» بل الوجه كل الوجه أن نلتمس من طريقه 


هذا أسباب اليقين 


عير الباحثون في آثار بابل وأشور على كلمات كثيرة في الألواح المسمارية 
من مصطاحات علم الفلك القديم 4 ومنها اشنهنا + المنازل والبروج . ومجاميع 
الكوا كب والنجوم : 

واكثر الباحثينني الثثار البابلية والأشورية كرون او 
الانبياء» لعلاقتها يأر ض بابل أيام الحليل م أيام السبي بعد عصر الحايل بأ كير 
من ل سيئة © فهي علا قه عمجل من أقدم العصور الأثرية إلى أحد نا 557 
قبل عصر الحليل إلى م دعل عصر الميادة 1 

فعاد الباحثون إلى كتب العهد القديم يعارضون عباراتما على الكلمات 
المسمارية ولاسيما الكلمات الى تطلق على الشئون السماوية» فتوقفوا عند كلمات 


# 
إقيد 


مختلفة كانوا بيمرون بها ولا يلتفتون لمعبى فيها غير ظاهر معناها .. وعن 
لبعضهم أن بعض الأنبياء من العبر انيين كانوا على علم بالفلك » وأن النصوص 
الي كتبت بها نبوءاتهم تثبت علمهم به على نحو قاطع أو على ترجيح يقرب 
من اليقين . ظ 

وليس لابراهم كنا هو معلوم نصوص محفوظة منسوبة اليه ألفاظها ومنازل 
السماء أوضح من أن يعزى إلى المصادفة » وهذا هو وهي نبوءات يعقوب 
فعار ضوها 3 معلوماتهم من اللغة المسمارية » واختاروا منها ما كان من 
قبيل الطوالع الفلكية وهي الطوالع الي احتواها اللاصحا تاي وَالأويعون 
من سفر التكو بن وفيها ينبىء يعقوب أبناءه ما يصربهم في آآخر الأيام 
فتراعى لهم أن التوافق بين ألفاظها ومنازل السماء أوضح من أن يعزى إلى 
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المصادفة 6 وهذا هو الاصحاح الذي وجهوا اليه معظم البحث ف كلام 
يعقوب 

)) ودعا دعقوب ديه وقال اجتمعوا لأنبئكم عم يصيبكم قي آخر الأيام 3 
اجتمعوا واسمعوا يا بى يعقوب واصغوا إلى اسرائيل أبيكم ش 

«رأوبين أنت بكري » قوتي وأول قدربي » فضل الرفعة وفضل العز . 
فائراً كالماء لا تتفضل ... 

١‏ شمعون ولاوي أخوان » آلات ظلم سيوفهما » في مجلسهما لا تدخل 
نفسى.... عسضعيهنا لز (تحد. كرامى. ,. لآعما فق غضنهما قتا اشاناً وق 
رضاهها عرقيا ورا 1 

) مهو ذا إياك ميلك اخوتاك 5 مبودا حجرو دك 0 حدما وربص 0 


وكلبوة » من ينهضه » لا يزول قضيب من يهوذا ومشيرع من بين رجايه 


حى يأني شيلون وله يكون خضوع شعوب » رابطاً بالكرمة جحشه وبالحفنة 
امن أتانه » غسل بالحمر لباسه وبدم العنب ثوبه . 

« زبولون عند ساحل البجر سك 5 

« يساكر حمار جسم رابض بين الحظائر ... 

( دان يدين شعبه كأحد أسباط اسرائيل » يكون دان حية على الطريق .. 


يما 


بلسع عقي الفرس فيسقط را كبه إلى الوراء . 

( حجاد در حمه جيش ولكنه «زحم مو ره 

) لفو خبزه سمين وهو يعطى أذات ملوك 
« نفتالي ايله مسبية يعطى اقوالا” حمنة 


)) دوسدرىف غعصن شجرة مجميره عل عين مه فمررله ورممده واضطهدته 
أرباب السهام لك ليقت تان قوية و قووف ماعن كورة ب 


)) بنمامين دنتِ يفر س ف الصباح يكل عنيمة وعدل المساك لهسم عي ) . 
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هذه الطوالع درست باستفاضة وتدقيق وكتب خلاصة درسها أرياك 
بروز في كتابه طوالع يعقوب وبلعام ''' فانتهى منها إلى وحدة بين كل اسم 
من أسماء الأسباط وبين برج من أبراج السماء . 

فرأوبين الفائر كالماء يقابل برج الدلو » وقد جاء في مدراش التكوين 
أن أباه قال له » جعلت نفساك دلواً » وبرج الدلو في منطقة البروجعلى صورة . 
انسان قام باسط يديه وآخذ باحداهما كوزاً مقلوباً ليسكب منه الماء » وي 
الكلمة جناس بين كلمة رأب بمعبى نام واسم راسك 

وشمعون ولاوي أخوان » طالع يشير إلى برج التوأمين : وهو برج 
إله الحرب زجال عند البابايين ويصورون أحدهما وفي يديه خننجر والآخر 
في يديه سلاح شبيه بالمنجل » وإلى هذا تشير كلمة آلات الظلم الي في سيوفهماء 
وتشير عرقبة الثور إلى برج الثور الذي يتعقبه التوأمان في السماء كأ مما يطاردانه 
ويعرقبان رجليه . 

ويهوذا ... ربض كأسد وكلبوة . اشارة إلى برج الأسد . وقد كان 
عند البابليين برجان : أحدهما برج الأسد أرجولا والثاني أرماح وهو أحد 
نجوم الدب الأكير »: وأماء الأمنن ف البروج علامة الملك 5بادوه كتممء5 . 
وإلى هذا يشار بالقضيب الذي تخضع له ملوك . 

وزبولون عند ساحل البحر يسكن . اشارة إلىبرج الحوت » وكان 
عند البابليين على صورة أصبعين منفصلتين احداهما ترهز إلى الدجلة 6واونط 
والأخرى إلى الفرات غوسم 

ويساكر أشارة إلى ل اليحمور ( حمار سيم رابض بين الحظائر ) 
واللفنك الاحقون: النظر إلى التشا يتين اللنق الأشقر وبين دشا كر أوسا كن :؛ 
وإلى ورود اليحمور بمعبى حمار الوحش ومعى الظبي في اللغة العربية . 

ودان .. حية على الطريق يلسع عقي الفرس » والمراد صورة ادية 
الشمالية أو عنق الية » وموقعه الى شمال برج العقرب . 


)01 8 21 59 283138203 كك طمع2[ 01 و5ع1ع023 عط" 
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أمأ قوله ( يلسع عقي الغفرس ) فالاشارة فيه إلى النعاتم الصادرة نمه )تناع 52 
وحور مما كلافو الذي له سيم فر س 5 اسان 4 ويصعول 
السلاح على مقدمه وعلى مؤخره وقد يكون في هذا تفسير طالع (جاد) 


الذي أني دعل )) دان (( ودر سحمة جيش ولكنه م مو خره 5 


0 طعامه سمس © والكامة العبر بة لحم ( وتنصرف إلى 2 السرطان 
وإِل جانيه علا ممية الملك »؛ ومن 59 يعطى لذات لوك 55 


وعلى هذا النمط بمضبي علماء الأحافير في تفسير هذه الطوالع » ومن 
تفسير امهم مغ هو قريب ومنها مأ هو بعيك معتسف © لارتياط الخناس اللففى 


وقد صنعوا مثل ذلك في دراسة طوالع بلعام كما جاءت في الاصحاح 
الثالث والعشرين وما بيعده من سفر العدد » وقد اشتملت على تكرير عدد 
السبعة » وعلى اسم الثور والحمل والظي و الاسل وعلى طوالع الأمم ل 
ليست من اسرائيل» وعارضوا المصطلحات الفلكية على أقوال الأنبياء الآخرين : 
وثبت على الأقل من هذه المعارضات أن معرفة الفلك كانت شائعة عند كتاب 
هذه الطوالع » سواء كتبت على أيام الأنبياء الذين نتسبت اليهم أو كتبت بعد 
أيامهم عندما نحقق بعض الطوالع أوأبدا ا متحقق عما قرس . 

فاذا صحت هذه التخريجات ‏ كلها او بعضها ‏ فهذا موضوع من 
الملوضوعات الي تطابقت فيها الأحافير وأخبار التواريخ الأثرية والتواريخ 
القديمة » اذ كانت هذه التواريخ ميجمعة على معرفة الأنبياء الأوائل بالنجوم . 
وان اختافوا في المقصود بعلم النجوم . 

وندع المبالغات من قبيل مفاخر يوسيفوس ودعواه ان ابراهيم هو الذي 
علم أحبان المضراوين: أشزار الكو كب وحمساتيه الفللك ٠:‏ فايس لكين كله في 
هذه السألة خبر تواريخ وروايات . لآن العقل يفرض بغير حاجة إلى 
التواريخ والروايات ان يكون رؤساء القبائل المترحلة على علم بمواقع 
الننجم ومطالع الأفق ومهاب الأنواء » وقد كان الأنيياء الاوائل رؤساء 


١م‏ توحنبك وأنساء 1 


لقبائلهم لا يرم هذه القبائل هنا من الرحلة والاقامة إلا مشو ر مهم وتوجيههم » 
ومققام الأنبياء في بابل حيث يرقب الناس الكوااكب آمهم يعيدوما و لأهم 
يربطون بها مواسم الزرع والري خليق أن يشغلهم بها المحاجة ني شئون 
العبادة والنظر في شئون المعاش . 

وقد جاء في القرآن الكريم ان ابراهيم كان ينظر ني النجوم » وان يوسف 
كانيعبر الرؤيا وان مومبى كان يطلع على سحر الكهان» فمن موافقات الأحافير 
الها تأتي بالسند المكتوب الذي يشرح لنا تفصيلات هذه الأخبار » ويكاد 
أن يعين لنا الوقت الذي كتبت فيه طوالع الانيياك لان سيم بروج الفلك قد 
مر ف أدوار متلاحمة 7 ن تاريخ بابل , بعضهم متحدود على وجه التقريب 

والحد الفاصل بين النبوة والكهانة في السلالة العربية مرسوم أو كألة 
مرسوم ؛ فكان الأنبياء هم أول من تولى أمر الدين بي أمم السلالة العربية » 
وكا نوا تهون اهو الدنيا قيم ا تتطليه الرئاسة » ومنه علم النجوم ' 


1 افرق عمل الني وعمل الكاهن 3 ووفع دينههاأ | العداء أن 0 1< 
رأينا في غير هذا الفصل » فأصبحت الكهانة وظيفة تعارض النبوة في كثير ' 


من الأوقات وهنا الفارق الأأء عظم بين الذبوة والكهانة . 

فالكهانة وظيفة ولكن النبوة ليست بوظيفة » ولم يحدث قط أن أحداً 
عيسن نبياً لعمل النبوة كما حدث كثيراً تعيين الكهان لعمل الكهانة . 

ان النبوة الي تنفصل من الكهانة خاصة لم تتكرر في غير السلالة العربية : 
فما من ديانة كبرى أو صغرى فى أنحاء العالم إلا يستطيع المؤرخ أن يحيلها 
كليا هن هيدا التاريخ إلى عمل الكهان » وما من كهانة إلا وهي وظيفة قابلة 
للتعيين . 

أما ديانات الأنبياء فلا وجود لا فيغير السلالة العربية» والاختلاف بينها 
وسة الفراناخ الأخرى أن الس ل" سرب اعدو لأ وسعقة .رام أحلدة ولك نه وي 
بباعث واحد من وحي 0 ووحي خحالقه » وقد أن أيصدم العبا ات 


لعن بوم الكهان عل شعائر ها ومراسمها 6 خم أنفسهم مرسومول معيئول ٠.‏ 
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والفرق بين الني وبين الكاهن في جوهر العمل أوسع جداً من الفرق 
بينهما في التعيين والإختيار . فالكاهن مو كل بالشعاثر والراس والأشكال 
حرص عليها ويأبى أن يشاركه أحد فيها .. 

ولكن الني تعنيه روح الدين وحقيقته في الضمير قبل هذه الشعائر 
والمراسم والأشكال:: 

سريرة الانسان هي وجهة النبي وغايته من التبشير والايداو واف 
0 فوجهته نظام المجتمع وتقا! يد الدولة وما اليها من الظواهر أو الواجبات 
العامة 

ولم تخل الديانات الكبرى من أحبار معينين يوجبون على الناس الاستقامة 
ويحذرونهم غضب الإله على الذين ينحرفون عن سبيلها . 

ولكن الإله هنا أشبه برئيس الديوان الذي يجري الاحكام وفك الماتون 
ْ لقع الدولة » والكاهن أشبه عندوبه وأمين سره في المحاسية على الشريعة : 
كلها مسا + نظام ومجتع » وكلها مر اسم وثقاليك:. 

4ل فالعالم الذي يصوره انا أسرة حية » والإله قائم على ذلك العالمح 
لأنه على قريبة بكل من فيه من خلقه » وكل كائن من تلك الخلائق 
هين ورضناة وعضية :وذو .شأن ف ذغزة الديق مقدم على شان المجتمع 


. 


والدولة 4 وأهيهة وأصدقه مغ كان 2 الض عا تن والنيات 

والنى ذو شان حى 2 دعو ته يلعج نفسه ولا در نحه دون أن بر ىع مه 
ذوجه 4 وليس كذلاك جماعة الكهان الذين شم محل مسكهر وعمل 5-0 
وعلاقة يالناس كعلاقة المصالح والاشغال 

وهنا أيها نرجع الى ١‏ القبيلة » ولا سيما القبيلة في حالة الشعور بالخطر 
0 ها كات » فضاك عن الحطر الأبدي الذي يق بأدياة ه ووه | بعد الدياة 

فلا ينتظر من المصلح او المعلم أو الكاهن في بلاد الحضارة والعمران 
أن تخامره مخوة اللحم والدم كما تخامر النفس الي تعودما في كل شعور وي 


كل علا قة 4 و تعر ف 5-5 ل غير ها فيما متهأ ودس الناس 


25 


واذا كان هذا الطابع ملازماً لبعثات الرسالة حول مدن القوافل جميعاً 
فقد عرفنا ما نفتقده إذا افتقدنا سراً من أسر ارها » وعرفنا كيف نتتبع آثارها 
اذا انقطعت الصلة بين سوابقها ولواحقها » فلا تخبط على ضلال » ولا نضيع 
البحث في شكوك محيرة للسالك » لا موجب لا على هذا المهيع المسلوك ... 


غ5 36 3 
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ابر يتربيل 


كلمة النبي عر دية افلا ومعبى 8 


خلا 9 


عربية [ فنا جه لأ عنادة الك والتبوءة أضيلة ف اللغة . 

وعردية معبى » لآن ال معمى الذي تؤديه لا نجمعه كلمة واحدة قُ اللغعات 
الأخرى : فهي نجمع معاني الكشف والوحي والإنباء بالغيب والإنذار والتبشير ؛ 
وهى معان متفرقة تؤديها اللغات الحديثة بكلمات متعددة » فالكشف مثلا 
تو 1 2 اللغة الاجاير ئة كلمة مون واءبه2 والوحى تو ديه كلمة 2608ءزمكمآ 
واستطلاع الغيب تو ديه كلمة 8ه0هستولط أو 026 ولا مجتمع كلها بي 
معبى النبوة ما جتمع في هذه الكلمة باللغة العربية . 


وقل وحلدتث كامة النيوة ف اللغة العر دية غير مسةتعارة هن معبى آخر 34 
لأن اللغة العربية غنية جداً بكلمات العرافة والعيافة والكهانة وما إليها من 
الكلمات الى لا تلتبس في اللسان العرلي عبى النبوة كما تلتبس في الآلسنة 
الاخرى عند أصل التسمية واشتقاق المعاني الخديدة من الألفاظ القديمة . 

0 0 تدل على معبى واحل لا تدل على غيره ( خلا فا ل" مغالما من 

والعبر دون قل استعار وها من العرب ف تيما ل المزيرة بعك اتصاهم مهأ 
لمهم كانوا يسمون الأنبياء الأقدمين بالاباء » وكانوا يسمون المطلع على 
الغيب بعد ذلك باسم الرائي والناظر » ول رفويو اع كلنة القيوة ف يدا 
5 إلا معبى 0 
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وقد أشارت التوراة إلى ثلاثة أثبياء من العرب غير ملكي صادق الذي 
لفيه الحليل عنك بيث المقدس 3 وهؤلاء الاترياء الثلا نه هم سرون وبلعام 


وأيوب 4 ومنهم من يقال انه ظهر قبل اثنين وأر بعين قرناً 4 وهو أبوب 5 


وقصة بأعام تروي لنا ها عملية بين شيخ مديان ) ملبن ) بعك و 
بي اسراثيل من مصر » فان الاق ملاك موآاب قل استعان عليهم با ني بلعام 


من نوم العراق 4 ليبطل دعواه م باسم النبوة ويدحص أقوالههم بأقوال من 
قبيلها » فجاء بلعام وحكم بتفضيل عبادة الله على عبادة بعل الذي كان يومئذ 


معيو د للمو سين 


وأما يرون فهو بي ملب قل حروج بي اسرائيل من مصر » ويظن 
بعض الشراح ا هو شعيب المشار اليه ي القران. ولعصل شعرياً هو 
قريبه ( هوباب) أو شوباب بمعبى محبوب الله .. وبين النطق العرلي والنطق 
العبراي تناديه نتوين افر انج انور نجي .رقو ل أن ودر رزو دبج لقني 
وليس بأسم يدعى به ني مدين » فلا دبعد اذن أن يكون شعيب أسمه الذي 
يذكروه. 

ومجمل القصة مع قصة عام فيك أن النبوة كانت معهودة متكررة 
في تلك الأرض قبل خروج بي اسرائيل من مصر » وأيام أن كان موسى 
سانحاً في الأرض م يتلق الوحي ولم يرجع إلى مصر ليخرج بقومه منها ... أما 
أبوب فالرحالة برترام توماس صاحب كتاب « مفزعات وكشوف في بلاد 
العر سا ) 116 عو 18 © وصعدلم نحسبه من أهل عمان 2 
وغيره نحسبه من أهل عخلء.. ».وز هته متباعد بين .الوكين وشراحالتوراة .. 

ومنهم من استعان بعلم الفلك على تحديد زمنهء لأآنه ذكر النعش والخبار 
والريا ومخادع الحنوب في القبة السماوية » وني اشارته إلى عين الثور 
وقلب العقرب من منازل الفلك ما يفهم منه زمان تلك المقارنات على تقدير 
الفلكيين المحدثين » وقد ذكر المفسر هالس 39106 أن هذه المقارنات نجعل 
تاريخ أيوب قريباً من سنة 78٠١‏ قبل الميلاد . 
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وثما يقرب هذا التقدير ويدل على اتصال أيوب بالبلاد المصرية أنه ذكر 
الأهر ام والمدافن الي يبنيها الملوك لأنفسهم »ولكنه اذا لم يبلغ هذا الحد من 
القدم فلا شاث عنك جمهرة الشراح قُ سيقّه لعهد الخروج من ه.رصر )© وحجهم 
عل ذلك 2 يشر بكامة واحدلة إلى الخروج ولا إلى خراب المدن البي دمر مها 
الزلازل بجواره ع و برد ذكر « بهواه ») في صلب كتابه » واتما ورد في 
المقدمة والذيل وهما ضافان دعل عضصرة 35 صو راجح دك الشراح : 

و تكن حديجيه قط قُْ الخلااص وطلب الرحمة أنه لعتملك عل مو عل الله 
نلاياء والأسلااف 4 وقل جاء قُ مز امير داود وأمثال سايمان كلام نشي4ه كلاميه 
كأنه د منه » فهو من أقدم الانبياء في الخزيرة العربية » و كلهم متفقون 
على انه من | مها وأن احتلفوا في ميكا نه بين شما ل جد وشرق العقية 7 


ن جامعي التوراة ل ن يضع سه ره دين 5 موديىن, وكتاب بوشع 
وسأ 0 55 ع من بي اسرائيل 34 وهكذا وضصعه جامع التستفة السريانية دن 


اج ىد 


وقد كان أيوب يعرف الكتابة » ولكنه أشار إلى أقدم ادوات الكتابة 
3 هى معهودة بمصر : نقش بالحديد على الحيجر » وليست طبعاً على الطين 
العروى أو خطوطاً على الأوراق والحلود » ما عدا طين الخاتم الذي كان 
بطبع 2 اليلاد الشرقية جميعاً عل نحو واحد. 


أه] عقيدة أدو ب كا تفهم من سفره المجموع في العهد القديم فغاية في 


السمو والكرم والتذزيه . 

انه ينكر عبادة الشمس والقمر » ويصف الله القدير بأنه أعلى من السماوات 
وأعمق من الهاوية وأعرض من البحر » وسوى بين ادر والعبد قائلاةة : 4 
ليس صانعي في البطنصانعه وقد صورنا واحد ني الرحم؟)ويحمد من الغني 
يكون أياً ل وان كفن نفسه على المسا كين » وان يبكي 08 عر يوم ِ 
وتسعفية يانه أوبينظن اسان إلى امر آة غير :امبر آذه وأن يطمع في مال غير م 
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وأجل” من ذلك شأناً في تاريخ العقيدة الدينية » انه كان أول من نص 
علىالبعث في كتب العهد القديم »وكانت تربيته الإلحية الي انتهى منها إلى هذه 
العقيدة تربية و بلة صبر فيها على نكبات المرض والبوار وخخيانة الاقربين 
والأبناء » وتدرج من القول بالزوال والعدم إلى القول برؤية الله بعد فناء 
الحسد » فكان و ف أول السفر يقول : ١‏ الذي ينزل إلى الماوية لا يصعد ) 
ويقول ١‏ الانسان أذ شط ولا يقوم وق اذا مضت .كاك قايلة ‏ أسالة 
في طريق لا أعود منها » ويتساءل : (١‏ ان مات رجل أفيحيا ؟ ) ثم انتهى من 
هذه التتجارب إلى الامل في خلود النفس ولقاء الله « فبعد أن يففى جلدي هذا , 
وبدون جسدي » ارى الله ) . 


نا نا نا 


' وعلى الحملة يبدو سفر أيوب غريباً في وضعه وموضوعه بين أسفار العهد 
القديم » ولم يكن من عادة بي اسرائيل أن يجمعوا في التوراة كتباً لغير أنبيائهم 
المتحدثين عن ميثاقهم وميعادهم » ولكنهم جمعوا هذا السفر مع الأسفار 
المشهورة لأنهم وجدوه ني بقاع فلسطين الخنوبية محفوظاً يتذاكره الرواة ؛ 
وعحينية بعضهم كن كلام مودى وبعضهم 0 كلام سليمان » ولا عجب أن 
«شيع هذا الكتاب العجيب حيث تسامع به الناس فانه عزاء صالح للمتعزين 
وعبرة صالة للمعتبرين » ولا تزال قصة أدوب منظومة شائعة يتغنى بها شعراء 
اللغة العربية الدارجة في مصر والشاء ول تعرفت: كارا عن كت التوزاة 
ظفر بي رأي النقاد الغربيين بالاعجاب الآدبي الذي ظفر به سفر ايوب » فقال 
توماس كار ليل عند لدو اعفن أجل الأشياء ١‏ الي وعتها الكتابة » وأنه اقدم 
المأ أثورات عن تلك القضية الى لا تنتهى : قضية الآزيناك والقدى :والاشاابيبي 
الإهية معه على هذه اوضر كا 5-3355 أن شيئاً كتب مما يضارعه ف قيمته 
الادبية ) . 
وقال فيكتور هيجو (إنه ربما كان أعظم آية أخرجتها بصيرة الانسان » . 
وقال شاف تتقدطء5 ١‏ إنه ير تفع كالهرم ني تاريخ الأدب بلا سابقة و بغير 


نظير ) . 
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أما بلعام ويئرون فقد ذكر الأول في كتب العهد القديم لانه نصر بي 
اسرائيل في الحصومة بينهم وبين الموآبيين » وذكر الثاني لما بينه وبين موسى 
من المصاهرةءوما كان له من الفضل فيتعليمه نظام الحكم وسياسة القبائل) 
وغير هم ولا شاك كثيرون لم يذكروا ي المراجع اليبهودية » اذ كانت هذه 
المناسبات لا تستوعب تاريخ اليقاع بين وم العراق ونخوم العقية وما وراءها 
رن دفن المنوب . 

وهذا بعض القرائن على مكانة النبوة في أرض الحنوب مما يلى سيناء 
والشيدان و روس الترائن الكعرى فى كب دكين للدم توه تنيب 
بغير تردد أن تلك البقاع كانت وجهة الانبياء في كل عصر محدثت عنه تلك 
الكتب . فابراهيم توجه إلى جيرار وموسى توجه إلى مدين ( مديان ) وبولس 
الرسول قال في كتاب غلاطيه انه ذهب إلى بلاد العرب قبل أن يأتي إلى 
دمشق » ول يفتأ بنو اسرائيل إلى عهد المسيح ينعون على الشمال انه لا رج 
منه شىء حسن » وينتظرون النبوءات من برية الحنوب . 


+ جد 


ويحب أن يتأنى المؤرخ طويلا عند ملاحظة هذه القرائن المتعددة فهي 
في تاريخ الخليل دليل على الوجهة الي يجب أن يبحث عنها المؤرخ اذا أراد 
البحث الصحيح عن مسلك الخليل في أيامه الأخيرة » فاتما يكون مسلكه المعقول 
إلى طريق الجنوب ءولا يعقلله مسلك إلى بيت المقدس يستقر عليه قراره» فان 
المصادر الاسرائيلية نفسها تقول انه كان غريب الدعوة والموطن في حبرون »؛ 
وان اشرى مدفنه من الحيثيين » وما 1 تكن له دعوة ولا موطن قُ الارض 
فالحنوب الذي انجه اليه » واتجه اليه أصحاب الدعوات النبوية أحرى أن يكون 
قبلته ومرجعه » وليس من الغريب أن تتعمد المصادر اليهودية إغفال هذه 
القبلة والتعلق ببيت المقدس بعد أن قام فيها عرش داود » فانما الدعوة الي 


دقومون بها ويسقطون بنفيها » وي ذلك وحده تفسير يغى عن كل تفسير . 
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للم ار والتماثر 


ن الآألف الثالثة أن الألث الثانية قبل الميلاد 4 أقام قُ ا نواد ا أناس 

بن أنبام كل عقيدة دينية عرفت ف تلك العصور . 

وكان 5 هأ الأكير ف يلاد الدهووسن 4 عي تتابعت لد فتتابعت 
معها الديانات والشعائر ومرأسيم العنا أدة. 

عبدت فيها الكواكب » وعبدت فيها الملوك » وعبدت فيها قوى الطبيعة : 
وعدت فيها الآريات العلما 1 الى تع عَيادسا رجال الدولة, وعيدث فيها 
الآر باب المحلية ابي يدين بها أبناء كل اقايم على حدة » ولا تشترك الأقالم 
جميع أ ف عيادما . 

وقامت الشعائر على اختلافها مع كل دين 0 هذه الأديان» فعر فوا الضيحايا 
البشربة 3 عرفوا القرابين من غلل"ت الزراعة ْ مواسمهاء وعرفوا الصاوات 
في الشياكل بقيادة الكهان ٠‏ كما عرفوا الصلوات ني البيوت أو في المدافن 
الملحقة بها » وعرفوا الديانات الي تؤمن بالروح والحسد » كما عرفوا الديانات 
الي تؤمن بالحسد ولا تذكر شيئا عن الروح » أو ابي تؤمن بان الروح يلصق 
بالأعضاء فلا ينتقل الى العالم الآخر ما دام للجسد بقية باقية .. 

و مهم من . كان يمهم أن العام الاخيو ناحية سس هذا العالم لومي و هاوية 
ف أ عماقه ؛ ومن ٠‏ كان يهم أنه أت بعدبعون ف آخر الزمان. < 

وشوهد من الآثار والأحافير أن هذه الديانات تتغير كلما تغيرت الدولة 
القائمة في مكانها » فيقضي الدين الحديد على بعضها ويستبقي بعضاً منها أو 
يحوله الى صورة أخرى. 
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ومعظم هذه الشعائر والعيادات له علاقة بدعوة الحايل ابراهيم ء إما 


وسبيل الباحثين الى تصفية هذه الشعائر والعيادات عسير بل جد عسير ) 
لاختلاط الأزمنة واختلاط الشعوب واختلاط البقايا في العصر الواحد » فلا 
ندري على التحقيق ما كان من عقيدة هذا الفريق وما كان من عقيدة غيره»؛ 
ولا وسيلة الى الحزم بالقديم منها والحديث . 


ويصدق هذا على العقائد والشعائر الى يقبلها أناس ويستنكرها أناس 
آخرون. » ولكنه لا يصدق عل العقائد والشعائر الى يمكن أن يقبلها أتباع 
العبادات المتناقضة في وقت واحد ». كالحج وقد كان مفروضا في الحاهلية 
وظل مفروضاً في الاسلام مع اختلاف العقيدة والحكمة فيه » وكالقول عن 
أصل الخحليقة وقد اتفقت فيه الأديان الكتابية على الحملة وظهر من الاثار 
والأحافير أنه كان من عقائد الأمم الغابرة قبل الأديان الكتابية » وما لم يأت 
نص بالمخالفة فليس ما يمنع تعاقب الاديان على قول واحد ني هذه الأمور. 


والمتوائر من سيرة الخليل ابراهيم أنه شهد عبادات الأقوام في عصره من 
أرض الذهر بن أن وادي النيل 4 وَأنه تنقل بين أقطار تتناقض قُ بعص العبادات 
وتتلاقى في بعضها على اتفاق قريب أو بعيد » فاذا نظرنا فيما أبقى وفيما ترك 
وعار ضناه على المشهور من عبادات أولثلك الأقوام فليس من العسير أن نستخلص 
رسالته عليه السلام وما فيها من الحديد والقديم » ومن الوفاق أو الدلاف . 


وحاصل ما يقال هنا قبل تلخيص العقائد والعبادات في زمانه أن ظهوره 
عليه السلام فل كان ولا رمسا عل مفرق من الطرق حتاف فيه الخيلان قُ 
البيت الواحد » فضلا عن الملتين أو القطرين. 

وهذه طائفة من العقائك والشعائر لمن كانت لما علاقة ددعو له 3 ودنبعى 
النظر فيها قبل التصفية ابي نخلص مهأ الى دان رسالته ورسالة الحالفين من 


بعلده 5 
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٠ قصة الحايقة‎ ١ 

وجدت قصة الخليقة منقوشة بالخط المسماري على الألواح الى عثر 
عايها الماقيه ن عنك مددة الله صا. 2 وتشلوها الم المتحصف | يطان بأندن 

م 0 3 8 بون 5 ًُ ماني . 

حيثث تعاوك المفسروت على (فسير ها ,: وهذه حلاصتها ٠‏ 

و كان الأفق الأعلى لا يسمى بعد بالسماء » وكان الأفق الأدنى لا يسمى 
دعل بالأرض 6 ولأ لفتح اهاوية دراعيها ١‏ 

)) وكان الماع يغمر ها جمرع أ 4 وليس من اسان ولا حيوان ينجو س خلاهها . 

) وولد دومئك أقدم الأويات الحم ولا خامو . 

0 5 ولد أشور و كيشور ») . 
0 بلي هذا بعد كلام مفقود أو مطمو س في الألواح المكسورة كلام عن 
الحاق ُ الوم الرابع حيث 006 منازل لاعظم الارياب 4 وصمع 0 
الفلك على صور الحيوان © وقسم السنة إلى أربعة فصول + وإلى اثى عشر 
شهراً في كل فصل منها ثلاثة شهور » وجعل فيها أيام المواسم والاعياد. 

)0 و يسع للسيارات منازل تشرق فيهاأ وتغرف 4 وللا لصيدم بعضهأ 


وأقام ها مواصد على جوانبها » وأغلاقاً على اليمين واليسار ). 


ع 


« وأقام ي الوسط نيرين . أقام القمر يسيطر على الليل ويسير فيه إلى 
مطلع الفيجر 4 وفدس 2 تقل شهر أياما 4 لير ز 52 غرة اكور قر نيه ونشسر 
أحو از السماء ) . 

م بلي هذا كلام ناقص عن اليوم السادس بتلى: بعد اتمامه على الوجه 
اد 


) والقيدة الاريابت وخحاقت الوحوش والانعام والدواب 4 ومنها 


جماعة عن ١‏ أنا اشور السماء ) . وكانت فيه مرعجة : 
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) والاله امثير ف جعل فيهأ النين ' 


0 د 2 


وي المتحف البريطاني لوح عليه صورة شجرة جلس إلى جانبها رجل 
وامرأة » ووراء المرأة حية ؛ وقد بسطا يديهما إلى تمرتين بأسفل الاغصان . 
وفحوى قصة خلق الانسان أن الاله مردوخ فاتح الاله ( ايا » رب الماء 
العذب فأفضى اليه يأنه سيخلق الانسان من دمه وعظمه 2 وأمر حاشيته » 
أن تفرك عنقه ليسلل دمه ع فنجم منه الانسان » ولم يمت الاله مردوخ 
05 الالة لا عوتب ولك الانسان قضي عليه بالموت بعد ذلك لأنه طمح 
بآماله إلى خاود كتخلود الآرباب . 

قصة الطوفاتن : 

وتؤلف قصة الطوفان الباياية من انفي عشر فصا عل حسب البروج 
وراوي القصة يسمى ( اسدبار ) وقد عبر بحر الموت ليصعد إلى السماء ويلقى 
رستور الذي أر تفع اليها دعيل بحاته من الطوفان 3 والباقي من ألواح هذه القصة 
في المتحف البريطاني نحكيها على هذا المثال : 

( ابن بيت واصنع سفينة تحفظ النبات والديوان » واخزن البذور واخزن 
معها دور 1 مأة من 13 لوع يا الستفيئة 0 ليكن ط ولا يها ذه قدم ف سكين 
عرضاً .. وتدخل السفنة ولحكم اغلاقها 4 ده قُ وسطها الخيوب 3 
والأزواد والخدم وام ل و نضع 4 اكذلك أجتاس الوحش اتعحدظ دردتها . 

وقال الله ليلا : إلي سأرسل الشوونا ع مدواراً 4 فادخل إلى جوف 

السفينة وأغلق عليك بابها » وتغطى وجه الأرض وهلك كل ما عليه من 
الأحياء 3 وفار لمات حى 2 السماء 4 و دنتظر أخ اام و دعر ف جار 
جاره . ستة أيام وسث أيال 4 والريح تعصف والأنواء تطغى 6 ثم كان 
اليوم السابع فانقطع المطر وسكنت العاصفة الي ماجت كوج الزلزال . 


ا ا والحسر البحر وانتهى الطوفان 4 هه البحر ديعل ذلاتك عوجريجة 2 
واستحال الناس طيئاً وطفت أجسادهم عل وحوه بلاغ 
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م استوت السفينة على جبل نيزار .. وأرسلت أنا الحمامة فذهبت 
وعادت وم ون من مقر ميل عليه 4 فارسات عصفور اسه ذه عاد وما 
هبط عل مَكان 4 وأدسلت الغراب فراح بنهشس |الحثث |! طافية و ادجم 6 
7 ارقف الروانا فت قُ الحهات الأربع ودثيت على رأس الخبل مذها ففر بث 
لديه قرياذ | وفرقته 2 آنية سدرعرة وفرشت عولة اأركان: 6 وشت الأرياب 
زَاخة حيدهة فادتمعت عل القر بان 4 ونظارت أعاظم الأرباب من دعيك 4 
وارتفعت أقواس السحاب نحريها عند اقترابها ) 

وقد علم المنقيون أق هذه القصة ملسو خخحة من ميصدر قديم أقدم منها 6 
فهذه الألواح لا يقل تاريخها عن ألفين وخمسمائة سنة » والمصدر الذي 
نقلت منه يرجع إلى أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد . 

وعلم المنقبون قُ جميع 1[ ر الأرض الى 0900-6 قُ العالم القديم 3 
لعالم الحديد 3 قصة ة الطوفان 3 أمة لا لتقراد م الكنا ار المأ بلية 4 ولا يمل تارحها 

م عبادة الكواكب : 
حاق الاطهة الصغار وقدر ها مناز ها قُ القها 2 

وهذه الالحة الصغار هي الاجرام الفلوية: 4 وأضيرها القين ».وقد عمة 
عبادته بلاد الساميين ( أو العرب الأوائل ) من وادي التهرين إلى سيناء . 
ولسمو نه سين ومنها أخول اسم سيناء 4 ولعله ف الاصل من مادة السى والسائاء 


اليه بالعيادة » وكان له مركز قُ مدينة ( أور ) يلد الحايل وام ؛ ومركز 
ف كمال العراق ومعةه هناك إله اخر سمو له مردوح » أو المريخ : 

ذل عارايع الح يقر ود ويارس .يا من قدرته الوهابة تمتد ما بين 
اأسماء والأرض 4 ومن حلب الغيوث والمواسم 4 و اهار عل الأحياء . 
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ومن ع2 ف الماع عالءة و صمية 4 كن يعظم ف الأرض عالية و صينةه 4 
ومن لسبتح أله الارواح السماوية والارواح الارضية 5 مشيئتك نك ف السماء 
مشراقة 4 وتعالك 5 تكشف نا مشيئتك عل ارصن . فاك مشيئتكُ تطيل 
الخياة وتنسط لما الرجاء 3 وتشحمل ل 00 شمولا عجييأ 4 وأنك نجري 
العدل على قضاء الانسان » وما من أحد ينفذ إلى سرها أو يقيس عليها . 


انت رب الارياب م لك من شبيه ولا نظير 0 


وكانوا منذ أقدم العصور على عهد السومريين ( أو الشمريين) يرفعون 
الصروح لرصد الكو اكب واستطلاع الطريق » وهي الصروح البىي يسمونما 
( زجرات ) أو أماكن عالية» ويعلل المؤرخون المنقبون ذلك بنشأة السومريين 
في بلاد جبلية » وآن الخبل والشرق والبلد يطلق عليها في لغتهم اسم واحد وهو 
كو 6 وفعناة ف الخوى ة افررويا فون هنذا المع د فرطل على ممجتمع 
الو 7 وعلى العمامة وعلى الكارة الي حمل على الرأس أو الكتف . 


وكانث"شباكلهما المبنية ترضد الأريات السماوية ».وتنضي فيها التمائيا: 


بأسجاما 4 ومن هنا عبادة الأصناء ١‏ 


وَأشهو الكوا كب المعيودة دعل العَمر كو كبا الزهرة ) عشتار ( و كو كين 
المريخ ) مردوع ( 5 وبدنسيول إلى الزهرة اع ردة الحب لتألقها وزهوها 
وتقلب أحواها وينسبون إل المريخ أنه رب الحرب لاحمرار لونه كلون 
اللفاه ب 


على أمهم عبدوا الشمس قديما باسم ( شماس ) وان لم تكن عبادتها عامة 
م كعمو م عيادة القهر: 5 


ع 


ويقول وولي 7إ116هه1 قُ كتابه 2 الواخع . وهو من اشهر علماء 
الاحافير : ١‏ ان الالحة كانوا عند السومريين عل ما يظهر ثلاث طبقات : 
الالحة العظيمة بي نخصص لهأ هيا كل القن 20 4 الك بي وا وهى بي 


أبننا 


)١١‏ الدول المدفو نه نا نيف تاثر دك كارلتون ممغع 1د ع1 طعتئدط 9ط وه 7 أم مط سا8 


236 


تقام لها المعايد في مسالك الطرق » ودون ذلك الحة الأسرة » واللاغلب على 
الالمة العظيمة أنهبا كانت تشخص قوى الطبيعة كالشمس والقمر والاء 
والأرض والنار والبرق والنضال والحصب والموت » وعندها تكمن جميع 
القوى ويكون التفوق بيئها على حسب أحوال 0 بانية المتعددة » وقد كانت 
| أقاليم تغلب العبادة لكل منها على اقليم؛ ومن 1 لا يفرض الولاء الكامل له 
في غير ذلك الاقليم . ففي أور عبادة اكار ؛ وف أربكة عبادة أشتار » وقد 
بتنازعان فتصبح كل قوة مشلولة من جراء ذلك النزاع . 

« والان وقد غلبت مديئة لارسا على أقليم النوب فقد أصبح شماش 
إله الشمس خليقاً أن يبسط سلطانه على المدن الاخرى الى دخلت في طاعته» 
وأصبيحتة. سطوة نابل 'مرادفة الننظوة مريهوخ .مول يكو في العام قراو نولا 
برهان الا بمقدار ما في الأرض بين البشر . كلا ولا ئمة شريعة للاخلاق أرفع 
وك شر يعتهم ) . 

وقد كانت هم حاحة إلى الشمال لاعتقادهم 5 ف ور القطب الثايت ء 
ولكن التنازع بين دول الشمال ودول الحنوب حال دون الاتفاق على عبادته , 
ويظهر أن الصابئين أو السانحين الذين ظلوا يعبدونه 8 والخوب بقشيت محلتهم 
في مكا: مها على خلاف مع من حونا . 


؛ - عبادة الملوك : 

وي معدن شوك 010 تاحلنا اساء الآأسر ابي كن بابل من دعل 
الطوفان إلى أيام سراجون » وقد جاء في الألواح الي حفظت أسماؤها أن 
الأسرة الأولى تولى مذهأ الملك ثلاثة وعشرود ملكا وكانت ملة حكمهم 


عا او وعشرين أل 00 وخمسماثة وعشر سئوات ١‏ 
وكتاب الألواح مجمعون على أن الماوك الأوائل الذين حكموا بعد 
)١(‏ بنسب هذا المتحف الى اشمول وامسطعة الذي أهداه الى جامعة 
اكسفورد سنة لالاا١ا ٠‏ 
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الطوفان قد هبطوا من السماء إلى الأرض حكمها بعد أن طهرها الله وعاقبها 
على فسادها عا 

فهم أرباب سماويون نجب عبادهم على الرعايا . 

اشير من حكم منهم في مدينة ( أور ) أووثافى: ونه وو عن ٠‏ ضاحن 
الصرح الشاهق الذي 'أقيم لعبادة القمرء وله تمثال نقل إلى متدف يتسلقانيا 
بأمريكا 8 

وقد خلفه ابنه دنقي أو شلقي تاغل نكسي اتغيلاف: المنقبين: ف أساليب 
ترتيب الحروف والنطق بها - وهو أحد العواهل السومريين الذين فرضوا 
عبادهم على جميع البلاد توحيدا للدولة » وز وج يكن الأمتر عيلام ١‏ غير 
بعيد من السليمانية في بلاد الكرد ني العهد الحاضر ) ليضم اليه الإمارات 
المجاورة + والخذ أصحاب الأقواس الطوال من جئد أور ؛ وخخرج بهم 
وبالفرق القوية من البلاد الأخرى إلى الشمال لغزوه وإحاقه بدولته » فامتدت 
مملكنة من أقضى الخنوب إلى أقصى. الشمال بؤادي النهرين »> .ويقدر المؤرخ 
المتخصص هذه الحقبة ( باتريك كارلتون ) في كتابه عن الدول المدفونة أنه تولى 
الملك سنة 7110/5 قبل الميلاد . 

وه يكن دنقي بالوحيد الذي فرض عبادته على البلاد كلها » بل كان 
هذا شأن جميع الملوك الذين أخضعوها لسلطان واحدء ومن لم يفلح في اخضاعها 
قنع بالعبادة من رعاياه حيث ينفرد بالسطوة في بعض الأقاليم » أو قنع بالكهانة 
الأول ميق وساف الدوم. , 

ولم يتعاقب على ( أور ) من هؤلاء العواهل كثيرون ؛ لأن العواهل الذين 
فهيوا البللاة هيه إلى دولتهم قلائل متناثرون بين الآز منة المتباعدة» ومنهم 
لبدو هرودو ال كافون والبا با يوام 

الا أن مدينة ( أور ) عرفت عبادات شبى غير عبادة القمر وعبادةالعواهل : 
ومن هذه العبادات عبادة الأسرة بدلا من الدولة » شاعت مع ضعف الدولة 
وسقوط هيبتها وقلة الرغبة في الانفاق على الضحايا والقرابين الي تقدم على 


ا ذو حدد وأنسياء في 


حاريبها فاكتفى الناس ببيوءهم يدفنون موتاهم فيها ويتقر بونهم بمثل طعامهم 
وهم أحياء بين ظهرانيهم » وقد كانت أعمال الحفر تبرز المنقبين طبقة 
بعل طبقة من أعماق رضن ومن أعماق التاريخ ىْ وقت واحكد :0 ومن 
قيمة القربان تبدو قيمة الثقة بالارباب أو تطور العبادة بين الماديات والمعاني 


ا 
ه - الضحايا البشمرية 


وتدل الاحافير على قدم الضحايا البشرية ني العبادات الي سبقت عهسد 
الساميين بوادي الذهرين وبقاع الال الخصيب وامها شبت ا مأ دعل وفود 
األشعوب العنا أمية إل تاك البقاع . 


وتدل الأحافر عديئنة )0 0 ( عل قدم تلاك العا عادة قْ عبسادة الماوك 
خخاصةء» أد 0 الماوك بدفئون ومعهم حا شيتهسم ووزراؤهم ولا دبيدو من 
هيئة جثمانهم | مم ماثوا عل الرغم مدهم 6 فليس دهم من وحدت حلنه وفيها 
0 الذبح أو الحنق أو الفتل بأ[ ضرب ا 3 وهذا دعتهك )0 وولي ( في كتابه 
عقاراً ساماً بخدرهم ويميتهم ٠‏ لإبمامهم بالانتقال مع الملوك الأرباب إلى حالة 
في السماء كحالتهم في الحياة الأرضية . 


ووحدت عل بعص أختام الطين صور أدميين بأيسون قناعاً دشيه ران 
الحيوان 4 والمظئنون ان هلما الزي كان مقدمرة الدبح الرمزي واجراء اأشعائر 
مجرى التمثيل المقدس في الاحتفالات العامة ولا سيما الاحتفال بعيد رأس 
اس 0 


ووحد 2 حقائر ) أور ( عمتاك جدي مر بوط 2-0 قْ شجرة 3 لعله 
ل لاشةيداك ااضعحة ور أنيهة ا ا الية ده 4 2 42 5 تقدد 55 
رممر : 2 موانية , يه البشر ١‏ وبارخحه ي بعدذير (وور 
سايق لعصر الحليل 8 لف وخمس .مان سئة . 
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ولكن الضحية البشرانة بيت إلى 7 دعل أيام مو وى عليه السلام 4 ويتضصح 
هلا من اللأصحاح الثاني والعشرين 52 سهر الحروج حيث 37 على 3 
اسرائيل أن يعطوا أبكار أبنامهم قرباناً إلى الله » ويتضح أيضاً من الاصحاح 
العشربن من سهر اللاويين حيث دمص عل عمو ية الرجم لمن عطي أدئه فر بان 
لاو نبت ملوك . 

ومع هذا كان بعض أمراتهم ينذر أبناؤه أيحرقهم على المذبح قرباناً 
إلى الله » كما فعل يفتاح ونذر « نذراً للرب قائلاة : ان دفعت بي عمون 
نيدي فالخارج الذي يخرج من أبواب بي الهاي عند رجوعي بالسلامة يكون 


اران واصعده محر قة )0 ( 


ونعى عايهم الني ارمما اعنم )) بذوأ مر تفعات 7 ليحر قو أ بعيهسم وبنامسم 
بالثان 063) 


+ الحتان 


وروى هير ودوتث بو التاريخ 2 سال الود فين والسورديين عن عادة 
الحتان فقالوا : امهم أخذوه من المصريين » وان المصريين كانوا يتتحرون 
به النظافة والطهارة : 

وحقيقته الى تدل عليها المقارنة بين العادات أنه اختصار لعادة الضحية 
البشرية نشأ مع تقدم الانسان بي الحضارة والمدنية . 

ففي أقدم العصور كان الفاتح المنتصر يقتل الأسرى قرباناً على محراب 
إلهه » ثم تدرجوا من قتلهم الى قطع أعضامهم ؛ وتدرجوا من قطع أعضامم 
الى قطع غلفتهم » وجعلوا ذلك علامة على تسليم الأعداء بالهزعة . 


ولحذا بدأ الحتان بالرجال ولم تنشأ عادة الحتان بالنساء الا بعدذلك بزمن 


طويل .. 





5 اصحاح 5 قضاأة‎ (١ 
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وانتقل الحتان من اعتباره علامة نسايم لاله الأعداء » إلى اعتماره علامة 
تسليم للاله الذي دعبكه أبنا ع القييلة 4 وعندئل وجب على النساء 3 وجب عل 


اردان 


ومن بمايا عادا نه الأولى أن شاؤل اشر ط على داود أن بقدم يه مايه ة غامة 
كن الفلسطينيين يو اه ميكال 4 فدم أله م النان قاسه اء في الاصحاح الثامن 


عشر من سهر صمويل الأول . 


ن بالصحيح أ المرانايين أعتر وه علامة لقبيلتهم 5 يز الإسرائيلي 
من غير ه 4 واتما الصحيح أ ميم اعتير وه علامة تسل م أربهم 4 وفرضه المكابيون 
عل الأدوميين وال لوت حين هر رمودم 4 وحا ع قِ الاصحاح ارخ واقاديين 
هق دفو التكويع أن أرناء يعقوب أوجبوا على الرجل الذي اغتصب أختهم 
ديئا أن حدن هطو وقومه الكنعا أنيول . 


المعابد والمحاريب 


لم يعرف عن قوم ب عذاو ا لمكيبين: اليدة عل الأصح ‏ نهم أقاموا 
لهم هيكلا قبل الميكل الذي بناه سليمان عليه السلام . 

3639 الحايل دبي المحاريب على الاما كن الع المة 4 ونحتار المعحراس 
موا تييع اك جوار الشجر والماء 4 9 تعددت المحداريب فتعددت المعيبودات 
وحسب العامة أن كل مجراب منهأ قل أقيم لعبود غير المع نواذدات قُْ المحا ريب 
الاخرى 4 وخاطوا بين لا كل اقليم م فعيدوا الاوما لَُ الى كان دعيدها أبناغ 
اناد الأصلاء يي ن قبلهم 4 وديف 5 الاء: لاط لقال فيمن 0 

ن الشعوب فاجتمعت كلمة الحكماء على تحريم بناء المحاريب في الأماكن 
7 وقصر و البوباد رصي ألو اسم الكبرى على هيكل واحد »: وكاد 
هذا الميكل في مبدأ الآمر خيمة محمل » م بني بالحجار ة على رسم الحيمة 
والتسلحيها و 


ولم يكن هذا هو الأثر الوحيد من آثار نظام المعابد في وادي النهرين . 
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قمل ميت عما ده الاسرة 6 أ طويلا” 2 قُ عما ده الاوثان لي تلسحهى 
بالطرافين » وكانوا عدم عدون أن حيازة الطرافين نحفظ أن 526 حقوق 
الاسرة هم من الو كاشية إلى ال مر اكه والمبراث » وهذا عدت ت راحيل الطرافين معأ 
قبل 0 من حر آله »ع وظلوا حتفظون با باأط رافين دين دخائر الااسرة المقدشة 
إلى ه , أ بعل السي 3 و خلك , ن الاصحاح !١‏ عاشر ُ سهر ا 

8 -- العالم الآخر 

ولا يخلو دين أمة قديمة من الايمان بعالم آخر غير عالم الاحياء » لآن الابمان 
بالارواح والاطياف شاع دين القبائل البدائية الاولى » وكلهم كانوا دعتقدون 
أن الانسان يبقى بعد موته لامهم يرونه في احلامهم » ومن هنا جاءت عيادة 

ولكن الايمان بالعالم الآخحر نوعان : نوع ينظر إلى العالم الآخر كأنه 
جزء من هذا الال المشهود » ينتقل اليه الميت للاقامة فيه» وأكير الامم القديمة 
ل سهيية الاو دة وجعاه 0 الارض بعيداً من النور 1 

ونوع ينظر إلى العالم الاخمر ويؤمن يأنه عالم الحساب والحزاء والتفرقة 
ان والاخيار » وانه هو عالم الحلود والياة الباقية » بعد اسياة الفانية 
2 هذه الدنيا . 

وبين هاتين العقيدتين في العالم الآخر عقيدة متوسطة نجمع بين اعتقاد 
الحاوية واعتقاد الخلود » فالموتى جميعاً يذهبون إلى الماوية ثم ينجو منهم في 
آخر الزم أ 0 بن يديلول ' بالاله الحق 4 فيعو دون 2 حياة كحياة الدنيا م( ود 
قضاء اموت الابدي على الاحن رخ ,1 

كانت الديا أنه الما دلية 8 + ن النوع الول 


م 


وكانلت الدرانة المصرية من الذوع الثالي 


وكان العبر يون عدون جز ء من هله وجدزع هم" ن تلأث»ويدينون بالعودة 


آَ الدنا : يُ آخر الزمان 3 وان غير هم من الأسم لا دعودولن :. 


هء١‎ 


وثرأ جع الصاوات الباباية اليوم قلا برى فيها َي ء شين ل النعم في ١‏ 
العالم الاخر » واتما ينحصر الدعاء في طلب الحيرات الدنيوية وطول العمر 
والسلامة من الامراض والاحزان . 

وكانت طائفة من البابليين الاقدمين تعتقد أن الروح تلازم اللحسد بعد 
الموت » فلا تزال عالقة به محيرة بين هذا العالم والعالم الاخر حتى دبلى رفاته 
ولا تبقى منه بقية تعلق بها » وهذا كانوا ييركون الموتى للجوارح والوحوش 
تنهشهم وتبيدهم لتستريح الارواح من عذاب الحيرة بين الدنيا والآخرة . 

4 التوحيد 

والتوحيد كذلك توحيدان : 

توحيد الايمان ياله واحد خلق الاحياء وخلق معههم اويا نا افر رن 


وتوحيل الاعان باله واحد للا اله غيره 5 


ولى تعرف أمة قديمة ترقت إلى الايمان بالوحدانية على هذا المععى غير 
الامة المصرية » فعبادة ( اتون ) البّى دعا اليها اخناتون قبل ثلاثة وثلاثين 
قور “كانت :قا التزيه اث عقيدة التوعيف كا رقي "الافلصن ون غاجاء 
المضزيات دوق طليعتهم برستيد وويجال ‏ من يرى بعد المقابلة 7 صاوات 
اخناتون والمزامير المنسوية إلى داود ان حكماء الاسرائيايين كانوا يطلعون 
على اسرار المحاريب في مصر » ولا سيما الأسرار الى كانت مححبجوبة عن 
الدعنامع 31 كاقت ابر ان الدزانة الغانا مقفيون داه كان اسار وناكمد» 
المختار نن . 
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ومن أسماء الملوك في بلاد العرب الخنوبية يبدو نهم عرفوا الوحدانية 
الي يغلب فيها اله واحد على سائر الالمحة » واسم ايلومى ايلوم الذي تولى 
المللك 2 بابل الحنوبية معناه أن الله هو الاله الحق ٠»‏ ويقول عيبدالله فلي قُ 
كتابه سوابق الإنادم ان هذه الكلمة هي شهادة الوحدانية في طورها الأول : 
ومن مرادفالما في أسماء ااشعب ايل رب » وايل ملك » وايل راب » وكلها 


"مه 


من قبيل القُول بأن الله هو الرب وائه هو الملك وأنه هو الرئيس المطاع » ولا 
يقال هذا الا لتغليب اله واحد على سائر الالهة » أو لنفيى صفة الإلهية عن 


ا 


١--الشر‏ ائع 

ويلحق ببحث الشعائر والعبادات بحث الشرائع والاداب الاجتماعية ؛ 
وقد وجد العمود الذي نقشت عليه شريعة حمورالي كاك ها عيد] تيظوار ا 
ل ماد لتر | ظ 

وتتضمن هذه الشريعة عقوبة الاغراق للسحر والخيانة الزروجية والاحراق 
لمن مختلس مالا من بيت محترق » وكان للنهر في هذه الشريعة قداسة بمتحنون 
مهأ من بلقو مم فيه من السحرة والمسحورين » وفيها عقوبات القتل على السرقة 
والاغتصاب . ومن غرائيها أنها تعاقب البنت البريئة بذنب والدها 3 فاذا 
ضرب رجل بنت انسان حر ضرباً أسقط حملها فعليه عشرة مثاقيل من الفضة 
غرامة لاسقاط حملها . فان ماتت فينته تقتل .. ) (2, 

ولا يشبه هذه الأحكام فيما رواه العهد القديم غير عقوبة عاخان لأنه 
سرق من غنائم القتال في وقعة عاي البي انهزم فيها الاسرائيايون.. « فأجاب 
عاخان يشوع وقال حقا اني قد أخطأت إلى الرب إله اسرائيل » رأيت ني 
الغنيمة رداء شنعارياً نفيساً ومتبى مثقال من الفضة ولسان ذهب وزنه خمسون 
بين ا "التي يراجو افد ابوه بحن وشهوور قال لد رقي وبمط شي براقم 
نحتهأ فعا دشوع عاخان ا والفضة والرداء ولسان الذهب وبشيه 
وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ماله و جميع اسراثيل معه وصعدوا 
مم إلى وادي عخور. فقال يشوع : كيف كدرتنا يكدرك الرب بي هذا اليوم. 
فرجمه جميع اسراثيل بالتجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة وأقاموا 


فوقهم رجمة حبجارة عظيمة إلى هذا اليوم » فرجع الرب عم حيوو يل 0 


)١(‏ المادة ٠١9‏ من شريعة حمورابي من كتاب أقدم شرائع العالم تأليف 
ستر بك ادوارد ‏ 1.375[ أذعتاجد8 70210'5 عط] 


؟5.هة 


ومن أحكام حمورالي 58 مسائل الزواج نحريم تعدد الزوجات من طبقة 
واحدة وعرم الزواج رن 6 واري اذا رزف األرجل أولادا رع زروحته المكافعة 
له قُُ طمقته أو من الحدى جوارم 7 

( المادة ١45‏ ) فاذا تزوج رجل من كاهنة وأعطته جارية فولدت له ابحارية 
أولاداً فلا جور أيه أن عردة م سر دة 1 


( المادة ه5١‏ ) واذا تروج رجل من كاهنة وم كلك :له وأراد 3 يتروج 
من سرية وأن يؤويها في بيته فهذه السرية لا تكون مع زوجته في متزل 
واحلة ) . 

« المادة ١55‏ ) واذا تروج رجل من كاهنة وأعطته جاردة فولدت له 
الحارية اولاداً وجعلت نفسهائي منزلةالسيدة لأنباحملت أولاداً فلا يجوز للسيدة 
أن تبيعها بالفضة بل تقيدها وتبقيها مع الخدم ) . 


ولا يجوز حرمان ابن السرية من ميراث أبيه يعد الاعثر اف بنسبه . 


د المادة ١1/٠‏ ) فاذا كان لرجل أولاد من زوجته وكان له اولاد من 
سريته » وكان قد ناداهم بأبنائي في حياته وعدهم مع أبنائه. من زوجته » 
تم ذهب لقضائه فالأبناء من الزوجة والأبناء من السرية يتقاسمون الميراث على 
السواء » ويختار أبناء الزوجة القسمة والاقتراع ) . 

وتجري المقارنة كثيراً بين شريعة حمورالي والشريعة العبرية » ويزعم 
بعض الفقهاء من علماء اليهود المعاصرين أن الشريعة العبرية تخالف شريعة 
حمورالي في تمييز الأصغر بالميراث » فالاستاذ جوزيف جاكوب يعلل تفضيل 
اسحاق على اسماعيل » وتفضيل يعقوب على 1 » وتفضيل يوسف على ظ 
اخوته بأن الشريعة العبرية كانت لذلك العهد تأخحذ بالحكم الذي كان شائء 
قْ بعض الشرائع الو : وهو اختصاص الاين الأصغر بالخصة الوافية مين 
المعراث . عند تصعع نات ظ 


قال هذا الفقيه أن مؤرخي العهد القديم 1 يدر كوا معبى علق اليه 
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القديمة فحاولوا ان يصححوها بالتعليلات الي خطر لهم أنها كفيلة بتصحيحها(" 
ولكن القاعدة تطرد اطراداً لا يمكن تعايله بالمصادفة » فلما قدم يوسف ولديه 
منسى وافراي إلى أبيه يعقوب ليتلقيا بركته حول اللحد بمينه إلى افرايم ويساره 
إن منسى » وهكذا تولى داود الملك وهو أصغر أبناء أبيه وكان جده فارز 
سايمان عر ش المللك دن بعده وهو أضغر دن أيه ادوناي 1 

ويخطر لبعضهم أن هذه السنة قديمة في عشيرة الخليل » وأنه هو صلوات 
الله عليه كان أضغر من أخيه / 


وإلى هنا نقف بالمقتبسات من تواريخ الأحافير والتعليقات عليها » لآن 
كشوف الأحافير الأخرى لا تعنينا في موضوع هذه الرسالة : وليس فيها 
8 ل عليه رأي ف سير 5 الحليل على فر رض دمن شين الغفر وض 1 


1 59 أمعتنتقاوء1: 010 عطا ست عم1ع1أه1آ1 


6+ 6 


(. و هس 
الاسم 
الان وقد انتهينا من معالم الطريق كنا رسمتها لنا المصادر والتعليقات ' 
يصح أن نبدأ بتلخيص السيرة على هدي تلك المعالم » ويحق لنا أن نقرر «أولاة) 
أن قرائن الثبوت في سيرة الخليل أقوى جداً ٠ن‏ كل قرينة لاشلك ينتحلها من 
ب“عحدث باأسم العلم »و العلم من حديثه براء . 
فالذي يقول ان وجود الحايل مشكو لك فيه من الوجهة العلمية يظلم العام 
ويحمله جريرة لا حملها » لآن سيرة الحليل ليست هن السير الي يشاث فم العالمء 
سل هي سيرة دبحث عذها العالم ان 1 نجدهاء اذ كانت الدعوات النيو بة سلاأة واحدة 
يربط اللاحق منها بالسابق » ولا يمكن الرجوع ببداءة لها أصدق هن بداعتما 
ملعوة ادر أهيم 1 


تار تنخ اتنا 


ان الدعوات النبوية الي بلأتها دعوة ابراهم سلالة لم يظهر ها نظير في غير 
الأمم العربية » والآمم السامية » وقد ختمت بدعوة «.حمد وجاءت دعوة 
محمك متممة لها » فلا تفهم واحدة منها منفصاة عن سائرها » سرتيب كل منها 
في زماما » وعلاقة كل منها عمكاماء فلا لبس فيها من جانب العصر ولا من 
جانب البيكة . 

دعوات لم تظهر في العالم كله على غير هذا النسق » لأنما ارتبطت بظاهرة. 
غير متكررة حول مدن القوافل الي اختصت بها بلاد الأمم العريية .و كانت 
بداءتها في زمانها وعلى ترتيب مكانتها الخغرافية حيث نشأ الخليل ابراهم . 


2. 


فهى نشأة لازمة في موقعها وفي عصرها » والنشأة الي من هذا القبيل ثواجه 
العم لف تر وونة بن ادل يشلك فبوااد جل كوك هر قاه وده ان القيضى 
الشلك من طرف إلى طرف » لأنه يبحث عنها ان لم يمجدها » وعليه أن بحدها 
وأنمتدف البهاة.: 

ومن قرائن الثبوت ‏ كا أسافنا ‏ أن هذه الدعوات النبوية نسبت إلى 
أصل واحد وهو السلالة السامية » قبل ان يعرف الناس علم المقارنة بين 
اللغات » وقبل ان يعرفوا علامات الوحدة في التصريف والاشتقاق وقواعد 
النحو وحركات النطق وأجهزة الكلام » فلم يكن في وسع الذين قالوا بوحدة 
أصلها قبل مئات السنين أن يخترعوا هذه النسبة لو لم تكن نسبة صحيحة في 
مر اجع لا برع ؛ ولا يسهل اخسراعها . 


تر تند فنا 


وعلم المقابلة بين الأديان حديث ععلم المقابلة بين اللغات ٠‏ فاذا جاء 
هذا العلم الحديث مطابقاً للأخبار الأول عن ديانة القوم في عصر ابراهم - 
فتلك قرينة ثبوت وليست بقرينة شلك » ومن خالف ذلك فهو لا يفرق بين 
الغناف والشوت.. 

لم يكن من السهل أن توجد ني وطن واحد عبادة الكواكب وعبادة 
الأصنام وعبادة الماوك 6 وأن لتعدد الأريات 0 3 را منهأ عل سائرها.. 

ليس من السهل أن يوجد هذا الحايط من العبادات في وطن واحد , 
ؤمَل بجهل الناس التو حيد ودعيدلون الشمس والقمر 6 و دعيدود العمر دون 
االشمس » أو يعبدون القمر ولا يعبدون المريخ والزهرة . 

وقد يجهل الناس التوحيد ويعبدون الأصنام ولا يعبدون معها الملوك : 
وفدل دعيدول أوقايا كثيرة ولا مميزولكن و مذهأ عل سائرها 5 


أما عبادتها جميعاً في وطن واحد فهي حالة لا يمكن اختراعها ما لم نكن 


دررمة وأقعة 50 


وحن قد علمنا اليوم ام | حقيقة واقعة لأننا فككنا ألغاز الكتابة وأستخر جنا 
اسوزان "لاقي ؛ وعلمنا منها تساسلى العبادات واختلاط السكان و كبر د 
وتطور العمائك عل حسب أخوال المعتقدين . 


وقد علمنا اليوم أن عبادة القمر سابقة لعبادة الشمس » خلافاً لبادرة الظن 
الأو لى . اذ يسبق إلى الخاطر أن الشمس أكبر وأحق أن يبدأ بها في العبادة . 

بل علمنا اليوم أن نا الأربات عمك اليونان كوكب المشر ي دليس 
الشمس أو العمر ( وطذا يطلقون عليه سم جو ديار و ذنم تمدولن هلأ ال ين 
كلمتين يمعبى أن الالحة 1235965 . 

وي القرآن الكرم .. . « فلما جن عليه الايل رأى كوكياً قال هذا ربي 
فلما أفل قال لا أحب الافلين . فلما دواع القمر بازغاً قال هذا رلي فلما أفل 
قال لين لم بدني ري و د ن القوم الضااين » فلما داع الشمس بازعة 
قال هذا رلي هذا ار فليا اقلت قال يا قوم اي دريء تثما تشر كون ) . 

وما علمناه اليوم أنهم أقاموا الكو اكت عائبل لا اتقببيه عه أبصار هم اذا 

غايك الكو اكب » فعبدوها مع عبادة الكواكب علىسبيل التقريب و ادتبل», 


وني القرآن الكريم : « اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الي انم لها 
عا كفون ) 1 


وفيه 00 قال اتعيدون م تنحتون والله خلقكم ومأ تعملون ( 
د 03 م2 

وما علمناه اليوم من مقابلات الأديان أن التوحيد جاء بعد تعديد الأرباب 
وتمييز واحد منها » وأن أهل بابل خاصة كانوا يرون ني قصة الحايقة أن الإله 
الاكبن خلق؛ الآرياية. "8 خلق سائز المرمدووالك الأحاء وقير الحا + 
ولوحيدك الإله عل هلا الحو هطو الذي ستحو اله قُ العصر الخديث باهينوثيزم 
هونعطومه ويطلقونه على طور خاص من أطوار التوحيد البدائي يكن 
لزاماً أن يوجد في كل أمة . 


وني القرآن الكريم : «.. فجعلهم جذاذا إلا كبيراً لهم لعلهم اليه يرجعون). 


عم 


وفيه 0 0007 قالوا : ال فعلت دما هتنا ابر اهم قال بل فعاه كبير هم 
هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون » . ظ 

أما عبادة الماوك ف بابل المديمة فشحن لعا م اليوم أ م كانوأ يعبدو مهم 
ودزعمولن أنهم هيطوا من السماء بعك الطوفان 4 لأننا قرأنا الاثار وكشفنا 
عن الأحافير » وادعاء الملوك أنهم آلهة يملكون زمام الحياة والموت وارد 
في القرآن الكريم ١ ٠‏ اذ قال ابراهيم ري الذي يحبي ويميت » قال أنا أحي 
وميك )1 . 

هذه المطايقات نعلمها ايوم من الكشوف والأحافير» وسواء أمن العالم 
العصري بالقرآن أو لم يؤمن. به فالمسأاة هنا هى مسألة التفرقة بين قرائن الثبوت 
وفرائن لشاف ف سيره أبراهيم 4 فايس 3 500 الشاك على 51 حال كََ 
تروى أخينا ر العيادة 1 ار أبراه. مم على الوجه الذي حففته الكشوف الحديثةء 
وعل لاف القصص ال في جرع ا بعير سيل هي* ن الواقع 4 لآن مع 
لا جمع بين الهقائق لمر 2 من عبادات ور وهي عبادة الكواكب وعباد 
الأصنام وعيأ ده الماوك وتعديك الأرباب ف عبوز 57 مذي أ على التمر نه 

وهي هى امار حلة اليدائية ف طبيعة التطور دين التعديد والتوحيد 

قلنا في مقدمة هذا الكتاب ان الشلث بي وجود ابراهم لا يستند إلى سبب »؛ 
ان الغرائب والحوارق لم تبطل وجود ثىء قطاء ومنها لي ما ىُ الستماء وهو 
الكتحيسن 4و انيت فا ف الأ رضن من صنع الانسان وهو المرم الاكبر . 

ويحق لنا بعد ما قدمناه أن نقول على الأقل إن أسباب الثبوت أقوى من 
أمياب للك جييعاً + ان كانت له أسنات. + 


[لوعملر 


بعتم المنقبين دعيئوك تاربخ ابرأهيم ف زه . ن متوسط دس أو| ثلالقرك الثامن 

عشر وأواخر القرن التاسع عشر قبل أ بأد 4 ونجعلونه معاصراً لدولة الرعاة 
2 ضيصر ودولة العموردين ىُ العراق . 

وولادة الحليل ف هلمه الفرة ترجحها الكقو فك والأحافير 6 0 تر جحها 
النتائج الى تمثلت في سير ته عليه السلام » وكلها دلائل على تنازع األسيطرة 
وتنازع العقائك واضطراب الامو والاضطرار إلى الررحلة الداة من أو إلى 
أشور إلى فلسطين إلى مصر إلى بيت المقدس ثم إلى صحراء الهنوب . 

وتقترن زلازل الطبيعة وزلازل السياسة فلا يستقر لاحد من المقيمين بي 
ديارهم قرار 3 فضا" عن القبائل الرحل ف طلب المرعى وطلب الامان . 

سقطت دولة بابل وغلبتها عليها قبائل عيلام من الشرق وقبائل عمور 
من الغرب 4 وعاشس العمور يون والعيلاميون '"أرة قُ قتال وثارة ف جا 

وسقطت دولة دصر وغامتها قبائل الرعاة 4 5 بقيت عل خوف وحدذر 
من الشرق ومن فراعنة الحنوب الذين احتفظوا بعر وشهم ىْ الصعيد ٠‏ 

وليس شق من حياة العشاتر الصغيرة دن هده القلاقل وهذه المناز عات 
ابي شرك فيها المغامر ون من أبناء الغشاة بق الكبرى 4 وشم دز حفون للسيطرة 
عل الدول كلما س يجت هم الغر صة العاحلة 4 ولا يمنتعوك بالتتحول من بشعة 
إلى بّعة طلباً لالمرعى والأمان . 

وكانت عشيرة الحايل صغيرة ولا شلك بالقياس إلى العموريين والرعاة 


٠‏ ؤأه 


وسائر القبائل الى 1-7 بشاع المللال |الخصيب : 


ولو لم تكن صغيرة للا أمكن أن نباجر من جنوب العراق إلى شماله إلى 
شاطى ء البحر الأبيض المتوسط إلى مصر إلى فلسطين كرة أخرى في حياة 
زعيم واحد .. 

وقد أ1أما المجاعة إلى .صر وله تلجىء قبيلة أخرى إلى مثل هذه الهجرة 
من القبائل الي اصيبت بالمجاعة في صحراء فاسطين . 

وخابت: قير بعااظ دل عله قلة هذه العقيرة ى عدذها وقوتيا :وأا 
ظلت على هذه القلة بعد أيام ابراهيم وني أياء عق نيز لف انور 0 
على ذلك في حياة البداوة خاصة أن جيراما كانوا يجترئون 0 برام يا 0 
فطمع أبيمالك في سارة واعتدى ع 0 ابئنة دعقوس » وكانت العشيرة 

نزيلة إلى جوار الأقويا ء الذين يضيفومم أو د نابوك ضيافتهم كا وشاعونت:: 

ليس أشق من حياة عشيرة مولبز يق العقائن الكبوه ان م الزعازع 
وتقلب السلطان » ولا سيما الحياة إلى جوار الدولة البابلية » 1 سلطان 
جديد هناك فهو رب جديد يدين الناس بالعيادة ويسومهم أن يسيجدوا له ولا 
قنع نهم بطاعة الرعية للرعاة . 

وقد حفظ لنا سفر دانيال مثلا من شنى الأمثلة على قيام هذه العبادات مع 
قيام السلاطين » فان الساطان الحديد يعلن ولايته بالطبول والزمور ويفرض 
على كل مستمع أل يتك لتمثاله على قارعة الطريق » ومن 0 بى السيجود أحرقوه 
لمان .: 

( فنيوخد نصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله ستون ذراعا » وعرضه 
ست أذرع ونصبه في بقعة دورا في ولاية بابل » ثم أرسل ليجمع المرازبة 
والشحن والولاة والقضاة والدزنة والفقهاء والمفتين وكل حكام الولايات 
ليأتوا لتدشين التمثال .. ونادى المنادي : قد أمرتم أيها الشعوب.و الأمم 
والألسئة عندما تسمعون صوت القرن والنايوالعود والرباب والشيطر والمزمار 
أن تخروا وتسيجدوا لتمثال الذهب ٠‏ ومن لا يخر ويسيجد ففى تلك الس 
ياقى في أتون النار 


وحفظت 2 الالواح الاشورية صورة جروجو ملاك سر اثيل ) سيئهة 5م 
قبل المبلاد ) وهو ساجك يقبل الأرض سن بدي شلمنصر ومن ورائه أمراء 
دواته بحماون الدزرة صاغر ين 1 .٠‏ رمن كان يتقاضى الماوك أن سوجدوأ له 
عل تقديم الطاعة له عر دما ضى الر عايا دون طيقة الملوك أن سيجدوأ له 
وبعيدوه ) وخاصة حجن دو سس دولة ح<ديدة قأمت عل انق ص دولة ذاهية 4 
ولا دك له 0 تو طيد هريئه وشمع المخالفين له وأوهم الذين دنكرون ديه 3 
ينكرون ذنناة : < 

والموادث ال مانا 2 الرواة من سيره ابراهم خليقة أن 000 قْ مثل 
ش تلكالسرة» سواء 7 ماحددث رد 23 ماحدث ف عبار إلى وادي النيل. 
ولكن الأحوال / نتغير قبل عصر 0000 57 ولايتة 500 4 فهي 
أحوال الدول المتبدلة والسيطرة المتقابة » ومن علامانما الكبري ألما تدعو 
حموراني إلى نقش أحكام كرايعيه بواقاءة الانصات الى تذكر الناس بتإله 
الأحكام ولا يكون ذلك الا آية من الايات » عل أن الشريعة قد نسيت 
ظ وهانت واحتاجحت إلى ذل كير : 

ان كانت شر دعة جديدة فموعدها الهمين سأ زمان كذلاك الزمان 

وقل كان ابر اه. مم زعم قبيلة بادية 3 وكان عافت الغروش 4 وتبدل 
العيادات و و نات من حوله خليقاً أن ارده قُ 7 وأ حب اله التحاة 
37 و شاغل وه ة عن 0 . أما العشيرة 7 ة فهى مغلوبة على 
مرافقها وعلى ضمائرها » ولا عصمة لا الا أن تعتصم باله قدير أقوى من 
الغالبين ومن المغلوبين 4 إل ات نحصره هيا كل العاصمة و اثيلها ولا لتعير 
من بادية إلى يادية فوق بطاح الصحراء ونحتثت فية الستماء 6. 

إن واجود اراقع ف عصر كذلاك العصر حفيفقة لا غراية فيها ولا محل 
فيها لاخبراع المخر عين 5-5 

36 3 


اه 


ُ 

من الحقائق ما ديده السامع » لأنه عا قريه لم يلتفت اليه .. 

39 0 ف كرية م 2 

كان جندي أو رلي يقدح في الشرق وأبنائه وكل ما فيه أثناء الحرب 
العالمية الأول 3 ويقول أنه مياءة السوء فل« حرج هيك شى ء حسن ولا يأتي ديك 

وقال يه معحدثه : أناث دذين دكين جاع من الشرق | 

فوجم الرجل وأخذته الدهشة لأنه لم يتنبه إلى هذه الحقيقة لحظة واحدة 
طول حياته 6 وهو ددن يدبن السيد المسيح 0 كه إلى الانجيل كلما ذهب 
إل الحديهمية .. 

ومثل هذه الحقيقة ما ذكرناه أنفاً عن نسبة ابراهيم العربية . فانها أصح 
نسبة ينسب اليها » ولكنها تبدو لمن يسمعها كأنها غريبة يقال لمن يزعمها : 
من أبن جثت ببذه الأحدوثة الي لم نسمعها قبل الآن ! 

فلا يقال عن ابراهيم اله "اسرائيل. .6 لآن تشقوب: هو أو لمق تسم 
باسراثيل 34 ودعقوب دميل الواخيم 5 

ولا يقال عن ابراهيم انه بودي ٠»‏ لآن اليهودي ينسب إلى مهودا رابع أبناء 
يعقوت 4 و يكن السب اليه ألا بعك أن أصبح أس.ميه غلما عل الاقليم الذي 
قسم له شين يمر الأرض بين أضاء دعقوب 1 

ولا دتمال عنه انه عبري اذا كان المقصود بالعبرية لغة مميزة بين اللغات 
السامية تتماهم مهأ طائقة من الساميين دون سائر الطوائف 4 فانْ ابراهيم كان 


يتكلم بلغة يفهمها جميع السكان بي بقاع النهرين وكنعان » ولم تكن العبرية 
قل انفصلت عن سائر اللغات السامية قُ تلك الانا يام . 

وقد يقال عنه انه سامي ينتمي إلى سام بن نوح والكنيا تعنة ال بعد 
وليست نسبة إلى قوم وقد تكلم باللغة السامية أناس كالأحباش ليسوا من 
السريان » ولا من الأراميين ولا ار ؛ 

فاذا فتشنا عن نسبة لابراهيم لم نجد أصدق من النسبة العربية » كما كانت 
العربية يومئذ بين جزيرة العرب وبماع الهلال الخصيب . 

وأصح التقديرات أنه نشأ في أسرة حديثة عهد بالهجرة من شمال اليمن 
إلى.حتوت- الغراق و كانت .هذه الآسرة مع الذين جاءوا من «أرض البحر» 
كما كان اليابليون يسمون العرب المقيمين على مقر بة م: عايج فارس » وقد 
وردت ا العرب الى لا شلت فيها بين 0 المالكة فى في جنوب بابل »2 
خلال عهد طويل 0 بعصر ابراهيم على أقدم تقديراته ع فلم كمض عل 
أسرته عدينة ( أور) زمن يفصله من عشيرته البادية » وينسيها معيشة البداوة 
الى نستجيب للهجرة من أقضى الحنوب في العراق إلى أقضى الشمال » ومن 
1 عاد ه بتبين أنه عليه السلام ا على فرق طر بق بين جميع العوود .. 

مان ررق بت شين (الكيانة ريعي الو ورور لا را اه 
القرابين البشرية وتحريمها . ومفترق طريق بين التعديد والتوحيد ©» ومفيرق 
طريق بين الامان باطاوية والاغان باحياة الأخرىئ : 

ومفترق طريق في عبادة الأسرة الواحدة » فلا تلبث الآسرة الواحدة 
أن حتاف بين طريقين. : أ وابنه وأخ وأخوه . 

وتاريخ بابل يومىء إلى عصر قريب من القرن التاسع عشر قبل الميلاد 
يرصح 0 ق فيه جميع هذه الطرق . ظ 

ففى حوالي هذه الفئرة ضاعت هيبة الهياكل . وسقطت مكانة كهاما 
وتوت اللقراين ان مدا ردي النولة وتكر لك إن ساون لاتير # عي يكن 


الأسرة مع موتاها ني دار واحدة . 


ينغراك' هته النارة “لفاقيت. اللو ل وتنافضيت أو امر العبادة وتصارع 


الآرياب فاس حقو | سددر دة العياد اجمعين . 


يدفنوا أنفسهم معههم وهم يفيك 55 أ ل اما العلية بأ ديأ أة على الموت 2 
جوار هؤلاء الملاوك 4 53مةحت الأذهان ن لسماع شي ء حد رك عن ايوم الاخر 
ومعى الحلو د دعم الفناء 


ولعل الصايئة كانوا في ذلك العصر يديئنون بالبقايا المصفاة من هذه 
العبادات © ولعلهم خلطوا من أجل ذلك بين انكار الكهانة وانكار النبوة » 
فاذا جاءهم ابراهيم بأول دعوة نبوية ‏ بميزوا بينه وبين الكهانة الي أنكروها 
على كهان اميا كل المتداعية والمحاريب الدائرة » ولعل ابراهم قد يئس منهم 
فانجه إلى قبلتههم العليا شمالا” حيث كانوا يتجهون إلى نجم القطب أثبت النجوم » 
عسى أن يتسمع اليه أصحاب القبلة» وأن يكونوا على استعداد للتفرقة بين 
الكهانة والنبوة » فلا يشق عليهم أن يفهموا وحي الله إلى البي كما شق عليهم 
أن يفهموا أن الكهان يتلقون الوحى من الله . وليس بالعسير علينا في العصر 
لشاف أن تعيرن انيدي 17 رناء الك الرانين اللاقيرة والبادة, 


فرؤساء العشيرة يقيمون بالمدن وتستبقيهم الدوأة فيها ولا تضن عليهم 
والرئاسة البي تعينهم على حكم العشيرة في بداونها » وأبناء العشيرة يرو<ون 
قفون ون اعدف قرو اااضيرة ارهز فووا هل أو اكاك الرؤساء مطالبهم عند 
ذوي السلطان ٠»‏ ويعقدوا صفقات القوافل :0 ببتاعوا حاجتهم قُْ حلهم 
وترحاشم » فلا تنقطع الصلة نهم وبين رؤسا - 0 تنقطع وين ع 
أبي تلجئهم اليهم » وما انقطعت خ+صوما ت أهل الماددة قط بين أنفسههم أو 
بينهم وبين العشائر من حوهم » فهم أبداً على مطلب من الحكام وشفاعة عند 
الواناشاء 


واقلاق مأ تكو ن حياأة العشيرة البادية حين تطغى عليها عثيرة اقوى منهاأ 


و دبلغ من ريا أن ضر على الدو له قْ عواص١هها‏ 4 وهكذا كانت حيأة 


هاه 


العشيرة المي تولاها راعج وأو ه أيام طغت على يدينه )) ا ا( أفواج من 
العيلاميين وأنوا من العموريين 6 و دنفتح أمامها العا مر بل للوءجرة غير سبيل 
الشهال)... 


ومن 'اليسير أن تتخيل هنا حنكة الأب وثورة الفنى بين تداول الدول 
وتساقط الحكومات . فالآب يتابع سادات الوقت ويجري معهم فيما بجرون 
فيه » والاين يأبى الا ما اعتقد وينفر من المراء والرياء » ونحفزه إلى الشمال 
أمل في صلاح العقيدة وأمل ف صلاح الحكومة » ثم تنقاد الأب بعد طول 
السواج لأن الحنكة لا تغبي عنه شيئاً مع فساد الأحوال وتفاقم الحطر من 
احلو ناضن اليه وعن الععا ون 


واذا صح أن أبا ابراهيم كان أميناآً لبيت الأصنام وكان يصنع الأصنام 
على يديه فاليست الحنكة وحدها هى الى تدعوه إلى المحافظة على تقاليد 
العبادة القانمة » بل له مع الحنكة داع آخر من المصلحة والمنزلة الاجتماعية » 
ويغلب اذن أن يكو ن ابراهيم قد تربى للامامة الدينية وتعلم العلوم الي كانت 
شائعة بين طيقة الرؤٌ ساء الدينيين ومنها علم الفلك والضب ا ورضى 
الكسناء 


واسم ابراهيم من الأسماء الي تنبىء عن نشأة دينية » لآنه ‏ على أرجح 
معانيه ‏ يفيد معبى *بيب الله . وقد كان قدماء السريان يطلقون اسم راس 
الأسرة 00 عل الآله المعيود فرس.مو نه الأب ثارة والعم ثارة أخرى 4 
ورا كان العم اغلب عل هذا المعى لان الرجل بنادي كل شيخ مبيجل 
) دمأ عم وبا عماه ) 5 ومن هنا اسيم عم رام وابرام 6 د كن كلاههما من 
العم والأب ومن كلمة زام الى تعني المحبة » ولعل التغيير الذي طرأ على اسم 
ابرام اما استحدث لكى ديك معبى حييتب الله زد من حييب الإله الذي 


يما 


و ع 5 0 
كان تعرماهة أبوه 8 دا دك الوثنية 5 


على أن التعليم م يكن مقصوراً على أبناء الكهان » فان اللمثقفين الأثريين 
كشفوا هخ آدة ضخام كانت ٠عدة‏ للمكتبات والمدارس العالية » ولم يكن 


أ أه 


من النادر أن يتعلم أبناء العلية دروس الفلك والرياضة والتشريع الي ترشحهم 
لمناصب الدولة . واهتداء ابراهيم إلى حقائق الاجرام العلوية من طريق الفلك 
أمر معقول في زمانه على اللخصوص » فانه زمان تبدادت فيه هالات الربوبية 
برخ عو 0 الو لقاو هط قم , ينهي له اكه نانك العلنا بو لضا ويك ننه العف قد يز 
غالبة ومغلوبة وبين متأصلة في العواصم ومقتحمة عليها » ونظر فيه المثقفون 
إلى الكواكب نظرة جديدة فجعلوها صوراً للآر واح النورانية ونزلوا بها من 
علياء الربوبية إلى مرتبة الخلائق المسخرة في الملأ الأعلى» فان لم يكن مذهب 
الصارئة قد 9 واستقر في ذللكت العهد فقد كانت له بداءة نحوم على هذه المعاني 
وتستشرف لا وراءها » ولولا ذلك لا بقيت السريانية القديمة لغة مقدسة في 
كتب هذه النحلة » اذ كانت السريانية القديعة أعرق من السريانية المتشعبة 
منها ولا يمكن أن تنعرّل الطائفة الصابئية بتلك اللغة الأولى ما لم تكن بداعتما 
ممعنة في القدم إلى ما قبل تدوين اللهجة السريانية الحديثة . 


ومن التينون. أن العقائد الي تدعمها الدولة لا تنهدم بضربة واحدة 
ولا تولي أدبارها لكل منكر يجتر ىء عليها » فقد لقي ابراهيم عنتاً شديدآ 


من تللث العقائد المتداعية » وأشد ما تكون العقيدة دفاعاً عن نفسي١‏ حين يشتد 


ص 


الحطر عليها ونحس ف قرارة حصنها ان الضربة تصميها وتزازل أركانها .. 


الدولة له بالاحراق ان لم ينته عن تسفيه أربابها . 

فمن المسلم ان الاحراق عقوبة مقررة ني شريعة بابل » وأن النار لم 
تكن ممجهو لة قُ نلا من يلاد الأنيياء الاحدر مم 4 ولكنهم م دتعر ضوا للاحراق 
ف غير أرض بابل » ول يرد خبر قط عن نبي غير ابراهيم توعده قومه باحراقه : 
ومنهم من نشأ ف انلف خرف القرابوق: اتفية نون الما روي . “قايسيةة: بار 
الأنبياء اذن مما يرسل جزافاً أو مما تنقطع فيه المناسبة بين البى والبلد الذي 


دبعث اليه . 
ان الكلاء عن معجزات ابراهيم في موضعه » ولكن موضع الالتفات 


/اأه 


هنا أن يصطنع الدرراسة العليية مكحف اشوا عه هذا الالقر اف يفتوية لاحر ان 
في قصة ابراهيم دون قصص الأنبياء . 

والعرة من هذه الملحظة وأمثاطا أن الناقك العلمى مسؤول أن يتقصى 
من الأخبار الأول مقدار م فيها من الثبوت 3 ولسست مهمته كلها أن بأباها 


ع 


ا دا و 
جمرها لانه وول فيها 00 3 بأه 1 


ه١‎ 


القوقظ 'المصاذر. الاسلكسة عاد ابراهيم في الحجاز » وعلدق بعض 
المؤرخين الغربيين على هذه الأخبار بشيء كثير من الدهشة والاستنكار » 
كأن المصادر الاسلامية قد نسبت إلى ابراهيم خارقة من خوارق الفلك وابددتك 
اليه واقعة بينة البطلان بذاءها وغير قابلة للوقوع ... ووضح من أسلوب نقدهم 
أمهم يكتبون لاثبات دين وانكار دين » ولا يفتحون عقوطهم الحقيقة حيث 
تكون » فضلا عن الاجتهاد في طلب الحقيقة قبل أن يوجههم اليه المخالفون 
والختلفوة. 

اا اقع الغريب حقا فهو طواف ابراهيم بين أنحاء العالم المعمور ووقوفه 
دون الحنوب لغير سبب © بل 2 جدد الأسباب ابي تدعوه إلى الخنوب ولو 
من قبيل التتجربة والاستطلاع . 

ولى يكن لابراديم واطة اعبلد يزيت المقلاسن. .+ زاغ تظزرنا إل :وطن السكد 
أو وطن الدعوة أو وطن المرعى . فالمتواتر من روايات التوراة أنه لم يحد 
عند بيت المقدس مدفناً لزوجه فاشتراه من بعض الديثيين . 

أمَا 'الذعوة' الديقة فقك: كانت الرئاسة فيها لحيان ادل غليون 6..و كان 
ابراهيم يقدم العشر أحيانا إلى أولئك الأحبار . 

ومن كان معه أتباع يخرجون في طلب المرعى فلا بد لهم من مكان 
يسيمون فيه ابلهم وماشيتهم بعيدا من المزاحمة والمنازعة » وهكذا كان 
ابراهيم يعمل في أكثر أيامه سما تواترت أنباؤه في سفر التكوين » فلا يزال 
متنجها إلى اذوب . 


قدا أنيات تدينية غين هده الأسنات» اللازيورة: ترجيى, اليه أن ورين 
المسير إلى الحنوب » حيث يستطيع أن يبتني لعبادة الله هيكلا غير الهياكل 
الي يتولاها الكهان والأحبار من سادة بيت المقدس في ذلك الحين » فقد بدا 
0 اقامة المذابح المتعددة فتنث أثتباعة وج[ تهم يتقربون في كل مذبح إلى 
ررقت المعيود نجواره » ومثل هذه الفتنة بعد عصر ابراهيم فرك عد كي 
الشعب بحصر القربان في مكان واحد » فاتخذوا له خيمة وانتظروا الفرصة 
السائحة لبناء المميكل حيث يقدرون على البناء . فان كان هذا الخاطر لم يخطر قط 

في نفس ابراعم فذللك هو العيجيب الذي ستوقف النظر من سيرة رسول 
وزعيم ولكن الرسالة والز عامة معا توحيانه اليه ولو مرة من المرات وهو على 
أهية 29 والاستطلاع . 


١ ومثل دلك الخاطر خايق أن يتجه به إلى اذوب 5 إلى انور أذ‎ ٠ 
دمق له كان مله التجربة غير الجنوب 4 دعل أن طوجر العراق وعاد من مضصر‎ 
1 ش و حل عل دت المقدس حوزة يقام فيها هيكل مقصود‎ 


وواضح من توائر روايات التوراة الها والتلمود أن اللهج ديت 


المقدس اعم جاء متأخراً دعل عصر ابراهيم و عصر موسى بزمن طويل 3 
أن جاء ؛ مع عصرز المملكة الاسرائيلية وعملت فيه السياسة عملها المعهود . 


فبعد موسى بعدة قرون بقيت أورشلم في أيدي اليبوسيين » واستولى 
بنو بنهامين على جير ما ولكنهم م يطردوا منها اليبوسيين ... « فسكن اليبوسيون 
مع ببي بنيامين في أو رشليم إلى هذا اليوم » أي إلى الأيام الي كتب فيها سفر 
القضاة من العهد القديم . 

9 تغلب بنو يهوذا على المدينة فدمدروها وأحرقوها ولم يقيموا فيها , 
وعاد اليبوسيون فجددوا بناءها وسكنوها إلى أيام الملك شاؤول » ثم استولى 
عليها داود فانحذها عاصمة » وبى فيها سليمان هيكلها المشهور » وبعد هذا 
جاء ملك من ذرية ة ابراهيم وهو ( يمواش ) ملك اسراثيل فهدم سور أورشليم .. 
وأخذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية الموجودة في بيت الرب وني خزائن 


0 


ببيث الملك والرهناء ةم إن السامرة )0 55 5 اضطجع بهواش 5 أبائه 4 
أي مات مرضيا عدة .. 

فلم يكن لاورشلم هذا الشأن في حياة ابراههم ولا في حياة موسى » 
ولم يكن لها هذا الشأن من القداسة بين جميع ببي اسرائيل حبى ني عهد داود . 
أما « الدنوب » المسكوت عنه فقد كان له شأنه من القداسة إلى أيام أرميا وما 
بعدها » وكانت كلمة «( تيمان ) مرادفة لكلمة الحكمة والمشورة الصادقة » 
رفي تقابل كلمة )) أن (( ف اللغة العر دية يع معانيهأ 34 ومنها الاشارة إل 
|الحنوب م( فمي سهر التقئية يقال عل أسان مو مىور, : () حاء الووشية كن يما ء 
وأشرق هم من جبل اأسيعير )4 . 

وش سفر حيقوق : ©( الله جاء من ثيمان والقدوس من جبل فاران ) 

وأوضح من ذالاك قول اوها متساعاه” 2 مرائيه : () ألا 01 دعل 

وأيسر ما يستوحيه طالب الحقيقة أن يتساءل : كيف يكون هذا الحنوب 
وميد في وجه ابراهم ؟ وكيف يطوف الأقطار جميعاً ولا ينفتح له الباب 
الذي لا موصد عليه ؟ .. ان كان أحد الطريقين مفتوحاً أمامه فايس هو 
طريق بيت المقدس » بل طريق الحجاز .. 

وفي هذا الطريق سلك الأنبياء » وذكرت المصادر الاسرائيلية منهم 
من بلغ ملين 4 وذ كرت مدهم من لعاه أقام قُ ا 2 لعاه أقام وراءها من 
البلؤة: الغركية .: و تذ كر المصادر الاسرائياية صا كا ولا هودا ولا ذا الكفل 
ولا غيرهم من الأنبياء .. 
الذي تو ححيه البداهة 4 ودوحية الواقع 4 ولوحية المعلوم من أطوار المعثات 
الدينية والرسالاات الددواذنة : 

٠ الاصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الثاني‎ )١( 


5١ 


وَنقوَل: أن السكودت موضع تساؤل وهو في الحقيقة غبي عن التساؤل : 
لأنه معلوم السيت“' والغاية 4 و-دسيئا من التساؤل أن متهي ينا إلى سيب) معاوم 
وغادة مر سو هبة 5 

اعم العجيب من ذوي الدعوى بأسم البحث العلمى أن دنتظروا الخير 
ع يقصي عل دعواهم "قلي 1ذاتنؤقه. > بودرقيت دعواهم كلها اذا نفوه . 

ومن الذي بكم مسير أبراهيم إلى مكة ان لم يكتمه الذين ينتقضون دعواهم 


على أن الباحث الذي يتحرى المعرفة لا يصح أن يقف عند النفي ثم 
يسكت على ذلك ولا 6 ل الاثبات ما استطاع . 

ها هنا رواية عن نشا ة الكعية ف أديجا: از على عهد اولحم فم" ن ينكر هأ 
فعايه أن دشى أو لا من 37 - انكا أرها 4 وعايه بعك ذلك أن دعر فنا عم هو وام 
في التاريخ وأولى بالقبول . 

ونفرض ان ابراهيم لم يصل إلى الحجاز لأن المضادر الاسرائيلية لم تذكر 
رحلته إلى لجاز ووفسه ‏ 5-5 عال جيرار 0 وبلاد أدوم .. 

ونفرص أن هذا سديسا كاف ( أل حاة م ن الوجهة العلمية 4 فهذه 
الكعبة قائمة تحتاج إلى بان يبنيها » فمن 0 بئاها ؟ 

ان روايات - و ا 5 0 مكة : الحاهلية تذكر (: 
ا الجا رر دعزر هذه 0 سي © فإن 0 ميم قُ ك2 فسميله أ أن إلى ' 
وسط الحجاز من الطرفين » وهما طرف اليمن قُ الحنوب وطرف النبط ف 
١‏ الشمال . 

لكن أهل اليمن ‏ في اليمن - لا يخلقون لغير بلادهم قداسة تعفي 
عل فاج بن األشعوب العر دية » وقلد حدث منهم غير مرة عم نظروأ إلى 
الكعرة نظر مم إلى ف أفس حط ر فهموا ميدمهاأ ونحويل الحجاج إلى معرل يعقوم 


عيل-ك العر - مقامها . 


ما النبط في الشمال فمكة هي طريقهم ولا مزاحمة عليها منهم وآثارهم 
الماقية 08 السراء تنطق بالحشا بة بينهم وبين الجازيين ي العيادة واللغة والسلالة ؛ 
والنسابون من الحجاز يقولون م نبط وإعم أحذوا الأصنام من النبط © 
وجميع المصادر بعد ذللك تقول إن الذبط هم ذرية نبات بن أسماعيل .. 


ومن النظر العلمي أن يجتهد الباحث هذا الاجتهاد وأن يلتفت إلى كل 
باب من هذه الآأبوات 3 لان الالتغات المها واجب عا.ه 4 كن التقصير 
أن يكون قا" يبأب واحد دربحث فيه عن الدقيمة التار حية 3 ميملة ليستخرج 


ريه غادة م لخر جه من الثبنوت أو من الفر ض والاحتمال : 


ما الأمر الذي لا يتفق مع العلم ولا مع الواقع » فهو القول بأن ابراهم 
م إلى الجاز لان المصادر الاسرائيلية خلو من هذا الحبر : 5 يكتفي 
الما ائل بشو له فلا يضع أ أمامم | يدبا ريه أولهها : ال عقن به . 


أن ابراغم صاحب ع ذرئية: :6 :وليف قُ المصادر الاسرائيلية ما 
يدل على أنه قد صنع شيا لنشر دعوته » و كل م أ ورد عنه في هذا الكتاب 
أثة أقام مذحاً في كل منزل من منازل الطريق )2 بم ترك البلاد جميعاً في 
عاية الأحيار الذين كانوا مؤمنين ب « ايل عليون » قبل وفوده إلى كنعان » 
ولبس فى ذلاك مشنع لصاحب دعوة دينية يغادر دياره في سبيل هذه الدعوة . 


فأقرب ما يرد على اللخاطر أن إبراهيم قد ذهب إلى حيث يصنع 0 
باقيأ في سبيل دعوته » ولا مذهب له اذن إلى غير الحجاز » وهذه هى تتمة 


السيرة الي يا دك منها قُُ حياة 3 : بي بنثمي اليه هنا فى الا سرياء 4 والا كانت نسدمة 
الدعوة إليه من أعيجب الأموق : 


وقد جاء في المأثورات جميعاً ن إبراهيم شهد عصر الكوارث والرجوم 
ُ ملل فاسطين الخنوبية 34 ودمعيت و اأسراع ) 1 ( إلى الوم وفيها أنصاب 
من هذه الرجوم في أما اكن العبادة » حفظوها تذكيراً لأنفسهم بقضاء الله لأنها 
هبطت من السماء عقابا | لعل تسن 


أن 
آنا 


وم ذلك كن مصدر من المصادر أ ابواقعم كان حمل دروك حيجرآً من 


تك 


هذه الأحجار ولكنه اذا تعمد أن يقيم مذبحاً باقياً على طريقته. فاليجر 

ن النيازك أحق أن يحتفظ به من سائر الحجارة . وليس من اعتساف التفسيرات 
1 يقال إن الحجر الأسود نقل من البتراء عند بناء الكعبة » وقد ثبين بعد ذلك 
أنهم نقلوا كثيراً من طريق البتراء بعد تاذ الكعبة بيئآ للأصنام قبل الاسلام 
مضعة أجيال ؛ وليس م من المسائل العر ضية أن تتشابه الجارة بي قوام تر كيبها ع 
وهي حتاف ف بنيتها المعدنية والصخرية كما هو معلو م. 


وربما سميت مكة وبكة باسم البيت الذي بي فيها » لأن البلك والبكة 
كانا يطلتقان على البيت في اللغة السامية الأولى » ومنها بعلبلك بمعبى بيت البعل. 
وربما كانت من مادة القربان في السبئية والحبشية لمهم كانوا يطلقون المقرية 
على المحراب المقدس » و 0 س الحغرائي قد ذ كر ها ياسم مكربة 112 [ظ1 
نقلاة عن أهل اليمن » ولكن التصحيف هنا بعيد » ولا تسمى البلدة اسم 
القريان فيا الك ذا أصحت محجة لقصادها من المؤمنين بكعبتها » وقد مضى 
عل السكون زوم هم يعدشون ف شمال | زيرة » فلم يذكروها بهذا الاسم 
2 أثر من الاثار . 

وني مقاييس الكعبة شاهد لا يجوز اهماله عند البحث ني أصل بنائها . 
فاعا قلابتيت زات ما هو معلوم » وكان البناة في كل مرة بحافظون على 
معالمها القديمة حيث أمكنت المحافظة عليها » وقد تعذر عايهم أن يحافظوا على 
أبغاد جوائبها لدخول الحجر ( بكسر الحاء ) فيها ثارة وخخروجه منها تارة 
5 ؛ ولكنهم حافظوا على ارتفاعها كما جاء ني أكثر الروايات » وارتفاعها 
الان سبع وعشرون ذراعاً أو خمسة عشر مرا ("© ولن تكون الحمسة عشر 
مرا شيعا بوعقرينة ذراعا الا اذا كان الذراع بالمقياس المقدس عند قوم 
ابراهيم ٠‏ لأنه كما حققه الاستاذ جريفس وممممرن الخبير التخصص ف 
المفاييس الاثرية يزيد من واحد وعشرين قيراطاً ( بوصة ) وثلاثة أرباع 
القيراط » ويقاس بالتقريب عند مضاهاة الأبنية القديمة الي قدارت بالذراع . 


٠ الرحلة الحجازية تأليف لبيب البتانوني‎ )١( 
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هذه القرائن المتجمعة يجب أن تستوقف نظر الباحث المنزه عن الغرض » 
واس ماافيها ما تدفع الغراية عن رحلة ابراهم إلى الحجاز » وأنما هي 
وحدها نحقق له صفة العمل على الدعوة الدينية . 

وقد جاء الاسلام مثمتاً رحلة ابراهيم إل 'انليوان. بود دو اتقيا ولا شلك 
بعد أن ثبتت مع الزمن المتطاول ٠‏ لآن انتساب أناس من العرب إلى ابراهم 
قد سبق فيه التاريخ كل اخبراع مفروض ولو مهل به التاريخ المتواتر حجى 
يجوز الاختراع فيه لأنكرت اسرائيل انتساب العرب إلى ابراهم » وأنكر 
العرب أنهم أجثاء ابراهيم من جارية مطرودة » وليس هذا غاية ما يدعيه 
المنشش عند الاخبراع 1 


0 


مال 
ان تاريخ الأديان لا يرسم لنا خطأً واحداً يفصل بين عهدين كلاهما 
مخالف للاآخر كل المخالفة . 
٠‏ فما من عهميدة دينية ظهرات للناس طفرة دغير ساربقة 4 وما من عهدين 
من عهود الأديان الا ودينهما تمهيك و تعقيب 4 ولكن الأمانة ال اضطا مه 


الحايل ابراهيم حادث ول دل 0 تعر ف أه سادمة فيها وعينأه من تار ببخ الدين 0 


ع 


وذلك الحادث الحديد هو أمانة الرسالة النبوية : أمائة نفس حية تخاطب 


(فونناً حية يأسم الإله الذي يتوجه اليه عباده ف كل مكان . 
امانة نهس خاطب النفوس 4 ولا تخاطبههم من وراء المحار يب والهيا كل 0 
ولا ساطان من نظام الدولة أو نظام الكهانة 4 ولكنها زلماء ضمير إلى ضمير : 
5 هذه هى الدعوة اللى قانا امها تستاز م وجود ( هداية شخصية ) أو 


تستازم وجود ابراهيم متصلا” عن بعده ع لأمها سلالة من دعوات لا يتصورها 
العمل على غير مثالها الفريد في تواريخ الأديان . 

ولولا أن الشكوكيين باسم البحث والنقد يعملون عمل الآلات في 
شكهم وفي بحثهم ونقدهم » لفهموا أن الشخصية الخرافية جائزة في نظام 
الكهانات أو نظام هياكل الدولة » لأنها نظام قائمة على « موظفين ) دينيين »: 
يحل أحدهم محل الآخر بلا اختلاف ٠»‏ ولكن الدعوة النبوية على المثال الذي 
بدأ به الخليل ابراهيم هي عمل لا غنى فيه عن الشخصية الحقيقية ولا عن 


التتابع الذى دتعقهدك بين اأشخصيات من ل واحدة 34 وما من حامة 8 هده 


5ه 


الساسلة اهية الا وهى تتطلب الحلقة البي قبلها والبي بعدها على السواء .. 

كانت دعوة ابراهم هي الفتح الحديد بي تاريخ العقيدة . 

فلم هد ابراهيم عقيدة التوحيد ؛ ولم يبدأ عقيدة الفداء » ول يبدأ عقيدة 
البقاء » ولكنه بدأ بالدعوة النبوية فاصطبغت العقائد يصبغتها » حبى كأنمها ل 
تسمع قط قبل ذلك في عهود الكهانات واشيا كل . 

وقد أصابت النكسة كل عقيدة نادى بها الخليل قومه في عصرهء فانقابوا 
إلى عبادة الأصنام وجهلوا سر الفداء وسر البقاء » ولكن البداءة قد بدئت 
وساوظ ا طررقيا اه رار اعا رلاتك القن حل موضع التكسة فيما بعد 
داك 


د 


2-3 توحيك ابراهيم اا نأ بإله دعاو على ماوك الأرض ونجوم الشهنات 4 
اأضها واتكى بولكيهةقونن هق كا اانه 


- 


ولم يكن ١‏ يبوا » إله ابراهيم ؛ لأن قوم ابراههم لم يذكروا يوا من 
دعده قبل خ روجهم إل سدم ماء 4 1 صر لوث يذلاك 55-7 التوراة الأولى 5 

ولكنه كان هو الاله ( الايل ) واليه ينسب ابنه اسماعيل . 

وكان هو العلي « عليون ) وعلى محرابه قد م قربانه إلى ملكي صادق 
بعك نزوله يكنعان : 

ذهو إله لا فرق عنده بين وطن كيم او وطن حديك 2ع ولا فضل اليه 
لعشيرة ابر اهيم على عشيرة ملكي صادق » ولا على غير ها من عشائر بي آدم : 
دعير التهوى والاعان : 

ان هذا التوحيد قد رفع مكانة الانسان في ميزان الخليقة» فليس بي الكون 
الا حالق ومخاوق © وهو شرف مخاوق عنك الله غ2 بفضيلة واحدة : وهى 


ع 


4 


فضيلة الضمير الذي حدر سن ادير والشر َ وعمل الجير هو وسماته إلى الله .: 


/1 ىه 


جاء ابراهم في مفترق الطريق بين استباحة القرابين البشرية وبين نحريمها .. 
ولكنها ل نحرم لما عا غلم ن أن تقدم . 
وانما حرمت لأن الله أرحم وأكرم 5 
داع ابراهيم في رؤياه أنه يؤمر بذبح ابنه » أعز ما في الحياة عنده . 
وأ دلك وهو يعلم أن الأرياب تتقاضى عبادها مثل هذه الضحية »2 
وأن تقر دب الأوائق من الأولاد والأوائل من كل 2 حقق مر وض عل 
كل س أرب 0 000 لو أبراه. م أل 1 ونه هق عاب 
أيرتاب 5 ف هين الله وهو دنظر إلى شر رعة العيادة من دوله 4 وإن 
أن العصيان هنا انوك بالاله الأعلى عن مر ثرة الأوثان والاصنام 2 
فلتكن الطاعة تنزيها للاله الأعلى عن ذلك الاسفاف ٠»‏ ويفعل الاله 
بالاباء والبنين ما بريد [ 
قال حكم م 9 3 حكماء الغرب 01 أن الدن هو الامر اأوحيد الذي بحق أه 
أن اهو لأسا يم يناقض اللاخللاق 4 لأنه درفعه أويه] ديعيل أوج ف معر اج 
الحلق الشريئ .. إن ذبح الاب وليده نقيض الرحمة .. ولكن ايمان الانسان 
دعهيدة أعز عليه م ولده ومن سه عذيمة أقوم وأعظم من رعية الأباء 
للأبناء . 
فاك يبعي أن يصن الانسان بشى فق سبيل هده العقيدة ' 
ولا ينبغي أن يبطل القربان بالانسان لأن الله لا يستحقه كما استحقته 
ونان الههالة 4 بل بطل لآن الله أرحم وأعظم من أن يتقيله 4 فهو أعظم 
وأكرم من الدواناة.. 


00000 تدوع 111 (؟ام١ا‏ ههم١ا).‏ 


0 


وارتفاع الانسان ببذه العبادة هو ارتفاع آخر يضاف إلى ارتفاعه بالتوحيد 
والتئزيه .. 

ارتفاع من جانب القوة لا من جانب الضعف » وسمو بالرحمة وبالعبادة 
إلى أعلى عليين . 

قلنا عن أيوب عليه السلام الاحياته كانت نزي بقيدة من حاوزيها الاوك 
إلى ختامها » فعلم في ختامها ما لم يكن يعلمه ني أولها » ولم يذكر البعث حين 
كان يتمبى المبوط إلى الحاوية ابي لا يصعد منها من هبط اليها » ولكنه ذكره 
بعد اختبار طويل وبلاء شديد » فقال : ( بعد أن يفى جلدي هذا » وبدون 


حيدي أري الله . 


ويصدقف هذا القول عل حيأة ابراهيم 5 عفائده بي 4 لأنه اخشر 
حيأة الشر كك واخدشر شعائره وفرائض4ه َ وخاصت أيه الهداية بالخيرة والهداية 
الااضة .. 


ب 


وأصدق ما يكون ذلك على البعث خاصة » فانه لمن مواضع التأمل أن 
بكر ن ابراهيم هو الى الوحيد الذي ذكر القرآن الكريم أنه سأل ربه كيف 


فو 


ع 


يحي الموتى : ١‏ واذ قال ابراهيم نمه ان كيف تحبي الموتى قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمين قبي 6 
مواضع التأمل ا ينبغى أن يليت ليهأ م يصطنزعون الاستقصاء 3 باأس.م العم 
والتاريخ .. 

فالحق أن عقيدة البعث ظلت خفية في كتب التوراة » وأن خفاءها هذا 
دلبل غل أما بيت م بعك إبراهيم ميجهو لَه وعير مشهومة . 

واذا اعتمدنا البحث التاريخي وحده لم يجز ني العقل أن يكون ابراهيم 

فل ذهب 8 مصر وعاد مهأ و اإسمع بعصيدة الحياة دعل الم 5 


فمن ذرية ابراهيم دو سف وقد كان ليه صهر 0 كهان المحاريب المصرية ء 


5ه توحيد وأنبياء ‏ 5؟ 


ومنهم موسى وله علم بمدارس مصر وأسرارها » وغير معقول أن يكون 
ابراههم قد خرج من أرض الكلدان إلى مصر ولم يخطر له أن يسائل حكماءها 
في أهر العقيدة » وقد كانت في الوجه البحري ‏ حيث تنزل القبائل الوافدة ‏ 
محاريب كثيرة يتقرب منها لوك الرعاة ويشتركون في شعائرها مع رؤساء 
الدين ©. 

فلا يجوز ني العقل أن يكون ابراههم قد ذهب إلى مصر وعاد منها ولم 
يسمع بعقيدة الحياة بعد الموت » وأصوب من هذا أن نفهم أن كتب. 
العهد القديم دونت بعد السي أو نفي اليهود إلى بابل » فطال العهد بيئها وبين 
دعوة ابراهيم » وطالت عصور النكسة بعد اختلاط العبادات الالهية والوثنية » 
ومنها عبادات بعل عش وت 

وساعد على خدفاء العقيدة بالدياة بعد 5 1 ها 4 تورث عن ابراهم 
مفصلة منتظرة عن سابقة متتابعة » فجاز أن يكتب المدونون في سفر الحامعة : 
( ان ما يحدث لبي البشر يحدث للبهيمة .. كلاهما من الثراب وإلى التراب 
ع 2 بعلم 200 بي البشر هل حي تصعد إلى فوق 0 البهيمة هل 
هي تنزل إلى أسفل . إلى الأرض .. ولا'شيء خير من أن يفرح الانسان 
بأعماله . لآن ذلك نصييه .. ) . 


وانقضت قرون قبل أن يسمع من دانيال ١‏ ان الراقدين بي تراب الأرض 
يستيقظون : هؤلاء للحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار .. 


بي تقول بالحياة الأخرى وطوائفهم الي تنكرها وتتحدى المؤمنين بها أن 
بؤيدوها سند من كتب التوراة . وضرب السيد المسيح المثل بالعازر والرجل 
الغي ٠‏ وفيه اشارة إلى النعيم والعذاب بعد الموت . د عقيدة من عقائد 
الاناجيل م تتقرر عل هذا الوجه قٍُ "كن التوراة 5 
وقد مصى ز هاء عشربن را دين عصر ابراهم و عضر المح لي 
زهاء أرفية قرنا ديه وس هذا لزه من الذي غلب فيه أتباعه عل أقطار الدنيأ ١‏ 


5ه 


ولكن أمراً ابتدأ قبل تلك القرون ل يكن لينتهي إلى هذه النهاية لو لم ببدأ ذلك 
الايتداء 55 


وم 3 ذلك الأمر ععيدة التوحيد أو عصيدة اأفداء 03 عفيدة الثو اب 
والعقاب 4 فقيل ذلك ما سوم الناس بتلك العقائد على لحو من الكضاء 55 

واما سمي أبا الأنبياء لآنه كان رائد الدعوة النبوية في العالم الانساني 
بأسره » وكأنما الرسالة الخاصة من خالق الكون إلى كل مخلوق من بي آدم 


وحواء 5305 


قلنا في صدر هذه الرسالة أن الاهتداء إلى عقيدة التوحيد كان فتحا 
علمياً صحح نظر الانسان إلى الكون والحياة ولم يكن قصاراه أنه فتح ديني 
يصحح اانه واعتقاده .. ( لأن حقائق الكون الكبرى ان تنكشف لعقل ' 
ينظر إلى الكون كأنه أشتاث مفرقة بين الأرباب » يتسلط عليها هذا بارادة 
ويتسلط عليها غيره بارادة تنقضها وتمضي بها إلى وجهة غير وجهتها » فلم 
يكن التوحيد عبادة أفضل من عبادة الشرك و كفى . بل هو علم أصخ ونظر 
صوب ومقياس لقوانين الطبيعة أدق وأوفى ا 

ونقول في ختام الرسالة ان الايمان بامكان المعجزة فتح كفتح عقيدة 
التوحيد د يخلص العمل من حيجر الذدالة الواحدة ابي تغاق عايه أيوأنن 
الاحتمال غير باب واحد » هو الواقع المحدود كما يراه . 

إن عقل الفياسوف « ديكارت:» قد نظر في الممكنات والمستحيلات 
فتقرر عنده أن تغيير الحقائق الرياضية نفسها ممكن غير مستحيل » وأن 
تغيير العقل الذي ندرك به تلك الحقائق ممكن كذلك غير مستحيل . 

وعلماء العصر قد تخلصوا من ربقة القوانين الي سميت زمناً بقوانين 
الطبيعة ؛ ووقر في أذهان أجيالها 1 مها تقيد الظواهر الطبيعية » فلا سة تطيع 0 أن 
ل مرها بغيرهأ . 

فالقانون الطبيعي اليو م فرض من فروض » وقد تصلح الحاذبية زمنا 
لتفسير حركات الافلاك » ثم تأني النسبية فيثبت لبعض العلماء أنها أصلح 
لتفسير ها من الخاذرية . ومهما دبلغ من دقة القانون الطريعي فهو لا يحصر 


؟ه 


كل حقيقة ولا بد من جزء غير محصور موكول إلى التقدير والترجيح ْ 
والإعان بإمكان المعجزة نظر متصرف يصل إليه المؤمن بعقيدته ولم 
يبلغ مبلغ ديكارت ني عمق الفلسفة أو مبلغ العلماء في ممحيص القوانين 
الطبيعية .. فاذا سأل سائل : هل يكن أن نجري المادة على غير هذه الصورة ؟ 
فالذي يقول بالامكان أصدق نظراً ممن بحيب بالاستحالة والامتناع » وأصوب 
ف وزن الكون جملة واحدة ممن يفرضون عليه صورة محدودة من أقدم 
آباده إلى غاية آزاله » ان كانت للازال غاية . 


فالمءيجزة مكنة وليست عستحيلة . 


لأن مواد الكون كله ترجع إلىأصل واحد » وليست خصائص هذه 
المواد ممجعولة فيها بارادتها وليست كل خاصة منها مستقلة عن سائرها ) 
فاذا جاز أن يتشكل الأصل الواحد يجميع هذه الأشكال فاختلافها جائز 
في أحوال غير هذه الأحوال » ولا وجه على الاطلاق للج م باستحالة هذا 
الاختلاف .. ان الذي أودع ني الأصل الواحد كل هذه الصور قادر على 
أن يودعه صوراً أخرى .. وعلى الذي يجزم بالاستحالة أن يقم الدليل . 
أما القائل بالامكان فالواقع هو دليله الذي يقيس عليه . 

فليس المقياس الحق للمععجزة أن تسأل : هل هي ممكنة أو غير ممكنة ؟ 
كلا بل المقياس الهق أن تسأل عن حكمتها ولزومها » فان الذي يدبر الكون 
كله تزه :غن الغيث. © قاد يصنع شيئا لغير حكمة » ولا تفوت هذه الحكمة 
ادراك الناس ما داموا هم المقصودين بادراكها . 

ذلك هو مقياسنا للمعجزات » وذلك هو المقياس الذي اعتمدناه ف 
كتابتنا عن الرسل والدعوات الدينية » وخلاصته الي نعيدها بي هذه السيرة 
أن دعوة ابراهيم تقييريها سر اذنت خضو والاويه رعشن الزله وفق. بعلاف + 
وإرادة الله قُ هذه اللهوادث هى أرادة الله 2 كل معيجرزة )2 فايس قُ الفول 
يذه أو يتاك إشلذل رقدرة الشعل ميم الات + 

ونحن لا نستحسن أسلوب المفسرين الذين يفئرضون الفروض لتيسير 


كم 


قبول المعمجزة ( فان المعمجزة 0 وفعت أيه بك أن تكون معدجزة 4 ولا بل 
أن يكون الناس في النظر اليها بصراء يحقيقتها غير ممخدوعين فيها . 


فالابمان الصحيح أن المعجزة ممكنة » والايمان الصحيح أنها ممكنة لحكمة.. 
ومن الحق أن نبرز حكمة الله في الحوادث كما نبرزها في المعمجزات » 
وهذا الذي نصنعه في دراسة الدعوات الدينية ومنها دعوة الحليل .. 


2.05 


خائىم للطاوت 
وينتهي المطاف بقصة الخليل إلى العصر الحاضر . 
ينتهي إلى العالم الحديث وفيه ألف مليون انسان » يقرأون قصتهم وقصة 
ابام وأجدادهم في العقيدة الالهية حين يقر أون قصة الخليل . 
ون هيدنا كان مبدؤهم ني الايمان بالوحدانية . 
ومن مبدها وهي تمترج بكل ما استطاع آباؤهم وأجدادهم أن د حويها 


يه من صوابهم وخطئهم م( ومن علمهم وجهاهم 4 ومن صدقهم ووهمهم 6 
ومن أفكارهم وأساطبرهم » ومن كل ما يفقهون وما لا يفقهون . 


تراث ضخم غاية فى الضخامة . 
فكيف انتهى 4 المطاف دعلك أربعة اللاف سامة أو دول ذلاك 7 فوق ذلاك 
بقايل ؟ ٠.‏ 


كنيز نا نا 


لي توزت مدا ً( اك 5-6 والء علم والصدق والانكار 4 وكفة 


انها النفس البشرية بما لها من قوام صالح وغير صالح . 


وانما لن تنفصل شطرين يوضع أحدهما في كفة ويوضع الآحر في كفة 
تقابلها .. 


بل خذها جملة أو انبذها جملة » ووازن بين الم واللحسارة في اللالتين . 


هعم 


ومن يفطن 1 بحو د يفطن طلا الغأن 5 1 ععيدة عظيمة وكل فكرة 

فالنوع البشري لم يشرب قط فكرة عظيمة مع جرعة ماء » ولم يستكمل 
عهيدة عظيمة دين لملة و صباح 5 

وندع الغيب وعلوم الأيد وننظر ل الدنيا المشهودة واد لع تتناو لأ 
الأيدي كل دوم 

فمن أقدم القدم نظر الانسان في بنية المادة » ثم انقضى عشرون ألف 

سئة ريصيب فيهاأ و خطى ء 6 ولا دراك خصائص الذرة الجميعا 4 ول دفقه 
من خصائصها ابي عر في | سرآ ها وراء القشور . 
وندع الزمئ وتياراته الحفية » وننظر إلى المكان وتياراته الي تاس 
وككال ش 

نهبط. ماء النيل ماء طهوراً من السماء » ويخترق الترى فيأخذ من كل 
م فيه هن تراب وأذى ومن صفاء ود كلد 4 ودستفاد من الخايط 1 ستفاد من 
الصفاء .. 

وهكذا كل ما يعبر طبيعة الانسان وطبيعة الأرض » وطبيعة الدنيا 

وما فيها من أتربة الزمان وأتربة المكان .. 


جد لد او 
تقبلها جملة أو ترفضها جملة » وتوازن بين الغنم واللحسارة في الحالتين . 


وازعم لع شقت أنه غم انث مخدوع فيه ع ولكن ترعم أيضا أناك 
مخدوع قُ حب حياتثاك فايست هي أفضل حياة . هدك قُ حب نسلاك 
فلي ى هو أولى بالبقاء من جميع الاحياء .. مخدوع في هذه الألوان والأصوات 
فليست هى ألوانا ولا أصواتا ولكنها هزات في الفضاء أو هزات في المواء » 
وأنت مع رف شيئا ما لم تعر فها ده الاميماء.... 


01 


ل مو عي ا 
0 ضسين + 

من يقبلها جملة يبقى له تاريخ الانسان كما كان و يما هو الان . 

ومن در فضها جملة ماذا دبفى لديه 0 

إن عليه أن يذكر ماذا يرفض ليذكر ماذا يبقى 


انه لير فض هذه ويرفض معها كل بارقة أمل » وكل نفحة عزاء » 

وكل هاجسة مر ء وكل ركن من أركان الثقة والعزيمة أخذه الانسان 

من الدين وأحذ منه أعمالا وأحلاما وخلائق وأطؤاوا فيو اعيكة و افكان ”إلا 
تحصيها الأوراق كما تحصى تواريخ الدول والحضارات . 


ولا يزال في جوانب الأرض من يعبد الحجر .. 
ولا رداك قُ جوانب الأرض من يمدح الخار من اخيجر ب 


ولا غضاضة من هذا وذاك على ودائع الكهرباء في الكون » ولا على 
عميدة التو حيد قُ أعللى مراب التنزيه 


وإن في العالم اليوم لمن يعيش فيه وكأنه لم يولد فيه انسان يسمى ابراهيم . 
بن إن ات 
وربما بقي في 0 شبيه هذا الرجل 0 بسن 


حيث ا المهتدون . 


كر 8 5 ألورف الملابين قُ 2 جيل 4 بق رأون قصة ضمائر هم 


1ه 


ين راون قصة تساف وأحل مضى و بض لياه 4 بل مضى على :سبيله 
دعاة وهداة 3 ولا دزالون ماضين وحاضرين . [ 


أليس هذا الانسان حبيب الانسان ؟ 


الس هلا الإنسان حبيته الرحمن 3 


1 


بورق البتاو 


0 0 م 
ةنسم 
١ »«»© (‏ 7 و ' قل دملا . 


م د “بره حا لا 0 21 
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فالتا وكشوفالمصرلكديث 


رك الؤلى 


من رغباتي التي كنت أردادها في نفسي كلما راجعت أسماء الكتب الي 
أترقب الفراغ لتأليفها » أن أدرس تاريخ الدعوة الدينية كما نبجاءت في رسالات 
أكبر دعاتمها في العالم الإنساني : إبراهيم الحايل وأبنائه » و الكلم » والمسيح ؛ 


هذه الظاهرة الالحية ‏ دعوة النبوة ‏ ظاهرة فريدة في العالم الإنساني , 
لم تظهر بين الأمم في غير السلالة السامية » ولا بد ها من سبب تكشف عنه 
دراسة النبوّات في هذه الأممر . - 

وسبيها من جانيها التاريحي فيما ظهر انا من المقارنة الطويلة بين الديانات » 
أن الثروات الكبيرة كانت ترتبط عدن القوافل » لأنها بيئة وسطى بين الخحضارة 
ند » و كذالق كافك أرو . »«وعابلة # وديف اتلس م بويكة ارو ررب 
ومدين » ومحلات الطريق في جنوب فاسطين وشمال الحجاز » وهي بيئات لا 
فت البععفادة اللذن ال بي تعول ف تشريع الحقوق على نظام الدولة» ولا إلى 
بداوة الصحراء اله 000 في تشريع الحقوق على سدة ا والغلبة . ولكنها 
مدن القوافل - وسظ بين الحانبين » مع حاجتها إلى تقرير الحقوق في كل 
لحظة » لدوام الخامئلت: واقفا فيا + ولكرة الطاوقين: ذهاباً وايايا 6 مخ 
يجدون المال » ويبحثون عن المتعة العارضة » ويحاول كل منهم أن يغلب 
صاحبه في سوق الأخذ والعطاء » وحابة الخداع والادعاء . 

ولهذا تثرققفب مدن القوافل مصدراً للهداية غير مصدر الشريعة الحكومية : 


وغير مصدر القمة والتغلب دس الغاصب والمغصوبف والعادي والمعتدى عليه 4 


ه١‎ 


وذلك هو مصدر الداية النبوية في بيئة وسطى » تميأط لما حماسة النفوس في 
البادية » وشعور النفوس بقيمة العهد ورباط الأمانة في كل علاقة واسعة » 
كالعلاقة الي ترتبط بالقوافل المرددة على مسافات بعيدة . 

ومما وفقت إليه ٠‏ مغتبطاً بهذا التوفيق » أنني اهتديت إلى حكمة هذه 
الظاهرة في سير الحليل ابراهم » وسيرة محمد والمسيح عليهم السلام » وكل 
هذه السير ظهر في حينه فظهر من استقبال العالم له » أنه لم يكن رغبة من رغباتي 
القور ية وحسب » بل كان على التعميم رغبة قوية لقراء العربية في مختلف الاراء 
والنحل » لا تحسبها برزت في استقبال هذه الكتب الثلاثة » مما ألفناه خلال 
السنوات الأخيرة ش ظ 


وكان من الواجب أن تظهر هذه الطبعة من هلا الكتات قبل الآن 6 
لولا أن الفئرة الأخيرة قد ازدحمت بالمؤلفات والكشوف الأثرية ٠‏ الي 


استمهل 13 مؤرح لسن المسييح و لعصر الدعوة المسرحية » أماك” ف الوقوف 
على جديد يضاد إلى تاريخ الداعي أو تاريخ الدعوة » أو نوقعاً لتو كيد شيء 
من القديم يحتاج إلى تو كيد أو إلى تعقيب . 


عباس محمود العقاد 


بي وأو اماه 


فاسّفةالثارت 
ونمسيران من فاسع 


ا 
5 > وَأد > + أله 7 0 
1 7 دعن فَسقَةٍ النارشخ 
تمسيرا ته 


١‏ م 
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فى 
ارو 


دمع فى 
١‏ 


اه 





يدوق لك( 


يقال في بعض التعبيرات المجازية أن حادثاً من الوادث وقع في طالع 
هذا البرج أو ذاك من بروج الفللق المقروورة. نفإذا: سان 'لهما ان انتفير 
هذا التعبير » قلنا إن السنوات القايلة قبل منتصف القرن العشرين كانت 
فئرة يظللها في أفق الثقافة الروحية برج البحوث والدراسات عن تاريخ السيد 
المسيح .. فإن اللفائف المطلوبة الي كشفت منذ أوائل سئة /19841 © وما 
أعقبها من الشروح والمناقشات والردود » تتألف منها مكتبة عامرة بالموسوعات 
الدينية والتارينية » وأمامي الساعة ثبت موجز مضموم إلى ذيل كتاب من هذه 
الكتن وسمتغرق: جمس عشرة ضفحة كيزة *البس فيه من كف عاغير أسماء 
لكتب والرسائل التي ظهرت في موضوع تلك اللفائف المكشوفة منذ سنة 
1 .. وهذا عدا الكتب والرسائل البي ألفها الباحثون عن السيد المسيح 
عءز ل عن هلأ الموضوع 0 4 بقصدوا إلى التعقيب على تلاك الكشوف 3 


وم مر بطوا ديئهاأ وبس م دوه من سير ة السك ا مسيح . 


واتفق أن اللفائف كشفت » حيث لا تسمح الأحوال باستمرار البحث 
فيها والتنقيب عن بقاياها » في مطلع سنة /ا94١‏ ء لأنما كشفت بوادي 
القمران من شرق الأردن » وتفاقمت يومئذ مشكلة فلسطين » فحالت دون 
الببحث الطادىء والتنقيب المأمون في ذلك الحوار» ولم يتصل خبر تلك الكشوف 
الهامة على شيء من التفصيل أو البيان المفهوم » إلا بعد استثناف البحث فيها 
والاشتغال بدراستها حوالي السنة الي ألفت فيها كتاني عن ١‏ عبقرية المسيح ) 


من 00 ؟'نة ١‏ 8 


هه توحيد وأنبياء ‏ ه؟ 





ما 


فلما علمت بط هذه اللفائف في وادي القمران ؛ توقفت عن إعادة 
طبع الكتاب قبل أن تتهيأ لي فرصة كافية عضن على مضامين اللفائف 
والاستفادة ما عسبى أن آتسفر عنه من دفائن التاريخ المجهول » وفيها . 
51 قيل يومئذ » كتاب كامل من العهد 0 ؛ وتعليقات على كب ار 
ودفير واف بالوصايا والأوامر عن. آداب السلوك » بين زمرة دينية تشيه 
الزفرة المسريفة الأول في الشعائر والعيادات . 


0 2 


1 1 يكن هذا التوقف عن البت ف الموضوع المرمن بنتيجة الاطلاع 
على لفائف وادي القمران ليثنيبي لزاماً عن متابعة البحث ي ا النيبوة 
كيدا على عهد الخليل ابراهيم وعهد موء ى الكلم .. فإن البحث في هذه 
الاير اد على عهد اللا يل » يبتدىء بنا من البداءة الأولى ؛ ويقرب بنا من 
مطالعها أو يتابيعها بي تقدمت قبل جميع الينابيع ؛ ودراسة النبوة على عهول 


0-1 


موسى الكليم تمتتح وه وداه ٠‏ ن النيوءات 2 فيهأ علد الأنبياء المتلاحقين العشرات 
بل لكان 5 ولكن تاريخ مودي الكايم أنفا فإنه قل 0 كلت بتاريخ 
اللغائف بوادي القمران » إذ كان منها ع كما قيل » ا تتضهمن 5-3 
التوراة » وقطعاً من الكت الحمسة المشهورة ياسم امو الموسوية » و كان 
العثو ر على نسخ من هذه الكتب عند اسقناف. الكت هزيا أماد ساون 
العلماء الحفريين واللاهوتيين » ففضلت م١٠‏ ن أجل هذا أن أرجى ء الكتابة عن 
مومى عليه السلام مبتدثاً بالكتابة عن الخليل ابراههم » وسميت كتابي عنه 
)) بأبي الأنبياء (( ) وانتشهيت 00 دن ٠‏ الب)حث ف )2 أصياةه 1 تقر در العلاقة 5-00 

بسن ملل القوافل والبيئة الصا اخلة لتاقي الرسا ل ال :وية ِ إد كانت ا 
عللاقات منتا دبعة بكل ملددنة من مدل القوافل الخواف كه زه أنه 34 وكان انتقاله 
من )) 1 وين ( إن دوأ ر بعاباث وبيث المقدس ومدل 00 يلماع والبجاز 6 
سلساة من الشواهد الما مارزة 34 تأفت النظر إلى هده الحقيقة 34 ونجاوها عل 
صورها المتقاربة أتم جلاء . 


أما الموضوع الذي توقفت عن المضي فيه ريثما تستقصيري موارده اللديدة 


05.5 


فقد كان بتوقف حوالي سنة ١9487‏ على ناور اتلكئة ٠‏ أهبها لفائق وادي 
القمران »2 ومني | تراجم العهدين القديم والحديد المنقحة ف اللغات الغربية » 
ومنها سيل 1 يكن بنقطم ف تلك السيئة عرف مز [م مات المفكرين الدينيين وغير 
الديئيين عن اأسيد المسيح من وجهة النظر العصرية بعد الحرب العالمية الثانية . 


7 60 


وقد كنا نقرأ في الصحدف والنشرات أن لفائف وادي القمران تشتمل 
عل نسخة كاملة من كتاب أشعيا » ونسخة مقروءة سليمة بعض السلامة 
من تفسير نبوءات حبقوق الى حققتها الحوادث التالية» وشذرات من تغسير 
كات عينا .ون تو لصة ارب ب اه 26 ر وأبناء الظلام ؛ 
وأناشيك منظومة للدعاء والصلاة » ونسخة أرامية من كتاب غير معتمك بين 
كك التوراة » وقصاصات متفرقة من كتب شبى تلحق بكتب العهد القديم . 
ونسخة مفصلة لآداب السلوك المرعية بين جماعة النساك الذين أقاموا زمناً 
بصومعة وادي القمران » وكلها مودعة في جرار كبيرة يوجد الكثير منها بي 
بعض الكهوف المجاورة » ويبدو من أجل ذلك أنها قد تشتمل على ودائع 
من هذا القبيل و لز اتقاننى سكن العلياك طاريق بوغليات المتايلة بين الاديان 
وجمهرة اللاهوتيين على الإجمال .. 

ولو أن أحداً أراد أن حيط بأطراف الكتب والرسائل البي تناولت مسائل 
البحث في تلك اللفائف خلال هذه السئوات اللحمس » لا استوعبها جميعاً : 
ولو كرس لما كل وقته .. وحسب التمارىء العرني أن يعلم أنها بحئت من 
كن زاحية شير اد 52 موضوعاما الدينية أو اللغورة أو التار ية أو افر بة أو 
الكيماوية أو الصناعية » ولم نخل منها لغة من لغات الحضارة الغربية .. فقد 
تناولت البحوث مسائل المجاء وقواعد د » واختلاط اللهيجات واللغات »ع 
وفو اقتالف رق والخلك والمذاة واللضق والتجفيق: + كا تناولت أسماء الأعلام 
وما إليها من الألقاب والصفات وما يقترن بها من تواريخ الشعوب والقبائل » 
ومواقع الأرض وعوارض الدو والفلك وأصول العقائد وشعائر العبادات » 

في كل فثرة على حسب حظها من الأصالة أو الاستعارة » وعلى حسب 


/اّه 


المصطلحات الي تلازمها ولا تعهد في غيرها .. واتسع نطاق البحث إلى 
غاية حدوده لتحقيق ماذج البناء » وصناعة الانية الفخارية » وعادات الأكل 
والش, اب » وأزياء الكساء » ومواد الأطعمة » وثمرات الثبات » وتراوحت 
تقدور ات ال من بين القرن الحامس قبل الميا د والقرن الأو ل بعد الميلاد » ولم 
تستقر بعد كل هذا التوسع وكل هذا الإمعان والتدقيق على قرار وثيق . 


| جد | و 


ومن البديهي افيا : لستوعب هذا الطوفان الزاخر من الفروض والنقائض » 
وعل كل ما ىْ هذه البيحوث من مواضع المراجعة والعدول »ع ومواضع 
التشكيك والترجيح » بل نحن مم نشعر بضرورة الاستيعاب والاستقصاء كي 
نخلص منه إلى القول الحديد ي تاريخ السيد المسيح » ولكننا عمدنا إلى تحخبة 
من كتب الثقات الي ألمت برؤوس المسائل » ولخحصت محور الليلهف 
ومبلغه من الدلالة في كل مسألة منهاء وخرجنا منها بالكا صة المطاوبة فيما 
يعنينا » فكانت هذه الحا صة أن الحديد ني الأمر لا يزال من عمل السيد 
المسيح أو من فتوحه المبتكرة ني عالم الروح » وان كل مشابهبة بينه عليه 
السلام ؛ وبين مذاهب الدين قبل عصره » تنتهي عند الظواهر والأشكال » 
ولا تدل على فضل أسبق من فضله فيما ارتقت إليه عقائد الدبن على يديه . 


ولعل أر جح الأقوال الي خلصت إليها أكثّر البحوث واللمناقشات ع 
أن نسأك صومعة القمران. كانوا زمرة من «١‏ الأسيئيين » إحدئ الطوائف 
المتشددة في رعايتها للأحكام الدينية » وانتظارها للخلاص القريب بظهور 
المسيح المو عود » وهذه هي الطائفة البي ذكرناها ني «١‏ عبقرية المسيح » » 


بها 


ع 


أقرب. الطوائف الاسرائيلية إلى التطهر من أدران 


ب 


فقلنا عنها ما فحواه ألما 
المطامع والشهوات ٠»‏ وانهم ١‏ كانوا ينتظمون ني النحلة على ثلاث 
درجات ... وإن أحذهم يقسم مرة واحدة يبمين الأمانة والمحافظة على سر 
الجماعة » ويحرم عليه القسم . بالحق أو بالباطل مدى الحياة » وليس _بينهم 
رئاسة ولا سيادة ... والادة عندهم مصدر الشر كله » والسرور بها سرور 
بالدنس والحيانة .. وكانوا يتآختون ويصطحبون اثنين اثنين في رحلاتهم . 


4ه 


وهم مؤمنون بالقيامة والبعث ورسالة المسيح الخلضن + سستدون أن اخلاضن 
بعث روحاني يبدي الشعب إلى حياة الاستقامة والصلاح ) 2 قلنا عنهم في 

ياف جلدم عل زه.رة المتنطسين مصر واإناءمع11162 . أن هؤلاء المتنطسين 
زعا كالوا أس] تذة النساك المهود المسمين م أو 00 عبل قول 
بعض المؤرخين اننا رجدن "أن الاسم مذ من كلمة بصق معى 
الطبيب » وهي تقابل كلمة الثيرابيين د البقغعم الماتطسي.. 


ع# ا# #0 


فإدا صح ان زهرة وادي القوران” كالبث: تنتدن. إلى الاسين ) وصح 
أكبر ٠‏ سس ذلاك أن صومعتهم كات ِ' السر» 4 ابي كان ياود م 8 | السيك المسيح 
ويوحنا اه ؛ فالحديد في هذا ع يق توكيد الحاجة إلى رسالة 
اامونك 0 4 ان ذو كيك فضل الدعوة المسريحية ف إصلاح عقائك الوم 3 
وجدمها عل أرقاه ها وأنمماها بسن أتيا اع النحل اليهودية فبل عصر المبلاد 55 
والكيت الأشيفية ى_َ أو الاسية 57 الف وحدت قُ الصومعة صف ل 
نظام الجماعة واداب ساو كها وشدة حر صهاأ على الشعائر الموروثة دين قومها 4 
ولكنها يا تزال مصادة بداعء الوم الذي انتهى إن غادة ملأه 2 تلاك الفرة 4 
0 داء امود عل الخصوص والمروف 6 والانصراف عن حدوهر العقيدة 
باب الإاعان » ولا تزال النحلة الأسينية نفسها أدل على الحاجة إلى الإصلاح 
0 المتهمة 1 المحاطة بالخييات 3 أن النحلة المتهمة جك إصلاحهاأ 
عنك األراشدين من أبثاء الدرا 4 العائمية 4 وكل حلة مبودية زائغة عن سدو ا 
تجد من" يقومها من العارفين باستقامتها في نطاق الديانة اليهودية » ولكن 
الحاجة إلى الإصلاح إنما تغبت كل الثبوت إذا بلغت النحلة أرقى ما تبلغه ‏ 
واستنفدت كل طاقتها ذيباً وتطهيراً وإخلاصاً وتذكيراً » ولم تزل بعد ذلك 
قاصرة عن ذز ويك الروح بم تتعطش له وتمتمر إليه : وكذلاك كانت الشتحلة 
ا الع م عنها لغائف وادي القمران 4 د 90 اسمها » 0 
كانت وجهتها فإمأ 0 يك لوانا ل اليك المسيح إلا 8 مهك المريض للعلاج 
أوبمهد الداء للدواء » ولا شلك أن اللفائف المكشوفة ذخيرة نافعة في بابما » 


ةه 


ولكنها لا نضيف إلى معلوماتنا عن حمائق الرسالة المسيحية » ولا تر جنا بثبىء 
جديد ني أمر هذه الرسالة » غير أنها تؤكد لنا فضلها ولزومها في أوانما : 

ما يكن من غرض الئحلة الأسينية 5 في أصوطا وفروعها بقية م.حافظة 
7 ترام شكدة ف محافظتها 2 ارا إلى أميديا سه حقى..ق التطلع إلى الغد 
المرجو النتظاراً المخلص الموعود على حسب النبوءات الغابرة » ولهذه الآفة 
الوبيلة ‏ آفة التشدد فق 3 دة المراسم والخصوص كانت الدعوة المسييحية 
رسالة لاز مة تعلم الناس هم في حاجة إلى ان يتعلموه كلما غرقوا في لة 
راكدة من اروف 0 و 0 المتحجرة » تعلمهم أن العقيبدة مسألة 
فكرة و ضمير » لا مسألة دروف واشكالن.: . وهذه هي رسالة السيد ل 
قُ ذلك العصر الموبوء مجموده وريائه عل السواء: لآن الرياء إتما هو في باطنه 
جمود على وجهه طلاء . 


6٠ 


ونستطرد من تاحخيص نتييجة اللفائف المكشوفة إلى تلخيص نتييجة المناقشة ‏ 
و المناقشات الطويلة ‏ حول اللرجمة المنقحة بي اللغة الاتجايزية لكتاني العرهد 
القديم والعهد الددردل : 


إذنا سمعنا يثبأً هذه الترحجمة المنقحة بعد سماعنا بنياً اللفائث المكشوفةغ 
وكدنا نمحصر الضيجة الكبرى حول فقرة واحدة في كتاب اشعيا في العهد 
القدم » فاعتقدنا ان المشتغلين بتنقيح الترجمة رجعوا إلى نص جديد في لفائف 
وادي القمران لأن كتاب إشعيا هو الكتاب الكامل الذي اشتملت عليه تلك 
اللفائف فيما اشتملت عليه من الآثار المتفرقة » ولكننا تلقينا البيان الواني 
عن عمل المنقحين » فلم بجد فيه ما يشير إلى علاقة بين الكشوف الحديدة وبين 
تنقيح الترجمة المتداولة من كتب العهد القديم على الخحصوص »لأن الفقرة الي 
جاءت في كتاب إشعيا وثارت حوطا الضيجة الكبرى بين أنصار التنقيح 
ومعارضيه لم تفاجىء علماء اللاهوت برأي م يعلموه من قبل » ولم يذهبوا 
فيه كل مدهب من الطرفين المتقابلين . 


ثارت الضيحة حول فدرة ُ الاصحاح السابع مسر جمة 2 اللغعة العر دية 
بالكلمات الاتية : ( .. يعطيكم السيد نفسه آية .. ها العذراء حمل وتلد ابئاً : 


قْْ مقابلة كلمة ( علامة ) العبرية » وكلمة « بارانثوس ووط)معموم ع 


في الترجمة السبعينية » ولا جديد أيضاً 'في هذا الحلاف لأنه خلاف بين المذاهب 


أده 


الغلوئة الي يدور نحشهأ عل تفسير المقصود ستو لة البيئدة 0 أء المسيح عاءه 
السلام . فمن أصحاب المذاهب المسيحية من يفسرها بالبتولة الدائمة قبل ميلاد 
المسيح وبعذده ( ومنهم من دقول ب أمتولة قبل ميلاده 5 5 ولادة إخوة أله بعل 
ذلاك وردث الإشارة إليهم قُ كك العهد درلل 4 ومنهم من ا إلى 
النصوص العبرية ولا يذكر كلمة البتول كا تقدم .. وجواب القائلين بالبتولة 
الدامةعلى المستشهدين يذكر إخوة السيد المسيح ي كتب العهد الحديد امهم 
أيناء عمومة أ أنهم إخوة مسو بول إلى دو سيفب خطيب السييدة ا 4 إلى 
آخر ما ورد في هذا الخلاف القديم الحديد . 


ولتق كاقق. اماما تفاصيل هذا الحلاف عند كتابة « عبقرية المسيح) 
فلم عر ض له وم نعر ض لبيحث من البيحواث ىُ هذا الصددء إلا ما كانت 
له صلة لا فكاك لها برسالة السيد المسيح ني عال الحداية الروحية؛وهذا لم نذكر 
معبى كلمة ١‏ أخي الرب ) بي شفعت ياسم « جيمس » المقابل لاسم دعقو 


2 الر جمة العردية 0 وقانا عئه أنه ) جيمس قريب اينيك المسيح 1١‏ . 


وقد خخطر لبعض الناقدين أذئا سميناه كذلك لأذنا لم نطلع على الترجمة 
العربية لكتب العهذ الحديد » وإنه لظن يستسهله من يستسهل النقد بغير روية » 
ويحسبه بعيداً كبعد المستحيل من يعلم من قراءة « عبقرية المسيح » اننا على الأقل 
فتحنا كتب العهدين مائة مرة » لنبحث فيها عما بحثناه » وننقل منها ما نقاناه .. 
فالآن تعرض الناسبة الى نذكر' فيها سبب تلك الإشارة على علاتها » دون 
أن نبدي رأيأ في 556 كلمة فيس هن كلدة يعقوييه + يدون أن تقوو 
في الإشارة العابرة حكماً فاصلا لا موضع له بين هذه التفصيلات . 

وربما كان اتفاق الوقت بين ضبجة الّرجمة المنقحة » وضبجة اللفائف 
المستخرجة من وادي القمران » مع الكوات الكلام عن كتاب إشعيا في كلتا 
الضيجتين ‏ هو الذي أوحى إلينا أن ذنتظر ما وراء ضبجة الترجمة كما أوحى 
إلينا أن ننتظر ما وراء ضجة اللفائف المكشوفة . فقد يكون هنالك من النصوص 
والأسانيد ما يوجب إعادة النظر في كتابة « عبقرية المسيح ) .. ولولا هذا 
التقدير لما كان الخلاط على تفسير البتولة وحده موجباً للانتظار إلى ما بعد 


"وه 


و فراع القول فيه . إد كانت ايه لحلاف آذآ ف هده اللسالة معروفة 
من رمن قديم 4 وكالت من المسائل اأبي كان ة في وسعناأ أن لتتبعهأ قُُ ممصادرها 
قبل الكتاية عن اأسيك المسيح : 


إلا أزنا سال اللان عل مس سئوات : دل كان ع يربح الضمير أن 
نمضي في إصدار الكتاب مرة احر قبل أن نطلع على الكتب الحديدة الي 
كانت تتعاقف 4 ق اللغات الغربية كتاياً أ بعك كتاب عن السيد الصيخ ورسالته 4 


والخازانك المحدثين إك نه الرسالة في زماء مها وفيما أعقبه من الأزمنة ؟ . 

إننا تمهلنا قبل خمس سنوات في إصدار الطبعة الحاضرة لأننا اعتقدنا 
0 ل تيح - جمة قد يعود إلى أسباب توجب المراجعة وإعادة النظر » ولكننا 

سأل اليوم : ى لو اننا علمنا يومئذ محور الضبجة من الترجمة » وعلمنا 
ام | موضوع 0 قُُ قضية معروفة ب هل كنا نستخف من أجل دلك بالفيض 
المندفق من الكتسة والوسائل الئ كتبها أصحاءها في موضوع كوضوعنا ) 
ومن وجهة نظر تعنينا » أي كان شأنها من الموافقة » أو المخالفة لوجهة 
نظرنا ؟ 

تحسب أن اشتغالنا بالاطلاع على طائفة من تلك الكتب كان سيباً كافياً 
لتعليق النظ ر كي نصدر الكتاب على 7 556 إلى عاقبة هذه الأناة . 
فإن غير الاطلاع على الكتب الحديدة آراءنا في موضع من مواضع الكتابب 
فتلك فائدة جديرة بالانتظار » وإن اطلعنا على الكتب الخديدة ولم تتغير نظرتنا 
كاك علباننة فينها عونا "ضيعنا شيا وده الآثاة 

0 

وأيسر ما نقوله الآن عن الكتب الحديدة » ان الاطلاع عليها كانمتعة 

من متع القراءة » ترضينا قارثين قبل أن ترضينا مؤلفين » وقد كان فيها 


السدين والغث 4 والمتفوف والمتخلف 4 3 يكون قْ كل تأليف 4 ولكننا 
حاماء 3 ينك عحضل) غزا استوفيئا ممها 3 أن الغث ا ] كان م تاكبيل المقروءات 


:؟*ه 


الى تنكشف غثاثتها المتصفح دعل الإلمام سطو ر هنا و سطو و2 هناك .و أما 
السمين منهأ فقدل كان كافياً قٍِ موصوعه 2 3 كان مكافعا ل دنفقه القارىء 
من الوقت والذهد فيه 5 


و نستطيع أن ساك هله الكتب القيمة ف بابين واسعين 8 باب التأمى 
وما اليه من النظر الفلسفي واللحواطر الوجدانية وباب التقد التاريخي والتحليل 


6 


العلمى على قواعد المقابلة بين الأديان . 


ويلذ القارئء ولا ريب أن يعلم رأي الفياسوه العصريني المقابلة بين 
تعاليم السيد المسيح وتعاليم نيتشه في العصر الحاضرء أو بعلم رأيه ني المقابلة 
5 تعاليم المسيح وتعاليم كازل مار كس وأصحابه الماديين » أو يعلم وجوه 
المشابية ووجوه المناقضة بينخطة المسيح في الإصلاح الانساني .وخطط الساسة 
ودعاة الاجتماع في القرون الحديئة » أو يعلم بلاغة الكلمات المسيحية حين 
تقرن بكلمات البلغاء من أصحاب الكلم الخامع والحكمة المأثورة .. فهذه 
واشياغها هي مدار القول في كثير من تلك الكتب العصرية يتفق أحياناً أن 
تدل عناوينها على أغراضهاء ولكننا لا نعتقد أنها مما يقتضينا البحث في كتاينا 
هذا ان اسيطيا أ نطويها موجزين... وقصارى ما نقوله عنها انها أشبه بالصور 
المتعددة للوجه الواحد في لوحات كثيرة » ليست محل تلخيص ولكنها محل 
استزادة أن 0 ج! ظ 

أما الكتب الي نسلكها ني باب النقد التاريخى والتحليل العلمى ففيها حقاً 
ما هنم به الباحث في تاريخ الرسالة المسيحية وفيها - ولا مراء - بحوث جديرة 
بطول التأمل وانعام النظر ومواجهة الموضوع كله في نطاقه الواسع: من جميع 
جهاته » وليس في استطاعة أحد أن يواجه هذا الأفق الواسع ما لم يكن على 
استعداد له بكل عدته من المراجع والأسانيد . 

ومن الاطالة على غير طائل أن نسرد هنا أسماء المؤلفات والمؤلفين في 
هذه البحوث النقدية . فاننا ‏ بعد ما وقفنا عليه منها ‏ نرى أن القارىء لا 


دمو نه شى ء من جوهرها اذا اطلع مذها عل ناسين انين نحويان حملة المناقضات 1 
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010 .4 ش 8 ِ ع 6 ' 1 8 
والاقاويل الي بعر ص للقرول او اأرفض ىُ هده البتحوث 3 وحى مم 0 
)) الخاف الاخر من أأقصة ( تأليف رودرتثت فير دو 4 وكتاب 00 ) ا جيل 
الناصري يعاد ) تأليف روبرت جريمس وجوشيا بردو » وكلا الكتابين 


وندع التخمينات الملفقة الي تتخلل الكتابين » وينبغي أن نذكر بداءه 
اها خيرناة كثيرة واعها ىُ بعص امار عويئات ع 4.4 يعبر و المؤلةون 
باضطرارهم اليها لاتمام الحلقات المفقودة في السلسلة الى سبكوها من 
هايا الأسانيك المتخافة 1 القرن الأول للعبباا د وهس 0 خيساهم قُُ مواضع 
النقص المعثر ضة في ففنجوات تلك الأسانيد » ولا ننسبى أن أحد المؤلفين_روبرث 
جريفس ‏ قصاص يعتمد على التصور الفني في التوفيق بين الأخبار وتنسيق 
الملامح وملاحظة التناسب بين ألوان الشخصيات » وله قصة في الموضوع 
مويك سما هأ )) عيسى الملاك (( يشر ح فيها بالاسلوب الروائي نظر بته التار نحية عن 
سيرة السيد المسيح : وزبدما أن السيد المسيح قد نشأ برعاية هيئة باطنية كانت 
تعمل لتعدجيل الخلاص على يد الملك ١‏ المسيح ) الذي يأني من ذرية داود لانقاذ 
شعب الله المختار 3 وان بوحنا المعمدان هو الذي وكل اليه اختيار المسيح 
المنتظار على دسب العللامات المحفوظة قُُ الذنيوءات ( فاختاره وعاهده وبابعه 
)) نلك (( سحا أي ممسوحا باليت المقدس على سائة الملوك المختار بن من 
الأقدمين 6 وان زعماء الهيكل 3 يكونوا سينا من المطلعين على 00 هله 
المبايعة الى جمعت بين بمين الايمان ويمين الطاعة » وتولاها المشرفون على 
تنفيذها وهم حذرون من سالطان رومة ومن سلطان الميكل في وقت واحد » 
ثم جرت الدوادث مبجراها الذي نعلمه من الأناجيل مزيداً عليها هنا وهناك 
حلقات تربط الصلة بين التاريخ الظاهر والتاريخ الباطن كما جمعه المؤلف 





)١(‏ تتتتمعصصتتاط أتعمب بوط لإزماة عط 2ه ع10وجعط0 عط 


(؟) 2300 لصة وعء0229 لإط لع5105ع1 [عم005) ممع نوجدلط عذل 
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يد : 5 كن سد ' 
من أسائيده ومن وحى خياله أو تنسيق فنه وتقدير ظئه » وريا زاد لجاب 
المضاط هنا وهناك على الخانب الأصيل .. 


ون ندع هذه التخميئنات وتتتهاك قُْ حدفها ىن اجتهل المؤ لف" لروان 
ق: اضافقها 6:ولكتنا لا ترون أن تحذفها حيث تثرك الفراغ بعدها أدعى إلى 
الحيرة واللردد من الاثيات . 


. وصفوة ما يبقى بعد حذف هذه التخمينات أن الدعوة المسيحية بعد السيد 
ابيع كانه ارصم لساكوين 19" ليما بر قات بخوسهين أي الوم 
المسمى بأخي 94 ومقره بيت القدس ٠»‏ والثانية برئاسة بولس الرسول 
عر ومقرها خارج فاسطين بعيداً عن سالطان هيكل اليهود 108 كان 
شعية بيت المقدم ن أقرب إلى المادطلة ل على شعائر العهد القديم مللحوظة 
المكانة في العالم المسيحي داخل فلسطين وخارجها من بلاد الدولة الرومانية . 
كا يظهر من وصاياها ومن أجو بة المسيحيين .في الخارج عليها » و كلها وصايا 
نحث على رعاية الشعائر الاسرائيلية ما تقدمت في النبوءات . 

وظلت الرئاسة على العالم المسيحي معقودة هذه الشعبة المقيمة في بيت 
المقدس حى هدم الشيكل وتقوضت مدينة بيت المقدس وتبددت الجماعة 
في اطزاف البلاد » وآلت قيادة الدعوة إلى الشعية بي كانت تعمل في خارج 
فلسطين فكان لذلك أثر كبير في أسلو ب .الدعوة وني اختيار وسائل الاقناع . 
اذ اختاتف الاسلويان بين الحخطاب الموجه إلى اليهود وحدهم » والحطاب 
الموضعة إل الامريية النافرين من اليهود .. فبيئما كان اللخلاص على يد فرد 
من :بي اسرائيل لانقاذهم دون غير هم أمراً مفروغاً منه بين المهود » كان 
العالم االحارجي بحاجة إلى صفات إطية في الرسول المخلص يقبلها الأمميون » ولا 
يتقيدون ي قبوطا بالشروط والعلامات الي يلتزمها المتشبثون بحرف الناموس . 
وقد كانت كتابة الأناجيل في وقت يوافق هدم الطيكل وتفرق الشغبة 
المقيمة ببيت المقدس» فوضحت فيها دلائل الدعوة كا تولاها المبشرون بها 
في بلاد الأمميين » وغلبت فيها الصفة الالهية على غيرها من الصفات المسموعة 
في جدار المميكل » قبل إلحاح الحاجة إلى تدوين الأناجيل . وان المؤلفين 


”همه 


ليطنيون اطناباً كبيراً في ترديد الكلمات الإنجيلية الي تدل على اعتصام السيد 
المسيح بكتب التوراة » وتوصية التلاميذ باتباعها على سنة الفريسيين» وأشهر 
هذه الكلمات قوله للتاميذ والحجموع ثما جاء في الاصحاح الثالث والعشرين 
ن انجيل منى : ١‏ انه على كرسبي مومبى جلس الكتبة والفريسيون » فكل 
ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه و )55 وء ولكن حسب أعمالهم لا تفعلوا. 
وتواوة وله غلوزت ) 


, 
5 


من نلك الكلمات قوله ما جاء في لصح الحامس : «١‏ لا تظنوا 
تي جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقف.ى بل لآ كل . فاني 
ع اقول لكمم إلى ان تزول النسيهنا يو زول حرف وادل 1 0 
واحدة 2 ٠‏ || ن التامرس حي مفكون الكل ... 
ومنها قوله كما جاء في الإصحاح العاشر : ١‏ إلى طريق أمم لا تمضوا ء 
وإلى مدينة السامريين لا تدخلوا » بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيتاسرائيل 


الضالة » 


ومنها 0 جاء ف الإصحاح الحامس عشر : () :0 أرسل إلا 
خحراف: “ديك 0 اثيل الضالة ... » إلى أقوال أخرى تفهم من مضامينها ان لم 


لاهج 


رو زلبك 


وعندنا ان الم لفين أصحاب همه النظرية ف غى عن العناء والعنت ي 
تأويل الكلمات أو التتقيب عن الصحائف المطوية إذا كان قصاراهم ان 
دشتو أ أن الدعوة الأسيحية ابتدأت بثو جيه الطاب إلى الأمة الئ تدين بالتورأة 
وترقب ظهور المسيح المخلص من بين أبناتما » وام كذلك في غى عن 
العناء والعنت اذا أرادوا أن يشبتوا ان القائمين بدعوة الأمم قد التخذوا لهم أسلويا 
اق الدعوة غير الذي يتعاهم عليه دو اسرائيل ادق بق رأون الكدن ويعتهدون 
مما فرها من الذيبوءات 4 وان رسل الدعوة المسرحية إلى الأمم قل وصهوا السيد 
المسيح بصفات لم يتصف يما السيد المسيح في كلامه الذي نقلته عنه الأناجيل . 


كل أولثاكث لا حاجة به إلى العناء والعنت لاستنباط الأدلة عليه من مضامين 
الأقرال أو طوايا الصحدن النسية » ولكن «هؤلاء المؤلفين أصحاب هذه 
النظريات يكلفون براهينهم عنتاً شديداً اذا حاواوا أن ينكروا ان دعوة الأمم 
قد بدأت ني عهد السيد المسيح » وان التلاميذ والرسل تعلموا منه أن يشملوا 
الأمم بدعوته ولا يقصروها آآخر الأمر على بي اسرائيل . فلم تتواتر أخبار 
الأناجيل على شىء كا تواترت عل هذه الأخبار ني مواضعها وف مناسيانما 
المعقولة 4 و نَأ الأناجيل في هذه الأخيار الا بالنتييجة الطبيعية الع بعززها 
سياق الحوادث ويستلهم منها منطق الأشياء كما نقول في مصطلحاتنا الحديئة . 
وماذا كان شيك لأسي انعا بعل رفض الوم دعو ته واصرارهم عل رفضها 
الا أن بتجه برسالته إلى غير هم 4 أو أن يكت عن هذه الرسالة ويعدل عنها 
بتاتاً 3 فيعدل عنها التلاميذ والرسل. ولا يتتجهو ا مهأ إلى الأم ولا إلى اسرائيل؟. 


موه 


ا يفون امو لفين افجعات همه النظربة ان الرسل الذين بشروا الامسم 
بالمسيحية هدم الدعاة الذين احتملوا أشد العذاب في سبيلها » وهم الذين صمدوا 
لها بعد أن تفرق دعاة المسيحية في بيت المقدس » ومن يفعل ذلك لا بد أن 
يكون معتقداً لما يدعو اليه ولا يكون مبلغه من العقيدة انه نحتال لاجتذاب 
السامعين اليه بأسلوب غير الأسلوب المألوط عند بى اسرائيل ... فكيفما 
كان مرجع هذه العقيدة فالرسلل الذين أعلنوها بين الأم قد صدقوها قبل 
أن يدعوا الناس إلى تصديقها وقد اطمأنوا اليها قبل أن يروضوا الناس على 


ابتغاء الطمأنيتة فيها . 


وبعد : فتحن لا لستغرت الضيجة الى أثارها الو لفون با ابتدعوه م«عتمدين 
فل أساتيده التازيطة أو لطر ققوم الي تكملة' الناويع. ,يدوق الصيور 
الفنية من وحي القريحة أو من وحي الحيال ... إلا أننا نعود إلى أنفسنا فلا 
ذرى ان هؤلاء المؤلفين قد اطلعونا على رأي طارىء يدعونا إلى تعديل شيء 
جوهري في الصورة الي أوضحت أمامنا لرسالة السيد المسيح عندما استتجمعنا 
عن اماو ةا وشعل انها :دا لبت هذا الكتاب » ويسرنا اننا نعيده اليوم في طبعته 
الثانية كنا بدأناه في طبعته الأولى بغير تعديل يذكر الا ما كان من قبيل المطبعيات 
والتصحيفات ... ويسرنا قبل ذلك أننا لقيئا من قرائنا عرفاناً مشكوراً نغتبط 
به » ويغتيط به كل من مارس التأليف قُ همأ الموضوع الحايل على التخصيص » 
ولا نعلم ان منهبجنا في الكتابة عن ١‏ السيد المسيح ) قد لقي من أحد استنكاراً 
بحسبه الكاتب أو القارىء في حساب النقد المفهوم » و كل ما هنالك ان بعضهم 
ظن ان التأليف عن السيد المسيح يقتضي منا أن ندين بالمسيحية أو ندرين بجميع 
مذاهبها في وقت واحد » ول يقل أحد اننا اذا كتبنا عن برهما وجب أن نكون 
در هميين © 0 كتينا ع أديان الأمم وجب أن ننتقل فيها من دين إلى دين » 
ولاو وجب ذلك على باحث لا كتبت تواريخ الأديان ولا تواريخ الدعاة اليها 
من يتفقون في الملة الواحدة أو لا يتفقون ... بل لو وجب ذلك لا كتب عن 
الفوق آلآ الأغارقة: .ولا كتبه» عن أؤرية: الا الأورويوة .ولا كفو عن 
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المافى. الأتمق. كان فيه #دولا عن المتتقيل الأ مولوه من يثة: :ولا ووب 
لشرط من هذه الشروط المفروضة في حكم من أحكام النقد المفهوم . 

وانصافاً لكيرة القراء الغالبة» نقول امهم من الوفرة بحيث نسب هذه القلة 
إلىجانبها حساب النسبة إلى الآألنف» لأنها أندر من أن تحسب بحساب النسبة إلى 
المائة» واتما تصادفها على نسبةمتفاوتة في شعب شى من المطالعات التارحية الديئية : 
فربما كتبنا عن الحلفاء الراشدين كلاماً لم يعجب أفراداً من الشيعة » أو كتبنا 
عن معاوية بن أي سفيان كلاماً لميعيجب أفراداً من غيرها » ولكن العبرة 
قد ووو انق كديا لق اند القرين ور ون م اام وما يخالفهم ولا ير ضيومم 5 
لكاتب أن يعطريهم نسخة مكررة مما في ضمائر هم وخواطرهم ؛ وبين أيدي 
هؤ| ؤلاء القراء قدمنا الطبعة الأولى من هذا الكتاب ونقدم 0 طبعته. الثانية 
00 « حياة المسيح » على 1 الله . 
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اشع لسار 

الشّكرة الجتاركت: 
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الطوّافف الَهُود ب ف عَصَّراليًّلاد 

الحمجاة الستاميئة والاجماعيّة 

فى اللتأة الذفك 

الفحاة الفكرة 








. ف‎ 
00 
0 ٠ 





ره م 
لكر ليسارم 


) الله 0 الما اوات والأرض. ل دووة. كمشكاة فيهسا 
مسا االثه اس 2007 َ تي ترس هي 
مصباح 4 المصباح ىُ ر جامد 6 الجاع كي نهنا 1 انين 2 ري 
ابي .6 م و 2 سا ىلي 5 اسل شن لال . الى 
دوو فل ا شر : ممأ مار أ كة 6 ردستو ل_يك لا 00 فيه 01 0 1 0 43 
عاشاض: قر د 6 فش 2 اه ونيو ا او ع اط الو مي 
كاد 8 زيتها يسصبيء و لو ل لمسر_سيكه ( نسار © لور على و 3 4 د يي 


2 و سن اله سم سلا ار سا © وات 
الله لثوره من يشاء ء ويلضر ب الله الأمقال” للتاس » والله بكل 


دى ع عاد 


سم لآم سم 5 عه شع م ول 11 لاا ال سم © مر م 
)) وهو الل يي | نا جنات 0 جروشات وعصسر عر وشات والتخل 


ب-_ 

8 

- ا سم اسم 0م نه سم 0 - 
٠‏ 


قرة ونيا 5-5 0 ينا 4 4 


َه عير 


واد حمل 0 


0 وار متو 0-7 ف 


و 0 سم سم سل عع الجر سل هه سم 


كلوا 5-5 مره إذ ا انمد والوا حهفه 0 حخصاد هه َه 
سدورة الاتعام 


م 5 ع سسى سام ل بف سل لد صر خر اه ماي ساد سم ىلر 
)) هو اذى ادرل مس ا م_اء تكلم ,ميك 0 اف 0 


م ب 


سر 
ل 7 و و 1 فق ور الف الح سيل أت قير شن 


يجار فيه تسريمول 3 يست أت نه الزرع والز يشوك ا( ٠.‏ 


عر 


سدورة النحل 


والعى وار عوك بوطون سكين وهذ ١‏ البليب الآمين ) 


سورة التين 
و فليتظر اله* ان اتنايم د ا لماه اضرا د م 
فنقنا الأرض وهم نمه فيها 0 0 عداو ياي كوا 
و م 4 وعد انق غلبا ( 
ْ سسرورة عبس 


عاج 4 اماي ) 
| يان 0 
3 


كاه 


هذه هي الشجرة المباركة في 0 بن اوور تسرف لتكحرة الجور 
لدان 8 شيجرة الحوض الذي بيت عليه حضصارة ألا نسنانت ودارت حوأه 4 
ولا تزال تدور 5 


عالية تعلو حمس قأمات ولزكاذ 1 


بطأأ 


أ يه تيقى 


خمسة قرون » ثم لا تصير إلى نفاد . 

كر بمة تؤني من عواعا م اشته يه انس و دشتوي ,4 طبن الطعاء 4 
سعريكة ون من عضنرها الخذور والطب سس 6 الاهاب وجمائر 00 4 
دن حشيها صور المدا ارت وأعواد المناين 4 0 انها أكا! عل الأبطال 
ونحيات البشائر 6 وتتشايه در كتها على الايطال الأقدمين فيتمسيحخون بطريها 
طلباً لقوة النفس وقوة الحسد وهم يقبلون على الصراع ويتناضلون» وتتشابه 
دركتها عايهم كرة اقرف فهم يعلنون السلم 4 ودرفعون غصن الزيتون إٍ 

ن تن 3 

بوركت بي وحي المعايد والضمائر » وبوركت 5 في رموز القرائح والخواطر 
فلم يعرف الخأم ارين وها + او يدا 2 و يذاكروا نعمة لا 
بك كزيو ها يناما 0 رمزوا - إلى الضماء 6 ورمزوا 9 | إلى السلام 3 ورمزوا 

مما إلى الجير والرخاء 4 وتزودوا منها ف اليادية والحاضرة 4 وادخروها 
للدنيا 3 4 واتخذوها العهنا 0 ف معداريب الصلاة والتسبيح 4 ورجعوا 
اليها بأ سيم دن أقدس الأسماء ؛ وهو أسم ) اليك المسيح ) . ش 

لأمر م ديقت ف فلس طين 34 وانتشرت مها ف ري نت العالمين 4 وعل نحو 
من هذا وهبت مسحتها لارسول الأمين » فطافت رسالته حيث طافت » من 
عليين إلى غايتها من البلاغ المبين . 

ولو لم تكن « للزيتونة » الا ان هذا الاسم المبارك مردود إلى سحتها 
ودر كتها 4 لاقيف به الل المصون 1 خضراء على على السنين والقرون ا 


ل8# ل 


تخ 
ب 
سر 


ل عل التارزنة ريض الآذران عا شنوه: الاعان بالخااضن ورظوون الرفولك 

1 : : وق الماك الخاب يعوو ل ام 0 
المخلاص ف قن مقبل 2 وظهر 0 عرائك القبائل ا حمر ف اأقارة الأمريكية 
ان القبائل الى تومن بهذه العقيدة غير قليلة من الأمريكتين » وليس في هذا 
عيجى .. لأن الرجاء في الخير أصل من أصول الديانة » والآمل في الصلاح 
مادة من مواد الحياة الانسانية في طلب الكمال والخلاص من العيوب . 

وقد يشتد هذا الامل حين تشتد الحاجة اليه » فكان المصريون الاوائل 
بعرقيون: ل المخاض ) المنقذ بعد زوال الدولة القديمة » وروى برستيد عن 
الحكيم ابيور مءسدم ان المخلص الموعود « يلقي برداً على اللهيب ويتكفل 
بر عاية يم الئاس ويهذى درومةه وهو يلم شمل قطعانه )01 ١)‏ 


وقلك كان المايليون دو مئوك بعودة الف دح) إلى الأرض فرة دعل فرة لقمع 
الفتنة وتطهيرها من اأفساد 4 وكان المجوس دو مذو بظهور رسول من إله 
الثور كل أاف سنة ينبعث في جسد انسان » وقيل انه هو زرادشت رسول 
المجوسية الأكبر الذي يرجعون اليه بتفصيل الاعتقاد في إله النور وإله الظلام » 
وقك نخافت هذه العقيدة أ م دعل اليبهودية والمسيحية والاسلام وأشان اليهأ 
الحاحظ وهو يتكلم عن افا ابراهيم سس سيار النظام حيث قال () أن الساف 
زعموا ان كل ألف عام يظهر رجل لا نظير له » فاذا صدق هذا الزعم كان 
النظام هذا الرجل للألثف عام هذه ) . 


٠ صفحة 1/9 من كتاب نور من الشرق القديم لؤلفه جاك فيتجان‎ )١( 


وكهة 


ما الاعمان بظهور وول المي يسمى )) المسيح ا( عقا هه 9 م يعرف مله 
0 قبل كتنب التوزاة وتفسيراتا أو التعليقات بعليها + ف 1 الموة: المندادا 


وما اليها َه 


ومرجع التسمية نفسها إلى الشعائر الي وردت في سفر التكوين وسفر 
الحروج وما يليها من أسفار الأنبياء .. فان المسح بالزيت اللمبارك شعيرة من 
شعائر التقديس والتكريم » وأول ما ورد ذلك في يه الثامن والعشرين 
عق سفن التكويه حيث روي عن يعقوب اله ( بكر ب الصباج ا اديجر 
الذي وضعه نحت ناضة و اقأفة عموداً وصب ا على 2 ودعا ذللك لكان 


سيد .. أي دست الله ) ٠0‏ 


وحاء قُ اع الثلاثين م سهر جروج أن ) 9 الأرب كلم مومسى0 
قاءاه” ا رايت #أخمن أفخر الأأط يأب 4 دهي لها لمعه 4 و مسح به 
خيم.ة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وكل آنيتها والمنارة وآنيتها ومذبح 
البخور ومذبح المحرقة 4 وتقدسها فتكون فدس أقداس وكل م مسها 
يكون ا 3 و مسح هارون ودنيه و تعدسهم ِ( 

وكان الأخبان والأنبياء سمو 8 ن أجل هذا مسحاء الله وتنهى التوراة 
عن المسأ أس َه 3 جاء ف الاصحاح السأ أدس عشر من سيهر الأيام : 1 ) اللا 
تمسوا مسحالي ولا تؤذوا أنبياني ». 

ووكان توه الملوك 5 شعائر التتويج والمبادعة 4 فكان شاءعول وداود. 
من هو لاء المسححاء 1 

ثم أطلقت كلمة ١‏ المسيح ) ممجازاً على كل ممختار ومنذور » فسمى كورش 
الفارسي « مسيحاً » كما جاء في الاصحاح الخامس والأربعين من سفر أشعيا : 
لأن الله أخذ بيده لإهلاك أعداء الاسرائيليين واقامة بناء اليكل من جديد , 
وسمي األشعب كله ردنا 1 حاء قُ المؤزامير وكتاب الني حيقوق © وميك 
« خرجت لخلااص شعبلك : خلاص مسيحات ) ععبى الشعب المختار . 


2ه 


وكوويق تن كه ب اذاه ا كته النها | 7 الكقانة :دارنوك 
المنتظر 3 ا ٠‏ فتارة يطلق هذا الاسم على يوسف » وتارة يطلق على 
موسى عليهما السلام » ولا يزال المؤمنون بالرسالة المسيحية من طوائف 
اليبهود ينتظرون مسيحاً قٍِ صورة رسول هاد أو صورة شعب مبرور © لمهم 
لا يدينون برسالة عيسى بن مر يم عليهها السلام : 


قن 4 37 


وقل كان الاعمان بانتظار المسيح عل أشّدة بعك زوال ملكة داود وه 
اليكل الأول » فردد الشعب الاسرائيلي وعود ألبيائة بعودة الملك إلى أمير 
من ذرية داود نمسه 37 له الملوك وتدين الأمم لسلطانه » 5 ترقى الارعان 
)) ,: بالمسيح (( ععبى | ان الاعان ن بالمسيح ع المختار أو المنك وق للهداية 
والصلاح ء وبلغ هذا 27 غادته ف بعص النبوءات ومنها لموءة أشعما ابي 
امتازت بتكرار هذه الوعود» فمن وصف القوة والبطش والصولة والصوبكان؛ 
وهيخذول من الناس ورجل أوجاع وأحزان ا وحاء ف الاصحاح التاسع 
شر “من سفهر زكرا انه ) عادل وسمنئصور ده وو “كيه عل حدمار ابن انان ( 
واثفقت أقوال ره عل أنه أي يوقا در تك بعلن مسجيئه © وهو النى 


ايايا ١‏ اليا سس ( ممعم و ن الأموات 1 


وقد كان هذا الارتقاء في فهم الرسالة المسيحية يصاحب أطوار الشعب 
الاسرائيلي في تاريخه المتعاقب » فيقوى الرجاء في المسيح الملاك كلما ضعفت 
الدول المسيطرة على فاسطين وهان خطب الثورة 0 وانعاظا م الأمل قُ 
استقلال رعاياها » ويعود الرجاء إلى ١‏ المسيح الحادي ) كلما اكد سلاطان 
الغالبين وبدا ان الأمل في الخروج عليهم بقوة السلاح بعيد عسير » وهكذا 
تراوح تفسير الرسالة المنتظرة بين رجعة الدولة وبعثة الهداية على حسب أطوار 


التاريخ #.قاهاة خايةه فاسطين قُ حدورة الدولة الرومانية ديه خمس وستدن 


/ادهة 


0 لميلاد وأخذ الأمل في قيام الدولة يتضاءل ويخلفه الأمل المتتابع ني انتظار 
الرسول المخلص والبعثة الروحانية 3 اقرن هلا التحول بظاهر تين تصطحبان 
حيناً ؛ وتفترقان » بل تتناقضان جملة أحيان .. فعظم سلطان الميكل وكهانه 
حين تحول السلطان القومي كله اليهم وأصبح هذا السلطان ملاذ المتطلعين إلى 
كل ررئاسة قومية تصميك للدولة الأجقية ء ومن الناحية الأخرى وي حت 
الضمائر المتعطشة إلى البقظة الروحية جنوحآ متمرداً على القديم مؤمناً بانتظار 
البعث من غير جانب ) الميكل ) ويقايأه وما جمد عليه ص الزمن من الموروثات 

فلما بلغ الكتاب أجله وحانت البعثة المرقوبة كان المعسكران متقاباين 


متحفز بن على اشتعداذ : 


5ه 


امنيبو ةعمسل 


من تمام العلم باستعذاد عضر المبلاد لدعوات النيوة أن نلم بأحوال النبوءة 
في الشعب الاسرائيلي منلذ تكاثر عدده وتنوعت أعمال الرئاسة والتعلم بين 
قبائله واسباطه . فان أحوال النبوءة في ذلك الشعب لم تكن على الصورة التي 
تسبق إلى خواطرنا من النظر في كبار الأنبياء » وتاريخ الفئرات الي مضت 
بين عهو دهم 5 الأمم المتعددة . 


فنحن اليؤم نستهول دعوة النبوءة ؛ ونعلم عن يقين أن الذي يقدم 
على ادعاء النبوءة في عصرنا هذا يقدم على خارقة مستغربة ويعرض نفسه لامهام 
المتدينين قبل المنكرين والملحدين . لأن أتباع الأديان يؤمنون يختام النبوءات 
أو نان الني الحديد ينتقص عفائدهم ويزعم أنفسه انه يعلمعم م ل 
يعلموه على كتبهم وأقوال أنبيامهم ؛ أما المنكرون والملحدون فانهم لا يقبلون 
دعوة النيوءة في هذا العصر ولا في غيره من العصور . 

ون اليوم نعلم ان الفترة بين ابراهيم ومومي وبين موسي وعيبى 
وبين عيسى ومحمد صلوات الله عليهم قد طالت حي حسبت بمئات السنين . 
ففي اعتقادنا على الدوام ان ظهور الأنبياء حادث جلل لا يتكرر ني كل جيل 
ولا يراه الانسان في عمره مرثين . 


ونحن اليوم نعلم من تواريخ كبار الأنبياء الم أقدموا على مصاعب تخفيف 
المقدمين عايها وشقوا بدعو مهم طرقا ايا يسهل تذلباها 4 ذم دطموا المة 
وسمهوأ حلام وغيروأ العمائك لز درحجت عايها الأمم عصن ١‏ دعل عصور 4 
وأقاموا عليها سلطان ذوي السلطان كما أقاموا عليها شرائع الحا كين والمحكومين. 


الكللن 


كذلك صنع محءد و كذلك صنع مومبي عليهما الدلام » فمن ثولى المداية 
إلى دعوة على هذا النحو فهو متعرض للعدوان والبغضاء مقتحم على الناء 
طريقاً لا يقبلون افتحامه من غك » ولا يرون هذا يشتحمه ا الا 8 
وأقاموا له العراقيل . ؛ 


أما احوال النبوءة في بي اسرائيل فينبغي أن نتصورها على غير هذا النحو, 
ما ا افيه 5 جاه وحجوة. 
فأول ما هنالك من الفوارق أن الأنبياء في بي اسرائيل لم يكن وجودهم 
درق 4 وم يكن ن ينوم فرة 43 أو ل يكن حتماً لزاماً أن تكون بينوم فرة 3 
فقد يوجد منهم في العصر الواحد أر بعدائة نبي ها جاء ي سفر الماوك الأول 
حيث جمدم ملك امبرائيل ١‏ الأنبياء نحو أربعمائة رجل و سأهم اذه ال: 
رامة جاعاد لقتال ١‏ 600" 


2 


وخير ما ورد في وصن مكان الآنبياء بين بي اسرائيل قول النني ( محمد ) 

صاوات الله عليه : ( علماء أبمى كأنيياء 1 اسرائيل )0 . 
دان عمل العم اذن ف شعب اسراثيل كعدل العالم الفقيه 3 الأامة 

الاسلامية » ولم يكن من المستغرب أن يسمع بهم الخاصة أو العامة في وقت 
من الأو قات » ولم يكن قياءهم انكاراً لقيام الأنبياء من قبلهم » بل هو تفسير 
للكتب والنذر و حض على اتباع السئن الي رسحها لهم من قبل ابراهيم » 
ومومبيى »2 ودعدوب» وغيرهم مق الانساغ السايقين بل كانوا يعلمون كنتب 
اعهد القديم ان الله وعد اسرائيل « ان يقيم أنبياء مثله وبجعل كلامه في أفو اههم 
)2 م/١‏ لثذية ( وان بعص هؤلاء الأنبياء قل رتحدث إلى الئاس بكلام غير كلام 
الوحي فء[ 4م أن بتيلكوه | وان قات 5 قأياث 5-0 تعرف الكلام لذ : 
4 يتكلم به الرب فاعلم ان ما تكلم به الني باسم الرب ولم يحدث ولم يصن 
فهذا كلا ' 6 4 أرب » فلا 3 مه ) . 


.ان 


إلى وصايا الأنبياء إذا دعوه إلى عبادة رب غير إِله أسرائيل .. فإذا قام في 
وسطاتك لى ا صاحب رؤيا وأعطاك آبة و أعيجو رة 5-0-6 ؤله لسمع لكلام 
داك الزن أو صاحب الرؤيا ان دعاك إلى عبادة آلمة أخرى لم تعزفها وتعبدها 
ولو صدقت الاععجوية أو الآية . 

» تثنية‎ ١١ | 


ع 


ولم تكن النبوءة باذن من ذوي السلطان أمراء كانوا أو كهاناً أو شيوسا 
مطاعين في القبيلة . بل يمتلىء يقين الانسان بالانحاء اليه فيضي في تبايغ و<يه 
ولا يقوى أحياناً على كف لسانه كما قال ارميا : « قد أقنعتتى يا رب فاقتنعت 
وألميحت علي فغلبت . صر د اممف ها د كد اارب جللتى 
بالعار والسخرية » فقلت لا أذكره ولا أنطق باسمه بعد » فكان قلبي كأنه 
ذار محرقة محصورة في عظامي » فلم تكن لي طاقة بالسكوت ) . 
٠١‏ أرميا » 


1 
د علد 


وكثيرآ ما كان الذي ضحي على زملاثه 5 عصره و بحا لفههم 2 لفسير النذر 
فق ويه 34 قال ارما :7 عن خقك أنبياء أورشايم رج نفاق إلى الأرض 
كلها ... فلا تسمعوا كلام الأنبياء الذين يتنبأون لكم فامهم يبطلون عحلكم 
ومتكلهون درؤيا قاو بم اك 

أ 0 قال مييخا لملك اسراثيل ( هو ذا الوديت قل جعل روح كته قِ 
أفوأه جميع أنبيائاك هؤلاء ) . 

قال هلما فتصدى له صدقيا بن كنعانة ) وضرب هرخا على الفاك وقال له : 

وكان المعهود في الانبياء كما روت كتب التوراة أن يطلب أنبياء اسرائيل 
حالة الكشف 8 بطايها المتصوفون والتبيناك فمسما علمئاه دن أخبارهم المتواترة 4 
فمذههم من يصوم ودتهحد و عسات عن فضول العيش وياتمس المنازه والآامار 


0 قال دثيال .)ا م أ كل فإعانيا شهدا و يدخل 52 فحمي خم ولا خحمر و 


الاه 


١ 00000 0 0 ِ‏ 
ادهن دي عن لا نه اسابيع 4 وق اليوم || د والعشرين من الشهر الاك 
اذ كنت إل جانب التور العظم دحالة رفعت عيبي ونظرت . 

ل نهم من كان دستعين بالسماع لرشعر يصفاء لو 6 و يستاهم الغعيب 
كما جاء في سفر صمويل الأول : ١‏ انلك تصادف زمرة من الأنبياء منبطون 
من الأكة أمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبأون فيحل علياك روح 
الوحيم . ش 

هة صمودل أول » 

أو كما جاء في سفر الماوك الثاني : « فقال اليشع حي رب انود » والآن 
فأتوني بعواد 577 فلماأ ضرت العواد بالعود كانت عليه دك الرامي نا . ظ 

ولكن الأغلب مع هذا امهم كانوا يرتادون الحلوات وينقطعون ني جوانب 
اق (( عنلك و خابور متحت فرأيت رؤى ألله / 


ه ١‏ حزقيال » 


٠‏ ولا لم مع ابم أن يلهم الله / بالرؤيا الصالكحة أو ألد! مل اليين الناناً من 
غير الأنديا باء ومن غير شعب اسرائيل ما ألهم أميهالك وبلعام : » ولكنهم 00 
ليعر فوا , بأنفسهم حى الاننيا ع اء والمرسلين . 


2#” 


وكان الغالب على سامعي النبوءات أن يطلبوا آية يعلمون بها أن المتكله 
ينطق بوحي من الله » و لكن طلب الاية م يكن عندهم دايا على اليقين 
والايمان » وربما اذن للننى أن يطلب الاية وبمعن في طليها فيرى من الأدب ألا 
رج ريا ال قله لدابت 
ولا اشعيا » 


على انهم كانوا يلجأون إلى الأنبياء يستشيرونهم قبل .الحرب أو الرحلة 
أو الاقامة لعلمهم امهم أقرب إلى الله وأدنى أن يطلعوا على الغيب المحيجوب 2 
عن أنظار الدنيويين المنغمسي.ن قُ و0 ادياة 4 ودن هؤلاء الأنمياء من كان . 


؟/اهة 


2 


يستمع الوحي صوتاً عالياً ومن كان سه اماما أو هداية أو رؤيا صالحة . 
وغالباً ما كانوا يقصرون رسالتهم على النذير بالعقاب كلمادر ج الشعب عن 
سنة الأقدمين وا تحرف عن سواء العبادة كما تلقاها آباؤهم من الأنبياء السابقين؛ 
فلم تكن النبوءة اقتحاماً ولا بدعة مستغربة » ولم يكن فيها هار على الني 
الا حين يتصدى للملوك والأمراء فيأخذ عليهم مخالفة الشريعة أو ٠.خالفة‏ 
المأثور عن السلف » » ومن هؤلاء الماوك والأمراء من كان يعمد إلى التنكيل 
بالني في هذه الحالة ليثبت للناس كذبه وانه لم يأت من عند الله » اذ كان 
موت الني الكاذب احدى العلامات على بطلان دعواه . 

ولعلنا نصئ الحالة حق وصفها حين نقول ان القوم كانوا موه 


الانبياء » ويثرقبونهم ولايعتبرون ظهورهم خارقة يستهولوما أو يستغربون 


ميا 


تكرارهاء وان الانسان المتهىء للنبوءة كان يخشى أن يسكت عن الدعوة مبي 
جاشت ضمائره بحوافزها وألحت "عليه أياماً بعد أيام » حي يصبح السكوت 
في حكم سريرته عصياناً لآمر الله ونكولا عن ارادته » ومبي استقر في 
سريرته أن طلب الآابة تجربة لله وضعف في الايمان فأسلم الكقوى كلسي 
نجيش فيه بروح اله أذعندى مشر 4 وهل :شيعن ذال أن يفيت (بؤوءتة:وآن 
مبديه ومبدي الناس اليه اشماء: 


# ا ب# 


وي عصر الميلاد » ذلك العصر الذي ترقبت فيه النفوس بشائر الدعوة 
الالحمية من كل جانب كما يترقب الراصدون كوكباً حان موعد طلوعه لا جرم 
تتفتح الآذان لصوت المبشر الموعود » ولا جرم كذلك أن يكون البرهان 
المطلوب منه على قدر الرجاء ني الخير المنتظر » وأن بمتحنه الناس فيعسروا غاية 
العسر في امتحانه » خوفاً من سهولة الدعوى على الأدعياء » وخوفاً من بطلان 
الرجاء في ابان اللهفة على الرجاء » فهو رجاء عظيم يعلقه المرنجون على برهان 


عظيم .. 





ند برا 
7 


كلاه 


لللررش (إبرو زوه رسع 


كان العالم اليهودي ني العصر الذي ولد فيه السيد المسيح يشتمل على 
و اف مختالفة : لكل منها مذهيه ١‏ في انتظار المسيح المخلص الموعود . 


والتم تعر يرف يا ات صروري لتقرير. كان العقيدة الخديدة بين 
العا تك الي سبقتها قُ ديئات 1 ي أسراثيل . 


0000 من جهة 0 لأنه - فيما ترقت أقوى دليل يرد به على 
الناقدين المحدثين الذين ظهروا منذ القرن الثام: ن عشر وجمحت بهم شهوة 
النتقد وال 2064 حى ) جاوزوا الشلك في النصوص والروايات إلى الشلك في 
وجود السيد اي نفسه » كأنه ف زعمهم شخصية من شخصيات الأعاظطر 8 
وتسقط دعوى هؤلاء الزاقدين بمجرد الاحاطة بأضنول المذاهب الى كانت 
معروفة في عصر الميلاد » لأن الدعوة المسيحية كانت تعديلاة لكل مذهب 
من هله المذاهب في ناحية من تواحيه » وكانت هذه التعديلات في 
خواته ا تقويت إل وحدة جنابكة يدي الدراعن. بو لان الجلياا :»لك يدنلا مره 
( شخصية 2 ا عن هذه المذاهب 06 » قادرة على عرض | شعائثر ها 
وعقائدها على محلك واحد متناسق الفكر والابمان 


ونكتفي من الطوائف الدينية الي كانت معروفة في عصر الميلاد بخمس 
منها ٠‏ وهي طوائف الصدوقيين والفريسيين والاسيين والغلاة والسامريين » 
وكل ط أنه من 1 ل الطوائذف ا ن مهحة 0 ثآر ريح ار عمزية ا ف احزرانا 
الى لتو قف عليها قوة المذاهب الديئية [ 
فالصدوقيون هم ني دعواهم أتباع . « صدوق ») وأسرته الذبن تواترت 
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اأرواء 0-0 هم كانوا يتولون الكهانة في عهد داود وسل 20 


وكانت طائفتهم مهمة بمر اكز أصحابها , . على ابكملة أنصار 
المحافظة والاستقرار وأصحاب الوجاهة واليراء . 


وقد كانوا «تشددين في انكار البدع والتفسيرات » همتشيثين بالقديم 
يؤيدون سلطان الميكل والكهان ويقبلون أقدم الكتب الي احتوتما التوراة 
وقئ كن 6 عايه السلام 4 ودرفضودت م عداها ولا سييمأ اللأزويرات 


المذقو [ زر اا 


وتدعوهم المحافظة على النظام القاتم إلى مسللك ذاقضين عقيدتمم فيما 
هو ظاهر من لوازمها . فقّد كانوا أقرب اليهود إلى الأخذ بالحضارة اليونانية 
عادات المعيشة في البيئات الرومانية » ومنهم من كان يدين ببعفى المذاهب 
الفاسفية ذهب أبيقور كما كان مفهوماً في ذلك العصر » وقد كان الشائع 
عنه يومئذ انه مذهب اللذة الهسية والمتعة بار ف والنعيم » و لكنهم في الواقع 
لا يناقضون سنتهم وسنة أمثاهم في كل زمن فان.م محافظون على نظام المجت.ع 
لآم أصحاب اليد الطولى عليه » وخذا يحبون متاعه ونعيحه ويوفقون بينهم 
وبين أصحاب الساطان السياسي وقد كانوا يومئذ من اليونان والرومان » 
وكل كمي هذه الذزعة عبنم يؤمئون ', أن الكت اليهودية الأولى لا تذكر 
البعث ١‏ الآحر ولا تعد الصاللمين حياة يعد هلذه الحياة » لافاً للطوائف 


الأخرى أبي يؤهن أ لبعث واللّساب 


وقد كانت الحملة على السيد المسيح بقيادة اثنين من كبار الكهنة الصدوةيين 
وهما : « حنانيا ) و «١‏ قيافا » , وه 0 2 ذلك عيجب » لآن الصدوقيين 
جميعاً يحافظون على سلطان الميكل ويحافظون على النظام القاتم أو لا يسثر يحون 
إلى الثورة والانقلاب . 


وخلاصة الاداب الصدوقية اعنم حرفيون 5 مسائل الدين متوسعءول 
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ف 22 ائل لمعه 4 وأمم يعاشر ون الحا انين ولا يعتز لومهم 2 ابناء 
قومهم : أن أعمالهم ومراكزهم متصلة بذوي الساطان 93 


وت ابل الصدوقيين طائفة أخرى هي طائفة الفريسيين © وهي الوا 
ن الطائفة الصدوقية يكيرة العدد وشيوع المبادىء والاراء ؛ وحسن السمعة 
بين سواد الشعب زعلية القوم الذذين لا يخالطون الأجانب » وان لم يكن بين 
أفرادها كثيرون في مرثبة الرؤساء والوجهاء . 
واسم الفريسيين مأخوذ من كلمة عبرانية تقارب كلمة « الفرز ) العربية 
في لفظها ومعناها »2 فهم المفوق دون أو العود ون وخصومهم يطلقون عليعم 
هذا الاسم بكها وعيرا لاعتقادهم امهم فرزوا أنفسههم عن السلف واعتز لوا 
طريق الجماعة الأولى . أما هم فقد كانوا يطلقون لقب الفريسيين أو المفروزين 
على أنفسهم ودردوله إلى خطاب الله لبي اسرائيل 5ص سَ دروونته ي 
الاصحاح العشرين من سفر اللاويين » فهناك يمخاطب الله الشعب قائلاة 
( وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي )» فهم عند أنفسهم المميزون المفضلون.. 


 #‏ غخ ‏ ن# 


هذا كانت تلازمهم في بعض الأحيان صفات الادعاء والتعاللي الي 
هدفاً لحميلادت اليك المسيح تدكا بم يظهرونه من الثمة والكير بأء ١‏ 


على أنهم كانوا يقابلون ببذه الكبرياء كبرياء الوجاهة والثّروة الي 
كانوا دروا عل خصو مهم الصدوقيين 3 وكانوا دشورود عل السلطان 


) حيث كان في الشيكل أو في المراجع الأجنبية » فكانوا ينكرون 
على الكهان استبدادهم بالشعائر والمراسم » وينكرون في الوقت نفسه عادات 
الأجانتف والمتشبهين بهم محاكاة للحكام والمتسلطين . 

وقد كانت ثورتهم الأولى ثورة على البدع الأجنبية الي كانوا يرفضوما 
كل اأرفض ولا سامحدون من يقيلها » فلما أفو المللك ) أنطيروخس ( كاهن 
اشيكل أ بضصحى ىُِ ملم نوه بالخنازير ( سئة م١١‏ قبل المنلا د ( قاموا قيامة 
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رجل واحد وعرضوا أنفسهم الموت بالمئات والألوف كراهة لهذه البدعة 
النجسة » وحدث في عهد الرومان أن الوالي « بترونيوس ) عجب من عنادهم 
في مقاومة الدولة الرومانية مع ضعفهم وقوتما فسأل زعماءهم : كيف يخطر 
لكم أن تحاربوا قيصر ولسم أكفاء لربه ! فقالوا : نحن لا تحارب قيصر ولا 
زعم أننا أكفاء لقوته » ولكننا نموت على بكرة أبينا ولا تخالف الشريعة » 


كن خض اننا 


ودهمن نقائضهم أن ثورمهم على اسةيداد اليكل ورعبتهوم ف تعمم الشعائر | 
الى كانت محصورة في المحاريب هى الى دعتهم إلى إقامة هذه الشعائر بي 
الببوت بغير حاجة إلى الكهان المرسومين » ولكنهم م يابثوا أن جعلوا من كل 
بيت هيكلاة مقدس المراسم .. فكانوا على ميلهم إلى السماحة ومقاومة 


الاستيداد ( الرسمى 2 شك من المتشند بن 07 


0 إلا ان الغالب عايهم حين ييتعابوك عن الور اأبي صخري مله النقائض 
نهم أقرب إلى التصرف والقياس » أو أقرب إلى كيم العمل في «سائل النصوص 
والتقاليد » فكان الصدوقيون مثلا يصرون على شريعة العين بالعين والسن 
والمسامحة على القصاص » وكان الصدوقيون أقرب إلى المادية والقواعد 
العملية وكانوا هم أقرب إلى الروحانية والآداب النظرية أو آداب التأمل 
والتفكير 4 وقك كان الكاو البمعث والدياة الروحية أشل م ينكرونه على 
خحصومهم الصدوقيين »ء ومن أجل هلأ يهو دم مراحل ا انتظار |الخلااص 
أو انتظار المسيح المخلص ني عالم الروح » غير مقيد بشرط الصولة والصو بخان . 

وإذا وصف الصدوقيون على الإجمال بم طبقة (« الارستقراطيين ) 
فالذين ستحمولن وصف الدعقر اطيين دول غير شم من طوائشف اليهود ف 
ذلك العصر جم الفريسيون 50 


وقلك جاء عصر امياد د وهم دنسمو إلى فر دمين :9 فردق ملهمأ 3 


/ا/اه توحيد وأنسياء ‏ /ا؟ 


الحكيم ( هلل ») الذي قدم إلى فلسطين من بابل وهو الفريق السمح الودود 
ف معاملة الأجاف 6و الم رق الاخر يتبع الحكيم ( شمأي ) وهو أقرب. إلى 
التحرج والتضييق ورد الراغبين في دخول الدين من غير اليهود » وكان شعار 
هلل الاعتدال بين الزهب و 4 و كلمقة الاو رة.: ١‏ ان الزيادة ني اللحم 
زيادة في الدود ) » وشريعته في المعاهلة ان الشريعة كلها كلمة واحدة وهى 
الاالعيب جد عا ذكره أن تصاب به » وكل ما عدا ذلك مه ن الأحكاء 
المنزلة فهو تفسير وتفصيل 3 نوأها الحكم 9 شماي ) فقد كان الاعتدال 
بين الزهد والمتاع أكبر مما يطيق » وروي انه كان يحترف النجارة ليعيش 
من كسب عمله » وان غيرته على القديم كانت أقوى من اقباله على التجديد 
والتصرف 2 تأويل النصوص .. | | 

والقول ١١‏ راجح ا 0 رخين أن معلمي السيد المسيح في صباه ار 1 
طائفة الفر يسيين . 


والطائفة الثالثة ابي تقل عن هاتين الطائفتين ني العدد كثيراً وتساويبها 
أى تزيك :غليها: فى القوةا-والآثر عن طائقة الاسين. أو الأسينيين كا ركتا 
وؤاة الأكخار عنيا عضر البلافي ظ ظ ظ 

'عددها كا قدره المؤرخ يوسفيوس والفيلسوف فيلون لا يزيد على.أربعة 
الاف يعيش 0 هم في جنوب فلسطين . 

ومصدر قو 0 صرامة العقيدة و تنظم الحطة .. وقد تكو ن دلالتهم 
أعظم فر وعم نم طائة م من صممم الأمة سيو ائيلية قد استقلت بشعائر ها 
وعباداتما وآراتها وأسرارها وأوشكت أن تستقل عن « الميكل ) كله ني 
علاقتها بالدين والقومية » واولا انما تعترف بتقريب القرابين في الميكل لم 
حدسبت من طوائف اليهود » ولكنها مع هذا تنكر ذبح الحيوان ولا تقرب 
القرابين من غير النيات ظ 


وأسم هذه الطائفة ميذتاف عايه 6 ولكن الراجبح من .الأقوال المتعددة 


0 


ان الاسم مأخوذ من كلمة « آسي ) بمعبي الطبيب أو النطاسي قُُ 3 الارامية : 
وهى تفيك هذا المعمى قْ اللغه العر دية الى عل اللغة الارامية اقرب اللغات 
السامية اليها » ومن المعقول أن يتسمى أصحاب هذا المذهب بالاسين لأنهم 
كانوا يتعاطون طب الروح وبدعولن أدراء المرضى بالصاوات والأوراد 34 

وقد ذشأت الطائفة على الأغلب بالاسكندرية في القرن الثاني قبل الميلاد . 
واقنست دن مدارس الاسيكتدوية كثيرآ من لعل العيادات السرية وبعص 
المذاهب الفاسفية 3 ذهب فيثاغورث الذي 0 ذبح ا يوان 4 وددعو إلى 


: التقشف والقناعة بالقليل .. 


وكان حرامآً عند أبناء هذه النحلة أن يملك أحدهم ثوبين أو زوجين 
من النعال أو يدخر الأمتعة والأقرات » وكانت الرهبانية غالبة عليهم إلا هن 


ش أذن له بأ زواج ويعفى من قيود النساف والمتولة 2 


تنخ نط اتنا 


وكانوا ينتظمون في النحلة على ثلاث درجات : درجة التلمذة ويقبلون 
فيها الصبيان فيما دون الحامم 3 درجة المقسمين وهم الذين يقسمون اليمين 
ويقضون سنة في الرياضة والتدرب على العبادة والاطلاع على الأسرار » 
م ينقل المريد إلى درجة الواصلين ويقضي فيها سنتين » ثم يلبس شعار الطائفة 
وهو ون أزرق وزنأر ويحمل الفأس في يده » كناية عن العمل الشاق » 
7 لهم بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية شعائر متوائرة يقوم بها الأساتذة . 
منها الاغتسال » وتلاوة بعبض العهود » ويقسم أحدهم مرة واحدة يمين 
الأمانة والمحافظة على سر الحماعة » ويحرم عليه القسم بالحق أو الباطل مدى 
الحياة » ونجوز فصل العضو بعد رسمه إذا حنث في ينه واتفق ماثة من 
الاخخوان على ادانته » 8ه يوز الحكم عليه بالموت إذا بلغ الحنث حد اللحيانة 
والكفر يقواعد الاعان .. 5072© 


وهم يتطهرون من الحدث » ويصلون عند الفجر » ويحافظون على 


0 


الراحة ف دوم الفسية 3 ومنهم من لا وستم يبح ىق ذلاك اليوم ازالة الضرورات . 
وليس ينهم رئاسة ولا سديادة 34 والرق عله م حرام 3 وعملعم المفضل 
الزراعة والصنذاعة اليدوية 5 يذ التيجارة فهي قُ في مذهبهم عمل خبيث 5 


غير 0 3 والجيدف منها حمل السلاح للقتال 1 


والما ده عتقيم مصدر الشر كله ء. وال دمر وار مب سرور بالدنس وادر أله 2 
وكان يغاب عايهم ير أجل هلا وخوءم 0 والخدم وكل م يباح هم 
من 00 فهو سرور اأروح أو 00 الاتصال يغام الأرواح 4 وهو عام 

حماوي ف أعل اللي در تمع اليه الموّم من د لْعم أدة ة والريأ ضةه ة والقنوت ٠‏ 


وكانوا يتاخون ويصطحيون اثنين اثنين ف حلام 4 وقلما كانوا 
يشاهدون في المدن الاهلة بالسكان أو في الأحياء البّى يرتادها القصاد الفرجة 

وهم مو مون بالقيامة والمعث ورسالة المسيح المخلص 3 معتقدو ن أن 
الخللااص دعث روحاني مهدي الشعب إلى حياة الاستقامة والصلاح 4 ورائدهم 
ىق طلب اأرضا من الله هو الني عاموس الذي كان يعلم الشعب أ التقرب 
إلى الله بالعدل والرحمة خير من التقرب إليه بالذبائح والهدايا : 


ولا يبعد أن يكون الغلاة أو الخليليون أتباع يهودا المليلي فرقة متطرفة 
من فرق الآسين » لأنهم يسلكون مسلكهم في التقشف والقناعة .ويزيدون 
عليهم بالحض على العمل لتحقيق النبوءات وتقريب يوم الخلاص 2 ودم 
الذين ثاروا ونظموا العصابات في السنة السادسة أو السابعة قبل الميلاد وتمردوا 
على أمر الأحضاء الذي صدر من ( كريئياس ) ١‏ حناكمم مبواونة و أصبح البهوة 
موجبه معدودين من رعايا القيصر » 3 عبيده الذبن يديئون له بالسيادة 
وحجتهم أن طاعة القيصر من عبادة الأوثان » وان احصاء الشعب لاعتباره 

عبيد القيصر مروق به من الديانة.ولما رفع الملك ه كرد ثال النسر القيصري 
فوق هيكل بيت المقدس ذهب اثنان من الغلاة ليه وانتزعله عنوة وأنذرا 
الوا نيما نف ررعية: هه انق يا اوكيه ون قار قل لم و عله الالجس ال اده 
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رودا اليل جزماك هو :وآبنائة وذوزوه فى اباك الكورزة © بو كانيع الدواة 
الرومانية تحذر الفتئة في هذه البقعة المتوسطة بين القارات الثلاث + فكانت 
تؤثر التقية والمداراة في معاملة الثائرين » ولا تأخذهم بالقمع والسطوة إلا إذا 
ضاقت بها سيل الحلم والاناة 


والطائفة السامرية خايط من اليهود و شوو كانوا يقيمون بي مملكة 
اسرائيل القديمة » يقال انهم قبائل أشورية أرسلها ملوك بابل إلى فلسطين 
- ها في أماك: ن القبائل اليهودية الي نفيت إلى ما بين النهرين وسميت 

ن أجل ذللكٌ*سيترا , بابل ؛ ويقال إمم احتاطوا باليهود الذين يقوا ف بلادهم 
و 1 تحملهم الدولة , بلية إلى بلادها مع القبائل المسبية » فو قع من هذا الاختلاط 
في السكن والنسب اختلاط في العادات والعبادات » وعاد اليهود الذين رجعوا 
من السبي بعد سقّوط بابل فأنكروا ٠‏ ريين شعائر هم المخالفة لتقاليدهم 
واهموهم بعبادة الأوثان © ورفضو ١‏ ا وم في بناء الميكل الحديد »ع 
فعمد السامريون إلى بناء هيكل خاص لهم في جرزيم وجعاوا يتعمدون أن 
يدنسوا هيكل بيت المقدس وبحصروا القبلة في هيكاهم ومثابة حيجهم وعباد-بم . 
وقد بقى منافساً لميكل بيت المقدس زهاء مائي سنة حتى هدمه رئيس كهان 
بيت المقدم ن حناهير كانوس قبل الميلاد ل من مائة سئة ع ولكنهم أعادو | 
بناءه وظل قاعاً حتى هلمه الرومان بعد ثورة السامريين في القّرن الحامس 
الميلاد » وقد هدم فسياسيان مدينتهم وأقام على أنقاضها مدينة سماها المدينة 
الحديدة « نيوبوليس » أو نابلس المعروفة اليوم » ولا تزال بقايا السامريين 
تحتفظ بتقاليدها وتعتمد على نسخة التوراة المكتوبة يلغتها » ولا تعترف بكتاب 
بعد الكتب الحمسة البى تعرط بالكتب الموسوية » ولا تدين بعاصمة مقدسة 
غير موطن هيكلها المهدوم جرزيم » وقد استحكم العداء بين أصحاب 
الميكلين في عصر الميلاد حتى بطل الأمان في السفر بين السامرة والبلاد الأخرى » 
وتعرض للاهانة والنكال كل من خاطر بالسفر إلى السامرة من يود الحنوب أو 
الشها له : 


ل ا كن 


ق١‎ 


ومن المحقق أن هؤلاء السافويية كان شم شأن ف تطور 7 المسعحية 
أو فكرة االخلاص المنتظر على يد الرسول المو غود ريوس .* شأنهم هذا إلى 
النزاع القديم بين ملكة مودا قُُ المذوب وملكة اسرائيل 11 از عن | السنا ساهر يوك 4 
وهم ينسبون إلى يعقوب ويدعون اميم دود عيرهم الخديرون بأسسم 
) الاير مراثيليين ( 
فإذا اعتقد أصحاب مماكة يهودا في الهنوب أن عاصمتههم - بيت المتقد -- 
8 ي مقر املك المنتظر © وأن هذا الملاك المنتظر سيكو ن من سلالة داود فهذا 
الاعتقاد اد يهم ودرد الممجد إلى دولتهم و بجعل الخلاص على أيديههم 3 
ولكن السامريين أبناء الشمال كانوا بأعجون ف عداممم لداود وذردته ويثيرود 
النزاع م بين الأسياط ؛ ولد كرون عل الأقل عقيدة الخللاص على يدي 
ملك من أميرة المملك قُ مهودا ودمتحون ذلك الشهيل إلى الإيمان بالخلااص 
الرو بخان والهداية الشعبية ويزعزعون الثقة في أحبار اليكل الجنوني وفيمن 
عدي أن يبأيعوه بالملاك 3 إذا حان الموعد المقدور .. 


تنخ يذ لفن 


ول نخل اليلاد جمرعاً سم - هلا ليس من أناس هنا وهئناك يتسوا من ارم 
الطوائف 0 واعتزلوا الدد مأ وعاشوا 5 الصوامع مع 0 عن العراد 4 
وارتفع شا - ف أعين الشعب سو ظنه بالدعاة المغامسين للددما فى :كات 
األساسة والكهان 4 ومن هؤلاء )) بانوس ( الذي لتلييك عليه بو سيفيوس المؤرخ 
الكبير ثلاث سنوات . وكان هذا الناسلك الثائر يعيش في عزلة ويأكل مما 
يتمق له غير سعى, ولا سأ له 4 ويكثر من التطهر بألماء والدن فى بالرياضة 
والتلاوة 4 وكان على مثال بانوس نساك متعدد ون دشيهو له قُ شعائر الاعتزال 
والاغتسال » وأشهرهم يحى المغتسل المعروف ني الأناجيل باسم يوحنا 
المعمدان . ظ 

أما موقف الطيكل من هذه الطوائف والفرق فهو ال موقتف )) الرسمي ( 
المعهووة ..ن. وأما .موقت المسكوليق: النية كاولوك. أن متسديوا ادن لهذا أو 
ذالك ع وجتهدول غاية اجتهادهم أن يكيو | لض الشعب ولا بغض.وا ساطان 


مه 


الدولة » وقلما يتيسر النجاح في هذه المهمة » ولا سيما ني أوقات القلق 
والتطلع والتبرم بكل مواجود : 


كان الطيكل خيمة في عهد البداوة » وكان الشعب يعتقد قديماً أن الله 
يتجل في هذه الخيمة للأنبياء والكهان » ثم بنيت الخيمة من شب يفلك وينقل 
في أيام التيه » ثم أقام سليمان الحكيم هيكله بديلا من الخيمة والمعبد الدشي » 
وقيل إنه أنفق عل بنائه مائة ألف.وزنة من الذهب » وألف ألف وزنة من 
الفضة غير ما جمعه أسلافه وأعقابه » وبلغت تكاليض بنائه بحساب أيامنا 
الخاضرة. نصئ مليار من النيهات وضعف ذلك في حساب الاخرين حسب 
تقدير المثقال ي المذاملا تق |ارسمية بوقين اازسيوية” + فتلت هرية ميكل 
وارتفعت أقدار كهانه وأحباره ردحاً من الزمن + هم هدمه البانليوة بع أن 
قام ف يمك كان را ن أربعة قفروك »© 5 هن كرشن العاربي باعادة بنائه بي 
سئة 5ه قبل الميلاد » وجاء الملك هيرود يعد حمسة قرون فجدد بناعه 


وأضاف إليه : وتم ذلك أو كاد في عصر الميلاد .. 


لكن الميكل بعد تقلب لق ر وسيطرة الدولة على مناصب الكهانة 
خسر من المكانة بمقدار ما كسب من الفخامة » وبدأ عصر الميلاد وساطان 
و يتداعى في الحقيقة الواقعة ويك في الصورة الظاهرة : يتداعى 
لأنه يقوم على غير ثقة » ويتمكن لأنه كان الموثل الوحيد الذي بقي لقومه 
بعد زوال ملكهم واليأس من اعادة ذلاك الملك » مع غابة الرومان على المشرق 
والمغرب بي عصر الميلاد . 


قن تنا اتنا 


وقد كانت وظائف الميكل كلها محصورة في أصحاب الكهانة » وهي 
0 ديئية كانت موقوفة على سلالة هارون أو قبيلته لا يتولاها 0 
عماهم في الميكل إمامة الصلاة والإفتا 
0 الفه وتعديم الذيا” بابح والخدمة الدينية قُ الأعراس والماثم والعناية ؛ 5-5 


/ 


ن أسباط المهود. 4 ومن 


المقدسة » وقد تزايد عددهم م مع الزمن حى قيل ان القائد زربا بل ( أي المولود 


كمه 


في بابل ) كان معه عند عودثه من البلاد البابلية نحو أربعة آلااف وثلثمائة 
كاهن غير السابقين والمتخافين » ولمذا كانوا بالسيو يم إلى فرق نفو م كل 
فرقة منهأ بالخدمة أيا ف من الشهر ودممتس.ون جسيءاً ف النذور واكر نبات 1 


ولما تطاول الزمن وتكاثرت دردة هارون وسول دسم أألوف عير عام 
و دعير عمل 4 يتعاطون صناعة الكهانة ويعتسمون النذور ولا يشير كون ف ٠‏ 
تعليم الشعب ولا في إقامة الصلو ات » ووجد إلى جانبهم أناس يعر فون الكتابة 
ووسسجلون الأسفار الدينية ولا لصيب م من وظائف ال ميكل ولا من نذوره 
وأوقافه وهؤلاء خم جماعة )) الكتية ( أو فمهاء الدين ّ( وكانوا جمرعاً م 
الفر بمسيين لم 6 الذين يقيلون الأسفار الخديئة ويعتمدون عليها 2 90 
والمعاملاات 3 خخلافا لالصدوقيين الذين كانوا 0 تقعدم 00 بقصم ون ثلاومم 
على الكق ا موسوية اللييكة ودرفضون كتين الأنبياء من بعدهأ ولا دعتمدولن 
من 5 على جماعة الكتية والفقهاء . 


لع الس 


فلما جاء عصم الميلاد كان كثير من الكهان يشثر كون في صناعة الكهانة 
ولكنهم لا دعملون ف 5 يكل » وكان كين م نْ الكتية والفقهاء بير كون 
ىْ العلوم الدينية و لكنهم لا سيول من رؤسائه الورائئيت 3 وشاع بين الشعين 
اهمال الكهانة في المسائل الدينية الهي تحتاج إلى التعلم والافتاء على الخصوص » 
وشاع بين الشعب كذلك الاقيال عل الغلما أء ) غير الوراثيين أو غير الرسميين (( 
لسؤالهم في المعضلات والاقتداء بهم في مسالك الحياة » فأصيبت المكانة 
« التقايدية ) بض بة قوية وانفسح الطريق للدعوة الدينية غير مصحوبة ة بالمراسم 
( الكهنوتية ) والشعائر ‏ الميكلية » على االخصوص 


وولد السيح المسيح ووظائف الميكل على أشهر الروايات مصفاة في 
المجمع المقكدس الذي يطلاق عايه أسم الستواو ره ) وعدد أعضائه واحد 
وسيعول عضوأ مذهم ثلا زه وعشرودن يتا لف هسم المجا.م سس المخصوص وتغلب 
علبيه الصبغة األرسمية التقايدية 4 ويتصل أعقياة ه برجال الدولة 5 الشئون 


2/1 


العافة ومأ ادع يه ل لثفيك الأحكاء والمحافظة على الشربعة المحلرة أو 


الشريعة الموسوية . 
وعلى حسب الألوف نحاول أصحاب المناصب في « السئهدرين » أن 
يرجعوا بأصله إلى أقدم العوواه .6 وكاتوا" :عدون أنه هو المجلس الذي 
وراك د كره 2 فق سفر العدد إذ ي.قول : ( 0 الزاية لومون أجمع ل سمعين 
رج من شيوخ اسرائيل الذين تعلم أ مبنع و الشعب وعرفازه وأقبل 
هم إلى خيمة 0 فيقفوا هناك معلك » فأنزل أنا وأتكلم معلك وأهءلى 
0 الذي علياك و أضع عايهم فيحملون معلت ثقل الشعب 5 عو 


وحدك ) 7 


غير أن المراجع التاريخية ومراجع الكتب الدينية نفسها تخاو من ذكر 
السنهدرين » إلا اشارة عايرة هنا وهناك لا يستفاد منها تقدير عدده ولا 
تفصيل حقوقه ووظائفه » ومما لا ريب فيه أنه المجاس الذي كان بي عهد 
السيد المسيح قد سلب حق الحكم في الحراتم الكبرى قبل هدم اليكل الثاني 
بنحو أربعين سنة » وكانت أحكامه الكبرى في أيام المسيح معلقة على اقرار 
الحا كم الرومائي يبرمها أو ينقضها حين يشاء 


تن م اتنا 


وإذا نظرنا إلى موقف هذه اطيئة من بشرى ١‏ المسيح المنتظر ) لم نكد 
ثرى فيها ناهنا إلى البى ص بتلك ار في + لاما تتضمه الحكم بفساد الزمن 
كله واليأس من صلاحه وانهام القائمين على شتئون الدين بين أهله » ولكنها مع 
هذا لا تستطيع أن كر مله الدعوة م هى يأب الأمى الوحيد فق ووه 
المؤمنين والمر قبين 4 فهي 52 موقف لاك كن رحاء الشعب كاه أن حمق 
عل غير يديه 4 3 موق من يتأهب للبطش بالدعوة على قدر الاقيال عليها 
ومخايل الأمل في شيوعها وانتشارها » وهي إذا انتشرت لم يكن انتشارها 
في مثل ذلك العهد مقصوراً على الدهماء دون غير هم » لأن الفقهاء والعلماء 
والمتعلميق: كانوا من الفرريق اللي يسزييه«الكهان.ولا بابي أن يصدق فيهم 


ةمه 


0 كهان فاسدون مفسدون ع 5 د أخن المان هم الْذْين ندر كههم 
صيحة النذير ويخصب هم ميزان الحساب . 

ولا يستوفى الكلام على القوى الديئية التي كان لمنا عمل محسوس فى 
موطن اأسيد المسيح قبيل ميللاده عليه السللام بغير الاشارة إلى طائفة النخدريين 
و المنذورين الدريق وهروا أنفسهم 3 وهبهم أهلود.م دياة القداسة وخددمة الله 
والئرشير 5 ليوم الموعود : 0 الخللاص من الظلم والهور والتطهر فين الذذوب / 

ولم يكن هؤلاء النذريون طائفة تجمعها الوحدة الي تجمع بين أصحاب 
النحل والمراسم الاجتماعية » ولكنهم كانوا آحاداً متفرقين ينذر كل منهم 
لفيضة أو نذره أهله على حلة ع ولا دمتسيول 2 جما عة واحودة غير حجناعة ْ 


الأمة بأبعبر ها 5 


والكلمة. باللغة العربية ترجع إلى مادة تفيد معبى التجنيد واستعيرت إلى ما 
يظهر للجهاد بي سبيل -الدين » يقال نذر الحيش الرجل جعله نذيرة أي طليعة : 
وزبما كان من عمله أن ينذر قومه بالعدو ويبعدهم عن المخاطر والمفاجآت » 
ولا شلك ان المادة تدور حول هذا المعبى في العبرية مع اختلاف الدروف 
والاو ان 


3# عه 


ولا شير ط 2 الذي أ المنذور أن مور العالمح ودعتر ل الما سس ىق الصوامع 
ولكنه براض على حياة التنطى .فلا يجوز له شرب الحمر ولا أن يدنس جسده 
عملامسة اموت أو الأجسام ري 34 وعليه أن ل شعر ه ولا بحاتمه قبل 
0 لدواة إن كان وا لأجل عمسعي 4 وقك بنذر الطفل قبل 007 وكتد 
نذره طول. حياته » ويقال عن المنذور إنه بمثابة الني في سن الفتوة 0 
النني عاموس بلسان يهوا إله بي اسرائيل : « وأقمت من بينكم أنبياء ومن 
ف يانكم دور ين 38 لك لكنكم ‏ 60 م النذيرين حيرا وأوصيم الأنبياء 3 يدعوا 
ا لذبو ءة ) و والنبوة ة ها عم اننا ع سيكو نْ. 


وقد. تكاثر النذيرون قبيل مولد السيد المسيح لأنه وافق ماية. الألف 


مه 


الرابعة من بذع الحايقة عل حساب التقويم العبر في 4 وهو الموغك الذي كان 
منتظراً لبعثة المسيح الموعود © لأمهم كانوا ينتظرونه على رأس كل ألف 
ممنة ومنههم من كان يقول إن اليوم الالهمي كألف سنة كما جاء في المزامير ؛ 
أن عوبر الدديا | أسبوع إهي 4 فضي سمه أن يام ميك قُ العناء اء والشقاء ويأني 
الوم السابع ع ذلاك 0 أن و السيت للر أحدة والسكدة , فيدوم 6 2 
كاملة يق فرة اير والسلام قبل شناء العام 4 ولا نان الغربيون يعرفوم| 
: بأسم ال يه 11 ويطلقوم ا على كل عصر موعود ب السعا أدة والسلام . 

فالذين قدروا أن القيامة تقوم بعد سبعة آلاف سنة من بدء الخليقة كانوا 
يؤجلون قيام ملكوت السماء على الأرض إلى مهاية الألق النينا قشية 4 ودودكل 
عند الله كلما انتهت الف 0 من بلع المليقة 6 وكانت دداءة الألف اداهيوة 
موعداآً منظووا 5 وا 06 فيه النذير ون 4 لعلهسم سيول دمن جيك الخلاص 
5 لعل وانحذآ مذههم دسعد ه القدر فيكتنن الخلااص على يديه 1 


اج اي 


والمهم في أمر النذيرين بالنسبة إلى السيد المسيح أن الني يحبى المغتسل 
( يوحنا المعمدان ) كان علماً من أعلامهم المعدودين وكان السيد المسيح 
دعتميل على دمديه يأخذ العهد عايه 4 قاد بعص المؤرخين سب السيد المسيح 
من التلدووين ويلتبس عليه الامو بسن النذيري والناصري 0 ف الافظ العبري 
متقاربان » ومن هؤلاء المؤرخين ف ربخم أنه ل يكن من لناصرة بل زعم 
أن الناصرة م يكن ا وجود لأ م كر قط في كب العهد القديم ( ولكن 
الأرجح 5 اعتقادنا أن النا 0 نفسها كانت تسمى لذيرة معى الطارءة عندما 
كانت عل كوم الأرض ابي فتحها العير دون قدعاً َ كت !| كانت مرقياً 
صاذاً لاستطاح لأن التلول الي تحيط بها تكشف جيل الشيخ والكرمل والمرج 
الغربيين على الخحصوص ولا سيما الناظرين في اللغة اليونانية » لغة الأناجيل » 
فلا ععيجب أن يضلوا مع التصحيف اللساني فلا يفرقوا بين النسبة إلى المنذورين 


اه 


والفية إلى اليديرة + وضافية إذا كان أسم البلدة قد عرض له التصدف_ 
على ألسنة العبريين والغرباء على طول الزمن » فنطقوه تارة بالصاد وثارة 
بالسين .. 

ولبسن النذيرون طائفة مو حلة ن أسافنا 4 ولكنهم ينتموك إلى كل 
مذهب يوافق حمية الشياب 4 وهذا الذي جعلهم فوة ذات بال ف خصر 
الميلاد خاصة »2 لأنهم جميعاً فتيان معمورة قلوبهم بالأمل معقودة نياتمهم على 
الاصلاح 4 يؤمئون بم رواد الدعوة إلى المسيح الموعود وسرقبون ظهوره 
للر حيت ده والااصغاء إليه ولا يط مم طائمة معرمة أ مذهب دحدود . 


لك 


لياه ارب دناس غاعي 


فتحت سورية وفاسطين للدولة الرومانية على يد القائد الكبير' « بومباي ) 
الذي قضى على ثورة العييد الثالثة بقيادة « سبار تا كوس ») المشهور .. 
وقد حسبت هزيمة ( سبارتاكوس » من العظاتم الي أضافت إلى ».جد 
بومباي وخلدت ذكره بين أبطال الرومان » ولككن هذه العظائم تضغي على 
الأ يلال وزالنو ل هكد لا ينطوي على خير كبير .. فمن دلائل القّوة أن تستطيع 
الدونة قمع فتنة كتللك الفتنة الخبارة الى لم يعرف لطا مثيل في ثورات العبيد 
الاقلهية ؛ ولكنها ولا ريب دلائل القوة الي تقابلها دلائل الضعف من 
جانب آخر » فلو لم يكن في بنية الدولة صدع مخيف لا استطاع عبد أن 
جمع شيعي لت عبد ويشهر سم جيوش روهة زهاء ثلاث سئوات ٠»‏ ولولا 


خلل 2 كيان المجتمع لمأ ا شتمل على أضعاف هلا العدد 4" ن الآرقا ء المسخرين 
الذين دنظارون إلى وجل رومة نظرة امهل 4 ونجازفون بأديا ه ة ليهي.طوا 44 إن 


ا حضيض .. 
عد جد و 

وقلك كان سيار نا كوس من أهل تراقية و يكن 5 ) عيك (( شرفى 
ثائر على الدولة الرومانية » بل سبقه رقيق آخر من البلاد الشرقية إلى الثورة في 
صقلية سئة (14 قبل الميلاد ) واستطاع أن قم له عرشاً استقر في ال4زيرة 
7 سئين » وهذه هى الثورة ال بى نجل قائدها ) 3 لتر ( لأشماعه ف صورة 

ى المرسل وي شارة الملاك التوج ديك الله 4 وكان 0 ف سوردة وكثير 
م ا شر قفيوك 1 


015 


وقد سبقت ثورة أونس السوري ولحقت بها ثورات من قبيلها لم تبلغ 
مبلغها م ن العذتف وم خل احداها من صبغة دينية فيما تدعيه لقادها » وكانت 
واحدة ميا في أسيا الصغرى تنشىء لها حكومة تسميها حكومة « الشمس ) 
01-6 إلى عبادة النور والحرية » وتقيم هذه الكومة والثوار المنهوزمون في 
صقابة يذلقون بالآلرفته عاعشا الضايان ... ظ 


+ ابه عد 


وم :يكن هلما الحظر .«الكمين خا فياً على المصاحين من ساسك ٠‏ الرومان 
في الأجيال القريبة الى سبقت ميلاد السيد المسيح » .فأرادوا اصلاح العيوب 
الاجتماعية بالرجعة إلى الشريعة التي تقيد المواريث وتحرم زيادة الميراث على 
خمسمما نه فدان. : فظن كايوس جر اشس اطلع 01 أنه يعالج الافة 
بانشاء طبقة جديدة من الصيارفة والتتجار حل مهأ من فود الخبلاء وأصبحاب 
الضياع المتبطلين 3 واضطر هو وأخحوه إلى 902 المعوزين بأغذدة تبيعهأ الدولة 
بأقل من تكاليفها عو لكن عوامل الهر ان كانت قُ تلك الأجيال اعم و أفعل 
من عوامل العمار والصلاح 34 فلما حاول: يوايوس 0 2 ساءة ) 04 ١‏ قبل 
المملاد ) أن ينظم الاقطاعات بتشريعاته الزراعية قال في خطابه ١‏ التفسيري. ) 
1 روف شيشرود 5 

وان ملاك الأرض في مدينة رومة لا يزيدون على ألفين » .. وازدادت 
هذه الدالة موءا ف في عصر أوعسطسن المجيد 1< توصضف 2 التوا ريح » قآالت 
المستعمرة الافريقية إلى قيضة ستة من المتنطلين » وفيها ألو ف من الأرقاء 
المسحرمة 6 

وعصر أوغسطس المجيد هذا هو عصر الميلاد الذي قال فيه السيد المسيح 

في رواية الخواري مى )) أن للثعالب أوجرة ولطيور السماء أو كاراً 4 وَأئنا ابن 
الانسان فايس أيه ل يسلك واة خغ) . 


. والواقع انه كان عصراً مبجيدا بقوة السيف دون كل قوة اخرى من 
القوى الانسانية 5 وقلك ادك رومة من قوة اليف 5 م تعطيه : فتوح 


0 


واسعة وسطوة تصد الأعداء وتقمع الثائرين » وألقت رومة بكل اعتمادها 
على هذه القوة فأصبحت للا سنداً لا غنى عنه » وانتهت بها الحاجة إلى تلك 
القوة أنها ألقت بنفسها على مذيحها » فباعتها حريتها وكرامتها .. وضيعت 
الجمهورية. في سبيل القيصرية المطلقة » بل رفعت القيصر إلى مقام الربوبية 
المعبودة » فخلعت على القيصر أوغسطس لقب إله » وقررت عبادته مع 
الالمهة ورصدت له شهراً في السنة لا يزال معروفاً باسمه إلى اليوم » وتتابعت 
بعده عهود القياصرة العسكريين من أمثال طراجان وهادريان وغيرهم من 


المتشبهين بهم » حبي عز عليها آخر الأمر أن تجد القياصرة العسكريين . 


ا 


وكان القانون والنظام فخر رومة الأول » فضاع القانون مع السلطان 
المطلق » وضاع النظام مع التفاوت البعيد بين الحا ين والمحكوهين : ثروة 
لاقت وطغيان من نأحية 3 وففر وضنذاتث وهوان من لأحدية 4 ولا نظام للدول 
مع ادتلال القوادت 2 المجتمع 4 بل با نظام للحداة لنمسهأ ولا قيمة لما 3 
افراط النعيم حتى السأم من الحياة » وافراط الشقاء حتى التقمة على الحياة : 
تلاق وين "كلها ووصف اللضره اليد اذلف ارال لقا الذي كبس 
العالم وضيع نفسه » فضاع وأضاع . 

4 و يستقر الأمر لالدو لة الرومانية قُ فاسطين دذعة وا<لمة على ألو افتتاحها‎ ٠ 
) أن التنازع دن الرومان والفرس 1 بنرك للبملاد قراراً قُ ملى عشربن سئة‎ 
وانقسم فاق القوم وشعورهم دين الدولتين : نهم من شايع الفرس و منوم‎ 
من شايع الرومان ( واشتك التناحر دين الفريقين اشتداداً حر سم ا ضراوة‎ 
الأوحشية 2 مخاصب الدين فضاه” عن مخاصب الددما 4 ومن أمغلته أن أنصار‎ 
الغفرس تغليوا على أنصار الرومان 5 ديث المقدس 4 وكان القيار الغر سن‎ 
در شحون رئاسة الكهنة انتءجو نس ايبن اورسطبودس 1 ففبص.س هلما ليه على‎ 
مزاحمه هي ركانوس وقضم أذنه بأسنانه » ليحول بينه وبين وظيفة الكهانة‎ 


طول حيانه 4 إد كانت هذه الوظيفة ميحر هيه عل المشوهين وذوى العانعابك ' 


04١ 


وكان قُ البادية الخذوبية من فلسطين زعيم مشهور بالاصافة وادزم 
عل ,بر امى اقبائل الأدودية: :+ «عرانه رمو اسقةوريية لفلوى اق الكدة. لاسي 
في |! نزاع على فاسطين لدولة الرومان » فانضوى إليها واستبسل في معونتها : 

كافأته على خدمته بتنصيبه ملكا على اليهودية والسامرة و دن حيث ولد 
39 ا مسيح 4 وكافأهم هو بالتمادي في محاكاة المدنية الرومانية .و أوجوية 
إليه حصافته أن يداهن السلطة الدينية ويداهن السلطة الدنيوية في وقت واحدء 
فتغالى في الغيرة اليهودية البى كانت قبيلته تدين بها على سبيل المداراة والمجاراة : 
وتفال: يمينا كاة الرومان والاغريق, بالا زراك والساكة والقازالك: .والأسماء 
وتكفل بائمام بناء الميكل على نفقته .. ثم تكفل بترشيح رؤساء الميكل من 
بين أعوانه :و المار ومين ) ان صح هذا التعبير » لعلهم يدارون شططه في 
محاكاة الرومان ومجافاة التقاليد العبرانية » كلما احتاج إلى التوفيق بين 
انيعس 


ىد ين 


ومع هذا ادهل المضي فق التقريبت بسن اأط رفين مات هيرود وهو 


مغضوب عايه أشد لفقي من اع دينه » وحدث قبيل وفاله ان طائفة من 
الغلاة ثارت على اله وأنصابه لتمسح منهأ 9 الوثنية ؛ فعقل شم ميحكمة 
زامو أساده فحملوه إلى المحكمة » حيث قضى عليهم بالحرق وهم ا 
وقبض عل الزعماء المحبوبين فيحبسهم وأوصى أخدته أن تقتاهم إحانعانتة : 
قبل اعلان وفاته » لتذهب حسرة الشعب عليهم بفرح الشماتة فيه » فلا 
بمتعهم في ذلك اليوم بالفرح الذي ترقبوه . 

وتمت البلية بتقسيم البلاد بين أبناء هيرود الثلاثة » فوقعت الحايل ‏ حيث 
ولد السيد المسيح ‏ في حصة هيرود الثاني انتيباس » ووقعت اليهودية في 
حصة ارخلاوس » ووقعت مشارف الشام في حصة فيليب » وكان من 
مراسم الولاية أن يذهب الملك إلى رومة ايتلقى عهد الامارة من يدي القيصر » 
فهذا الذي يشير إليه السيد المسيح في مثله المشهور كما رواه الخواري لوقا 
حيث يقول ما فحواه. : « كان انساناً شريف النسب ذهب إلى كورة بعيدة 


كه 


ليأخفل أخفسة ملكا و ودر جع ا | أهل مل رلته فكا لوأ غضو زه فأرساوا وراعه 
سرض أعهم دم نل : م ا زر بده ملكا علمنا . 
2 ا 2 3 لو 2 


ولكن القيصر قو الأينا أء الغلائة قُ ولايا يأمينم 4 وخرجث || 1 ممزرقة 
بين أيثاء هيرود وحكوما 0 اليطيين والمدن العشرة وقصدت رومة 9 
اموق أن ليف ولاية دولاية وتللجئهم إلى العنا أفس هسم قُ مرضاما 
وتتخذهم جمريع أ درعاً تدقع ده غا ارات الصحراء وهياج المتعصيين . ش 


قذي نيا اننا 


ومن المتواتر - مع تصحبح تاريخ السنة كما سيأتي بعد أن السيد 
المسيح ولد قُ أعقاب ثورة حانحة اشتعلت في أقال م فلسطين اليبهودية على 
الخصوص )2 وأهدرت فيها دماء الا وف من الغلاة 0 عهمم هم هيوا ف 
وجه الدولة الروما نية محتجين على صَلون الأثر .والاحهاء العام د ور الست 
الاحصاء بطبيعة الخال سيباً مباشراً لاشعال ذار الثورة بين أبناء أمة مطمئزة ع 
لكنه أشعل نار الثورة فعلا” لأنه أثار بين الاسرائيليين خاصة مشكلتين 
قديمتين من مشا كل فلاسطين . احداهما » مشكلة الاعير اف عللك غير « هوا ) 
الذي يؤمن الشعب اليهودي انه هو الإله وهو الملك » وان مبايعة الشعب لغيره 
كفر وخيانة يعاقبه عليهما بالضربات والمحن ولا يغفرهما له إلا بعد كفارة 
تضيع فيها الأرواح والأموال » فإذا دان اليهودي للك غير « يوا ) أو غير 
مسحائه المختارين فهو مطرود من رحمة الله مستحق للعذاب والحرمان + 
وقد حسب الشعب الاسرائ لي أن الاحصاء مقدمة لفرض السيادة القيصرية عليههم 
فرداً فرداً وتقييدهم كيدا للقيصر مطالبين بعيادته وافتتاح الصلوات باسمه » 
وكان فقهاء اليهود يلعنون للجزية وهي دَوْ خيل مهم عنوة عن طريق الالترام 
الذي لا بخص الأفراد بالأسماء اء بل يؤخذ جملة على الأكوار والأقالم » 
ولكنهم كانوا ينكرون أداء الحزية من ناحية المبدأ أشد الانكار » ويحكمرن 
بكفر م من يجيزها ويشيرك ي نخصياها وينبذونه من الجماعة وينيذون معه من 
يعاشره ويتحدث إليه » ولهذا ديروا مكي دهم لبيك ان لتنا لودة أمام جمهرة 
الشعب عن أذاكء الدزية هل جوز 3 لا بحوز .. فأرسلوا إلنه تلاميذهم من 


كه توحيد وآنبياء # /؟ 


امير وديين 5 فاكلين ا | معلم : الاك صادق 1 لق ولا ثبالي أحداً لأناك لا . 
تنظر إلى وجوه الناس . فقل لنا ماذا تظن ؟ .. وز أن (عطى جزية لقيصر 
أم لا نجوز ؟ ..) 1 جوايه المشهور 7 أروني معاماة ا يي 
ونظر إلى الدينار الروماني فسأهم : « من هذه الصورة والكتابة ؟.. ) فلما 
أجابوه انها لقيصر قال هم : « أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر » وما لله لله .. ) 
و أسكتهم جوابه لم لا يرفضون العملة القيصرية مع وجود العملة اليهودية ؛ 
ولو كانوا يكسبوما ويدخروما ما عدا طائفة منهم : وهي الي ثارت عند 


تقر در اللاحخصاء العام 1 


أما المشكلة الأخرى الي انارق قوير الأحصاء فهي مشكلة ‏ الضريبة 
وعسف الدياأة ف نخحصياها » فقد كان اليهودي يؤدي ضرييتين : احداهما 
الهيكل » والأخرى للدولة » وقد جاء في الأناجيل أن رسل ا كانوا 
يطلبون ضريبة من السيد السيع وتلاميذهء وانه عليه السلام سئل مرة أن يؤديها 
فقال لتلميذه سمعان : ( ما تظن يا سمعان ؟ .. ممن يأخذ ملوك الأرض الباية 
أو المزرة ؟ .. من بينهم أم ا الانها نب ؟ .. ) قال له التلميذ : « بل من 
الأجانب .. ) فقال السيد المسيح : « إذن فان المنين أحرار » ولكنه غاد فأمر 
تلميذه يأداء الضريية عنه وعمن معه من التلاميك . 


رقف كان أذاة .قب زيفين «عينا قوق ظاقةالقواء. + ولكنه ح بهم الست 
في تحصيل ضريبة الدولة كان عبئاً لا يطيقه الموسرون فضلا عن الفقراءء 
لأن الدولة كانت تحصل.الضريبة بطريق الالتزام والمزايدة . فإذا حان الموعد 
السنوي فتح باب المزايدة ومنح صاحب المزاد الراجح حق التحصيل طوال 
العام » وكان اليا اق او العشارون يأخذون لأنفسهم ا غير الذي يسلمونه 
للملتزم 4 كان الملتزم ا أخفسه شيئاً غير الذي يسلمه لدزانة الدولة ع 
فك أن المال المحصل وز تعن على ضعفي المال ال المطلوب 


ونلا" كالع طائفة العشارين يخيفة إلى" الشعب :ركان الشعنه» الاسبراتيل 
لذ بغتهر لأناس 2990 3 شجر دوا ل4دمة الملتز مين الأجانبف ودبتزوا المال حرامآ 


00 


العشارين ويدخل ديوهم ويستمع إلى مناجا ,سم ؛ لكنه كان يستمع لهم ويوصيهم 
بالأمانة في الحباية ... يسألونه : يا معلم ! .. ماذا نفعل ؟ .. فيقول لهم : 
لا تستوفوا أكير ما فرض لهم » ويقول للجند الذين يصاحبوهم : لا تظلموا 
أحدا ولا نشوا بأحد » واكتفوا بعلائقكم » لأن الدولة كانت ترسل انود 
يجمعون طعا مهم وعلائق مطا ياهم فق باأخافن. 1 

فلما صدر الأمر بالاحصاء العام توهم الدهماء أن الدولة لا تكتفي با 
نحصله جملة وتنوي أن تزيد عليه ضرائب تستوفيها من الأحاد فرداً فرداً 
مع الشطط بي نحصيل ضرائب الالتزام » فاسشتجابوا داعي الثورة من الغلاة : 
00 لعما تدهم 7 ا لأرزاتهم » حين رودا بالعودة إلى بلادهم 


وغنا لذ خولافف غاوه يق اللؤركنيق القت قبية والأووديين أن اخالة السياسية 
في فاسطين خاصة كانت على أسواً ما تكون ع وأ كنها على افراطها في السوء لم 
تبلغ مبلغ اط ال الاجتما عية قُ الدلالة على القنوط وخمره اليلاء 3 و ديسا 
القارىء أن يتصفح الأناجيل كائناً ما كان اعتقاده فيها من الوجهة الدينية 
لكي تتمثل له حالة البؤس واليأس الي كانت ترين على القرى والمدن في 
ار ليم فاسطين ٠»‏ ولا سيم اكليم الحايل الذي تواترت الروايات عنه © فحيثما 
5-8 ارا مول رحلة من رحلاات السديل المسيح دين القرى فيناك أخفيان عن 
العجزة والمرضى الذين يتعرضون لطلب الشفاء بعد اليأس من كل علاج » 
وبس هؤلاء مشلولون ومفلوجون وميجانين ومصابون بالور م سس والصمم والعمى 
و لبس المفاصل والآأطراف 4 0 من يقال ويه إن حسدكه السكثة الشياط 5 
يتناو كد ه أه جملة دن الشياطين : : بالليل والنهار 4 وكان بعص هؤلاء المرضى 
017 ايك وبعصهم من الشيان والكهول 2 ميعذتاف الأعباز 4 وهدا إلى افو اك 

وإذا كانت هذه هي للق لذوك الناوان تقل عدا نويا بولا شاف وات خرف 
دونها في الشدة والبروز تم على الآفات الحسدية والنفسية الي فشت في ذلك 


المجتمع وثر كته مهيض الأعصاب عرضة للسخط واطياج » ويضاف إلى هذا 


ووه 


ان عصر الميلاد قد شهد في فلسطين طوائف شبى من الأساة الذين يطبيون 
المرضى بالعلاج الروحاني ويعتمدون على قوة الابمان وطهارة المعيشة في 
التطبيب والعلاج » وإذا قلنا ان عصر الميلاد قد شهد عصراً مهيض الأعصاب 
فنحن نلتفت التفاتاً خاصاً إلى هذه الظاهرة الى تشير إلى الحالة النفسية في 
جملتها » فليس أحوج من عصر كذلك العصر إلى السكينة وثقة الايمان وليس 
أشد هده تعطفا إلى التسليم والتطهير مي استراحت النفوس فيه إلى الحادي 
الذي يرجى على يديه التسليم والتطهير » فلم يأت أوان الرسالة المسيحية حبى 
كانت قد سبقتها رسالات تمهد لها وتعمل في وجهتها عمل الرواد السابقين . 


وقد كان أقوى هؤلاء الرواد يحبى المغتسل أو يوحنا المعمدان وان 
يكم نهو الراقف الوسهف فى اماريق"الرمنالةة رو اقيق و. افع القعاليار رد ا 
من الاغتسال بالماء » وأثارها حملة شعواء على بؤرة الفساد في زمئه وهو 
بلاط الملك هيرود » فإنما البؤرة الي استبيح فيها الفجور بالمحارم والبناء بهن 
على غير شريعة وقتل الإخوة والأبناء وتدنيس العبادة والقداسة بالبذخ والحسارة 
عن المتكر انق » فكانت جسارة الني على التطهير كفؤاً لحسارة الطاغية الأثيم 
على الدنس والهيانة » وقضي على الرسول أن يكون عاجل الرسالة في جملته 
الصراح وخرج من الميدان شهيداً بحر وراءه جثة ميت بقيد الهياة » فإن جسد 
هيرود قد أكله الدود قبل دفئنه » وان عهده لقد وصف نفسه أصدق صفاته 
عون ادن واد الني هدية لراقصة مبذولة الحسد » ولا جرم يكون عصر 
« يحى المغتسل ) عصر رسالة عاجلة أو عصر ارتياد وتمهيد : «بجمة من هنا 
وهجمة من هناك ثم مبدأ المعركة الي تستوني الميدان كله » ولا تنحسم ما 


دين صباح ومساء 0 
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إفياة انتم 


بلغت الدولة الرومانية عل عهد الميلاد غاية مداها » ودخلت قُْ حوزلها 
أمم العالم المعمور كله ما عدا الشرق الأقصى » وأصبح من رعاياها أناس 
مذؤتافون ف انس واللعة والعقيدة 3 فشوهدت 2 رومة والاسكندرية ونابلس 
وبيت المقدس كل عبادة يدين بها البشر من توم المند إلى الشواطىء الأطلسية 
ك0 الخديث بين الناس عن الأرباب والأديان والمذاهب والعقائك 4 وتيادل 
المفكرون والفلاسفة البحث فيها بعد انتقال مدارس الحكمة والعلم إلى 
الاسكندرية 4 وثلافى الشكاد والعلماء فيهاأ من 1 مذهب وكل عصيدة م( 
وتعود الناس أن ينظروا إلى الأمور نظرة عالمية ويخاصة بين أهل الدرس 
والتأمل والمطالب الروحية . 


و أعظم ون .هذه النظرزة الغالمة: اثرا يع .موكبوغنا يت فيفر ره سير .- 
أن عصر امياد قل شيك عدة مواجات ديدية نجري من الشرق وتغمر لاد 
الدولة الرومادة نفسهأومذها العاصمة الكرى 4 خالا فا ل سيق إلى الطن ون 
غاة العقائد تبعاأ لغاية القوة السياسية . 


فلم تكن سيادة الدولة الرومانية على الشرق مقدمة لسيادة الديانة الرومانية 
كما جرت العادة في كثير من أطو ار التاريخ بل حدث على نقيض ذلك نعقائد 
الشرق هي الي غلبت على رومة وأتباعها » وهي الي انتقلت من الأمم 
الحكومة. إلى الأنة انلا 1 وجاءت المسيحية بعد ذلك فلم تكن استثناء من 
هذه القاعدة » بل كانت تطبيقاً جديداً لما أعم 17 سع من كل تطبيق متقدم 
عليها : 


1ه 


ولبن تق الأب منيطالفة الينان الطبيغية “كا يدن إلى الذون لأو لوغ 
فإن سريان العقائد من الشرق إلى الغرب بي تلك المرحلة كان هو السنة الطبيعية 
ابي تؤيدها جميع الأسباب ولا يعوزها سبب واحد صالح للتعايل .. 


3 


كان اتخاذ النحل الشرقية موافقاً القياصرة وموافقا للرعايا في وقت واحد ؛ 
فقد كان القياصرة يطمعون في الربوبية وكانوا يسمعون ان. كهان المعابد في 
الشرق يعلئنون حاول الألوهية 5 أجسام المالوك وير شحو مهم للعيادة و ل 
المناداة بالاسكندر ايناً للإله « آمون ) خبراً يتناقله المطلعون على سيرة ذلك 
الفائح ورعقية ريه منهم من فت مثل طموحه ويفتح مثل فتو ده © ودر هذا. 
المطمع الغريب إلى فدَيْة عنيقة ُ في وطن الريك المسيح وين تصدى المملك انطو خس 
مسسسس خحايمة الاسكتدو اا يطلب || ربودية و سوىن., دمسد4ه بالاهي ف صاحب الشارة 
الالهية . 


وقد كان رعايا الدولة الرومانية خليطاً من الشعوب المختلفة » و 1 ا 
هذا الاختلاط إلى الحيوش ابي كانوا يسوقوم 2 المشرق ويثر كونما فيه 
0 7 بتعما ون أبقاءها عة بعض الأحيان اتقاء لمنازعاتها كلما أطااك البقاء في 
العاصمة © ولم يكن من شأن هذا الخايط أن يتعصب اعبادات ويفة أل تعر صن 
عن عبادات غير ها فوافقه أن دتشيه بالمشارقة ينا حدث قُ عهد الاسكتلان ند 
وأن يطلب الر بوبية من القياصرة ! . 

7 إل جينة اشرق ع الترييون نلك القلام أله نزو موي الالعرار: 
العلوية » وانه تعلم من خبر السماء ما لا تعلمه الأمم الغربية » وان كهان 
الشرق سحرة يطلعون على الغيب وينفذون إلى بواطن الديانات » و كلمة 
السحر عندهم ونهوة منسوبة إلى المجوس » والسحر البابلي في كل لغة 
مضرب المثل من الزمن القديم إلى الزمن الحديث » وتوقيت الزمن بالأسابيع 
ابي يسيطر كو كب من الكواكب على كل يوم منها تراث شرقي موغل في 
القدم . لا تزال بقاياه في التقويم الأوري من أقصى الشمال إلى أقصى 
الجنوب .. 


/53ه 


فل" عجبا أن و خل القوم هذا األمسحر 3 و تسلمو] لااء الشرق بعاد 
السماكر و ابر اريها” + اما وافته الأروفن فى يديم مك ا يشاءدون > 
ونجادوك من الكهان والسحدرة كن دبأ يعهم عليها بأسم السماء إٍ ٠‏ 


هلا زحعت عل العالم الروحابي حلة هرا ) 6 و خلة « أيوزيس ) »6 
ونحلة المانطسين كا زحفت عليه نحلة أورفيوس اليونانية من آسيا الصغرى : 


4 


وقد شوهدت آثار العبادة الملرية في أقصى أقطار الدولة الرومانية م: 


ل 


جهو 


قُ 
المغرتف : شوهدت ىق آثار السور الروماني بالبلاد الإتجايزية كما شوهدت في 
غير ها » وشاعت العبادة بين شبان اليش لأن اننا ) كان شخصية مزدوجة 
جدمع بين صفتين محبوبتين : احداهما » صفة النور الذي ديدد الظلام 4 
والحق الذي بمحق الباطل » والأخرى صفة المناضل رب ابكدنود الذي قيل في 
كتاب المجوس المعروف بكتاب ( الافستا ) اله يسوق جحافله منتصراً لتغليب 
إله الخير أورمزد على إله الشر اهريعان. وهو كذلك إله محبوب عند غير 
الخنود كالرعاة والعاملين بالليل » يعبده الرعاة والملاحون ومتدون بنوره 
5 أعماللهم الليلية » ويعتقدون انه يولد ني الحسد الادمي كما يولد الفقراء 
في كهف مهجور » وطذا يتخذون له المعابد من الكهوف ٠‏ وريا حيبه إلى 
العباد ذلك الحنين المعهود في الناس إلى استطلاع الأسرار والطموح إلى الترقى 
ف درحجات العللم بالمجهول » فقد كانت اعباده درجات يع يتنقلون فيها من 
درجة إلى درجة على أبذي الامة المختارين » ويتعاطون الشعائر في كل احتفال 
هرا أو كيرا قل غاكافق العطرة المتويية. + وميا تناز له الف يوا لسن بو اماد 
الشهد المقدس الذي يوضع على اللسان رهزاً إلى حلاوة الإيمان . 


واقرنت نحلة « ايزيس » المصرية بنحلة « ميرا ) الفارسية في غزو بلاد 
اأرومان واليونا ل © قسماها الميونان 3 قر ) ومحلوها صفتيع | المصرية وهي 
صفاء الامؤقة الكيبرى أو صفة الطبيعة الأء » وكان عبادها يو حدون بمنها 
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وبين القمر ويعتبرونها من ثم ربة البحر والملاحة » ويرسمون لها صوراً جميلة 
نم عن الطهارة والهئان وي حضاها طفل ر صيع بشع الخور من وحدهه وعرا 
للأمومة والبر والبر اءة 4 ووكان كهاما حاقون رؤوسهم ف الغرب 4 محا كاة 
للكهنة المصريين 3 وكان له بيهم عابدون وعايدات تسفيق نا حامية البيت 
والأسرة » ومن ثم شيوع عبادتما بين الرومان الذين اشتهروا بتقاليد الأسرة 
وتقديس حقوق الاباء » ولا شاك أن المراسم السرية البي تلازم نحلة « ايزيس ) 
كان لا أثْرها في تشويق الناس إلى انتحالماء كما كان لما مثل هذا الأثر في عبادة 


) ف (( وما شامها من العيادات 5 


وخرجت من مصر أيضا نحلة قوية على قلة عدد المنتمين إليها » وهى 
في الصوامع للتأمل والدراسة الفلسفية ورياضة الروح والحسد واسمهم اليوناني . 
معئأه الاساة ا المتنطسون 3 د صو أمعهم كانت عل مقر بة من الاسكتدورة 
حول مزدوط القدمة 6 ويظن بعص المؤرخين 9 هو لاء المتطسين هم اياك 
اتناك البهوك اذى سحوة الكسن "أو الأسيون واد نا إليهم في الكلام على 
فرق اليهود .. 

ومما يلاحظ أن نحلة م اورفيوس ) اليونانية : يكن لها من الاشياع إن 
الرومان م كان للنحل الشرقية الخالصة 4 ولعلهم كانوأ حسيولن ) الأشران 
الدينية » اختصاصاً الشرق القديم ويرجعون إلى اليونان في مسائل الفلسفة 
والفن والخطابة » ونخاصة بعد أن ولت الديانة « الاورفية ) إلى ديانة شرقية 
نري على سنة 'الشرق في التقشف والأخوة الروحية » وقد نشأت الأورفية 
اليونانية نشأة فنية »وقيل في وصف أورفيوس انه كان يعزف على أوتاره فيقبل 
عليه الوحش والنعم والطير » وتنسبي ضراوتها وهي تصغي إليهءثم أصبح التأليف 
بين الضواري والنعم رمزاً إلى التأليف بين القلوب وانتزاع الشر من نفوس 
الأقوياء . وجاء عصر الميلاد والاورفيون يديئوكت باأز هد والتقشف ومجرمولن 
اللحوم ويلبسون الثياب البيضاء ولا يذوقون الحمر إلا ني مواسم القربان » 


٠ 


واحتفظوا بعقيدة اليونان الأقدمين 2 أساطير هم عن ا فرفروسن الفنان فزعموا 
أنه درؤور عام الو لني ودعود ريرك © وجعلوا شم موعداً نحزدون فيه على مو له 
وموعدا حتفلون قبه معنه 6 وتشأيه الاحتفال دبعمه والاحتفال دبعث ادق لس 
إله الربيع » وكثيراً ما قيل في كتب المقابلة بين الأديان أن أتون الإله المصري 
وادونيين الله« اليوثاي: :وأدوتايمدى. :السنيك أو انيه باللقة "العيوية أسباء 
عدة ترجع إلى مصدرها المصري القديم : 


3 اعرذ بيد 


ومن الواضح أن هذه النحل الي كانت تصطفي الأعضاء والمريدين 
لفقل لمات و الرزموة “العناوات السرية لم تكن ديانات عامة تبشر 
الأمم كافة بظواهرها وخوافيها » وإثما كانت في جوهرها أشبه بالروابط 
واللماغات: ال بي تضم إليها المشتغلين بغرض واحد أو المتفقين في المزاء 
والعاطفة 2 وكانت أقرب إلى الجماعات الفنية الرياضية اللي تقوم على 0 
الأذواق وتو لحيل العللاقات دين الأشياة والنظر اء »6 فكان طلم حييعا من 
اننا 5 ادق يستطلعون حفائق حيا 3 المجهواة ويعتفدون و در يحول اك دده 
الحقائق سر من أسر ار العللم والدراية يهديهم إليه الحكماء المجربون . وكان 
لما طلاب من الكهو ل والشيوخ بطلت عقيدمم في الشعائر العامة وانصرفوا 
عنها إل حيثٌ يلتمسون الدقيقة وبشعرول دراحدة الضمير ف حو دن الألفة 
واتفاق المطالب النفسية والفكرية » فمن لم تكن هذه النحل عنده حلققات 
رياضية أو فنية فهي عنده بمثابة الأندية الي تصون روادها من الاخلاط 
و ( الاغيار ا( ولا ممما الإإغياق من ذوي الها لَهَ والاسنماف . 

ولكن الدلالة الكبرى ابي لتمجمع من شيوع هده الذحل 5 عصر الميلا د 
انها « أولا” » علامة على طلب الاعتقاد واحساس المخلصين المستعدين للاتمان 
ع خبط سم من الدواء قْ حو التقا ليد والمعتقدات 5 


واماأ )) ثانياً ) علا"مة على الوجهة العالمية ل عت تسر ي قٍُ اد العالم 
المعحمور وتؤلف بين أبناء الأمم المختامة 52 طلب العقائك الروحية 4 أن همه 
النحل السرية لم تكن مقصورة على أمة ولم تكن محرهة على أحد من أجل 


1١ 


جئسه وأضلة ع فكل ٠‏ : لي لعقائدها وآدام ا فهو مقبول فيها قت 
لدرجاتها من أدناها إلى أعلاها . 

أما جماهير الشغوب فلم تكن تحفل كثيراً ببذه النحل الخاصة المقصورة 
على طلا: عا ينها ٠‏ وكانت على دأ با سادرة في عاداتما ومألوفاتها » ولكنها 
4 نخل ف هذه العادات الما لوفات من وجهة عالية تنزع الفوارق ‏ بين أتباع 
الديانات المختافة وتضمهم ييا بين حين وآخر م.حافل الأعياد العامة الى يُ 
تقام هذا «واأرب » أو لتلك «١‏ الرية. ) أو تردد بي ماسم الطبيعة بصبغتها الى 
كانت عترج على عادة الأقدمين » وكانت سياسة الدولة الرومانية تساير هذا 
الشعور بل تشجعه ونحض عليه » إذ كانت القاعدة الذهبية عند دهاقين السياسة 
من الرو مان أن الشعوب لا ثم يمن يسوسها مبي وجدت الخبز واللعب بين 
يديها » ومن اللعب الذي لا يكل الدولة شيئاً أن تفرح جماهير العامة بالآ عياد 
وتنسابق في المواسم والموالد وتصبغها كما تشاء بصبغة القداسة » فذلك أسلم من 
التنازع والفتئنة 1 1 ظ 

وعداة بارال هن الظياة لدكرة روكة :121 العمور :ذا كانت بعاء 
تقلايد أذ حياأة تطلع ورغمة ف الاعتقاد عن نحث وبينة آنفة من عقائد التقايد ع 
وام عا كانت خرى فق ) ميجر أها إلى « العالمية ) ابي تعم الناس ولا نخص كل ا 
بعقيدما على حسب جنسها وأصلها ٠‏ وأدم من هله ١‏ ( العالمية 5 النحل والمحافل 
عالمية » في اللغة والثقافة حطمت أقوى ال+واجز البى كانت قائمة قبل ذلك 
زهاء عشرة قرون » فقد كان العبرانيون يؤمنون أن العبر وه هى لسان « يهوا ) 
الذي يخاطب به الأنبياء ويناجى به الكهان في المحارب » قلم يلبتوا أن قبلوا 
الدعاء واستمعوا إل كت الوحي زاللقة الأ امنة .وها برشامها من اللوحات 
السريانية 9 سمحت طائفة كبيرة منهم بترحمة التوراة إلى اللغة اليونانية في 
القرن الثاني قبل الميلاد » 9 اسرسلت هذه الحركة إلى مداها في عصر ايلاد 
ومابعده » فكانت الارامية هي اللغة الي بشر بها المسيح والتلاميذ ؛ 
وكانت اليونانية هى لغة الأناجيل » وكانت السريانية هى لغة التوراة والانجيل 


س2 


عأ ولا يتفض 5 من قرل واحل عل مو لد السيد المسيح 1 


عه عه 


1 


0 


وأهم الظواهر الي سجل في سياق الكلام على الشئون الدينية العامة قبيل 
الميلاد أن العقائد الوثنية كانت ف حالة أشبه ما تكون محالة التصفية قبل شهر 
الافلاس » فقد روى المؤرخ سويتنوس أن القيصر أغسطس جمع في سنة 
١١ «‏ قبل الميلاد ) قرابة ألفي قرطاس من النيوءات والصلوات المكتوبة 
باللاتينية والاغريقية وأمر بها فأحرقت علانية » واحتفظ بقليل من المخلفات 
المأثورة فوضعها في صندوقين مذهبين ونقلها إلى معبد الإله أبولون » وني 
هذا الخبر خلاصة أخبار العقائد الوثنية في ذلك الحيل . 


كانت المذاهب الفكرية الي يتحدث بها المثقفون شائعة في بلاد الخليل 
حيث ولد السيد المسيح وحيث اختلط الغربيون والشرقيون كثيراً قبل عصر 
الميلاد دبضعة قرول 4 وأكرها الفيثاغوربة والابيقورية والرواقية 4 وهى 
الي تعذينا فضلا عن شوو ا نا هي المذاهب الي تتصل بالسلوك والاعتقامء 
ومنها مدهيان ظهرا دين الموئان قٍِ عصر دشبيه عندهم العصر الذي ولد فيه 
السيدك ا مسيح 6 وهمأ الاديقورية والرواقية 3 فإن هين المذهبين عه عسل ش 
تناقضهما ‏ رد فعل لحالة واحدة غمرت البلاد اليونانية بعد انتصارها على 
الدولة الفارسية 4 و حالة اللمرف والبدخ والالهو والطغيان من جانب السادة 
وحالة اأنقمة من جانب العبى والمسخررن 1 


وهذه المذاهب الثلاثة تتلاقى في غاية واحدة وهى : طلب السكينة 
والراحة » إلا أن الفيثاغورية الي ظهرت قبل عصر الترف والسلطان أقرب 
إلى الروحانية والمزج بين عقائد الأمم المختلفة من اليوذان والمصريين والفرس 
والهنود » وهي جميعاً أقرب إلى النشأة الشرقية » لأنها نشأت بين قبرص وآسيا 
الصغرى .. 

وقد كان أتباع فيثاغوراس طائفة تجتمع في « اخوة ) ذات شعائر وصلوات 
بعضها معقول وبعضها من قبيل المحظورات والمحرمات البي تشيع بين القبائل 
البدائية وتستوجب عندها عادات مقدسة أو امتناعاً عن يعض العادات» وق دكاذوا 
يعتقدون في رترسهم فيثاغوراس انه إبن الاله ١‏ راون ) وانه 1 يمت وسيبعث 
بعد حين » لأنهم يؤمنون كأهل الهند بتناسخ الأرواح » وأن الروح في 
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الحسد غريبة تلتمس الفكاك ولا فكاك ا بغير صالح الأعمال » وهم يحرمون 
أكل الحيوان ويمحرمون كذلك أكل الفول ويستحسئون اجتناب البقول على 
العموم » ومن محرماتهم العجيبة ألا يأكلوا من رغيف صحيح وألا يلتقطوا 
شيئاً وقع على الأرض ولا يقطعوا الزهر من الشجر ولا ينظروا في المرآة إلى 
جانب النور » ومنهم من كان يعظ الحيوانات لآم يؤمنون امم يخاطبون 
أرواحاً تسكنها إلى حين » وعندهم أن الناس درجات : بشر » وانصاف من 
بشر وآطة » وفيثاغوراس أحد هؤلاء . 

وكان فيثاغوراس يقبل الرجال والنساء في اخوته ويوجب المشاركة في 
الأقوات والمقتنيات التي تصل إلى أيدي الجماعة » ويؤمن أتباعه بعد موته 
أنه يلهمهم الكشوف العلمية ويلقنهم عظات الحكمة والخلائق الحسنة وان 
الحياة كانت ( فرجة ) عنده وهي كذلك عند من يشبهونه . فالعالم 2 رأي 
الفيناغوريين كساحة الألعاب الأولمبية » يقصدها أناس التكسب وهم أخس 
الزائرين » ويقصدها أناس للمباراة وهم فوق ذلك » ويقصدها أناس للفرجة 
وهم أرقى منهم جميعاً » وكذلك الفلاسفة الذين يزورون العالم للتأمل والنظر 
هم أرفع من المتكسبين والمتذازعين على جوائز الميدان . 

والأفكار الفلسفية نفسها هي وحي من الله » ويردون اشتقاق الكلمة 
ثيوري بعمهط1 إلى إسم الله يوس وموم باليونانية فكل حكمة عندهم 
فهي من الحكمة الالهية يتلقاها الباحث بالرياضة والمناجاة و « الانسجام ) بينه 
وبين موسيقى الكون .. إذ الكون كله عندهم نسب عددية موسيقية وصورة 
كاله عدد الأربعة » ولعله كذلك عندهم لأنه جمع العناصر الأربعة اللي 
تلق منها جميع الأشات:. 

وقيل ان لهم أغراضاً سياسية وامهم كانوا يتآمرون على الدولة في اجتماعامم 
السرية » وقد عاش فيثاغوراس في القرن السادس من الميلاد وساح ف بقاع 
العالم المعمور كله » وبقيت نحلته أو اخوته في جميع الأقطار » ولا سيما 
الأقطار التي أقام فيها اليونان المستشرقون . 

أما الابيقورية والرواقية فقد ظهرتا في عصر واحد » وانتشرتا بين المثقفين 
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في جميع أنحاء العلم المعمور » ويبدو عليهما انما متناقضتان ولكنههما 
الواقع متقاربتان أو يمكن أن تتقازبا عملا على حسب التفسير والسلوك 


المعيشة . 


.عن)* .عن)؟ 


ا 0 


لكا سقو ر بين القرن الرابع والقرن الثالث قبل الملاد » وولد على القول 
الأشين بق سدور سنا ود نعل مقربة من شواطىء آسيا الصغرى » ولاذ 
اللبنا الصغرى مع أهله هرباً من الاضطهاد » وقد أقبل على دراسة الفاسفة 
وهو ي عي الرابعة عشرة »ع 9-9 مدرسته في حديقته المشهورة بأثينا سائة 
"١‏ قبل الميلاد وهو ي عو الثلاثين .. 


وإذا قنسيت فاسفة أبيقو ر على معيشته الشخصية فهي حياة نساك متقشفين ء, 
لأنه كان يقضي معظم أيامه على الخبز والماء أو على 00 والحين » ولكدن 
اسمه اقرن باللذات والشهوات لأنه كان أن يعلم تلاميذه أن السرور هو 0 
الحياة وأفضل السرور ما لم يعقب أل ولا ندماً » وهذا كان يتجنب الشهوات 
البهيمية ويجعاها من قبيل السرور ١‏ المتحجرك ) وهو الد.رور الذي يقيرن بالحهد 
ويعقب الندامة والعناء » وقد كان يقسم الدسرور إلى نوعين : سرور متحرك . 
وسور مستقر أو مناا كن د وأنفاييها ما تقدم سرور السكينة والاستقرار 
ويعبي به سرور التأمل والراحة والقناعة . 

وككان أبيقؤن يقبل. في مدرسقه العبيك والزاقضات والمأجورات وله ير 
حرجا في طلب السرور حيث يوجد بريئاً من الألم والندم » بل لا يرى كيف 
يتخيل الحكيم «الخير ) إذا أخرج من حسابه مسرات الذوق والنظر والسماع . 
ومن 0 سرور يستطيعه في غير ألى ولا ندم فهو أحمق وليس يكيم . ! 

وقد أعى. أسقور غل التيانات: الوناتنة وقيرها من «زانات. زمانه كنا 
محشوة بالخرافات والأكاذيب ٠‏ وعلم تلاميذه أن الالهة موجودة ولكنها 
مشغولة بسعادها عن شئون الدنيا فلا قدر لا فيها ولا قضاء » ولا فرق عنده 


بين الآرباب والمخلوقات إلا في لطافة المادة ونقاوة الركيب » فكلها من 


3. 


المادة وليس لغير الادة وجود 3-6 ومن ا كان يعبل 13 تفسير لظواهر 
اأوجود در ع م | إلى الأضيانت الطبيعية ودراك ع ما كان مر سدع4 إلى الأرياب 

والغيوب وبواجه الموت دمسه على مذهيه ىق 7 سر وار والألم 4 قف 2 55 0 
الموث 0 هُ شهو خلاص م 3 ن الام اليا أ 343 ولهذا شاع ملمهب 0 قُ 
عصور الشلث والسآمة وفقدان اليقين والايمان بالعناية » وفضله المكذبون 
بالدرانات على لهب الرواقيين لآأن الاديقورية 20-3 خدللاذاً للرواقية د ا تعفى 
أصحا. بها من التكاليف ولا تفرض على عَمَوهم أو ضحائر هم واجباً يثقل على 
كواهاهم ١‏ لكنها 2 هذا كانت جمع قواعدها ووصانباها قٍْ أصول 
منظومة اشية 00 الدينة ابي ستظهر ها المرحمك وير سمها رسيم الإيمان 


والعيادة 8 


وإذا أردنا تلخيص المذهب الروائي في كلمتين اثنتين » فهاتان الكلمتان 


الصير عل اليك قله والعفة عن الشهوات 3 ولا سعادة أللانسانث من غير 

نفسه وضميره » فمن راض نفسه على مغالبة الأمم والحزن وقمع الشهوة والهوى 

فمل بلغ غاية السعادة الممدورة لأبناء الغناء » وهم يؤمئول 5 لقدر ودعتة دون أن 

الكون كاه 0 ا سدق جر على د سر المشيكة الاطية 3 والوح ى والرؤيا 

والفأل 0 أنجوم من وسائل العلم بأسراره وخماياه 4 ويلتقي الادسان 

: بالعمل ف الالحة ود السك 7 الدروان 1 1 وفضياته الانسانية قف أن يطيع 

- وبعصي السك 6 وعصيانه اسل هو عقاومة الشووات 6 وطاعته العقل 

بى طلب المعرفة » وسعادة الانسان كلها هى السعادة ال نتيا له من 

د 2 عن الشهوة ونحصيل العللم 3 0 زات 7 ذلك م من انين أده فهو 5م 
لا يدرك أو هو فضول لا خير شه 5 


وفك نش الرواقيون الأول ماديين دؤمنون بأن الوجود كاه أصل واحدل 4 


ولكنهم تدرجوا قُ الروحادمة وانتهى خافاؤه.م 5 عصر الاق وما دعدهة إلى 


ل 


الإيمان بحرية ادف ف مواجهة المادة » فالإله الأكير « زيوس ) لا يستطيع 
أن بجعل ا مسد حر ا من قيو د المادة و( لكنه يعطينا قيساً من روححه الإهية ( فنصبح 
دمعمنه أخدواناً يه فرق بيهم وطن ولا جمس ولا لعة 4 وَأيلفا يكونوا فهم 
مع الله » لا حاجة بهم إلى هيكل أو معبد » فإنما القداسة ني النفس الي تعيد 
وليست القداسة قُ مكان لاعيادة نصيعةه الينّاء وال4خداد ٠‏ 


ْ و4ن صلوامم الصلاة المشهورة ابي لنت عن ز عيمهم كك يانتس ( "١١‏ 
١‏ قبل ايلاد ( حيث يناجى زدوس قائاه” 0 اهدني يازيوس 4 : | مها المدر . 
حل ديدي الى حيث أرقت أن ترسالى . جل ديدي أنبعاثك ثُ غير ا كضن ولا وجل 
إن خامرني الأريب وأعحيعيية وتريدشت فمن اتباعاث لا مهرا ب لي ولا نحاة 1 . 


تنيز نط ينا 


ويتبع الرواقي طريق القدر لآنه هو الخير وليس هو الضرورة وكفى . 
فإن الإله الأكير لا يريد شراً ولا يخاتقه » وما هذه الشرور التي في الدنيا إلا 
نقائض محتومة يستازمها وجود الخير ولا يعقل اخير بغيرها ».فلا محل 
لاراحة بغير التعب ولا محل للشبع بغير الدوع ولا محل للرحمة بغير القسوة» 
وإذا كانت القسوة رذيلة فالرحمة الي تسلم النفس للحزن والغم ليست 
بالفضيلة الإلهية » وإنما تكو ن الرحمة فضيلة إذا تبصرت "ما يتبصر الإله في 
قضائه » فتنك ر القسوة ولا نخضع للحزن والغم بغير حيلة » فإن الحك. بم يحمل 
قُ حكمته ترياق كل سر ودواء كل بلاء 1 

وقد أخل الرواقيون من الهند - بسبيل فيثاغوراس على ما يظهر -. ان 
العالم ينقضي ويعود في ذؤزات أبذية لا تعرف للا عهاءة » واعتقد بعضهم أن 
أرواح الحكماء تبقى في كل دورة إل نبايتها » ثم يشملها ما يشمل العالم 
كله من حريق النار الأبدية » وهي النار الي تطهر جميع الموجودات لتخلص 
مك او شانها 5 تعود دواليك في وجود بعد وجود وعالم بعد عالم وقيامة بعد 
قيامة . 


والمدرسة الرواقية بأسرها مديئة للأتمة الشرقيين ولا سيما القطبين الكبيرين 
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ف هذه المدرسة ودر عم ٠لالا‏ قبل الميلاد ) وبوزيدون ( ه"١‏ داه 
قبل الميلاد ) فهم جميعا من الفينيقيين أو اليونان الذين استشرقوا وأقاموا منذ 
زمن ف البلاد الشرقية . وخلاصة مذهب الامام الرواي دكن كا وواو تت 
ما الحصناه بي كتابنا عن الله « ان الإله جوهر ذو مادة يسرمو وان الكون 
كله هو قوام جوهر الإله » وان الإله يتخلل أجزاء الكون هما يتخلل العسل 
قر ص الحلايا » وان الناموس ووجوروتح ‏ - وهو بعبارة أخرى مرادف للعقل 
الحق ومهم1[همط0 أو (١‏ الكلمة الحقة ‏ هو والإله زيوس شي ء واحد يوم 
عل تصريف مقادير الكون » وكان زيئون يرى للكواكب والأآيام صفة 
إهية ويعتقد - كما أسلفنا ‏ ان الفلك ينتهي بالحريق وتستكن في ناره جميع 
خصائص الموجودات المقيلة ارام اا ومقاديرها » فتعود كرة بعد كرة بفعل 
العقل وتقديره ويشماها 5 قضاء مبرم وقانون م كام علونة ونور .عليوا 
حراس الشربعة وافعام » وسرادف عنده معبى الله والعقل والقدر وزيوس » 
فكلها وما شامها من الأسماء تدل على موجود واحد »: وق كان هذا الموجود 
الواعنء شفرذا ١‏ شريلك له فشاء أن حا الدنيا فأصبح هواء وأصبسح 
المواء ماء » وجرت 2 الماء مادة الاق ومعم!1 ومط)قصعومك ينا 1 رق 
مادة التوليد بالعقل أعظم ثما رتجر د مله » ولا شي ء أعظم من الكون ومصنوة © 
فهو عاقل الأحياء » فبرزت منها مبادىء الأشياء وهي النار والماء والهواء 
والّراب » ثم برزت الأشياء كلها من هذه المبادىء على التدريج » وتعريف 
القدر عند زينون انه القوة الى تحرك الميولى » وهي قوة عاقلة » لآن ما يتصف 
لآنه عظيم . ويفسر زيئون تعدد الالهة في معتقدرت العامة بأنهم بحنوا عن الله 
في مظاهر الطبيعة المتكاثرة فعددوها ونسجوا حوها الأساطير من تشبيهات 
الخيال » ولكن هذه التشييهات إن هى إلا رموز مجازية تدل على حقيقة 
والعرة: 

وآخخر الأقطاب الرواقيين قبل الميلاد - بوزيدون الذي أشرنا اليه 
كان يعلم تلاميذه أن الروح لا تفي بفناء الحسد 1 أنها ترتقى صعداً في السماء 
على حسب ارتقاتما في المعرفة والفضيلة .. فمن الأرواح ما يرفرف على مقربة 


من الأرض »ء ومنها ما يحلق بين الأفلااء العلى ويسبح معها وينعم بالنظر إليها 
والاستماع إلى ألخامها في: مسر اها إلى يوم القيامة » وقد كان هذا الحكم معزياً 
بالهند بي حوثه الحغرافية الفلكية كما كان معنياً بها في نحوثه الفكرية الدينية : 
فغرر فيمارواه عنه صاحب كتاب «الرواقيون والشكوكيون) 5 غم 310105 
أن المسافة بين قادش والهند سبعون ألف ستادة » وهي «تمياس يوناني 
يساوي حو مائة وخمسة وسبعين مثراً » ويقال ان هذا التقدير كان في حساب 
كولمبس عندما قصد إلى الهند من طريق البحار الغربية . 


تدخ اد قثت 


ويتفق مؤرخو الفلسفة على قوة الأآثر الذي أعقبته المذاهب الرواقية في 
العالم الروماني إلى أقصى أطرافه » وتظهر قوة هذا الأثر وسعة مداه من 
اتساعه لتبشير الملوك والأرقاء بعد ظهور إمامه الأول زيئون - بنحو أريءة 
قرول :. فكان من أمته العيك الرقيق. أريكتيسن 15-553 يمف الملذد. 6 
. والامبراطور الكبير ماركس أورليوس 18١٠ - ١7١(‏ بعد الميلاد ) وفاخر 
بالانتماء إلى هذا المذهب قادة ورؤساء من الذدين زاروا الشرق وأقاموا فيه . 


أما فلسطين خاصة حيث ولد السيد المسيح فقد كان هذا المذهب ومذهب 
الابيقوريين يتقاسمان فيها أفكار المتدينين وغير المتدينين » وتغلغل المذهبان 
بين الطوائف الاسرائيلية كأنهما زيان من أزياء الثقافة التي يتراءى بها أدعياء 
العلم والمدنية » فكان الصدوقيون يميلون إلى الابيقورية وكان ا نْ 
يدون بالحكمة الرواقية على كر اهتهم للتشمة بالأجانب 3 لكن شيوع 
الأقطاب الشرقيين بين الرواقيين كان يصبغ حلتهم بالصبغة ا لبي لا 
يتحرج الفريسيون من محا كاءها » ا مع از عتهم إلى التتجديك .. 


ومن المصادفات البي تساعد على تت بع أثر المذاهب الفكرية في العالم 
الاسرا ثيل أن عضر المبلاد 52 كي 0 الأسر لين 5 العصر القديم 
وهو مبودا فميلون 4 الذي ولد بالاسكندرية سه ) م قبل الميلاد ( ومات 
يديه ) وم دعيده ( و كي ىُُ فلسفته بين عقائلك عصره و مذأهيه الفلسفية من كل 
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منبت ولا سيما منبت الاغريقية الاسكندرية » وقد أخذ القول بالكلمة وموه.1 
من الرواقيين عن هيرقايطس أول القائلين بها في الزمن القديم » وقال انما 
هي واسطة الله في علاقته بهذا العالم» وأحذ تفسير الرموز الدينية من العبادات 
السرية كعيادة ايزيس » وعبادة أوزيريس سرابيس الي تأسست بالاسكندرية 
وتفرعت في أثينا وبومبي ورومة وبعض الموانىء الاسيوية » ثم طبق هذا 
التفسير على رهوز التوراة فشرحها شرحاً عقلياً يخالف في كثير من المسائل 
9 روحها التقايدية » وقال في كلامه عن خلق العالم ان موسي عاه ادم 
يأت بأساوب كأساوب أصحاب الشرائع الذين يحصرون أحكام قومهم في 
الحلال والدرام بغير تصرف ولا تنفيح ولا 25 أصحاب الشرائع الممهمة 
ابي تحيط بها الألغاز والزيادات » وانه روى قصة الحايقة رواية تتضمن أن 
الدنيا مطايقة للنظام (أو الشريعة ) وان النظام مطابق للدذيا » وان الانسان الذي 
يتبع النظام » مواطن صالح للعالم كله » يسير في عمله وفقاً لمشيئة الطبيعة الي 
تسير الدنيا كلها وفقاً لمشيئتها . 


وقد كان .فيلون رواقياً على حافة الابيقورية » ذتَال : كلامه عن ابراهم 
مفسراً اسم اسحاق : ١‏ ان معبى اسحاق في لغتنا الضاحاك . ولكن الضحاث 
هنا غير الضحدات الذي َأ من سر ور الحسد 3 ذهو سصرور 3 الصالكةة 4 
وهذا هو الفرح . هذا الفرح الذي روي لنا ان الحكم أبراهام قدمه قرباناً 
إلى الله مبيناً بذلك في هذا الرمز أن الفرح على صلة وثيقة بالله وحده إذ الانسان 
عر ضة لالحزن والدجوف من الشرو الحاضرة والمتوقعة 4 وليس الدزن ولا 
الدوف من طبيعة الله 2 

ومذهب فيلون في الصلاة ان الانسان يصلى شكراً لله على ما بي الكون 
كله وخدلاثقه كلها ومنها دخو آدم ديعا رجالا ونساء ودوناناً ودرادرة ومنها 
ذات المصلى يدا وزوسيا علطن وعقلة” ا 4 فإن اإصلاة على هلما المثال 
جديرة أن تستيجاب . 

وينقسم الانسان عيك.ك فيأاون إن زلا نه أقسام : وأيد الأرض ع وليك 


الوا 3 ووآيد الله 4 فوأيد الأرض دن يطلنن متاع السك 6 ووآيد ليما * 
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من يطلب متاع الفكر 4 ووليد الله من رد عن الدنيا وأقبل نجماته عل عا 
فوق هذا العالى معصوم من الفناء براء من المادة » في زمرة الحداة والمرسلين . . 


تنخ تن فت 


وليس فيلون من دعاة العزلة في الصوامع » لآن اختلاف المكان لا يصنع 
شنا وامما الخير كاه من الله حيث كان 4 وهو 53 ف كل كان 6 مهدي 
ركاب الروح إلى حيث يشاء . 


كذلك لم يكن يستعظم ضحية القرابين "ما قال في كلامه عن الشرائع 
الخاصة : ١‏ إن الله لا يفرح بالضحايا ولو حسبت باللمئات لأنه مالك كل شيء 
ومعطي الناس كل شبيء ومن عطاياه تلك الضحايا.وقد يكون التقرب بخبز 
الشعير أقو م عنده من التقرب بالنفائس والذخائر» بل من تقدم إليه بنفسه لا 
يحتقب شيئاً غير الصدق وخلوص النية أكرم عنده ممن يبذل الأموال ويسيء 
الأقوال والفعال ) . 

وقد كان فيلون عالياً يخاطب بي الانسان كافة .. وكان يقول : ان 
اسرائيل إنما سمي ببذا الاسم لأنه ينظر إلى الله » فكل ناظر إلى الله اسرائيل » 
ولكن هذه الدعوة العالمية :0 تصرفه قط عن العصبية القومية »ول ينس قط قِ 
كلامه عن بني اسرائيل انهم هداة الأمم وانهم أحق عشائر الإنسانباءءجاب ‏ 
جميع العشائر فإن الأثيئيين يرفضون شعائر اللقدمونيين كما يرفض اللقدمونيون 
عن اتويت وم يعهد ني المصريين امهم يأخنوة يعتالبت الصينيين: أو ىق 
السيئيين انهم يأخذون بتقاليد المصريين » وأهل أورية يعرضون عن عادات 
أهل أسيا:ء وأهل اضيا يعرضون عن عادات أهل أووية 4 ولكن اليوم السابع 
الذي يستريح فيه اليهود مرعي الحرمة عند جميع الأقوام » ويوم الكفارة من . 
كل سنة أقدس من الشهر الحرام في عرف الاغريق » إذ هو شهر. يبطل فيه 
القتال ولكنه يغري الناس بالافراط في الشراب والطعام وشهوات الأجسام . 
وشتان هذا من موسم الصيام والقنوت عند بي اسرائيل . [ 


يقول هذا عن. قوم4ه 6 قُ كلامه عن حياة مودي عليه السلام ( ولكنة ٠‏ 
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يقُول في كلامه عن الشرائع الخاصة إن اسرائيل بين الأمم كاليتهم المضيع بين 
الغرباء » لا يأخذ بناصرهم أحد إذا تألبت الأقوام وتعصبت العشائر » وذنبهم 
عيك النام سس 5 بديذوك انفسهم ب بالفرائض الصارمة ويتز متو 2 المعرشة والصرامة 

له له عى اط باع والارفيك بغيص إلى اللعومن | ومع هلأ يقول ( ف مودى إن 
ل ب اسرااين يستيجلب لا شدفة 2 8 الكون الذي وفعت اسراثيل هن 
لحي .4 وفرزت من العام 573 00 دوا كير الثمار هد ده لالخالق والآأب 


الرحم ) 


تلأك غاية الشوط الذي التهئ إليه فياون قٍِ ملك ولا دعشير فيلون قر 
الآتمة ذوي الأتباع في الديانة الموسوية » ولكنه يعتبر تموذجاً صاللاً لتلك 
الديانة كنا يفهمها الحكيم المطلع المندين في أوائل عصر الميلاد . 
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اع اليكلاو . 
د الع يد 
مقت ولد السبيّح ؟ 


و و م هالت « , 
| صوره وصعبية 


رن (فاسل 


الاسرائيليون » لأنها كانت اقليماً مفتوحاً لجميع الأمم الشرقية والغربية ؛ 
وم خخلص سكئه للاسراثيايين وحدهم ف رمن من الأزعان , 


ومعبى الخليل بالعبرية الدائرة » يعنون بها الاحاطة » لآنها انسعت لكثيرين 
ء نْ حال ينهم ون الاقامة قُْ يلاد اخرع من فلسطين ولا سيمأ الوب د 


وكالت الحايل جزءاً دن أقاليم الشاطىء الشمالية 5 عرفت قٍِ التاريخ 
القديم يأسم كنعان ع 3 اطلق عليها اليونان اسم ( قفيشيقية عر الاون الاير 
على ما يظهر » وهو لون الصخور وابخبال . 


وقل امتازت كعَانْ قدا بالموانىء الضالكة ووقوعها على طريدق التيجارة 
من البحر الأبيض إلى خليج فارس إلى أقصي المشرق واشتهرت في هذه 
الموانىء صيدا وصور وحيفا » وكادت نجارة المشرق والمغرب تتحصر 2 
صيدا وصور ان الشواطىء الحخنوبية خلت قٍِ الزمن القديم من الموانىء 
الصالحة » ولم نكن وراءها مسالك مطروقة للتجارة غير مسالك الصحراء 
وهي يومئذ قليلة الآمن كثيرة التكاليف . 

وطذأ الموقع الفر بد حفلت اررض الخايل من قديم الزتفرق بالسياح والمقيمين 
من ججميع امم الحضارة قُ المشرق والمغرب 4 وتوثقفت صا ما تيع الحضارات 
الانسانية » وراجت فيها الصناعات والمعارف العماية والنظرية » ولا سما 


المعارف الى لا علاقة بالملاحة كفن بناء السفن ورصد الكواكب والكتابة » 
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حى لؤاثز. أن حار ام رميقيين وم.لاحيهم هم الذين نشروا الأبحدية 5 بلاد 
البحر الأبيض » ومنها انتقلت إلى سائر الأمم الأوربية .. 
وقل دخل بعس بلاد الا 1 جد أو كذعان د قُ ملكة داود بعك انشاء مب 2 
ولكن العللاقة بس الحليل واليهودية ظلت عل الدوام علا قَة حذر وجماء إن 
: تكن علا قة حورا ب وعداء 34 وكا 58 ا لد بطر ة اليهودية عل بلاد الكنعانيين 
أن البهود اخلدوا ون الكنعا أنيين معام حضار مهم وعولوا عليهم ف الصناعة 
والتجارة » وجاء ني العهد القديم غير مرة ذكر الاستعانة بالصناع واللخبراء 
ا من أهل كنعان : ن ف تشبيك ألم يا كل والمقصور اليهودية 4 وهن ذلاك ف سر 
الماوك أن سايمان أرسل إلى حيرام ملماك الكنعانيين در جو ه أن يأمر بقطع الحقضب 
أمناء ال ميكل 4 ويقول له ؛ (( ( إنأتك تعلم أله ليون ديننا حو يعرف قطع الهش 
كالصيدونيين ) . )00 
وميه وصصف ا مهندس الذي كان أرق من صدر وَأمد من سيط افتالي 34 
وكان ممتلعا ع وفهما ومعرفة لكل عمل ف النحاس 
وقلك جاع ف الأصحاح السابع والعشرين من سر <دزقيال عمسم كانوا 
نتمخرون بالخنطة والعسل وَالوفت والباسان والحاوى وغبرها من منقولاات 
الأمم لحر 
ا واعتميد الدمهود على الكنعا أنيين ف شكوك الثقافة والفن وم دمثه اعتمادهم 
علوههم عند مطالب التتجارة والصناعة ٠‏ فنقلوا عنههم الكتابة وأوزان الشعر 
وأناشيد الصلوات » وحدث غير هرة أنهم 00 دم ونحولوا عنها 
إل عقائد الكنعا اثيين 4 وإلى ذلك ار العهذ القديم و سهر القضاة حيث 
ا )) وفعل دخو اسراثيل الشر و 2 عيبي األرب م البعليم وتركوا إله 
01 أباعهم الذي أخرجهم * أرقي فصر (( وإلى ذلك أيضاً دشر العهد القدم ي 
سفر الملوك الأول حيث يقول الم يُ ى ايأيا : « إن بي اسرائيل قد تر كوا ناه 
ونقضوا مذابحاث وقتلوا أنبياءك » إلى أن يقول : « وقد أبقيت في اسرائيل 
سيعة آلااف وهم كل الر كب الى لم بحث للبعل وكل فم لم يشبله ) . 


٠ الاصحاح السابع في الملوك الآول.‎ )١( 
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فلا تكائز عدد اليهود المقيمين ف الأقاليم الشمالية من فلسطين كالخايل 
والسامرة» تغير تعادامهمو مأثورا هم ونظر إليهم أبناء اليهودية نظرتهم إلى لهوارج 
الذين انقطعوا عن أصوطهم وتابعوا الغرباء على 6 وآداهمم » وكان الواقع 
أن أهل الحايل خاصة تعودوا الكلام بالآرامية ودي اغة أهل سورية الداخلية ع 
أو باليونانية » وهي لغة القادمين من البحر أو من آسيا الصغرى » و اقتبسو 5 
كثيراً من مأثورات الفرس والهند والعراق » لمم كانوا ياتقون بأيناء هذه 
البلاد القادمين مع القوافل الشرقية » ويرجح بعض المؤرخين أن الفيتيقرين 
الأقدمين جميعاً كانوا من قبائل الحليج الفارسي الي جلت عنه وسارت مع 
طريق القوافل حبى استقرت على شاطىء بحر الروم وظلت محافظة بعد ذلك 
على علاقتها بالبحار الشرقية . 


وبلغ من بغضن أهل اليهودية لأبناء ملنّتههم ني الشمال ان « حنا هير كانوس) 
المكاني أغا ار على الأقال بم الشما! به ©» ومذي | بلاد في السامرة وبلاد بي الحليل » 
فعاف بون ايها د 00 إلى الحنوت.وخير المقيمين في الشمال بين الهجرة 
أو قبول الحتان وشارات اليهودية ففضلوا البقاء على المهاجرة من بلاد آبامهم 
وأجدادهم أو من البلاد التي استوطنوها منذ زمن طويل » 0 السامر دون 
منفر دين بتقاليدهسم ؛ ولبث أهل الحليل متهمين منظوراً إليهم بعين الريبسة 
والاستغراب . 

ومما اتفقت عليه أقوال المؤرخين وتردد كثيراً في روايات التاريخ أن 
جمهرة من أهل الخليل كانوا عرياً يتكلمون الارامية ويلفظون العبرية بلهمجة 
أجنبية يلحظها أهل الحنوب ويميازون المتكلم بها من كلمات قليلة تبدر منه 
عرضاً على غير روية» وكذلك عرف الدواريون في الميكل كا كانوا يعرفون 
في كل فلسطين . 

وقد كان من الأمثال السائرة على ألسنة اليهود المتعصبين لتقاليده.م 
وعاداتهم : ١‏ انه لا خير يأني من الحايل » وني الجيل يوحنا ان نثنائيل عيجب 
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حين قال له صاحيه : (إثنأ وجدنا الذين أنيأ عئه مودى (( وأنه من الناصرة 2 
الحايل 4 فأجابه مستغريا () أمن الناصرة يجحي - شى ع يع صالح 0 (( )01 

وف ا جيل بوحنا أيضاً ترؤى عن ( سس أل 5 يكل امهم كانوا يقولو 
متهكمين : « انه لم يقم ني من الخليل ) 9 , ظ 

كانت السيؤاحة الدرنية وقلة التحرج هما سديبا هذه اأنقمة عل الحايل 
واهاه 2 فوس ايناء الهودية الك وان لكل سماحة والحامدين على كل 
رم 2 و[ لكن هلا العيي العديدك هو الذي جعل أرض الحا مل فا اله 
للدعوة الانسانية الي ترقبها العالم في ذلك العصر » فما كان من اليسير أن 
تذيثق دعوة الاخاء دين الأمم 32 6 5 الجر والحمود , 


وقد اتفق بعد مولك السيد المسيح ببضع سنوات أن الحايل خرجت من 
سلطان مللك اليهودية على د وفاة هيرود الكبير ات | دخلت هى ا 
المجاورة لها في نصيب ابنه هيرود انتيياس .. وربما كان عليه السلام في 
العاشرة من عمره حينما هدم الرومان عاصمة الأمير الحديد » وبّئيت العاصمة 
الحديدة طبرية على مقربة من الناصرة حيث نشأ عليه السلام » ولا شلك انه 
في نحو العاشرة يسمع أخبار هذه الضربة ويسمع أخبار الثورة الي تقدمتها 
وأعقبت بعدها ما أعقبته من جزائرها » وقد كانت مشكلة التعصب أو مشكلة 
السماحة .الدينية حديث صباه وأول ما طرق مسمعه من مشكلات السياسة 
والدولة » ولا سميت العاصمة الخديدة بأسم العاهل الروماني طيير يوس سمع 
ولا شاك تعقيب الكبار على ذلك الماق المرالي وشهد العبث من ذوي السياسة 
والإمارة قبل الأوان : وأدرك أن العواصم تدم وتبني » وأن الدول تدول ؛ 
وأن الطاغية يتزلف والمتزلف يطغى ». وأن مجد الرياء زيف وخواء ؛ 
فسبحت نفسه البريئة في آفاق غير هذه الافاق وصور لفؤاده الذكي ملكوت 
السماء في صورة غير هذه الصورة » تخالفها ولا تزال تختلف عنها كلما 
تقدمت به الآرا يام .. 


)01 الاصحاح الأول ٠‏ 
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سق ولراشيٌ»ع ! 


ينهم من رقم التقويم الميلادي أن اسيك السيخ وآلى قُ ا الأول 

للميلاد 6 وعل هل المساب نري العمل دين الأمم الأوووسة ل 

للميالاد وهى اله لعن دعا فيها الراهب ديرنو سيءس الصغير 115 إلى 
تأريخ الآيام من الفدئة الأولى للمملاد ») وصحح المساب على تقديره 95 حرى 
العمل عل حماية إلى الآن + 

و يكن الرجل صغيراً في مكانته الدينية » ولكنه أطلق لقب الصغير 
عل لسك من قبيل التواضع والانكها ر © وقل حمق نحونه ركهم لي4 م استطاع 
قُُ زمانه فلم يسلم م ن الخطأ ف سج يدم أت 2 سئوات 4 5 تعذر اصلاح هذا 
الحطأ مك دونه فتعرر استدرا كه بأ ضافةه أدبع سئوات ا اكوم القديم الذي 
مويه جنا فييك بذع الحايقة 4 واعتيروا أن اسيك المسيح و ألى قٍِ سو4 أوعة 

اما القول 0 قُ تقدير المؤرخين الورانين وعير الدينيين فهو أن ميلاد 
السيد المسيح متقدم على السنة الأولى ببضع سنوات » وأنه على أصح التقديرات 
لم بو لفق المذة الأول الميادة:, 

ففي الجيل مبي أنه عليه السلام قد ولد قبل موت هيرود الكبير » وقد 
مات هيرود قبل السنة الأولى للميلاد بأربع سنوات . 

وقد جاء في اليل أوقا أن السيد المسيح قام بالدعوة في السنة الحاهسة عشرة 
من حكم القيصر طيبر يوس وضو دو مئذ بنادهر التادنين 4 وقل 3 طيبر يوس 
الدولة اأروما نية بالاشيراك ع القيصر أوغسطس سئة هل من مين مديئة 
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رومة » ومعني هذا ان السيد المسيح قد بلغ الثلاثين حوالي سنة 118 رومانية , 
وأله ولد سية 4 رومانية أي فبل اليم الأولى للحميلاد بأربع سئواث : 


بك كر الجيل لوقا أن القيصر أوغسطس ده يالا كنتات - أي الاحصاء 2-2 
في كل المسكونة » وأن هذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرنيوس واليآً 
على سور ية )0 فذهب الجميع ليكهرزا 13 ف مل دونه 4 وصءل دو سف 00 من 
مدينة الناصرة إلى اليهودية ... ليكتتب مع مريم امرأته الحاو وهي حبلى : 
وتحث أيامها هناك فولدت ابنها البكر » . 


والمقصود بالا كتتاب هنا على ما هو ظاهر ‏ أغير اللاحصاء الل 
اليه 2 بوسفوس و خم مما يقابل السنتين السادسة و( 1 6 ( 
ولا يمكن أن يكون قبل ذلك لأن تاريخ ولاية كيرنيوس معروف وهو السنة 
السادسة » فيكون السيد المسيح إذن قد ولد في نحو السنة السابعة للميلاد : 
وتكون دعوته قد بدأت وهو في الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين » وهو 
تقدير يخالف جميع التقديرات الأخرى وبخالف المعلوم من «أثورات 
الاسرائيليين » فإن الكاهن اللاوي عندهم كان دباشر عله يعد باوغ الثلاثين ء 
وكات الأحاد المجتهدون عندهم يبلغون المسين قبل الحلوس للتفسير والافتاء 
في مسائل الفقه الكير ى»ء وهذا قالوا عن السيد المسيح انه لم يبلغ امسق تعد 
وتدعي انه ررى” ابر اهم ويستمع إليه » ولو أنه بدأ الدعوة قبل الثلاثين لكان 
الأحرى أن يعجبوا لكلامه قبل بلوغه سن الكهنة اللاويين . 


ويغلب على تقدير المؤرخين الثقات ان الاحصاء المشار إليه هو الاحصاء 
الذي ذكره ترتايان مهنلايمءه؟ وقال انه جرى في عهد ساتورئينس 
وسسنسطج5 والي سورية إلى السنة السابعة قبل الميلاد » فإذا كان هذا 
ا الاحصاء المقصود فالسيد المسيح كان قد بلغ السابعة في السنة الأولى 
المسماة فد .: 


ومن القرائن الي لا ذريد أن نمهملها قريئة الكوكب الذي قيل ان كهدان 
المجوس تتبعوه من المشرق ليهتدوا به إلى المكان الذي ولك فيه السد المسيح 5 
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فمن المعروف أن خبراء فينيقية وفارس كانوا يشتغلون بالفلك والتنجم » 
وأعهم كانوا في عصر الميلاد يرقبون حادثاً جللا بي التاريخ البشري -والي 
سنة الميلاد » وكانوا كذلك ير صدون النجوم ليعرفوا من طوالعها بشائر ذلات 
الحدث الخلل رتفت من حين إلى حين »© وكان قران المشر ي وزحل من 
الطوالع الهامة عند سكان المشرق على البحر حيث ترصد الكواكب للملاحة 
والتفاؤل » وني داخل البلاد الفارسية حيث ترصد الكواكب للعبادة واستيحاء 
الارادة الإغية » ويكفي أن نذكر بقايا هذه العادة في البقعة الفينيقية إلى ها يعد 


أيام المعر ي لتعللم شأن الارصاد هنالاتك 33 كاري فُْ الرمن اقيم 4 وول كان 


المععري الضر يز يعى ل سيك مله الأرصاد ويقول عن قرا المشعر ي وزحل 
خا صة ُّ أزومياته 8 
نه 


ج سم و ل 


اسسل الآ - 
لايقاظ التَواظضر من كراهما 
ف هيهات البو بة 5 شغلا ل 


وقد فطن الل 


ج صم سم ص 


بيت لا «اعدر فحنا 


نا 


2 ر 0 2 س 
و كسم ر ات الفر افد و الثو يديا 
قبائل تلم أضحت في ثراها 


سر ني كر 89ل 
٠‏ 


-قضى النا سس جياا 


عه 


سم 60 سم 
٠‏ نا 


صر عبر 
هو 


و خافحيت انو : كفجدا و ادها 


ع2 


فإذا كان هذا ما تخلف من العناية بالأرصاد في البقعة الفينيقية إلى أيام 
المعري فليس من الأمانة ابحث أن نهمل قرائن الأرصاد كل الاهمال » 
لأننا نرفض التنجيم ونرفض دعوى المجوس فيه . ْ 

فمن المعقول أن ذنكر على المنجمين علمهم بالغيب من رصد الكواكب 
وطوالع الأفلاك » ولكن لا يلزم من ذلك أن ننفي ظهور الكوكب الذي 


1 


رصلوه 4 0 نبطل دلالته 5 سائر الدلاللات »2 ونخاصة جين نتفق وم هذه 
الدلالات .. ظ 


ظ وقد ذكر فردريك فرار في كتابه « حياة المسيح » 27 أن الفلكي الكبير 
كبلر حقق وقوع القران بين المشتّري وزحل حوال سنة 40/ا رومانية : 
ويقول فرار ف وصف هذه الظاهرة : « ان قران المشير ي وزحل يتمع ف 
امكل نفسه مرة كل عشرين سك ابو لكيه يتحول إلى مثلث آخر بعد مائبي سنة » 
ولا يعود إلى المثلث الأول بعد عيور فلك لوف كله إلا بعد انقضاء سرعمائة 
وأربع تعن عله واديدة ا واثي عشريوماً ) وقد تراجع كيار باساب 
نتن الف أن القران على هذا النحو حدث سنة لاؤلا رومانية في مثلثْ النولين 
أو الحوتين وأن المريخ لحق بهما سنة /4/ رومانية .. 


ويظهر م من هذا |1 ساب أن تاريخ 6 اده يضاهي التاريخ الذي يستعخلص 
ف «التقديرات الأخرى عل وحه التقريب 4 وأن السيك المسيح ولد قٍُ نحو 
ااعئة الكامينة أو السادسة قبل الميلاد . 


ونعود فنقول ان اثبات الرصد لا يستازم الإيمان باطلاع المجوس على 
الغيب من مراقبة الأفلاك .. وكل ما يفهم » ولا يجوز أن يمل » ان الذين 
كتبوا تاريخ اأسيد المسيح بعد عصره بنحو جيلين كانوا يتناقلون خبر تلك 
الظاهرة ويؤمنون بدلالتها على حدث عظيم فقرنوا بينها وبين ميلاد المسيح 
المنظور » ولعل الأناجيل قد دونت والناس يتحدثون بقران فلكى من قبيل 
ذلك القران في حكمم القيصر هادريان » فقد ظهر يومئذ مسيح كدت أمن 
به الربائي عقيبة ليدحض دعوى المسيحيين » وسماه ابن الكو كب ( بار كو كبه 
بالعبرية » ونقش على العملة الى سكها صورة كوكب » فعادت الذاكرة 
بكتاب الآذا جيل إلى تلك الظاهرة الفلكية النادرة » بعد الدعوة المسيحية بو 


ميعن ف : 
على ان الدراسات الأخيرة في علم اللمقابلة بين الأديان تسوق المؤرخ 
)١(‏ الجزء الاول ص 5١‏ الطبعة الثانية من مطبعة كاسل ٠‏ 


0 


الذي يكت عن تاريخ المسيح نما إلى ميحث عويص دق 1 من المبعحث 
الذي ددور حول المينه الميلادية 4 فإ القرن الثامن عشر قل اخرج اناس 
مدرسة الثاك المطلق ق. مقررزات العلم القديم ووقائع التاريخ المتواتر » فشلثك 
الكتاب قِ وحجحود الأنبياء والمر سلين وكاد الشلكى يتناول 5 لى وكل صاحب 
دس غير معحمل عليه السلام َ ب ذوأ قُ بوذا 3 سس كوا ف ابراهم كمومه 
وعيسى . وسرى الشلك إلى الأدب كنا سرى إلى الدين » فشكوا في شخصية 
هوميروس وي شخصية شكسبير وظن بعض الثبتين للشعخصيات المتأخرة 
في التاريخ انها وجدت فعلا ولكنها لم تصنع ما نسبوه إليها » ولم تكتب ما 


ع ع 
دشر 5 يونا مهأ 5 


وقد زار فولتير - إمام الشاكتّين ‏ بلاد الاتجليز فوجد هناك مدرسة 
بولنجبروك تتحدث بغاية السهولة في شبهاما عن وجود السيد المسيح » و كان 
نايايون يسأل العالم الالماني ويلاند : « هل يعتقد أن المسيح شيخص تار يخي وجد 
كنا وصفوه ؟ ) وجاء القرن التاسع عشر وقد طغت على ميدان الدراسات 
الدينية موجات من الكتب البي ألفها الألمان والدتمركيون والفرنسيون والانجايز 
يفدّدون بها أقوال المؤرخين ويرجحون أن السيد المسيح شخصية من شخصيات 
الحيال » وليس من المستطاع في هذا الحيز أن نورد أقوالهم متفيلة ان عيكماه 
في هذا الموضوع » فإن أسماء المؤلفين والمؤافات وعناوين المسائل الي طرقوها 
وخلاصة البراهين المي شفعوا بها بيان تلك المسائل تستغرق وحدها كتاباً كهذا 
الكناب 6 ولكينا مترفء تلشه. الأساتن 'الميمين. الللدن :قامت» عليهما 
مدرسة الشك في وجود السيد المسيح . وأنحدهما أنه عليه السلام لم يذكر 
في التواريخ القديمة الي فصلت أخبار عصره والآخر ان روايات التلاميذ 
عند قد سبقت روايتها عن شخصيات أخرى من شخصيات الزمن القديم 


وبعضها أقرب إلى الأساطير والفروض . 


كاز وسوتيئو بس 5110600115 فى كلهم من أرخوا عصر امباراد و يشتوا 


0_3 


+ توحيد: واتيناة.ن. +5 


0 رقف ى نسخ من تاريخ يوسفوس أشارة مقتضبة إلى ١‏ عيسى 
القديس »© ولكن النقاد التاريخيين يحزمون بأنها نضافة اليه » ويؤ كدون الما 
أضيفت 7 أحد القراء المتأخرين الذين عجبوا للحاو التاريخ من الاشارة إلى 
أعظم الحوادث بي ذلك العصر فأباحوا لأنفسهم أن يضيفوا تلك الاشارة 
كأنها من كلام يوسفوس على اعتبار أن الحقائق التاريخية أمانة عند من يعلمها 
وليست أمانة المؤلف وحده سواء عرفها أو لم يعرفها » وما كان من المعقول 
أن المؤرخ اليهودي الذي ينكر المسيحية. يكتب عن رسول هذا الدين فيقول : 
الى ذلق العهك عافن عسين- ذلك الانساك القديس عع إن حتان أن تعد 
انسنانا بعد ما أتى به من المعيجزات البينات وعلم الناس وتلقى الاق فاستبيس . 
به » واتبعه كثير من اليهود والاغريق » وكان هو المسيح » . 

قالوا : « ان يوسفوس اليهودي الذي مات على دينه لا يكتب هذا 
ولا يؤمن إبان المسيحيين » ولو انه آمن هما آمنوا لما اكتفى بتسجيل ذلك 
الحادث العظيم في ثلاثة سطور جاءت عرضاً بغير تعقيب أو تفصيل ) . 

ومن اللاهوتيين الذين عقيوا على هذه الملاحظة القس هورك عمم:ه1]1 
الذي أل كتابه « مقدمة الدراسة النقدية والتعريف بالكتب المقدسة ) وأدزك 
به هجمة الشكوك الأولى في سنة 1885 27 , 0 

فقد ذكر هورن أن هذه العبارة موجودة في جميع النسخ المخطوطة 
والمطبوعة الى حفظتها مكتبة الفاتيكان من الترجمة العبرية » وان العبارة 
ا 9 ف الشخة العوية :اق ١‏ لفرطي الله وليه كانه نوان 
كتاب القرن الرابع والقرن الحامس من السريان والاغريق والمصريين قد 
اطلعوا عليها واستشهدوا بها وان يوسفوس قد أشار في موضع آخر إلى 
576 0 أورشايم حيث قال : ( أن حئانا عققد 1 الموترين اليوودي 
وأحضر أمامه جيمس أخا عيسبي المسمى بالمسيح ومعه آخرون ثم أمر بم أن 
در جموا عماء بهم على عصيان لشريعة ) . ( 


12100116101 10 .قوع لاأمتمعة 5 عط 1ه عول »120171 211:0 10681505 عا‎ )١( 


١١١ 


قال هورث : « ولو أن أوسيياس 1 أول من استشهك 
بانعبارة المتقدمة كان قد أثبتها مختلقاً لها لما عدم ناقداً يكشف دسيسته من 
المطلعين على كتاب يوسفوس وهو كتاب له مكانة موقرة بين الرومان من 
قديم الزمن » وبفضل هذه المكانة كسب يوسفوس شرف الوطنية الرومانية » 
بل كان من الراجح جداً أن يتصدى اليهود لمن يدس تلك العبارة. في تارمهم 
الأشهر فيفضحوه تفنيداً له وتفنيداً للديانة الي يدعيها ) . 
وألمم هور ن إلى الشكوك الى نحيط بتلك العبارة لأنما لم تذكر قط في 
كلام معروف قبل أوسبياس » فقال ان هذه الشكوك لا تقيم <رجة لأصحاءما 
لأن أقطاب المسيحية كانوا في غبى عن الاستشهاد بأقوال المؤرخين مع 
استطاعتهم أن يثبتوا رسالة السيد المسيح في ذبوءات كتب التوراة . 


وخم هورت ردوده و عبارة دوسفوس إلى معوى له يستازم أن 
يكون المؤرخ اليهودي مؤهناً بالمسيحية أو برسالة المسيح المنتظر + ولعله 
نمتتودا 8 )) المسيح (( رواية عن أتباعه الدين كانوا يدعو نه سينا ودعرفوا4ه دشهر له 
الغالبة , 

أما المؤرخ الروماني تاسيتس الذي كتب تاريخه حوالي سنة ( ١١١‏ 
ميلادية ) فأقدم ما ذكره عن السيد المسيح لا يرجع إلى أقدم مق سئنة أن بع 
حر دق رومة حيتت قال : ا أن الامبراطور دير ون اقاقة اهام الخاس إيأه باحراق 
المدينة فألقى التهمة على طائفة العامة الذين يسمون بالمسيحيين وينسبون إلى 
المسيح الذي حكم عليه دولشما سس بيلاطس بالموت قْ عهدل القيصر طيير يوس 07 

ولا يعرف الآن علام استنك تاسيفس في .رواية هذه النسية +. ولكنها 
كانت عل 5 حال رواية شأ بعة بسن أنانين كثير بن / شهدوا عصر المسيح 1 

وكذلاك ل يل كر مدو دكميو س 00 فنا شرا عن اسيك المسيح ولكنة قال قْ 


٠ 


ثار نحه لقيصر كلوديس : () أنه دفى . من رومة جماعة اود الذين كانوا على 


الدوام يشر ول المتاعب بحر بص و ( ف كنننها هكذا ب للانينية لقنت 11©. 


1 


أن لاه التبيون عليه بين كر ستس ععى الطيية 4 و كر يستس ععى المسييح .. 


وأيا كان ياي 4 هلا المؤرخ فاك ستفاد ص روابته إلا 3 العاصمة الرومانية 
كان فيها 5 بغر فوا بأسم المسيحيين 00 مو ةتصهىل القرن الثاني لاميلاد 4 
واله كان ومسب أن الزع غيم كر سئس كان خرص أتيا أعه هسه 2 ذلاك لقاو و 1 


وقد عاش - ف عصر السيد المسيح نفسه كتاب ومؤرخون من اليهود 
مدل الفيلسوف فيلون الذي سبق ذ كره والمؤرخ جستس الطبزي الذي عاش 
52 الحايل أيام الدعوة الي وكتب تاريخ قومه من عهك موسى إلى م 
القرن الأول للميلاد »2 و ترد في تار يحه ا مماشرة أو غير مباشرة ,0 
الدعوة المسيحية . 


تلك خللاصة اديجة التي تموم على خاو التواريخ المعاصرة من 3 الأصبمز 


أما الحيجة الأخرى وهيى حجة التشابه بين القصص المروية عن الس 
المسيح والقصص المروية عن الأرباب في العبادات الشرقية القديمة » فهي 
تعتميلك على تفصياللات كشرة رط جار المعيجزز ات والشعائر ف ديانات 
الأقدمين من المصريين والبابليين والفرس والمنود والكتعانيين » وأكثر الثقاد 
المتشيثين ببذه اللديجة من علماء المقابلة بين الأديان المطلعين عل أديان المشرق قُ 
لغام! » ويغلب عليهم ترجيح القول بأن أخبار المسيح بقية من بقايا الديانات 
الشمسية يدل عليها عدد ١‏ اي عشر ) الذي يشير إلى البروج ودشير إلى عدد 
التلاميذ » ويدل عليها الاحتفال بالميلاد بي يوم الاعتدال الخريفي على دسا 
الأقدميخ » والاحتفال 186 الأحد الذي اعتقدوا قدعاً أنه بوم الشمس 0 

حي اليوم قُِ اللغات الأويرايية هذه النسة » وذلك عدا المشها م ف اسم الأء 
والولادة قي المذود وركوت. .و ايان .ان الختان ١‏ وغير ذلك من الشعائر 
والمعيجزات . 

والغريب في شأن هؤلاء العلماء أنهم لم يكلفوا أنفسهم فووا د 
لوجود المسيحيين بهذه الكثرة بعد جيل واحد من عصر الميلاد .. فإن التفسيرات 


158 


ابي فرضوها نتسع لشكوك كثيرة كلها أغرب من القول بشخصية المسيح 
التارحية » ولا كفي أندقال: إن اغيان اللمؤيحدات:والشعائن قدعة: لتوسير 
76 ة ال مسيحية بغير داع وبغير محور معلاو م تدور عأايه » وقل تلو ف بولس 
الرسول في نحو سنة سبع وستين ميلادية وعاش قبل ذلك نحو ثلاثين سنة يبشر 
باسم المسبح . 0 يكن قد طال العهد تاريخ الدعوة ولم يحدث خلال ذلاك 
ما يفسر تكوينها من المعجزات والشعائر الي ظلت قبل ذلك مئات السنين 
متواترة عل الها سدئة وكان ثواترها قدا أقوى وأشيع من تواترها بعد تقادم 


العهد ونتابع اأسنين _: 


كل هم بهم ين بيكؤوية المؤرخين المعاصربن على سييل الجزم أن 
المؤرخين ل يدر كوأ خطرها و عيزوها من المر كات المتفرقة لي كانت 
مختلج بها طوائف اليهود على صفة عامة » ويعزز هذا أن الطائفة الحديدة لم 
لك ذو بأسم خاص ف الأناجيل 6ط غير ثلاث هرات 4 فل كر أتباع السيد 
ا مسيح بأسم المسيحيين ف اللاصحاح الحادي عدر من اعمال بولس الرسوالك 
حيتت فيل ان التلاميلك دعوا ) م سي حجر ين (( لاول مدرة قْ مدرنةه )) انطا كية ( 
5 2 ف لاصخ الشنادنين والعشتربن .غل. لبان المللك: اغريياشن. اله قال 
ينا : و أهون بم تمنعى ر4 أت اميد 0050 (( وحا قْ الاصحاح || رابع 
من رسالة بطر س ١‏ ان عي رتم با باسم المسيح فطوبى لكم ... ان أحدكم لا 
يتألم لأنه قاتل أو سارق أو فاعل شر أو صاحب فضول » فان تألم لأنه مسيحي 
فلا يحجل ) . 

وجملة ما يؤ 0 حلم في هذه المواضع الثلاثة انها كا نسدية 
ازدراء و لعيير على القئة اعداء المسيحيين 57 وليس دن الصعب ان يصضيع 
الكلام على طائفة لا عنوان ها بين ما يكتب عن جماهير ذلك الزمن في غمار 
التواريخ » ونخاصة إذا كانت لم تبلغ من الحطر ما يدر كه مؤرخ الحوادث 
الكبرى و كان من هم أولئاث المووغن أن تستسكووا شاع لأا طائفة مخضوف 
عليها ف : في مراجع الدين ومراجع الدو له 4 فا ميكل 0 ها والحكومة الرومانية 
تر فع عنها 4 و نحدث فيل ذلك ل طائفة من طو أ دف فاسطين حجمعتث دس 
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2 م م له 5 ا‎ ٠. 
١ عصب السلطتين 4 3 0 ذلك غير معروفقة بعنو ان تدور عليه الأخبار‎ 


دز فنا 


ويبدو لنا أن نشوة العلم الحديد ‏ علم المقابلة بين الأديان ‏ هي الي 
دفعت أصحابها بي القرن الثامن عشر إلى تحميل المشابهبات والمقارنات فوق 2 
طاقتها فإننا نرى أمامنا في هذا العصر أن هذه المشاببات لا تنفى ولا تثبت 2 
بل لعلها إلى الإثبات أقر ب منها إلى النفي على الاجمال . 


يمن نرى في هذا العصر أن أتباع الطرق الدينية يتنافسون فينسب كل 
منهم إلى وأيه المختار كرامات جديع الأولياء الأخجرية 6 لأنه يؤمن يتللك 
الكرامات ولا شاك ف وفوعها ولكة دعتفك أن ولياً واحدآ هو الخدير باثياسا 


وهو الولي الذي اصطفاه وفضله على غيره من الأولياء . 


وحن ذرى في هذا العصر وني جميع العصور أن المشهور في صفة من 
الصفات تضاف إليه نوادر تلك الصفة وعجائبها ويصبح علماً لتلك الصفة 
كل ما يروى عنها وينسب إليه » فالمشهور بالكرم تنسب إليه المكار م 
جميعاً 14 سند» والمشهور بالشجاعة يذكر كلما ذكرت نادرة من نوادر 
اأشيجاعة 5 يذكر بعد ذلك كأنه هو صاحب تلك النادرة أو صاحب ثاأدرة 
مثلها إن لم تكن تفوقها وتزيد عليها في بابها .. 


وينبعي أن ذل كر أن المسحية وحددت قبل أن تفر ل .. مهأ تلاك المر اسيم 
والتقاليد 4 وَأ المسيحيين الأوائل أعرضوا ص 0 منها واس 0 ومدعوه 0 
ومنهم من كان حرم الاحتفال عولد للمسيح 2 3 كايا م كان 4 وعل 
رأسهم أوريجين الفقيه العظيم . وقد مضت ثلاثة قرون قبل أن حتفل كنيسة 
من الكنائس المعتمدة بعيد الميلاد في تاريخ من التواريخ » ثم اختافت الكنائس . 
فاحتفلت ا الشرقية بالميلاد في السادس من شهر يثاير واحتفلت به 
الكتوية الغردمة 2 ليامس والعشرين من شهر دسحس © ويرجح اهأ اختارت 
عيذ للشمس » وتعلن فيه الأفراح بانتصار النو ر على الظلام » لآن الاعتدال 


ل 


الخحريفى هو الموعد الذي يقصر فيه الليل ويطول النهار .. 


ولا حفى أن بولس الرسول قد ولد ي طر سوس روعي و ك3 من فر 5 
الديانة لو 4 فايس من المستغر ب أن تعاق بذهنه بعص مصطاحام,ا وعادامها 3 
50 يكون قل تعبل بعضها لوا لاقناع أتباعها 5 لدعوة الخديدة 4 فلدم بزل 
من سياسة التبشير في جميع الدعوات أن تيسر في هذا الباب ما يستطاع تيسيره ؛ 
وتنطانق هنو النرياكة جرغرة عد ترون + :1ك لقن اار لعي يق مه ف 
تاريخ الكنيسة الانجايزية خطاباً لغريغوري الأول ( تاريخه سنة 50١‏ ميلادية ) 
دش هل فيه بتصيعحة المستشاد اليا دوي ميتس 1811111115 الذي كان وى 
عن هادم المعا يك الودنية ودرى الادماء عليها ) ونحويلها هن عيادة الشياطين إلى 
عمادة الإله الحق 4 ئّ مجر الشعب خطايا قلره ويسهل عليه غشياك المعافك ال 


تعود اأرتيادها / كي 


ولا خللاف 5 تكرار العدد ١‏ اثبي عشر ) ف كثير من الديانات »ع 
ولكن تكراره هما لا يستازم أن يكون كل معلود ديه خدرافة أو استطونة 
غير تاريخية » وقد كان خليماً بأصحاب المقارنات والمقابلات أن يذكروا 
تاريخ القياصرة الاثى عشر ) و كلهم من ( الشخصيات التأريحية ») . 

وق تاريخ الاسلام تفصيل مدهب الشيعة الامامية وهم يديذوك باأولاء 
لاثبي عشر إماماً معروفين بأسماءهم ليس منهم من يمكن أن يقال فيه انه 

على أن النقاد الذين شكوا في وجود السيد المسيح قد شكوا كذلك. في 
العيادات الشدسية لانه لسار الشمس ودوققها عن مسير هأ 4 و يصل إلى 
عللم هؤلاء النقاد ان اسم دو شع بن دوك وول فوشا عل حيجر ك1 توميديا ( 


)0( كتاب ,290 59 ملظ طنقروه 18 156 10 150301159قط 152160 لامامقع 123 
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قيمأ دعل يأسم قرطاحة 4 وعل ذلك الجيجر الذي كشف ( سئة ٠‏ ءٌه ميلادية ( 
كتابة بالفينيقية يقول كاتبوها : ( اننا خر جنا من ذزاونا اتفحو عانفسنا من 
قاطع الطريق يوشع بن نون ) 7" ... وليس كاتبو هذا الكلام عن النبي 
الاسرائيى تمن يتهموك بالحر ص على اثيات.وجوده ودمى الشبهات عن عد 5ك 
وثار نحه 6. 

وقد تعب أصحاب المقارنات والمقابلات كثيراً في اصطياد المشامهبات 
من هنا وهناك ولم يكلفوا أنفسههم جهداً قط فيما هو أولى بالحهد والاجتهاد : 
وهو استخدام المتمار نات والممابلاات لاثيات سابمة واددة مطابقة لما دفر ضو نه 
عن نشأة المسيحية » فمبيى حدث في تاريخ الأديان أن أشتاتاً مبعيرة من الشعائر 
والمراسم تلفق نفسها وتخرج في صورة مذهب دون أن يعرف أحد كيف 
تافقت وكدف انفصلت كل مهأ عن عيادعا ادك 0 3 ومن هو صاحب 
الرغية وصاحب المصابحة 2 هده الدعوة الى وأي شاهدل على وحجوده قِ 
تواريخ الدعاة المعاصر يبن لبعد الميلاد ا وكيف برل هما العامل التار يحي 
الدينى الخطير على حين فجأة قبل أن ينقضى جيل واحد ؟ .. ولماذا كان يخفى 
مصادر الشعائر والمراسم الأولى ولا يعلنها إلا منسوبة .للسيد المسيم ؟ 

إن استخدام المقار نات والمقايلاات قُ ين هلمه السادمة فل يؤر حي 
الآديان من 1 م جمسيعو ه أو فرقوه أينتهوا ده إلى فرضص منقطع النظير ' 


حزن نا كن 


على ان تله اعة اأذقك التار يي نتهم ننمسهاأ د بالعيجز البالغ إذا 0 تستطع ‏ أن 
تعتمد على الخدم المروي ىق تقرير ( شخصية القائل ) ونحقيق مكانه قٍِ 
5 » وبيس اندنا ا الشيك المسيح كنا روه الاناجيل نينا ف همه الناحية 
فمهما يكن من فصل القول في استقلال كل الجيل أو اعتماد بعضها 
على بعض فهناك علامات واضحة لا يمكن أن يقصدها كتاب الأناجيل » 
)١(‏ الفصل الرابع من المحلد الثالث من صحائف شمبرز 25ءمهم 185ه 6 سقطن 


درن 


لأنها علامات ثفهمها الآن وفاقاً ل درسئاه من تطور الدعوة المسيحية » ولم 
يكن لها محل في رؤوس الرواة المشاهدين أو الناقلين . [ 

فإن روايات الأناجيل تطابق التطور المعقّول من بداية الدعوة إلى نبايثها : 
ومن التطور المعقول أن تبتدىء الدعوة قومية عنصرية ثم تنتهي انسانية عالمية : 
وأن تيتدىء 2 تحفظط ومعحافظة 5 لنتهى إلى الشاك والمخالفة » 307 ليتدىء 
بقليل من الثقة في شخصية الداعي ثم تنتهي بالثقة الي لا حد لا في نفوس 
الاتباع والأشياع » وهكذا كانت الدعوة المسيحية كما روما الأناجيل دون 
د بتعميلك "كناءها تظريق أحوال التطور أو تلدفنت أذهامهم إلى معى تلك الأحوال ٠‏ 

وربما كان أوضح من هذا في الابانة عن شخصية الداعي أن أقواله 
نتضمن نقداً لجميع المذاهب الي كانت شائعة في عصره » وأن هذه الأقوال 
شير إلى وجهة نظار واحدة لى يكن لما وحود ف غير تلك الشخصية 1 

فالأقوال المسيحية تنتقد الفريسيين ولكنها لا تصدر في نقدهم عن وجهة 
تقو لذو فاق أى السامر ين 

ودنتمد أصحاب النخصوص ولكنها لا تصدر ف نفدهم عن وجهة نظر 
الاباحيين والمتحللين : 

و دنتمك الكبين المتعصيين وو لكنها لا ندين بأر أء المللاسمة 0 الأبيقو 1 بسن 
والرواقيين : 

وتنتقد السامريين ولكنها لا ترفض السامرية بتاتاً ولا ترفض غيرها 
هن النحل كل الرافصض من جانب مبعحلود . 

ودستشهدل بأقوال مودي وابراقيم والأنمياء ولكنها لا تتقيل بكل قول 
لجأ 5 المحا كأة ولا تقتدي مهأ اقتداء التابع للمتبوع . 

وإذا جمعنا وجوه النقد جملة واحدة أمكن أن نردها كلها إلى وجهة 
نظار م أسمة وقوام شخصى روه 4 وفك يع فيها الاستدناء حيث دنيغى 
أن بشع 3 لآأن التناسق الذي جري ميجر ى الأعمال الآالية على وشرة واحدة 


لذن 


لا دوافق طبيعة الدع اق الحية المتقدمة » ولا سيما الراك قُُ عصر الخدم 


والينا ء واار احءة والقريييت : 


هذه علامات « موضوعية ) ا شأنما الأكبر في الابانة عن شخصية 

السيد المسيح 0 أَعندق تلك العلامات » بعد هذا كله ء ان الدعو ة جاءت 

في ابانها وفاقاً لمطالب زماما » بحيث تكون الغرابة أن يخاو الزمن من رسول 

ظ يقوم بالدعوة ويصلح لأمانتها » لا أن يوجد الرسول ونستغرب أن يكون : 

ولو أن مؤلفا بعد ذلك العصر أراد أن يخلق رسولاة يوافق رسالته المنشودة 
لوقن به الديال دون ذلك التوفيق ا مطبوع : 


00 


من أقدم الصور الوصفية الى حفظت للسيد المسيح صورة تداوها المسيحيون 
لطن حاكم الحايل من قبل الدولة الرومانية 4 رفعها إلى معجادس الشيوخ 
الروماني قُ عصر الميلاة 34 وجاء فيهاأ . () انه ف هذا الوذه ظهر رجل له قوى 
حدارقة لسو 0 وبدعوه تلاميذه أ 1 ن الله وكان للربجل سمءتك ثبيل وقوام 
بين اللاعتدال ( يفيض و ححدهه باك كن 35 فعا 4 فعحيه من درأه ونخشاه . 
شعر ه كاون الحمر مسس رح عير مصقول 6 ولكئه ف جانب الأذن 5-6 
لاع 0 وجدييه ضلة تأعم 0 5 5 وحدهة4ه شي4 0 غير أنه عر بنكمرة 
لد 34 وس.يمأة كلها صدق ورحيمة 6 وليس ف فديه ولا أله م بعات ع( 
207 زرقاواك تلمعان 5 معديف أذ لام 1 أب 34 م معطترما إدا 5 
وعلم 3 م بره اع يضحاتث 4 ورآه الكثير ون نمكي وهو طويل له يدان 
جمياتان مستي متان 34 وكلامه متزرل رصين ا عيل إلى الاطئاب 4 ومللاحته قُ 
مر آه تفقوف المعهود ف ع الرجال ا 

إلا ان هذه الرواية مشكوك فيها وني اسنادها التاريخية » ومثلها جميع 
الروايات 5 تدا ولا الئاس قْ ذلك العصر أو عه 4 ومنها مغ ا يعمل ولا 
كر ري إلا أن ملسو س من أغداء المسيعحية قُُ العصور الأولى 4 كقول بعضهم 
اله كان قينا أحلدى دميم الصورة . فإن الشريعة الموسوية كانت تشيرط ي 
الكاهن سواء الحلق وسلامة اسم من العيوب 3 ولا ثر سيم خدمة الدين دمن 
لعددية نقص أو تنشو ده ( فمن ع المعقول آذ دتصدى لارسالة من يعاتب بالمودب 
والدمامة والقماءة 0 6 وان حاو الكلام الماشوانب إلى خصومه أو أنصاره 


1 


بن الاشارة لمن ذلك ف معر ص الملهة أو عر ض العيجب ومدارأة 82 
000 بالمحاسن اأروحية : 


نعم ان الانيياء قُ بي اسراثيل : يكن شم راسم در شحهم للذيوة بشروط 
معلومة كشروط الكهانة 4 ولكن انصاف الني يأ للوفاعة والحدب يا دبقفى 
في طي الكتمان مع التحدث عنه وعن المشوهين وأصحاب الآفات الذين 
بر سم و يلد أقون اليه لشفيهم من من الشوهة والافة . : 


د 


وليس في الأناجيل إشارة إلى سمات السيد المسيح تصرياً أو تلميحاً 
يسفهم من بين. السطور ولكن يؤخذ من كلام نثنائيل حين رآه لأول مرة 
يا المنظر ملكي الشارة » إذ قال له : « أنت ابن الله . أنت ملك اسرائيل » 
اراد النفييد 1 يفسر ذلك يأنه نحية بحيب بها الفى على نحيته » و ولكنها 
عل أب حال نحية لا تقال للأحدب ولا للدهييم المكد و6 


غير اننا ذفهم م ن أثر كلامه انه كان مأنو س الطاعة يتكلم فيوحي 
الثقة إلى مستمعيهة »© وذلك الذي قيل عنه غير مرة مم أخ لمهم كلماته : 
لكنه )) يتكلم | دساطان ( و( مون ز يتكلم الكتية والكهان 


وقد كان ولا ريب فصيح الاسان ممر بيع الخاطر » المع إلى قوة العارضة 
مرعة الاستشهاد بالحمجج الكتابية لي يستند إليها في حديث الساعة كلما 
فوجىء باعتراض او مكابرة » وكانت له قدرة على وزن العبارة المرنجلة : 
لأن وصاياه مصوغة 5 قوالب ه, ن الكلام الذي يا ينظم كنظم الشعر ولا 
د«رسل ارسالا على غير نسق » ويغلب عليه إيماع الفواصل ودرديد اللوازم 
ورعاية الجرس ف الأمقابلة بين الشطور . 

ووه الخال اذو شعوره كبو ادال ابره وت كاوه ب برا 1ن 
الدائم اله هار والكروم والحدائق لي يكار م رق اليه يجيا تق أمينا له يوان 
0 طبع عليه من ذوق الحمال والاعجاب بم<اسن الطبيعة » وكثيراً ما كان 
0-0 المروج. والحدائق بتلاعيذه ويتخذ من ا على البحيرة ‏ بحيرة 


1١ 


طر د بك ا خطب هيك المستمعين على شاطئها ا معيشوشب كنا يوقع كلامه 
عل ه هزات السفينة 0 الموج وحفقات النسيم ع وم يؤثر غنة اله الك 
الماددئة والخا صرة 0 أكال :نا ل الملاء الطاق حت عضي سو دعي أ الضحى 
والأصيل أ سهرات الربيع 2 مناحا َُ العوالم الأبدرة على مم الخيال وت 

وقد أطبقتة رزوايات الأتاجيل عل أنه كان عظيم الأثر بي نفوس النساء » 
لمعيه حيث 007 و دصعين إليه قُ محية ووفار ».ومن عظماء الرجاك من 
تتعاق م نظطارات الكسا* كاعق وأشرواك مد عجور فك 2 ومنهم من تنتعاق 
م زظاررات اأنساء اء لآنهم بأءيجون اكد ميق حوالج اللحم والدم ولزن 'عات الغرائز 
والأهواء . ولكن الرجل العظيم الذي يجتذب إليه قلوب النساء لآنه يشيع م 
السكنة ودبسط عليها الطمانينة ويشعمها نان الطهر والقداسة 0 
وساوس الضعف والفتنة 4 أعظم قُ لعوسهن و1 دمن 5 عظيم 6 وهو و 
من اداه سين السك ويرتفعن بهن أيه فوف اط الظنون 2 

ذا ل فغنوت» ارقال افكرينه بلاطو كانت عدو نروينها انارعضن 
دَلاك الانسان الصالح 6 أن تغلب مره التقوى عل مححية الدنما 8 نفوس 
لبعدّه و«هعجحررات ز دنة ادياة َ ومنهن الغواني اللواني تستدعيهن ادياة كل وم 


بداع مطاع 1 


وق :و :فيفك لفسة يانه ( وديع متواضع الفؤاد ) وقال ان الوداعة ممتاح 
السماء فلا يدخلها غير الودعاء » وتمثلت الوداعة في كثير م: 4 اله وأفعاله » 
ومنهاأ الرحمة بالخاطئين والعا ثر بن 6 وهي الر حيمية بي تبلغ |١‏ غادة دين تأني 
من رسول مبرأ من الخطايا والعيرات . 

إلا أن هذا الرسول الوديع الرحيم كان يعرف الغضب حيث تضيع 
الوتذاقة نو الوسيوة بجو كالة شيمفه: فى برساللةكقيمة الرشل ديعا حي تعاو 
عندهيم أواصر الروح على أواصر اللحم والدم » وتتقدم حقوق الماءاية على 


1 / 


حقوق الاياء والامهات 000 مسن هي أمي ومسن 2 اظوني 7 ٠‏ من بيصم 
مشيئة أبي الذي ف السحاو ات هو أخي وأخبي وأمي ٠‏ . ( / 1 ا فهو 
علي ومن م معى لوو قر .ان د 1سا في إلي ولا ببغض 


اه وأمنة وآمر أنه واولاقة واخوته » حتى نفسه » فما هو بقادر أن يكون 
لي تلصسك ) : 


وهذه وأشباهها من الشروط الصارمة البى كان يفرضها على هريديه 
هي الشروط ابي لا غى عنها لكل دعوة مسترساة أمام السيطرة والجيروت: 
ومهما يكن نيا من أسا! يب المجاز والكتابة فالقول الصراح الذي لا خلاف 
عليه أن التجرد من أواصر الم نافع والشهوات أول الاداب ابي يتأدب ممأ 
انود بي كل ملحمة : جنود الحرب في ميادين الصراع على فتوح اكيم 
والسياسة » فما بالنا بجنود الحرب في فتوح الروح ومطالب الكمال .. 

عد 

ولقد كان عليه السلام يأمره.م أن يقدموا على المخاطر فِي سبيل الحق 
والهداية 4 ولكنه كان يديم م له الما اطرة حيث جب الاقدام عل 
الموت وجوياً يا مدذودة فيه 34 فالخطر عل اأروح اول ا لاتماء أ ن الحخطر 
عل السك 6 وهان موت اسل إذا كان موت الروح قُ السيان 4 فإن 
م يكن خطر على الحسد ولا على الروح فلا خير ثي المخاطرة ... وكونوا 
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وني انجيل مرقس أن السيد المسيح نا بنفسه إلى جانب البحر حين علم أن 
الفريسيين والميروديين يأتمرون به لاهلاكه » وفي سائر الأناجيل انه كان 
يشكد حز نه وده حين اك ده ال حطر 0 وانه كان يدعو الله أن مه الكأس 
ابي هو وشيلك أن يتتجرعها » وانه كان يقول لتلاميذه : « نفسي جد حزينة .. 
أ مكثو | ها هئ واسهروا وه )ا ..ء. وانه كان إعنب عليهم حين دراهم نيامأ 
عل مر بة فييك وهو يعالي در حاءه واشحانه ويقول شم : م قد ركم أن تسهروا 
معى ساعة واحدة ؟ .. ثم قال لهم امن الى وقد حم القضاء : الآن ناموا 
واستريحوا ! . 


3508 


فليس الاقدام على الحهاد أن تتجرد النفس من طبيءتها في وجه المخاوف 
والمتالف » وليس محظوراً على النفس في سبيل ذلك الكهاد أن تأخلذ باليطة 
7 يمن تحب وتستمد العون من عواطف المحبين » وإتما المحظور عليها أن 
ي. الخطر على الحسد حيث نجب الاشية على الروح » وي 7 ذلك لا 
ا 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال ان السيد المسيح خاق على فطرة أمثاله من 
أصحاب الرسالات الكبرى الذين لا ينقطعون لحظة عن الرياضة الروحية » 
وهذه الرياضة الروحية هي ابي نجعاجسم منذ صباهم عرضة للقلق والتنقيب 
2 أعماق ضمائر هم لعلهم بعر فو مداهم من الاقتراب أو الايبتعاد من 
طريقهم إلى الله . فهم يشرفون على النور حيئاً و جر ن غنة حيئاً وبعودون 
إلى طواياهم في كل حين بحاسيوما على اشراقه أو احتيجابه » ويستبشرون 
تارة م يلمحون معالم الطريق » وينحون على أنفسهم ١‏ باللائمة ثارة لأمهم 
يتهمونما بالزيغ عن الحادة والانحراف عن السواء » وفيما بين هذا القلق 
وتلك البشارة تنمو النفس عل الرياضة وتتهيأ للثبات والاستقرار وتتخذ العدة 


ليقت والاعان 


لا ريب أن هذه الرياضة هى البى عناها كتّاب الأناجيل يفثرة التجربة 
ار سيق تعرش العراظيق وها ارا رع فقا مين وسار عن بوسارون 
القلق وصراع الفتنة وغواية الطمع بين الاقدام والاحمجام « حيثك: تظطمين 
لنفس ساعة ثم تمتحن هذه الطمأنينة بالتجربة ساعة أخرى » ثم تعاف التتجربة 
لأنها تسلم بالشك حيث ينبغي التسليم بالثقة » رسالة الله حقيقة بكل فداء 
وأهل لكل ثمن وكل جزاء » ولكن من لك أيها الضمير » إنلك أنت المختار 
لزشالة الله ؟ م أو تظلت الرهان © :. فمق أبن للك أن تجمع بين طلب البرهان 


سدم 


ون صدق الاعمان 00 
وقد تغاب المسيح عل قدة اكه 0 تغلب عليها الانمياء المر سلون 
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بعل قلق وجهاد وصير أليم 4 ولكسيه دعل ذلك كان يعالج القاق من هلمأ 
عنه هذه الارادة » فييرك الحوادث نمضي وبمضي معها وينتظر ما نحكم 
به المقادير » وني هذه المواقف يخيفه في أعماق طويته أن يطلب البرهان 
الالمي لآنه لا يريد أن يجرب إمه » ويخيفه أن يحجم ويتهم ضميره بالاحجام 
مخافة العواقب » فذاك مسعاه إلى بيت المقدس في أخريات رسالته مرتين : 
مرةٌ وهو يدخحلها بين المرحيب والتهايل ؛ ومرة وهو يدخلها دين التلو 
والشباك وخخيانة الأصحاب ودسيسة الأصدقاء . 


ا عد جه 


كا هه الحطوات من خطوات التسليم الذي ينطوي فيه حب الاستلهام 
والاستطلاع ؛ خيراً من طلب البرهان وخيراً من النكوص ما لم يكن هنالك 
برهان » وما قال قائل في أمثا ال تلك المواقف ٠»‏ ليفعل الله ما يشاء » إلا وهو 
يرك للمقادير أن تظهر من ممجرى الحوادث حيث حجري بها مشيئة الله . . 

في لحظات كهذه اللحظات 4 ص الإنسان كله في أعماق ضميره »: 
ولعل لحظة من تلك اللحظات هي الى قال فيها الناظرون إليه أنه غائب عن 
نفسه »© أو هم ي الي صمت فيها 0 0 يبد أنه هو يرقب جواب الغيب 
المنظؤن :تاعس أن يكون عما قريب » أو ف الى يي أقدم فيها لا يبالي بسلامته 
وعاقبة أمره : 0 كن فكره قاض اعد 6 العواقب جميعاً في موقف 
من تلاك مواقت الحاسمة » ولكن المشكلة الكبرى كلها قُ د العواقف » 
فهل تراه لا يسقدم على العواقب إلا بضمان من البر هان ؟ 

5 7 

3 اعمال أضحاتة الرمالاتك: لا الفهم على حقيقتها ما لم “فهم معها 
هذه القاعدة الاأساسة في طبيعة ها وهي أن الشاك أخحوف ما محافونه » 
ولأنة استشقاء الإيمان غاية ما يبتغونه وكثيراً ما يقدمون على جسام الأمور لآن 
اتتسليم أقر ب إلى الإعان » ولآن الإحجام شاك أو انتظار برهان » والشلك 
وانتظار البرهان يستويان في بعض الأحيان . 
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وقد توائترت الروايات على أن السيد المسيح كان يبتهل إلى الله في أخريات 
رسالته قائلا” : ( اللهم جذبي هذه الكاس + لكن كاتريد أنت لآ ها أريده »: 

وف هذا الابتهال مفتاح كل عمل أقدم عليه بعد ذلك » أو أقدم عايه 
في مثلهذا الموقف ؛فإنه لم يتجنب الكأس كنا يريد بل ترك لله أن يجنبه إياها 
كنا أراد » وموضع الشبهة في نفسه الشريفة ان السلامة هي ما يريده » وان 
النكول هو طريقه إلى اجتناب الكأس » فليكن مسيره إذن في غير هذه الطريق » 
وليكن التسليم هو طريق الآمان . 


5١  ءايسناو توحيد‎ 12١ 








تومه 
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الدعشوة 
5 إختيارالشجاة 
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كوه 


تواريخ الأديان جميعاً تثبت الحقيقة الواضحة الى لا مغزى لكتابة 
لو اريخ ف . الشلك 9 نعي بالحقيقة نة الو اضحة اطر اد السنٍ ئذ-- نية 
إلا سيهته 00 الى 7 لحدوثه 4 اه هسرد أنه ف في العا عل 8 ا 
ودواعيه : 

وليست المسبحية شذوذآ عن هذه القاعدة » بل هى من أقوى الظواهر 
ابي تو يدها ونسري قْ مسر اها 4 وس تع دعل الاحاطة بالفصول السايقة 
والفصول التالية أن الصلة لم تنقطع كل الانقطاع بين العصرين » وأن العصر 
القديم كان يلتفت بنظره شيئاً فشيئاً إلى وجه العصر اللخديد » وسيرى غير 
مرة في هذا الكتاب أن الدعوة المسيحية جاءت في ابانها وفاقاً لمطالب زماما . 

وليس أقر ب إلى جل“ء هذه الحقيقة من تألخيص صورة العصر كاه ف 
كلمات معدودات تحصر بها آفاتها البارزة ونبتدي ببذه الآفات إلى علاجها 
0 اك العقيدة . 

فما هي آفة العصر الو بى بررت 2 التاريخ واتفقت عايها أوصاف المؤرخين 

الذين توقعو| الاتقللاب 5 من طريق اللي أو 0 ن غير طر يق الد 0 و 2 

كانت له آفتان بارزتان : احداهما تحجر الأشكال والأوضاع في 
الدين والاجتماع 4 والحفروف سرو_ ع العلاقة دس الأمم والطوائف نعم اضطرارها 
إلى المعيشة المشر كة قُ دفعة واحدة من العالم المعمور 4 وعل الخصوص تلاك 
الأقاليم البي نسميها اليوم بالشرق الأدنى 


1 


تحجرت الأشكال والأوضاع وغلبت المظاهر كل شيء ٠»‏ وتهافث 
الناس على حياة القشو ر دون حياة اللباب » فكل معبى الحياة عندهم سمت 
فزونة واءرة ومحافل وشارات ٠»‏ وانتقلت الحضارة من الداخل إلى اللخارج 
أو من النفس إلى الحسد » كما يحدث دائماً في أعقاب الحضارات » تبدأ في 
عالم الفكر والوجدان 5 تستفيض العمارة فتميل إلى التجسم و التضخم وتفقد 
من قوة النفس والضمير بمقدار ما تكسب من مظاهر المادة والمال .. 


تايا نا اتنا 


تجمعت الثروة والكسل في ناحية وتجمعت الفاقة واللحهد المرهق في 


ناحية أخرى .... فغرق السادة في الترف ٠‏ وغرق العبيد والأرقاء في الشقاء : 


وفسدتث حيأة هؤٌ لاء وهؤلاء 37 
وتحجر نظام المجتمع فأصبح أشكالا” ومراسم خلوا من المعني والغاية » 
ونحيجرات موده الشرائع والقوانين 4 فلم يكن غرنيا أن تنقش عل <يجارة 
وأن يرتفع ميزانها في يدي عدالة معصوبة العينين » وأن تفرغ الكفتان فتستويان 
وهل كانت المسيحية إلا العقيدة ابي تدعو إلى خلاصها من حيرث #رجى 
وهيهات لا في غيره خلاص ؟ .. ْ 


اعد ابد 
وتقطعت الأسيات دين الأمم ودين الطوائف ودس الاأحاد 4 وانسم 
العصر كله بالعصبية في السائد والمسود والحخاكم والمحكوم . 


الروماني سيد العالم بحقه » والاسرائيلي سيد العالم بحق إِلهه » واليوناني 
والاسيوي والمصري كل منهم سيد الأمم. وكل منهم مثال الحمجية » والمولى 
بخرج العبد من زمرة الادميين » والعبد يمقت السيد مقت الموت أو يفضل 
الموت على الرق الذي يجمع عليه بين الذل والألم والخوع ٠»‏ وأبناء الأمة 
الواحدة طوائف تشيع بينهأ التهم وتعمها البغضاء . 
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وان إلى هؤلاء البشير المنظور فماذا يقول لهم إن لم يقل هم ان الله 
رب بي الإنسان وانه هو ابن الإنسا ن » وان الحب 0 الفضائل وأفضل 
الحب حب الأعداء » وان الكرم أن تعطي من دس ألك وأكرمه آن تعطي فوف 

تأل:وأن تغط بغير سوال وان ملكوت السناوات ل تفتبعة الأمو ال 
وان ما لقيصر لقيصر » وما لله لله » وان المجد الذي يتنازعه طلابه لا يستحق. 
أن يطلب » وآن المجد الذي ستحق أن يطلب لا مو ضع فيه لذزاع . 

وم أت هذا المشير فضولة عل غير انتظار : أبذاء قومه موعودون 
به في ذلك الزمن »© وأبناء الأقوام ينتظرون شيئاً لا يعرفونه ولكنهم يعرفون 
أن زماتهم لا يطاق : وان حالم لا بد لا من تحويل .. 

و درك 0 الوثنية في الدولة الرومانية و حجرت العقائد الكتابية 
بين بي اسرائيل ف فأصبح فرق الشعرة بين النصين بقيم الحرب الحامية على 
قدم ساق :2 ع اصنبحتة اللقوقة علماً بالنصوص ونحثاً عن عن مر أسم الشريعة » 
وغلب « المظهر » على المتشبثين بالنصوص ولمتصرفين فيها » فلا خخلاف 
بينهم قي طلب المظهر وإن اختلفوا على اللفظ والتأويل . 

١‏ أشكال وقشود » ولا جوهر هناك ولا اناج 


وساءت العلاقة دين الأمة والاعة ودين الطائفة والطائفة 4 وبلغ الحس 
سوا غايته » لأن الذين يعانون من سوتها يعيشون في نطاق واحد و يخضعون 
لحكم واحد » فلا فكاك منه نحال . 

دنيأ آفتها مظاهر المر ف ومظاهر العميدة 4 ومن وراء ذلك باطن هواء 4 
وضمير حواء ع فل" جرم يكون خلاصها ف عميدة ل تؤمن بشى ء سن تؤمن 
ببساطة الضمير » ولا تعرض عن شىء ا تعرض عن المظاهر » ولا تضيق 
التأويل وذلك التحليل . 

عقيدة قوامها أن الإنسان خاسر إذا ملك العالم بأسره وفقد نفسه » 


1 يلكوت اأسماء ف الضمير مسر 5 القصور والعروش 4 ون المرء 


/7و1. 


5000 1 كلهاورها يشر نموا أبينة ويا يقيمه من صر وح ء' 
المعايد والمحاريب 3 

هل كانت للدنيا آفة غير آفة التناحر على المظاهر ؟ 

وهل كانت لتلك الافة جلاص غير ذلك الخلاص ؟ . 

أفلست العيادات » وحجاء أحد المعيودين ك3 قيصر رومة ‏ فأحدرق الأسغار 
والنبوءات 4 وم دمق مهأ إلا م هو ا الفن ف مجر أب ايبولون إله الفنون 55 

أما العبادة الي لم تفلس فقد كان رأس مالا كله نسيئة منتظرة ... 
وهذه علامات السداد يستبشر بها المصدق ولا يححدها المنكر » وإنما هو 
خيللاف عل اأعلامات 4 وعلى مصداقها هي * بن العيان والسماع . 

لقد كانت الدعوة طباق الزمن وقد بدأت ف أوانها : نتقدم و1 تتأخر 


ل ذلك برهاناً عل موقعها الصحيح من التاريخ ؛ فمك كان بلاء الناس 
عبنم خربوا 5 وعمروا ظاهره هم 4 فيجاءه.م الو حجاء الذي يصاح لذلك 
البللاء . دشارة لا تباي أن ررب ظاهر الدذيا كاه إذا سام للانسان باطن 
افيه 


7 7 
وهذه هي دعوة السيد المسيح ما ساقها الغيب وترقيها العالم الذي سيقت 
إليه » ولو م تكن م ي طابته يومئذ للا استولت عليه قبل أن تنقضي علوها ايده 
قرول .. < 
وهذه الدعوة لقيت أشد ما يلقاه دين من مقاومة ... فلا يفهم من هذا 
إمها شاعت في العالم الإنساني على الرغم نه أو على غير حاجة منه إليها » فإنا 
الدين المطلوب هو الدين الذي تعاو سات قبوله على أسياب رفضه » وأيس 
هو الذي يقبله الناس جميعاً طائعين مستسلمين كأنه غي عمن يدعو إأيه ©» 


وما من دعوة قط تستغى من ميدأ الأمر عن الدعاة 1 
ولقد تصدى رسول الإخاء والسلام لدعوته وهو يعلم انها أخطر الدعوات 


0 


وأنها أخطر جداً من دعوة البغضاء والقسوة ٠‏ لأن االي يدعو إلى الإخاء 
يدعو إلى اقتلاع جذور البغضاء » والذي يدعو إلى السلام يدعو إلى نحطم 
سلاح الأقوياء » وليس اقتلاع جذور البغضاء بالأمر المين » وليس نحطم 
سلاح الأقوياء علالة حالم وليس السبيل إلى ذلك سبيل الرضا والوفاق . 

لهذا كان يقول : « جئت لألقي على الأرض ناراً فحبذا لو تضطرم ) .. 
وكان يسأل تلاميذه وسامعيه : « أتحسبوني أتيت لأمنح الأرض سلاماً ؟ ) 
كم يبادر فيقول : « كلا ! .. وإنما هو الصدام والانقسام » خمسة في البيت 
ينقسم ثلاثة منهم على اثنين » واثنان على ثلاثة : ينقسم الآب على ابنه والابن 
على أبيه » وتنقسم الأم على بنتها والبنت على أمها » وتنقسم الحماة على الكنة 
والكنة على الحماة ) . [ 


تنم كنا 


ولقد كان كلام كهذا يقال على ألسنة بي اسرائيل هما قال ميخا : 
« ما في الناس من مستقيم : كلهم يكين الما :ونتضب» الشباك 2 لا تأ عتوا 
صاحباً » لا تثقوا بصديق وأوصد فملث عن تلك الي تضطجع في حضنك » 
إن الابن بأبيه مستهين » وإن البنت على أمها ثائرة ... والكنة على الحماة » 
وللانسان من أهل بيته أعداء ») . 

ولكن هذه الأقوال وما شاكلها كانت وصفاً لما هو حادث ولم تكن 
نبوءة عما سيحدث من الشر في سبيل الخير » ومن البغضاء في سبيل الإخاء : 
ومن ادرب سعياً إلى السلام . 

وقد صحت ذيوءة الرسول في بى قومه فناصيوه العداء لأنه يبسط الدعوة 
إلى الإخاء ويعم ها وتطيوى العاف وهم رمز للطراق في جميع الأرجاء.. 

ومن الواضح انه كان يؤثر قومه بالخير لو استمعوا إليه واتبعوه » 
ولكنهم مدعوون إلى وليمة يرفضونها فمن حضرها بغير دعوة فهو أولى 
بها » وكذلك ضرب لهم المثل بوليمة العرس وقد أرسل الداعي عبده في 
طلب ضيوفه « فقال هذا اي اشئريت حقلا” » وعلىي أن أحرج فأنظره » 


0 


وكالننالك: ذا اسيك رواسا عرو البق يوسا مضي لكوي عر لفقي 
السيد وقال لعبده : ١‏ اذهب عجلا إلى طرقات المدينة وأزقتها وهات إلي 
من تراه من المساكين ) . فعاذ العبد وقال لسيده : «( قد فعلت كا أمرت 
ولا يزال في الرحبة مكان » . قال السيد : ١‏ فادع غيرهم من أعطاف الطريق 
وزواياه حبي يمتلىء بيبي فان يذوق عشائي أحد من أو لئلك الذين دعوت فلم 
#ستجييوا الدعاء ) . 

ويمكن أن يقال في وصف تلك الدعوة العامة كثير لا يحصى على حسب ‏ 
النظرة ابي ينظر بها القارىء إلى كلام المسيح ف الأناجيل ْ [ 

بمكن أن يقال انها دعوة 1 حين ينتهي وشيكا بانتهاء العالم كل قي 
أمد قريب » ويمكن أن يقال اها دعوة ملكوت يدوم ولا يعرف له انتهاء . 


ولكننا على التحقيق نطابق جوهرها كله إذا وصفناها بأنما « تغيير وجهة) 
وافتتاح قاة 4 ولا بج إلى المع دين الوجهتين ولا 3 الردد بين القبلتين 4 
فل ١‏ ن خدم أحد 2000 

قبلة الروح أو قبلة الحسد . 

قبلة الله و مامون ) 7( إله المادة والمال . 

:معمك الضمير أو معيل الصخر والحشب 5 

هنا أو هناك . 

فالمهم هو الانحاه أن دكين 4 وإلى أي ل دوع 4 فَكل م كلل ذلك 
ض تفصيل فهو خطوات الطريق نتسع أو تضيق وتسرع 4 تيت ص 
استقبل الساللك قباته وَاذان ظهره ل وراءه 4 ولا 59 هي ن المفرق اخاسم بين 
القربلتين 6 ولا 35 من خيرة بين الستيرع 1 


د +3 علد 


)١(‏ كلمة آرامية ترمز الى المطامع الدنيوية والشهوات الجسدية ٠٠‏ وتلقى 
الآن في اللغات الاوروسة على الله المادة والمال ٠‏ 
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كان الموقف يوم قدمنا ‏ على مفرق الطريق » وكان على اأسالك 
أن حتار وحهته وقباته ؛ ولحسسبف لما كل دسا ممأ 4 فيأخذها بكل ما لما وما 
عليها أو يرفضها بكل مالا وما عليها » ويجمع قلبه كله في خدمة الرب الذي 
بعيكده .. فايس 5 مشدوره أن تععيك 00 3 وأث دين بالجده.ة والاخلااص 


امك و 


وعلى هذا الوجه وحده تفهم الدعوة المسيحية على جاليتها » ويزول 
اللبس عنها » بل يزول عنها ما يبدو عليها من النقائض والأضداد » لأنما 
عند تصحيح الانجاه تعتدل على طر بق مستقيم . 

إذا كان الحليل مقبلات على محراب «١‏ مامون ) بقلبه وقالبه » فالوجهة 
الأخرى على الطرف الاخر من هذا المحراب . 

إن عباد « مامون ) غارقون في هموم الحطام »: لا يفرغون لحظة لغير 
الشهوة والطعام » فالذي يستدير هذه القبلة فلتكن قبلته حيث لا ظل لذلك 
المحراب ولا انقاض لأركانه وأوثانه » وحيث المطلوب كله دم الروح 
والضمير » وحيث المنيوذ كله هم المادة والمثمان . 

أو كما قال لهم الرسول البشير : « الخحياة أفضل هن الطعام © والحسد 
أفضل من اللباس .. وزنايق الحقل تنمو ولا تتعب ولا تغزل » وسليمان 
في كل مجده لا بابس كنا تلبس واحدة منها ء فإذا كان العشب الذي يقوم 
اليوم بي الحقل ويطرح غداً في التنور يلبسه الله فما أحرا كم أن يلبسكم يا 
قليلي الإيمان .. 
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عم . ونان الكك ١‏ مم العالم على الطعام والشراب وقلق العيش 
فاطلبوا أنثم ما هو أفضل و 0 ب اطليوا كتوزا لآ ثنفه في سعاوانما يك 
ا تاها دك السارق ولا دبليها السوس ) 1١‏ . ش 

من استدبر قيلة )) مامون ا( فهذه هى القيلة الئئن موجه إليها 14 وهذه هى 
غايتها المصوى 3 وإن ل تكن هي كل خطوة ي الطريق . 

( ما هو بقادر أن يكون لي تلميذاً من لا يقدر على أن يبغض أباه وامرأته 
وبنيه واخوته ؛ بل دبغخض هسه . ْ [ 

)) وما هو بفادر أن يكون لي تلميذاً م لظا بقدر على أن حمل صايبه 
ويتبعني 5 طر يقي ) . ( 
| أن الناسسرة: + اكوا أعداء كم .» أحسنوا إلى مبغضيكم ) ناو كوا 
لاعنيكم 4 ادضوا لان بسكوة اليكنم » من لطماكث على خدك الأ فجول 
له الأيسر ( ومن أخحل رداءك ا ُوبات 4 وكل من سأللك فأعطه 4 
ومن أحل م ُ يدك فاك رط اليه 4 وما ثر يدون أن لصيعه الناس ل م فاصتعوه 


هم 0 ي فضل لكم إن أحديم الذين حبونكم 3 إن الخطاة 0 2 
تكبههم .. أي فضل لكم إن أقرضم مع ؟ إن الخطاة يي 
00 ؛ بل نحبون أعداء كم راسرةا رام لا زعيرة عجر .. 

وفائل هلا هو القائل : 

( إن اخملا أخحوك فوبسيخه 4 وإن تاب فاغفر له إن أخذهلا إلك سبع 
مرات وئاب إلياك سديع مرات فتقبدل منه توبته ) ., 

هده د ابي نعم الأعداء والأحبات نقيض المغضاء !ل ي تشمل 

سب أحب الناس إلى الناس 1 : الاباء والأمهات والأيئاء وذوي الرحم وَالويي 
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إنهما تتناقضان غاية التناقض إلا على وجه واحد » وهو توجيه النظر 
الاقلة غير القلةاووسية فين الزمعية ‏ وعانة قصيرىع قر تلك القانة الفصوف 
ابي تستددزها : 

وإذا افترقت الطريقان ووجب عليك أن تمضى هنا أو هناك ٠»‏ فلا 
جناح علياك أن مضي حيث سددت خطاك ولو 6 هت نفساثك وحملات 
صايباك وانقطعت عن ذويات . 


وما من أحد يأبى أن يحب ذويه وأن يحبه ذووه إذا ساروا حيث سار 
واستقاموا روك حيث استقام 4 فايس عن هلا جر ي الحديث ولا ف هذا 
مو ضع للنصيعحة أو التفضيل 6 وإتما جر ي الحديث ويستمع اانصح حيث 
يتعارض الطريمان ويتنافضان : 

إعما جر ي الحديث ويستمح 3 حيث كماد 0 القيلتان 6 وحديث نمضي 
هنا مع الله و مضي هناك مع « مامون ) . 

ولا تناقض في هذا المفترق بين نصيحة من تلك النصائح أو آية من 
تلك الآأيات 4 فكلها عل مس واحد من أول الطريق إلى غأيته 4 ولمذه الغاية 
القصوى ينبغي أن يتحول من مها نخطاه وآثرها مو أه . 

وي مثل م ن الأمثلة الى تعمر ما أقوال السيك المسيح عبر هم عن ارب 
كاه نا : أن نحسيوا ا كلها قبل دماء حيجر 5 البرج الشامخ . 


(( من ,أ وهو دريك أن ذبجى رحا د خلس أيحسب لففته ويعلم 


هل لديه ما يازم لكماله ؟ ) 


فهذا حساب التكاليف جميعاً قبل و 5 الجر الأول في أساس البناء : 

وإلا فل اعت 5 ولا أسافين ولا ل هناك 4 وخدير 3 لله القدرة ولعوزه 
اأذفقة أن سرك الأرض والحيجر واليماء 8 

فهمن نظر 8 الأرض فرأى شعاياً با تتقاطع ومفارق نحتلف قليرقم 5 
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ن تلك الشعاب ولينظر إلى الأفق الذي تنص إليه الركاب » فهناناك القبلة 
الي يتلاقى عندها ما تشعب » وينتهي إليها ما اعوج أو استقام من الدروب . 

ولقد كان المستمعون إلى السيد المسيح واد لمم تلاميذه وأثباعه : 
يعجبون منه لأمرين : ترحييه بالأطفال الصغار » وخطابه للمنبوذين المحقرين : 
فانتهر هم حين رآهم ببعدون عنه أطفال القرى وقال لهم : ظ 

دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم .. فمن لم يقبل على ملكوت 
الله طفلا فلن يدخل اليه ) . ظ ظ 

وقال ققوم أيقنوا أنهم أنواق واحتقروا المشهورين بالذنوب : ( صعد 
اثنان إلى الهيكل يصايان » فريسي وعشار . 

« فأما الفريسي فراح يقول في صلاته : حمسا لك يا إلهي ! انني 
لست كسائر هؤلاء الحاطئين الظالمين الزناة » ولا كمثل ذلك العغشار » أصو ١‏ 
في اليوم مرتين وأؤدي حق العشر عن كل ما أقتنيه . 

«ووأما العشار ذوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه إلى السماء وقرع 
صدره وابتهل إلى الله : ارحمي يا إِلي أنا الخاطىء ... فهبطا إلى بيتيهما هذا 
مستيجاب وذلك غير مبرور ) 


ا خا ا 


وتكررت هذه الأمغلة فتكرر ميهي 0 2 ن المستمعين اليه من آمن 
و رةه ودهن كفن 4 وحيق عليه 4 ولوأ ميم إذ كانوا دعيجيول ذلك نض 
قل عرفوا رسالته واستقيلوا قباته لما أنكروا عليه أن يشعخص دمصر ة إلى بعيك 4 
وإن زرهك قُ دومه 5 عتدك با! رجاء إلى غدذه ) فإتما ف الغد يوم أو غك 
الأطفال المرتقب» وإنما يرجى لتبديل الحال من لا يعنيه م: م إلا 
أن ور قل: 

وجماع القول إن الدعوة الحديدة كانت ككل دعوة جل بدة مر دمة 
مناقضة أ أ حوطا 4 ولكنها تنفض عنها كل غرائيها ونقائض ها إذا نار نا إل 
القيلة لم تاها فهنالك تاتقي الشعاب ونحسن ع لمات : 
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جارس توه 


استوفت الدعوة تجربتها في فئرة قصيرة لم تطل أكير من ثلاث سنوات » 
ولككنها كانت كافية .. لآنها كانت في الواقع تجربتين ودعوتين » قام بهما 
رسولان مختلفان في الطبيعة والطريقة : وهما يوحنا المعمدان ( يحبى المغتسل ) 
ا 0 ث2 

وكان يوحنا المءمدان مثال الناسلك الصارم الذي لا حابي ولا يتردد . 
نلو كيرا يقليل ٠‏ ويضع الفأس على أصل الشبجرة » ولا يبالي أن 
يلقي بها حطباً في الآتون . 

ولد لشيخين كبيرين بعد يأس » كلاهما من سلالة الكهانة أبناء هارون : 
وهما زكريا واليصابات . 


كد 


وني انجيل لوقا شرح لقصة هذا المولد في شيخوخة الأب والأم جاء 
شه 9 كنا كان يتولى ا خدقة الددنية 5 دودته فأصابته القرعة لدخول 
الميكل واطلاق البخور » فطال مكثه في المحراب » وجمهور المصلين 
يرقب ولتعوجب 3 حى عاد اليهم صامتاً أله ل 4 فعلموا أنه قل حلت 
ديه اأرؤيا داخل المحراب 4 9 روى أنه صر على مين المذبح تملك واقف 
أجاب سؤالك وستاد امرأتلك 0 و السيمييه دوحنا وتمرح ب4 ويفرح ريه كثير ون 4 
أنه دولد من بطن أمه متاعاً بالروح القدس ودرد بي اسرائثيل إلى إطهم 4 
ويتقدم بروح أيليا ( الياس ) وقوته ) . 


هه 


وقد ذ كرت قصة زكريا في سورة آل عمران من القرآن الكريم 
)) هتالك” دعاز كر باارية قال" 37 في 1 مق "دك" 0 
ا إنّك” ستميع الداعاء . فَتَادثه” الملائكة” و 0 قائم” ينصلي في 
المحراب 7 اك بسي 0 بكتلمة من الله وسيداً 


ب 


وحصوراً ونيا من المالسية ٠‏ قال” يه قد 0 لي غلام” وقد 


28 سس هاس فير اس 


بلغتي ي الكبتر و امر أن ي عاقر ؛ قال كلل( لك الله شعل ما 2 ِ 
ل اله تكلم الّاس” ثلاثة أيام 


بن صنل بل 


إل 0 4 وأذ 0-7 ريلك كثير أ وسبح 5 شق والإيكتار ١‏ . 
وذكرت ي سورة مريم : ٠‏ ذكرٌ وحلممة ربك عتبلداه زكرينًا ‏ 
إذ نادى ربه نداءة فيا ؛ قف حال رب ٠‏ !ني وهسن العتظلم مني و 
ارام س وك أولم ا بدعائكك رت شفياً و شي خفنت الموالي من 
ورائ يي وكانت ام رأني عاقراً فهب 0 م لد نك وليناآ تي 


سين صلل ا ا 


الى و 0 
ويرث صاير_ ل آل عقوتب واجعء حلنة رنه رضياً 0 با زكريا إنا تفرك 


ل 5 0 2 2س 


0 أسنوية العصيي َم بجعل 05 مسن قبل هديا 1 قال رب اف 
سَ 


الكبر 
2 ل سا سل اه سي ار 


عتياً . قال” 007 قال رك هو على هين وقد خلقتلك مسن 


يه و سم سا 22 


قبل و لل ولم نك مم . قال رب اجعل لي آية » قال ايتاك" اله" 
ل الثّاس ثلاث يال سوياً » فخرج 3 ى قومه من المحراب 
فَأوْحى 0 اه 00 » يا يحيى خذر الكتَاب 
بقوة ”0 ا صبيا » وحناناً 5 "لت ا 5" 21 

٠ 1‏ وبرا بوالديه و 0 ' يكن" جباراً عنصي » وسلام” عليه 


سس ها سد قير 00 ا لم3 عل ب 220 


ىو 3 و لد و دق 1 موت و سو 1 عست حا )1 . 


7 لون لي غلام” وكانت امْرأتي عاقراً وقد 0 : 


11 


وقد نشأ الطفل منذوراً للبتولة وذلك معبى وصفه في القرآن الكريم 
بالخصور 34 وكان عليماً بالكنت الدينية 6 سمعهأ من أنواقة ويتاوها ف 
خلواته » وكان كثير العزلة شديداً على نفسه في مسجده ونسكه » فلما ظهر 
ا لدعوة رآه الناس ف ثوب خحشن من اأوبر يأف حفو ره عنطقة من للد 4 
رصوم أ كير الأيام ويقتات دن الحراد والعسل البري و هينلا بالناس ف صوت 
فوي صارم : تويوا واستعدوا . قل وضعت الفأس 5 5 الشجرة وكل 
شجرة لا تأي بثمر جيد تقطع وتلقى ني النار : صوت صارخ في البرية ما 
قال الأنرياء الأقدمون . 


وزوجها ا دزال يفيك ادياة » فلما اعتقله الملاك وج ريه إلى حضر نه لى يسكت 
و يكف عن اأتتلديل به وبأخدته وأمزة متطارقها فراراً من عضب الله . 


تخ ين نا 


وفي سهرة من سهرات اللهو البى ثعود هيرود أن يحبييها في قصرهء رقصت 
دِْت أنه )0 سللا"مة ( بسن يديه فاستحعه الطرب ووعد 3 تعطرها سو لهأ كايا 
ما كان ء فلم تشالة شيئاً غير أن دوحنا قْ طبق » وأصرت عل طليها فأعطاها 
ها شالك وهو كاره :وكا رلته لآن يوها كان شديك: اللينان: عل الكيهان 


الفقهاء » فتقيلوا تلك الجرعة يغير تشهير أو اعتراض . 


وقد تنكر الكهان والفقهاء للرسول الثائر قبل أن يتنكر هم ٠‏ كما يفعل 
الديئيون )) المحر فون (( عادة بالوعاظ الذي ا دنتسيوك الهم ولا يعيشوك 2 
زمر مهم 4 فكان دوحنا إحبيمع سم : () 3 أولاد الأفاعي 4 با م يعجس بأخلادكم 
انكم تنتسبون إلى ابراهم .. إني أقول لكم إن الله قادر أن يخرج من هذه 
الحجارة الذاء لايراه. 


م 2 
وكانت هذه أول صيحة من ذلك الرسول الثائر سمع فيها الناس ان 
الخللاص لعجية سيغهأ الله عل من دشاء ولا بخص 5 أدئاء سلالة دوك سائر 


/1 توحيد والبياء ‏ ؟5 


السلالات البشر ية؛ وكانت علامته على قبول المسيحيين لدعوته أن يذكر اسم 
الله ودر شههم بالماء و مسح عل رؤوسهم نهم بعك ذلك اهل للدخول 5 زمرة 
التاثيين وطلاب الخلااص 3 ولو م يكن هم ذنصيج ىْ 0 دعقوب وابراهم .. 


+« جد العو 


هذه الدعوة الصارمة لم تابث أن اصطدمت بعماية الشهوات وعناد 
الغرور ولكنها لم تذهب سدى بين الدهماء الي لا تضلها أهواء السيادة : 
وبقي اسم يوحنا مقدساً محبوباً يخاف الأدعياء أن يجترئوا عليه » فلما أراد 
الكنبة".والناموسيوق أن: خرعدوا الشيد: المنيج . بالأسكلة والمعجماة ند عليهم 
00 م ) هل كانت رسالة يوحنا من السماء أم من 
الذاسن ‏ ؟.. فلم يستطيعوا جواياً لانم إذا اعير فوا برسالته عد أنفسهم وإذا 
انكرو ها غضب الشعب عليهم فصمتوا مفحمين . 

وليس أدل على مكانة يوحنا من ثناء يوسفوس المؤرخ الكبير عليه » 
وهو شديد الحذر من اغضاب ذوي الرأي والسلطان » فقد قال عنه : (١‏ إنه 
كان إنساناً صاحاً أوصى اليهود أن يبر بعضهم ببعض وأن يتقوا الله ) . وهذه 
شهادة من المؤرخ بردد مها شهادة قومه ؛ وهي شهادة للرسول وشهادة على 
اي » وقد باءت دعوة الرسول الصارم باحدى التتجر بتين اللتين مرت 
هما دعوة الخلاص ف عصره )2 فخر ج الرسول الصارم من الدنيا وهو يعللم 
ان دعوة الحللاص ضائعة إذا المحصرت 2 قبيل واحد » وان الخحللاص مرهون 
يمن يطابه ويخشى من فواته » ولو لم يكن من ذلك القبيل .. 


جو 


وللسمك المسيح ا اقرع غير طبيعة ع نْ ز كريأ فا م يكن 2 أبذأ 
ولا نافراً من 1 ناس 3 بل كان عشي خخ الصالدين والحخاطئين 4 0 دشهدك 


الولاهم والأعراس حو كو كوه افد ار ع الى اتفيلين: مق القلنية ولو 
كانت فيها نفقة و كلفة » ووبخ تلاميذه مرة ة لآم تقعنا ولزمتوا فاستكيروا ظ 
١‏ تردق احدى الخسناء على ايه قأرورة طيت رن ى بالدنانير 3 وقالو 5 


1/ 


إاذا هذا السر ف ؟ .. لقد كان أحرى بهذا الطيب أن يباع ويعطى تمنه للفقراء » 
فقال لهم عليه السلام : ( ما بالكم تزعجون المرأة ؟ .. إنها أحسنت بي عملا » 
وإن الفقراء معكم اليوم وغداً » ولست معكم في كل حين ) . 

فلاف السواتكة قن اع امك عمارة القريو انق وعةاى القووو 5 اصطدعة 
هما تلك الصرامة . وقد أحصى السيد المسيح على عصره هذه الصدمة وتلك 
الصدمة فقال : « إن يوحنا جاءهم لا يأكل ولا يشرب فقالوا به مس شيطان » 
5 جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فقالوا انه انسان أكول شريب محب 
للعشارين والحطاة » . 


رسالة قد استوفت نجربتها بل نجريتيها » وخحرجت من التتجر بتين معأ 
انسانية عامية آنادي من يستمع اليها » وتعرض عمن أعرض عن دعوما بل 
دعوتيها : دعوة الغيرة الصارمة الأبية » ودعوة الغيرة السمحة الرضية » ولو 
قدر لها أن تعيش في قبيل واحد لاستمع لها ذلك القبيل فانعز لت معه » فلم يسمع 
عا العا لوه 
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ترم 


كل مراجعة تاريية لذلك العصر تنتهي من جانب البحث السياسي 
جانب البحث الاقتصادي 5 جانب البحث الاجتماعي 4 أو الدبي 4 


أو 
أو 
الثقاني إلى نتيجة واحدة:وهي أن ضحايا البذخ والرياء قد بلغوا فيه من كثرة 
العدد وسوء الأثر عدا يفوق احتمال عصر واحد» فلا يطيق أن ينتقل بها إلى 
العصر الذي بعده دون ان يطر أ عليه طارىءءولن يكون ذلك الطارىء غير 


بلغ فيه ضحايا البذخ والرراه غاية ذا يبلقو ند فى ضير :واتعن ب بواقك رقا 
امهم صعح أن اأرياء 0 ألوانه الاوكيا أعية والنفسية 4 فما كان البذخ إلا ضرياً من 
اأرياء الاجتماعي 3 آنه معاق ف هيم أحواله دشخؤيخة ة الظهور 6 و سدم أن ولع 
النفوس دلعخفيدة الظهور الأجوف و ولعها بأ بالرس بأء , 


لكنها رسا! 4 إلا تازم لتأ الم عر دك ١‏ من الشربعة 4 ولا عر بك من تطبيق 
الشريعة . فقد تكو ن المصيبة كلها ني تطبيق الشريعة إذا جرى على سنة الرياء : 
وغلب فيه النفاق عل الصدق والإنصاف : 


إنما تازم الرسالة ني أمثال ذلك العصر لتعطي العالم ما يحتاج اليه » وتنقذ 
ضحاياه . [ 


والاداب الادسا أذية هى الماحة العظمى حين در السوس باطن العر ف 


٠ 


والشريعة 4 وضحابا اأرباء هم 5 من يتاقف تلك الآداب الادسانية 4 و بشعر 


ودوشاتك ع الظلم 3 يكون كل مهم مظلوماً 4 لان ال مر بمة كاها قُْ 
جانب الحا كم لا في جانب المحكوم عليه . 

وحيث يكون الظلم هو الآفة فالمتهمون هم أولى الناس بالرحمة والعطف 
والأائقاة .. 

وقد كان المتهمون هم اول النامن بالرحمة والعطف والانقاذ في أحضان 
الدعوة الحديدة : أحضان الرسول المبشر بالخلاص والنجاة . 


طوبى للحزانى . طوبى للمساكين . طوبى للجياع والظماء . طوبى 
المطرودين ف سبيل البر » طوبى للودعاء والرحماء : « تعالوا إلي يا جميع 
المتعيين واللمثقلين .. احملوا نيري عليكم وتعلموا مي .. فتجدوا راحة 
لنفوسكم . لأن نيري هين وحملي خفيف ») . 

أما الويل فهو ويل الشباعى الذين لا يعلمون أنهم جاتعوة 6 و الأغنباء 
الذين لا يعلمون أمهم معوزون » والمتجبرين الذين لا يعلمون أنهم فيئنا كق :: 


والمتكبرين الذين لا يعلمون أنهم مذكسرون . 


ن ني ‏ اتنن 


واستجاب ضحايا الرياء صيحة الرسول الكريم على قدر شوقهم. إلى 
العزاء » وعل قدر ما يحماونه من أوقار الشريعة العمياء » والتقوى المزيفة . 
وربما كان الأصح ان الرسول الكريم بذل عطفه لضحايا الرياءعلى قدر حاجتهم 
اليه وشعورهم براحته ورحمته » وعلم ان الشكران على قدر الغفران » وان 
الأمل في التوبة على قدر الكرم في المحبة : ( مدينان على أحدهما خمسمائة 
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ديناروعل الآخر خمسون 5 ليس همأ ما دوفيان فأجزهما كرا م سوهحم 


ف الدين الكبير ا . 


وكانت ضحية الضحايا في ذلك العصر المرأة » لأا لم تزرل ضحية الضحايا 
في كل عصر يطغى عليه البذخ من جانب ويطغى عليه الهرمان من جانف , 
ويعم الرياء في كلا اللخانبين » ولم تزل في كل عصر كذلك العصر تبوء بشقاء 
الفتنة على ألو اها : فتنة الغواية وفتنة الفاقة وفتنة الأسرة المنحلة وفتنة الحيرة 


التي تعصف بالثقة .. والطمأنينة أاز م ما يازم المرأة في كل زمان .. 


ونظرت تلك الفريسة الي لاحقتها اللعنة أحقاباً بعد أحقاب » وأطبقت 
عليها الفتنة في ذلك العصر خاصة آكاماً فوق آكام - فإذا حنان طهور يغمر 
ضعفها ويجبر كسرها و يمسح اليأس من قرارة وجدانها ويشيع الأمل بي رحمة 
الله بين جوائتحها » فعلمها من دروس الحب القدسي ٠»‏ ها لم تتعلمه من 
دروس العقّاب في شريعة المنافقين وموازين المقسطين »؛ وبرزت على صففيحة 
الأزمن بي ساعة من ساعات ذلك العصر المريج صورة مشرقة .. زالت شرائع ‏ 
ال ميكل » وزالت شرائع رومة » وهي باقية عالية : صورة الغفران ماثلة في 
شخص الرسول الكر كم »وصورة التوبة ماثلة في شخص فتاة منبوذة جاثية 
على قدميه ؛ تسكب عليهما الدمع والطيب وتمسحهما بغدائر رأسها . 

والتفت السديد إلى تلميذه وإلى المتعجبين من <وله » يتساءلون : كيف 
يزعم أنه ني ويجهل انها امرأة خاطئة » فقال : « أتنظر إلى هذه المرأة ! إن 
دخلت بيتك فلم يكن لقدمي فيه مسحة من ماء » ولكنها غسلتهما بالدموع . 
متها تشع .رواسا ٠‏ ول تمنحني قبلة وهي منذ دخلت لا تنكف عن 
تعبيل رجلي . و تدهن رأمي ب«زيت وهي قل دهنت رجلي بالطين ل 
أحب كثير 1 غفر له الكثير من خطاياه ) 

تو بة صادقة ورحمة مستجيبة لا غرو تضيع على الشريعة الكاذبة فرائسها : 


11 


ونتخشى التقوى اازائفة على فخرها وكبريائها » وويل أن يفتح باباً للتوية 
والرحمة ولا دبالي الأبواب الى فتحت أدهمة والعمّاب ١‏ 
منذ الخطوة الأولى الى خخطاها السيد المسيح في التبشير برسالته أخذ على 
لسك أن دعتز ل ) الساطة 6 وشح لما عن يدانا » فاتك دتصدى للم بإيطال 5 
بانقاد 5 لا ديدها ولا للحي سه ولاوتها م( وحق لكل معلم قأدر أن سلاتك 
تلك الحطة فى زمنئه » فاته . ها تقدم قد نشأ 5 دلوييكنا ا الكظة من 
الشرائع والأوامر والنواه واللحكام والاشحكيية: ما فاض من رومة الشرائع 
ماو ه مر أسم الشيكل وشعائره ومعحالانه ومعحر ماله 4 وما فاض من رومة ومن 
ال ميكل مللاته سيطرة هير ود وَأدئائة وأذنابه وتابعيه 0 ولا حاحة إلى دز يك من 
الاحكام مع فساد الحكام » فإذا وجب اصلاح بعضها فالحير من اصلاحه لا 
يساوي دهلك احرف الى نشاها طائفة ضعر 44 على دولة الرومانء وعلى دولة 
اليكل وعلى الدويلة الادومية اليهودية الي تشايع الدولتين وتعمل لهساما 
دعل حدساب هانين القوتين 4 ومن المحقق أن اشر الذي ديم من ذلاك ارهد 
أخطر وأفدح من الخير الذي عا ري ورائه حَث إن لان وقل دو عادر باصلاح 
الضمائر ولهذيب الاداب الانسانية وتعليم الاحاد أمثلة من الأخلاق مدي 
إلا انه ببذه اليدة عن طريق الساطة قد ترك ميدانها فلم شرك له ميذاته ع 
وسرعان ما أقبلت عليه الجموع حبى أحست السلطة - سلطة الددين قبل كل 
شي ء 5-8 بالحطر المقبل من ذلاتك الداعية المحيوب 6 وكل داعية معجيوا ب خطر 
من سلفلة ليما ادرو الحموة . 
حاو وه قُ ميدكا نه دعلك أن ل هم ميد امهم ووقع الاشتباك الذي لا بك منه 
بين ساطة شعار هأ الممالغة قُ الاعهام والبحث عن المذالفات والعقويات 4 ودس 
دعوة شعار ها سير التوية الخاطئين و هيك سيل الرجاء قُْ الغفر ان . 
كان التبشير بالغفران والتوبة أكبر ذنوب الداعي الحديد » لأن الخطايا 
والعمو, بات بضاعة الساطان اهام ) وهم ي على كويدا مصاءحة مر نحة ) باب 
للفدخر والكبر ياء 
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فجاءوا يسوقونه إلى حيث أبى أن يساق » وكان همهم الأكبر أن يثيتوا 
عليه أنه بطل شر بعة 3 دتصدىي لتفيك دربعة 3 فأعنتوا عقوم ف || بحت عن 
المشكلات والالفاد ال يفى فيها بما حالف الشريعة الدينية أو القوانين 
السياسية ( 3 57 0 با عالف اأداث الرحمة ووصايا السماحة والصلاح .. 


برز له مرة 52 من جموع السامعين فقال له : « أيها المعلم ! .. مر 
أخي يقاسمني الميراث ) ... وظن انه يتولى هنا سلطة التتقسيم بحق الكرامة 
' على تلاميذه ومستمعيه » فما زاد على أن قال : «١‏ أيها الانسان » من أقامي 
عليكها قاضيا أو ضسى ا 9 

وتعمدوا وهو ني اليكل أن يضطروه إلى موقف الحكم أو إنكار الشريعة» 
فاقتحم عليه الكتبة والفريسيون درسه ومعهم امرأة يدفعونها إلى وسط الحلقة ؛ 
وراحوا يتصانون : ( أ. بها المعلم : هذه امرأة أخحذت وهي تزني » وقد 
أوصانا مودى أن ب الزانية » فماذا تقول انك ©" ) 

ماذا يقول هو ؟ ... ما باهم بسألونه ويستأذنونه وهو لا علك أن عنعهم / 
لو ذهبوا مها إلى قضامما ؟ .. ان اشر مكشوف على وجه الأرض اد 
منه مخرج فيما حسبوا وخمنوا ... ان قال ارجموها فذلك حق الولاية بدعيه؛ 
وان قال أطلقوها فتلك شريعة مومى كر ها في قلب الم يكل . فكيف 0 

من جاني الشرك » ولو انه مكشوف معروف ؟21 

سيق إلى ظنهم 1 خاطر إلا أنه ينهي من القضية إلى حل لا يدعي به 
السلطة ولا ينكرهاء ولا ينساق فيه إلى مجاملة الرياء بالدين والكبرياء بالتقوى» 
ولبثوا ييرقبون ولا يدرون كيف يخرج من اللمأزق الذي دفعوه اليه » وهو 
يستمع الهم ويخط بأصيعه على الأرض حى فرغوا من جابتهم وسؤالهم 5 
فوقف قائماً ورد عليهم رياعهم في وجوههم » وكسر الشرك يقدميه من كلا 
طرفيه ©» وهو.يقول هم : : « من كان منكم بلا . حطيئة فايتقدم وليرمها 
حجر ) . 

لا ينقض شريعة موسبى ولا يدعي تنفيذها ولا يجامل رياءهم .. بل يدعهم 
يحاولون الحلاص من الخيرة والحعجل بالروغان ! 
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زرشحك اللر اف اللسكنة الف وده أعافة ع فناها سوال العارفه. ' 
أن المشتكون منك ؟ .. أما دانك أحد ؟ » فقالت:( لا أحد أيها السيد ). 


فأرسلها وهو يول : ١‏ ولا أنا أدينك .. فاذهى ولا نتخطنى ) . 


زعم .لا يديئها ولا سب عليه انه لا يدينها ي تلك القضية ولو كان هو 
قاضيها » لآن القاضي لا يذبن بخبر شكوى» وبغير شهود » وبغير بينة ! . 

وتناول مسألة الزواج والطلاق وقد بلغ من سهولتهما في ذلك العصر 
أن تتصداع الأسرة وأن تصبح الزوجة أضيع من الحليلة في عرف قومها . 
فَال:ان اأزوج والزوجة جسد واحد لا يففصلهما الانسان وقد جمعهما الله 
« ومن طاق امرأته إلا لعلة الزنا دفعها إلى الزنا . ومن تروج مطلقة فانه زان ») . 


+ اعة # 


وم نحدث مناوشة قط من هذا القبيل دينه وبين المتفيقهين من متخذي العلم 
صناعة وأحيولة إلا ارتدوا منها مفحمين » وخرج منها مجدياً أحسن جواب 
بل أكرم جواب . 

فلم يصعب عليه أن يحطم « الشرك السياسي »© الذي نصبوه له ليسمعوا 
منه اشارة باعطاء اازية أو بعصيان الدولة » وأراهم انهم يتعاماون بنقود قيصر 
ويكنزون مئها الثروة والمال » فلماذا لا يعطون ما لقيصر لقيصر وما لله لله ؟ 

وم يصعب عليه أن يسكت الصدوقيين والفريسيين معاً والأولون ينكرون 
البعث والآخحرون يؤمنون به جسدياً وروحياً على السواء . فلما قيل له ان 
شريعة موسي توصي الأخ أن يبي بزوجة أخيه المتوق حفظاً للأسرة » 
وسألوه : « أن تؤول في يوم القيامة زوجة تعاقبها سبعة اخوة ؟) خرل اليهم 
انه لا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال جواباً يرضي الصدوقيين أو يرضي 
الفريسيين » فكان جوابه مفحماً لمؤلاء وهؤلاء » لأن الأحياء ي العالم الآخخر 
لا يتزراوجون زواج هذا العالم .ولا ,تتاسلون ‏ 1 . 

والحق ان الأناجيل لا تروي لنا من هذه المساجلات إلا ما نشهد أمثاله 
ايوم في كل درس من الدروس العامة يتصدى فيه المتعالمون المتفيقهون لتعجيز 
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المعلمين والوعاظ ؛ وان اختلفت المقاصد من أسئلة السائلين في كل حلقة على 
بحسب ا موضع والموضوع ٠:‏ 

والدق أن قدرة السيد المسيح على الردود السريعة والأجوبة المسكتة هي 
دليل آخر إلى جانب أدلة كثيرة على « الشخصية » التاريية » والدعوة المتناسقة 
لأنها قدرة من وراء طاقة التلاميذ والمستمعين » بل هم يرووتما ولا يفطنون إلى 
0 البواعث عليها 2 سياسةالرسالة المسيحية » فان هلهال رسالة قامة على اجتناب 
التشريع واجتناب التعرض له بالابطال أو الابدال ؛ ووجهتها على الدوام 
انها لا تدعي سلطة من سلطات الدنيا والدين » وان مملكة المسيح من غير 0 
العالم وليست من ممالك الدول والحكو مات .. كذلك قال لكهان الميكل : 
وكذلك قال لبيلاطه ن حاكم الرومان» وعلى ذلك جرى أسلوبه في كل أمر وي 
كل موعظة. فهو أساو ب الآداب والمثل العليا وليس بأسلو ب النصوص والقوانين : 
وكلامه عن زنى المطاق وعن زنى العين بي تقلع إذا نظارت نظرة اشتهاء» وعن 
خطيئة اليد الى ِي تقطع إذا وقعت 5 العراك » لا حمله عوك على مميحمل التشريع 
ولأيس ف مسلك ا مسيح كاه ف رسالته ما يجريه ميجرى الا! زام ؛ ومع هذا 
لجاع الرواء من يميه تشريعا مقصودا روف #«وقلن من الرواة من فرق 
ف فهمه بين أساووت الشريعة المقصودة نحرفها و الوب الاداب الانسانية اللي 
تر تفع إلى الأ مل فال كمل وتنفذ إلى المعالي من وراء الألفاظ ؛ ويرجع الأمر 
فيها إلى ضمير يحاسب صاحبه ولا يرجع إلى قاض يسمل عيناً أو يدخل في 
الصدور ليتتبع 0 بواعة الاأشكياء و 0 خلصت هذه المعاني إلى سامعيها 
جميعاً كما عناها السيد المسيح لما ثبتت له كما ثبتت من اختلاف الفهم والتأويل .. 


0 
تب 
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الحمود والرياء كلاهما موكل بالظواهر .. فالحمود يقف يصاحيه عند 
الكلمات والنصوص » يحيل اليه انها مقصودة لذانما فتصبح شغلا شاغلا” له 
معن في تأويلها وتوجيهها واستخراج العقد والالغاز منها » وينتوي الأمر به 
ل اعتبارها مسألة براعة وفطنة» واعتما ر الأحكام والعقوبات فرصة للشارع 
لهو أن تفلت من بين يديه » والا كان ذلك مطعنا في براعته وفطنته 
وهزعة م 6 غرمائه الممصودين .تلك الأحكام والعقويات . 


ومن الحامدين من يفخر بعلمه بالنصوص والشرائع » ويقيس علمه 
مبلغ قدرته على خلق العقد والعقبات من خلال حروفها وسطورها أو من 
المقايلة بين سوابقها ولواحقها وبين مواضع الموافقة والمناقضة منها » ويحدث 
هذا لكل « شريعة ) صارت إلى أيدي الحامدين والحرفيين » فقد أدر كنا بي 
ضر أناسا مرق كتانب اللواوين يفت ون بقدر مهم على توقيف العمل بين 
المراجعات والردود » اعتماداً على هذا النص أو تلك الحاشية » وافتناناً منهج 


ف عصر العيارات ولسكن ) الدفائن 4 واقامة الدآ يِل من 9 عل سرعية العلم 
والغلية ىق مدان الخوار وهسجال ألاف والدور 1 


ولا تحسات: النفس البشرية بطبيعة الحال عند هؤلاء الحامدين الحرفيين : 
فامما الحساب كله للخص المكتو ب من جهة ولدعوى العلم والتخريج من جهة 
ارق دوعا النفس البشرية هي الفريسة الي بحل العقاب باقتناصها و يتخال 
العلم باغلاق منافذ النجاة في وجهها » ويقدح في غرور العام المحيط بأمر 
الشريعة وخفاياها أن تتمكن النفس المسكيئة من الهرب وأن يرجع العقاب 


11 


بغير فريسة .. وثلك خحيبة للشرائع والقوانين » خيبة لها أن تفتح مذابحها ثم 
تيح للضحايا والقرابين أن ثفلت منها ! 

فالشارع الماهر في عرف الحمود هو أقدر الشارعين على مد الحبائل 
واقتئاص الضحايا .. 

والفخر كل الفخر لخدام الث مر بعة أن يوفروا لها الصيد ويحكموا من حو أه 
الشيكة .. 

وقد تنتفخ الأوداج بهذا الفخر علانية » ويصبح أحق الناس بالمفخرة 
أقدر هم على ادانة الآخرين . 

ويتمادئ الأمر حي تصبح / الاستقامة براعة في اللعب بالألفاظ وتعجيزاً 
للجهلاء بالحيل والفتاوى » وحتى يزول الجوهر في سبيل العرض » ويزول 
اللباب في سبيل القشور » وتزو ل الاستقامة وطهارة الضمير في سبيل الكلمات 
والنصوص » وتزول الحقائق في سبيل الظواهر والأشكال . 

وإذا صار أمر الفضائل إلى الظواهر والأشكال تساوى فيها الصدق والرياءء 
فإن غاية الصدق والرياء معاً شكل ظاهر باطنه خواء » فلا فرق بين المرائي 
وبين الصادق 2 فضيلته » ما دامت الفضيلة دا لا حس فيه ولا حياة 
ولا اعتبار فيه للنفس البشرية وراء النصوص والأحكام ووراء الأوامر والنواهي 
ووراء العقاب والاحتيال . 


إن الحمود والرياء كلاهما موكل بالظواهر . 

وعال الظواهر غير عالم الضمير . 

وهذان هما العالمان اللذان تقابلا وجهاً لوجه عند قيام الدعوة المسيحية : 
عالمح كله قيود وأشكال .. ظ 

وعال طلق من القيود والأشكال » في ساحة الضمير . 


213/ 


روى انجيل مى 5 يه الجامس أن الس ملم المسيح قال ٠‏ )) ب( لا تظنوا 
ني حكنت لأنقض الا أموس 0 الأنيياء 4 م دوت لأنقض بل م ت لاقل ) . 

وروت الأناجيل أنه عمل قُ ىم اسيك وسءخر “من المحرمات ابي ا 
تددس الانسان »© وخاطب الناس عير خطاب الناموس 

فهل نقض المسيح من تقدموه أو اتبعهم في كل ما أبرموه ؟ 

ا فل إنه دفص كل ثبي ء 

وإن #امافة ففل أنه ١‏ دنفض .4 مثمّال ذرة 1 

لأنه نقض شريعة الأشكال والظواهر وجاء بشريعة الحب» أو شريعة 
اير + 

وشريعة لحب لا تبي حرفاً من شر يعة الاأشكال والظواهر 4 ولكنها 
ايه تنفض حرفا واانحذا من شر دعة الناموس بل أ بك عليه 1 

وينبغي هنا أن نصحح معنى الناموس في الأذهان » فان معناه هو ١‏ القوام ) 
الذي يوم ديه كل شى ء 4 وناموس العقيدة هو الأفروك الأبدية الى يعوم 
بها ضمير الانسان ما دام افير وضوة اناف يز ال قاما بد 5 :قال اأسيد 
اسبح حدها قات الأرضن بوالشخاوات. 


تقد و المسيح شر دعة الناموس ع آنه داء بشر دعة الب 4 وهي 
زيادة عليه : 
ان الناموس عهد على الانسان بقضاء الواجب . أما الحب فيزيد على 
الواجب » ولا ينتظر الأمر ولا ينتظر الزاء . 
الحب يه ماسب بالحروف والشروط 4 والحب با يعامل الناس بالصكوك 
والشهود 3 ولكنه بعل م يطلب 299 ود بك عايه وهو مسير يبح إلى العطاء 
غير متطلع إلى المزاء 58 
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هذه الشريعة ك3 شر دعية الحب 3 نقض المسيح 1 حرف ف شر يعرة الأشكال 


وعبذه الشريعة اا شر دعنة الحب تا رفع للذأ مو س صرحا يطاول 7 
وثبست 4ه أساس؟ ستقر ف الأعماق 


وبهذه الشريعة - شريعة الحب - قضبى على شريعة الكبرياء والرياء : 
وعلم ْمَأ 2 الوصا 5 الالية : بعل ل رهو والدعوى والتيه بالئفس روصم 
الأخر ير التي والذلؤانت » ولكنها عات الحساب ذفسلك قبل حساب غيرك ع 
وللعان عل لحاس بالر حمة والمعذرة 3 لا لاقتناص لذ لات واستطلاع 


العيوب . 


وي اعتقادنا أن ( شخصية ) السيد م 3 تثبت وجودها التاريحي 
وجلالها الآدبي بحم بحقيقة من حقائق الواقع كنا أثبتتها بوصايا هذه الشريعة : 
شريعة الحب و الضمير 0010 ظ 


فكل كلمة قبلت ي هذه الوصايا فهي الكلمة الي ينبغي أن تقال » وكل 
مناسبة رويت فهي المناسبة الي تقع في الخاطر ولا تصل اليها شبهة الاختلاق .. 
يلزم في شريعة الكبرياء والرياء من يتخذ الدين سبيلاة إلى التعالي على 
الاخرين ؛ ويازم في شريعة الحب من يقول لذلك المتعالي على غيره المتفاني 
بنفسه : 3( اذا تنظر إلى القذى في عين أحيات ولا تنظر إلى اداشية ابي قُ 


غيناك؟1 ) 


10 شر بعة سس بالعقاب والسعي وراء العورات من يسوق المرأة 
الخاطئة في المواكب ويف إلى .واقف الرجم كأنها خف إلى محافل الأع راس »: 
ويازم في شريعة الحب من يبهت ذلك الجمع المنافق ويكشف له رياءه ويرده 
إلى الحياء » وقد ارتد إلى.الياء حين استمع السيد يناديه : ( من م حطىء 
منكم فلبر مها تحجر ) . 


006 


ويازم ف شر يعةالرياء والكبرياء أنيفءخر المصلي بصلا نه وَأ يعلن الصاءمعن 
صيأمه ويتخذه 5 م عليه دعرو سه وضبجره. .ويازم قُ شر بعة الحبى من دمؤى 
الناس عن صلاة الرياء وصيام الرياء ام نحبول أن يصلوا قاتمين 2 المجامع 
وفي زوايا الشوارع ١‏ ومى صمم أنم ذ أذ تكونو | عاشفين: كالموائين: ء م 
يغير ون رخوخهم أيظهر وا للناس صيامهم ؤومل استو فوا أجر هم فاك أن 1 0 4 
57 انم فدمى صم فادهنوا رؤو سكم واعسلو! وصدو هكم ؛ لا يظهر صياكم 
للناس بل لأبيكم المطلع على الصدور » . 

يازء في شريعة الرياء والكبرياء أن يفخر المعطي بالعطاء وأن يستطيل 
ريك عل الفقراء م وَأ يصوت قلامه بالأبواق ويعان صدقته قٍِ الطرقات 
والأسواق 4 ويازم ‏ ف شر بعه 3 الحب ف مشر أعتيال المحسئين فاك تعل.م اأشها أل 
م ما تفمعل اليمين : 

في شريعة الكبرياء يتقي المتكبر تقواه ليتكبر بها على المذذبين ويلوم المرشد 
المصلح لأنه لس م العشار بن وال4طاة 4 وي شر بعة الحب والضمير يقال 
للسر فعين بتقواهم م بشبعي أن يقال هم : ٠‏ انما حتاج المرخى إلى الطبيب واتما 
يكون الحب على قدر الغفر ان 5 

وقد بلغت فتنة ( الظواهر والأشكال ) غايتها وطغت من 5" يكل إلى 
الت 4 ومن المكتيه إلى السوق 4 ومن المنير إلى المائدة 5 0 لعمة الطعام 
أصبحت لا نحل أو نحرم إلا عقدار ما يتل عليها من الأوراد والعزاهكم » وما 
تحاط به من الشعائر والمراسم ؛ وما يرسمه الكهان من أحكام الذبائح والولاتم.. 
فبحق يصطدم هئ 3 الظواهر وعالم الضمير 4 وحق يقال المتطهر بن بغسلى 
الأيدي والتلاوة على لقم الطعام وصحاف الائدة : « ان ما يدخل الفم لا 
يددس الضمير »وان الدنس اعم حرج من الثقلب الذي فيه الشعن والزور والفسوق 


والكفران ) . 


ومسجمل القول ان الجر كاه كان ىُ حكم شر دعب الظواهر والأشكال 4 
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شر دعة الكبرياء والرياء “مسال « أمتياز رسمى ) ختكره أصحابه بفضل السلالة 
والعنصر ويرجع الأفر فيه إل المووو اشوا تورات 

فالفضل بين الأمم « امتياز رسمي » محتكر لاسرائيل لهم أ أبناء ابراهم » 
والفضل بين الاسرائيايين ) أمتياز ر سمي (( فيدتكر لابناء هرونت وآأبناء لاوي 
أصحاب الكهانة بحق النسب والميراث » والفضل في الدين والعلم حرفة يحتكرها 
الكتية والناموسيون أو فتمهاء ذلك أ“ زمان 4 بل كادت محدرة 0 أشعيه المختار 
أن تكون )) ( وسيقة 5 صاكث اي ا( نضمن الايثار لذلك الشعب وان هيطت 
بره أعماله دون سائر المشعوب 2000 ( فلا لأنكم أكر امشعوب لازمكم الرب 


واختار كم فانكم د ن سائر الشعوب » بل هي محبته وحفظه لقسم الذي 
عاهد عليه آباء عكم). (( 


فلم | قامت الدعوة المسيحية بشر بعة الحب والضمير كانت كلمتها هي 
الكلمة الي تقال في كل ما اذعوه : وما استائروا به واحتكروه . 


ل الخير حكراً للنسب والسلالة ) بل الذي يعمل مشرئة الله هو أتى 
وأخى وأمى )ا . . (م) ان الو يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون 0 
أبراهيم واسحاق ودعقوب عل أرائاك الملكوت وام دحو الملكوت فيطر حون 
إلى الظلمة بأ أعراء )1 . 


يد اع اع 


وانما الرحمة عمل » لا نسبة ولا حرفة » وضرب لمم مثلا” : ١‏ انساناً 
خرج عليه اللصوص يي الطريق فسابوه وضربوه وتركوه بين الحياة والموت » 
وعر به كاهن فأهمله ومذضى ف طريقه » وجاء لاوي فمذضى و يلتفت 
المقي ولكن افريا رآه فأشفق عليه وضمد جراحه وأركنة على دابته وأتى 
به إلى فندق وأولاه عنايته ثم أخرج لصاحب الفندق عند سفره دينارين 
ليتفقهما عليه ويعى به ومهما ينفق عليه فهو موفيه عند مرجعه ) .. قال السيد 
المسيح لتلاميذه وقد ضرب م هذا المثل : « أي هؤلاء الثلائة أقرب إلى ذلك 
الصريع الخريح ؟ » والحواب الذي لا خلاف عليه بداهة أن السامري المتبوذ 
أقرب اليه من أبناء هرون ومن اللاويين المصطفين ! .. 


هن 


وراح يجيه فطاحل العلماء التيا اهين بما علموه وحففاوه وتفئنوا فيه من 
الغاز وأحاجي الشريعة » فتقال لهم : وان الدين بما تعمل لا بما تعلم ) ... وحذر 
أتراعه ومر يديه أن يقتدوا ممم في عملههم وأن يدعوا مثل دعواهم لله رون 
الأوقاق “ويصوسوة: الناس ١أن‏ حبلوها عن 0-5 و "عدون النيا اضيا 
يزحزحونبهاء وائما يعملون عملهم كله لينظر الئاس اليهم .. يعر ضون عصائبهم 
ويطيلون أهداب ثيابهم وما ترون لكا 6 8 لولم والمجالس الأولى 
قُ المجامع » ودميتغون التحيات ف الأسواق دآن يقال هم : ( سيدي سيدي 


حيث يذهيون 5 5 


ثم يهتف بأولئلك المنافقين التيا 4 : وأا القادة العميان الذين يحاسبون 
عل البعوضة وييتلعون الحمل ... اود ظاهر الكام س والصحفة وهما 
في الباطن مر عان بالرجسوا ا 9 لكم أ سا الكتبة والفريسيون المراءون- 
انكم كالقبور المبيضة؛ خارجها طلاء جميل وداخلها عظام نخرة ) . 


ولا تعالموا عليه بالأسئلة عن أسرار الكتب وألغاز الفرائض والوصايا 

ييا أعظم في الناموس ؟ .. حسبوا انه سينقب بين السطور ويطيل 
البحث بين الأسرار والألغاز » ولكنه ترك السطور والنصوص وجمع هم 
الدين كله والكتب جميعاً في كلمات معدودات : ( أن نحب ريلك مجماع قلبلك 
ومن كل نفسلك وفكرك » وأن تحب قريبلك نا نحب ذفساك ) . 


هذا كل ما يلزم العابد الصالح أن محتقبه من القماطر والأوراق » ولا 
تكون العققى انه يبدر الفرائض والأحكام وانه يستبيح ما لا يباح » بل لعله 
يتشدد حيث يترخص النصوصيون والهرفيون » هما يتشدد الانسان حين 
بحاسب ضميره ويصنع في سبيل الحب ما لا يصنعه في سبيل الواجب » و كل 
ما هناك أن تصبح الفضيلة وحي نفس وحساب ضمير » ولا يصبح قصاراها 
وحي القانون وحساب الصكوك والشروط :وأساليب الروغان من بين السطور 
والخروف. 


7 جيه اساي‎ 1/١ 


لا رام كانت شر يعية الحب والضمير أشد وأحرج من شر دعية الظواهر 
والأشكال » لأن الضمير موكل بالنيات والدواطر قبل الأفعال والوقائع » 
ولأنه لحاسب صاحيه عل همسانّه ووساوسه ولا سر كه 0 يعمل م دصر 
أو يسوء .. 

« قيل للقدماء لا نفتل ومن يقتل وجب عليه العقاب . أما أنا فأقول لكم 
ان من يغضب على أخيه باطلا يأثم ويحزى .. فان قدمت قربانك وذكرت 
حقاً لأخياك عليك » فدع قربانلك أمام الذبح واذهب فصالح أخاك .. - 

« وقيل للقدماء لا تزن . أما أنا فأقول لكم إن من ينظر إلى امرأة فيشتهيها 
فقد زنى بها في قلبه ؛ فان كانت عينلك اليمبي تلقي بلث في العثرات فاقلعها 
وألقها عنك » فخير لك أن يبلك عضو لك من أن :بلك كلك .. 

( وقيل للقدماء لا تحنث . وأما أنا فأقو ل لكم لا تحلفو |.. وليكن كلامكم 
كاه 5 نعم 5 تعنم 6. لا 0 لا : وما زاد عل دلك فهو من الشيطات .6 

) وسمعم أنه فيل عين بعين 4 و سن دسن 3 و أما أن فأقول لكنم ا تقايلوا 
الشيز بالشر ؛ ومن لطمات على خدك الأيمن فحول له خدك الأيسر » ومن 
سخخرك ميا ادا فأذهب مرعيك مياين 1 

) وسمعم ا" فيل أب فيلك و تبغض عدو لك 8 و أمنا أن فأقول لكم 
ايها أعداء كم ادال كوا لاعنيكم يدوا إلى مبغضيكم » واغفروا 
يمي اليكنم ويطرد كم 4 لكي تكواذوا أبناء أبيكنم الذي ف الس.ماوات 6 
فانه يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويرسل غيثه للأبرار والظالمين . 
وأي أجر لكم ان أحويمم من حبونكم 5 اليشين: العشارون يفعلون ذاك ١‏ وأي 


ذلك ! .. فتعاقوا أنم بالكمال » فان الله كامل يحب الكمال ) . 


عد كد 
هله شر بعة مادم كل عرف قام وتعصا ف بكل شكل ظاهر 3 ولكنها 


00 


له ام النامعوس ولا ت(عصسضمف رن من أر كانه 4 وقل نز يك فرائضه ولا تنشفص 
حرفا منهأ حين تنقاها م ن الأور اف ومئاظر أ عير أن إلى الضما؟ بر والقاوب 4 لأن 
الاضيات حاسب للمس4ه إذا أعجيية 0 لا تدر كه الشرائع ولا يطلع عذ 


الفضاء . 


وقد كان المصطدم بين الشريعتين حيث يتوقع وكما يتوقع كان 
السجال بينهما ه والسجال الذي تمليه شريعة الحب والضمير و شر عه الغاز اهبر 
والأشكال » ول تسقط من ذلك السجال كلمة كانت منظورة من دعاة الرياء 
والكبرياء » ول يكن بكرب على كلمة منه عر ضاً عن تقعيو ةا وبحهنة از 

جز افاً يقوله كل قائل ويأى لغير مناسبة » ومن 2 م ذتقول ان الشخصية التار نحية 
0 لدعوة المتناسمة م يد ا أصدق من هذا البرهان » وان ام بين 
الشريعتين لا يحتاقه المختلق ان شاك + لانم عقن وراد لاقة المشافر أن كان 
طريعة اشير بعتين : شريعة الحب والضمير وشريعة الرياء والكبرياء » ويدفع 
مبما حيث تندفعان ويل عليهما ما تسألان عنه وما نجيبان . 


تلك معام واضحة ومفقاصكدك دنه معروذة المنحى 4 فإدا وفع اللبس 8 
فايس هيدر من اسم 2 موأ ضع اللبيس على دوي الكية 000 34 فكل ما 
وافق شر دعية الحب والضمير وخحاااف شر بعة الظواهر ف ال ذهو هذا 4 


و كل ما مثشى قُ سبيل الظواهر والأشكاك وأغرْض عن سبيل الحب والضمير 
فهو هناك » و 9 بطو لْ اليبس قُ معبى من معالي اليك اح إلا عل 6 
الألفاظ والنصوص » وليس من الانصاف ولا من حسن الفهم أن نحكم 
الألفاظ والنصوص ف الدعوة الي تزدريها وترجع 2 شيء إلى ا 
الحب والضمير . ذلك هما قال السيد المسيح هو وضع الممر. الحديدة ىق 


الزق القديم أو وضع الرقعة القشيبة على الثوب الرديم : 
ال 


كن 


كان« أوركيق 0 ذاسودا ملحوظ المكانة في تاريخ الفلسفة والديانة المسيحيةم 
ويرى الكثيرون انه أكبر المفكر بن الدينيين الذدين نبغوا بين القرن الثاني والقرن 
الثالث: المرياةد ؛ ومن لم بره كذلك فلا خلاف عنده في حسبانه بين ثلاثة أو 
أربعة من كبار المفكرين في عصره » غير مستثبى منهم أسات لهم الأولون . 
هذا الرجل قرأ في شبابه قول السيد المسيح ان أناساً يخصيهم الله وأناساً 
بخصيهم الناس وأناساً يبخصون أنفسهم في سبيل الله » فحمله على معناه المرني 
وجب سه ليقدم دعل دلاك عل 2 النساء وهو أمن 3 ول أدرك خطأه 
بعد ذلك وعدل عن هذا الفههم الحري لاقوال السيك المسيح : 


الااأن ابوث بده الزواية له سيره د جل من أعلام زمانه يبطل الععجب 
من روايات كثيرة بقيت بين أخبار الدعوة المسيحية في عصرها الأول » فقد 
كان الرجل يفقأ عينيه إذا علم انما نظرت إلى امرأة نظرة اشتهاء » وكان 
سخ جسده مسرخاً إذا راودته الشهوات » حبي ليتساقط منه الدود وهو يقيد 
الحياة ٠»‏ فإذا كان شاب في ذكاء ( أووهدة ) وقوة فطنته يفم العظات 
المسيحية على هذا الوجه » فلا عيجب أن يشيع هذا الفهم بين طائفة من البسطاء 
الذين لا يبلغون مبلغه في الفطنة والدراية . 

لكن « أو ريجين ) نفسه قد عدل عن خطنه بعد زمن كا أسلفنا » وسيقه 
وجاء بعده أناس من طبقته أيقنوا أن السيد المسيح قصد المعاني ولم يقصد 
الحروف حين أوصى بكف الأعضاء عن نزغات الحسد .. فلم يعن بفقء 


م 


العين إلا م لعشيه بقطع اللسان حيث ثر بك ديه السكوت أو الإسكات ١‏ و 0 


الا 


مع الحسد إلا ما نعنيه بشمع الووافة والأرنية هبو كان كلمنك: الاسكندوى» 
يقول بحق : ان السيد المسيح لا يعني بنبذ المال أن نرفضه بتالاً في جميع 
الأحوال » وإلا ل يكن الاحسان فضيلة من أكبر الفضائل في الوصايا المسيحية» 
وجاء القديس أوغسطين بعد ذلك فنفى أن الدين يوجب الزهد على كل أحد»ء 
مع استحسانه الزهد أن دتمدر عليه 


إلا أن الخلاف على فهم وصايا المسيح لم يزل قائماً بعد تفسيرها على هذا 
الوجه مرات في أقوال الحكماء المسيحية » ولا يزال هذا اللحلاف قائماً إلى 
عصرنا هذا في الوصايا الي تدور على رفض الحياة خاصة » وغير قايل من 
المتآو لى يتحو نض الك كتور 1 شويترن عزنا نموونة :الذي ير أن الميد 
ل قل أوصى بتلك الو صاء ا لاعتقاده أن الساعة قردية وأن الدنيا يا اللي توما 
مقضي عليها بالفناء في مدى سئوات » فكل ما أوصى به الناس فالمفهوم منه 
أنهم على سفر وأن الزاد للعالم الآخر من غير هذا الزاد الذي يدخره المدخرون 
للدنيا الزائلةو 

وبي اعتقادنا انه لا محل للخلاف على الوصايا الي وجهها السيد المسيح 
لتلاميذه ورسله المتجردين لنشر الدعوة » فان كل دعوة في عصر السيد المسيح 
في عصرنا هذا » وبي حياة النين او دياه الدزيا 4 تاح من الدعاة إلى 
مثل ذلك التجرد ومثل ذلك الانقطاع عن الشواغل الاو ونظاء فرق 
الفداء في الحيوش الحديثة معلوم لا خلاف عليه » وأول أحكامه أن يفكر 
«الحندي المجاهد ) ني الموت قبل تفكيره في ادياة 

إنما الحلاف على الوصايا حين تتجه إلى غير التلاميذ و دبل . إلى أبناء 
الدنيا الذين بعيشون فيها وايعماود لأنفسهم 97 يعو لومم من أ بنامسم وذويهم : 
فهل يطلب من هؤلاء جميعاً أن ينقطعوا عن دنياهم ويرفضوا حياتهم ويتشبهوا 
بانطير والنبات في اعتمادهم على الغذاء والكساء ؟ 


أقول حقاً انني أفهم وصايا السيد المسيح جميعاً ولا أجد في فهمها صعوبة 


0 


على الإطلاق إذا أنكرنا الحمود .على ١‏ لجروف والنتصوص كا كان نتكرها 
عانه السلام 4 وإذا علمئا أنه عليه السلام ول قال كل شي ء جين قال والخص 
حكمته كلها في هذا المقال : « ليس الانسان للسبت » وإنما السبت للانسان » . 

لفك كان هم اليعك المسيح 2 الاصلاح النفسى غير اليواعث د تغيير 
المقادير 3 

كان جه تيون الاذات فو امتعون إلى سمو وى وال ةا ماقا 
ولا للا يعاد إدا كان انتمّال المحور هصو الممصود 1 

كانت العروض هي المحور الذي تدور عليه حياة الأمم والاحاد في 

كانت ١‏ الأشياء ) مقدمة على النفس الانسانية » فوجب أن تكون النفس 
الانسانية مقدمة على الأشياء . 

وجب أن يكون ربح النفس الانسانية هو الغنيمة الكبرى » لآن من 
ربحها فلا جناح عليه أن يخسر العالم . 

واذا كان « الحطام » هو محور الحياة فسيان الكثير والقليل . سيان من 
يطلب الدرهم الواحد ومن يطلب ملايين الدراهم 4 فكلاهما مداره يا 
و سعريهة عقيم 4 ظ 

دا كانت )) الشهوة ) هى محور ألدياة فسيان من يشتهى بعيئه ومن يوم 
ددور عليه 1 

ولكنا تقل المحورء 3 قل الميلة 51 أستافها 2 فصل سان 4 فينتقل 1-7 
شي ء ودتغر اللياب الأصيل من كل خلق 5 ا 

إذا أصبية كني النقي الالنباليةاب كتير احور بح اهو بها 2 الياة 


5/ 


فالذي بملك الملايين زاهد كالذي يملك العشرات أو الذي لا يملك شيئاً من 
الأشداء 


إذا تغير المحور فمسافة الفرسخ والميل كسافة الشبر والقيراط . 
وإدا بي المعحور فاليعيد كالقريت والقريب كاليعيد 
و تغيير المحور ضو الذي عئأه اليك المسييح 5 


ولغيير المحور لازم قُُ ذلاتك العصر 4 لازم بي هما العصر 3 لازم ف 1-1 
زدن يتحرف فيه الاتجاه عن سوائه » وهذا كانت رسالة السيد المسيح تموذجآ 
كت و3 وم تكن آخر الرننييا الآاثت ف 55 5 الا دسا اليه 5 


تلقنت 


2 سن 


هذا دعتمد أن البنيك المسييح كان غير 55 ور لعي مر 5-1 00 الك حصر الدذيا 
بعك عصره درضعة أجيال 4 ا الناسن بغر قو ف تعذيب السك ويفرحولن 
بإطعامه للدود وهم ديك الدياة 1 


بل لا حاجة بنا إلى الفرض هنا أو الاحتمال الذي يقبل اللحلاف » فان 
المسيح قد غير المحور هذا التغيير ف زمانه.. غيره حين قبل انفاق الدنانئير في 
عطر تمسح ند قذماة + وعيق قل أن بيشيت الأعر اس ويضرت الملل لأتباع 
في أفراح الحياة » وني براءة كل فرح يأني من القلب ويسر الحسد ولا حزن 
الروح . 

وما كان الاصلاح في الدعوات الكبرى قط مسألة مقادير ومسافات 
أنت تنهك نفسك لتكنز مليوناً فحسبك أن تنهلك نفسلك لتكنز عشرة آلاف »2 
ولا تزيك. 
1 


أنت تتهالك على جميع اللذات بي جميع الأوقات ٠‏ فتهالك عليها أياماً 


قِ الاسبوع 3 ا م الك عل دعصي أادون سائرها ف جيم الأيام 
أنت مشغول الذهن بالعدوان والبغضاء فاشتغل ببما قليلا" ولا تجعلهما شغلا 
شاغل” بغير انقطاع . 
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كلا .. لم يكن الاصلاح ني الدعوات الكبرى قط مسألة مقادير ومسافاث: 
وإتما كان عل الدوام نال )) معحجور ) ينتفل 4 أو اله )) باعث (( ) دمغير 4 
وعلى الدنيا بعد ذلك أن تعرف شأ' ها في مسافاما ومقاديرها» -<. في يبلغ بها 
الانتحراف غايته فتعود 3 يعاد مبا إلى محورها الذي اتحرفت عنه أو إلى محور 
جد رك 1 

اننا لا ننصف السيد المسيح بل ننصف أنفسنا حين نعتقد انه كان يدرك 
م يقول وهو يفول )ا من أل ماك رداءك عمل قميصاأث ف الوا داء اا 

أترى اأسيد المسيح كان دفو له أن الرداء والقميص اللذين يعطيهمها المعمطي 
هما ار داء والقميص اللذان يبأخذهما الاحن أو سايهما || سالب 0 

كلا .. م كان يفوته ذلك ولا ريت 3 ولا أدنى 

ولكن النفس الانسانية هي المقصود ء وليس المقصود هو الرداء أو 


+ عه اد 


المقصود هو أن ترفع النفس الانسانية فوق أشيائها » بمثل من الأمثلة » 
بصح أن يكون هلا المثل ويصح أ يحون مغاه” سوأه ا 

وآ ا العطاء عا وطواعية 34 أن من عطي دادر 00 اق يعطى م يا بميمية 
أن دعطيه نفك شيئاً ولا تلك دمشه:: 

ولأيس كذلك من يعطى آنه درر يك العطاء 1 411 يكب م اعرملاة ولا 
دصيعه 4 أن غىي النفس يقاس بم تعطيه 4 وغى السك دقام ا بأخئله 4 
. ومن كان لا وبالي أن يعطى العالم كله لير ببح نفسه فأخلق به أن يربح نفسه بقليل 
من العطاء 1 


أراد السيد المسيح 3 دعيك الانسان سيدا 55 ا ولا يعبك سيدين ‏ 4 وهذا 


كل ما أر اد. 


1/6 


فمن علك أموال الدئيا غير عابد للمال فلا جئاح عليه . 

ومن يعيك الله وسئعيك- المال فلا جناح عليه 1 

و0 حاول غير ذلك ذهو عير مستطيع 34 وليس قصاراه أنه غير 0 
أو غير و1 : 

ونحسب أن النهي عن عبادة سيدين قد أقام اللدحوافيحا نيلا نث ماهو 
مباح وما هو محظور قْ طلب الدديا ومتاعها وزدنتها 5 فل" 0 على انسان 
ملك المال العر يض وهو له بعيك المال ولا يعدم سيك شرد انا على هيكله 4 ولا 
حاة لانستا أ علاك در هحمس ولا بنالهم أ بغير عمأ دة المال 7 

وبحسن بنا على الخملة أن نذكر أن السيد المسيح لم يقصد اقامة ممجتمع 
ف كان ممم 4 ولكنه قصد إلى مه آداب أنسادية بعصم مهأ صمير الفرد 
وضمير الآأمة م( وأقامها على عافن واضح 5 وصانبا ددعل ده لا تضارب 
بينها .. 

سم أفضل م ن الطعام واللمام 

والانسان أفضل من العسة 1 

وغنيمة النفس و بح من غنيمة العالم : 

ومماكة الضمير في قرارة كل انسان أبقى من ممالك العروش والتيجان . 

وبساطة الإيمان أصلح من حذلقة العلماء والحفاظ ٠»‏ ولولا هذه الحذلقة 
1 استعصى على ىل ان يهم م يس ممع من و صانيا العييك المسيحروها حعرى دودر أهأ 
ف كل زمن 4 فمن دات ا -لدىامة على الدوام ان هك لكلا تمع هم وليس من 
دأمبا أن ين مرة لحى تفهم 7 وعندها 1 كل آونة سديبا لتعطيل كل فهنم 
و سيب لتعطيل ل عمل و سديوما للطهوور يصرفها آخر الأهيز عن بواطن 
الأمور » وهذه الحذلقة هي الي خالة ين التحدلقين قدعا ورين كن عمل 
بكل وصية م( فليس نه لم يميه يهم صخ لني ولا لحكم . 


3١ 


ان الحذلقة هي الي أبت أن تفهم حين قال القائل : ان العصفور المبكر 
جد الدودة قبل غيره ... أفليس في هذا الكلام شيء - ع 5-17 
وفيه نصح أن اسن در . ولكن الذلقة هي || 0 قالت في جواب 
تلك النصيحة : ان الدودة لولم ' تبكر قبل العصفور ١‏ أ ليا ١‏ الصا ين 

ان الحذلقة تقول هذا لأ" مها لا تعمل » فهل تراها كسبت شيئاً حين خسرت 
العمل ؟ ... كلا فان سخريتها تستقم | إذا كان التأخير أسلم للدودة من التبكير : 


ولكنهما يستويان على الأقل ٠‏ إن يكن التأخير خليقاً أن يعرض الديدان لمئات 
المناقير ومتنات العروك ٠‏ يدل من فرد مذقار وفرد عين :: 


كذلك بهو ل اليد المسييح 5 طلى ماك 8 داءءكء وغوه 06 3 
الرداء 4 فتققول ادناه ولماذا لق ا 00-0 عللك القميص واار داء 0 ولا 
حق : ن يعطيهما أذ يحتفظ 6 515 حو 0 ذه 0 


أفليس في قول السيد المسيح ما يفهم ؟ .. بلى . فيه ما يفهم وما بصحح 
فهماً على ضلال » ولكن الحذلقة لا تريد أن تفهم ولا أن تعمل » ولا تريد 
إلا ظهوراً « على حساب ) الفهم والعمل كا يقولون » ولولا ذلك لا غاب 
نيا أن الحديد في الأم ر هو امتحان المعطى الذي يقتدى به في الاحسان » وان 
طالب الرفد لا خلاف عليه ولا على قيمة عمله من الفضيلة» وإنما الحلاف الذي 
يحتاج إلى جديد هو قيمة الاعطاء من فضيلة السماحة والإيثار . 


لقد كانت الدنيا تدور على محور الشره والشروالبغضاء والنفاق» فحسن ‏ 
ولا شاك 8 تدور عل غير ذلك المعحور 6 وإذا انتقلت شيك إن حقة 2 القناعة 
وخر ل والصدق فا مشاحة قْ قياس ى المسا أفات ولا تقددر المقادير 1 


بل نقول ان الرسالة كاملة وافية ولو لم يكن هذا الانتقال إلا إلى حين 
وي حيز ميحدود » فانما العبرة بأضافة هذه الهم الخديدة إلى دسابت الانسانية | 
وَشان الانسانية بعد ذلك وما تستطيع » شأن الرسل بعد ذلك وما يستطيعون 


هن حديك الرسالة كلما ] عوفة ااذه أو احتاجح ضمير الانسانإلى محور جديد . 


كا ىد 


18 


الو بعرت 


لقا لسر يت ه عل ناث هم سس مه اس نه 0 الس سا لصم سر اه سم و لس 
)) احاث ا هسك ي سن احدبت و لكان الله هك ي هن سشاء وهو 
ل 2 3 3 0-50 
اعالم بالمهتد 0 ) قرال كريم / 


همه آية كربمة لما ا ددن تاريخ كل دعوة ولا سيما الدعوات الدينية 
الكيبرى 4 وما من شي ء هو أدعى إلى التدير الطويل 4ن المقايلة دسنس ممما صدك 
أصحاب الدعوات ودس الغايات ابي لنتهي اليها دعوامم على غير قصدك منهم 3 
بل على حلاف م قصلوا اليه 3 9 وى الوه وتنطوي المماصك والغايات 
فييدو أن طريق الدعوات كان أهدى من طريق أصحابها » كأنما الدعوات 
والدعاة معاً وسيلة مسخرة تسير في عنان الحكمة الابدية » دون أن يعلم الدعاة 


أو يعلم المستجيبون لهم إلى أبن تسير » وإلى أبن يسيرون .. 

ماذا لو أن أهلمكة عمّلوا فاستجابوا إلى الدعوة المحمدية ولم يدخل 
المنلعون مكة دول الغالبين المنتصرين ؟ . 

ان الهجرة من مكة إلى المدينة كانت فاتحة الفتوح الإسلامية .. فلو أنما 
ار تفعت من ار بخ الإسلام لتغير ذلاك التاريخ » ولكنه لا دستهيلك فيمأ عتمل بزوال 
ذلك الحادث الذي كان محسوياً من العقبات» بل أكبر العقبات في صدر 

وماذا لو أن بنى اسرائيل في عصر السيد المسيح قبلوه وصدقوه وفتحوا 
له ايؤات اليكل مرحبين مؤمين 00 


كان غاية الأمر أن نبياً من الانبياء يضاف اسمه إلى أسماء الأنبياء في 


585 


كتات العهد القديم 3 وتبقى أبر هن تمل 5 ع لنها 1 كانةغ ودبقى العالم 
كله كنا كان من هذه (١‏ ناحية » وثبقى الناصرة هما كانت و في التاريخ 


منسية لا تذكر ٠»‏ أو تذكر كا تذكر أصغر القرى الي كن رومة 
الخالدة ا زوهة ة القياصرة واطشاوية المت ألطين . 


فمما لا ريب فيه أن السيد الميخ قل أراد اسرائيل بدعونه الأول ومن 
البدمبة أن ركهم قبل ا در دك انا غير هم 4 لمهم عشير له الأقريون 3 
ولأهم أصحاب الب الي تبشر بالخلاص وتترقب الرسول المخلص من 
وراء الغيب . 

وقد كان السيد المسيح يعظ التلاميذ ويقول لهم : ماذا تر كم لذ م ؟ 
لأنهم أبثاء م2 اف مهأ أن أستمع إلى الحق من 0 الآأمة كافة » وهم غير 
مختار بن .. 


وفك كان ب«رسل التلاميل للدعوة وينهاهم أن يدلحلوا السامرة وحدرهم 
على العموم أ يطرسحوا اللالىء ف أقدام الحنازير 5 
. وعلى رفقه 32 الخطاب كان شتهن اكور أ الفيزيقية لي أرادت مه كرامة 


تالت الكرامات ل ى نخص مهأ أمتاع عقوتب 4 امار مس بالحسن أن بو خيل 
د نين آيذاء ليت ليلقى ‏ به إلى الكلاب . 


وكان هأ الايثار دك. ف 0 قلما م١٠‏ ن وحي الفطرة ووحي الكتب والدراسة. 
وكان كذلك حكمة من حكم الدعوة الي يراد لما النجاح » فان المساواة بين 
العشيرة ارين وبين الغر را ء الموتورين كانت شا :. خايرقة أن تعصى الأقر بين و 
يكن يقيناً ولا اندها باليقين 9 تدنى اليه اعد من أولئك الغر باء الموتورين 4 

فماذا لو استيجاب المدعوون إلى الدعوة عل أحسن حال وأيسر اتيمال 0 

ماذا لو استجايوا غير عئاد و بعر أبن شهاد | ٠‏ ش 

إن استجابوا جميعاً إلى الدعوة فقد دخلت الدعوة في نطاق « العصية 

العنصرية ( و دتغير مه شىء ف غير ذلاك النطاق المحدود 1 


5ك 


وإن لى يستجيبوا جميعاً » واستجابت منهم فئة من فئات شهي ©» فغاية 
الأمر اع ذرقة تضاف إلى فرف الفريسيين والصدوقيين والاسين والغلاة 2 
بل قد حدث فعلاة أن فئة من بي اسرائيل قبلت المسيحية على أنها ١‏ طائفة 
مبودية ) سميت بالطائفة «١‏ الأبيونية ( أي طائفة الفقراء والدراويش »2 9 
ذهبت هذه الطائفة في الغمار فلا هي إلى اليمين ولا إلى اليسار » ولم ببق لطأ 


لصيب قُ تاريخ اليهود » وم ببق ها نصيب قُ تاريخ المسيحيين ! 


بل حدث فعلاة أن كنيسة مسيحية بهودية جرت بيت المقدس إلى 
شرق الأردن » واعتزلت كنائس اسرائيل وأقانت شر قا حيث تحرم الاقامة 
على سائر ام و الزمن لا هي اسرائيلية خالصة ولا هي 
فرعم عحية خالصة » 9 ذهيت 2 العم 6 دهب دو لا 


لقد مر يئا المثل الذي ضريه السيد المسيح للمدعوين المتخافين : مثل 
الأمير الذي أول الولالم ؛ وأرسل إلى الصفوة المختارين من الأقرباء والصحاب 
بلعو وهم أن يفرحوا معه ويشار كوه ف طعامه وشرايه كلم مجبه منهم الك 
وتعلل كل منهم بعلة تؤخره إلى ما بعد يوم الوليمة » فأقسم لا بحضرنها أحد 
يلغته الدعوة »ع وليملامما مه ضر اوه 0 نحضر » ومن 57زويه الأرقة: أو . 
تقذف به الطريق » وأبى أن يبقى مكان على المائدة خلوا من ضيف »2 وأصبح 
كل طارق ضيفاً مقبولاة على الرحب والسعة » وهكذا تعمر وليمة السماء 
ابي يتأخر المدعوون اليها » ويتقدم اليها من هم أحق بها » لأهم يشتهون ما 
يعافه المدعوون المتبطرون . 

قال السيد المسيح من دعاهم وألخف في دعواهم فأنكروه وألهفوا في 
انكاره : «١‏ ان الحجر الذي رفضه البناءون صار على رأس الزاوية » ان 
ملكوت الله بنتزع منكم ويوهب د َو ليه تماره » من سقط على ذلك 
الحجر رضه ومن سقط الحجر عليه سحمقّه » هناك يكون البكاء وصرير 
الأسنان » هناك يتدعى الكثير ون ولا ينتخب إلا القايلون » . 


و فك اكيت كمي النيو : ديئه وين الحامدين و المتعصيين فثك و صا يأه 
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ابي يخص بها « الآمة » ويفردها بين الأعم » وكثرت في وصاياه الآداب 
الانسانية الي يستحق بها الانسان ملكوت السماوات » فرداً فرداً كائناً ما 
كان شأن الأأمة الي _ينتمي اليها » وفهم السامعون من الملكوت انه حق لمن 
يقصده من ببي الانسان أجمعين . 

غير أن ملكوت السماوات لا يفهم على صورة واحدة من روايات 
الأناجيل المتعددة » بل لا يذكر باففظ واحد في جميع الأناجيل » فان ٠رقس‏ 
ولوقا يذكرانه باسم ملكوت الله » ومي يذكره باس م ملكوت التجاوات. + 
ويتفق أحيانا أن يذ كر في جميع الأناجيل اليه ملكوت اله الانسان 

كذلك يبدو من بعض الأقوال أنه حاضر على الأبواب » وان من الأحياء 
السامعين من لا يذوق الموت حبى يرى ابن الانسان آثياً في ملكوته 0 مبى ) . 


ويبدو من أقوال أخرى أن المدى بعيد وأن الضلال في دعواه طويل 
الأمد ولا يضلانكم أحد .. فان كثيرين سيأتو ن باسمي فيضل بهم كثير . 
وسوف تسمعون نحروب وأنياء ولا يحين الحين بعد » بل تقوم أمة على أمة 
وتملكة على مماكة » ونحدث مبجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن شتى : 
وهذه كلها بوادر الأو 1 4 0-6 1 يومئذ إلى الضيق فتقتاون و تبغضكم 
جميع الأمم : في سبيلي 1 5 يأني اليا كذبة كثيرون ويضلون كثيرين »2 
وتفئر محبة كثيرين » ولكن الصابرين إلى الماتهى ينجون » وينادى ببشارة 
الملكوت هذه في أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم ١4(  )‏ مي ) . 

وأحياناً يأني الكلام عنه كأنه قريب ولكنه مفاجىء مسجهول الموعد : 
(اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأني ربكم » ولو عرف رب البيت 
بي أي هزيع يأني السارق ما سرق » فاستعدوا أنم كذلك .. لأنه في ساعة 
لا ضخط 0 يناعن الانها نا 

ن النيوءات ما يقول ان ابن الانسان نفسه لا يعلم باليوم والساعة 

6 هر فس ) وان بوادره وشيكة أن تظهر في هذا الخيل . 


ويشار إلى الملكوت أحياناً بمعبى مشيئة الله وأو امره وفرائضه : « أطليوا 


ال 


أو له ملكوت الله ودره الى ) ل( وقد أعطي لكم أن تعوقوا لكوت 
السماوات ١1" (  »‏ مي ) . 


وأحياناً ل نا يطلو فى على اأرسا ل ابي يتعلمها التلام 37 0 © السديدك المسيح 0 أجعل 
لكم ملكوتاً كما جعل لي أي ) » ويقول لوقا : ( ان التلاميذ والأتباع كانوا 
#سبون والسيد المسيح داف عه 05 أن ايم الله عتيد أن يظهر في 
الحال )» ١9(‏ لوقا ). 

وقد رأينا في كتب التعليقات والتفسيرات ان هذه الصفات المتعددة 
استغر ب ونشر البليالك دين ذوي الاراء 4 اع فين غير منتظر قِ تقدير هم 4 
وهى في اعتقادنا أقرب شيء إلى البداهة و طبائع الأمووق : 


أ 


فيجب أن نقدر أولاة أن السيد المسيح قد أشار حتماً إلى الملكوت الذي 
يهم كل سامع انه هو العالم الاتخر » وانه يأتي في نباية هذا العالم » وانه إذا 
أشار إلى ذلك الملكوت رجع السامعون بالبداهة إلى النبوءات البي جعات له 
علامات » وإلى 0 المهم. رين والمترقبين الذين قرنوا تلك العلامات ينهاية 
الألف الرابعة أو مهاد الآا ف السادسة » واختافوا » دل يأني المسييح المرتةب 
2 بعود 0 ينتهي العالم الأرضي عيجرئه ولا يكون مرجعه بعد ذلك في هذا 


العالم الأرضي المعهود . 

و طبيعي > يفك | ان ن يتكلم اسيك | ليقام عن لكوت الس.ماوات ميدأ المععى 
وان ا اأسامعوت إل تلك النيوءات 4 ولا مو ضع للاستغر اب 2 هما 
الملدة 6ب الأرنية أن يخلو كلام السيد المسيح من هذا النذير » سواء ظهر 
في ذلك الوقت أو ظهر بعده في زمن تتطلع فيه الأنظار إلى النهاية وإلى تحقيق 


الخلن ف العش ادو والعلامات : 


يها 


فإذا أدخلنا هذا الملكوت بهذا المعبى في تقديرنا فليكن في الحساب انه 
1 ن أبو اب اللبس بينه وبين الملكوت ععانيه الأخرى » ولا سيما الملكوت 


ففى رسالات الأنبياء الداعين إلى العالم الآحر جميعاً ملكوت رضوان 


و 


لاما . 


يتحقق بي السماء وملكوت يعمل له الناس في هذه الحياة أو رسالة يستمعون 
لها في هذا العالم فيستحقون بها الملكوت في العالى الآخر . 

هذا الملكوت أيضا ملكوت الرسالة المسيحية أو ملكوت ابن الإنسان 
يع في البال حتماً أن السيد المسيح قد تكلم عته ووصف لأتباعةه مطاليه 
ووصاياه . 


ولا بك من لبس هئ ف اليبس الذي نحدث من تو جيه المععى م إلى 
ملكوت القيامة 4 وتوحيهه حيئاً إلى الملكورت 8 القيامة 


أما اللبس في فهم الملكوت الذي يدور على الرسالة المسيحية ‏ أو رسالة 
ها » فالملكوت ي الدعوة الي مخص با الاسرائيليون غير الملكوت ني الدعوة 
الي لا نخصون مب 4 بل لعلههم يطردون مها 3 وتعم الأمم ايع 23 


ومر جع الأبس م دن جهة. أخرى إلى سهيق الرسا ل على مدارك السامعين 6 
ولا مئاص م من هلا اللبس إذا 1 ى السامعون إلى وما 4 ضهن جدآ مم ترقبوه 
وتطلعوا إليه واستطاعوا أن تشمو ه 


ولا نرى أن المسافة الشاسعة بين نفس السيد المسيح وبين نفوس التلاميذ 
والأتباع قد برزت ي موضع من راقع بروزها ف الأسئلة بي توالت منهم 
عليه وبي الخيرة ابي دلت عليها هذه الأسئلة ؛ حدى (يقودعوس عضو ا ممجمع 
الأغل ١‏ يفهم معبى الملكو بع الذي يستدعي من الإنسان أن يولد ولادة ثانية 
ويدخل اليه إنساناً جديداً كما يدخل الطفل الوليد 3 هذا العام » وحبى بعد 
بأوغ الدعوة ختامها ظل التلاميذ #سبون أن الملكوت يأق في بدولة بي اسرائيل : 
« فسألوه قائلين : يارب ! .. هل ني هذا الوقت ترد الملك إلى اسرائيل ؟ 
فقال لهم : د ن لكم أن تعرفوا الآز مئة والأوقات التى أودعها الأب سلطانه : 
لكام ستنالون قوة مي حل عليككم الروح القدس 1+:وستكونون: شونذاء 
لي في أور شايم و في اليهود. دية جميعاً ».وي السامرة » وإلى أقصى المسكونة ») +2 

ونعود فنقول ان اللبس طبيعي عدا لهذا الو قلتي يف لضان التكلم ظ 
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ومدارك السامعين 3 وان همأ التفاوت اليعيك هو الذي يؤدي - إلى فهم 
الملكوت 3 أراده السيد المسيح 4 كه ملكو ت م يكن ىُ طاقة التلاميك أن 
نحلقوه ويصوروه 4 كل هأ فى استطاعتههم ا بذ كروا أيه أو صافاً متفر 48 
سمعوها فسجاوها والتقطوها كما يلتقط السامع ألفاظاً من لغة لا يفهمها : 
فإذا أمكننا دعل ذلك أن حرج تلأك الأالفاخل ممفردات متئاسفة مفهومة عل 

والأناجيل قد ذكرت وصفاً متناسقاً الملكوت في مواضع شي : ذكرت 
مملكة ليست من هذا العالم » وذكرت مملكة قائمة في ضمير الإنسان في كل 
زمان 2 إدا رنحها فهو الغا مم وإذا خحسرهأ فالعالم كاه با الجديه 4 وذ كرات 
مملكة لا يدخلها الإنسان إلا بنفس طاهرة صافية كنفس الطفل البريء : 
د كردت ملكة يا رفتحي يم أن م الشيف ا فبالسيف يضيع . 
3 لاد شالة الفريسيون مى بأ : سلكت لله ؟ أ جابههم انه لا يأني ممراقية . 
ولا يقول قائل هوذا هاهنا وهوذا هناك : 7 هو الآن ني داخلكم ) 
١7١‏ لوقا ). 

فالذين استغر دوا الأوصاف ُْ وم دروا فيها 1 التناقفض وا[ الكو لقان 
ماذاأ يصنعول عكة الصورة المتناسمة 1 ءءء وعلى أي صورة كانوا 5-08 
َك تأني عير هذه الصورة 2 التفاوت بين مدارك المعلم ومدارك التلاميذ 3 
ومع حضور الملكوت في أذهان السامعين بمعنى القيامة ووروده أحياناً في 
كلام اأسيك المسيح سكا المعو 0( ٠.‏ بل 573 كادوا بنتظرون أن تأتي على غير 
هده الصورة 5 تطور اللاعوة تور لد دك .4 دن كلام مو جه إلى ا 7 أصة 
و كلام مو جه إلى م الأمم ؟ 1 

أن اخللاصة ا مغر بلة .و جودة بين السنايل والحيوب 4 ولكن العيب 
في الغربال الذي لا يعمل عمله وني حامل الغربال الذي ينسي أن الغربال 
لازم وان هذا مو ضع أزومه على التخصيص 3 

5 حاءدأ رجل يا يعرف اللغة الصينية 4 ووصع أمامنا خطوطاً وأشكالة 34 


1/3 تيحية واليياة جد 24 


ونسبى ل أن نخرج من تك الخطوط وَالاشكال كالما اح لمم مها جملة مشهوهة 4 
5 آبة الأيات عل صدق الصورة المنقولة . وثلك الصورة إذن ا بالاعتماد 
من كلام الناقل الذي يستطيع أن وريه عل الكلام أو بنقه 


3 0 عليه التحدوير والتبديل حسب هوآاه ' 


ن هذه 6 


لن ‏ نة كنا 


عولك الدعوة من خاصة إلى عامة » ومن أمة واحدة إلى سائر الأمم 1 

بل إلى « الإنسان ١‏ فرداً كان » أو عنواناً يشمل كل انسان . 
ظ وحدث هذا التحول واتعام الإنسانى في متهى 3 للدعوة الخديدة 1 ن أعماق 

وحدانه 4 وإن. 1 بك 00 عليه أن دمهمها حقى فهمها 4 3 لمر أغوارها . 

والعالم الإنساني بتهيأ مله الدعوات عل حيس ا حاحته اليها 2 5 4 
عن الدوام أن بفهمها 3 بر أن محتا اج اليها 1 إلى شي ء من قم عله :.: 

مشايه 5 ذلك مثل المر بة ني يتفعها المطر ل 0 مهيأة أيه متءطمة اليه 34 
وللا محل هئ للحديث عن الفهم و سر الأغوار . 

كانت العالاقة العالمية 4 أ العللاقة الإنسانية قل و«مدت من وراء او 
الأمم والأقوام » ولكنها قد وجدت في بقاع من الأرض ول توجد في سرائر 
الضمير 4 ولعل | ناس قل اخصر وا مها ا العداء والبغضاء و كبرياء 


لجنس ونفور العصية 3 قبل أت ثيرو منها مر أيأ الوحدة ويتطلعوا من اانا إلى 
الأعحية والصفاء 8 


بل نخطمت اشوا الأمم والأقوام أمام وطأة الشقاء قبل أن تحمل" أ مام 
دعوة الاخوة والصفاء » فاتسعت رقعة 3 العالم المتوحيل لأناس س هن ججميع العصب 
والسلالات » لا بشعرون بينهم بوحدة غير وحدة العبودية والضناك » إما بي 
ربقة الرف الصراح أو ي. ربقة اخوي لا تقل عنها الفتوة والقية : وهي 
ربقة الحرمان والقنوط . ظ : 02 


وقد كان عن العسير أن يتسمخص العام الوثني عن رسول جمع الأقوام 


0 


إلى دين واحد » لأن تاريخ الوثنية لم يعهد فيه أن يخرج للدنيا رسلا تماؤد.م 
ا حماسة الروحية وتفيض منهم على ل ن حوهم فضلا عن البعيلين عنهم » 
ولم يعرف التاريخ قط داعية وثنياً تجرد للتبشير والانذار غير حافل بالموت 
ولا برع مما يلقاه من زواجر 00 والوعيد » و كل ما نحدث ي الأديان 
الوثنية أن تتغلب الدولة الى تدين بها على الأشعوب المقهورة فتحملها على طاعة 
امت ١‏ لها عن 9 باب وأحكانها: 4 التقرفى عليها بالحراداك 
لي تتصل بالشعائر العامة والمحافل الرسمية ثم ترك لا بعد ذلك ما يروقها 
أن تعبده من الأرباب والأصنام . 

أما الحماسة الروحية الي كانت لازمة لتوحيد العقيدة في العالم الإنساني 
ذلم تعهد قط في غير الأديان الكتابية أو الأديان الالهية » ولم يكن لا رسل 
قط غير الرسل المؤمنين بإله أعظم من ٠‏ الدلء يا وأعظم م: ن الدول وأعظم و كن 
مو جدود 1 

ولحكمة من امكنم الحالدة وجد هذا الرسول ف تلك الفيرة . 

ولحكمة من 9 خالنة وحد هذا الرسول: عنطرودا ي: قوم © .وم 
يوجد بينهم مقصور الدعوة عليهم » فوجد فيه العالم بغيته في ساعة الحاجة 
اليه » وانها لاية 5 الايات الى يطول عندها تدير الباحثين والمؤرخين »2 
لاخانين الترفيفاتة الى كو النول: بالعنادنة فيا اضعب و اعيجيو مق الذول 
بالتدبير والتقدير . | 

وم على يد هذا الرسول نقيض ما ينم على أيدي الوثنية في صولتها وسلطامما 
فإن الوثنية تتغلب لما دين الدولة ا » أما هذه الرسالة ‏ رسالة ا 
السماوي فققد نشأت قُ عشيرة قبيلة ذايلة » تحكمها تارة دولة الرومان 
الغر دية » وتحكمها ثارة أخرى دولة الرومان الشرقية »2 فلم عض غير خا 
معدودات حتى غزت الدولتين واستوت على العاصمتين » وصح ما رووه 
عن جوليان ‏ سواء قاله أو لم يقله ‏ فانتصر « الحايلي ) بملكوته الس.ماوي 
على مالك القياصرة ع وضم القياصر إلى حاشيته ©» فمنه رأخذون أكدوة 
باسم قيصر وم | أخدذوة باس سيم الله ! 
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إذا انتشرت دعوة من الدعوات الكبيرة في العالم ثبت من انتشارها شيثان 
علىالأقل» وهما ان العالى كان عند انتشارها محتاجاً اليهاء ومستعداً لسماعهاء 
وهما شيئان مختافان لا يذكران في معرض الثرادف والتماثل » لأن الحاجة 
إلى الدعوة كالعلة » والاستعداد لسماعها كالشعور بالعلة أو كالاستعداد 
الب المو اع و زنك شقان تن رو ملق ب سج »: يفلد زجول ةرو لا روم لد معرها: 
طلب الدواء ولا قبوله إذا عرض عل العليل . 


وو جماة م يشهم دمن العصو 8 التمهيدية الى لضا الكلام عليها فيمأ 
مضى أن العالم في عصر الميلاد كان محتاجاً إلى الدعوة المسيحية » مستعداً 
لسماعها » سواء قصرنا الكلام على عالم اسرائيل أو عممنا به العالم أجمع . 


فعالم اسرائيل كان يَوْمَن بالمسيح المنتظر وبموعده ي تلك الحقبة من 
الزمن » والعالم المعمور كان يؤمن إياناً « سلبياً » يافلاس الوثنية واقفار 
النفوس من الرجاء 4 وكان عامته قُ ؤس ويأصس َ وخاصته مستسلمين 
للمتاع 7 مستسلمين للتصو ف » هن كان مهم يفكر دان بالا سقووية و 
دان بالرواقية » ومن كان مطبوعاً على التدين والبحث في شئون الغيب » 
دان بنحلة خاصة من النحل السرية الي نحل فيها المراسم والشعائر محل الفر انض 
والعبادات 1 


قد يكون الكثيرون من الخاصة بمعزل عن الأبيقورية والرواقية والنحل 
السرية » فهم إذن في حالة الخواء الذي يسبق الامتلاء » و أسلم ما يقال عنه في 
صدمد العفيدة . المقيلة إنه لا ملك الفوة على مقاومتها دمموة مثاها 3 وأله قل 
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يتفتح بقبولا فيكون شعور الخواء من أسباب الاقبال عليها والرغبة فيها . 


-_ 


كان العالم في عصر الميلاد محتاجاً للعقيدة مستعداً لسماعها ما في ذلك 
رسا 4 ولكنه 0 هذه الخاجة وهذا الاسةعداذ ١‏ يكن خحليقاً أن بظفر تلك 
العقيدة عفواً صفواً دغير جهاد من رساها ودعاما 4 وبر كفاية عالية ف 
أولئلك الرسل والدعاة . ظ 
١ ٍ‏ يكن احتياج العالم العقيدة ولا ا لسماعها مغنياً العقيدة عن 
ادوات الفلاح والنجاح 4 واولا فدرة الداعي على كشب النفوس واجتذاب 
الأسماع والغلية على م يقاو مه من المكايرة والعنادد. 7 

وقل كانت هذه القدرة موفورة قُ معلم المسرعحية 4 ونحيق” سمسي المعلم 
ولودي ب4 ف مختلف المجامع والمحافل 4 أن وه الكرى كانت مهمة 
تعليم وإنحاء 0 حيوي من طريق التعليم 3 


كلخ تن نا 


نودي المسيح بالمعلم فيما روته الأناجيل مرات : ناداه بهذا اللقب تلاميذه 
51 أدأه ديه خصو مه ومن ستمعولن له غير متتامذين وغير ميخا صمين 2 
وكان نداؤهم له بهذا اللقب لآهم يحدون ني كلامه علماً واسعاً بالكتب 
والأسفار: م( وبدمبة حاضرة قُ الاستشهاد ميا والتعقيب علايها 4 ويكفي م 
بين. أيدينا من الاناجيل للعجز م يانه كان يرتل المز امير وكان حفظط "كي 
أرميا وأشعيا وحزقيال فضلا” عن الكتب الخمسة الى نسبت إلى مومبي عليه 
السلام » وفضلا عن اخحتلاف المذاهب في تطبيق الوصايا والأحكام . 
ويرجح بعض المؤرخين أنه كان يعرف اليونانية وان الحديث الذي 
دار بينه وبين بيلاطس كان ببذه اللغة » لأآن-اليونانية كانت شائعة في عصره 
بين أبناء الحليل » وكان كثير من اليهود خخارج الخليل لا يفهمون العبرانية 
ولا الآرامية ويحتاجون إلى ترجمة الكتب المقدسة باللغة اليونانية » ومنهم من 
كان حج إلى ببستت المقكدس ف الأعماد 6 ومن 5 الحايل اليهود دن كاندا 
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يسافرون إلى الاسكندرية وبلاد الأغريق ولا يتفاهمون بغير اليوثائية مع أبناء 
جلدمهم هناك 4 فاك غر أن قُ 0 السيد ايم بأ لدو نانية 3 كان يا 
الكثير ون من أ أدناء الا يِل 4 ول ن المحقق 2 كان بعر ف العيرة الفصحى 
ابي ندر س مهأ 2-7 مودى والأنياء 4 وأ كان يعرف الارامية أي كان 
يتكلمها كلام البلغاء فيها » وانه إذا عرف اليونانية فإنما كانت معرفته مما 
معر ف4 خطاب وم تكن عر قة دراسة 4 أن أقواله خحات ل ن الاشارة إلى 
مصدر واحد من مصادر الثقافة المكتوبة بتلك الاغة » ولآن العبارات الي 
حجاءت ف لاز اسيل المونانية مسو رةه اليه 2 م ن أصلها الارامي 5 فيها دمن 
اناس أو دن قواعد البلاغة وايقاع الآلنها 


عل أن هذا العلم كله بالثقافة الموسوية الاسرائيلية لم يكن فريداً بين 
أخبار البهوة ي تلك الآونة © فرعا كان في بيت المقدس. يومئذ مثات» من 
الكتبة والفريسيين حفظوا من تلك الكتب. ما حفظ السيد المسيح » واقتدروا 
على الاستشهاد مه والتعقيب عليها عار ضة قوريه و بدمهة حاضرة 42 وم تكن 
أواحك منهم كفاية المعلم الذي دسث الحياة األروحانية قْ النفوس ودتدث ىُ 
الحواطر تلك الراحة الى تشبه راحة السريرة » حين تتناسق فيها الأنغام الي 
كانت متنافرة قبل أن تجمع وتصاغ . 


اد كانت اللغة اأبي حملت دشائر الدعوة دوك أغة صاحبها دعر مشابية 
ولا مناظرة في القوة تقاف 


كافك" لذة ذه ف تر كيبي ماتيا ومشر داكن #فلة ف رالاغتها وتيت 
معانيها فلة 2 طابعها الذي ألا دشدمه4 طابع آخر قٍُ الكلام المسموع أو 
المكتوتث ... ولولا ذلك: للا أل السامعون با ذللك المأخل جر 1 8 غلبته 
القوية على الأذهان والقاوب . ْ 


كانت فق ثر كزيها نظا دبين. الددر المرسل والشعر المنظوم » فكانت 
ف ا ملا عا لدروس التعايم والتشويق وحدر الذاكرة والخيال ع« اراق 


مط م ن النظم ا دشيه نظم الأعاريض والتفعيلاات الم ى عر فها ف اللعة العر دية 4 
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لآن هذا النمط م ا ١م‏ م غير 'معروف 5 اللغة الآرامية ولا ف اللغة العير , 7 00 
ولكنه أشيه ما 7 بأسلوب الفواصل المعمابلة والتصريعات لمر دده الي 
ينتظرها 0 انتظار ه للقافية ؛ وان كانت لا تتكرر بافظها المعاد . 


كان أسلوبه 5 ايقاع الكلام اسلو يا يكير فيه البر ديد والتقرير وليس ي 


الرجمة العر بية مأ يدل عليه من قردب 6 وو لكنها م العأ امل ندل عليه من يعيك ( 
7 2 ها المثال : : اش ١‏ 


«اسألوا تعطوا . 
[ 1 اطلبوا تجدوا 1 
يع يفتح لكم . 
١‏ «لآن. : ن يسأل يأخذ ع وض ن يطلب جد » ومن يقرع يفتح له الباب . 
( من فلكو وشا له ابئه خبزأ فيعطيه <بجراً ؟ 
[ اون نضا له سمكة فيعطيه حرة ؟ 
١ 1 0‏ أو يسأله 0 ة فيعطيه عقرياً ؟ 


ظ ( فإدا كنم -- وأنم اشير اد ب حون العطاء للأيناء 3 0 بالأب الذي 
قُ اكوا يعطى الأروح القدس 0 ا لون ) ) . 
7 أ كال و ل 

) ( كما ةف في أيام توح كذلارك يكون قُ أيام ان الانسان 


) كانوا كلو يشريون ويزوجود ويتزوجود 4 إل اليوم. الل 
م الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع . 


)) كذلك قُ أيام لوط كانوأ يأكلون ويشريون ودديعوك ويغرسون 
ويبنود 6 ولكن اليوم الذي 0 فيه أو ط هه سوم أمطر نت ناراً واكتويا 
ن السما أء ذ فأهلك الجميع .. 


« هكذا يكون يي الوم الذي بور فيه ابن الانسان . 
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و في .ذلك اليوم من كان على السقف وأمتعته في البيت فلا يبط اليها 

لبأخذها . 

و ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى ِ-322" | ألا تذكرون أقواة: لوظ 0 

ومن طلب الخلاص لنفسه ملكها » ومن أهلكها بحريها . 
« أقول لكم فاستمعوا : في تلك الليلة يكون انان على فراش واحد 
ل أحدهما ويرك صاحبه . < ّْ 
ووتكون اثنتان تطحنان » تؤخل احداهما ورك الأخرى . 
و ويكون اثنان في الكقا رل هذا ويك اذاف ٠‏ 
«... حيث تكون الحئة هناك تجتمع النسور ).. 


تنا فنا 


وقريف من هذين ٠‏ المثا! سن امير ه لأورشايم : 


ويا قاتلة الأنبياء » وراجمة المرسلين . 


١‏ هر 3 أوكك أن حي أولادك كما مجمع النشاحة” وواهها لت 
جناحيها .. ْ ش 
) وم تريدوا .. 
ا 0 هو ذأ بيتكم رهين بالحراب ) . 
وقريت مم4 لذيره 5-9 لد ا 
) 8 ناث أورشايم ! 
لا تبكين علي رشقي لمن اوت 
)) ايام بقولون طوبى .للعواقر واالبطون الي 1 تلك والثدي الى ١‏ ثر ضع: 5 
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« إن كان بالغض الرطب يصنع هذا ؛ فباليابس ماذا يصنعون ؟ ) 


هذه الئما اذج فيها. بعض الدلالة ة. على املوية 2 الراكيت الافظ وسياق 
1 تلفق والتذ كير.. ظ ظ 1 


أما أسلوب المعمى فقك 0 منه تمط الأمثال 2 5 قالب عن واكك 
الأمغال ؛ ومنه القالب. الذي :يعول على اأرمز ٠»‏ والقالب الذي يعول على 
الحكمة» والقالب الذي بعول على القياس » والقالب الذي يعول على التشبيهات, 
وكلها تقسم بطابع واحد هو طابعه الذي القوه و ااه الكتب الدينية 
بغير نظير » وإن كانوا قد اعتمدوا مثله على ضروب شتى من الأمثال .. 


ع2 وت 32 


فدن مماذج المثل الذي دعول عل الرهز مثل الزارع والبذور . « زارع 
حرج ليزرع وفيما هو قِ الط ردق سقط بعص البذور فنجاءت طيور السماء 
وأكلته 4 وسقط بعضهم 2 ميكان ع" حفيف الرية. فشتت عل الأثر 6 
م لم يابث أن أشرقت عليه الشمس فاخترق » وإذ لم يكن له عمق في جوف 
الأرض جب : وسققط بعص البذور 2 الشوك ع الشوك وحم و 
شمر 4 وسمّط غير ها قِ الأرض الحيدة فأعطى را يصعد وينمو 6 فأتى 
: وأحل بثلاثين وآخر يسن وخر بمئة أيه دن أن للسمع فليسمع ) . ( 

ومن تماذجه مثل 0 : «يشبه ملكو 3 السياد اك 0 عانق 
أخحذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس : خمس منهن فطنات وخمس 
غافلاات 5 أما الغافلاات ذيمك ان المصادم ح وم بأقيدن مهأ زيتاً وأها 
الفطنات فَأَخْدَلَن ||ء ربت قِ ليق 0 المصابيح 4 وأبطأ 0 العريس فغلبهن 
النعاس ويعا 4 5 علت لصي عنل منتصف الليل: ها هودا العريس قل 
أقبل فاخر جن للمائه ' 0 فالئفتت ‏ الغافلات إلى مصاديتخهن تنطفى مع وسألن 


زفلامينة قليله 1 من زيتهن ‏ فأجبنهن 0 عله لا 1 لا يكفينا فاذهين واشتر بن حيثٌُ 


.ون 


دباع . وفيما هن ذاهبات قدم العريس .. وصحبته الحاضرات المستعدات إلى 
محفل لز فاف 2ع 1 حاءت الغائيات ل أغاق الما أت وطفقن بنادين : : افتح نا ما 
يا سيد .. افتح لنا 5-0500 .: من أنئن ؟ يكم 1 بع 

ومنه قوله : (أنا خرز اللياة » ٠‏ ل اوه ا 

ومن تماذج المثل الذي بعول على الله () للا 3 الدر أمام 
الدنازير دري :ذا بالكيل اللي تكيلون: يكال كم ) لقان ي داو 
نفسلك ) .. و خمر جديدة في زقاق قدعة ) .. ( لا تدع 0 . تعلم با تصنع. 
كرناك و رامن عار هم تعر فو م )...الا كرامة لنبى في وطنه ) . ظ 

ومن تماذج المثل الذي يعول على القياس : ١‏ ان كنم نحبون من يحبونكم 
فأي فضل لكم ؟ .. أليس ذلك شأن العشارين ؟ ) . 

ومئه في تبكيت من ينكرون عليه صحبة اللحاطئين : ( لا حاجة بالأصحاء 
إلى طبنيب » واتما المرضى يحتاجون إلى الأطباء » » ومنه : « ان كان النور 
الذي فيك ظلاماً فالظلام كم يكون ! ..) 


ومن تماذج المثل الذي يعو ل على ااعتييفيات خبطابه لتلاميذه . ١‏ أنم 
ملح الآأرضن » فال فسدك 0 فيماذا يملح ؟ . انه لا يصلح إذن إلا لآن 


يلقى على النراانت ويداس ٠‏ أثم لور العالم 4 7 خدماء مدرنه قاعغة ع ل ين 
جبل 5 ما دمن سس اج و قل ليو صع ف المكيا ل ولكنه اه فع على المنا أر سكي 
4 مي من 8 الدار (( 


ومن اذه 13لا اتكدريوا لكم 010 عا إن الأوض تحيحته رفك السو من 
والعيدا وتضك يلقت : السارقوة ويسرقون: + يل. اكنروا ! لكم كوراءق 
الساء نفيك ل ميومى ولا كيذ بولا لعوضن: .ويك يكون الكت يكون 
الفامي .: ا” 


وقد أثر عن السيد المسبح في جميع الأمثال حب المقابلة بين الأضداد 


0 


لجلا المعاني وتوضيح الفوارق. من وراء هله المقابلة : « يرون القذى في 
أعين : غيرهم ولا يرون الدشبة في أعينهم .. (١‏ يحاسبون على البعوضة » 
ويبلعون الجمل ).. « ي الظاهر جدران مبيضة ».وبي الباطن عظام بخرة ) .م 
(٠‏ ي يدخل , جا يننا لط ين لد سم ار اط ) . 

ظ ومسظم هذه الأمثلة تأتي : مناسبائها عفو الخاطر » جواباً على سؤال » 
أو تعقيباً عن حادث عارض » أو تقريعاً لمكابر ٠‏ فيندر أن يسير سل فيها 
المعلم ١‏ بنصير إل غير المناسبة الي توخيها » وهذا ير 4 بعض الشراح المحدثين 
أن الأمثلة المتوالية. 5 المخاصك المختافة 1 تضكد : عنه فْ سيان حو ال ان جلمة 
واحدة » وان اللخطبة على الحبل دوهي أحفل اللنطب بالمقاصد والموضوغات -- 
جمغت من متفرقات كانت ٠نجمة‏ تفل حسب الموضوعات في أوقاتما ومناسياتمها. 

وإذا كانت طائفة من: عظات السيد المسيح جاشت بنفسه في أوقات ‏ 
مناجاتها فانتظمت فيها كما تنتظم المعالي المنسوقة ف البديرة الملهمة. فقدكانت 
سرعة اليدءبة تسعفه في غير هذه الأحوال ؛ فتتجري كلماته في 00 
المألوف على نسق سهل قد يظن به التحضير لأزه ؛ منتظم غير مرسل » ولكنه 
ف الواقع مم يكن محضراً قبل ساعته » وغاية ما يعرض له من التحضير أن 
الفكر الذي و به 1 ل قط من التفكير فيه وانه تعود التفكير قُ المواقف 
المتشامية فانسبكت قو الب التعبير في بواطن قرحتهغير مقصودة ولا متكلفة»و هي 
عادقيعرفها منتعودوا التفكير» والتعبير وحضور الشعور بينهم وبين الجماهير» 
وقد سمعت خخطباء جادوا بأبلغ آياهم الخطابية في لحظة من الحظات الار تجال 
الفياض بين الشعور المتتجاوب والحماسة المنبعثة من القائل والمشيفين ‏ م 
مر نجلون يل الهم قبل غير هم غيم يسمعول كلاماً تعوودا »؛ ويوشلك ان 
و : أبن يأ ترى سمعوه قبل الان ؟ الت ميم نقلوه من وعيهم 
0 وعيهم الظاهر فكان شم كشأن سامعيه في استغرابه » والواقع 


3 


0 2 الناس ين ستمفون اليه دروثه 500 وقريياً ف وقفت واحل: عردم 1 
آنه كان يساور هم ولا يذركوله_ 14 وقريياً م تمثاوه بفضل بلاغة القاء تل 
دعل اسةتعوصائه على الادراك . 
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ن كان كالسيد به تربى منذ طفواته على التلاوة في كتب الأنبياء 
2 بعت 0 تندعة ولبناتة أصيذاء المرافير :ار ثلة ؛ والأمثال المرددة : واستا فت 
فطرته على الوحي والاحاء فليس أقرب أليه من أن ينطلق يكلام نحيك 
في الأسماع بهاتف الصحن الأولى وهو من ذبع فؤاده واملاء بديرته .. وهذه 
هي اليدمية أبي كان يعنيهاأ حين يوصي تلاميذه بالاعتماد على الطبع 2 
وترك الاهتمام بالتزويق والتتميق قبل الساعة ال بي تدعوهم دواعيها لالخطاب : 
ولعل سامعي العظات الدينية في عصر المسيح قد سمعوا الأمثال في قوالبها 
مرات كثيرة .. ولعلهم كانوا يعاودون سماعها كلما دخلوا معيداً أو اسكمعواا 
إلى خطيب ف غير المعابد » فان نقاد الييان العبري والارامي 3 3 هله الصيغ 
البيانية إلى عصور قديمة سبقت مولد المسيح بمئات السنين . فلم يكن المسيح 
مبدعاً للأمثال ولا لقوالبها الي تعول على الرموز أو الحم اق الغريريات 
أو منطق القياس » ولكن الأمر المحقق أن سامعي ذلك العصر لم يعرفوا قط 
أريحية كتلك الأريحية الى كانت تشيع في أطواتهم ار يصغون بأسماعهم 
وقاوبهم إلى ذلك المعلم المحبوب الذي كان يناجيهم بالغرائب والغيبيات 
5 سة حرة سيون 9 مها حاضرة ل أعماقههم 1 تفار قهم شاف أو بعض ساعة ؛ 
فرط ما كان يغمر هم من حضوره المشرق ويستولي عابم من عطفه ب 
وحنانه الطهور .. 


تنا انا 


7 الات 1 رةه ومول ويحخيل 2 سأمعه انه دمكعل م٠‏ ن ٠.صذدره‏ كلما 
أصغى ليه ؛ ون م يذب ويقرب ويل إل سامعه أن كل كلمة سوه 


حاجز 1 0 تدنى ساقة وتزيل وحدشة بس القائل والسامع . قن هلا الميان 
َس آل دياك المعلم م القدير على تقر يا سأمعية بالعطف ولدنهام 4 فمن 


فهم قريب ومن 1 يهم غير يعيلك 4 وي وسعما أن انتخيل أذ عاك المستمعين 
الم سطاء يقيلون على الاستماع وهم 52 ظلام الهالة لا بيدرود مادأ سمس .معو ل 


5 نتفتح ف أذهامهم الخواطر 34 وثتفتق فيهاأ الآأشنا أء 0-8 مكن الفوارق بين الاضداد 
فينجات الظلام سل و4 دعل سلمقة ودعضيةه لذ عور قيساً وراء قبس 3 ويداخلهم على 


.7ن 


مهل شعور العم الذي يسمر د ا#صر 0 مشدوهآ باأرؤية دول ره 30 شحور 
المدلج الذي يصحب الا يل م ن الأسحر إلى الفجر إلى الصباح . : هذدارة 2 رفق 
ورحمة .؛:واقاراب في غير عناء ولا اقتحام 1 ١‏ 


5 وسعنا أن لتخيل أو لئاك المسطاء دقر بول م معلمي م بالفهسم والمعر و42 6 
أو ربوك مرك 2 العيطف: والمودة:. 


وف وسعنا أن نتخيل من 5 فضل الول قُ الرسالة . فلا رسالة قُ 
ادق بدو رسول “» ولا 'سبيل إف قيام المسيحية بغير و » فأن مصلر 
الرسالة الروحية هو زبدما وجوهزها وهو الأصل الأصيل قُ 0 يا 
دكل ما عداه. 0 وزيادات 1 


2*2 * 2 


لقد كان ل الرسالة اله المسيحية في لب رسوطا المسيح : هداية انسان د 
صولة. 7 على خوك غير العطف والاغهام وفكاشقة القاوب والآفهام و لو م 
يكن فضل الرسول هو فضل الرسالة لقد كان يوحنا هو الأولى بالسبق في 
الميدان لآأنه صاحب السيق في الدعوة.وصاحب السبق في الشهادة » ولكنها 
دعوة كانت تنتظر ‏ ضاحبها . وصاحبها هو المسيح .. وكانت حاجة العالم 
كله إلى الدعوة المطلوبة لا تكفى بغير صاحبها القادر عليها.. والصااح لاقامتهاء 
لأن صاحب الحاجة لا ملك بالبداهة ما هو محتاج اليه .. 


ا 


ارك . 
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اروس لس (ائيار 


. فضل' التلاميذ الأول في كل دعوة امهم دعاة » أي أنهم شركاء للمعام 
اما الفضل الأول للتلاهيل د ف األعوة المسريحية فهو اعم مستيجر يول 4 فلم 
5-84 ولوا كاده يدعول عرهم إن مخونيم بل كائوا قُُ الواقع خم الصف ادك 
الشاديق 0 الاستجاية 5 7 صفوف ار مس 1 مثاله 4 لين فيجسم قائك ولا 
مهرد 4 وكلهم قُ قبول الدعوة سو أعء 5 
كان فضل التلاميذ في الديانة المسيحية عرسم أول القابليت وان تعلم 
هذا الفارق بين طبيعة القايلين وطبيعة العاملين 1 
فالتلاميذ بالنسبة إلى السيد المسيح هم أمته الصغرى » كبرت مع الزمن 
لى هذا امه ال 66 9 أصيخو! ا كبيرة تمتدي بتاك الآمة الصغيرة قُ الاستجاية 4 
7 سايقون أعقبههم لاحقون من قبيلهم ردم الصف الأول ف اخيش الواحدء 
ول.سوا هم 00 يقابل ا حر بأ لدعوة قيلديه وينصوي اليه 57 
كانوا تموذج الآمة المسيحية فيأول الرسالة» ومضى علىالآمة المسيحية عدة 
أجيال وهي لا تخالف هذا النموذج بي | لتكوين ولا يي الطراز » ومن هنا نقول 
ان ا( التلاميك ل يكونوا دعاة فرضوا امم على أنا سس غير هم ع ولكنهم و عير هم 
مستجيبون للدعوة فوجا بعد فوج ورعيلا” وراء رعيل . 
في الدعوات قادة ومقودون . 


ولكن التلاميذ في الدعوة المسيحية لم يكونوا قادة لغيرهم » بل كانوا دم 
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السابقين من صفوف تلاحقت وتعاقبت » لا فرق في بنيتها بين أولين 
وآخرين .. 

وأيس 2 سير نهم الوك م يفهم ييه أنهم ممرزون نصفة القيادة 4 فوم 
جميعا من 7 واحدة 4 ورعا كانوا جصيعاً من سللالة وه 3 بيبوث متجاورة 


كأنهم وفعت عايهم الفقرعة بين المتشامين والمتماثلين 6 5 أمتازوا دعل ذلك 
بأ لتعليم والتدريب على يدي السيد المسييح : 


| وكا أ السيد المسيح دنظر إلى بعضههم فيتمو ل له 3 اتبععرى 9 فيتبعه و يا 
يظهر عليه انه أفضل من غيره بعزية عقلية أو نفسية إلا أن تكون المزية الى 
يتوسمها فيه السييد فيدعوه من أجلها 4 ومين مر 7 الإصغاء والاتباع . 


ولم يبد منهم نهم أقدر على فهمه من الآخرين » فلو أصابت القرعة 
الى عشر أخرين لكانوا في مثل قدر مهم على التعلم واستعدادهم ا 0 
لأن كفاءهم ولا شلث هي الكفاءة الوسطى ني كل طائفة بهذا 0 ومن هذه 
البيئة .. فادم يكن منهم عل بارز لا يتكرر بهذه النسبة في أية جماعة يقع 
عليها النظر للوهلة الأولى » فلا يقال في واحد منهسم انه واحد من قار او اعد 
فق الف لا .يتكرو»: أن أن :و نهدا منهم تعللم ما لا يتعلمه أمثاله أو حضروا 
7 حضر على معلمهم القدير . بل كل ما يقال انه ميجند يشبه غيره من المجندين 
والفضل للقائد بعد ذلك فيما ظفر به من التدريب والتهذيب . 

وقد وقع عليهم الاختيار كما جاء ني الأناجيل . 

ولكن لا يبدو من ذلك الاختيار انه كان اختياراً نادراً أو مستعصياً على 
القائداالحكيم الحصيف » ولعل العامل الأأكير فيه انهم «ختارون من طائفة 
متعارفة متآلفة » وان اجتماعهم هكذا خير وأصلح من اجتماعههم بدداً 
من بيئات متباعدة » فان المتآلفين أو لى بمصاحبة بعضهم نعضا مق المتباعدين ..: 

واحسب أن التشبيه بالتمجنيد هنا خليق أن يغرب إلى الأذهان هذا المعى 


الذي نرى له المكان الآول ني فهم الدعوة وأسباب سريانما . 
فالمجندون يقير عون َ وكاهم متماثلون قُُ شروط التجنيك 4 ولكنهم 


0 هلأ دعر ضول على اأقائك فيعز ل نهم ؤعة مريجا نسة فيمأ درأه 4 وكل الفعات 
الأخرى تضارعها عل الحماة قُ شروط التمجذيد 


' يكونوا طينة من البشر غير طيئة السواد لولا تلك النفحة العلوية الي 
نفثتها فيهم رفخ المعللم القدير , 


كان يعرف عيوبهم » وكانوا في أمانتهم واخلاصهم لا يغالطون أنفسهم 
ىُ ثلاث العييوب .٠‏ 


ع 


كان خاطبهم فل" تمهمونه فيسألونه مز يك لىأ| ه : من التوضيح 4 وكان حامر ه في 
الشاك فيعحسه نهم فاك ينكر ونه 5 ورا فانحوه ر لاك ايتداء 3 لمر ألوه أل 


برعم إعاناً 4 فيز يدهم فاق كفت تقول أمفال هذه الشكر كا 


ف ومسب وجل هم طود ا بمرعرم داعم عر لا ل وأميم 
من 0 2 


فقد أناأ بأهم أ-هم سيتخاون عنه» وقد ناموا وهو يسأهم أن سهروأ معهء 
وقد لاه مهم غير مرة لهم يتنافسون على السبق أو لخم يستبطئون ج زاعهم 
على الإعان » أو لهم بعد وعظهم وتذكيرهم لم يزالوا يفرقون 
بين الناس ويديئون بشريعة غبر: شريعنة الب والغفران » وم .يكن على 
اليقين ينتظر منهم أكثر ممانظر »ء أو تفوته منهم في أوائلهم حالة ظهرت 
له في أواخرهم»ولكنه علم المطلوب منهم كله فوجد فيهم الكفاية على امم 
نموذج لغيرهم يتكرر على مثالهم » وليس مطلوباً من الناس بي العالم الواسع 
أن يدر كوا مقاماً من الإيمان فوق مقام الاخلاص وحسن الاستعداد لإصلاح 
العبوب © وهذا لمقام قد أدركه التلاميذ يوم وكل اليومم أن يسيحوا في 
أرنضن الله ومجعلوا م من أنفسهم مثا يقتدي به المخلصون .. 


فهو ل بقصدك أعدادهم ليخر جهم طراز معصوما اج عيبا فيه ولا اا 
مأخذ فيه » ولكنه قصد اعدادهم ليحس:وا القدوة ويجمعوا حوهم من يسلك 


٠ /ا‎ 


وقك يستطيع من بقفوهم فوق ما استطاعوا 0 


يا *« 


ن العبارات ذات المغزى الكبير ني الانجيل ان السب مضى شوطاً 
بعيداً دعوته و يقل لهم انه هو المسييح المنتظار ع فشاع ذكره في القرى 
وتساءل الناس عنه : من يككون ؟ .. سيم من يقول : انه بوحنا المعمدان قد 
بعث من الموتى ؛ ومنهم من يقول : انه الياس ع ومنهم من ارشول: : 
نبي مبعوث )2 والمسيح لا يقول للتلاميذ انه ميخ 0 سأهم بعيك ب 
ذكره وتساؤل الناس عنه : : وأنم من تقولون إبي أنا هو ؟ .. 0 بطرم 
الث ا مسيح . فانتهره وأوصاهم ألا يذكروا ذلك لأحد في رواية ا جيل مرقس . 
أما في انجيل مبى فقد روي ان بطرم س قالدية بر الت هو المسيح بن الله الحي ) » 
فخا يسوع وقال : طوبى لك يا سمعان بن يونا . ان مخلوقاً من لحم وده 
لم يعلن للك ولكنه أن الذيق الشماوات-:.وآنا أقرل للشرناللك الت بطري 07 
وعلى هذه الصخرة. أبي كنيسبي وأبواب الحم أن تقوى عايها . 0 
مفاتيح السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً ني السماواتء 
وكل ما نحله على الأرض يكون ميحاو لو ف السماوات 5 أودى تلاميله 
أل يقولونا لاتهل'انه هو يسوع المسيح ا ظ 


| أما انجيل لوقا فالرواية فيه أقرب إلى رواية انجيسل مرقس : ١‏ ففيما 
هو 37 على انفراد كان التلاميذ معه فسأطهم قائلك” : هاذا تقول الجموع 
عبى ؟ .. فأجابوا : انهم يقولون : يوحنا المعمدان » وآخرون يقولون : 
الياس » وآخرون يقولون : ان نبياً من القدماء قام . ثم سأهم ١‏ وأنم من 
تقولون 1 57 تال بطر س 3 #سيدع ابله .. فانتهر ه م وأوصاهم أله يقولوا ذلك 
حك 1 


)1( الكلمة الآرامية صفا لمعئى لا اله وبطرس « ستر » 
هي ترجمة الكلمة باليونانية ٠»‏ 
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والنواية ف روسظا البو ال تمي ع اافتمتاة. وكان اميه انريم جين 
ان الئاس 0 عنه ( وان كام ن تلاميذه رجعوا إلى الوراء ولم يعشوا 


معك © ذال للاثبي : العلكم أ نم ثر يدون أيضاآً أن تلذهيوا 0:5 فأجاب 
هيقال بطر س يوت | 000 أن لهب ؟' .. كلام ادي| ة الأيدرة 5 5 
ون قل 0 58 اناك نك ا مسيح اءعن أللّه الي ؛ فأجابهم : . لست أن 


اخير تنكم و اق أتود منكم شيطان !1 

وقد تسمى كثيرون ياسم التلاميذ فقال لحم كما جاء في اليل يوحنا : 
و قال بسوع لليهود الذين آمنوا به انكم أن : تم 5 كلامي كم بالحقيقة تلاميذي» 
وتعرفون الحق والحق نحرركم . د اننا ذرية ابراه ولماعندا اهدده 
فكيف تقول انكم ستصيرون ار" ني قال بن الى للق اقول( 
كل من يعمل المططة فهو عبد الخطيئة » والعبد لا يبقى في البيث أبداً 9 
يبقى فيه الابن إلى الأبد . فان حرركم الاءن فبالحقيقة تكونون أحراراً .. أنا 
عام انكم ذرية ابرأاهم ؛لكن> م تريدوك قتإلي لأن كلام ل - كم موقعاً أنا 
أتكلم 7 واد 1 وأنم ا م رأيم عي 5 5 ا : ان أبانا 
براه . قال : كان أباكم لعملم عمله 2 ولكنكي الآن تطليون دمي 
ونا نهاك عم بالحق الذي سمعه من الله . هذا لم يعمله 5 7 أنم تعماون 
أعمال أبييكم » فقالوا له :اننا لم ذولد من ن سفاحء نا أب واحد هو الله . قال : 
لو كان 0 أباكم لكنم نحبوني ان ريه من قبل الله وآأنيت اليكم 
انني لم آت من نفسي بل هو أرسلي ... أنم من أب هو ابليس ... ) 

فاحابة النهو د : « ألا نقول م انلك سامري ويلك شيطان ) . ويعد أن 
تال خم : أن من بحفظ كلامي أن يرى الموت » عادوا يقولون ن : رالان تين 
لنا أن بلك شيطاناً . قد همات ابراههم وأنت تقول : إن حفظ أحد كلاهي 
لن يذوق الموت . من 7 نفسك ؟ .. ألعلك أعظم فرق أنينا ابراهم الذي 
مات ) 


والعيرة من همه القصة إن ااصيك المسيح مصى ىُ دعو نه ا وم يذ كر 
لتلاميذه أنه هو المسيح الموعود 3 وان كان يعلم من يطلبون التتلميد عليه 


/ 


امهم لا يدر كون :عا بيقول: 6 ولا يترقون بخ لغة الحس ولغة اأروح 5 لغ 
المجاز 4 أله اشفق وا أ ينفض ويه تلاميذه المختارون كنا انفض هؤ لاء 
الليقخ أراكوا أن ها أنفسهم من التلاميذ » وزعموا امهم مثله فأن> ر عليهم 


دعواهم وقال هم : () انما موه الله بالأعمال وانا أنم بأعمالكم أبتاء اليس )1 2 


وقد علم المسيح انه لن يبقى طويلا” مع طلاب التلمذة عليه إلى الأبد غ 
وانه أن يبقى معهم حى يبلغوا من الدراية والإيمان تللك الغاية المثلى اللي أ 
فوقها غاية » فان صمد معه أناس يضعفوا تارة ولا بحسنوا فهمه ثارة أخرى 
ولكنهم يحسنون الظن ويترقبون الأمل ني الحلاص من هذا الطريق » فأولئك 
على علاهم خير من اللمتتلمذين الذرين يسيئون الفهم ويستكبرون ويأتمرون به 
أيقضوا عليه . 


والشائع أن التلاميذ كانوا طائفة من صيادي السملك في بحر ابشليل 5 
والمفهوم من هلا عند أناس من يعر فومىم بالصناعة عل السماع ام م طبقة 
عَنان الصيد الأميين 3 ولكنه فهم متعيجل مبي على قياس غير 8 ظ | 
إد الواقم أ مم كانوا طائفة تقر 0 وتردد عل سباع الوعظ والصلاة 
وتراجع م فيل عن الذنيوءات 3 ١‏ ببلغوا ف مبلغ الفقهاء فى ىْ زمامهم , 
وهو خير اهم لو كانوا من فقهاء زمانهم لركبهم الغرور وقابلوا الدعوة 
بالتحدي والمكايرة 4 ولكنهم م سملغوا 00 مبلغ الأمية الجاهلية ف الغياء 6 
وكان منهم من نسميه في عصرنا هذا يكاب الحسايات أو اموق التحصيل 
وهو 5 العشار صاحب الانجيل المعزروف بأسمه 34 وقدرته عل كتاءة انجيل 
)) باللغة المونانية 51 هو الأرجح ا( قدرة ا تتأتى لغير المثقفين 4 ومنهم بوحنا 
الذي نسب اليه الانجيل الرابع 4 وهو ان ندالة المسيح أ من ع حؤولته 4 
وكان صاحب عمل ناجح في نجارة السملك يشاركه فيه أخوه يعقوب يا 
يؤخذ من انجيل مرقس حيث يقول : ١‏ الهما تركا أباهما في السفينة مع 
الأجراء وذهيا وراء السيد المسيح )1 -.” 


7٠ 


ومنهم جيمس 7(" قريب المسيح ويوحنا أو « ابن الرعد ) كما سماه 
المسيح لقوته في الانذار وتشديد النكير ٠‏ ومنهم 7 س وهو متكلم جريء 
صلب العزعة مدرب على حمل السلاح كنا يؤخذ من بعض أخبار الانجيل : 
وكلهم كانو اعلى استعداد للمناقشة والمساجلة ومخاطبة الناس في أمر الدعوة » 
وأكثر هم واجه الموت في عمله لنشر الدعوة ولم حفل عقاومة ذوي البأس 
و ايعان ظ 


وقد استمالت الدعوة اليها في عصر المسيح وبعد عصره طائفة من المثقفين 
العلماء مثل ذيشو ديكس عصو المجمع الأعل 3 ومثل الطبيت لوقا صاحب بو لس 
األرسول 4 وصنهم بولس الرسول لسد4ك وهو أستاذ 2 ذيمه الدين عام بالتواريخ 4 
وأكثر هؤلاء المثقفين مالوا إلى الدعوة عطفاً على التلاميذ المجاهدين الذين 
تكلم ع السطوة الغاشمة 34 نهم خار جون على نظام من العقيدة والعادة 
0 00 المثقفون ولا بجهلون فعل ياه اأروحية ف تمويضه و 


ومن المعاصرين من يحلو له. أن يحسب السيد المسيح داعياً إلى الفوضى 
اأسياسية متحللة” من النظام » لشدة انحائه على الشريعة والحامدين عليها والمنافقين 
اهمها 6 فاتهم ان الشريعة الفاسدة في أيدي اا مون أو المنافقين هي الفوضى 
ف صورة اخرى 4 وهمن يدحضها وبحي عليها لوخ يكون من الفوو ضويين ولا 
أعلاء النظام . 


اها البيئة فق الواقع على سخف هذا المسبان فهو تنظيمه لتلاميذه وترويضه 

هم على الطاعة وانكار الذات » وتقسيمه للأعمال في ممجتمعه الصغير - مجتمع 

التلاميذ ‏ بين أمين للصندوق » ومباشر لمطالب الجماعة » وراع يرعى 

القطيع في غيبة السيد» وهم فئة قايلة لا نجاوز العشرين مع حسيان التلاميذ 
وغير هم من الطارئين . 

, 30 ورد قبي في بعض الحا أن وحن » تصحيف يو ناني لكلمة‎ (١) 


واس مسسوار ان الناطقين ا 1 


71١ 


وأدخل من «ذا في باب التنظم انه اختار أو لاك اثبي عشر تلميذاً ثم 
اختار بعدهم سبعين وأوصاهم أن رمطاقو! بالدعر ف :اتكتن اميه في كل اتجاه.. 
وام حين عادوا من رحلتهم ؛ أخذهم ناحية بي اليل ( يستمع منهم ويراجع 
أعماهم ؛ ويزيدهم من الوصية والارشاد 
وقد جعل كل مناسبة للدعوة مناسبة لتعليم أو للك التلاميذ المختاررين ؛ 
وكان حذرهم على الدوام من الفتنة المويقة ال ي يتحطم عايها نظا 1 كل جماعة . 
وهي فتئة التنافس على الرئاسة : فعلمهم ان الأول فيهم هو خادمهم الأول 
وضرب لهم مثلا” فذآ ف تاريخ الدعوات ليقوا جم اعتهم غواية الر 3 كلما 
ذكروه »2 فجمعهم ف محفل ليغسل أقدامههم بيديه ©» وثئفر بعضهم أول 
الأمر و لكنهم عادوا فأذعنو ا حين علموا العبرة الى عناها بهذه اه ع 
وقال الذين نفروا أول الأمر من هذا التقايد اعنم يودون لو بأمره 9 بأن 
يطيعوه ف غسل الأيدي والرءوس 
| وحصر جهده كاه 2 ارم ) انكار الذات ») وهو فضيلة الفض الم 
ف الاأعمال العامة 2 فعلمهم ند يعملوا ولا ينتظروا جزاء على عملم ظ 9 
أذن هم أن يقبلوا .ضيافة البيوت الي يدخلونما لدعوة أهلها » ولكنه قال 
هم : ولا نحملوا كا ولا مزوداً ولا أحذية : نوا بيت دخحلتموه فقولوا 
0 أن مديئة دخلتموها و يقبلو كم 'فاخر جوا إلى سبلها وانفضوا غمارها 
ةا 
وكرر لهم الوصية بالبساطة في العمل والكلام فأمره 1 ألا يشغلوا بالهسم 
كف ومى وتكلمون انم يلهمون ف تلك الساعة ما يقولون » ولنسوا هم 
المتكلمين بل هو روح أبيهم يتكلم فيهم ) . 
وم يخف عنهم انهم 7 ويلا عق الناسس. + فليكوازن ا سكيد 
كاللخيات وسطاء كالحمام . | إذا جد لد فل خافن س مبلك المسد 
وأي<خ افن من يبلك الروح : ظ 
وقد أغرت وياضة الذي في اتدرييه .هذا اللقد الرروسانق بها له ندر 


يدنف 


يعلمون ان الوناء في أداء الأمانة يصغرهم أمام أنفسهم » ويصغرهم أمام الله : 
وليس أقسى على النفوس من الشعور بهذا الصغار . 


ماعطو الذآن حان موعدهم ايعملوا وينتشروا في الأرض حبى خرجوا 
إلى كل وجهة وأبعدوا الرحلة في كل مكان معمور » فمنهم من وصل إلى 
جرر الهند الشرقية كالرسول توما » ومنهم من وصل إلى سكيثية وآسيا 
الصغرى كالرسول أندراوس ) ومنهم من شغل بنفسه في البلاد الأورية 
فأرسل صحابته إلى افريقية الشمالية » وعمت الدعوة مصر وبلاد العرب 
والعراق » فضلا عن الدعوة بي فلسطين . 

ولكنهم م حفلوا مخطاب أبناء اليهودية يما حفلوا يخطاب ( الأم ( 
في الحليل وآسيا الصغرى والاسكندرية » وأفادهم التمهيد الذي سبقههم 
ود لاقنت التهودة و أصوداننة النحل السرية في تنظم الدغوة: © فعملوا” ا 
كان يعمل الاسون والغلاة الغيورون » يخ رجون اثنين اثنين وينشرون الخلايا في 
كل بقعة » ويحفظون الصلة بين تلك الخلايا بالمراسلة والزيارة » وهنا يصح 
أن يقال ان الدعوة الحديدة استفادت من الدعوات الى سبقتها في العصر 
السابق لعصر الملاد ولا جرم يكون أكبر النجاح الذي أصابوه ملحوظا في 
آسنا'الضكرىئ: والاسدندورة حيث عرف من قبل نظام الحلايا والسياح المتنقلين 
من الوعاظ . 

كذلك ,بدو أثر ( الحالة العالمية » في انتشار الدعوة الديدة من ظاهرة 
رائعة تكررت في كل أمة . فقد كان المدعوون إلى الدين الحديد من جماهير 
الناس سراعاً إلى القبول » حراصاً على المعاونة والتأبيد » ولم يصب الرسل 
خطر إلا ا قبل « السلطة ) الغالية » حيث تصطدم عيادة القياصرة بعيادة الله .. 

وكان أشدهم حماة لنايئة يلجا إل اأضاملة وحاء أن تكديه هذه المجاملة 
بعض المؤمنين النين يعر ضون عن الدعوة إذأ واجهتهم الصراحة بغير تقية » 


فكان بطرس في انطاكية يجامل المحافظين ولا يعاشر أبناء الأمم كاما أحس 


لما 


مدو له وم من ) آل يعققوبف ا( ) فوحه || رسول بولس علانية وحذره من محا لفةُ 
الدعوة ف سبيل مر ضأة لحان 


على أن بولس دمسه كان ان القاوب ببعدص.ن الممجاماة 7 وكان م 
قال 2 سمر كور نثوس الأول : . أستعيدت شد ي للجميع ( لكين ا أربح 
الأكثر بن » وصرت أأيهودي د أرب اليهود والناءوسيين يي 


ولغير هم كالي” بغير لأموس 2 صرت لكل 1 شي ء 6 لعلمي أستخلص 


0 مولا هك خالط المسحييق الأول أثاس” غرن ولو إل سيدا 
من الوثنية 4 ونقلوا ممعم بعص عادا” 1 نبا وشعائر ها 4 وشملهم الإغضا 0 عي 
لعلهم دعل شرح ر الوبنية ستف يمون على منهاج الدين لخديل . 


ومن 2 القرن العشرين سهولة الا مهام كلما نظروا و في تواريخ الأقدمين 
فوجدوا في كلامهم أنباء لا يسيغوما وصفات لا يشاهدونما ولا يعقلونها » 
ومن ذلك امبامهم الرسل ب بالكذب فيما كانوا يثبتونه من أعاجيب العيان » 
أو أعاجيب ال والرواية » ولكننا نعتقد أن التاريخ الصحيح أببى هذا 
الامهام لأنه أصعب تصديقاً م ن القول يأن أوائاك الدعاة 8 تعمد الكذب 
والاختلاق » فشتان عمل المؤه من الذي يا دبالي الموت تصديقاً لعفيدته 2 
وعمل المحتال الذي يكذب ويعلم انه يكذب وانه يدعو الناس إلى الأكاذيب : 
مثل هذا لا يقدم على الموت في سبيل عقيدة مدخولة وهو أول من يبعا 
زيفها وخداعها » وهيهات أن يوجد بين الكذبة العاملين من ارا 
نشر دينه كما استبسل الرسل المسبيحيون . فإذا كان المؤرخ الصادق من , 
بأقرب القولين إلى التصديق فأقرب القولين إلى التصديق ان الرسلل لم 0 
فيما رووه وفيما قالوا إمسم ا أو سمعوا ممن رآه ؛ وليس بالمخالف لالمعهود 


0 


قُ كل زمن أن يصدق الانسان عياناً م بصدقه قُ قرارة نفسهع وخاصة حين 
د وف على تصديقه ولا وول بين قائليه وسأمعيه من سيه من ٠‏ الميب* ا ل 


وأيذ كر أذعاء التمحيص 2 عصر نا هلا انما أ تطلب مم.. ن الرجل قٍِ القرن 


:الا 


الأو للميلاد أن يكذب الا لغير سوبا وهو نيان اليه ولا تشع مه بالتلفيق 
والاختلاق .. ومن التكذيب لغير سيب في ذلك العصر أن يبادر السامعون إلى 
تكذيب اأرواة كلما نحدثوا عن المعيجز ات 4 فذللك سدم م4 2 عصرنا هلمأ من 
يكذب اانا أنه سجروك رتحدث عن ظاهرة فلكية وصناعية ا غرأية فيهاأ 4 
ولا سما إدا كان المتكلم غير معد يهو د فيه أن يتعمد الكذب والاختلاق 5 


تن ةا نا 


ان أسخف السخف أن يقال إن ديناً من الأديان قام على الأعاجيب 
والحوارق . ان تصديق اللخوارق والأعاجيب هو نفسه إعان كأقوى الأيمان ع 
وما خلت دعوة ديئية قط من أحاديث هله الخوارق والأعاجيب ما يعقل 
منها وما لا يعقل .. ولكن لم يحدث قط اقبال كذات الاقبال الخارف الذي 
تلقى ده الئاس رسل ا مسرحية 3 لمهم تلقوهم بتفقوس مشمرة متعطسّة » ونظروا 
أمامهم فرأوا قوما مثلهم يؤمنون غير مكترثين للا يصيبهم وغير متهمين في 
مقاصدهم 1 فاصغوا اليهم وأمنوا كإ يهامسم 4 ولولا انمه المسيح عليه ا ميك 
الاقبال لما أوصى تلاميذه ان بذهيوا حيثٌ ال شم وينفضوا عن اقدامهم 
غبار كل يلد يتلقاهم بالصدود والنفور 3 


نام مل 
ب ساكل 
9-5 الك فى رش لذ 








1 نمدم 
5 
8 2 


تايل 


الانجيل كلمة يونانية بمعبى الخبر السعيد أو البشارة » وقد تداول المسيحيون 
في القرن الأول عشرات النسخ من الأناجيل ثم اعتمد آباء الكنيسة أربع نسخ 
منهأ بالاقتراع كت أئ بكرة الأصوات عت وهى جيل مر قبس 3 وانجيل 85 4 
وانجيل لوقا » وانجيل يوحنا » مع طائفة من أقوال الرسل المدونة في العهد 
لخديل : 


رارم المؤرخون المختصون مله المماحث أن الأناجيل جميعآً تَعَجونك 


قو زسعحة ارامية مممودة دشير ولك اليها رف ) كك (( «حتز ل من كامة كويل 


ف 
مااع ععى الأصل » ومنهم من يسمى هده النسخة «( لوجيا ) 1.0818 
بمعبى الأقوال » ويريدون بها الأقوال الشفوية الى سمعت ثم كتبت على 


القول الراجح يلك قبي باللغة الارامية 4 ويعللون اتغاف فى وأوقا 2 بعص 
النصوص باعتمادها معاً على تلك النسخة المفقودة . 


أما الأناجيل الموجودة الآن فقد كتبت جميعاً باليونانية العامة ومزه>1 
ولوحظ في ترجمتها انها تعتمد على نصوص أرامية ونحافظ على ما فيها من 
الحناس وترادف المعاني والمفردات » وتتفق الآراء على أن هذه الأناجيل لا 
تحتوي كل ما فاه به السيد المسيح » إذ جاءت في أعمال الرسل الي تضمنها 
العهد الحديد كلمة منسوبة إلى السيد المسيح لم ترد في الأناجيل وهي : « تذكروا 
كلمات المسيح . ان العطاء مغبوط أكثر من الأخذ » ... وجاءت في الآناجيل 
الأخرى الي لم تعتمد كلمات من هذا القبيل » وكشفت أوراق بردية في 
مصر ترجع إلى منتتصف القرن الثاني لا تشبه الأناجيل المعتمدة في نصوصها . 


7/15 


وتتفق الآراء أيضاً على أن نسختين من الأناجيل كتبهما مسيحيان لم 
جتمعا بالسيد المسيح و :0 يسمعا مله » وهما نسخة مرقس بي دون فيها ما 
سمعه من بطر س الرسدول بغير ترثيب وعلى غير فضي فيه أن مع ف كثانت ظ 
وقد كتبها في رومة بعد مقتل الرسول وليس معه أحن من التلاميذ » ويتراوح 


تاريخ كتايتها دين سني ميق وشكين وسيعس . 


والنسخة الأخرى هى نسخة لوقا صاحب بولس الرسول » دون فيها ما 
سمعك ميك 6 ولعله أفاف اليها جزعاً دن الس بخة المفقمّودة 9 جزعاً من انجيل 
دس دعل اطلاعه عليه 4 وكانت كتايتها على الأرجح 4 عاليق 1 


أما انجيل يوحنا فهو آخر الأناجيل كتابة ومراجءة » وأكثر النقاد يجمعون 
على انه مكتو ب بقلم يوحنا تلميذ السيد المسيح » وآخرو ن يعتقدون اها بقام 
نكن اخقر كان في افسس ولم ير السيد المسيح .. لأن يوحنا تلميذ المسيح هو 
صاحب سفر الرؤيا المؤلف على أصح الأقوال في سئة ست وتسعين » ولا 
يظن أن مؤلفا واحداً يكتب في وقت واحد كتابين بينهما مثل ذللك التباين في 


عل ان الأب فرار فنتون مير جم الانجيل«ط بعة | كسفورد)يعن له أن انجيل 
يوحنئا هوا أقدم الأناجيل. ؛ وانه كتيه أولاه” بالعبرية بين سئة ثلاثين وسنة 
أن بعين ثم نقله إلى اليونانية » ولككن تأخر الزمن الذي كتب فيه هذا الانجيل 
ثابت من تفصيله بعض ما أجملته الأناجيل » وزيادته في التعبيرات الفلسفية : 
وتوسعه في شرح العقائد ابي أثرت عن بولس الرسول » ولا يظن انه كتب 
قبل سئة ست وتسعين . 

والترتيب المفضل عند المؤرخين أن انجيل مرقس هو أقدم الأناجيل » 
3 يليه انجيل مبي فانجيل لوقا » وهي الأناجيل الثلاثة ابي اشتهرت ياسم 
أناجيل المقابلة : لإمكان الم لقابلة بين ما فيها من الأخبار والو ا على اختلااف 
الث تبس مع . العلم با ع كتبت ف الأصل مرسلة بيغير فس سام و بغير مواضع 
للوقف والالحاق 2 و تُقسم إلى اصحاحات قبل الّرن الغالث عشر للميلاد | 


0 


وليس من الصواب أن يقال ان الأناجيل جميعاً عمدة لا يعول عليها 
في تاريخ السيد المسيح » لأنها كتبت عن سماع بعيد ولم تكتب من سماع 
قريب في الزمن والمكان » ولأنما في أصلها مرجع واحد متعدد النقلة والنساخ , 
ولأنها روت من أخبار الحوادث ما لم يذكره أحد من المؤرخين » كانشقاق 
القبور وبعث موتاهم وطوافهم بين الناس وما شابه ذلك من الدوارق والأهوال. 

وإما الصواب الما العمدة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ » إذ هي قد 
تضمنت أقوالا في مناسيانها لا يسهل القول باختلاقها » ومواطن الاختلاف 
بينها معقولة مع استقصاء أسباءها والمقارنة بينها وبين آثارها » ورفضها على 
الحملة أصعب هن قبولا عند الرجوع إلى أسباب هذا وأسباب ذاك . 

فانجيل متى مثلا ملحوظ فيه انه يخاطب اليهود ويحاول أن يزيل نفرتمهم 
من الدعوة الخحديدة » ويؤدي عباراته أداء يلاثم كنيسة بيت المقدس في 
منتصف القرن الأول للميلاد , 

وانجيل مرقس على خلاف ذلك ملحوظ فيه انه يخاطب ١‏ الأمم » ولا 
يتحفظ في سرد الأخبار الالهية الي كانت نحول بين بي اسرائيل ١‏ المحافظين) 
والإمان بإلاهية المسيح ' 

وانجيل لوقا يكتبه طبيب ويقدمه إلى سري كبير» فيورد فيه الأخبار 
والوصايا من الوجهة الإنسانية » ويحضر في ذهنه ثقافة السري الذي أهدى 
اليه نسخته وثقافة أمثاله من العلية . 

وانجيل يوحنا غلبت عليه فكرة الفلسفة وبدأه بالكلام عن « الكلمة ) 
ومعم1 ووصف فيه التجسد الالمى على النحو الذي يألفه اليونان ومن 
حضروا محافلهم ودرجوا معهم على عادات واحدة . 

وسواء رجعت هذه الأناجيل إلى مصدر واحد أو أكير من مصدر . 
فمن الواجب أن يدخل في الحسبان الها هي العمدة البي اعتمد عليها قوم 
هم أقرب الناس إلى عصر المسيح » وليس لدينا نحن بعد قرابة ألفي سنة عمدة 


أحنهنها بالاعتماد.. 


ك7 نو حيد وانسماء ع 2 


ونحن قد عولنا على الأناجيل ول نجد بين أيدينا مرجعاً أوفى منها لدرس 

ياة الرسول والاحاطة بأطوار الرسالة وملايساتما » ولكننا نتبع في مراجعتها 
ب عين اله ي درج عليها مؤرخو الوقائع والأخقيار فلا نراجعها من حيث 
هي وقائع تار يخية ولا من حيث المقاصد الي أرادها كتابها ورواتها » ولكننا 
بجمع الوقائغ والأخبار وذسأل عما وراءها من الابالة عن شخصية الرسول م 
وي هذه المراجعة تنفعنا الوقائع المستغربة هما تنفعنا 0 المألوفة وميمنا 
الأغراض المفقصودة وغير المقصودة .. فهل وراء هذه الأخبار (١‏ شخصية 
متناسقة ) مفهومة ؟ .. إن كانت هناك علامات على تلك الشخصية المتناسقة 
فحسبنا ذلك من جميع الوقائع والأخبار .. وعلينا أن نفهم هنا أن النقائض 
في هذه المراجعة قد تكون من أسباب التصديق » ولا تكون من أسباب الشلك 
والانكار » ثم يتأتى لنا أن نجعل هذه الشخصية نفسها محكاً لكل واقعة 
ولكل خبر ولكل كامة مروية » فما خرج من السواء فهو فضول . 

ومن الأمثلة على الاختلاف بين هذه الطريقة وبين طريقة المؤرخين 
الذين يطلبون الوقائع لذانها ان الغرائب هنا شيء يجب أن نبحث عنه إن لم 
عله ساتلا ين النشاء فإن خلو هذا التاريخ من الغرائب هو الذي يستغرب: 
وليس هو المألوف الذي يدعو إلى الترجيح أو اليقين . وهل يخلو من الغرائب 
سجل قوم يؤمنون بها ولا يشكون في وجودها ؟ .. 


ونحب هنا أن ثبين موقفنا من الدوارق والمعجزات حيث وجدت في 
تواريخ الأديان » فنحن نسأل : هل هذه المعجرة لازمة في تفسير مسألة 
من_المسائل ؟ .. فإن كان تفسير المسألة ميسورا بغيرها فلا حاحة ينا إلى اذل 
في امكانها أو استحالتها » لأن التفسير الذي يقبله كل انسان يغبى عن التفسير 
للق يفط ذا [ق اناق االمكنات وامعيتان الرو اف ْ ظ 
اغا بر أرنا نحن في امكان المعجزات فهو رأينا في امكان جميع الأسباب . 
فان العقل قاصر عن تعليل الحوادث بأسبابها » وليس من العقل أن يقال ان 
هذه الأسياب المسماة بالطبيعة هي العوامل الفعالة ني ايجاد الأشياء » وأصح 
ما يقال فيها قول الغزالي رحمة .الله » ان الأسباب والمسبيات تحدث معا : 


حرف 


ولا تز يك علاقتها دعضهاأ ببمعضص عل علا قة المصاحية والتوافق 5 الأوقات»: 
وإلا لزم أن تكون المادة ألوفاً من المادات » كل منها مستقل بخصا 
ومؤثراته وعلاقته بالمواد الأخرى ولا يقول بذلك عقل سايم . 


فإذا كان العقل لا يعلل الأسباب الطبيعية فمن الشطط أن يتعجل بانكار 
المعيجززات وابلدزم باس ةدالتها ء 


ومنى ناقشناها فلتكن مناقشتنا لها كمناقشة الأسباب : هل هي لازمة 
لتفسير هذه المسألة ؟ .. و كما نقول هل هذا السبب لازم نقول أيضاً : هل 
هذه المعجزة لازمة للفهم والتفسير ؟ .. وبهذا القسطاس يحب أن تُورّن 
الموادث ويدرس تاريخ الأديان وغير الأديان 


ونحن لم نتعرض للمعجزات الي وردت في الأناجيل لأن تفسير الحوادث 
منساق لنا بغيرها » فليس في الأناجيل ان معجزات الميلاد حملت أحداً على 
الأغات بالوسالة المشعة 98 قيام السيد المسيح بالدعوة .. وكثيراً ما نقرأ 
فيها أن المعجزة لا تقنع المكابر » وان الخيل الشرير يطلب الاية ولا يعطاها : 
وأن المتكرين كانوا يععجبون لما يرونه أحياناً ولكنهم كانوا يزعمون انه من 
فعل الشيطان » بل كان من أسباب التعجيل بمصادرة المسيح انه كما قال الكهنة 
وصنع كثير آ من المعيجزات . 

وبعد » فمن الهق أن نقول إن معبجزة المسييح الكيبرى هي هذه المعجزة 
التاريخية الى بقيت على الزمن ولم تنقض بانقضاء أيامها ني عصر اليلاد : 
5 و بنشأ بيت نجار في قرية خاملة بين شعب مقهور » يفتح بالكلمة 
دولا تضيع في فى أطواتما دولة الرومان ولا ينفضي عليه من الزهمن بي ل هذه 
الفتوح ما قضاه الخبايرة في ضم اقلم واحد » قد خضع إلى حين 5 تفرد 
ويخاع الثير » ولا مخضع :”ما 7 الثاس للكلمة بالقاوب والأجسام .. 


١ ظ‎ 0 


تدرف 


مرو (إرزنا جيل 


عبي ان اح الايليو ن عناية دقيقة مضنية بنرتيب الهوادث في سيرة 
السيد المسيح عليه السلام كما تستمد من روايات الأناجيل ؛ ولكنهم لم يصاوا 
إلى ترتيب متفق عليه » لأن سياق الحوادث مختلف في الأناجيل الأربعة : 
وبعض الأناجيل قد سجلت ما سمعه كتابها في أوقات متفرقة حسبما عرض 
لهم من مناسبات الرواية لا حسب تسلسل الأزمنة الي وقعت فيها الحوادث ؛ 
فلم يتفق ترتيب الكتابة وترتيب الحدوث . 

على ان حوادث السيرة فيها ما يظهر منه انه مقدمات وما يظهر منه انه 

نتائج لاحقة لتلك المقدمات » فإذا حسبنا بعضها نتيجة لبعض على حسب 
. المعقول من آثار الحوادث ٠»‏ أمكن على الترجيح متابعة السيرة المسيحية في 
خطوطها الكبرى ٠‏ ولا يضيرنا بعد استقامة هذه الخطوط أن تختلف أوضاع 
الحوادث البي بمكن أن تضاف إلى كل فترة دون أن يتغير سياق السيرة كله 
أو يتغير جوهر الموضوع الذي تدور الهوادث عليه . 

كان لقاء المسيح ليوحنا المعمدان مفرق الطريق في السيرة المسيحية . 

ولم تذكر لنا الأناجيل من أخبار نشأة المسيح عليه السلام قبل ذلك اللقاء 
غير حادثتين اثنتين : احداهما » حادثة السفر إلى مصر وهو رضيع » والأخرى 
حادثة السفر إلى بيت المقدس وهو ف الثانية عشرة من عمره . 

روى الحادثة الأولى انيل متى فقال : «١‏ ان ملاك الرب ظهر ليوسف 
في حلم قائلا : قم وخخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر..لأن هيرود مزمع أن 
يطلب الصي ليهلكه ع فقام ول الصي وأمه اده وانصرف إلى مصر ©. 


086 


وبي فيها إلى وفاة هيرود ) 5 قال : ( وقتل هيرود 252 الصبيان الذين في 


ديت لحم ونحومهأ دمن ابن سائان فما دومهما (( 


و 0 وير هذه المذحة ي غير ايل مى 3 ولا يعرف اللان سديبا 
وجحود الأسرة ىُ ديت حم وى ىُ ا 3 لان اللاحصاء الذي أ شار 
اليه جيل اوقا وقال أنه سينا انتقال كل أسرة إلى ا أ قل تقرر 5 السئة 
اإسادسة للميلاد وحدثت من حراثه ذورة عذيمة على عهلك والي سورية كر يتيوس 1 


أما الانجيل الذي توسع في وصف طفولة السيد المسيح فهو انجيل لوقا 
الذي روى ايا ختانه وتسميته والسفر به إلى بيت المقدس رافلما عت 
نانية أيام ايختنوا الصبي سمي يسوع ... ) وتمت أيام التطهير حسب الشريعة 
الموسوية « فصعدوا به إلى أورشايم ليقدموه للرب ... ويقدموا ذبيحة زوج 
يمام أو فرخي حمام ) وهي القربان المقبول من الفقراء .. 


قال انيل لوقا : ( وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد 
الفتصح “فلم كانيت له اننا 0 سئة صعدوا إلى أورشايم كعادة العيد 2 
وبي الصبي عند رجوعهما في في أورشايم وبوسيف وأمه لا يعلمان . وإِذ ظناه 
بين الرفقة ذهيا مسيرة يوم وكانا بطاء انه بين الأقرياء والمعارف ٠»‏ ولا 32 
بجداه رجعا إلى أورشايم يطليانه » فوجداه بعد ثلاثة أيا يام في الميكل جالساً في 


وسط المعمين مصعم ويساهم 4 وكل الذين سممعو ه مبتوأ م ن فهمه 00 3 

فلما أبصراه دهشا وقالت له أمه : يا ببي . لماذا فعلت بنا هكذا ؟ . .فال 
) كا “ها تطليانى ؟ ١‏ 0 تعاما يت بذبعي د أكون فيما لاي) 

فلم بفهما الكلام الذي قاله لهما 2 9 تزل مهمأ وجاء إلى الما ناصرة 7 


حاضعاً لهما .. وكان يتقدم ني الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس ) 


ولايذ كن الاحيل شيا عن نشأة الصبي بعد ذلك إلى أن بلغ الثلاثين وظهر 
دوحناأ ) عمو درة التوية لمغفرة الخطايا أ|) وحينئك جاء 0 من الحا يل إلى 
الاردن ليعتمدك شيك - ىن ور د قُ 5 “يي فمئعه روحم ] قاعله” 0 آنا محتاج 


سر 
ا 


أن أعتمد ملك وأنت لأني إلي ؟ .. فأجابه يسوع تسمح الان ع أنه هكذا 


ع 


منفى 


يجمل بنا أن نستوني كل بر . فسمح له ؛ فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من 
الماء .. وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآ 7 
عليه 6 وصوتا 4 ن السماوات يول : )) هذا هو اببى الحبيب ) . 

وف جيل غير الأناجيل الأرعة المعتميدة بورهو انيل العبر بين د 
رواية عن هذه الغرة من سير له عايه السلام سجاء فيها ان أمه واخدوته قاأوا 
له أن دوحنا المعمدان دوالي التعميد لغفر ان الخطايا فهام با اليه ليعمدنا 5 
فقال لهم : « أي خطيئة جنيت حبى أذهب اليه لتعميدي ! .. اللهم إلا أن 
يكون هذا القول الذي قلت ) . 

وليس في الأناجيل ولا في غير ها خبر عن تعليم السيد المسبح في طفولته 

قبل الثانية عشرة وبعدها » ولكنه بالقياس إلى نظام التربية في ذلك العصر 
8 قْ مكتب ملحق بالميعة ف كل قرية ة كبيرة يشرف عل بيعتها (( حج حزان ( 
3 )) حدر أن ( 5 بى الحازن والخارس 6 وبعدر ف امكف حصول التلميل على 
النسخ المخطوطة من الكتب الدينية غير لسححة البيعة المعدة للتلاوة منهاأ ف 
الصلوات وللاستعانة ا مها عل تعليم التلاميل الصغار 4 م 8 5ىظ على الحفظط 
والاستظهار : 


نفك “كانت كل أسرة مودية تمي قُ ذلك العصر أن حرج مذهأ المسييح 
المنتظر ؛ وقد سمي الطفل يسوع 3 ( ييوشع ١‏ على هذا الأمل . » لآن الاسم 
مركب من كلمتين تفيدان معنى سعي « يروا ) أو نجدة « يهوا » أو خلاص 
و هوا ) فير في الطفل تربية دينية خالصة » ولا يصعب علينا تعليل سفر 
الأسرة انيت لحم غنة عو لدم 5/6 ها تنتظر المعيجزة هناك » حيث ورد 
قْ أسفار فق النروء انك اتويت لم هي مولد المسييح الموعود » لأما موطن 
داود .. 

ولا -نيعك أن الصبي المبارك » وكان في الثانية عشرة من عمره » قد 
وعى جميع الدروس التي يتعلمها الصغار في مدارس القرى واستمع إلى 
شيء جديد من فقهاء الميكل وأحباره » فتاقت نفسه إلى 0 ونسي 
أهله وموعد عودهم إلى قريتهم وهو يتنقل بين دروس الفقهاء والأحبار . 


ك7 


ويغاب على الطن أنه كان على صاة وديقة ببوحنا المععدان وان دوحنا 
قد رآه وعرفه وعرف فضله وطهارة سيرته قبل أن يلقاه في الأردن عندما 
دضيكة4 أرسالة التعميد َ وق بطبيعتهاأ رسالة إعداد وبمهيك 0 


ومن البديبي أن كلمات يوحنا مع الفبي ابن الثلاثين في ساعة التعميد 
0 بغير عدانها ف نفسه الواعية » فمن اين آثارها ف مثل تلك النفس 
أن تعزز فيه | الأمل وتدعم فيها اليقّين وتبعثها على التأمى فيما خلقت له و 0 
ترجوه ويرجى منها من البشائر والنذر ابي تردوتة: يومد في “كل كان 


وعلى 5 أسان 


وخلوة البرية هي احدى نتائج تلك التحية النيوية ؛ وهي حلوة التجرية 
والامتحان والتساؤل والاستيثاق الي عابخها كل ني قبل أن يصدع با أمر 
به » وقبل أن يستيمن أن ما أمر به من عندك الله . 

ونعتمد في وصف هذه التجربة على رواية انجيل مبى حيث يقول : 
١‏ أنه عليه السلام بعد أن صام في البرية أربعين ماراً وأربعين ليلة جاع أخيراً 
فتقدم اليه المجرب وقال له : ان كنت ابن الله فقل لمذه الخجارة تصير 
حيزاً . فأجابه : مكتو ب انه ليس بالخيز وحده ييا الانسان » بل بكل كلمة 
نخرج من فم الله . ثم أخذه ابايس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الطيكل 
وقال له : أن كنت أبن الله كه نفساك من عل » ؛ لأنك موعود 5 بو صي 
ملائكته بلك ليحملوك على أيدييم فلا كم رجلك بجر . قال يسوع : 

ومكتوت أيضا : لا نجرب: الرت إلهلك.. م أخذه ابليس إلى جيل عال وأراه 

جميع ثمالك العالم وميجدها وقال له: أعطياك هذه جميعها إن سجدت لي . 
قال يسوع : أغرب عبي أيها الشيطان » فإنه مكتوب للرب إلث تسيجد وإياه 
وحده تعيك ) . 


قال ا جيل مى بعك ذلاك : ولا بخ او أن يوحنا أسلم هيرود انصر ف 
إلى الحايل وثرك الناصرة وسكن 5 كفر ناحوم 34 هذا رسالته داعياً إلى 


7 


كان لقاء يوحنا المعمدان مفرق الطريق في السيرة المسيحية كا أسلفنا : 
فكانت سيرة الفبى المؤمن قبل ذلك اللقاء تأهيآ واستعداداً وأءلا » وكانت 
سيرته بعد اللقاء رياضة وامتحاناً وعزعة 2,» 0 له “كليات النني النددين إلى 
طويتة رسير أغو ارها وممتحن صبرها ويسائلها ويسائل الغيب ليهديه إلى كنه 
رسالته ومصدر بعثته » وتوسوس له التمجرية أن يطاب الاية ويلمس الدليل . 
وكل نجر بة من هذه التتجارب الي مثلتها بساطة الرواية الانجيلية تدور على 
من الرسالة المتصدة وها حافك بها في كتب القدامى من البشائر والمواعيد 
1 يكن رجاء الناس من المسيح الذي ينتظرونه أن يعم الخيز ويبطل العناء في 
طلب الأرزاق ويصبح اديز لقى لمن يطلبه كحجارة الطريق ؟ ألم يكن من 
مواعيد المسيح أن يقبل على السحاب محمولا على أجنحة الملائكة ؟ 1 يكن 
من مواعيده ملك العالم بالتاج والصوبكحان ؟ .. كل تجربة من هذه التجارن 
كانت هى التتجربة ابي شاور فيفر ١‏ ل بالرسالات المسيبحية » واقفاً 
على قمة الإععان وشفا الهاوية في لحظة واحدة » تغريه من هنا رسالة جسد 
وساطان ومساومة على اراهن والايات » وتعصمه من هنا رسالة روح 
وقداسة ويقين لا يساوم على البرهان . 


أكون كلما بوحنا المسيح أو وحى لبوي بالرسالة المس.عحة ا" 


واضح غاية الوضوح أن هذه الكلمات الحية لم تطرق مسامعه إلا وقد 
فتحت قُ نفسه الصافية بارا للتأمى والتساول. > :وان :فرة الحلوة ف المردة عل 

ذلك كانت فثرة اعتكاف لاستخلاص التقيقة م٠‏ ن أعماق الضمير والاستعانة 

لصيام والتهمجد على مئاحاة الغيب والاستقرار عل عر مه خالصة للاقدام 
0 خحطوة حاسيمية در يدها الله ويبطل فيها الامهام والاحججام . 

وعندنا أن أنفس خبر يعين على التعريف يمنهاج الإيمان 1 لفن اارسوال 
الى عحمينا قبل الاقدام. فل خطواته 0 4 أو بسر نا منهاج الإبمان 
بدواعي العمل ف صمير ه السليم ٠.‏ 


ليرفا 


إنه إذا أقدم على أمر من الأمور الحاسمة أطال التفكير فيه » ولم يزل 
يطيل التفكير فيه ويقلب وجوه الروية والمراجءة <بى يخطر له أن العمل مرهون 
بانتظار ابة يستوثق بها من ارادة الله » وعندئذ يبادر إلى نيذ هذا الحاطر بغير 
هوادة » لأن العامل الذي يتوقف عمله على انتظار آية ضعيف الإيعان ؛ 
ومن كان قوام نفسه أن مثقال حبة خردل من الإيمان ينقل الخبل من مكانه 
ويخلع الشجر من منبته فلن يكون إيانه معتمداً على آية يراها قبل أن يعمل 
عمله ويتجرد لمقصده » ونخاصة حين يبدو لانفس ان الاآبة منتظرة لاثقاء 
الخحطر وضمان الأمان الذي لا يأتي إلا بضمان من البر هان .. 

وكلما بلغ السيد المسيح من تفكيره ورويته هذا الحد الفاصل فمنهاجه 
الحدير به هو استخارة الوادث واستلهام الغيب من هذا الطريق ... ليفعل 
ها يتوقاه ولا يشئرط شرطاً للوقاية » وليفعل الله ما يشاء » فها يجري يعد 
ذلك كله هو ارادة الله . 

خرج السيد المسيح من العزلة إلى الرسالة » ول يقل لأحد انها رسالة 
مسيح » بل سكت عن ذلك حبي تسامع الناس بدعوته وأصبح له أكير من 
غانن للنعيدا ببشرون برسالته ويستمدون المهداية من وحيه . 

واصطبغت رسالته الأولى ني الخحليل بصبغة مميزة وهى صبغة الرسالة 
القوسطة إل انوائيا .»«وسرصى عايه انلام أنه الترصن آلا كين النامن عل 
السلطان الحاكم ولا يثير الساطان الحاكم عليه » فكان يؤثر المباعدة والتقية ما 
استطاع » حبي بلغ الكتاب أجله وآن أن مضي في خطوة أخرى بعد الخطوة 
الأولى الي انتقل بها من العزلة إلى الدعوة بين بني اسرائيل » فهذه الغطوة 
التالية هي الدعوة الإنسانية العامة وهي استخارة للحوادث واستلهام للغيب 
في هيدان أوسع وأبقى » وعلى الصفة الي ثبتت له في طوية ضميره وهداه 
اليها وحي الله » ولم يبق إلا أن تؤيدها حوادث القدر كيف شاء .. 

أما الصفة الي ثبتت له عليه السلام في طوية ضميره فقد تكررت ي 
كلامه عن نفسه على صور شبي » فهو نور العالمى وخبز الياة » والكرمة 
الحقيةة وانوهو الن اللديوا بخ اسان 
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والآبوة الاهية قل وردتثت ف مواضع متعدادة من 5-3 الانيياء فمجاأء 
في سفر التكوين أن الملائكة أبناء الله « وأن أبناء الله رأوا بنات الناس حسنات 
فانخذوا منهن زوجات ) 1 تكوين ) , 

وورد 2 كلام موي عليه السلام ا 0 بى أسراثيل ج عا با ألله دين 
قال لفرعون ٠.‏ () 00 ابى رج (( ووردت د المعمى ف كن احرف كسفر 
التنبيه حيث جاء فيه : ١‏ أنم أبناء الله ) ( ثثنية ١5‏ ) وأشير إلى الشعب كله 
انهم أبثاءه ويكاثة ) ضور لثذية ( 20 ووردتث كذلك غير مرةٌ 5 المزامير حيث 
فيل : ) قدموأ للرب 5 أبناء ألله (( ) 6" ( و (١‏ من دشمه الرب دين أرقا الله (( 
(89) . 


ليك دردت ف بقع وحاء فيه من ات الذعن 5 ١‏ أنم أبناء الله 
الي 


أما العمهد الخديد فممخاطبة الله فيه بأسم الآأن. وردتث الصلاة التى 
تبتدىء بدعاء أللّه )) أبانا الذي ف السماووات (( وحيث قال الس.يد المسيح للتلامي. 8 
)) إن أب كم واحد هو الذي ف السماوات 0 وحيث تكلم عن ولادة الروح 
وولادة السك 4 وكل ولادة لاروح فهي دنوة ألله , 

أما ابن الانسان فقد وردت بي كتب الععهد للدم باللغة الأرامية » وباللغة 
العير بة 4 روعي بالارامية )) بارناشا ) هي* ن بار معوى اين وناش عمعرى انساكث 34 
وهى بالعبرية 0 ابن آدم ا( وتطلاق ف كاتا اللغتين عل الانسان الخالص أو على 
الإنسان من حيث هو نوع يقابل أنواع الأحياء . 

وقد وترقات تسعين مرة ف سر حزقيال حيث خاطب )) قو (( ذلاك 
الرسول فيناديه بأين الانسان . 


ووردت مرة في سفر دنيال بلسان جبريل وهو يخاطب النبي باسم ابن 
الانسان (8) . ظ 


١/6 


الخيوانات م ينويء عن رسول أي ف صورة إنشاك رآه الني ف روف الليل 
() على سعحاب 0-3 الادمئان ( جاء ساطان ل زول 5 

أما كتب العهد الخديد فقد وردت في مواضع منها بمعنى « الإنسان) 
ومنها قول السيد المسيح في انجيل متي « كل خطيئة وتجديف يُغفر للناس » 
ومن قال كلمة علن ابن الإنسان يغفر له » وأما من قال على الروح القدس فلن 
بغفر 4ه با ف هلأ العالم ولا 2 العالم الاني) (١ 5١‏ 3 

وفل حاءثت أحياناً مر أدفة لضمير المتكلم ) و أنا ( حين 0-5 
عن نفسه » فيجاء في لوقا ؟١‏ : ( كل م ا ل ان ن يعبر ف به 
اءن الإنسان 0 ملاتكة أللّه / وحاء ف مي ٠‏ , () كل من يعر ف ف قدام 


السيد المسيح 


الناس أعترف أنا أيضا به قدام أب الذى فى السعورات 1 


وورد 2 مى ١‏ ( أنه لمأ جاع سوم إلى تواحي قيصر يه فياأيس سأل 
تلاميذه قائلا” : من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان » . 

وؤورد ف مر قس م : ( 9 ل 0 وتلاميذه إلى شرى قيصرية فيالبس 
وق الطريق نال تلاه.يذه قائله” : من يقول الئاس إلي أن 1 )”7 

فهي 5 بعص الأناجيل مرادفة و بديل من ضمير المتكلم حين يتكلم 
السيد عن نفسه » ولا بد أن يلاحظ هنا أن التلاميذ قد عرفوا استتخدامها 
في هذا السياق فلم يثاذوا اليك المسيح قل يأسم ابن الإنسان . 

وقل وردثت ع ععبى دشيه معئاها ف ذبوءة دنيال حيث قال : ىا 
مجمع الزؤان ويحرق بالنار هكذا يكو ن ي انقضاء العالم » يرسل ابن الإنسان 
ملانكته فريجمعولن من ملكوته جميع المعاثر والاعنة ( مى 15 . 

وهي إشارة كإشارة دنيال إلى يوم الدينونة » وصيغتها بالارامية واحدة في 
95 ظ 

هذه هى الأسماء الي تسمى يها السيد المسيح في ابان دعوته الأولى أو 
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غتك مبانتها 06 اثناء هذه الدعوة كان يدعى بالمعا م الصالح أحيا فيقول : 


بف 


7١ 


ولماذا تدعونبى صالاً ؟ .. ليس أحد صالاً إلا واحداً » وهو الله) ٠‏ 

وعتل .سرانتها سال تلاميذه عما يقوله الناس عنه » فلما قال له بطرس 
إناك أنت المسيح ابن الله باركه ثم أمرهم بال جهن 

وغني عن القول إن هذه الأسماء إتما كانت تفهم كما تعود قراء الكتب 
الدينية أن يفهموها ني ذلك الحين ؛ ولم يوص السيد المسيح تلاميذه أن يفهموا 


منها غير ذلك حين يذ كرون ١‏ ابن الله » أو ( ابن الإنسان ») . 


أو تحر يق الأموىو "ثم .قكرزاها الذئ. 'استقافية» غارة الدعوة ىئ: اال 
2 ور يي كر . 5 0 
بعد الرسالة المسيحية لمضت هذه الرسالة في طريقها سنوات دون أن 


من 


فنك ئُُ حر صراح مخ دولة الكهانة ف ديت المكدس . 
ولكن الحوادث حكيمت حكمها في السنة الى نحسب الآن سنة ثلاثين 
للميلاد » وحان موعد عيد الفصح وزيارة بيت المقدس هما جرت عادة 


الأسر اليهودية » ومنها أسرة السيد المسيح : أمه وإخوته وذوو قرباه . 


وكان عليه السلام يجاري أسرته في هذه الشعائر الي لا ضير فيها : 
ولم يكن يضيدّق على الناس في المحافظة على المأثورات التي تعودوا أن يحتفاوا 
بها ويفرحوا فيها بالاجتماع وتبادل التهنئات » وإتما كان ينكر من المأثورات 
ما كان فيه حجر على الضمائر أو مفاخرة بالتقوى الكاذبة والنفاق المكشوف ؛ 
وفيما عدا هذا كان يشارك أسرته في أفراحها القومية ويذهب إلى الميكل 
ويأمر بشراء القربان » بل يأمر بسداد الفرضة الى كانت تفرض على كل 
رأس من رؤوس بي اسرائيل . 

وق سنوات مضت زار بيت المقدس وم يذكر قط انه تخاف عنه 
في احدى السنوات منذ بشر برسالته في الخليل » وكان يذهب مع أصحابه 
القلائل ثم يعود إلى الخليل دون أن يحس زيارتهم سدنة الميكل وذوو الشأن في 
العاصمة الدينية » ودون أن يشتباث الفريقان في نضال . 


لكن كيف يكون الذهاب إلى بيت المقدس في هذه السنة ؟ .. 


تحرف 


انه لا يذهب إلى العاصمة هو وأصحابه كما كانوا يذهبون ني السئوات 


وم 


المااضة .. 


اه 3 بعدول اللان بالألوف 2 | ماع الحليل َ وإذا قدرنا أن نيفاً و عانين 
يا يعدوك من ٠‏ التلاميذ فالمس حون الددين ا عدوت مذع م لم ديلغون عشرة 
شحاف هذا العدد 0 دز يدوك : 

فكيف يذهب هؤلاء المكاث مع معلمهم إلى ديت الميكس ن خدهية دتسللون 
ليها ولا يعلنون ولاءهم للمعلم الذي يحج معهم إلى المديئة ؟ .. ولماذا هذا 
التسلل وهذا الاضيوماء 0( 

هنا موقف من المواقف الي نسمبهأ مو قف استلهام الغيب واس:ءخارة 
الهوادث 518 

أيذهب إلى بيت المقدس مع مئات التلاميذ والأتباع منكراً لرسالته 
حذراً من اعلانها مع هذا المع الذي لا يسهل معه التخفي والاستتار . 

وماذا يقع من أثر التخفى والاستتار في نفوس المؤمنين برسالته الروحية 
إن م تقل درسأ لعه المسيعدية 0 

أو من أحد متهم أن تومالة وض أو مسيحية تغم 9 في الذفاء » 
لسعو لأسيب من الأسباب 4 وضاه” عن السب الذى 0 الأذهان 
اول مرحلة » وهو الحذر والانماء ٍ 

وجب الذهاب إن ديت المقدس ووحجيتث العلانية و لا معديك عن الواجيين ( 
ولتكن الاية الاهية ما تسفر 312 الهوادث دعك دين . 

وأدل شيء على أن الموقف الأخير في الرسالة المسيحية كان على منهاج 
السيد المسيح في أمثال هذه المواقف ‏ موقف استخارة الاوادث ‏ انه 
عليه السلام سديهر أملة الوداع يصلىي ويناجي رده قاعاه” () أعير عي هذه الكأس 
يا أبتاه .. يما تريد أنت لا كا أريد ) ... ثم أيقظ تلاميذه النيام وقال لهم : 
«اسهروا وصلوا لثلا تدخلوا في تحربة . أما الروح فنشط وأما الحسد فضعيف »). 


تذرة 


وقد أعد عدته لمواجهة أعدائه حيث لا بد أن يواجهوه » وأعد العدة 
لاستبقاء عزعة تلاميذه » فطفق عبى ء أذهانهم. لاحتما أل ما يلاقونه من بلاء ع 
وصرف عن أذهاتهم اها غزوة فتح تنجلي عن غلبة عاجلة على دولة الكهانة 
الدنيوية » فليوطنوا أنفسهم إذن على أسوأ ما يكون » بل لا ييأسو | إذا غلبهم 
الضعف فتفرقوا عله ع 0 حامر هم م الظن أنهم إذن قد نخحسروا المعركة 
واءمزموا هزعة الضياع » فهذا د معدور يتبعه نصر قريب . 

تروف الأناجيل انه عليه السلام دخل إلى بيت المقدس على ظهر | 
5 جاء في بعض النبوءات عن موكب المسيح الموعود » و أنهم كانوا 9 ن 
السعف أمامه ودفرشون يام نحت أرجل مطيته » ويبتفون ببتاف النصر 
الذي بحفظه اليهود منذ الطفولة » ويتغنون به بي المواكب والمحافل لل كرف 
داود » وذ كرى ميجلده المستعاد إلى آخدر الزمان . 


ويفهم من وصايا السيد المسيح أنه ظل في بيت المقدس يرعى للكهان 
وللفقهاء مكانتهم ولا يقلقهم على ما هم خريصود عليه من حقوقها ودعاواها : 
في - هذه الو صايا يقول مخاطباً الخموع والتلاميذ : « على كرمي 
مومبىي جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه 
وافعلوه ع ولك حسب أعماهم لا تعملوا لأنهم اه ولا يفعلون ) . 

و 8 منه في رواية الأناجيل كلمة ا يغير مبا ما اخحتطه ل ىق 
حكمته المأثو رة عما لقيصر وما لله » فكل ما سمع منه في بيت المقدس يعيد ما 


أسافه من بيان الملكوت الذي يدعو اليه » وانه من غير هذا العالح ل شاك له 
بساطان التيجان والعروش . ظ 

إلا أنه من اللحظة الأولى في' بيت المقدس لمى مكامن الاشراك التي 
ترصد له بي كل. خطوة » وعرف من الأسئلة | ابي كانت تتهال ب غاءة أن 
القوم يأتمر ون به لإهلاكه .. إذ كانت هذه الأسئلة جميعاً تنزع إلى هدف 
واحد وهو استدراجه إلى كلمة. تثبت العصيان والتمرد على الدولة أو كلمة 
تثبت « الكفر » ونقض الشريعة » وكانت أجوبته كلها على ما تعودوه في 
مواضع بالعنت والاحراج تسكيله إل همده وتستقيم مع غايته ورسالته ونخجل 


7 


من يحاول احراجه ومتلك ما يسيره من حبجب الرياء » ولا يبعد انه قل سبمع 
من بعض رؤساء اليكل تفصيل- المؤامرة المحبوكة » لأن أحدهم وهو 
نيقوديموس - كان يزوره ليلا » ولعله واحد من كثيرين . 

0 حدث :ما ليل أن.عدث فى. عيدك "كذلك العيك © بين: آناس: -متتعربن 
وأناس متتجردين لدعوة جديدة. يتطوعون لنشرها ويتحمسون لصاحبها: . 
فاشتبك السيد المسيح وسماسرة اليكل في معركة أدبية لم تلبث أن انقلبت 
إلى معركة يدوية » فقلب عليه السلام موائد الصيارفة وباعة الضحايا وصاح 
م وبسماسرة اليكل يذكرهم انهم في بيت الله » واعهم نقلوه من معبد 
صلاة وطهارة إلى مغارة لصوص . 

وكانت هذه هي الواقعة الفاصلة على ما يظهر » ورعا سعى اليها السيد 
المسيح تقريراً للموقف عبلى وجه من الو<وه » فامتلات الصدور للوغرة 
واتخذت من درء الفتنة ذريعة إلى العمل العاجل 55 العمل على الحو الذي 
تفرقت فيه أقوال النقلة والرواة. ظ 


وهنا بخنهوى دور التاريخ نمدا دور العقيدة ١‏ 
فليس للتاريخ كلمة راسخة في خبر من الأخبار الي أعقبت حادثة الميكل 
وبع كت كهانه للبطش والنكاية 0 ظ 


في حادثة الاعتقال لا يدري 6 الحوادث من اعتقله ومن دل عليه » 
وهل كان عرو قا من زيأ اراته للهيكل أو كان ل لا هتدى اليه بير 
دلي 

وني حادثة المحامة يجري الحبر على انه حوكم بالاليل وصدر الحكم في 
يوم واحد » ويجري نظام القضاء الموسوي على نحريم المحا لة الليلية واسقاط 
5 حكم ا ىُ قضايا الدم بعك حلاسة واحدة قْ و واحددلع ولا سك 
الحكم و م 1 مضايا إلا إذا صدر بالاجماع 5 

وف حادثة التنفيذ بحري الحبر على انه قد تم” على الرغم من اعلان الحاكم 


كار 


الروماني براءة المحكوم عليه » ويقول انجيل يوحنا أن تسليمه للتنفيذ كان 
في نحو الساعة السادسة » ويقول انجيل مرقس انها كانت الساعة الثالثة فصابوه . 
وقد حث الأاستاذ ريشارد هزبائنك وموطونم في كتابه ١‏ محا كمة المسيح ) 
تواريخ عيك الفصح ف خمس سنوات من سنة يع وعشرين إلى سئة ثلاث 
وثلاثين » فتبين أنه كان يوم خميس سنة ثلاثين وكان بوم جمعة سنة ثلاث 
وثللانن. + والاهار نتجري على أن المحا كمة والصلب حدثا يوم جمعة وان 
تناول عشاء الفصح كان مساء خميس ويوافق السادس من شهر ابريل . أما 
السنوات الأخرى ير سني ثلاثين وثلاث وثلاثين فقد جاء العيد فيها دوم 
الأريعاء سئة سبع وعشرين ويوم الالنوديية عان وعشرين ويوم الاحد مدنة 
تسع وعشرين ويوم الثلاثاء سنة احدى وثلاثين ويوم الاثنين سنة اثنتين 
وثلاثين . 
' ومن الأخبار عن يوم التنفيذ أن الأرض زلزلت وان القبور تفنتحت وخرج 
منها القديسون بمشون بين الناس 


وه إجم م 7 3 4 0 ٠ 3-3 ٠‏ و 0 

وروى ذقملة الأخبار أن القير فتح في اليوم التالي فلم توجد فيه حثئة » وان 
السيد المسيح ظهر للتلاميذ مرات وقال هم لما توهموا انه طيف :( جسوني 
وانظرو افان الروح ليس له لحم وعظام ) .. ١و‏ سأهم أعند كم هنا طعام ؟ 
فناولوه حر ءا من سملك مشوي وشيئاً من شهك عسل فا غيل وأكل 5؟ لوقا . 

وقل تناول هلا الوضوع طائفة من أقطاب العللم والللاهوت كالفس 
شاين الا جلي ع6 والأستاذ هير د دأك بولس مم2 أستاذ اللغا تت الشرقية 
مجامعة جينا والدكتور ويجال المختص بالدراسات الأثرية في مصر والشرق 
الادنن والد كتور ضوحو تول 1011" السويدي وغير هم و علما أء الدءن 
والدر اسات التار نحية فانتهوا فك اك في أخبار هذه الفرة دين و ديه ة التاريخ 
ووحهة الاعتقاد . 


ومن الأخبار التاريخية خبر لا يصح اغفاله في هذا الصدد » لأنه محل 
8 


له 
نظر كبير 4 وهو جر الضريح الذي دوحل ف زفق )) دان يار ( بعاصمة 


اضرف 


كشمير وسموله هناك ضر بح الني أو ضرح عيسى © وروى تاريخ الأعظمي 
الذي دون قبل مائبي سنة ان الضر ضريح لني اسمه و عوس أصاف ) ويتناقل 
أهل كشمير عن آنا م أنه قدم إلى هذه البلاد قبل الفي سئة » ويتمل ال مولوى 
محمد علي في ترجمته 5-1 الكريم عن كتاب عر شعي 11 كال 0 
محفواظ من ألف سئة ان اسم وعورس (اصاف) 6 ور فيه واله قال عنه 
اندر حالة ساح في ف بلاد كثيرة وان كتاب «١‏ (برلام درو شافاط) )في صفحة )١١١(‏ 
يذكر عن عوس أصاف انه صاحب ( بشرى ) واعمم حفظون مغل من أمثاله 
في تعليمه يشبه مثل السيد المسيح عن الزارع والبذور . 


ولد أونة 53 دلوي ميحميلك علي هذا التعايق قْ لفسير الاية الكل عم 4 


لال ١١.‏ سيل ل 9 سيل سلا ملي 9 للا العلا سير ل ال 


) وجعلنا | ابسن رد يسم وام أن واونناهها إلى ربوة ذات قرار 


١ عل‎ 


ومعدين ( و5 تعليقاً شرب ميك قُ تفسير قوله لع ألى 9 ( !2 ىَ ره 


وَرَافْعمّك” إلي » وغيرهما من الآيات القرآنية الي تناولت حياة عيسي بن 
ل عايه السلام 558 


وبعد فهذا الكتاب مقصور على غرض واحد وهو جلاء العيقرية المسيحية 
قُ صورة عصرية » نفهمها الان كما نفهم العبقريات على أقدارها وأسر ارها _ 
وقد قل فيها نظير هذه العيقرية العالية بي توا ريخ الأزمان قاطية ولا 7ل 
هذا الغردض المج مها للتوفية والتجاية من نواح عزة: + كان كتيب نا أن 
نوفق أزيادة شي ء إلى هذه الذخيرة القدسية » فذلك حسبنا وكفى ا 
حاجة بنا في هذه الصفحات إلى اثارة الحدل في مسائل لا ترتبط بالمقصد الذي 
قصدناه وقصرنا الرسالة عليه . 

ولا حتفيع افيتان نقرر على وجه التحقيق من الناحية التاركية 
كيف كانت بباية السيرة المسيسة 4ن لكننا أستطيع أن نقرر على وجه التحقيق 
اما اديت قُ موعدها حيث اسلهها التاريخ البنا + مك كان ذالك اليل ا 
جيل قامت فيه دولة العصبية الدينية الي نحتكر دداية الله ورحمته لسلالة 


لاا نو حبد وأنسياء ك2 


واحدة من أبناء آدم ودواء ,2 وول جيل عمت فيه الدعوة إلى هداية إطية 
يط كل + هن مهتدي م: ن بي الانسان .ع فلم تنقض ف اعون سنة حى تداعت 

ديانة الاثرة العصبية وتداعى الطيكل الذي اعتصمت به وتجدادت فيه 

قامت للضمير الانساني دعوة حية تبسط ذورها كا ينبسط نور الشمس 5 


ناظر وكل متطلع » ولحكمة ما ألهم داعيها أن يتسمى كلما تكا 


0 عن سيك 
بان الانسيال:. 


ليتف 


/ 
بع او (سم.. 


قُُ 56 ا أن الكاتي ارون التطام سد وستاسطي - بطل من أبطال 
الرواية يتخيل أن السيد المسيح عاد إلى الآأرض في حل قشنها بك وار لو اويا 
في ابان سطوة ١‏ التفتيش ») فوعظ الناس وصنع المعمجزات وأقبل عليه الضعاف 
والمرضي والمحزونون يلثمون قدميه ويسألونه العون والرحمة ... 

وانه ليمضي بين الشعب يضفي عليهم ع راك وب واه شكاياتهم 
ومخاوفهم إذا برئيس ديوان التفتيش - المفتش الأعظم يعبر بالمكان ويتأمل 
السيد والشعب من حوله هنيهة م يشير. إلى اراس ويأمرهم أن يعتقلوه 
ويودعوه حجرة السجناء في التظار التحقيق . 

ويأني اليا فيذهب التة ش الأعظم ا الحجرة ويقول لارسول الكريم : 
)) إلى أعر فاك ولا أجهلك » وطذا حييتاة *' اذا حنية إلى هنا 9 بن ادا 
تعوقنا وتلقي العثرات والعقبات في سبيلنا ؟ .. ) ظ 


9 يقول له فيما يقول : ١‏ انلك كلفت الناس ما ليست لهم به طاقة . 
كلفتهم حرية الضمير » كلفتهم مؤنة ااتمييز » كلفتهم ناهر قرا لين و اشير 
لأنفسهم 4 كافتهم أو عر المسالك فلم يطيقوا ما كافتهم وشقيت مساعيهم 
بما طلبت منهم .. والآن وقد عرفنا نحن داءهم وأعفيناهم من ذلك التكايف » 
وأعدناهم إلى الشرائع والشعائر » تعود الينا لتأخذ علينا سبيلنا وتحدمهم من 
جديد بحديث الاختيار وحرية الضمير ؟ ظ 


)) لعن اقل على الانسان رع حمل الررة 4 لابين اسك مرك ين جف 
عنه محملها وينقاد طائعاً لمن يسليه الحرية ويوهمه في الوقت نفسه انه قد 


الح 


أطلقها لَه وفوضص اليه الأمر ف اعتقاده وعمله 6 فلماذا سوم الانسانث من جمرلىل 
أن يمتح عيديه وأن يتطلع إل المعرفة وأن نحتار لنمفسه م دشاء ؛ وشو ا يعلم ها 
دشاء 1 


« أنأثك متحتنا السلطان قدا وليس اك أن سير 85 2 ولبس ١‏ فى عزمنا 
أن 20 يه 6 9 هذا الانسان لها وارح من حيث الت 34 وإلا الال 
لهذا الانسان غدآً وساطناه عاياك وحاسيناك بأباتأك وأثذناك عمعودر اناك » 
ولرين ٠‏ غداآً هذا الشعب الذي لم قدميات اليوم مقا عا منأ مبتهله” لما أن خلصه 
| منات رأث ندينات ىن ددين الضحايا من المعذبين والمحرقين ) 

قال ايفان كرامزوف بطل الرواية الئ تشخيل هذا الملتقى وهذأ الخوار 3 
« أن السيد المسيح لم ينبس بكلمة ول يقابل هذا الوعيد وهذا العداء بعبوس 
0 ازورار » وتقدم إلى المفنتش الأعظم وهو شيخ فان في التسعين -- فم 
شفتيه وخخرج إلى ظلام المديئنة وغاب عن الأنظار ) . 


تن افن نن 


خلاصة لا تخيله الكاتب العظيم في خطاب طويل مماوء بحكمة الحياة 
كما يراها « الحكماء ) من الطرف الآخر الذي يقابل الحكمة المسيحية : حكمة 
الرسول الكريم . ظ 

ولا نجسب أن ا 35 قُ هذا الخطاب العيجيب بعيك عن 5 42 ولا 
نستبعد ما قاله المفتش الأعظم حين أنذر الرسول الكريم. أن بسلعة لخ يتور 
عايه ويرصب عليه الويل اتيت 4 بعك أن لخافا ده ولم قدميه وتوسسل 
لمق 

كلا , أأف 8 يال كٍ ذلاتك الخحطاب العجيب غير يعيك من ااام و 00 
نقمته على الرسول 0 1 

وأقرب شبيء أن يكون » لو عاد السيد المسيح إلى الأرض » أن ينكر 


؟2”25,, 


و و« 3 يب ٠‏ 
الكثير مما يعمل اليوم باسمه » وأن يجد بين أثباعه كتبة وفريسيين ينعى عليهم 
العبرة بم ف الضمائر لا بم ذعوه ديه الالسرة وديكدو على الوجوه 4 وان الأوحي 


الحى في طوية الانسان لا في طوايا الكتب والأوراق . 


أقرب شيء أن يكون أن ينعى على الناس ما نعاه قبل ألف وتسعمائة 
سئة » وأن يحد انسان اليوم كانسان الأمس في شروره وعداوته » وفي نفاقه 
وشقاقه »2 وي اعراضه عن اللباب واقباله على القشور »2 وي استعلاثه بالتقوى 
حين يتقى » ولحاجه في الجحود والعدوان حين بجحد ويعتدي ددرا جديدة 
قْ زف قديم : 

ذلك أقرب شي ء أن يحول .. 


وأقرب شىء أن يقال إذا طاف بالخاطر ذلك الديال » أن يردد الاسان 
قول ألي العلاء : 


سم سل قرو 


٠ -.‏ 7 إن - و 5 ان إن 2 
لعسب غير نافع و اجتهاد لا سوق 6 إلى غذاء اجتهساد 


عا فيد 


ففيم يشقى المصلحون » وفيم يبلك الشهداء ؟ .. وفيم يأ الأنبياء 
ويذهيون 01 وم اختافت الديانات واصطرع عايها المتدينون ل فم كل 
هلا 3 3 وم جاءهم رسول دعك رسول 0 وفم توالى التأابعون يعلرهم 
ياحساك أو بعير احسان . 
حاءوا وعادوا 58 
والصز نيا واليملا ع اق وم دل 5 ا تضيينا لاع 
لذن افيا هذا ايكون أقن ب ما يقال بعد تلك الحقيقة الي جاءتني صورة 


ارال 


ولكن الحقيقة الكبرى الي توزن بها جميع الحقائق هي أن الحقيقة 


إيفا 


75 


الانسان فل كان 4 ونحلد معه : كوت ظ ظ 
٠‏ ليست حرية "عير مطلياً ميحدوده المسافة 0 برحل اليه انا أن 6 م 
يصل اليه ويامعا. عيةه ») ويكف عله عن كل عناء . ش 


إنما 00 3 الضمير جهاد ا وعمل دائب ؟ يتقدم فيه الانسان شوطاً بعل 
شوط 4 علق فوق طبقة ول يفرغ من جه اده يوماً إلا لينظر بعل إلى 

جهاد ييا لوك ولا يودع الشين ىق مرحلة من مراحله إلا لبلقاة ومجاهده » ولن 
لقا قٍِ سلام . ظ 


ومطالينا لحمو سة ميلازيا ل القياس الصحيح في هذه المشكلة » وهى 
وك بأن ندر كها من المطالب الل1فية اله بي تعتلج بالضمير وتبتعثئه إلى العدل 
مرة حيث يرى مواقم خطوه ومرات حيث يبصر فلا يرى غير 0 
والظلمات . ظ ظ 


من ذا يقول ان عناء التعليم باطل إذا :رائ الطفل حمل الكتاب وهو في 
الخامسة 0( © ورأه نحماه وهو 78 العأشرة 6 ورآه نحمله 0 قٍِ 00 1 


من ذا يقول ان عناء الطب باطل إذا رأى الناس يمرضون بعد علمهم 
بالجراثيم ويعلك افتنامم-م قُ الطباية ومواقع الدواء وموانع الشفاء” ٠.‏ 
من ذا يقوك ان الغاية عبث لأن الطريق اليها ويا 5 0 لآ: اا تتلوها 
غاية بلا انقطاع ولا اكتفاء ؟ 
لا نقول هذا في محسوساتنا الي نلمحها ونلمسها » فهل نقوله في غاية 
كحرية الضمير هي سر الأسرار بي حياة الانسان منل كان وأنى يكون ؟ 


745 


ليست العبرة أن الشر واقع » ولكن العبرة كيف ثنظر اليه وكيف ثواقعه 

:اذا وفع افثان قُ التو 34 فايس الذي وقع فيه وهو مسار يح اليه مسكز يك 
منه » كالذي وقع فيه وهو مضطر أيه نادم عليه » وليس الذي وقع فيه 
وهو يعلميه 00 وقع ف فيه وهو بنجهله » أو يمف هله موقف المغالطة بين العلم 

إتما الإنسان غير الحيوان البهيم لأنه ضاحب ضمير. » وإنما يقاس ضمير 
الإنسان بالقيم أبي يقومها والمثل العاما لبي يتمثلها » والمطالب الي يطليها 
وينالها أو لا ينالها » وما دام المصلحون والرسل يعلمون الإنسان قيمة يغليها 
ودرفعول ااه مغاه” أعلى 5-6 اليه 5 فهم عاماون 6 وعملهم لازم 4 
ونتيجته محققة » وإن دام الشر ولم ينقص عدد الذنوب والراكم د قام 
الاحصاء . [ [ 

وإذا فقانا رقا إن الإنسا لَُ قْ هدأ العصر يطلب الخير ولا يدركه فمك 
قانا على اليقين انه أفضل من الإنسان الذي كان لا بطليه ولا بعر فه وات عمله 
عير مطلوب وعير معر وف 6 ما يعمل الديواق البهم . 


تن ير فنا 


إتما تعاس الأديان ما ذو دعه النفوس دمن اليم والحوافز 4 وبا ذز يذه 


من الضيت الانسا 5 2 حدر ده ة الضمير أ 2 حر نة التعديز دين الحسن والقبيح 4 
وقد عملت الأديان كي ولا 3 ا ل ال خباوانر 
الإنسان دوماً عن جهاد |أض 


كان جهللاء لحان ن فيمأ غير بنتظر ون ال ده 2 ف 4 0 يه 
4ه "اشير وم ل ولا درى قُ العالم دو مل غير سعداء أراء عا ل 1 


وكان )) العارفون (( يقولون عن مؤلاء أ م جه الاء 1 
لكن هؤلاء العار فين أجهل متهم إذا اعتقدوا أن ديئاً من الأديان ١‏ 


5 


يكل كملا 4 وا كن غير عبث من العبث » لأن الدنيا باق فيها الشر : 
باق فيها البغى » باق فيها الكفران .. 


أي فرق بين العارفينالذين ينتظرون من الدين دذيا لا تعاب »وبين الخاهلين 
الذين انتظروا السعادة المطلقة في « الألفية » الموعودة آآخر الزمان » بعد قرون 


لعل هؤلاء الجاهلين أقر ب إلى التقدير الصحيح من أولثلك العارفين » 
آمهم يفكرو ن وينتظرون «١‏ الآلفية ) . وقد انتظرها الخاهلون بغير تفكير 1 


اخ اد 


الو اف السيد المسييح الوم لوجد كثيراآً يصئعه » ويعيد صلعه )2 و لصنع 
كيرا ون انباعة ومن رعدارن عسي ويتواصون بوصاياه؛ ولكن الدنيا الي 
يصنع فيها الهداة صنيعاً كثيراً خير من الدنيا الي لا موضع فيها لصنيع الحداة 
وجهاد الضمير . 

ولن يتم المسيح العائد إلى الدنيا رسالة الخير والهداية » فتلك هي شوط 
الضمير الذي لا خحتام له » وهو الغاية وراء كل ختام . 

وسيعلم الناس في العصر الحديث ‏ إن لم يكو نوا قد علموا حبي اليوم - 
أن عقيدة الإنسان شيء لا يأتيه من الخارج فيقبله مرضاة للداعي أو ممتناً 
عليه » ولكنها هي ضميره وقوام حياته الباطنية يصلحه ؛ إن احتاج إلى 
الاصلاح 7 يصلح بدنه عند الطييب وهو لا يمين عايه ولا برى انه عالج 
نفسه لمرضاته . فالعقيدة مسألة الإنسان » لا شأن للأنبياء بها إلا لأنها مسألة 
الإنسان ء وعليه إذا عالج اصلاحه أن يعابلحها كا يعالج جزءاً من نفسه بل كا 
يعالج قوام نفسه » ولا يعابكدها كأنبها بضاعة يردها إلى صاحبها ويفرغ من 
أمرها ؛ فلا فراغ من أمر العقيدة إلى آخر الزمان .: 


هه 


9 


8 > ْ ظ سر 





طوالغ البِعكَّة الحبّدية 








در الشئيات 

مطلع النور عنوان هذه الصفحات . 

ومدار البحث فيها على البعثة النبوية - بعثة محمد عليه السلام وما 
تقدمها من أحوال العالمى » وأحوال جزيرة العرب ٠»‏ وأحوال الأسرة الحاشمية 
وأحوال أبويه الشريفين . 

مقدمات تمهد لنتائجها وتفضي اليها . 

ومقدمات تأني النتائج بعدها كأنها رد فعل لها » وعلاج لأسيابها وعواقبها.. 

مقدمات من قبيل الداء يألي بعده الموت » فهو نتيجته وعقباه على الشرءة 
المعهودة ني طبائع الأشياء . 

ومقدمات من قبيل الداء يأتي بعده الدواء » فليس هو بنتيجة له الا على 
معبى واحد » وهو لحاق الدواء بالداء » وظهور الشفاء بعد الحاجة اليه .. 

مقدمات تتحقق بها قوانين الطبيعة ومقدمات تتحقق ما عناية الله , 

ولا سيما حين تأي الحاجة إلى الشفاء من غير المريض » بل تأني على 
الرغم منه وعلى خلاف ما يرجوه ويبتغيه . 

كنتم انها الومعينه يعد لقنا الزيخقائية لق لدو اللو ندرا نوك 
الآهة والأو ثان ؟ 

كيف نشأت ديانة الانسانية بعد ديانات العصيءة والاثرة القومية ؟ 

كيف نشأت نبوة المحداية بعد نيوة الوقاية والقيادة ؟ 


5.5 


كيف أصبحت المعجزة تابعة للابمان بعد أن كان الابمان تابعاً للمعجزة ؟.. 

كف ظهر الأسلام بعل عيادات يا مهد أه ولا مقي عايها ب 

معقدمات ل تكن واحدة منها جمهدة لنتائجها » وأن مهدت لي خطوة قُ 
الطريق فقّد تنكص بها بعد ذلك خطوات وخطوات . 

وهذه هي المقدمات الي لا تأتي بعدها النتائج الصالكحة الا بعناية من الله 
وانجاه بقّوانين الكون وعوامله إلى حيث يشاء . 

فلسست |الحاهلية مقهدمة للاسلام : 

وليس الفساد في الغالم سبباً الصلاح . 

ولبيعة فقريش ولا جزدرة العرب ولا دولة القياصرة ولا أسمة الأكاسرة 
هي ابي دعت 1-6 ليدكة العصدرية على فريش » ويعلم العرب تسهيه المراث 
الموروث من الأباء والأجداد » ويثل العروش الي قام عليها الطغاة وتأله 
عليها الخبابرة من دون الله . 

هؤلاء 5ص كانوا ضحية البعثة المحمدية . 

وهؤلاء عا كانوا مريضها الذي شفى على يدمها بعير شعور ريك بالمرض 
و بغير سعي مه إل الشماعء ١‏ 

وتلك هي المقدمات ونتائجها كما تتتجه بها عناية الله . 

رسول يوحى اليه فيصنع الأعاجيب ١‏ 

ذلاك م يشو له المؤمذون بعناية الله , 

فاذا استطاع المذكرون أن يقولوا غير ذلك فليقولوه وليفسروه » فلا 
تفسير له عندهم الا أن الفساد يصلح الفساد » وان الداء يشفي الداء » وان 
الذهاس . 


جاع محمك دين الانسانية قَْ أمة العصرية . 


هنا 


جاء ينكر كل اله غير الواحد الأحد في عالح يؤمن بكل اله غير الواحد 
الأحد 3 و يؤمن به 2 صم من الأصناء يتعدد ف 13 دبعة وكل مقمام . 

اميك و-دلىه بعدر على ذلك ؟ 

أمحمد يقدر عليه بعناية من الله ؟ 

أدنى القولين إلى عقل العاقل أدناهما إلى الايمان » وأنآهما عن الصواب 
أناهما عن الله . 

ولولا تدبير من الله لا ادآخرت جزيرة العرب هذه الرسالة » لتخرج 
بالتاريخ الانساني كاله إث عالم حديك . 

عا اعد 

وسترى فيما يلي من هذه الصفحات كيف تتناقض النتائج والمقدمات فلا 
لستايم الا ععدمة واحدة 4 دكي رسالة الذيوة وعئاية الله ١‏ 

وسنيدا بالمقدمات من طوالع الغيب في تأويل المتأو لين إلى وقائع الحس 


الرييك الذي طلع رمه دور الذيوة 4 وبزغ 4ك مجر التاريخ اد 2 1 ما 


حدوله 4 ونحققت به عناية الله 


ونرجو في نماية المطاف أن نبلغ بها نتيجة النتائج كما تتفق عليها نظرة 
الفكر.ويلية الاعان: 


وعلى بر كة اللفب: 


أ“ 


الروك جلت 


على بركة الله عمضي في سرد المقدمات الي سبقت البعئة المحمديسة 
بنوعيها : 00 ظ ظ اا ظ 

قلات 3 تلا الها عن اللو ادرف اوتال الأسانت بالسيات 

ومقدمات لا ترتبط با تلاها هذا الارتباط » بل لعلها تناقضها وتؤدي 
إلى خلافها » واتما ترتبط بها ارتباط الداء بدوائه والعلة ما يزيلها » فليست 
لنتائبج هنا وليدة المقدمات» بل هي العلاج الذي يزيلها والآية الالهية التي 
نحول الأسباب الطبيعية إلى طريق الحكمة الأبدية الي تنكشف أوائلها من 
خواتيمها » خلافاً للعرف الشائع من دلالة الأو ائل على الخواتيم 

ورائدنا قُُ 55 هذه المقدمات بنوعيها أن ننظر في الآيات الكونية 
والمعاني التارعخية » لأنها ولا شاك عنوان ارادة الله المتصرف في الكون كله » 
ولآنها - على هذا مفتوحة الصفحات لكل ناظر ومتأمل يعمل بفريضة 
الاسلام الكير ى وهي التفكير في ملك الله والنظر بالعقل في حقائق السماوات 
والأرضين . 

رائدنا ي البحث عن مقدمات الدعوة النبوية ان ارادة الله ظاهرة ي 
ملكه وآيات خلقه » وان الناس مطالبون بالنظر في هذه الارادة قبل النظر 
في المعجزات والخوارق ابي لا تأني في كل حين ولا تخص المؤمنين دون سائر 
المصدقين بالحس والعيان . 1 

وسؤالنا عن كل معبجزة لا يدور على امكانها أو استحالتها » فليست 


“6 


المعمجزات بالقياس الى قدرة الله خالق الكون الا كالاً! وفات التي يري ا 
اإعادات قُ 0 دوم » فاذا كانت الموجودات مار تخصائصها 0 حلقها 
ىق خصائصها علك تغرير ها وتبديلها ويأى بالمءمجزات هما يألي بالمنظور 
7 من الئواميس والعادات » وعقيدةنا في ذلك عقيدة الآمام 1 رضي 
ال عند حيف قال قير هر أن الوادت معزي عند .حصول: الأسيات ولا 
بجري بحصول تلاك الأسما دي اليه خصائص الادة من فعلها ولا اراذما 
ولكن المادة وخصائصها جميعاً من فعل الحكمة الافية اللي تسخر كل شيء 
مقدار . ش 


فذحن هال : هل المعمجزة ممكنة أو غير 15 » فان العقل الذي 
يقول ان المادة لا توجد الا هكذا أضيق من العقول الى تصدق كل شيء 


بغير نحث ولا برهان . 


ولكننا نبال + هل افده انمه أو طير الارفة اوم بوه كان كا اث 
مشهود 8 يت بالدعوة ىن لذبعي لكل معدجزره 4 3 كانت قُ تاريخ 


الدعوة عمل بير اتن و تخسر ضرورة ؟ 


ذلك أن الله جل وعلا يضع قوانين الطبيعة لحكمة ويخرقها لحكمة , 
تعالى الله عن العبث في غير معبى . فلا يكون خرق القوانين وخلق المعمجزات 
5 قصد يعلمه شهود المعجزة التي تخالف مألوفهم وميجرى العادات أمامههم 
كل يوم. 
وقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا عن عبقرية محمد حين قانا ان « علامات 
سالة الصادقة هي عقيدة م ليها الأمة » وهي أسباب تتمهد لظهورها . 
وهي رجل يضطلع اَم انتها في أوانها » فاذا نجمعت هذه العلامات فماذا 
بالجئنا إلى علامة غيرها .. ؟ واذا تعذر عايها أن لتمجمع فأي علامة غيرهأ 
تنوب علها أو تعوض ما نقص منها ؟ .. وقد اق محمد بن عرد الله ليكون 
رسولا مبشراً بدين » والا فلأي شيء خلق ؟ .. ولأي عمل من أعمال الحياة 
ترشحه كل هاتياك المقدمات والتوفيقات » وكل هائياك المناقب و والصفات ؟ ش 


و / توحيد وآأثبياء ب /5 


ل 


لو اشتغل بالتعجارة طول حياته كما اشتغل بها فتّرة من الزمن لكان تاجراً أميئا 
ناجحاً موثوقاً 4 5 سوق التتجار والشراة » ولكن || تتجارة تشغل بعض صفاته 2 
م تظل صفاته العلا يا معطاة لا حاجة اليها 5 هذا العمل مهمأ بسع له المجال ع 
ولو اشتغل زعيماً بين قومه ضع للزعامة ولكن الزعامة لا تستوئي كل ما 
فيه من قدرة واستعداد .. فالذي أعده له زمانه » وأعدته له فطرته هو الرسالة 
العالمية دون سواها » وما من أحد قد أعد ني هذه الدنيا لرسالة دينية ان لم 


يكن ميحمل فل أعد لم أقل أعداد ) . 


وقلنا عن بشائر الرسالة المحمدية ان المؤرخين « يجهدون أقلامهم غاية 
الذهد ف استقصاء بشائر الرسالة الحود: :“تعر دون م أكدة الرواة منها وما 
ليو كدوه وما قبله الثقات منها وما لم يقبلوه » وما أيدته الحوادث أو ناقضته » 
وما وافقته العلوم الحديثة أو عارضته » ويتفرقون في الرأي والطوى بين تفسير 
الايمان وتفسير العيان وتفسير المعرفة وتفسير الحهالة » فهل يستطيءون أن 
حتلفوا لحظة واحدة بي آثار تلك البشائر الى سبقت الملاد أو صاحبت الملاد 
حين ظهرت الدعوة واستفاض أمر الاسلام 3 

لا موضع هنا لاختلاف 


(فما من بشارة قط من تلك البشائر كان لا أثر في اقناع أحد بالرسالة 
يوم صدع الني بالرسالة » أو كان ثبوت الاسلام متوقفاً عليها » لأن الذين 
شهدوا العلامة المزعومة يوم الميلاد / يعرفوا يومئذ مغزاها ومؤداها ولا عرذوا 
انها علامة على شيء أو على رسالة ستأتي بعد أربعين سنة » ولأن الذين سمعوا 
2 إل الرسالة يول القائر. بار يق سطنة 1 وشوادوا يقار ةو الودة 
منها و نحتاجوا إلى شهودها ليؤمنوا بصدق ما سمعوه وا<تاجوا اليه . وقد 
ولد مع النبي عليه السلام أطفال: كتيروق قي مشارق الآرفن ونشاريا -خاذا 
جاز للمصدق أن ينسبها إلى مولده جاز للمكاير أن ينسبها إلى مولد غيره ول 
تفصل الحوادث بالحق بين المصدقين والمكابرين الا بعد عشرات السنين ؛ يوم 
تأتي الدعوة بالآيات والبراهين غنية عن شهادة الشاهدين وانكار المنكرين . أما 
العلامة ابي لا التباس فيها ولا سبل إلى انكارها فهي علامة الكون أو علامة 


76 


التاريخ . قالت حوادث الكون : ف “لفك كانت الديا ىُُ حاحجة إلى رسالة» وقالت 
حهائة ئق التاريخ : ٠‏ امك كان ميحول ضو صاحب تلاك اأرسا الع ولا كلمة مما مائل 
دعك عرلا مية الكون وعلامة التاريخ 1 


ع هذا المحك البسيط نعرض أخبار الخوارق والألوفات في تاريخ 
الدعوات النبوية » وينبغي أن - في هذا المقام لآنه مقامه الذي يذ كر فيه 
ان المؤرخ المسلم الذي يكتفي بالايات الكونية انما يختار هذا الطريق لأنه طريق 
واضح المعالم امافة رو ا مام ام الناظرين الذين يعملون بهداية الاسلام قُ تدير الايات 
واانيدية عد حقائق الموجودات » ولكنه لو شاء لوجد لديه دخيرة من 
الطوالع والنبوءات البي يعتمد اتباع الأديان المختافة على أمثالها » وقد يعز 
عليهم أن يجدوا أمثالها في المصادر الي يؤمئون ما ولا يشكون » فلا يعتمد 
المورخ المسلم. على الآيات الكونية لقلة الطوالع والنبوءات الي يثوب اليها 

0 ف سه كا وهم غيوة 0 0 يعتمدها ايه وانقار لأفضل 
اا لمسنيين قُ ا المقايلة بين المتشامبات 


في أن 3 في على ا 9 اشر 0 18 0 فيها دن 
00 القرون . وتلاحظ ل ام ؛ من 
فضلاء الهند وفارس والأمم الشرقية الي تتكلم غير العربية » وسر 1 موس 
ورثوا في بلادهم طوالع الديانات 26 7 يشاءوا أن تكون هذه الطوالع 
0 ايأ خاصة تنفرد م و | ثللك الدرا: نات ويعيجزول هيم عن الاتيا لُُ دنظائر هأ الم 
تشاباها قْ كمه الديا اله الاسلامية 3 فهسم د لل زام اديجة : الدليل اميا" ثل 
ولا بعييهم فعللا أن بحدوا دلاك الدليل هيت ا 0 والحيدا قُ الدلالة على أداة 


المتقدمين من أيناء الملل الغابرين .. 


ممهيد حيط جميع الشواهد والمقدمات ولو على سبيل الاجمال . 


مهب 


من هذه الكتب كتاب باللغة الاتجايزية ألفه « مولانا عبد الاق فديارتي ) 
وسمأه ( محمد في الأمفا' الدينية العالمية ) واستفاد في مقارناته ومناقضاته 
بمعرفته للفارسية والمنددة والعبرية والعربية وبعض اللغات الاوودة و 
يقنع فيه بكتب التوراة والانجيل بل عمم البحث ي كتب فارس والطند وبابل 
القديمة » وكانت له 2 بعض أقواله 0 تضارع أقوى مأ ورد من 0ه 
في :شواهد المديين كافة .وكا نذكر اذنا اطلعنا على شاهد أقوى منها ي 
روايات الأقدمين أو المحدثين من أتباع الديانات الأولى أو الديانات الكتابية . : 


يقول الأستاذ عبد الحق ان اسم الرسول العربي « أحمد ) مكتوب بلفظة 
العربي 2 |! سامافيدا 5102 52 من “كتين ال راح 4 وقل ورد ف الفقرة 
نادي والفقرة الثامية من الدزء الثالي ونصها إن )0 يي تلفى الشريعة من 
ريه وهى ماوءة بالحكمة وقل فست ميك الخذور 531 يبس من الشمس ( 2 

ولا يخفي المؤرخ وجوه الاعتراض الي قد تأتي من جانب المفسرين 
البر هميين ( بل ينقل عن أحدهم )) يما أشاريا ( 001ثر 512 أنه وقف 
عند كلمة ) من ( ”0 لما معرى هندياً وركب منهأ ثلانة مقاطع وح 
) أهم ) و وأت ) او (١هى‏ » .. وحاول أن بجعاها تفيد ١‏ اني وحدي يديت 
الحكمة من أني ). قال 8 عبد الحق ما فحواه: إن العبارة منسوبة إلى 
البر همى ) قال زا كانفا )) حمباوروك]1 هس أسرة كانفا 4 ولا يصدق عليه القول بأنه 
صو وعحدوله تلقى اليكية من أبيه 7 

ويزيد الأستاذ عبد الحق على ذلك أن وصف الكعبة المعظمة ثابت في 
كتات الآثاق فا فيدا 8 3103م حيث سميها الكتاب بيت الملائكة 
ويذكر م ن أوصافه أنه ذو جوانب عمانية وذو أبواب لسيعية . 

. والمؤلف يفسر الأبواب التسعة بالأبو اب المؤدية إلى الكعية وهي باب 


ابواهم وياب الوداع وياب الصهما وباب علي وياب عباس وياب النبي وباب 
السلام وياب |لء زيارة وباب كر0 6 و دسرد أسيناء الخوانبف الثمانية حيث 


ملتقى الخيال ؛ وهى قِ قوله , : جبل خايج وجبل فعقان وجيل هدي وجبل 
لعلع وجبل كدا وجبل أني حل رل وجبل أن 0 وجبل عمر . 


الحك 


الا سان ومئا أفذه 4 ولا بتر لانه سس على م يظهر تتتتت حالف وصف القداسة 
0 حية في البرهمية » ولا يأني ل كور الحزاتب القانية عدك تفسير و لاد بوانت 


وف 5 كثيرة من الكتب البرهمية يرى المؤلف ان الني محمدا 
مل 5 دور بو صفه الذي بعبي الكمك الكثير والسمعة البعيدة ؛ ومن ا 
الوصفية اسيم سشرافا وبرورطونع الذي ورد في كتاب الأثارفا فيذدا 
هنا وسوطم حيث يشار إلى حرب أهل مكة وهزيمة « العشرين والستين 
ألا مخ لسعة ونسعين ( وهم على تعدير المؤلف عدة أهل كه وزعماء القبائل 
الكيان وو كلامم الصغار كنا كانوا يوم قاتلوا الني صلوات الله عليه . 


وللمؤلف صبر طويل على توفيق هذه العلامات وأشياهها يستخرج 
نيأ الطالع دعل الطالع والنموءة إل جانب النيوءة ف يغى المثل عليه عن 
استقصاء جميع موافقاته وعلامانه 


وكذلك صنع كيه زرزادشت ابي اشتهرا ت باس م الكتب المجوسية 
فاستخرج من كتاب زنك افستا هؤوع4:7 مم7 نبوءة عن 0 يو صف بأنه 
رحمة للعالمين «( سوشيانت ©) ؛متتإطاوهه5 ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية 
القدعة أبا لهب يحومزع]3 نودم ويدعو إلى اله واحد لم .يكن له كفوًا أحد 
( هيج جيز باوتمار ) وليس له أول ولا آخخر ولا ضريع ولا قريع ولا صاحب 
ولا أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل 
ولأ لون لذ واخة : 

و جز اخاز وانجام وانياز ودشمن ومانند ويار وبدر ومادر وزن وفرزند 
وحاي سوي أن آسا وتئاني ورنك وبوي است ) . 

وهذة هي جماة الصفات الي يوصف بها الله سبحانه في الاسلام : أحد 
صمد » ليس كثله شيء » لم يلد ول يولد » ولم يكن له كفؤا أحد » ولم 
بتخذ صاحية ولا ولدا . 


/اهة 7 


١ت‏ ذلك عقتسات كثيرة من : كن الووةشتة : ثنبي ء عن دعوة 
الحق ١‏ لي يجي ع . مها النى الموعود وفيها أشارة إلى البادية العربية »2 وييرجبم 
نبذة منها إلى اللغة الانجليزية معناها بغير تصرف ( ان أمة زردشت حين 
ينبلو 3 دينهم يتضعضعون وينهض رجل قِ بلاد العرب مبز أتباعه فارس »2 
وسخضع الغرس المتكيزية » وبعد عبادة النار ف هيا كلهم دولون وجوههم 
نحو كعية أبراهيم ابي تطهرات من الأصنام ؛ ويومئلك يصبحون وه م أتباع 
لني رحمة 0 وسادة لفارس ومديان وطوس وباخ ؛ وهي الما 
المقدسة للزردشتيين ومن جاورهم ان بيهم ليكوان ا يبتحدث 
بالمعيجزات ) ١7‏ 

وقن أشا ر المؤاف بعد الديانات الاسيوية الكبري إلى فقرات من كتب 
اليك القديم والعهد الجديد فقال : أن الني عليه السلام هو المقصود 
بما جاء ه في الاصحاح الثالت والثلاثين من سفر التشئية ١:‏ جاء الرب من سيناء 
وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس ومن 
.ينه ثار شر بعة هم )1 . 


وجاء بالنص العيرى 58 وى 1 
قر ديوث فودش ميميقو ايش داث لامو (( 
فر جمه هكذا ( وقال أن الري جاء من سرماء وممبض من سعير هم 
وسطع من جبل فاران وجاء مع عشرة آلاف قديس » وخرج من يمينه نار 
شريععة هم 5 
ظ وقال ان الشواهد القديمة جميعاً تنبىء عن وجود فاران في مكة » وقد 
بلاد العرب على مسيرة ثلاثة أيام إلى الشرق من ايلة » . 





, صفحة لا5 من كتاب ذف 5ع1تأص 5 57010 15 لع مسقطه]1‎ )١( 


مهم . 


ونقل عن ترجمة التوراة السامرية الى صدرت في سنة ١ه8١‏ » ان 
انسناف سور فاون التاق عرو خدت له أمدااعر اين ارقن عضر ا 
1 قال أن سهر العدد من العهد القديم يغرف بين سرناء وفاران أذ جاع فيه أن 
يعن أشغر اشيل ارنحلوا « من برية سيناء » فحلت السحاية 58 برية فاران ) 
ولم يسكن أبناء اسماعيل قط ني غرب سيناء فيقال ان جبل فاران واقع إلى 
غربها . وني الاصحاح الثالث من كتاب حبقوق ان ١‏ الله جاء من تيمان 
والقدوس من جبل فاران ») فهو اذن إلى الجنوب حيث تقع تيمان بموضعها 
الذي تقع فيه اليمن مرادفتها بالعربية . ولم يحدث قط أن نبياً سار بقيادته عشرة 
آلاف قديس غير الني محمد عليه السلام » وقوديش تترجم بقديس في رأي 
المؤلف الذي يئاقش ترجمتها بالملائكة في الترجمات الأخير ة . كذلك لم 
يحدث قط أن نبياً غيره جاء بشريعة بعد موسى الكايم ٠»‏ فقول مومى الكلم 
١‏ ان ثبياً مثل سيق بم لكم الرب الحكم من اخو 6 أبناء ابراهيم ) يصدق على 
النبي العرني صاحب الشريعة ولا يصدق على ني 5 أبكاء ابراهيم تقدمه بي 
الزمن ؛ ويرجح المؤاف ان المدينة الي تعلم فيها موسي عليه السلام في صحبة 
ارون هه أئ شعيب - لم تكن هي وتران الول الي خرنية والدلوانه ل 
جاء ني القرآن الكريم » ولكنها كانت « مدينة ) الحجاز الي سميت يرب 
على أسم يرون » ومما يعزز ذلك ان بطليموس الخغرائي يقول بوجود موضعين 
باسم مديان: وان كان قد أحطأ على رأي المؤلف في تعيين الموضعين . وقد 
جاء ني سفر التكوين ان مديان بن ابراهيم الل سلعيية مد يان: الأول براسوة 
كأن له أخ اسمه عفار ©» وهو الذي يقول تويبل 100616 شارح التوراة ان 
ذريته كانت تنزل في عهد البعئة الاسلامية إلى جوار يترب » ولعل موسبى 
تلقى اسمه في ذلك الحوار . اذ كانت تسميته العربية أرجح من تسميته المصرية< 
أو العبرية » فان ابئة فرعون لا تسميه بالعبرية ولا يسميه بها من يريد خخلاصه 
من مصير المولودين العبريين » وصحيح ان كلمة ميسو دوه]خ بالمصرية معناها 
الطفل كما يقول بعض الشراح المحدثين » ولكن اليهود لا يرتضون لنبيهم 

ومخرجهم من أرض مصر اسماً مستعاراً من المصريين . 
5 7 5 
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ن الجماعات الي عنيت عناية خاصة بهله النبوءات جماعة الأحمدية 

0 5 ى ترجمت القرآن الكريم إلى اللغة الانجليزية » فالها أفر دت للنبوءات 
والطوالع : عن ظهور معحميل عليه السادم حت موي ف دملوةة ار جمة 4 شرحت 
فيه بعض م تقدم شرحاً مستتفيضا لاقت عليه أن شموءة موسى الكليم 
تشتمل على ثلاثة أجزاء : وم ي التتجلي من سيناء وقد حصل في زمانه والتعجلي 
من سرعير أو جبل ار وقلك تمل : 2 رمن © الشنيك المسيح 3 أن هلمأ 5 بل 2 على 
قول الجماعة الأحمدية 7 واقع حديث يم أبناء يعقواب الذين اشتهر وأ 0 
ذلاك : أدثاء الور 3 5 التتجلي الثالث فمن أرض فاران وهي أرض العللال ال 
بيين المديئة ومكة 3 وقل جاء ف كتاب فصل الشطاى ان الاطفال نحيؤن: 
الحجاج في تلك الأرض بالرياحين من « برية فاران ») .. وقد أصبح نا 
أسماعيل ا كبيرة 3 جاء ىُ وعل واكم فلك 5 شريط من الأرض 
على نخوم كنعان» ولا و جه لإنكار مقامهم حيث أقام العرب المتتسي ون إلى 
اسماعيل ولا باعث هم على از تحال هذا النسب والرجوع ديه ف جاردة مطرودة 
من بيت سيدها . وقد جاء ني التوراة أسماء ذرية اسماعيل الذين عاشوا في 
لاد العرب 34 وأوهم تبابوت أو ديات 3 قبائل فريش 4 الذي درر له 
كاتربكاري 111 أنه أقام دذربته بين فاسطين م ميماء رنب 34 
ودشرر بطليموس وبايبي أن أبناء فدور ست وهو قيدار الا بن الثاني امل كذ 
قل سكنوأ الحيجاز 6 ويصيف المؤرخ اليمهودي يوسفيوس اليهم .أبناء ادبيل 
الآن الذالث قي ترثيب العهد القديم » ولا حاجة إلى البحث الطويل عن مقام 
أبناء ء دومةه ة وثيماء وقدامة وأكر اخوهم || باقين فأنْ الما كن لبي نسب اليهم 
ا تزال معروفة بأسيهنا: عي إلى الان ( سن نموعءة أشعيا ابي سيقت مو لد السيد 
المسيح دسرعما نه سل يظهر جلياً أن أشاء اسماعيل كانوا يقيمون بالجاز 4 
فغفى هله الذيوءة يقول النى اشعياأ من الأصحاح الحادي والعشرين ذ () وحى 
عن جهة يلاد العرب نبيتين 5 قوافل الددانيين : 0 ماء لملا قاة العطشان 5 
من أماء السيف المسلول 6 3 أماء القوس ا 4 وهن أمام سدة الحرب. 97 
فانه هكذا قال لي السيد: في مدة سنة كسنئة الأجير يففى كل مجد قيدار ) 
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< 8 5 2 شه واه . له اقم 4 
ويعود المر جمون هن الجماعة الاحمدية فيفسرون هزعة .قيدار مز به 
المكيين 2 وفعة در 4 وه ال هز بمة ابي حل ا دعل هيوجحرة النني إلى المدينة 
لحو بيه ٠‏ كيه الاجير : 


ويقرئون هذه النبوءة بنبوءة أخدرى من الاصحاح الخادس في سفر شعيا 
يقول فيها : ١‏ ويرفع راية للأمم من بعيد ويصفر هم من أقصى الأرض فاذا 
هم بالعجلة يأتون .. ليس فيهم رازح ولا عاثر ؛ لا ينعسون ولا ينامون ولا 
تنحل حزم احقامهم ولا تنقطع سيور أحذيتهم . سهامهم مسئونة وجميع قسيهم 
ممدودة . حوافر خيلهم كأنها الصوان وبكراتهم كالزوبعة .. ) 


وهذه نيوءة عن رسول أن من عير أرض فاسطين 4 تصدق على نول 
عير رسول الاسلام : 

وتلحق بهذه النبوءة نبوءة أخرى من الاصحاح الثامن في سفر اشعيا 
جا فيه 1ن لوت الوه أن لذ سلف ته طورق .هذا الشعي اقائلة 4 رولا 
تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة ولا نحافوا خوفه ولا ترهبوا . 
قدسوا رب الكنود فهو خوفكم وهو رهبتكم ويكون فقسا وديجر صدمة 
وصخرة عيرة أبيي اسم ائيل وفخاً وشركاً لسكان اورشليم فيغر يا كترون 
وستطون :نكي بك هلمن ملتلتطونة .ضير الشهادة . اخم الشريعة 
بتلاميذي . فاصطبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وانتظره ) . 

فهذه النبوءة عن الرسول الذي يم الشريعة تصدق على نبي الاسلام ولا 
تصدق عل رسول جاء قبله ولا بعده . ظ ظ ش 

وتلحق ببهذه النبوءة أيضاً نبوءة من الاصحاح التاسع عشر في سفر 
اشعيا يذكر فيها ايمان مصر بالرسول المنتظر « وي ذلك اليوم يكون مذبح 
لوقه قُُ وسط أرض مصر وعمود للرب عند نحمها ع فيكون علامة وشهادة 
رب الحنود ني أرض مصر لأنهم يصرخون إلى الرب يسبب المضايقين » 
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فيرسل لمم مخلصاً ومعاف] وينقذهم فيع رقف الوا قُُ فصر ء ويعرفف المصريون 
الرب في ذلك اليوم. ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذراً ويوفون 
به 6 ورضربه الزن عفر عار فنانا » فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم 
ويشفيهم . في ذلك اليوم تكون سكة من صر إلى اشور فينجيء الاشوريون 
إلى مصر والمصريون إلى اشور ويعبد المصريون مع الأشوريين . في ذلك اليوم 
يكون اسرائيل ثلثاً لمصر ولأشور بركة في الأرض . بها يبارك رس انود 
قائلا : مبارك شعبي مصر وعمل يدي اشور وميرائي اسرائيل » . 


فالذي حدث من قدوم أهل العراق إلى مصر وذهاب أهل مصر إلى 
العراق اما حدث في ظل الدعوة الاسلامية » ولم تتوحد العبادة بيئهم قبل 
تلك الدعوة » وان النبوءة ستم غداً على غير ما يهواه بنو اسرائيل » اذ تكون 
البركة لمصر وأشور ولا تكون اسرائيل الا لاحقة بكلتا الأمتين . 


عند 


ثم ينتقلون بالنبو ءات إلى سفر دانيال حيث جاء ني الاصحاح الثاني : 
« انت ايها الملك كنت تنظر واذا بتمثال عظرم . هذا التمثال العظم البهي جداً 
وقف قبالتك ومنظره هائل . رأس هذا التمثال من ذهب جيد » وصدره 
وذراعاه من فضة » وبطئه وفخذاه من نحاس » وساقاه من .حديد » وقدماه 
بعضها من حديد والبعض من خزف. كنت تنظر الى أن قطع حجر بغير يدين 
فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخدرزف فسحقهما . فانسحق حينئل 
الحديد والمزف والنحاس والفضة والذهب معاً » وصارت كعصافة البيدر 
ني الصيف » فحملتها الريح » فلم يوجد لما مكان . أما الجر الذي ضرب 
التمثال فصار جبلا” كبيراً وملا الأرض كلها » . 


* تنا نت 


ويل ذلك تفسير النبي دانيال لهذا الحلم اذ يقول : « انت أيها الملك ملك 
ملوك لأن اله السماوات أعطاك مملكة واقتداراً وسلطاناً وفخراً » وحيئثما 
يسكن دو البشر ووحوش البر وطيور السقاع دفعها للك وساطاطاك عايها 


71 


جميعهأ 4 فأنت هلأ الراسن من ذهب 3 ويعدك تقوم مملكة خرف اد 
اف ومملكة ثا ثالثه أخحرى من ناس فتتسالط على 0 الأرض وتكوكة: ملكة 
رابعة صلاية كالةديد لآن اليد يدق و دس بحق ل شي ء 4 وكااديد الذي 
تر تسححق وتكسر كل هؤلاء وتما ويك القدمين والأصابع بعضهأ م 
زف والبعض من -35 فالمملكة تكون م مس مه وتكون فيهأ قوة كاةديد من 
حيث انلك رأيت الحديد مختالطاً يخزف الطين و أصابع القدمين بعضها من 
حد ديك وبعضها من دزف فبعضص المملكة يكون قوياً والبعض تصيها 3 وبا 
رأيت الحديد مختلطاً يمخزف الطين فانهم يختلطون بنسل الناش ولككن لا 
يتلاصق هذا لماك 0 أن الخديك لا 3 بالوز ىف 62 وق إن يام هؤلاء املو ك 
يليم اله السموات ملكة 1 تثمر ص أبداً ا ل براك لشعب آخر وال 
وتفى 1 همه الممالك لك وهي شت إلى الأيد لأنك واي أنه قل قطع ع 
دن جبل ليا بيدين َ وسححق ارد والنحاس والدز ف والفضة والذهب .. الله 


العظيم قل عرف المللك م ميان بعك هلما 7 الحلم حقى ولع براه يمين لكك 


وتعود الجماعة الأحمدية إلى التاريخ لتستمد منه التعليق على تعبير النني 
وانبال لك الرؤيا م ن كلام الني دانما ل يفهم ان لأس الذحمي .هو 57 
بابل » وان الصدر والذراعين من الفضة تعبر عن مماكة فارس وميدية الح 
ارتفعت يعد دولة بابل » وان الرجلين من النحاس تعبران عن الدولة الاغريقية 
في ظل الاسكندر » لقيامها بعد زوال حكم الفارسيين والميديين » وان القدمين 
من الحديد تعبر ان عن الدولة الرومانية ابي ارتفعت يعد ذهاب ا الاسكتدرء 
وتقول الرؤيا عن هذه الله لخي 5 قدمآً من قدميها دزف ف: والأخرى 
حدبدك» وهو وصف بشير إلى جزء من الدولة في القارة الأورودية وجزء منها 
في القارة الاسيوية » فالقدم الحديد هي سيطرة الأمة الواحدة والعقيدة الواحدة 
وهذه السيطرة تستولي على أقطار شاسعة وموارد غزيرة ولكنها تنطوي على 
الضعئ الكامن من جراء التفكلك بين أوصال الشعوب » والرؤيا صريحة في 
فلك اتخلذل الذولة الزومائية فى السثوات الأخيرة لهذا السبب + ,وتسنتطرد 
بق إن ا اهم وأخطر اذ تقول : ١‏ انلك كنت تنظر إلى ان قطع حيجر 
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بغير يدين فقضرب التمغال عل قدميه اللتين دن حل دل فس حفهمأ 1 فالس حق سح مال 
الحديد والدزف والنحاس والفضة والذهب معاً وصارت كعصافة البيدر في 
الصيرف فحملتها الو لجيه فلم دو جك هما مكان 8 اما اليجر الذي ضرب التمثال 
6 جبلا” كبيراً وملة الأرض كلما 
# د 

تقول الجماعة : ( فهذه نبوءة بظهور الاسلام . فقد اصطدم الاسلام 
قُ صدر الدعوة بدولة الرومان 5 بدولة فارس ظ وكانت دولة 0 
دومئل قل ولت ساطاء مهأ على ملك الاغريق الاسكندري فيلغت دن المئعة 
غايتها 6 وكانت دولة فارس فل سطت ساطامها على بابل 00 ضربتهما 
قوة الاسلام السخل حرزئل الحدرد والدز ف والنئحاس والفضة ار وصارت 
كعصافة اليبيدر 2 الصيف » وهكذا دذي ء ترئيب لدهوادث وتعبيرها في 
رؤيا دانيال انباء لا ريب ني معناه .. اذ كلنا نعلم ان بابل خلفتها فارس 
وميدية وان سطوة فارس وميدية كسرمها سطوة الاسكندر 4 وان ممأتك 
الاسكندر خلفته الدولة الرو مانية الي أقامت من عاصمتها القسطنطينية أركان 
ملكة أوروسة سيد 5 سيت هذه المملكة وأدال أ | الفتتح الاسلامي 
وغزوات النبي والصحاية 4 

وهذا الجر الذي جاء ف رؤيا دانيال بك كزة أشعيا والخواري مى 4 
فى الاصحاح الثامن من سهر اشعيأ أنه ) دون لما و <بيجر صدلوة وصححترة 
عرة لكل من بيني اسرائيل » وفخاً وشركاً لسكان اورشليم » ويعير ببما 
"كتزرون ويسقطون ويعاقون فيلقطون ا ء 

وق الاصحاح الحادي .والعشرين دن ا جيل “مي يقَول . () لذاك أقول 
لكم ان ملكوات ألله رم منكم ويعطى لآمة تعمل أعاره 4 وهن سقط على 
هلأ الحيجر ير ضض ومن سقط هو عليه سس عحقه ١ن‏ . 

كذلك يذكره المزمور الثامن عشر بعد المائة اذ يقول : ١‏ ان الجر الذي 
رفضه الرناءون قد أصبح عقد البناء ور كن الزاوية ) . 0 

ظ اس ايد ظ 
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ويثيين مر كلام اأسيك المسيح ف الاصحاح الحادي والعشرين من جيل 
بي المتقدم ذكره أن هده الذنبوءة لذبي ء عن رمن عير رهن السيد المسيح 6 أد 
يقول عليه السلام : اما قر نم قط في الكتب ان الجر الذي يرفضه البناءون 


قفد صار ران الأزاوية . فمن قبل الرس كان هذا وهو عبجيب قُ أعيئنا ) 


2 تفضي النبوءة ‏ ذيبوءة الني دانيال - إلى عقباها » فيصبح الجر 
جيبلا عظيماً وبماذ لاضن كلها 00 هذا هو الذي حدث يعد انتشار الدعوة 
المحمدية . فان الرسول ال رم وصحايته هزموا قيصر وكسرى وأصبح 
المسلمون سادة ا المعمور كله 2 ذلك العصر » وصار اليد 10 عظيماً 
فظل زمام العالم في أيدي أتباع محمد ألف سنة . 


5 9 نبوءات العهد القديم بنبوءات العهد الخديد » ويستشهد جماعة 
الأحمدية بالاصحاح الحادي والعشرين من انجيل مبي حيث يقول السيد 
المسيح : اوها سنك الس .. كاف الننانة ويه ديق «فرس كرما و اداه 
بسياج وحفر فيه معصرة وببى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر ولما قرب وقت 
الامار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أتماره . فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا 
بعضاً وقتلوا بعضا ورجموا بعضاً » ثم أرسل اليهم ابنه أخيراً قائلا” امهم 
مبابون ابي . فأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا دو الوارث 
هلموا نقتله ونأخذ ميراثه » فأخذوه وأحرجوه خارج الكرم وقتلوه » نمي 
جاء صاحب الكرم فماذا يفعل بأولثلك الكرامين ؟ .. قالوا له انه يبلاك اولئك 
الأردياء هلاكاً رديئاً ويسلم الكرم إل كراسيق اختر ا وعطونة الاعان ف 
أوقاتما .. قال لهم يسوع : أما قرأتم قط ني الكتب ان الحجر الذي رفضه 
البناءعون قد صار رأس الزاوية ؟. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب بي 
أعيننا.. لذلك أقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم ويعظى لامة تعمل أتماره: 
ومن سقط على هذا الحجر يرضض ومن سقط هو عليه يسحقه . ولا سمع 
الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا انه تكلم عليهم د اط كازوا بريدوة: أن 
يمسكوه خافوا من الجموع لانه كان عندهم مثل ني ) 


,,16 


هذا المثل يبحثه كتاب المقدمة لترجمة القرآن فيقولون ان السيد المسديح 
قل حص ! به تاريخ .الانبياء والرسل أجمعين . فالكرم هو الدنيا والكرامون 
العاماو ن فيه هم الجنس البشري الكادح في دنياه » والثمرات الي يريد 
صاحت 7 م ان يحصلها هى تمر ات الفضيلة والخحير والتقوى » والحدم 
الموفدون من صاحب الكرم إلى الكر امين هم الرسل والانبياء » ولما جاءهم 
البسند 4 بعد اعراضهم عن الرسل و 0 فغدروا به وأنكروه عوقيوا. 
بتسليم الكرم إلى كرامين آخرين ونزع ملكو ت الله منهم لتعطاه الامة الاخرى 
الموعودة: بالبر كة مع أمة اسحاق » وهي أمة اسماعيل ونبيها العظيم محمد عليه 
السلام » وهو الذي يصدق عليه وعلى قومه امم كانوا الجر المرفوض فأصبح 
هذا الحجر زاوية البناء من سقط عليه رضه ومن أصيب به فهو كذلك 
مرضوض . 


ونتاو هذه الننوءة 2 ايل مي دبوءة متممة من الانجيل ذمس4 حيث سداء 
في الااصحاح الثالث والعشرين فييك خطاياً لبي اسرائيل. 0 هو د بيتكم بيرك 
52100 لكم ان م لا تروني من الان حى رو | مبارك التي 

وي الأصحاح الاول ا ن انجيل يوحنا 5 حى متسل أ أو توح | المعمدان 
مع الكهنة واللاويين ) أذ سألو 4ه 2 : من أنت 0 قاعر ف و بكر 1 وقال الي 
لست أنا المبيح . فسألوه : اذن ماذا ؟ .. أأنت ايليا ؟ .. فقال لا قالوا : 
اانت الني ؟.. فاجاب :لا .. فقالوا له : من .انت لنعمطي جوايا للذين أرسلونا ؟.. 
ماذا تقول عن نفسك ؟ .. قال : أنا صوت صارخ ف البرية » قوموا طريق 
الرى كا قال اشعيا النى ) . 

ويعقب أصحاب المقدمة للترجمة القرآفية على هذه النبوءات فيقولون 
اعهأ كانتت ' لذن ف عصر الميلاد المسيحى 51 هو واضح من الاسعلة والاجوية : 
نبوءة عن عودة أيليا » ونبوءة عن مولك السيد المسييح ؛ ونبوءة عن فى 


موعود عير ايليا والسيد المسييح 1 


7 


ولق أعلن السيد المسيح هما جاء في الاصحاح الحادي عشر من انجيل 


وى : () أن 0 الانمياء م إلى روحم “الى ا 4 وان ردم أن تقملوا 
فهذا شب أي غحى المغتسل هوق ايليا المز مع أن أي ) . 


3# 


وواضح من الاصحاح الاول من انجيل لوقا ان الملاك بشر زكريا يأن 
ا 0 فشكلل له ولك وتسهية بوحنا 5 ( وأنه يكون عظيماً أما مام الرب لا يشرب 
خيرا ولا سكرا .وهنا عن يطن لابين اللقدس » ويرد كثيرين من 
بي اسرائيل إلى اأزوفت الهم 4 ويتقدم | ماميةه ب ايليا وقوله ليرد قاوب 
الاباء إلى الاينا ع ) . 
ولي الاصحاح التاسع من الجيل مر فس يقول السبيك المسميح () ان المأ 
فنا لى وعماوا به كل م ما أرادوا كما هو مكتوب عية ) . 


حك 


ويتكرر ذلك في انجيل في اذ يقول : ١‏ أن ايايا قد جاء وم يعرفوه بل 
عملوا به كل ما أرادوا ) . 

فالني ايليا قد تقدم اذن في عصر ايلاد » وقد جاء فيه المسيح أيضاً م 
بقي ذلك 5 الموعود وم يظهر يعد الأسيد المسيح نبي صدقت 5 الصفاث 
الموعودة غير محمد عليه السلام » وكلام السيد المسيح في الاصحاح السادس 

عشر من الجيل يوحنا يبين للتلاميذ ( انه خير لكم أن أنطلق لانه ان أنطلق 

لاه 0 المعزي » ولكن ان ذهبت أرسله اليكم » ومني جاء ذاك يبكت العالم 

ل خطيئة وعلى بر وعلى دينونة » فأما ١‏ على خطيئة فلأمهم لا يؤمنون بي »2 
ِ على بر فلأي ذاهب إلى أي ارود أيضاً » واما على ديئونة فلن 
رئيس هذا العالم قد دين ) وان لدي انور كليو انين لكم ولكن لا تستطيعون 
أن تحتماوها الآن » واما مى جاء ذاك روح الحق فهو يرشد كم الى الحق 
جميعه » لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به وكير كم 000 
آثية » وذاك عيجدني لانه يأخذ نما لي ويحخبر كم » وكل ما للاب فهو لي . 
لهذا قلت انه يأخذ مما لي ويخبر كم وبعد قايل ١‏ تبصروني .. ) 


/71/ 


وقد جاء نبي الاسلام نميجداً ا المسيح يس.ميه روح الله ويجدد رسالته 
:لاما ما رسالة ألله . 


إلى ما جاء في الاصحاح الثالث من أعمال الرسل الذي ينبيء عن تتابع ءات 
من صمويل إلى السيد المسيح بظهور ني كومى الكليم صاحب شر بععة حمق 
الوعد لابناء ابراهيم ويبارك جميع قبائل الارض »© ويكو ن هذا النني من 
أخوة 5 مايل لا مهم 1 فهو من ذرية ة اسماعيل لا من درية أسعحاق 5 


+ + عد 


ان أبناء الحند وأبناء فارس ‏ - "ها قدمنا ‏ قد توفروا على هذا الدأس 
ف تراج خفايا الكلمات و الخرو ف والمقابلة بين المضامين والتأ تأويلات 
واتمام أجزاء منها بأجزاء متفرقة في شتى المصادر والروايات » و لكنهم / 
ينفر دوأ بالببحث قُ هذه النبوءات وهلذه الطوالع خاصة وجاراهم فيهأ اليباحثون 
من من سائر الامم واجتمعت قُ كتاب )0 فتح الملاث الغادم | قٍُ دشائر دس الاسللام)07" 
متفرقات : ترد فيما أسافناه من البحوث المندية ع او وردت عن منهج غير 
منهجها 3 نلخص دعضص4ه فيما بلي و وللا استقصيه لانه يفع قُ كر من مائتين 


وستين صفححة , 


يعتمد المؤلفان على الاصحاح 0 والعشرين من سفر التكوين اذ 
جاء فيه ان أيناء اسماعيل سكنوا « من حويلة إلى شور الي أمام مصر حينما 
نجيء نحو أشو ر ) فهم اذن سكان الحجاز لان الحجاز هو الارض التي بين 
شور وحويلة اذ كانت حويلة في اليمن كما جاء في الاصحاح العاشر « ان 
يقطان و لد الموداد ؛ وشالف » وحضرموت »؛ ويارح » وهدورام 4د وأ وان 
ودقلة » وعوبال » وابيمايل » وشبا » واوفير » وحويلة ويوباب - جميع 
هؤلاء بنو يقطان » سكان الارض اليمانية . 


٠ لمؤلفيه الاستاذين أحمد ترجمان ومحمد حبيب‎ )١( 


1 


ويعتمدان كذلك على وعد ابراهيم الحليل في سفر التكوين ١‏ لانه ياسحاق 
يدعى للك نسل وابن الخارية ا ماحداة أمة لانه نسلك » .. وانما شرط الوعد 
لأبناء اسحاق باتباع وصايا الرب وأن لا يعبدوا الا غيره والا فهم يبيدون 
سريعاً عن الارض الديدة كما جاء ي الاصحاح الحادي عشر من سفر 
التثنية . وقد عبد القوم أرباباً غير الله واتخذوا الاصنام والاوثان كما جاء بي 
مواضع كثيرة من كتب العهد القديم . 


0 
وتنا اعتمك عله الم لفات وو يا النى :دانيالك:: 


وي الاصحا ح التاسع اه | نشول : )) ( سيعول أسيوغا مشضيه على شعيات 
وعلى مدينتاتك قله لتكميل المعصية ولتميم الاطايا ولكفا رة الام وليؤلى 
بالر الابدي ولدم الرؤيا والذيوة وأسح فدوس القدسين 34 فاعلم وافهم انه 
من 0 الامر لتعجد دك أورشليم انا إلى المسيح الرئينين سيعة أسابيع 
واثناك وستوكد اسبوعاً دعود وبي سوق وخطليج ف ضيق الازمنة 4 ودعل 
اثنن وسكن أسنوعا بقطع المسيح 1 وشعب ربس 1 لخر المديئة والقدس 
وانتهاؤه بغمارة 4 وإِل الذهاية حورب وخرابف 1 ٠‏ وعلى دما ح الارجاس (( 

وهذه الجاعة م في الى لم 7 داء قُْ سهر اشعيا « عل دك شعب بعيك دن 
أقصى الاأرض (( ) أو 57 جاء قُ سر الكتئة ( ان ارامت يجاب م دمن دعيك دن 
أقصى الارض .. ثم يردهم إلى مصر في سفن ١‏ . 

وقلك 9 ذلاك حين استدعى الرومان حا كم بر دطانيا الكبرى ومعده جيش 
نكل باليهود وحمل طائفة توم شرق إلى 02 وطائفة اك رومة دمن طريق 
البحر السو" فلم 2 حر الرومان سئدهة ٠‏ //ا مللادية بل حجاءت بعدها 
تلك اهرب التالية مصدلدقة أخموءة الدمار على 3 القادم من بعيك ونبوءة النقل على 
الف إلى الديا ار المصرية وما وراءها 1 

يقول المؤلفان » ويعتمدان في ذلك على اجماع الشراح » أن اليوم من 
أسابيع دائيال سئة » واننا اذا أضفنا أربعمائة وتسعين سنة إلى ؟"١‏ فتلا 


سنة 575 الي هاجر فيها الني عليه السلام إلى مديئة يرب » وبعد أر بع 
عشرة سنة دخل جيش الاسلام القدس الشريف وببى المسجد الاقصى في 
مكان المميكل » وكان الفرس قد ملكوا فلسطين أر بع عشرة سنة أباحوا فيها 
لليهود اقامة شعائرهم ثم عاد الرومان وتلاهم المسلمون . فكانت السئون الي 
مضت بعد الحجرة النبوية مقابلة لتللك السنين بي ارتفع فيها الاجر عن 
اليهود » على عهد الدولة الفارسية .. 


اج اد 


هذه العلامات انما هي نماذج لأضعاف أضعافها لم تحصرها لانها تستغرق 
مئات الصفحات ولا يلزمنا حصرها جميعاً لان الأمثلة المتقدمة تكفى للتعريف 
بها ء وان لم تجمعها بحذافيرها . ونحن أمام هذه البحوث المستفرضة نتوشخى 
فيها الحد الوسط بين الفضول وهو جمع هذه البحوث كلها في هذه الرسالة 
الي لا تتوقنف على العلم ببحوث العلامات والطوالع جميعاً وبين النقص 
وهو اهمال هذه البحوث كل الاهمال في رسالة تدور على بيان مقدمات 
النبوة الاسلامية وعلى الاراء المختلفة في شرح ما سبقها من هذه المقدمات , 
ومهما يكن من رأي القارىء ني هذا العصر فالرأي الذي رآه الئاس منذ 
الرفه لين :ولا رز الوك ووو نه لذ يله إن كن له كان التاريخي ودلالته 


ولسنا هنا بصدد الاسهاب والتفصيل في نقد الأساليب الى يعتمدها 
الباحثون بي حل الرموز على الأصح في بعض الاحيان » ولكننا نو 4 فتقصر 
التعقيب على مقطع الاراء الذي لا يطول عليه خلاف بين المنصفين » فكل 
من راجع العلامات النبوية في كتب الديانات من أقدمها قبل مومبى وعيسى 
ومحمد عليه السلام إلى يومنا هذا يري ولا شلك ان العلامات الى ل1اصناها 
هنا من أقو اها وأوضحها وأقلها اعتسافاً واستكراها للالفاظ والتراكيب على 
غير معانيها » وانما ننظر اليها على كل احتمال مفروض فلا نرى انها تغنى 
عن الدلائل الكونية ولا نعلم ان قيام الدعوة المحمدية قد اعتمد عليها عند 


ا 


ايك دن المسلمين الأوليت 07 عنلك حك 0 ن الذين دانوا بالاسلام ىق الزمن 
الخديث 1 


فاذا فرضنا أن التخريج صحيح في كل ما أورده الباحثون المتقدمون 
وغيرهم فان هذه العلامات لم تنفع أحدا من الذين كانوا يقرأون التوراة 
في عهد الدعوة المحمدية ولى نعلم لهم موقفاً من الدعوة غير اللمجاجة 
والمكابرة. والاشتداد بي الانكار على نحو لم نعلمه من الجاهليين والذين لم 
يطلعوا على حرف من كتب العهد القديم » واذا قدرنا ان هذه العلامات لم 
ترد قط في كتاب سابق للدعوة المحمدية لم يكن ذلك مما يضير هذه الدعوة 
أو يصدها عن طريقها أو يسابها وسيلة من وسائل الاقناع والذيوع الي اعتمدت 
عايها 1 

هذا على تقدير الصحة والصواب في كل نخريج وني كل علامة مذكورة 
مشروحة » فأما على غير هذا التقدير فلا حاجة بنا اذن إلى تعقيب طويل أو 


قفصير . 


ولا ندع الكلام على النبوءات الغربية حبى نقرر فيها الرأي الذي يسلمه 
التضفوك ولا عرز اد على انكاره ياسم العلم أو باسم المنطق أو باسم 
القياس الصحيح 3 

فما من أحد يجرؤ على أن يقول - باسم العلم ‏ ان الالهام بالغيب مستحيل. 
لاله اذا رم باستحا لته وجب عليه قبل ذلك 3 0 بأمور كثيرة لا يستطيع 
عام امي أن بشقررها يا على حيجة أو سيك ويم 3 

يجب على العالم الذي ضيه الاخام بالغ لس أن دقرر نا انه عرف 
حميقمة الوعية وعراقتب دمن 9 حقرمة المستقيل 4 5 عايه مع ذلك أن 
يقرر تجريد الكون من عنصر العقل غير عقل الانسان والحيوان . 


ا/ا/ا 


3 هو يوولك لحظة واحدة 5 زول 0 وما هى هده اللحظة الواحدة 2 وما 
مدى احاطتها بالبعيد والقريب من الأمكنة الشاسعة في هذه الأكوان ؟ وهل 
المستقبل موجود الان و صو م توحلك دولة دعل دنا ١‏ وكيف دوحل 
العدم دعل أن ١‏ يكن أيه وجود 5 


ان م الذي 0 قُ ل من هده الأقوال اسم العايم وجو على العليم 
كديا أود م على عقل ص 2 لا يصلح انار قُ هذه الافاق 

فاذأ 1-5 لا 50 وجحود المستقبل نفياً مقطوعاً .4 1 إلى <وحة 0 ظ بيئة 
فالغيب غير مستحيل والعلم ره ا يدخل قُ اس الممنوعات 4 غير المعقولاات 5 


تند اننا 


واذا كان عنصر العقل في هذهالأكوان أكبر من أن بحصره رأس الانسان 
وحده فانتقال المعرفة منه إلى عقل الانسان جائز جداً أو جائز على الاقل 
كجواز الانتقال بين الافكار على تباعد الامكنة والعقول . ولا ندعي أن هذا 
" الالغال الفكوى ين غنول اتابن أقد قتع فى هذا الزن يونا قاطلهاً ومسب 
التتعجارسف والمحاوللات . فان 53 الانتقال ‏ المسمى بالتلبائية # يصيب 
ويخطىء » ويكفي انه لم يبطل كل البطلان باعتراف الملحدين والماديين إلى 
جانب المتديزين والمؤمنين . 


فاذا كان وجحود المستقبل 1 دبطل 34 فكيف دبطل العللم بم حرى ف4 0 


انه قد يبطل اذا محقق بالبينة ان عنصر العقل وراء عقل الانسان مستحيل » 
فاذا كان وجود هذا العمل الأكبر لم يمتنع ولم يدخل في باب المستحيلات فكل 
دعوى هذا للجزم بانكار الغيب وانكار العلدم به أو الايحاء به إلى انسان من 
الناس فاعما هي دعوى مسجم على الواقع ولا : أن يقال فيها اما مهأ منجم على 
الغيوب والمجهولات .2 

فليكن :رآيئا :ادن فى حر جات الباحثين عن الطوالع والعلامات ما يكون : 
فان هذا (١‏ ا لا يبطل الايمان بالغيب الا على لسان م.جازف خبط بالقول 


/ا/ 


حيث يجهل المدى اللي يمُوض فيه » وانما نقبل تلك التخريحات أو لا نقبلها 
لان الباحثين فيها أصابوا أو أخطأوا في التخريج والتأويل » واتما نقبلها أو لا 
نقبلها كرة أخرى لان قيام الدعوات النبوية متوقف عليها أو غير متوقف 
عليها بل ماض في سبيله على اختلاف هذه العلامات .. 

أما الإنباء بما في الغيب عشيئة العالم به والقادر عليه فلا يمنعه علم ولا منطق 
ولا نجربة قاطعة من تجارب العيان . 


اب 


عات تبر 


عليه » نطرق الأبو اب الواسعة الي تنفتح أمامنا للبحث في مقدمات النبوة 
الاسلامية » وهى أبواب البحث في الحوادث التاريخية والآيات الكونية . 
وليس انيت ملهأ قُ مام الكلام عل الذنيوة الاسلامية بصمة خاصة دس سائن 
النيوءات 7 

تاريخ العالم كله قبيل عصر الدعوة الاسلامية اهو تاريخ هذه المقدهاتت 
حول بلاد العرراب وي م الخزيرة العربية من أجوافها إلى اطرافها 2 

فلم يكن للعالم كله ني تلك الفئرة حالة لا توصف بالسوء ولا يقال فيها 
بالاجمال انها حالة فساد وامحلال . 

فلا حالة للعلم ولا للسياسة ولا للأخلاق ولا للمرافق العامة لا توصف 

واذا نظرنا إلى الأحوال في جملتها وجدنا انها هى الأحوال الى تنادي 
ف كل مكان بالحاجة إلى الدعوة الدينية . ظ 

ان ظاهرة واحدة كانت تاف تلك الظواهر جميعاً في طياتها » وهي 
فقدان الثقة بكل شي ء 34 ولا معبى لذلك ف كلمية موحدزة الا أن الثقة شي 
المطلوبة » وان الايمان هو دواء هذا الداء الذي استشرى بي كل مكان . 


ورهي على وس قدميأ المجوسية واليهودية والمسيحية 1 
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م يكر ن اتباع دين من همه الأديا أن على استفر أر قُ عقيدمم أو على لق 
وأا دن و متهم 4 واوا وَأشْدها اضطر ايأ ديا 4 الدولة الغار سية ا دياناء ممأ 
المتحددة الى تشملها الثنوية أي الاعمان درنلا للخور ورناه للظلام وعالم لخر 
وعالم قر لك كرون الحا 

فقد كانت هذة المجوسية تستعصى عل الدعاة المصلحين من أيام الف 
الآرية الأولى ال اشير لك فيها اهنود والفارسيون ( وول عمل ) زرادشت ا( 
جهده لتطهيرها من الوثنية » واخلاتها من شعائر الطياكل والمحاريب الخفية 
فلم 0 أيه من ذلك غير الها يل 0 وحاء عه مصاحون من أثباعه ل زجوا 
الفلك ١‏ بالتنجيم بالحرافة بالعيادة قُ نحاة واحدة » وم يعرف ألنا ى عنها على 
اعد إلى غضر المبلاى الماسحن- الا أنهم رصدة للكواكب طلعة 0 والغنوس 

وقام « ماني ) الذي تنسب اليه المانوية في القرن الثالث للميلاد فأراد أن 
يغلق يأب الودنية 2 الشرق لاع إلى لذو دة قردية من ثنورة ) زرادشت ( 
وتوحيد الفاسفة العقلية » فحول قومه من الكتابة البهاوية إلى الكتابة الآرامية أو 
السامية 4 وكاد أن فلح قُ اقناع ولاة الأمر .أراثه قُ الاصلاح والتنزيه إٍ وال 
تفسدهم عليه دسأ؟ة نس الكها ل والوزراء 6 فمدضى قُ السيجن وقيل مهم ساءخوا 
جاده وعاقوه مصلوياً لسباع الطير , 

ثم كانت الطامة الكبرى ني عهد قباذ أي كسرى انو شروان الذي حضر 
دعثة الذي وتلهى رسالته 5 أسيخط والوعيد 


ففى عهد قباذ هذا ظهر «١‏ مزدك » داعية الاباحة والفوضي في الأموال 
والأعر امن : وم يت رحزح هذا الداعية خطوة واحدة من الثذوية ل التوحيد »2 
أو ما دشبه التوحيد » وقال هما قال ( مالي ) من قيله : ان العالم كله في قبضة 
اله النور واله الظلام » غير انه زاد عليه ١‏ ان الئور يفعل بالقصد والاختيار 
وان الظلمة تفعل على اللدبط والاتفاق » وان النور عالم حساس والظلمة جاهلة 


هالا 


غمياء 3 وان المراج كان عل. الاتفاق والخبط ل باأقصد والاختيار 3 وكذلك 
الخللاص اعم تمع بالاتفاق دون الاختيار ) . ظ 


وزعم مزدك هذا انه جاء ليبطل الخحلاف بين العقائد والأم وينهاد.م 
عن الم باغضة والقتال » وانه لما كان اكير ذللك انما يمع يسيب النساء والاموال: 
فملك أحل الحشساء- + وأباح الاموال ؛ وجعل الناس شر كة فيها كاشير | كهم في 
اللء والنار والكلاً » ورد القوى الكونية إلى أر, بع هي : التمييز » والفهم , 
والحفظ » والسرور وكل منها يعمل بسيعة من الوزراء رتم بع الوزير منهنم 
أنى عشر روحانيوك .. وكل انسان اجتمعت له اشر ان 0 والسبعة 
والاثني عشر صار ريبانياً في العالم السفلي وارتفع عنه التكايف » وان ملك 
الملوك : 2 العام العاوي انما يدير بالهحروف الي «مجموعها الاس م الاعظم هن 
تصور من تلك الهخروف شيئاً انفتح له السر الا كبر ومن حرم ذلك بقي ي 

عمى الجهل والنسيان واليلادة والغم في مقابلة القوى الأربع الروحانية ) )0 


ويقال عن 00 هذا انه كان م الدهاء خبيراً بفنون الاقناع والاغراءء 
وانه بلغ من سلطانه على قباذ انه أقنعه ببذل زوجته أن يشتهيها ليعلم الناس 
الصدق بي امانه ويقتدوا به في ترك التباغض والملاحاة على الأعراض والعروض 
فأ شاك قياذ أن يمعل ما أوبحاة اليه أو لا أن علم ولي عهده كسرى فدخل عليه 
باكياً «تضرعاً يتوسل اليه الا يذله هذا الاذلال وبمتذل أمه أمام الناس هذا 
الابتذال » ثم تمالات عصبة ولي العهد فقتلوه وتعقبوا شيعته بالقمع والتشريد . 


وعلى الرغم من تتابع امام الذين اجتهدوا غابة تيدم في: تطهير 
الديانة المجو سية من الوثنية والمراسم الهيكلية م تزل عقيدمهم جميعاً في الآر واخ 
والشياطين حائلة” بينهم وبين 0 بل حائا” بينهم وبين الثنوية على بساطتها 
الاولى » فان موالاة ارام ومحاذرة الشياطين تسو قاسم إلى ضروب من 
العبادة واإزلفى لطوائف شى 9 الأرياب الصغار عدا الاين الأقدمين اله 





)1( الشهرستاني في الملل والنئحل ٠‏ 


كلا 


النور » واله الظلام ؛ ولا يزال المجوس إلى اليوم يبدأون صلاهم اعمدة 
مختصضا لل ألا يل ودمضود شاعاتة الصلاة الاولى فق تلاوة الأناشيد ابي بشي ضود 
مما شياطين الظلام 6 فيل انيثافق الذثور الاعظم ديك الصباح 1 


اليهودية والشيعة 


أما اليهودية فقد كان قيام المسيحية في معقلها الاكبر ايذانا حياً بنفادها 
وانتهائها إلى الغاية من الحمود والضيق . اذ كانت المسيحية في الواقع حر كة 
اصلاح واسع في جميع العقائد اليهودية اللي جمدت على النصوص والمراسم 
ونتحولت من الدين إلى نقيض الدين » ولا شىء يناقض الدين كا ناقضته تلاك 
الآنانية القوممة لبي حسيت الاله المعيود ل لما دون سائر عيأ ده يبرح ها في 
سائر الأقوام ما لا يباح في شريعة ولا قسطاس «ستقم .. 

وفي عصر الميلاد نفسه ظهر من حكماء اليهود من أحس 508 إل 
اصلاح عقائد قومه وشء أثر هم » فاختار فياون الحكيم ساو قت التعبير الرهزي 
لتفسير مسائل الكتاب الى لا تقبلها الحكمة » وكان مما يلفت النظر في هذا 
الصدد انه رجع إلى قصة ابراهيم وسارة وهاجر فعبرها عل اناضة تعبير الرهوز » 
لأن السك لد سني فينها إل لا يعقل من خليل الرحمن . فعنده ان 
سارة هى الكمة الالهية وان هاجر ى الدربة الدنيوية » وان زواج الحليل 
من تارة الو يفمن: ف أو لك الأمر اانه 7 ينضج له قبل التمرس بحقائق الحياة ؛ 
وقد كان هذا أسلوب الفلسفة الذي 0 بولس الرسول في أسلوبه الديبي 
فتمال في رسالة غلاطية : « انه مكتوب انه كان لابراهيم اينان : واحد من 
الحارية » والآخر من الحرة . لكن الذي من الخارية ولد حسب اللحسد » وأ 1 
الذي من الخحرة فبالموعد . وكل ذلك رمز . لان هاتين دما العهدان أحدهما 
من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر . لان هاجر جبل بعيناء: قا 
العوينة وله نه يقابل اورشلم الحاضرة فانها مستعبدة مع يها 2 بوامنا 


اورشلم العليا لي لي أمنا 0 شهي حدرة وه )) 


وهدة ذورة على تفسير وعد أبرأهيم بأساوك العصيية والانان.ة نالغذت 


يفف 


النظر فيما نحن بصدده وتومىء إلى ما يأني بعدها في الزمن المتطاول 0 رق 
الاصلاح المسيحي مسرأه فمضيى معه من اليهود من صلطح له وبقي الحاهدون 
على شر مما كانوا عليه قبل الدعوة المسيحية » وجي العناد والاصرار على 'الباطل 
تعدا نه لمعه دة فذهبت ريح الكهانة والمراسم اشيكلية وتفرقت ارام الديانة 
3 كل ممجدمع وكل معبد وكل طائفة 0 مذهب قُ التوراة أو التلمود 
أو نه ليد الاحبار والريا نيين » وكان من آثار هدم للم يكل سئنة سبعين للميلاد 
أن أشياعه فقدوا وحدة الرادم بعد أن فقدوا وحدة العقيدة ا فلم 
يأت عصر البعثة المحمدية حهى استفحل الاطب بينهم من جراء تفسير امهم 
الكثيرة ة فنهضت بينهم طلائع الطائفة الي عرفت بعد 7 بطائفة القرائين 
وأنكررت كلرواف غير النصوص والحروف ف الكتب المنسوبة إلى مومبى 
الكليم ؛ فكان خحوف التفرق سبيل النكسة إلى أء يام العصبية والا: انية القومية ول 
يكن سبيلا إلى الخرية والتجديد . ومما يلفت النظر مرة اخخرى أن . اصلاح 
هذا الحمود الحديد انما أتى من قبسل البلاد الاسلامية » على يك سعديا 
المصري وابن ميمون الأندلسي » وان حكماء اليهود في القرن الثالث للويجرة 
لم يكن لهم مذهب في تنزيه الاله غير مذهب علماء الكلام من المسلمين . 

و كذلك كان يهود العالم في عصر البعثة المحمدية : بين أشتات يذهب كل 
منها مذهيه على حسب الممجمع أو المعيد الذي ينتمي اليه » وبين شراذم 
متعنتين. بي الجمود على الهروف والنصوص يرجعون ممذه النكسة إلى الداء 
الذي قامت المسرحية لاصلاحه قبل بضعة قرون فتلك حاجة جديدة إلى اصلاح 
جديك . ظ 

محنة ا مسسيحية 

وقد جاء الاسلام والمسيحية منتشرة في بلاد الدولة الرومانية شرقاً وغرباً 
بدن عا هلو كها ورؤساؤها ومعظم رعاياها » وكان هؤلاء الملوك والرؤساء 
قبل تنصر هم يضطهدون المسيحيين ويعذبو: سم ولا يتورعون عن لون من 
ألوان العذاب يصيونه عليهم . » فكانت محلة عظيمة صبر لا المس..حيون 


0 


الاولون صبر المؤمنين الصادقين » ولكن دؤلاء الملوك والرؤساء كانت ٠.حنتهم‏ 
المسيحية بعد تنصرهم اعد عليها من محنة الاضطهاد والتعذيب » لاممم 
م يكفو | عن الظالم وزاذوا علية عيبث السياسة. بالعقائك والاراء 6 قدسوا 
مطامعهم بين المختافين على تفسير المسيحية الأول وفرقوه.م شيعا متباغضة 
متنافرة يرمى بعضها بعضا بالكفر والضلالة » وينشب بيتها الدل فلا نتفق 
على قول حتى تتفتح أمامها مذاهب الحلاف على أقوال » ولم يكن خلاف 
المذاهب يومئذ كخلاف المذاهب في العصر الحاضر يسمح بوجهات النظر 
ولا يستلزم طرد المخالفين جميعاً من حظيرة الدين » بل كان بحث الاباء 
الأولين في سبيل الوصول إلى أركان العقيدة وتقرير ما يسمى بالمسيحية وما 
لا يحسب منها وانما يحسب من الكفر والضلالة . فلم تب نحلة من النحل الكثيرة 
الا حكمت على مناقضيها بالمروق والهرطقة » وتعددت هذه النحل بين 
الأريوسية والنسطورية واليعقوبية والملكية على تباعد الأقوال في الطبيعة 
الالحية ومذزلة الأقانم الثلاثة منهاء ويأتي النزاع بين الكنيستين الشرقية والغربية 
فيقضي على البقية الباقية من الثقة والطمأنينة » ولا يدع ركناً من أركان 
العقيدة بمبعدة من الحدل والانهام » فلا جرم يتردد على الألسنة » ويدون في 
كتب التاريخ يوهئذ ان القوم جميعاً قد استحقوا العقاب الالمي وان أبناء 
اسماعيل قد جاءوا من الصحراء بأمر الله عقاباً للظالمين والمارقين . 


ويستطيع القارىء ان يبر جم هذه البابلة نحوادث السياسة ومنازعات العروش 
فلا يرى من حوادها يومئذ الا زعازع من هذا القبيل على عروش الدول 
والامازات وأوها غرش الأكاسرة وعرشن القياضرة. رؤساء أكبر الدول 
في ذلك الحين » فلم يكن بين الملوك الحمسة أو الستة الذين تعاقبوا على عرش 
فارسن أز عل أن مز نطية عق.عات حدق أنفة + أو مات مستفرا عل غرشه )؛ 
و يكن مذهم اك كان له حق واضح في السلطان حين وثب عليه » ويتقاب 
العرش بين الغاصبين فيفزع من كان آمنا ويأمن من كان مهددا أو مشردا 
في البلاد مع اختلاف الحظوة والتقمة بين الأنصار والحصوم » فلما تمادى 
الآمر على ذلك عاما بعد عام لم يبق من يأمن على ذفسه وماله في زمن أنصار 
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ْ :1 ا 0ه : 0 ش 
ولا زهمن خصوة 4 وعم الخوف اقرب الناس إلى اأسلطان وأبعدهم ميك على 
ول سدوأء 5 
وتمت المحنة الكبرى بالقتال الداثم بين الدولتين ٠»‏ .فاذا بالبلد الواحد 
يثقلب 2 الحكم دين سيادة 55 وسيادة الروم فا" مدأ له حال 5 نظام ولا 
2 سللام ولا 52 معاش يأمن الناس عل مرافقه ومسالكه بين مياد.ن القتال 4 
وبطل الأمان كما بطل الايمان » فلا خلاصة لمذه الأحوال جميعا غير خلاصة 
وااحدة هي ضياع الثقة بكل منظور ومستور » فلا أمان من السياسة ولا 
من الدين ولا من الأخلاق ولا من الواقع ولا من الغيب .. 
1 ْ 7 كن 
هذه أحوال العام وهذه هي مقدمات الدعوة الاسلامية من تلك الأحوال 7 
مقدمات لا تأني بنتانجمها على وتيرة الداء الذي يتبعه الفناء » ولكنها مقدمات 
العناية الالهية البى تدير الدواء للداء المستحكم على غير انتظار » ويغير حسبان .. 
عالم اذا صح أن يقال عنه إذه كان ينتظر شيئا من وراء الغيب فانما كان 
ينتظر عناية من الله . - 





0/1 


لز لنريت فل لض لجز 


كان قْ الخزيرة العربية «دجوش ومهود وتصارى »© وعرف أبثاء الدزيرة 
هذه الآديان من طريق القدوة الفردية في رحلاتهم ومبادلاتم مع الآممم الي 
حرط ببلادهم 5 عرفوها من طريق الدعوة العامة ابي بعززها ساطان 
الرؤساء على نحو ما حدث في أرض غسان والحيرة ونجران . 


ويقول ابن قتيبة ان المجوسية كانت معروفة في قبائل تميم ومنهم زرارة 
ابن عدس وابنه حاجب » وقد تزوج ابنته ثم ندم .. ويروى أنها كانت شائعة 
بين قبائل البحرين عامة على مقربة من فارس » وان لقيط بن زرارة ‏ كما 
حاء 5 ابن لين م تزوج نته تون وسماها مهذا الاسم الفار.ي ومات 


عنها ذتمَال وهو مود د هسه ا 


7 7 05 : 2 و 
3 لبت شعر ف غنات دختنوس اذا أتاها الخير الم نيدتو 
ع 6 و و اث صْ .- 5 
الخايحة: المدوال-. أف لمي ل 6 ا د اعنا" حنب: ود 
حبق ل 5 مس 9 جوع اه لمر 


والأغلب على الظن ان المجوسية شاعت في هذه القبائل لأنها كانت 
سهلة هينة عليهم لا تكلفهم بناء ا مياكل ولا نحت الأصنام » ولا ينكرون في 
عبادما انار شيئا لان اشعال النيران للقرى والاستسقاء واشهار الحلف لم تكن 
مجهولة في البادية العربية » ولعلهم سبقوها إلى عبادة بعض الكواكب لأنم 
كانوا أحوج إلى رصد الأنو اء والاهتداء بالنجم في سفر الليل حبي جعلوا له 
اسما خاصا من السّرى والاد لاج وغيرهما من الرحلة في سائر أوقات 
الظلام . 


2/١ 


ولعل امنا منهمم 1 يكن يلتفيت إلى معجو سدية المجو س لا حين نحدث 
الزواج بالمحارم الي لا بحلها عامة العرب ٠»‏ فأما فيما عدا ذلك فقد كانت 
مر أس.م الدين عادات كغير هأ من عادات اليداوة قُ الدع اسن والما ثم وتعظيم 
الاسلاف والأرواح 0 ها المجوسبي ولا اليهودي ولا النصراني من 


عرب الجاهاية : 


واذا كان عرب البحرين قد عرفوا المجوسية فقد عرذفوا الصابيئين الذين 
كانوا يقيمون على مقربة من بلادهم ولكنهم لم يقتدوا بهم في عقيدهم لكرة 
قيودها وأشراطها وكتمان الصابئين ما كانوا يؤمئون به ميخالفا لمن أن حولم . 
وقد كانوا محخالفون كل دين قُُ أشياء وكعالفونه 2 أشياء » و#لحون إلى 
العزلة والاعتكاف فلا يصل إلى أسر ارهم الا من تعمد البحث عنها والنفاذ اليها 
ن طلاب المعرفة والمتنسكين والمتحنفين » والظاهر من أصو ل كتابتهم 
الننطية ان الصلة بينهم وبين نبط لجاز الشمالي عن طريق العراق والعقية 
كالقه اوثق وأقن ب من صلاتهم بسكان البحرين والشواطىء اليمانية » وهذا 
وجد فيهم من ينتمي إلى جد يسمونه كاظم بن قارح يزعمون انه أخو ابراهم 
الحليل » وكيفما كانت علاقة العرب بيموطن الصايئة فلم توجد بين العربس 
قبيلة كبيرة تدين لة الصايئة كما دانت غيم بالمجوسية . لان هذه الملة الصايئية 
بطبيعتها لا تنتقل إلى طائفة كبيرة بعيدة من موطنها على موارد الماء » وام 
ينتقل اليها فرد أو أفراد يفضلون عقيدتا على العقائد الوثنية من حوطا . 
ولا مخفى شأن الارتباط بالمكان في العقيدة الصابئية » فان اشتراط القرب من 
لماء فريض ة من فر انضهم العامة » واسمهم الاول في أصله مأخوذ من ( سبح ) 
لا من ( سبأ ) الي ينتمي اليها بعض قبائل اليمن ولا من ( صبأ ) بمعبى ارتد 
عن الدين » وذلك أرجح الآراء فيما قيل عن أصول هذه الاسماء .. 


وكالت اليهودية أعم أن شارا قُ ا زدرة العر دية من المجوسية 8 لأن 


المجوسية بيت معحصورة قُ عشائر من العرب من كاق دين البحرين 6 
ولك. ن اليهود كانوا يهاجرون يجملة قبائلهم م ن أرض كنعان كلما أصابوم 


القمع والتشريد دن فائح جديك 6 وقك هاجر دو النضير وبحو قررظة ودمْو 


تذك 


ببدل جملة واحدة إلى يثرب على رواية الأغاني « بعد أن ظهرت الروم على 
بي أسرائيل جميعا بالشام ) . 

قال صاحب الأغاني : ( لا قدم بنو النضير وقريظة وبهدل المدينة نزلوا 
الغابة فوجدوها وبيئة فكرهوها وبعثوا رائدا أمروه أن يلتمس لهم منزلا سواها , 
فخرج حتى أتى العالية ‏ وهي بتطحان ومتّهزور - واديان من حرة على 
تلاع أرض عذية » سا مياه عذية تنبت حر الشبجر » فر جع اليهم ذال ٠‏ 
قد وجدت لكم بلدا طيبا ذزها إلى حرة يصب فيها واديان على تلاع عذية 
ومدرة طريبة في متأخر الخرة » فتحول القوم اليها من منزهم ذلك » فنزل بنو 
النضير ومن معهم على بطحان » وكانت لمم ابل نواعم فاتخذوها أموالا ع 
ونرلت قريظة وبهدل ومن معهم على مهزور » فكانت لهم تلاعة وما سقي 
من بعاث وسموات » فكان ممن يسكن المدينة <بي ذزها الأوس والدزرج . 
من قبائل بي اسرائيل بنو عكرمة وبنو عابة وبنو محمر وبنو زعورا وبنو 
قينقاع وبنو زيد وبنو النضير وبنو قريظة وبنو بهدل وبنو عوف وبنو الفصيص » 
فكان يسكن يبرب جماعة من أبناء اليهود فيهم الشرف والتروة والعز على 
داكن اليبوود 2 وكان هناك عع بم من غير ببي اسراثيل بطون من العرب 
منهم بو اللهر مان حي من اليمن © ويئو مرتد : حت من لي 4 وكاو ليشي : 
حي من بلي أيضا »؛ ويطو معاووية . حي من بي سايم 9 من بي الحارث ين 
من ينا 10 : 


مبثة وبنو الشطية حي 


و دل اليهود دغر المدن والقرى بي لمهم فيهأ الاطام والارنة 3 
فيز لها تيماء وفدك وخديير واشتغلوا بالتجارة والصناعة 5 المدن وزرعوا 
الأرض حوها للمرعى والانجار بمحاصيلها » واختاروا من التجارة أيسرها 
تحمل أحيانا ‏ كا جاء ني الطبري ‏ على أكثر من ألفى جمل » فاستغاوا 
المال وشاركوا في قروض الربا والوساطات ولم ينسوا قط سم غرباء في 
بلد غريب » واجتنبوا المزاحمة في التجارة فلم يكن لهم شأن بمكة دون سائر 
المدن لأنها كانت مستقلة بالتتجارة على طريقها في أيدي قريش » ولكن يقال في 


مم 


روايات غير حاسمة ان بطو نا من و وكنانة وكندة وبي الحارث عرفت 
اليبهودية من جوارها لطررق المدن 5 سكنها الهو 5 


وخوصع النظر الكثير م دقال عن دخول اليهودية إلى اليمن وقيام دولة 
مهودية فيها باأمرة درعة المكبى بذي نواس 4 فله خللاف ه في وجود اليبهود بين 
عراب الخنوب من أهل ليم 3 ولكن المللاف ىق تاربخ دخول اليهودية 
تلك البلاد ووسيلة دخوها » لأن المعهود في بي اسرائيل المتأخرين أمهم كانوا لا 
دعول أحدا إلى دخول دينهم لايثارهم أنفسههم وعد اقيم ل يِل و دصر 
هذا الوعد قُ درية أسعحاق 0 يعموب » وقل ىدث 2 عهى ا اللاول 
المكاني أنه أغار على الادوفيين وأكرههم على التهود فتهودوا وقامت ممعم 
دولة هيرود حليفة الرومان » وكان ذللك في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد 
حين ضعف ابعان اليهود برجعة الدواة الدنيوية إلى أر ض الموعد » وكان 
تدبيرا حربيا سياسيا دعت اليه الرغبة في تأهين الطريق ومحالفة الرومان لدرء 
الخحطر ناحية فاأرس وحلفام أ دمن جانب الصحراء . فاذا كان اليهود 
قل ره هو ١1‏ قبائل اليمن عل التهود فمن أين لهم القوة البي تضارع قوة المكابيين 
32 اشام وفلاسطين 0 6 واذا كانوا فل هودوا تإك القبائل ال شر والاقناع 
فكيف قبلوأ 9 يشر كوا معهيم اناضنا من المطرودين المحر ومين قُ وعدل ابراهم. 
الخليل ؟ .. 

أن الاحدمال ا راجح بسن هده النقائض ان 7 وصلوا إلى اليمن 
مهاجر ين 0 4 ورعا بدا همه ال ميجرة من ايام السبي البابلي لقَرب 
بابل من طريق البحرين إلى اليمن »© فان 1 تكن موغلة هذا الايغال في القدم 
فقك يكون ميدؤها عند تشتيت الدودة 5 أوائل القرد الثاني للمبلاد ( 5 
استمرت نحو تلشمائة سدمة ة إلى أواخر 0 امير د ده 34 5 ولحل اليهود احير دوك 
أنفسهم معر ضين مر واحل أمام " حالف الدرشة والروم ونصارى اليمن 
بجر ان وعغير نجران 1 فعمملوأ الحخلف المقار بل لما الهخلف 53 ع سم وس فارس 
وأعوانها من عرب الشواطىء الشرقية . 


ومن المعلوم أن الدولة الفارسية كانت تنازع الحبثة والروم في أرض 


/ك, 


اليمن 4 وكالت رحب قُ بلادها باليهود بعل انقلابم على الدولة الرومانية 
واشتهارهم . ععادامها وموالاة أعدامها كانت رسفت بالنصارى الذين 
اضطهدهم الروما ل الوثنذيون 34 وم تزل رحب بعلم ذلاك بالنصارى ٠‏ دن أتباع 
المذاهب ل وفع عايج | التحريم والتشر بك بعل تنصر العواهل ‏ ال شرفيين 5 
القسطنطينءة 4 و تعبل تصارى الجيرة الا أعلمها بعنافستع .م لنصارى ع أن دن 
أتباع الرومان وانته مم إلى مذهب النسطوريين . ظ 

فالدو لَه |الجمير دة على عهلك دي تواس 1 2 ولة مرو دده يقبلها اليبهوود 
ويدنخلوهها يي ف عداد شعب الله المختار 4 0 كانت نتحالتف اليهود 
وتعمل على الاشتهار محا لفتهم 3 فارس 35 ىق النزاع دينهأ ويس 
الدرشة و رقع 3 واشتهر ت من بالتهود لما أيدت اليهود وتتكارت 
النصضارئ ددرا هر معاو نتهم 3 خدمية 2 جهرة سد لشر كامهم قُُ العقيدة 
أبناء الديشة 4 ولو يا البهد: شم القوة لمن فاميت عليها دولة 09 لا صاروا 
إلى القلة ني غير الكارة العونيية فى القل 0 الخائس المساذة بي ظ 


ا كان تاريخ النيوضة فق البمن وق ياك 'العر ته غامة فانها لم نكن 
ذات 3 دينية أو روحية للصلاح والاصلاح » ولْم تكن مودية معير فا 
بها بين بني اسرائيل في غير الهزيرة العربية وقد نقل الدكتور اسرائيل 
وافنستؤن صاحب كتاب ( تاريخ اليهود ف بلاد العرب ) رأنا فيهم لمهود 
دمشق وحلب رواه جريتز عجرن فقال : ١‏ اعنم كانوا ينكرون وجود 
00-0 الحزيرة العربية ويقولون ان الذين يعتبرود أنفسهم. من اليهود في 
جهات خيير ليسوا بهودا حما اذ ل حافظوا على الديانة الالهية التوحديدية وم 
حضعوا لقوانين التلمود خضوعا ثاما » وان الء عا لم شي ركان يعتقك أن اليهودية 
قُُ بلاد العرس كانت لها صبغة خاصة » فقد كانت بممرودية قْ اساسها ولكنها 


غير سحاضعة لكل ما يعرف :. القانون التلمودي ) . 


ولا يمنع هذا أن يكون ليهود يأرب رأي في أنفسهم غير رأي اخوامم 
الدمشقيين والخاييين » ؤفك روى أوليري 16) 00 ك1 عن ٠‏ بلاد 0-7 


ويزعمون من ثم أنهم من فسل هارون » وأما ياقوت فإنه يقول ان يبود يبرب 
غرت دوا . وقد يخطر لنا أن بي قينقاع كانوا من عرب الشمال الأدوميين 
أو أشباههم ل هاجروا إلى بلاد العرب بعد هدم الميكل سنة سبعين أو 
بعك تشريلد اليهود عل عهلك هادريان سوك مائة واثنتين وثلاثين ) . 


على أن الصبغة اليهودية الي بعيت 300 يرب قي معيشتعهم وصناعامهم 
ومعاملامهم ومعرفة بعضههم بالكتب العبرية القدمة ولياذهم بالاطام ب أدل 
عليهم من تقديرات الم رخين على الفرض والتخمين » وما أشبه قينقاع أن 
ترجع في أصلها إلى كوهنكا ! .. وما أبعد اسم النضير من أسماء العرب 
الأقدمين ! 


لعل فيل عنم بطن من بطون جذام أبناء عم الالخميين 4 فهل كان بي 
جذام من يعرف العبربة ىن عرفها مود يتر ب : وهل كان 5 و( سدعههم أن 
ينشكوا المدرسة العبر بة ابي ظلت إلى عصر الدعوة المحمدية يسمي هأ العرت 


بت المدارس ويسميها اليهود )0 بيت هام مدراس ( ١‏ 


وقد كان يحسب لطؤلاء اليهود أثر في مقدمات الدعوة الديئية » أو 
مقدمات النهضة القومية الانسائية بعبارة أخرى لو أمهم أفادو | العرب من حوهم 
دروسا في التفكير والأخلاق تكشف لهم عن سخن الخاهلية وبىء ضمائرهم 
لا هو أصح منها وأقر ب إلى الخدم والحداية. هذا أو تكون حياممم بين العرب 
قلوة صالكة يفتدون مهأ ف معأملا مهم وعلاقة بعضهم بعص ف السلم والحرب 

ولكنهم لم يصنعوا هذا ولا ذاك وصنعوا في أكثر الأحيان نقيض هذا 
وذاك 5 لمهم لم يكترثوا لأمر المتهودين من قبائل العرب اللا لينتفعوا بولامسم 
وحر أستهم لتتجا رمسم في الطريق . فلم يكن بين الخاهايين. المتوودين والحاهايين 
الوثئيين فرق في العادات والأخلاق الا أن يكون فرق الشبجاعة والرجولة في 
جانب الو ثنيين يمتازون به على الذين تعودوا اللياذ بالآطام والتعلق في حربهم 
وسلمهم بذرائع المساومة والنفاق . 

// 


وقد كان هود دكت قدوة سيئة قُ كل علاقة اينهم وبين العرب أو 
دنهم وبين أنفسههم في جوار المدينة » فقد كانت سياستهم مع قبائل العرب ‏ 
قائمة على. الايقاع بينها واثارة الاحقاد ي المتخاصمين منهمم كلما جتحوا 
إلى النسيان وتعاهدوا على الصلح والأمان . ولزم اليهود أنفسهم داؤهم القديم 
م الشقاق والمشاكسة حيثما اجتمعوا في مكان واحد » فدبت الخصو م 
بين بني قينقاع من جانب وبين بي النضير وبي قريظة من الحانب الاخر , 
وم يتفق بنو النضير وبنو قريظة على شيء غير حسدهم لبي قينقاع وعمالهم 
على الوقيعة بين قبائل الاوس والدزرج وهي كثيرة في جوار المدينة . وقد 
كانوا ينفسون على بي قيتقاع عينم كانوا يقيمون في قصورهم داخل المديئة 
ولا مأوى ١‏ بي مي قريظة غير ضاحية المشرق ولا لبي النضير غير 58 المغرب . 
فلما نشبت الحرب بين الاوس والحزرج تفرق اليهود بين الحزبين فكان بنو 
قينقاع مع الحزرج وكان بنو النضير وبنو قريظة مع الاوس » ول يتحرك أحد 

ا والقرظيين لنصرة بي قينقاع حين أجلاهم المسلمون عن المدينة » 
ولا تحرك أحد من القرظيين لنصرة النضيريين حين قضي عليهم بالخلاء لغدرهم 
بالني. عليه السلام وصعود أحدهم عض ون عاتم مها اد قلسن 
الني : نحته ليلقي عليه بصخرة من . أعلاه . 0 و صفتهم الآبة بو صفههم هذا 
حيث جاء 2 القران الكريم من ور ة الحشر أ مم لا يقاتاونك.م جميعا ] اللا قُ 
اليه ة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شي 
ذلك بأ هم قوم لا يعقلون » . 

حوره الحثين 2 ا 

وليس في خليقة من هذه الحلائق قدوة صالحة تعللم الجاهايين ما سن 
مم أن يتعلموه ويهتدوا به إلى طريق مستقيم : 

ولقد عاش يبود يرب ما عاشوا في جزيرة العرب ولم يؤثر عنهم قط 
سعي في سبيل مطلب من المطالب العامة والخاصة غير الاستكثار من الربح 
المشروع وغير المشروع يكل ما استطاعوا من <ول وحيلة . فلما جهر الني 


بدعوته حذأوه من مبداً الآامر 4 افوا وفودههم إلى كفار فر دش 34 دعر ضوك 


لاما 


عليهم المؤازرة والمحا! فيه ا خطتهم | لي ثابروا علبي دعل ذلك و بعدأو 

عنها 1 حين اجلاهم عن حدود ا زدرة 6 وخلاصة هذه الخطة نشيت 0 
الجاهلية وايثارها 1 .دعوة التوحيد والتئزيه الي 50-6 م أ رسالة الاسلام 
الماك د 0 العقائد اا وعقائد التوحيد .جماة' منل عهد ابرادهم 
الخليل 8 واكان فى قي سنعيهنم آله للتاليب على هله الدعوة بعص الكزأة والديطة قبل 
الهجرة النيوية ل المدرئة 3 لأمسم كانوا ير اوحون ىق مساعيههم . بين “ادر م و3 
عاقية الدعوة وبين الامل قُ القضاء عل بحارة فر دش وانفراده.م بعك فر يدش 
بتجارة الحنجاز كله من اليمن إلى مكة إلى المدينة إلى الشام '» فلما هاجر المسلمون 
القرشيون إلى المدينة وأقاموا .هم سوقا بجوار سوق اليهود أدادوا أ بمسدوا 
0 ما صنعه الاسلام حتى الصلح بين الاوس والحزرج والمؤاخاة بين المهاجرين 
والانصار ». واستيأسوا في الكيد والدس ولم يحرصوا على شىء غير .استيقاء 
ارح والتاً! يب عل كل اادج وكل مصالكحة ف عير هبلما السييل 7 


فاذا كان لمهواد نيراف أثر قُ مقدمات ألذغوة المحمدية فهو أأثر وا 
لق الحاهليين قُ المقاومة 0 » واذا استفاد الباجيفع ه. ن تاريخ دؤلاء قوم 
أرضيم لتالك المقدمات فا 0 فانما 7 تأي هلده الفائدلة من بان آخر د فضل هم فيه 3 
فانم كانوا تصحيحا عمليا لاخطاء المستشرقين الذين أنكروا و 5 اللعة 
لعربية قبل الاسلام في عصر المعلقات والقصائد الجحاهلية ؛ ولقد كانت وحدة 
اللغة من مقدمات الدعوة الاسلامية لمن خاطيت العرب اجميعا لمان دعر فونه 
من قبل عصر الاسلام ايفان لد قين بوهم من أو هامهم يشككون 
في وحدة هذه اللغة وينكرون اتفاق.اللزيرة على التتخاطب بلسان القرشيين 
والمكيين. اوعضوو ١|‏ أن حدة هذه اللغة ممتنعة لاحتلاف لسان العدنانيين 
والقحطانيين .. [ 

.فاليهود ي. رفي أصدق جواب على هله الأوهام لآ ممم غرباء عن 
الجزيرة العربية 50 قُُ القرن الأول 3 الناي للميلاد » ولا يجوز الشلك قف قُ 
ذلك ولا القول , بأنهم عرب مهودوا هّنا قال بعض المؤر<ين على غير عام 
ولا روية فيما يصح أن يقال » فان القول. بذلا يستازرم فنا أ نفرض أن 


8/4 


العرن الأميين تطوعوا للتحول إلى اليهودية ثم تعلموا العبرية وثفقهوا في 
كتت التوراة لينقطعوا عن | أسلافهم ودنضووا إلى م معخذو لين قُ 0 لا 
سلمون ‏ لاحد من الأمم ‏ اه أهل للددول مجنم في عداد شعب الله المختار 
5 1 ل أعوف الفروض الى لا تثبت بغير دليل قاطع فضلا عن القبوات يغير 
دليل » وليس في هجرة 0 من فاسطين إلى بلاد العرب غراية أو مناقضة 
لوقائع التاريخ بعد تشتيتهم في القرن الأول أو الثاني للميلاد » وقد كان 
مقامهم على الطريق بين تيماء والمدينة للتجارة والزراعة والاشتغال بغير صناعات 
القبائل العربية أشبه شبيء أن يكون على تلك الطريق خاصة دون الطريق الاخرى 
الي نحميها النبط وقريش ولا يستطيع اليهود المهاجرون أن يقتحموها على 
أصحابها وهم مشردون مستضعفون » مع العداء بينهم وبين النبطيين وتعصب 
النبطيين على اسرائيل ديئا ولغة وميلا في السياسة والولاء . 


وعلى جميع هذه الفروض الي لا تقبل الشلك تبقى هناك الاقيقة البى “لا 
تالف مع اختلاف القول ي يون يرب وخيير وفذك وثماء ووادي 1 
على الاجمال 
فهل هؤلاء عرب يكتبون ؟ 
لو كائوا كذلك لقد كانوا خلقاء أن يحفظوا في صحفهم كلاما عربيا 
مما قبل الاسلام بثلاثة قرون يخالف العربية الموحدة في عصر الاسلام » ان 
صح أن العربية لم تكن موحدة في أيام شعراء المعاقات » وبعض هؤلاء الشعراء 
م سبقو ا عصر الاسلام بأكثر من مائة عام . 
وكانوا اا أن حفظوا بالكتابة العير بة طهجة غير اللهجة الموحدة الى 
يشك المستشرقون ني سبقها للاسلام إلى عصر أولئك الشعراء » أو كانوا 
خاقماء أن واو من كتابتهم شيئا يؤيد ذلك الشاث نوعا ٠‏ ن التأ دقل 
ا اذا كانوا على القول الراجح - بل القاطع د ار الخزيرة 
اق غين اناكم » وتكلموا الآرامية أو الأدومية أو العبرية ثم تعلموا اللغة . 
0 ية فهذا التو<يد الذي ثم ده البئة" اللهدا ديه وين الارافية ٠‏ او 


1/5 


الادوسة أو العيرية لبس لدوب أن ينم بين لطجة العرب في ابلدنوب وطيجة 
العرب بي لجاز وسائر أطراف اك, زدرة 4 فقد أقام عرب اليمن بي الزيرة 
واتصلوا بالحجاز زمنا أطو ل جدا من مقام اليهود المهاجرين منذ القرن الاول أو 
الثاني للميلاد . 

ظ 2 يصل الينا شى ع من لْغْهُ اليهود الذين أقاموا يجئوب الدزيرة أو اليهود 
الذين حالف معههم ذو نواس قُ يران 4 ولكن اليبهود الذين وفدوأ إلى |الحجاز 
دعل المعثة النيوية كان منههم كتاب ومؤرخول مطلعون عل تواريخ لد 
وتواريخ أسلافهم العبرانيين » وكان منهم كعب بن مائع الحميري الملقب 
بكعب الأحبار 4 وكان مهم وص بن مميه الصنعاني الذي قال اين خلكان 
انه رأ كتابا له عن ملوك حمير وأخبارهم في ««جلد واحد ووصف هذا 
الكتاب بأنه ميك , وقد كان كعب ووص 9 ن المغر بين 5 طلب النوادر 
فلم يذ كرا ل 54 شهداه 4 أو شهده أباؤهم وأجدادهم كانت فيه لغة 
فريش مجهولة في اليمن وما جاورها . وأدنى من ذلك إلى عصر البعئة 
النى عليه السلام 4 ومنهم معاد 1 جبل وعلي بن أن طالب 4 ومن كان 
50006 5 عمل الولاية والتعليم ا مسممع أن وفود اليمن عل الني جهلوا 
ما 0 و نطقوا بكلام لا 0 أهل اليجاز ( وهؤلاء قل لقنوا لغامسم 
من | 1 بامسم فال" يفومهم ما اختالف م٠‏ ن كلامهم أذا كان آ اختللاف . 

وأقدم من ٠‏ المعثة المحمدية رحلة الصيف ورحلة الشتاء ©» وآبم يس ف اخبار 
هذه الرحلاات الماع إلى تفاهم 5 قر يرش مع أهل اليمن بلغة غير اللغة القرشية قُ 
اليل السابق لمعثة والح يل الذي لقدامه ؛ ومن 0 اليعيك ولا أن بغيب عن ذا كرة 
العربي حديث جيلين قبل جمله وقد كانت أخباره.م وروايامم وأنسامههم 
وأمثالهم كلها قانمة عل المفظ وتسلسل الرواية والإسناد ٠.‏ ن جيل إلى جيل 6 
فاذا كانت لغة الحيجاز شائعة عامة على مدى الذاكرة في عصر البعثة المحمدية 
فلك أقل سس ثلا نه أجيال تقدر لملا الشيوع وهذا التعمرييم 4 وترجع دنا هذه 
الخال : ١‏ 0 الي أستد ليها 0 المعلقات فلا دستغر ب نظمها 
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ولقد سمع الني عايه السلام قصيدة كعب بن زهير » وقد نظمها ولا 
شلك بلغة أميه زهير أ سلمى » وكان زهير من أسرة شاعر ة مسيوقا إلى 
النظم بتلك اللغة » ولا يعقل أن يكون التغير في لغة النظم قد طرأ عليهم فجأة 
في مدى سنوات معدودات » فاذا بلغنا بالمعلقات عصر هرم بن سئان ‏ ممدوح 
زهير - وما تقدمه بقليل » فليس من شعراء المعلقات من هو أقدم من ذلك 
بزمن طويل يمتنع فيه التوافق على النظم الراسة زاللقة: الو احذة ع وليف أن 
نذكر هنا أن أوزان العروض لا تاق بين يوء وايلة » وأن وزن قصيدة كعب 
ووزن قصيدة أبيه قد وجدا قبل عصر الشاعرين ونظمت فيهما قصائد جيل أو 
جيلين على الاقل قبل ذلك التاريخ » ولو أن هذه الأوزان وسعت شعرا غير 
شعر اللغة ال+يجازية لما غاب خبره ولو غاب لفظه ومعناه . 


وعزق تعبانك: القو :ولا زوفب أن تجزم بامتناع هجرة اليمانية إلى ما وراء 
حدود اليمن في الخزيرة العربية » فاذا جاز أن تهاجر منهم قبيلة واحدة فحكم 
القبيلة في مسألة اللغة كحكيم القبائل الغشر أو العشرين . ولمن شاء أن ينكر 
نسة اللكويق أى الشابيق. أن العناشنة إل النين سعدا إلى الدليل أو غير 
مستند إلى دليل على الاطلاق » ولكنه لا يستطيع أن ينكر نسبتهم إلى اليمن 
وينكر نسبة اللغة العدنانية اليههم في وقت واحد » فإنه بذلك ينكر نسبتهم إلى 
كل أصل معروف في ال4زيرة العربية » ولا يأني لهم بأصل غير تلك الأصول . 


وان من ينكر انتقال قوم من اليمن إلى ما وراءها لينكر أمرا غير قابل 
للانكار قٍُ الخزدرة العر دمة ابي لم يشبت فيهأ تاريخ اليك من تواريخ الرحلاات 
على تباعد الأزمنة وتبدل العوارض الدوية وطوارىء الخصب والحدب 
والغامة ولطزعة 1 وما من ياحث ذي رودة دعتسهف اليت بلك الانكار 9 
بجزم بحصر اليمانية في حدودهم منذ أحاطت بهم تلك الحدود . فمن العسف 
أن يقال إن اليمانية ل تبرح اليمن قط بي العصور الي سبقت البعثة المحمدية ؛ 
وليس من العسف في شىء أن يقال انها برحتها على حسب الطوارىء وعوامل 
الحو والتاريخ » ولا داعية بعد ذلك لاستغراب التوافق بين اليمانية وأبناء 
الحجاز وتبامة وسائر ال#زيرة في لمجة من اللهجات . فما دمنا نقدر بحكم 


55 


المداهة 0 البعا أذية وحدوا قُ ا زدرة العردية وزاء حدودهم وتكلموا 39 


عن اتيم نْ قٍ دواد 1 فقد زالت المشكلة و : تكن هنالك في الحقيقة ؛ مشكلة 
ل ْ ْ ط: 


يس كان عي الفسيت الذي رسا السسكرو الريفدة تنه وير 
قبل البعثة المحمدية يجيلين أو ثلاثة أجيال » وأن اعتساف التاريخ هنا لأهون ني 
رأينا من اعتساف: الفروضن الأدبية الى لا تقبل التصديق. +. فما: من ,قارىء 
للأدب يسيغ القول بوجود طائفة من الرو اة يلفقون أشعار الحاهلية كما وصلت 
الينا ويفلحو ن في ذلك التلفيق . اذ معبى ذلك «.أولا ) أن هؤلاء الرواة قد 
بلغا عن الشاعرية ‏ ذروتما الى بلغها امرغؤ القيس والنابغة وطرفة و عنار ة 
وزهير وغير هم من فحول الشعر في الجاهلية , ومعبى ذلك ( ثانيا نهم 
مقتدرون على توزيع الأساليب: عل. حسب الأمزجة والأغيار جو 0 
الادبية ٠.‏ فيتظمون ا الشاب طرفة ومزاج 0 زهير )2 ومزاج العربيد 
الغزل امرىء القيس » ومزاج الفارس المقدام عنثرة بن شداد » ويتحرون ‏ 
لكل واكك بو سمتاضياتة ) النفسية والتارعخية ويجمعون له القضائد على تمط واحد 
3 الذيوان الذي يسيب “اليه 6 ومعى ذلك و ثالثا » أن هذه القدرة توجد عند 
الرواة ولا توجد عند اخد من الشعراء ثم يفرط الرواة في سمعتها وهم غلى 
هذا العلم بقيمة الشعر الأصضيل » وما من ناقد يسيغ هذا الفرض ببرهان 
فضلا عن اساغته بغير برهان ولغير سبب الا أن يتوهم ويعزز التوه.م بالتتخمين » 
وان تصديق. النقائض الحاهلية جميعا لأهون من: تصديق هذه النقيضة الي 
يضيق بها الحس ويضيق با الخيال . . 0 


وشتان ‏ مع هذا النقائض الي يستدعيها العقل ويبحث عنها اذا 
تفقدها 7 بجدها 1 والنقائنض أبي درفضهأ العقل ولا موجب لما من الواقع 


ن الف> العام 


ظ 22 النقائض الى نحاول أن تشككنا في وحدة اللغة العربية. قبل الاسلام 
درفضها العقل أن قبوطا يكافه شططا ولا يوحجية ححث جدودر بالاقناع : 


وم 


قممأ | بتكلفه العمل اذا تقبلها أ بجزم 5ض تُقدم _- بانقطاع عرب 
اليمن عن داخل الخزيرة كل الانقطاع وأ جزم درقاء لغة قحطانية تناظر 
اللغة القرشية في اديلين السابقين 00 الحوورة و عر فيه هل أل ىق 
ذاكرة الاحياء ولا في ورق محفوظ » وأن يلغي كل ما توارثه العرب عن 
انها م وأسلافهم وهم أهة "تقوم منماخرها وعلاقام ١‏ عل الانساب وبقايا 
الاسلاف ٠‏ وأن يفترض وجود الرواة المثامرين على الانتحال بتلكالملكة 
ابي تنظ م أبلغ الشعر » وتنوعه على حسب الأم زجة ة والدواعي الخنفسية: والأعمار / 
وآ يفهم أن القول الم نتحل مقصور على الاسا انيد العربية ميطل لمر اجعها دون 
غيرها من مراجع الامم الي صح عندها الكثير مما مخالطه الانتحال والكذب 
الصريح . [ 
ومن النقائض الي يستدعيها العقل ويستازمها ويتخذ منها حبجة لثبوت 
الواقعم في ىق جماته أن حدث الاتللاف قُ اأرواية وأن يتعذر فيها | الاجماع 
ع الروا اة » فان العمل لا يصدق الاقاويل 2 يتفرق رواتما ويطول العهاد 
عليها ويعول أصحابها على الذاكرة والاسناد ثم تأني متفقة في ابحملة والتفصيل 
ولا تتعرض مع الزمن وعوامل الاهواء للاضطراب والحخذف والاضافة 
عن قصد أو بعل النسان والاسمال. ..:فاختلاف الرؤاة اذق»سبي من أسباتب 
التصديق » واتفاقهم يدعو إلى ال الشك أو التكذيب . ظ ظ 
وقل ُسمع النفيضين ف هذه الحالة فرفضهما ولا نرفض أبأ اب الخير 
ومغزاه افك دن ان عمرو بن كلثوم أو الحارث ابن حازة ألقى قصيدته 
في وقفة واحدة » وسمعنا أن زهير بن أن سلمى كان ونظم فصيدته قُ 
الحول وتسمى قصائده من أجل داك اتقو لا دشم انو فك اتسقط هده المبالفة كا 
نسقط تللك ولا يازم 2 ذلك أن نسقط الشعر الذي بولغ ف وقت نظمه بين 
أقصى الطرفين . 
وربما وقفنا على روايتين نصدقهما الان عند النظر إلى القائق العصرية 
ونعلم أن تافيقهما في الزمن الماضي جد عسير ولو أراده الملفقون. فمما يرزوى 
عن امرىء القيس انه تعجب من اعراض النساء عنه مع وسامته ومكانته . 


ندف 


مدال احدى النساء في ذلك فقالت له : العم 2 ولكن لك عرقا كأنه عرق 
كلب »ء ثم نقرأ أخبار وفاته فنعلم منها أنه أصيب قبل موته بقروح تساقط 
منهاأ حاده وسمى الله لم كان بلمسها من أجل ذلك بات القروح 4 ومؤدى 
الوواكن ها أن الشاعر كان على استعداد للمرض الخلدي لفساد رائحة العرق 
الذي يفرزه » وانه : «زل احئ استشرى به الفساد في رحلته القصية فظهر 
2 تلك القروح 4 ويقشرن. ذلك بنوادره 0 النساء المعر ضات حرييك وغلية 
الشاعر علقمة عليه في. عيبى امرأته » فلا يسهل على الناظر في جميع هذه 
الاخمار أن ينسب تلفيقها عمدا إلى راوية واحد » ولا يسهل عليه أن يتلقاها 
متفرقة م يحردها من الدلالة الي تربط بينها على غير علم من الرواة المتفرقين . 

وربما كذب الكثير من أخبار طرفة ولم تكذب قصيدته الي تم في 
جملتها على خلائقه الي تنوب عن تلك الأخبار وتغنينا عن محاسبة الرواة على 
التصديق أو عل التكذيب : 3 

وهذه القرائن الادبية هي ابي يغفل عنها المستشرقون ولا .فطنون لا 
لأنهم ينظرون في النصوص والاسنئاد ولا ينظرون ني الادب ولا ني روح 
الكلام ومضامين التعبير 4 ومنهم من يه يعرف أدت بلاده ولا نحسن الحكم 
عليه وهو أدب اللغة الى تلقنها في حجر أمه » فليست معرفته باللغة العربية 
كافلة له أن يحكم على آدابها وأساليبها ومضامين الكلام على تعدد الامزجة 
والاذواق » ومنهم علا مة تصدى لوضع المععجمات الكبرى في اللغة العربية 
فكتب قي مادة «( أذ » الها تأتي بمعبى نام لقوله تعالى « لا تأخذه سنة ولا 
نوم )ا ا.ةء ومنهم ص يرجم ) ايأ كد (( بأني العذراء 8 كان والد الزوجة 
الو إلى مغ النى عليه السلام وهى عذراء 4 ومنهم من ير جم الصعيد صر 
الميمونة أو مصر السعيدة عناء1 :وروم قياسا على اليمن الى تسمى العربية 
السعيدة *ناء5 هنطوم ومنهم من يقول أن التضحية تدل على عبادة 
الشمس لأنها من الضحى .. وما هي في وضعها الا كالتغذية من الغداة والتعشية. 
من العشاء والسحور من السحر إل غير ذلك من توقيت الوجبات والذبائح 
عيقاعا من الليل والذهار ك1 ومنهم من لجسب أن القصيدة من ااقصد فير جمها 
بالكلام الذي يراد معناه ! 


3 


وقد نصدت منهم لهذا البحث الذي نحن فيه عن اللغة قبل زول القرآن 
طائفة تقتحم هذه المباحث وهي أجهل بآلاتما من عامة الأميين . فالدكتور 
بتكار تسديل 116 صاحب كتاب مصادر الاسلام دروي شبهات 
الناقدين للقرآن الكريم » ومنها هذه الآبيات : 


ع وى . عٍِ 5 ١ . ٠.‏ 
احور فل حجرت 8 اوصاف4ه تأعس الطرف لعيدية حور 


مر دسو : العيك قُ ريه فر مالي فتعاطى فعقفر 

بسهام مسن لحاظ فاتناك فير كبي كهشم | المحتسر 
ويتخذ منها قريئة على اقتباس القرآن بعض الآيات من أشعار الجاهليين ؛ 
ويضيف الدكتور العلامة إلى هذه الأبيات أبيانا أخحرى كقول القائل : 

أقبل والعشاق مسن خائه كأنهم من عدب ينسلون 
ة الثل ذا فاليعمل العاملون 

قال الدكتور : « من الحكايات المتداولة في عصرنا الحاضر انه للا كانت 
فاطمة بنت محمد تتلو هذه الآية وهى - اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ 
سمعتها بنت امرىء القيس وقالت لما ان هذه القطعة من قصائد ألي أخذها 
والدك وادعى أن الله أنزلها عليه » ومع أنه يمكن أن تكون هذه الرواية كاذية 
لد اموا اليس توق سئة ٠5ه‏ 8 وم ولد ميحمل الا قٍُ سائة الفيل أي سئة 
٠ه‏ م فلا ينكر أن هذه الأبيات المذكورة واردة في سورة القمر وبي 
سورة الضحى وي سورة الانمياء وي سورة الصافات 4 وغادة الأمر 3 يروحد 





وحاء وم العيدك قُ زد 


اختلاف طفيف في اللفظ وليس ف المعبى » فورد في القرآن اقربت وي 
القصيدة دنت .. ومن البين الواضح انه يوجد مناسبة ومشابهة بين هذه الأبيات 
وبين تلك الآبات الواردة في القرآن . فاذا ثبت أن هذه الآبيات هى لامرىء 
القيس حقيقة فحينئذ يصعب على المسلم ترفيع كن بورودها فى القران 
لأنه يتعذر على الانسان أن أبيات شاعر وثي كانت مسطورة في اللوح المحفوظ 
قبل انشاء العالم ) .. 
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0 5 قال الد كتور يطالب العلما اذ اللعلهين 2 المغر ضين والمشنيين ؤ أن 
يعيموا الدا يل عل أن هده الآيات ٠‏ مأخحوذة ومعهتيسة ن القرآن وام ا لعي من 
نظم أمرىء اليس الذي توي قبل مو لد ميميلك بثلاثين. عليه ) ولك اضعمسا 
ش عامئا أن نصدق بأن : ناظم دده القصائد 37 لغ إلى هذا الخحل م ف التهعاث والاستخفاف 
والهر 3 قي أي دم | ن الأزماد ل بعك 23 سي ملكة الاأسلام الى كانت متسعة 
الاطر أفن والاك: اف حت يقتبس آيات من القرآن ويستعملها قُ .مثل هلما 
لواو 0 < 

6 ّ ير 00 ف هده الشبهات ا الحذر والحيطة إعاده 
بت نظم م قله الآميانية ديعيل الاسلام فتسقط الشيية كلها 4 فيقول لا هله 
الانباث ١‏ انيت كل مخ يععر ض ديه المعثر ضون 3 لذن هأ م نمدم من الاسنا ديك 
كاف هم تاديد هذه القضم م 00 ان ش ٍ ْ 

وأيسر ما يبدو من جهل مؤلاء الحابطين في أمر اللغة العربية قبل 59 
تلك الأبيات وصبا و 8 0 | نسبتها إلى الجاهلية و : 3 الذ وق 
الادبي أن نظرة واخدة كافية لليقين در تسبتع أله امرىء القيس. أو 
غير ه من جعراء الجاهلية ٠.‏ ظ 


وهذه انها ظرة, الكافية قي أبي تعبي الا افديق المستشرقين يذ ا 
وديق من أصول النفق: يعول عليه الناظر قُ الأدب كل التعويل 2 ولا فدح 
فيه 9 للجدل وأن يجوز عليه الحطأ في القايل دون الكثير . ظ 
يجوز الحطأ في مبحاكاة كلمة أو بضع كلمات ولا يجوز ني السطور والصفحات . 

فاذا نظر خبير الحطوط في صفحة من الصفحات فقد تغنيه نظرة في 
الحكم عليها بالصحة أو التزييف ورا 0 عايه و 25 والكلماث 
اذا 0 8 مان غير هله لكلمة ف هذه الكلمات للمقايلة 1 والمضاهاة 3 


ا ال صفحة 4؟ من الترجمة العربية ٠‏ 
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ولكنه اذا حصل على تلك الكلمة مكتوبة عشر مرات أو عشرين مرة لم 
5-5 من أأء مدسير أ ينحدع فيها 35 الع 5 الكامة المغفردة عير تكرار 4 
: وعل هذا المذوال بنكو الصحيح وأ زيف ف الشعر الاصيل والشعر, لوول 7 
وقل حور الترويوق قُ الشطرة الواحدة أو البيت الواحد اذأ اعت المقارنة 


دنه وبين أمغاله من تلفيق صاحب الح في 4 والكية ا جور اذأ 51-3 المزور 
الأبيات ومثلت للناظر الناقد طريقته في تزوير هذه الأبيات المتفرقات .. 


تزوير الادب الجاهلي مستحيل 


أ ما المستحيل » أو شبه المستحيل » فهو تزوير 955 كامل 5 إك 
الحاهلية ويصطبغ قُ 100 بالصبغة الى تشمله على تبان القائاين والشعراء : 
فاذا جمعنا الشعر المنسوب إلى الجاهاية 6" قُُ ديوان واحد فمن المستحيل 1 
شبيه المستحيل أن نجمع ديوانا بماثله من كلام العباسيين أو كلام الامويين 
المتأخرين » واذا قل الفارق بين الشعر المخضرم والشعر الاموي الاول.والشعر 
الحاهلي » فتلك آية على صحة العلامات الي يز الشعر الحاهلي » وعلى صحة 
ااقرابة بينه وبين الشعر الذي لم يفترق عنه افتراقا بعيدا بزمانه وثقافة قائايه 
وب تامهم المعرشة ومناسبات التعبير . فلا يتشابه الشعر | لحاه بي والشعر المخذ .رم 3 
ان لم يكن بينهما ميزان 3 0 القماثة : إلى جرداضن الحاهايين 
والمخضرمين . ٠‏ ظ 
ان الملامح الشخصية الى تميز بين الفرزدق والاخطل وجرير لم يكن 
لما ثبوت أو ضح وأقوى ود لبوك الفوارق الم 0 بين أمرىء الفيعس وعمرو 
ابن يي وزهير » فحن يرى أن خل ق دواوين الفرزدق والاخطل وراد قن 
وسع راوية احد » فقد سهل عليه أن ينسب شعر الحاهليين جميعا إل اولك ال 
رواة » ولكنه يذهب ف الحالين مذهيا لا سند له ولا سابقة من ٠‏ مثله قُ آداب 


الامم ولا لصيب اله من الوق الادني عير الذيو والاستغراب 0 
ورعا كان )) ا نُسديل / الذي مكلا ره الجهل المستشرقين باللغة 


ىا 


والذوق الاديي مثله صار نحا 3 يقال ف التعبير الخديث 7 و[ كن المثل الصارخ 
هو الذي سرر الحقيقة مستعصية عل اللبس والمكايرة وخيط عم دونه من 
الأمثلة أي شر دد بين الشاك واليقين 4 وقد أتينا عل طائفة منها لا #يخلف 


سوء فهم وسوء نية 

والمعهود في جماعة المستشرقين ان الكثيرين منهه يقرنون سوء الفهم 
سو الدية” ع نم يخدمون سياسة المستعمرين أو سياسة المبشرين المحثر فين 
او ينظرون في بحونهم نظرة الغربي الذي ينظر إلى الشرقي نظرة المتعالي عليه في 
حاضره وماضيه . غير آم م عزنا القايل منهم محدودون سطحيون نحومون 
حول المسائل الكسية ولا يتوسعون في النظر أو يتعمقون وراء الظواهر الى 
بلمسها شاهد الحس سا فلا ترج عنده من حدود ما يثبته أو ينفيه من و قائع 
العيان والسماع . 


16 ع يقصدو نُ اليه م١‏ ا اللغة 1 يلتمسون الاسناد المعتمدة عند 
أهلها فيأحذو: ها بالشك والتجريح » و وأنهم مهدمون الدعاتم القائمة إيستيجيزوا 
بعد ذللك كل ادعاء يدعونه وكل انكار ينكروته من أضول اليقين والاطمئئنان » 
1 لكين في أسانيد اللغة من هذا القبيل لا يعدوه إلى مطلب بعيد من مطالب 
الاحاطة والاستيعاب » فهو بسك الذي ينكر على صاحب الدار وثيقته 
ولا يعدوها إلى أر كان الدار وما في الدار » وتقديرهم لسألة الشاك في وحدة 
اللغة أقل جدا من قدرها الصحيح قُ مقدمات الدعوة المحمدية » أذ هي 
أصلح هذه المقدمات للدلالة عل ما بعدها » واصيدق ف التمهيد لنتاجها من 
مقدمات السياسة والاحداث الاجتماعية » ل" مها المقدمة الوحيدة الي عشي 2 
طريق الدعوة المحمدية مساوقة لها مترقبة لأوانها » ولا تكون الدعوة المحمدية 
بالنسبة اليها كأنما رد الفعل الذي يقاوم ما قبله ويجري معه مميجرى النقيض من 
النقيض .. 


// 


الفخر باللسان العربي 


ان الشعور بالعربية والفخر باللسان العرني مقدمة لا بد منها للدعوة الي 
تواجه العرب بآية البلاغة في القرآن الكريم » وتروعهم بالمعجزة اللي محكوما 
ان استطاعوا أو محسبونما من قدرة الله . 

مثل هذا التحدي بالبلاغة لا يحدث ني أمة لم تتأصل فيها مفخرة اللسان 
العربي والوحدة العربية جيلين أو ثلاثة أجيال » ولا بد مع ذلك - أ 
تكون فتحا قريبا أو شعورا فتيا لم يتطاول عليه العهد مئات السنين ولم تذهب 
زروعته بالاافة وفتور النسيان . 

ووحدة اللغة القرشية أو الحجازية لا تصبح من مفاخر العرب جميعا 
كرامة لقريش أو لأرض الحجاز » ولكنها خليقة أن تسري إلى نفوس العرب 
من حيث يشعرون بالعروبة الموحدة عالية الرأس غير مستكينة لسلطان من 
) العيجم ) عل الخصوص . 


والكعبة هي الخوار الوحيد الذي يشعر عنده العرب هذا الشعور . 

فهم 5 الشام رعايا دولة اروم 4 وهم قُِ الخيرة رعايا دولة الغرس 4 
وهم في اليمن أتباع للحبشة أو لفارس أو رعايا لسلطان يدينهم بالمذلة كم 
يدينهم الماوك الغرباء 1 


ولكنهم عنئل.ك ديت الله قُُ حرم الله ملسو نه جميعأ أنه لم جميعأ يضمههم 
ليه كما يضم أوثامهم وأصنامهم وأربامهم 4 يأوذون ره 4 ويأوون اليه 4 


فكلهم من معبود ا عايد في حمى من الك لم ف ديت الله . 
بعر أنهم عرب )لم عائله شعور قط في أنحاء الدزيرة العربية ؛ 


وقلك اك أن يشمل شعب اليمن وجمهرة أقوامه عل الرغم من سأد نه 
و حكافه 4 فماأ كان هؤلاء الحكام لمنفسوا عل الك مه مكامما ويقيموا لما 


نظيرا في أرضهم لو كان شعب اليمن منصرفا عنها غير معتز بها كاعتزاز 
اليادية والصحراء 8 
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'وحلة الك 0 





ا 

3 0 0 ذلك زوال عرش الخيرة وال عرش حمير وأستكانة 
العسادة ف الشام ثازة. اللرقام 'وثارة الغرم سس بلا ولاعء هؤلاء ولا هؤلاء . ولا 
بقية من الفخر هم غير ا مم عرب وليسوام ن هؤلاء ولا هؤلاء . ظ 
ظ وان ادتماء الاساه م على مكانة 006 الذلبل على هذه المكانة ودليل على 
حكمة الاسلام ف 0 | د الاسلامي ا 3 لعي يغد عالله الاو ل 
2 ال زدرة ة الغربية ا : | ' ١‏ 


ونكاد تقول ان العر ب أقبات عل الاسلام أفواجا 4 حير 06 لكعبة إلى 
ديه وأضصبحت عاضية العروية عاصنمة الدين الحديد . 


و1 تكن 9 وول معروفة بينهم 1 البعثة الاسلامية ؛ للا اعتزو | 
اتيت الجامع لهم هذا الاعتزاز » وما وحدة أقوام متقائلين متنازعين 50000 
بعصبية الاجداد والعشائر » ان لم تكن وحدة اللغة ود حدة لق بلسان مني 
يتيهون به على ١‏ ا ( س3 ؟ٍِت 0 ْ ظ 0 
| قال ايو : اله وجد الاقوام 3 ني بلاد العيجم تتفاهم بلغة واحدة » 
وهي بلاد تعاقبنت عليها سلالاات الآزيين والفلون انين ا ويقال 2 
روايات شى إن الحاميين وصلوا اليها في زمن قديم كما كانوا يصلون اليها 
ويتجمعون فيها بعد الاسلام بعدة قرون ٠‏ ولم تكن عوامل الوحدة اللغوية 
بينهم أقوى من عواملها في جز برة العرب » ولم بض عليهم من الزمن ممتزجين 
متها رفن 2 ما مضى على القبائل العربية الي من عادتها الأرحل والانتقال 
0 عر ل إلى #ركى ومن جوار 8 جوار 
وفي زماننا هذا من القرن التاسع عشر إلى. لقرن الفشن ريح ا دوق 
أحدا ستغر ب نخاطب. 7 في جزائر البريطان بلغة واحدة ومنهم الاير لنديون 
والايقوسيون والغاليون » وفي كل أمة من . هلمه ام خطباء مفوهون وشعراء 
مشهورون سئون الانجايزية منظومة ومنثورة وفي ميجامع الحطابة. والبيان . 


/ . 


ولا ثرى أحدا يستغرب ذلك في بلاد الاسبان ومنهم القشتاليون والباسكيون . 
ولا ا قُ مهس هنأ دن دستغر با الميات العرلي الفصيح اذا تيت إل فعه 


ل 
فل" مو جنا 2 ال 1 و لكلام بلعة واحدة ىُ در ركوة العرب فيل البعثة 


هر ابذاء اء الذوبة وهم يتفاهمود 0 الاقايم | لنوبي در طانة لا تمهمها س 03 ثر المصريين 4 


المحمدية بمائبي سنة أو أكير من ذلك مع عيجز المنكرين أن يأتوا بشاهد من 
الاغة الاخرى الى يمر ضونها وينكرون توحيد اللغة من أجلها » ومع توافر 
الأسشيات الدع في جزيرة العرب على نحو ل يعهد في غيرها من بلاد الزمن 
القديم » ولا تكفي كلمة أو كلمات للحكم بانفصال اللغات » فان الاقليمين 
في قطر واحد لا يتفقان في جميع الكلمات : 


فمن التاريخ الثابت أن أبناء النوب لم ينقطعوا عن الشمال ول تزل 
هم آثار يكتونة فنها إلى الان . وقد وجدت بعض هذه الاثار باللخط انوي 
واللغة الشمالية مما يدل على تشابه الكلام والنطق مع بقاء الكتاية خط المنوب . 

وحدثت في تاريخ الحنوس حوادث متعاقبة نقلت زعامة الشمال إلى 
الشماليين وجعلت أهل الحنوب تبعا لهم كلما قدو ا فقن اللقيال. + بذاك 
بعد قيام الدولة النيطية الى ازدهرت ف القرن الرابع للميلاد وتغلغل روادها 
وتجارها ؛ العيهه اخير من بعض نقوشهم في بحر ابجه وي ايطاليا الحنوبية .. 

وقد كان من أسيات ضعف الدهمنوب وقيام دولة الذيط بي الثمال اضطراب 
بلاد اليمن بعد حروب الاسكندر واجتياحه لدولة فارس الي كان ا الاشراف 
على حكومة اليمن وتحارة الهند والشرق عامة في الاقطار العربية » وبعد اميار 
سد مأرب وانتشار القراصنة في خليج العجم وبحر العرب والبحر الاحمر . 
فغلبت طريق القوافل البي تمر بالكهبجاز على جميع الطرق الاخرى .وتقاربت 
الصلة بين النبط والحجازيين وأخذ الحجازيون بالخطة الوسطى الي تلتقي 
عندها سبل الحنوب والشمال والشرق والغرب في كل بقعة عر 1 54 
للغرس حماية عليها » واشتعلت امروب بين اللخميين على خليج العجم 
والغساسنة ني بادية الشام فانحصر الامان أو كاد على طريق الحجاز » واحتاج 
النعمان بن المنذثر - صاحب الخيرة إلى زعماء هضر لحماية نجارته داخل 


0١  ءايبنأو توحيد‎ م١١‎ 


الجزيرة إلى مكة » فكان من أسياب يوم نخلة أنه أراد رجلا يجحيز قوافله على 
أهل نجد فتنازعها البراض , وعروة الرحال سيد هوازن ٠»‏ وقال له هذاانه 
بجحيزها عا لى أهل اأشيح والقيصوم ىق أهل نجد ونمامة 2ع 5 نشبت الخرف 
فاحدة> م الجميع ا | إلى سيد من سادات مكة عبد الله بن جدعان .. 


وانقضت عدة قرون على اتصال النبط واليجاز »2 وعمل العجازيون على 
تعظيم شان الحتجاز بين النيطيين فوضعوا ني الكعبة تماثيل أر , باب يعيدها النيطيون 
بعد مثها الرواة هبل واللات ومناة ال 00 3 مها من ( المزية ) لحي ( القدر 
المقدور ) معبود النبطيين ». وقوهم 55 يه اد قدره 2 معي واححدل 
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ولذشاك أن قصة « عمرو بن لحي ) الذي اتفقت الاخبار على أنه نقل 
ارادام من بلاد النبط إلى الكعية اما هي وسيلة من وسائله لتعظم شأن الكعية 
صوئل أهل الكنماك ال وايناسههم 5-5 5-7 نا إلى يجا أل ولريب م ينهم وس 
شعائر الويت الحرام 4 وهم جميعا حر يصون على نحريم هلدمه أأشقة وحماية 


روادها م من كل قبيل . 

وأخطر من ذلك كله أثرا في اعظام شأن الكعبة انها المفخرة القومية 
والحرم الالمي الذي بقي للعرب بعد سيادة الروم على غسان وتقلب الحبشة 
والفرس على اليمن وشعور اللخميين ‏ سادة الحجيرة - أنفسهم عناعة الكعية 
مه الطريق بي أيدي مضر ومن فو اليا » وهواآن سلطان هؤلاء 0 
ع كال مم الآ و إلى الدنوو »6 9 جاءت وقعة ذي قار ال ي انتصر فيها العرب 
ا فر بعد زوال دواة اللخميين وقضاء الفرس علديا فهزت الدزيرة 
من أقصاها إلى أقصاها ونمت على نخوة قومية عربية تمكنت من نفوس 4 

جميعا فاشرأبت أعناقها زمنا إلى كل ملاذ تقصر عنه أيدي فارس والروم . 


هو ل القو م الذين بشفيخر وو 8 ئ لسابهم فيما ينهم 34 و بشخر وو 5 سيم 
بين سائر الاجناس ؛ قل حلت اللغة عدم محل العرش والدواة ومحل 
البذخ والحضارة ومحل العلم والصئاعة م( حي أأصبح الفخر 5 علاممة 1 من 


م١‎ 


العلامات الي يتميزون بها في عرف علماء الاجناس البشرية . فاذا وجد 
الفخر باللغة فتلك علامة العرني بين العناصر عامة » من أقاريه الساميين إلى 
الغرياء عنه من الاريين اكور مين والحاميين » ثم تتجلى فيهم - دون سائر 
الامسم تلك الظاهرة الفريدة ي تواريخ الأديان والثقافات » وهي العلو 
بالبلاغة حبى تكون البلاغة في قسطاس كل مخاطب بالقرآن الكريم م 
لبود »ونيا ربانيا دمن معمجزات الاله التى لا تتسامى اليها قدرة البلغاء في أمة 
العو انان 1 


و هذه ظاهرة متجلية لانظر القريب والبعيد لا نحتاج من المستشرقين إلى 
نحث عن مجهول أو معلوم . فما يبجيء الكتاب ببذه المعيجزة لآأمة خلت من 
مأثورات البلاغة في شعرهأ ا كلماتها » وما هو بجائز عملا أن يتحداها 
القرآان وهي لا تعرف من كلامه شيئًا يتيجه اليه ذلك التحدي وتدور عليه 
الموازنة في عرف الخبراء بالكلم البليغ . فالقيام مسيم ان القرآن 0 
في قوم لهم بلاعة موروثة يتناقلوما ولا يجهاود أعلامع واه | القول يأ 
بلاغة الجاهلية ل تكن حقيقة واقعة وانما اصطنعها الرواة اصطناعا يعد 0 
سندا للقرآن ودفعا للشبهات عنه بين المؤمنين به - فليس من القيار نمدم 
في مقياس غير مقياس أو لتك المستشرقين » وما كان اللحاهلي الك افر ليقبل آية 
القران ولا تشلت قُ فصاحة القرآن تم , يأني المسلم الم م من لا تثيت له فصاحة 
القرآن الا بكلام اق خاقا السب إلى اولاقف ا اهليين + و لقذ. حدث: نقيضن 
ذلك في 3 0 عه على صحة اللغة لمم » فكان القران مرجع 


ومهما يبلغ من ضعف الذا كرة بالمادية حدق لعفت هي بالضعيفة ‏ فلن 
ببلغ من نسيانما أن ينقطع الحد عن ل ل ا لد 
سمعها في حياته اود امس واة قبل مولده » فما كأن جيلات أو غإإؤانة أجيال 
بالامتحان العسير أذاكرة ييه شم على 0 الذاكرة ورواءة الاخلاف 
الاسلاف » واله أيمتنع 5 يستحيل أن ينث أ الاسلام في جيل يحول الاعة 
ٍّ تنسب إلى شعراء المعلقات وأقدمهم لم يسبق جيل الاسلام بأكثر من ماثة 


هو 


الننده 


وخمسين سنة » وفي هذه السنين خاصة توحد حساب التاريخ وتولاه قلامس 

العرب وخالفوا فيه تقويم اليهود ني حساب النسيء . فكان جنادة بن عوف 

ناسئا عند ظهور العام ؛ وسديشه اند عوف بن أهة ) وسيرفمه ا امية 

أبن قلع ؛ وسيقه أبوه قلع بن عياد » وسبقهم حوره إل عهد القلحس من 
ي كنا ألة )ع فهم في 3 بخ معلاو 1 متسلسل قبل الاسلام , بأر بعة يال / 


وس فهامة المسرت* تشر فين هؤلاء 9 يسم له يحتارون م ن تاريخ العرب مطعنا 
نصرييو ذه غير اللغة والانساب 4 و كلهم يحل[ مون عل م ىُْ شك و كهم 
المو كلة بالتار ريح العربي 3 الاسلامي من أقدم عيهوذه » 3 يأني العليم فيثبت 
بالكشوف الحيوية صدق الخر أذ | زعومة وكذب العليماء اله زاعمين حى 
لك أصبح التخررف ديا هو لاء المحققين الديرة يا دعر فول م ن التحقيق ‏ ألا 


| مهأم كل روأية غعردعه 5 أو أسلامية بالتخريف . 


فمن أقطاب هؤلاء المخرفين من أنكر عادا ونمو دا وأنكر الكوارث 
1 ي أصابتهم بغير حبجة الا انه محسب أن المذكر لا يطالب بحجة ولا يعاب على 
النفي المحزراف . فما لبثوا طويلإا حتى تبين شم أن عادا 4غن024 وتحسودا 
5007 مذ كورتان ىق تاريخ بطليموس وان أسم عاد مقرون بأسم آرم 
ف كن اليونان » فهم يكو 5 ) أدر فيك عتقالصويقث ويؤيدون تسمية 
القرآن ها بعاد إرم ذات العماد ... و ”5 المنقب موزيل التشعي 00 
صاحب كتاب البجاز الشمالي على آثار ار هيكل عنك ( ملين ) منقوش عليه 
كلام بالنيطية واليونانية وفيه اشارة 0 قبائل في 

ومن أقطاب هؤلاء. المخرفين هن. أنكر أبرهة ونكنة نعشة وأذتمامة 
يتعطيل الكعية وبنائه القايس فى صنعاء لصر فى العرب عن الكعية المها 
3 كنف العو ش عين اسمه على خرائب سد مأر ب ملقبا بالامير 
الحبشي من قبل « ملك الخيشة وسياأ ورددان وحضرموت واليمامة وعرب 
الوعر والسهل ) .. ويتواتر اير عن الخدري الذي تفذى ي منتصف القرن 








)١(‏ أأسسك؟ روط جدزعقة ممعطاممير 


١ 


السادس للميلاد فيذ كره درووكو ب وطموعمرط من وزراء القسطنطينية 2 
ويروى الخال يروس بعويدزظ. الذى: زان يلاه الخبعة في القرن الثامن عه أن 
الحا ش يذ كرون في تواريحهم أن اديه فضي إل مكة ثم ارتد عنها لما أصاب 
جيشه من امرض الذي يصفونه بصفة الحدري » ولا يقل عن هذه الاسانيد 
جميعا سند التاريخ بعام الفيل قبل البعثة المحمدية يحيل واحد » بل أقل من 
جيل . 

وسد مأرب برمته لم يسام من التكذيب » وبناء قريش للكعية بعد مولد 
النون بهو ايها تخريف في زعم هؤلاء المخرفين ولكنه لقى من يدحضه من 

4 الاوربيين المعاصرين » فكتب كرزويل نحقيقه الذي يقول فيه 
١‏ ان العالم ليوني كايتاني يذهب إلى القول بأن قصة تعمير قريش للكعبة ليست 
الا خرافة من نسج الخيال » فاليوم يثبت لنا جايا بعد ما أوردناه من الحقائق 
من بناء الكعبة على الطراز الحبشى في سنة8 5١‏ ميلادية ووجود الصور المسيحية 
الي كانت لي باطنها وقيام اد حبشي ببنانها - وهي جميعا حقائق 
متماسكة آخذ بعضها برقاب بعض ‏ صدق رواية المؤرخين الذين قصوا 
أخمار هذه العمارة » وصحة ما ذهينا اليه وبطلان ما يدعيه كايتاني من اخبراع 


هذه القضة وتاف ةيم 00 


ونحن دمف مله التواريخ عنلك حدها ولا بجحاوز مهأ مداها 34 بحسب 
الناضض قْ التاريخ أن يشههم منهاأ ان اخيار العرب عن لختههم وعن أوائلهم با 
تلحضص حماة واحدة 4 وقد تخالطها | الما بالغة وتتناقض حوطا الغرائب 4 بل ريا 
كان من دواعي افكاضيا ان سر انمق كل مالغة وغزابة :نأا الكذب الذى 


دعاب على العلم وبلحقه بالخر أقه فهو هلما التحفقيق الذي هو أهون وأضر سن 
التخريف . 


3د فنا تنا 
ان الحوادث الكبرى تستدعي المقارنة بين فهمنا لها بمقاييس العلم ومقاييس 
1 المحلة التاردخية المصر رةه » عدد اكتوس سئة ٠ ١959‏ 


م١‎ 


الفلسفة ومما ددس العقيدة ع ولوحي امنا قُ جعيم الاحوال 9 مقا ريس ) العقيدة 
أخلصها كك عافن وأقدرها عل التفسير كلها النظيةا رو العقيدة ف الاعسم 
قوة الحياة وقوة الضمير . 


والاصدم قل أسخصهم ى تاريخ العرب قبل دعوته فيجمعه كله في الوح<دة 
القومية, وأقام هذه الوحدة على ركنيها اللذين لا قوام لها بغير هما على تساند 
واتفاق هما بو كنم اللغة ور كن اكرية الدينية » وكلاهما كان تمهيدا 
صاحا لظهور الدعوة الاسلامية . 
الا أن مععجزة الاسلام ي جميع مقدماته ونتائجه ان هذه النتائج لم تكن 
قط منقادة مسخرة لتلك المقدمات » فان هذه العصبية اللغوية الدينية قد آلت 
قُُ يد الاسلام إلى دعوة انسانية عالمية لا تنكر شيئًا كما تنكر العصبية الجاهاية ع 
ولا تعرف ربا غير رب العالمين ولا قسطاسا غير قسطاس العمل الصالح 
يتفاضل به القر شي والحبشي والعر ني والاعتجمي وعير ة الني ومن ليست بينه 
وبين الذي لحمة غير لحمة الاعان . ظ 
ونعود ذذقول ان شأن اليهودية 32 تو ضيح همه الدهمائة ئق أعظم من كل 
شأن لها في الحزيرة العربية . فمما لا نزاع فيه ان أثاس ن اليهود قدموا إلى 
الخزيرة بلغة مر اللغة ا1سجازية فاحتفظوا بلغة 00 لدت ل بمض عايهم 
زمن طور يل حبي كيم التفاه م ينهم وبين سائر العرب بأسان ايجاز ومهامة ونجد 
ومن وي من الانباط وعرب الخيرة وبادية الشام » وهذه حقيقة تاريية 
واقعية م سقطة الكل دعوى يتحذلق مما أدعياء العلم من. محرق التبشير 
والاستشر 


المسبيحية في الجزيرة 


أما المسيحية فقد كان لما مدخل إلى الخزيرة العربية غير هذا المدخل ٠.‏ 
م 7 إل 0 ال زيرة عكيرة كبيرة أو ف اليا 5 د 


م١1‎ 


007" وق الغرفية هين الروك الى سيط ودس اطراف الخريزة : 
وهي بيزنطية وفارس والحيشة » وكان لمذهب العاهل القاكم بالأمر بي دولة 
بيزنطية أثر كبير في توجيه النحل والمذاهب في بلاده وبلاد أعدائه . وقد 
حدث في مدى قرن واحد ان العواهل كانوا يبحرهون المسيحية على رعاياهم : 
5 دانوا مها عل مدهب ( وحاء 3 عدهم فدان مها عل مدهب بعاديه ودرميه 
. الكفر واأز ندقة 2 فمن شاع أقام م العا اهل 2 بألاده طائعأ ليه أو مداريا رد 
والا ففى بلاد أعدائه من الفرس متسع له يعلن فيه مذهبه وينطلق في تسفيه 
العاهل وشيعته غير ملوم ولا تمنوع 2 
وأفلت إلى الحزيرة العربية آلحاد من كل نحلة مسيحية غضب عليها عاهل 
القسطنطيئية » فهاجرت اليها فئات متفرقة من أتباع آاريوس وأوريجين ونسطور 
و أو سي أن الانطا كي وجماعة المشسهين وجماعة ألتما ثلين ب الطريعة || واحدة والتما ثلين 
بالطبيعتين . 
وكان نسطور بطر قا للقسطنطينذية دشر مل هيه دا ىن الدوا 4 ( 5 عل 4 
و لعضيه خصو مه ب لنفي ا أرض النوبة © ومعحور مذهيه 5 فصل دين النأ أسوت 
واللااهوت 2 السديك 7 ويرفض القول 8 به العذراء عليها صلوات الله » 
وكان الانطا كي نا تفسير اح الدينية بأساوب المحاز ات وال رمول 
0 ويلتزم الاإفظط 0 ف فهدم معانيهاأ ومسائلها | الغرمية ا روسن 00 ان 
الكلمة هى واسطة اعخاق 4 ويقول اود كير م الاق لي له اشن 
على ساثر اللخار كانت » وان هذه الكلمة 20 قُ السديك المسيح فظهرت 0 
باسك المادي الذي ا وسك الانسانث 4 وان ف لاهو نه أجل وأرفع من 3 
بعلت أو يتضرع » وصيحته عند الصلب لم تكن توق حون 1ن كانبت : 
قولي إٍ قولي ١‏ كما ورد بعض اانصوص : 


ع عا اليد 


ويعير ف 0 سيل مير جنم القر ان عم كانت عايه حَها ل 00 
في الحسجاز الكل ن السوء والضلا! 4 4 فيقول 0 مضل مته للثر حدهية )) من ٠‏ المحقق 


١و7‎ 


1 بالكنيسة الشرقية من الاضطهاد واختلال الاحوال في صدر الائة الثالثة 
للميلاد قد اضطر كثيرين من نصاراها أن يلجأوا إلى بلاد العربس طالبا للحررة 
وكان معظمهم يتعاقبة » فلذا كان معظم نصارى العرب من هذه الفرقة . 
وم م القبائل لد ي تنصرت حمير وغسان وربيعة وتغلب وبهراء وتنوخ وبعض 
طيىء وقضاعة ود بحران والخيرة .. ولا كانت النصرانية هذه المثابة من 
الامتداد في بلاد العرب لزم عن ذلك ولا بد انه كان لانصارى أساقفة في 
مواضع جمة منها لتنتظم بهم سياسة الكنائس وقد تقدم ذكر أسقف ظفار 
وقال بعضهم كانت نجران مقام امقر وكان لليعاقبة أسقفان .. يدعى أحدهما 
سس العرب باطلاق اللفظ وكان مقامه باكولة وم ي الكوة فة عند ابن العبري 
أو بلدة أخرى بالقرب من يغداد عند أن الفداء » وثانيهما يدعى سقف 


العرب التغلبيين ومقامه بالخيرة . أما النساطرة ة فلم يكن لهم على هذين الكرسيين 
سوى 2 واحل يت رئاسة بطرير كهم ) . 1 


8 أن يقول : ) و أما الكية الشرقية فام اضحعة دعل انفضاض المجمع 
النيقاوي مر ششلكة 53 إفثنات لد تكاد تنقضي وانتمض حيلها عمماحكات الاريوسيين 
والتساطرة والبعقودية وغير هم من أهل الم بدع عن أن الذي إقافهة بعك البحث 
أن كت من بدعبي 0 واليعقوبية كانت أن تدعى اختلافا 5 التعبير 

عن المعتقد اميك سه أن تدعى اختلافا قٍُ المعتقد نفسه 2ع وَبأث تدعى حبجة 
يتعلت م لمق كنا اظربن عل الآخر ول من أن تدعى سرمأ هو جم ا لالتغام 
معجأ مع عديدة بوذ اها حجماعة المسان و الاسا كمه 6 ودكم احكون ليسعلي كل 
واحد منهم كلمةة 0 القضابا إلى هواه 1 5 أن نافذدي الكلمة متهم 
وأصحاب المكانة ف قصر المللك كان كل واحد مذهسم ختص لنفرأ من قواد 
اليش أو من أصحابت الخطط 34 يحون له عايهم الولاء 34 ويتقوى سم 4 
وبذلك صارت المناصب تنال بالرشي والنصفة تباع وتشترى جهارا . أما 
الكنيسة الغربية فقد كان فيها من تهالك ا س وارسكيئو س في المشاحة 
عل منصب الاسقفية ‏ أي أسقفية روتف يك عن أفضى ل احتدام ثار الفتنة 
وسفاك الدماء بس حح رد يدها ... وكان أكثر مأ تنشاً هذه المناقشات عن القياصرة 


6 


أنفسههم ولا سيما القيصر قسطنطينوس فاله اذ لم يقدر أن يميز بين صحيح 
الدين المسيحى وخرافات الععجائز ريلك الدين بكثير من المسائل الخلافية . 
هذا ما كان علنة حال النصرانية قُ غير بلاد العربف . أما ف بلاد هه الآمة 
ابي هي موضوع بحثنا فلم تكن خيرا من ذلك .. فكان في نصارى العرب 
قوم يعتقدون ان النفس تموت مع الحسد وتنشر معه في اليوم الآخر وقيل إن 
أوريجانوس هو لس دس فيهم هذا المذهب » وكم وكمه ن بعة انتشدت قي 
جزيرة ة العرب » حتى لا نقول نشأت فيها ؟! فمن ذلك بدعة كان أصحابها 
بمو لون أو همة عدا “ريم ويعيدو مها | كأنا هي الله ويقريون لا أقراصا 
مضفورة من الرقاق يقال لها كليرس وبها سمى أصحاب هذه البدعة كليريين .. 
وفضلا عن ذلك فقد اجتمع أيضا في جزيرة العرب عدد وافر من الفرق المختافة 
الاسماء خأو اليها هريا من اضطهاد القياصرة .. ) 


نط لا اتن 


فالحالة الي تمثلت بها النصرانية في جزيرة العرب لم تكن حالة هداية 
حيط بها مذهب واحد صالح لتعليم من 538 » بل كانت شيعا سياسية 
ومذاهب متنازعة يتوقف العلدم بالصالح منها على هدى الناظرين فيها وعلى مأ 
عناءهنم امن البصر الثاقب والبداهة المازهة البي يعود اليها الفضل فيما تقبله 
وتأباه » ولا فضل عليها من يعلمها نحلة من تلك النحل تقدح ي سائرها . 
وترمي الذين لا يتبعوم, | بالكفر والضلال .. 


والقرآن الكريم بصف هذه الحالة بين أهل الكتاس جميعا كا جاء في 


ينف 


سورة المائدة عن طوائف اليهود والنصارى . 

قال عز من قائل : « ولقد أخذ الله ميثاق بي اسرائيل وبعثنا منهم اثي 
عشر نقَيبا وقال الله اي معكم ع أقمم الصلاة وآنيم از كاة وآمنم برسلي 
وعززمموههم وأقرضم الله 0 حسنا لأكفرن عنك م سيئانكم ولأدخلنكم 
حنات نجري را نحتهاأ الأميا ر فمن كفر بعد ذلك ب فقد ضل 0 
السبيل » فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم 2 يحرفون الكلم ء 


0 


مواضعه مدا 0 ثم ذكروا ديه ولا تزال تطلسع على حائنة اذ سم إلا 
قايلا نعم كل عنههم واصضح ان الله يحب اليد 4 ومن الذي 
قالوا انا نصارى أخحذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى و القيافة وسوف متهم الله عا كانوا يصتعولن 1 


د 


هذه حالة النصرانية في الحجاز. كما عهدها النبي عليه السلام قبل مبعثه 
وهي هذه المثابة من م«قدمات رد الفعل لا من مقدمات التمهيد والتحضير »2 
سواء كان ذلك في أمر النني أو أمر الحكماء من طلا المداية الذين عرفوا 
باسم لحتني أو التسددن . 

وينبغي الاحراس من قول القائلين ان أحدا من اولئلك المتحتفين أو 
الحنفاء تنصر أو : دغل هذهين: مفضل فستوعن: اعقائد. النضيررانية: أو 
اليهودية » فكل ما ما يصح من أخبار الدزقفاء ان كانوا يعرفون أن الايمان 
بالاله الواحد أهدى وأحكم ف العاف بالتضب .و الاوثان: 4٠و‏ سيو نان 
هشام قد صدق الرواءة 2 حين قال ع. اير هؤ لاء المتتحافين. زيل عنم 
عمرو بن نفيل أنه « وقف و يدحل و في مودية ولا نصرانية وفارق دين قومه 
فاعتزل الاوثان واليتة والذيا نح ابي تذبح على الاوثان ومى عن قتل المولودة 
وقال أعيك رنت ابراهيم .. وكان يسند ظهره إلى الكعية 2 : يا معشر 
قريش ! والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح ف * على دين ابراهم 
غير ي 9 يقول ال وآ أعلم أي الوجوه أحب اليك عبدتك ولكي لا 
أعلم ) . 


ومثل ابن نفيل ورقة بن نوفل الذي قصدت اليه السيدة خحدجة لتسأله 
عن جبريل الذي نطق الني عليه السلام باسمه أمامها » فإنه كان يطيل القراءة . 
في كتب اليهود والنصارى ويعلم ان عبادة الاصنام ضلالة فيلتمس الداية في 
غيرها ولا يستوني العلم ولا الايمان بأي الديانتين » وغاية الأمر في نصرانيته 


ق٠‎ 


كما قال أبن هشام اله « كان تصرانيا تتبع الكتب وعلم من علم لفاس .بسنا 
وفك 5 كن عله مع ثلاثة من أصحايه »ع أحده.م ابن نفيل »2 أنهم كانوا قد 
انصرفوا من عند صم يعظمونه في 1 عيد فقال بعضهم ليعض : «١‏ تعلموا 
واللّه م | قومكم على شيء لفك اخطاو | بد أبيهم ابراهم . ما حبجر نطيف 
به لا اسيم ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع . يا قوم ! التمسوا لأنفسكم فانكم 


والله ما أنم على م ع 
قال ابن هشام : فتفرقوا بي البادان يلتمسون الخنيفية دين ابراهم . 


ونكن 0 ف الفران الكريم أن المشر كين كانوا يقولون أعيسم : لو | 
الآأرباب والأوثان الا ليقر بوهم إلى الله زلفى » وسنرى ني الكلام لور 
أن الحفية ال سيقت دعثة النى شهدت طواةتف 5 المجتهدين 2 العبادة 
متهم طائفة الحخمس 5 اختصت ارم وحدله بالتقديس تنكف يضروب 
من العبادة لم يتبعها أحد من قبلهم ني الحاهاية . فقد كانت الحقبة اذن حقبة 
حائرة بين العبادات وم تكن عبادة منها لتستأثر بضمير صاحبها أو تغنيه عن 
اانظر قُ غير ها » وقد كانت هلذه ع ف جاب من جوانيها ع على الأقل ( 
اا من آثار الا أدعة القومية أو تر ع ثأر الشوق إلى ديا 4 8 غير دياه 
الاصنام المتفرقة 3 لكل قدملة من الهم 1 صم تذفر د به © او 100 بين رز ره 
الأصنام المشتر كة . ظ 

فقد كانت القبائل تعبد أصنامها ولم نكن بها حاجة إلى الاشتراك في عبادة 
0 اشعلا “فليها وحلات هله الخاحة لمق | النقص قْ كل عبادة من 

دام وذصا أصحاب الذظ ر منهم يبحثود عن الدرين الصالح وديستاهمون 
من ٠‏ كلمة ( دست الله ) قيسا يقر مم من الله ومن ديانة رب البيت وباأنيه ابراهم 

عليه السلام ؛ وقديما نسب الحجازيدون أنفسهم إلى اسماأ عيل بن ابراههم ولسبههم 

النه أضعفابيه الكوواة:وعلماء الالسافه. 


وان أصدق وصن للدالة الديئية في عصر البعثة الدينية انما حالة نقص 


81١ 


ف كل نحلة وكل عميدة . فلم تعلم من ا الوئنية 005 نا كانت ستو غبا 
المؤمن بها وتمنعه أن يأخذ ببعض الشعائر من هنا وأن يتقبل بعض الاراء من 
هناك. ولم تكن الحدود بين النحل والعادات الدينية متحيجرة مستقرة على قر 1 
لا يأذن ل والزيادة والتحوير » ول يكن المتدين منهم جميعاً بتنيه إلى 
الابنتداع ف “أمو النيى اله أن يسومه الحروج على قومه والزراية بشرعة الاباء 
والأسللاف ‏ فيومئذ تنقلب المسألة من تصرف في الشعائر والاراء إلى النخوة 
العصبية والغيرة ةغل الأحسات: والآنسات » وتصطدم البدعة الخديدة اذن 
بالعصبية القومية كلها في ابان اليقظة والطموح » وهذه الصدمة لم تفاجىء 
أبناء الجاهلية قط من نحلة يحكونها أو يستتجيبون لها بحكم المسايرة والمجاراة : 
واتما فاجأتهم من دعوة الاسلام وحده فتمردوا عليه 7 4 العصبية وتراث 


اليب والنسسب و تمر دوا عليه ذياداً 0 ماية شاملة تستائر اا اسار 
والأفكار ش ش 


الوح التردة ميدت لاملا إل جك محاوة. »سرك له لد 
بالتوقع والانتظار ثم وقفت دون الغاية حين اصطدمت القومية بالدعوة 
الجديدة ووجب أن تثوب الدعوة الحديدة إلى قوة أكبر من قوة القومية الي 
اعتز بها المشر كون وخلطوها بما ألفو ه من السيادة والمصلحة في الثراث القديم .. 
قاد حدة القومية تمهدت طريق الاسلام » وبقوة الاسلام برزت من 
الوحدة القومية شريعة الانسان وعبادة رب العالمين . 
٠‏ ظ تن فلن 


3 


وم لكر فيما تقدم عامل من اشهر عوامل هذه الوحدة القومية » وهو 
يوم ذي قار الذي انتصر فيه القرت على الفرس واريجت له ال+4زيرة العربية 
بالفخر والأمل في مطا لع العصر الاسلامي وعند ولادة الني عليه السلام .. 

لم نذكره لنضعه كنا وضعه أناس في مقدمة العوامل الكبرى » ولا ننساه 
...هنا لتحسه متها و لا اسوك فلو لم يكن يوم ذي قار لكانتالوحدة العربية 
وكانت توابعها الي لحقت بها في أوام |. ولعل وثية ذي قار جاءت بعد الوحدة 


ند 


القومية ول تسبقها » ولعلها كانت الؤولة الثانية بعد الخولة الاولى على نحو م 
الدولة الفارسية » فلما تنازع أمراء الحيرة وشواهين الدولة غلبت الدولة 
على الامارة وقضى الأكاسرة والشواهين على المناذرة والنعامين » ولا التقت 
سطوة فارسية وخوة عربية في الخحولة التالية ظفرت القبائل حيث أخفق 
الامو اقم ظ ظ 
كانت ذو قار وليدة النخوة العربية ول نكن أمها الى ولدتها » وإتما 
كانت أم الأمهات في هذه النهضة وحدة الاسان ووحدة ابكنان . 
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لنب للب 

أوائل النبوات 

ندع الان هذه الوحدة ريثما نعود اليها في الكلام على الكعبة المكية : 
ونرجع بتاريخنا إلى أوائل النبوات لنمضى بها إلى ختامها بالرسالة المحمدية ‏ 
فان تاريخ النبوة من أوائلها أصلح المقدمات لبيان فضل النبوة كما بععث با 
حاتم الانبياء . 

من فليم ارهق وحددتث الرغية 2 العلم بالغيب واستطلاع المجهول 3 
ووحدت املك عللامات كثيرة يتفق عايها الناس عامة من قبيل در الطير 
وااتفاؤل بالكلام المسموع والحناظر ابي يشر بالخير والنيجاح أو 00 نا افو 
والحيبة : 

هذه العلامات العامة كانت معرفة شائعة بين الناس لا يختص بما أحدهم 
دون غيره » فكل ما عرفه الناس قدياً من علامات التفاؤل أو علامات 
التشاؤم ذهو مير اث الجماعة يتناقلو زه على وسرة واحلىة من الآباء 2 الأدناء 50 


لكن الرغبة في استطلاع الغيب ومواجهة المجهول لم تكن كلها من هذا 
القبيل » ولا سيما المجهول الذي يعرفه الالطة وحدهم ولا يكشفونه لغير 
المقربين من عبادهم : وهم خدام معابدهم لاد على «شيئتهم والمرقبون 
لوحيهم قُ لياهم ومبارهم ؛ فربا عر ص للغبيلة عارض 6 لا تعرف 
وجهتها فيه » ولا يدها على هذه الوجهة طير يراه فرد من أفرادها على صورة هن 
الضون 26 أو كلمة يسمعها من عابر طريق يستوحي منها البشارة أو الانذار , 


841١: 


فال شُؤؤون لقره غير شؤون القييلة و لبيسن لفرد تن عامة أفرادها أن يدعي 
لنفسه القدرة على سؤال اوباعنا والفهم عنهم قُ 5 ومحاريبهمم ؛ مع 
وجود الكاهن الذي انقطع لخدمة الأرباب وورث هذه الخدمة من ايائه 
وأجداده في أكثر الأحوال » ولا مع وجود الكاهن الذي تربى من صباه 
في مهد العيادة ليقرب ٠‏ ن الآرب اب المعبودين ويفقه عنه.م هن اشارامبم 
ومضامين وحيهم ما يحفى على سواه . 

ومن قديم الزمن أيضاً وجد الكاهن « المختص ») ووجد ١‏ الراتي ) الملهم 
الذي مختاره الاله للنطق بلسانه والجهر بوعده ووعيده » ولم يكن بين عمل 
الكاهن وعمل الرائي تناقض في مبدأ الأمر » لآن كلام الراني كان يحتاج 
إلى تفسير الكاهن وحل رموزه ونفي « النفاية » من خلطه واضطرابه اذ كان 
الغالب على الرائين انم قوم تملكهم حالة « الوجد » أو ( الحذبة » أو « الصرع ) 
فيتدفقون الوق بوالو عي وودتوون” الناس الول بوالتوق 6 وشراوة 6216 
لا يذ كرونه وهم مفيقون » فيحسب المافدوت أن الوب المعبود يجري هذا 
الكلام على ألسنتههم لالموعظة والتبصرة » وسمي الصرع من أجل هذا بالمرض 
الاي ئّ الطب القديم : 

واكاك الو نيوت سيو الرانه متاق وزمووقة .وتسعونة المع عنه او 
0 لكاذنه يروفيت: وورزومرق أئ المتكلم لثياية عن غيرة + قبل أن تطاق 
هذه الكلمة على الني معناها المأثور في الأديات ١‏ الكتابية » ولكن الفرق بين 

الرائي والكاهن لم يزل ملحوظاً في الأزمنة المتأحرة كما كان ملحوظاً في 

الأزمنة الغايرة . فالكهانة وظيفة والرؤية طبيعة » والكاهن يقصد ما يقوأه 
والرائي يساق اليه » وقد تشنرك الكهانة والرؤية في شيخص واحد ويظل العملان 
مختافين » فما يقوله الكاهن قصداً غير ما يقوله وهو « راء ) ينطق لسانه بما 


دعدية وما لا بعية 5 


ل العمللان كثيرآ دعل ارتها ء الديا ألة ع وامتزاجها بأ فضائل الأخلاقية 
والفرائض الأدبية ٠‏ فان الكهان في هذه الحالة يحمدون أحياناً على المراسم 


- 


والشعائر ونحافظون عل 58 صمججمم بالتماس الحظوة عنك ذوي السلطان 2 


هم 


بلادهم ؛ وبومئذ نحتلتنف عمل الكاهن المرسوم وعمل الرائي التطوع ع 
فيثور الراني على الكاهن ويتهمه في أمانته واعانه » ويحدث بينهما ما حدث 
بين « أمصيا » كاهن بيت أيل وعاموس الراني » اذ يحذره الكاهن على رزقه 
وحياته فيقول له : ١‏ أيها الرائي اذهب .. اهرب إلى أرض يبودا وكل هناك 
خبزاً وكن هناك نبياً . وأما بيت ايل فلا تعد تتنبأ فيها بعد » لأنها مقدس 
اللاكنوديت” المللك):., 


وقد وجدت الكهانة والرؤية بين العبر انيين “من أقدم عصورقم 5< وه 
قُ سائر الامم.ء وم يسمو أ الراني عندهم بأس.م النى اللا دعل اتصالهم بالعر ب 
2 شمال الخزيرة .. اذ وجدت كلمة النبوة في اللغة العربية كما قانا في كتاب 
أني الأنبياء ( غير مستعارة من معبى آخر » لأن اللغة العربية غنية جداً بكلديات 
العرافة والعيافة والكهانة وما اليها من الكلمات البي لا ثلتم ى في الاسان العربي 
معي النبوة ها تلتبس في الآلسنة الأخرى .. والعبريون قد استعاروها من 
العرب في شمال الحزيرة بعد اتصالهم بها » لانم كانوا يسمون الأنبياء 
الأقدمين بالاباء وكانوا يسمون المطلع على الغيب بعد ذلك باسم الرائي والناظر؛ 
ول يفهموا من كلمة النبوة في مبدأ الآمر الا معبى الانذار .. وقد أشارت 
التوراة إلى ثلاثة أنبياء من العرب غير ملكي صادق الذي لقيه الحايل عند 
بيت المقدس .. وهم يرون وبلعام وأيوب ؛ ومنهم من يقال انه ظهر قبل 
اثنين عي قرناً وهو أنقات 1 
ويعزز هذا الرأي ما جاء في موسوعة الكلمات اللاهوتية "2 في التوراة 
عن عالمين مرخ ١‏ كر علماء التاريخ العبر ي هيما هو لشر تزرزء 18015 وشميدت 
الوم انها برسيعا ن: أن كلمة النبوة مما استفاده العبريون من أهل كزان 


لكت زر ف اهم على فلسطين 5 
3 ْ ا 


(5) .م علمفطعته برط وعغتقء رعاطنظ عط زه عامه8 2ه لموتعه1معط1 ىم 
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النبوة والجنون 

عرفا الأقدمون من العرب والعير بين كايمة الخيوة قبل بعمة مودى عايه 
السلام » ولكنها لم ترتفع بينهم إلى مكانتها الخليلة البي نعهدها اليوم دفعة 
00 00 -- دهر 01 لوهم حي 0 0 لش بالغيب » 


الدلالات 0 0-0 ١‏ 1 
فخلطوا بينها وبين لضي ع 157 خلطو اوتا وتيت النصض :والكهانة 
والتنجيم وااشغر + وأضعك من شأن النبوة عند بي اسزائيل بشخاضة أن الالبياء 

بينهم كثروا وتعددت ذبوءاتهم ' في وقت واحد فتناقضوا وأشار بعضهم با 
م عنه الاخرون ٠:‏ فأ صبح اانا ء عندهم فريقين يتشاءمهون ف المسلك والمظهر ظ 
وحتافون بالصدق وك » ولا سبيل إلى معرفة الصادق والكاذب بغير 


ا متحان الخو أادث ابي تأي أحياناً دعل نسيات مأ ما تقدم من الندوءات 1 
ليت م ق ميدأ الامر عقيدة شائعة بذهول النبى وغيابه عن الوعي 
ا في جميع ا هك وي الارا يام (١‏ 0-00 فيها اأوجد الال مى على الخصوص 34 
كأمسم درول أن الغريوبة الانضال بالغيب الى ء وأحددل َ وكأخهم سيوك أن 
الانقطاع عن شواغل الدنيا آبة على صدق النبى واقباله بجملته على الله . 
ورؤدل من سر صمويل اللاول أن المديين كانوا يظهروت جماعاتثت 
جماعات أذ أرسل و رسيلا لك داود 4 فرأوا جماعة الانميا ع اء يتنيأون 4 
وشاول واقفاً ينهم ر دسم أ عليهم ؛ فهبط عه الله على رسل شاول ه دم أو أ كم 
ا وأرسل غير ه : هم فتنياً هؤلاء 5 فخلع هدو أنضآً تمأ به م هو 1 يضا أماء 
صمويل وانطرح عارياً ذلك التهار كله وكل الايل » . 
ومن لم تملكه حالة الوجد برياضة النفس على الحشونة والشظف وتعرية. 
سيسكه درارة الشمس ودرد اليل فل دستعين على |اكتساعا بالسماع والخولان 


و يستخلص منهأ السامعو 5 تفسير ها عم جر تت عايه عادمم دن التأو ل و التدخر 6 


1١م‏ توحيد وأنسياء ‏ "ه 


و ف سفر صمويل قبل ذلك «( أنه يكو ل عند مجيثات .. إلى المدينة اناك 
تصادف زهرة من الاتيناء : ازلين دن الا كمة وأمامهم رياب ودف وناي | 
وعود ور هم قفاون 4 فيحل عا يأك تع ا فتتنياً كوم وتتعحول إلى رجل 


آخر) . 


وي سر الايام الاول أن داود ورؤساء اخيش - )) « أفرزوا لمخده.ه بي 


: ساقت وهيميان ويدوثون المتذبئين بالعيدان واأرباب والصنوج ن1 . 


كه لمع تزل سو الإذيياء كام 0 0 0 بعك ا حي 
هوذا الموضع د ا متيعون يدم 0 قل ماقعاة فلنذه إلى الاردن ). 


وعلى هذه الحيرة الى كانت تنتاب القوم بين النبوءات الكثيرة 0 يكن 
م غى عو الخ الصادق الذي در هم غضب الله ويبلغهم مكريكةة ول 
ظ عليهم فرائضه وتان فلم يعر ضوا عن الأنبياء كل الاعراض و يقيلوا 
عليهم كل الاقبال ؛ ورجعوا إلى التتجربة بي التفرقة بين النبوءات )2 وعقيدمم 
في ذلك ما جاء في سفر التثنية 0 سى عليه السلام : ١و‏ أقم هم نبياً من 
وسط اخوبهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به : 
0 5 ان الانسان الذي لا يسع لكلامى الذي يتكلم به باسمي انا أطاليه . 

ما النبي الذي يفرض عليكم باسمي كلاماً ل أوصه 0 يتكلم به » أو الذي 
ل اسم الة أرق »؛ فيموت ذلك الني وان قلت في قاباك كيف تعرف 
الكلام الذي لم يتكايم به اأرس فما تكلم به الني باسم الرب ولم يمحدث ولم 
يصر فهو الكلام الذي م يتكلم به اارب ٠‏ بل بطغيان تكلم به الني فلا ذف 


ميك ) . 


وعلى هذا انقسم المتنبئون أقساماً ثلاثة : نبي يتكلم باسم الرب » وني 
يتكلم يأسم اطة أخرى 4 وني يتكلدم بأس.م رب أبر 0 ولكئه يطغى عأ 
قُُ قلبه عل و حي ) رفك 4 فيخاط بين م قو آه هو نأسانئة وبن م خر به الله 
على لسانه ليبلغه إل قومه . 
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والمر رح يُ التفرقة بسن الاثمماء 6 صدق النيوعة ع فاذا امتلك الاجل 
بالني حي دشهك القوم صادقه قُ لموعة بعك الوق فاك هو الى المختار 
الذي يطاع وتكتب عيه الذبوءات 3 ورا فى صدر دمانه مها نا موادا دين 
قومه 8 حدث لاني ارهيا الذي أصبح عيلك كتاية العهل 0 58 رةه 6 كيان 
الانيياء ( وقك 0 ذلاك ذتمَال قُ الاصحاح العشر بن : ( قك أقنعتي 5 رب 
فاقتنعت وألحمحت على فقبلت .. صرت للضحاثك كل لبه .. وكلهم قد 
لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه » فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في 


نبوءة الاحلام والروؤى 


ومن الحق أن له كن أن المشكين ١‏ بتطلعوا ويا إل مكان النيوة العليا 7 
لموة القيادة والتعليم و|! تشر بع ا وم لك ذموة الكقير نرخ نهم مإسَكميك5 من 
سبي ء غير الاحلام فالروق وجيشاك الشعور وإلماحه عل صورة واحدة 6 
عار المتنبيء من صرفها فيدجهر مهأ ضارتعا 8 فعل ارقا 1 ستغيث دمن 
جع قُ نفسه لا يقوى على كثمانه . ومنهم من كانورف أرقف 9 00 
قْ مئامه 4 فيفصي : ا ان قومه ميخافة الكتمان ونوا من اد يكون د الكتمان 
نكوصاً عن الدعوة وممما الأة عل العصيا 0 والفسا 2- 2 وقل منهم من أبلغ قومه 
انه تلقى الوحى دمن هاتف ف أو شعخص منظور قٍُ تخالة البقظة 3 ومن 
هؤلاء القايلين صمويل الذي ١‏ سمع قبل أن ينطفىء سراج الله وهو هضطبجع 
5 تابوت الرب فوا ددعو ه أ( ودعود إن دعوته لدو كينها 4 ومنهم دانيال 
الذي قال ان « الرجل جبريل الذي رآه ني الرؤيا ابتداً يلمسه عند تقدمة الماء 
ويتكلم دوك ويقول له انه رج ليعلميه الفهم و در شاه كه ومنههم من كان 
يستعظم العو ةعدرق مها فى فبدوة يفول كا'قال أضفيا 73 ا علكت 
لاني انسان نجس الشفتين أسكن بين شعب نجس الشفتين » إلى أن قال « ان 


عيبي قل رانا الملك رسا ا منود فطار إلى واحل من السرافيم وديده جمرة 
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قد أخذها عملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال ان هذه قدست شفتياك 
فانتز ب أ تملك و كفر تت عن خطيئتاك ) 

وجاشت نمس أريفيياً وضو صي غواطر النيوة 2 أذ 0 أن ارب بقول 
له : ( ( قيلما صورثاتُ ف 0 عر فتأتٌ وولما حرجت ل ن الرحم فلستاك 5 
حعاتاتك نبي للشعوب ا( فاست> عر الدنوة عل 00 ( وقال ؟ ىّ ف صلاته 0 : أه 8 سيك 
الرانث من 0 لي أ أعر ف الكلام آنا وأد قمك اأرب دده ولمس قميه وقال ٠‏ 
ها قل جعلت 21 2 فماك 4 فانظر 4 لمك وكلتاثك هلا ايوم عل صر 
وعلى الممالك لتقلع ونهدم وتبلك وتنقض وتبني وتغرس ش 

ولقد خشي الانبياء الك بار على الشعب ختطر المءعجزات والآيات الي 
مدعيهأ المتذيك ون 4 لاميسم عرفوا عيجائب السيحر 2 دصر وبابل وأشفقوا دن 
فتنتها عل عقول السواد فلم نا المعمجزة الصادقة و لكنههم حسيوأ حساب 
المعمجزة الكاذبة الي يقتدر عليها السحرة واتباع الارباب المحرمين كاه 
وصايا سر التثدية الى نسب إلى موسي عليه السملام )) ( أنه اذا قام قُ وسطاك 
يي 000 حالم خالا وأعطاك أ ف اعدو ولو حدنت الاءة أو الاعيجوية لحن 
0 عنها قائاه” لتذهب وراء أطة أخدر م : تعر فهأ وتعيدها فاك 0 ْ سمم لكلاء 
ذلك ال و الحالم ذلك الحلم .. لان الرب الحكنم تعن 0 هل 
كوك ارت الحكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسك ولا النبي أو الخالم 
ذلك الحلم يقتل لانه تكلم بالزيغ من وراء الرب .. ْ 

إل أن الجيرة دين أصحاب الآيات والمعمجززات ج تبطل ف عهد القياء 
بي اسرائيل ولا بعد ظهور السيد المسيح . فكان الرسل يستدلون بالعيجائب 
والآبات العظيمة على صدقهم و كانت الععجائب الكثير ة تجري على أيدي الرسل 
وينعى عليهم سروء معتقدهم دعل العللامات الي صنعهأ ينسم و صير عليها بأيات 
وعيجاب وقوات 3 ووكان إلى جانب همأ حدر الشعب من يقتدرون بموة 
اأشيطان على الآيات والعجائب الكاذبة « بكل خديعة الاثم في المالكين ) . 

وجاء في الرؤيا أن الأنبياء الكذبة يقتدرون على ذلك إلى آخر الزمان : 


م٠‎ 


( ومن فم الني الكذاب ثلاثة أر واح نجسة تشبه الضفادع » فالمهم أرواح 
شياطين صادعة للآيات ت رج 0 ملوك العالم وعل كل المسكونة لتعجمعهم 
لقتال ذلاك اليوم العظيم ) 

ومنل عافن أسيم الذنيوة بين قبائل اسراميل ظهر أيهم مرئات وألوف هن 
هؤ لاء 0 ١‏ يك شأن ان هد لوا تيك على شأن الدراويش الذين 
0 بأما كن العبادة أو أمااكن ال زيارة 2 يم الاديان 3 و تكن قبائل 

أمادية ولا أهل القرى ليضيقو ا بتكاليف دبعأ شههم اميم كانوأ يقذعود ب لقايل 

ن الخحبز والادم 4 وبالحشن الى تخيض من ملايس اأشعر والصوف 4 ورعا 
رو اليهم الدهماء لاعيسم دفر جو عن صاور مم بالاجيراء على كبام 
وسرواممم الذين يستسلمون للطمع والكبرياء » أو ريما حمد لمم الامهات 
والاباء أمهم دياركوك أطفاهم ودشموك مرا ضٍِ اهم ويفوهون أم مجم بأطر اف 

من الاقاويل يفسرون رموزها بما يطيب لهم ولا يشعرون منها برهق شديد » 
اميم لا حماون مو ونتهأ أذا 00 ا الل واساسامة 4 بل ذر تمع إلى اند 
ولاة الامر ور فأساء الديق. و الكيساق: والشكاف قرو قوة ييخ تقاتضوييا أو 
ستخدمونما في تلقين الشعب ما يحبون أن يقولوه باسان المتنبئين» ولا يقوأونه 
بالسنتهم 6( حوفا من ماله أو من قبيل اليطة لمر اجع أذأ وسن ديهم ان 
در جعوا عما فر ضوه واثيتوه 5 

كان خطب التنيئين من هذا لتبيل ميسوراً للقبائل ورؤساها » حبي اذا 
ظهر الانييا ع الكيا ر ظهرت معهم حا 1 ل كبر كن لا تعر دض للعبائل كل يوم © 
لا سم لذ يظهرون إلا اذا ادتاحثت اليا اثل إلى لغيير اه مل قٍُ عشت | وأخلاقها 
ومعاملاما 3 وفك يتقاضاه هم الام ر هبجرة إل بألل 8 00 قعاللا م أهل اليلد 
الذي هيم فيه 1 مع أهل جو اره» وليست خطتيع مخ المتنيئين الصغار عمجد يه 
مع هؤلاء الانييا ء الكبار دعاة التغيير الشامل وأصحان الحق في القيادة المطاعة 
داعا أحلدملة المجدية هنا 5 الانقياد للدعوة ابي حنشى عل من دخصيها أن 
عت بغصب من الله وو لو المللاك قومه 00 ( فل" تاحث الني لكيس أن 
ا 4 مره بسن 7 وأن 00-6 32 0 القيادة 4 والتعليم » 


0 55 0 


م5١‎ 


دليل الأمان 


الاقيمة التمورف 17 قام بها هؤلاء الانبياء الكبار هي أعلى ما ارتفع اليه 
نظر الاقدمين من ببي اسراثيل وغيرهم إلى مقام الذبوة » فقد كانوا يلقون 
عليهم كل معوطم »© ويطلبون منهم ما لم يطابوه قط من ذي ثقة أو مقدرة 
بينهم © فانتهت هذه المطالب كافة إلى غاية واحدة : وهي أن الني « دليل 


ع 


أمان ) . 

يفيلو ل مئه التعلييم و الملا به 6 و لكنهم بقباو 3 تعليمه و هدا دنه لانه دلياههم 
إلى الظرييق ‏ الأميق... 

ودستمعولن له فيمأ ببلغهم من ا الله ونواهيه 4 ولكنهم استمعون 
أيه انه بزخر حيم عن طر دق الغعضب والشكال ,2 

ويجحب عليه قبل كل شيء أن يعرف الغيب ليعرف الخطر المتوقع عليههم 
وعل أعدامهم الذين يبغضوتهم ولا يقدرون على قتالحم ورا طلبوا منه أن 
حكنت لهم الغيب لما هو أهون من ذللك بكثير : وهو تعريفهم بمكان المال 

لنت مهمة الني عندهم معلقة على دلالة الامان في المكان المجهول 
والزمان المجهول 4 ولكنها دلا له اللامان هن أخطار مسحسو سدة نشيه تلك الاخطار 
الى تحذرنا منها المراصد ومكاتب التأمين » فمتها أخطار اللدراب وأخطار 
الوباء وأخطار المصائب 2 الاقارب والاعزاء 1 

ولم يبلغ أحد من أنبياء بي اسرائيل مكانة أعلى من مكانة يعقوب الذي 
بش اليه ينو اسرائين .15 أو موسي الذي يديئون له بالشريعة » ثم صمويل 

وكل هو لاء كانت مهمة الذيوءة فيهم مقر نة با مهمة الاخرى ابي لا 
فكاك منها » وهي دلالة الامان بالمعبي. المتقدم » أو دلالة الامان كا بترقيها 
المرء من المراصد ومكاتب التأمين » وان تكن قائمة على الهداية والتعليم .. 


م5١‎ 


فمن ثبوءات يعقّوب يفهم امم كاثوا يعولون عليه في رصد النيجوم 
وان كل اسم من أسماء الابناء يشير إلى برج من بروج السماء ؛ ولا نستقصي 
الاسماء هنا بل نشير هنها إلى مثلين يغنئيانت عن غير هما » وهما مثل يبودا 
وشمعون ولاوي « فيهودا جرو أسد جثا وريض كأسد ولبوة .. لا يزول 
قضيب من يبودا ومشرع من بين رجليه حي يني شيلون وله يكون > 
شعوب ). 

وهذه اشارة إلى برج الاسد » وكان عند اليابايين برجان أحدهما برج 
الاسد أرجولا والآحر أرماح أحد نجوم الدب الاكبر » وأهام الاسد في 
البروج برج يشير إلى علامة الملك 5سآدوه8 قتدمء5 الذي خضع له الملوك .. 


ع 


اما مثل شمعول ولااوي )) فأخحوان ( سيو فهما الات ظلم ىٍْ ميجاسهمأ 
لا تدخل نفسى .. لانهما في غضبهما قتلا انساناً وي رضاهما عرقبا 
وروا 0 
وهذه اشارة إلى برج التوأمين » وهو برج اله الهرب ( زجال ) عند 
البابليين ويصورون أحدهما وثي يديه خنجر والآخر في يديه سلاح شبيه 
وسواء صحت هذه الاشارات إلى الابراج والنجوم أو كان فيها مظنة 
خط والتيجوز من المفسرين فالئيوءات عن مصائر الابناء بأسمامهم واضحة ألا 


تمل التكل يننا . 


وهومدى الكليم طاليه الوم دمن اسراثيل وغير اسراثيل قُ صر بعدرة عل 
امسحر أعظم من قدرة اأسبحرة وأصحاب الكهانة والتنجم 4 9 جاوزوا 


تكليف الدلالة معه إلى تكليفه أن يببىء لهم الطعام الذي يشتهونه صنوفاً يعد 


صنئوف وهم ف وادي اليه 3 عامن من جنك فرعول . 


واحتاج القوم إلى علم الغيب: ق. عهد صعويل ليشألوه عن الماشية القيالة 


ويأجروه عل ردها : () 00 معاك واحدآ من الغلمان وقم اذهب فتش عن 
)١(‏ .8322095 عط تزط معد[ 2ه وعاع012 عط]آ' 


اده 


إل بن .. فقمال شاول للغلام : فماذا نقدم للرجل لذن الحيز قل نشد من 
أوعيتنا ع( وأيس ٠‏ من هدية تقدمها أرجل الله . ماذا محا ؟ ) فعاد العام يقول : 
هو ذا بوجد بيدي رد بع شاقل فضة ) . 


ولم يحفل يبنو اسرائيل بالنبوءات بعد صمويل كا حفلوا بنبوءات أرميا 
وحزقيل » و كلها نبوءات عن أخطار الحوادث الي تصيب قومهم وتصيب 
غير هم من الاقوام أصحاب الدول 2 وادي الخيل وبين النهرين » وكان' 
الإنباء بالغيب على هذا المثال هو المهمة الاولى من مهام كبار الانبياء » وربما 
نحدث عن الغيب أنبياء من غير هذه الطبقة ليذكروا مصائر أفراد معلومين إلى 
جانب مصير الامة كما قال النى عاموس في بيت ايل : « أنت تقول لا تتنيأ 
على اسرائيل ولا تتكلم على بيت اسحاق .. ولذلك قال الرب : ان امرأتك 
تزلي بي المدينة وبنيك وبناتك يسقطون بالسيف وأرضك تقسم بالحبل » وأنت 
وات فى أررضن ةو الس قدا شين سير خخ اميا ف 


نبوة الهداية 


ختست أيام هذه النبوءات جميعاً في بي اسرائيل قبل البعثة الاسلامية 
بنحو نسعة قرون » لم تتغير خلالها نظرة الناس عامة وبي اسرائيل خاصة إلى 
النيوة الدينية » ولم ينفهموا النبوءات الاولى وما لحق بها غير الفهم الذي عهدوه . 
فلما ظهرت النيوة الاسلامية | كن تكراراً لتلك النبوءات ولا تطوراً فيها بل 
كانت « تنقية ) لها من كل ها لصق بها من بقايا الكهانات والدعوات » 
وحاءت معبى النموة كما ينبغي ان تكون ونفت عنها ما ليس دشبغي لها من 
شوائب الاوهاء و اا مها مرصد للحوادث يحمي الطريق أو مكتي للتأمين 
يقارض القوم على الامان من الاخطار . 


ظ سيت مهيية لني أن بعلم الغيب ) اتما الغيب لله )4 . 
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وليس افد من بي يعلم | الخاه ن الصدق فيع لمهم درة بعل ه.رة أن الغيب 
كن علم الله يكشف عئه 7 دشاء 5 0 : 
شاد كه الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ري لا يحليها لوقتها 
الا هو ) . 
وقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكترت 3 ن الخير وهأ مسبي اأسوء ان أن ألا تددر ودشير لوم دو مئوك )1 . 
و قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيس ولا أقول ل م لي 
ملك ان أتبع الاما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير أفلا 0 
( وعنئده ممأ تح 5 ا يعلمها الا هو ) 
وابة الاي نكا فينماً ل ) ( المءمجزات ) ) قي الدعوة المحمدية 4 فاليست المعيجزة 
ممتنعة اذا أرادها نحا خالق الكون كله » وخالق السئن التي يجريه عليها » ولكن 
المعجزة لا تنفع من لا ينفعه عقله ولا تقنع المكابر المبطل اذا أصر على اللجاجة 
0 باطاه , 
([ .مه وأو فتحنا عليهم با ن السما ء فظلوا فيه بعر جو لقالو ا أتنمنا 
ا ع 
سكرت ايصارنا بل 00 8 ا ا 
معكم من المنتظرنن ) . 
- كان الناس ينظرون إلى حوادث الفلك فيحسبونما من الآيات فينهاد.م 
الشمس عنك موك براهيم أيه عايه السلام ال النا عا كشفية لموته فلم 
هلهم أ سر سلوا قُ ظنهم وهو ميحزول اك . 52 أبثاثة اليه اك 
ب ر عليهم ذلاك الظن 0 فر صة للتعا. م وم در هأ فر صة ون فمَال * 
انما الشمس والفمن. أيتان من يأت الله للا 0 لموت اع 


وخلصت الثبوة كلها لمهمتها الكبرى وهى هداية التمون الا شالق 


هم 


تمام وغيه وادراكه , فانقطع م بينها وبين كل صناعة أو حيلة كان يستعان 
عي فندها على التأثير ف العتول من طريق الس المخدوع . 
فليس ثي النبوة سحر ولا كهانة ولا هي شعر يزخرفه قائله : « انه لقول 
رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاة ما تؤمئون ولا بقول كاهن قليلا ما 
تذ كرون ). 


ولا بد للمؤرخ أن يريث عند كل وصف من أوصاف الانبياء الذين 
كذب بهم أقو امهم » لامها جمعت كل ما قيل عن الانبياء بين أو ائلك الاقوام 
قُ العصور المتطاولة . فاذا صح أن جزيرة ة العرب لم تعرف الانبياء كما عرفهم 
بو اسراثيل وان النيوءات كانت وقفاً عل بي اس راثيل والمتنين ركم من 
الامم اقم أبن خيرفت أجوال. الاندناء والمتنبئين الي وصفهم بها المكذبون 
وقد وردت جميعاً في الفرآن الكريم ١‏ ظ 


فمنهم من كان م٠‏ قن جين ؛ ودر ميك مكذبوه بالحنون ) أنى + م الذكرى 
وقل اي رسول مين 9 تولوا جيك وقالوا معلم ميجلول ا" 
ومنهم من كان #رمى بالسيحر أ المنون : ( كذلك م أتى الذين من 


قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو موحنول ) . 


ومدهم من كانوا بلحمو نه دز مرة الشعراء ودر مونه بالحنون : )) اعنم كانوا 
اذا قيل هم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركو الهتنا لشاعر ميجنون ) . 

واذا رموه بالسحر وحده قالوا انه السحر الكاذب » تمييزا له عن السحر 
الذي كانوا يعر فون .4 لكهان معابدهم : ) وعبجبوا أن جاعهم تك متهم 
وقال الكافرون هذا سادر كذاب 1ن 

فالتعليم والشعر والسحر والكهانة والغيبوبة ‏ كانت كلها سوابق واقعة 
موصوفة على السئة المكدية ءن أقوام الرسل الاقدمين 4 وهن وصفها مسشرعاً 


م5١‎ 


فهذا هو اللعيجب العيجاب 3 ومن وصمها للف ققك استقصاها وزاد عليها 
م : يكن مهأ 4 وضو النمبوءة الخااضية لمداية الضمهير 5 


د عاد مد 


ان المتنيئين من الأقدمين لم يفصلوا النبوة بفاصل حاسم » وان من 
المتنبئين ني بي اسرائيل لمن جمع بين الكهانة واستطلاع الغيب بالاقراع 
في المحراب » وعاش القوم بعد أنبيامهم باح طوال وهم لا يذكرون هم 
رسالة أكبر من رسالة الانذار بالحوادث والاخطار . فاذا كانت النبوة لم 
تخلص للهمتها الكبرى قبل محمد عليه السلام فأين هي الكرامة البي تعلو على 
هذه الكرامة بين مراتب الانبياء ؟ 

ان الرسالة المحمدية قد علمت الناس أن يعجبوا للنبوءعات اذا لم تكن 
تودة: لليذارة بو لاؤتدان والبشاوة 2 اكات الثامن عيها أن أوسدينا إلى يدل 
منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم .. ) 


وهذه هى اليو ة المحمدية 1 
وهذه هى النتيجة الى لم تأت من مقدمتها » أو هذه هي النتيجة الي لم 


- ب 


ع 


ثاتثت من عمو مقدماما , 


ا 


وهذه 2 أي العمل الاي دين أعمال الناس 1 


ده 


ننشأة الأنبياء 


ان وجهة الدعوة النبوية تتبين من نشأة الني اللي أعده الله با للقيام بتللك 
الدعوة » فاذا عرفا نشأة النى بين قومه عرفنا رسالته فيهم وعمله في هدايتهم ؛ 
وعرفنا وجهة النبوة من ونح ة النني منذ هيأه الله حيث جعله أهلا لرسالته . 
ولكن غرائب التاريخ في أمر الانبياء كنيرة » ومنها هذه الغريبة الي 
تكاد أن تشمل الانبياء أجمعين » وهي الخهل التام بتفاصيل أشأهمم بين ذويم 


وأقوامهم فل" خصي التاريخ ا ب هده التفاصيل عن نشأة ني رق كيان 
الانيياء غير ميحمرل عايه السلام 3 وكل من عداه من حلة الاذيياء فا فالعلم بأنباء 


طفولتهم مستفاد من سيرته بعد النبوة أو مأخوذ مأخذ الاستقراء والاستنباط . 

وعلى هذا يقل عدد الانبياء الذين تحاول اختيارهم للمقابلة بين نشأتهم ‏ 
ومقاصد دعومسم ولا نستطيع أن لزيد على 0ا2ة م٠‏ ن كبارهم وهم أبراه.م 
ومومبي وعيسى عليهم السلام » وعلى بعض الانبياء المذكورين في العهد 
القديم في مناسبات ظهورهم » وبعض هذه المناسبات يدل على النشأة الي 


نشأوها والوجهة الى اتجهوا اليها . 
خليل الرحمن 
مهما يكن من بداءة الحليل أبرأهيم فالاقوال متوائرة على زعامته تومه 
حين هاجر بهم من جنوب العراق إلى شماله ومن شماله الى أرض كنعان . 
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كانت مه .مده اذن مهمه اأزعامة امغر وضة عل اأزعيم 4 وكان عليه أن 
ينول هدايتههم 2 شئوك دنياهم وشكود دينهم 4 ونخاصة جين حشى الحطر 
غا 


جم من عضب الله ولقشمته العا جاه من جراء المخا! شه ة والعصيان . 


ودنبعي أن للد كن هزا 9 الوعيك ؛ بالغضب الالهي كان خطراً محذور 
قريياً ين 0 الجميع الارياب 2 الديانا مه الاولى 4 وان اعمان الناس بالاله 
0 العهود الاولى اما كان عل أقواه اانا نحما 4 اأرب الذي يعيكو نه دون 


جاتر راود دم يكن ارخ مؤين أن بغرر دقومه وهو بعلم سبيل مجامم 
وقدكان داعيم الخليل زعيم أسرته الذينهاجروا معهء فكان عليه أن ود 


اأظرارة 4 وَأ بكيم كل طردق 2 هيجرة الحسد والروح 6 


1 


وتتفق الاقوال على أن ابراهيم خالف أباه حين أنكر أرباب القوم ودعا 
قومه إلى الكفران بالاصنام » وليس في هذاما ينفي زعامته على الذين هاجروا 
مويك من أسرته وذوي قرياه وتابعيه 4 ذربما كان اتدلا عل الاقامة والمصانعة 
وارضاء ذوي السلطان بشيء من المداراة » فاستكان الشيخ للواقع ونفر الكهل 
القوي من هذه الاستكانة »وقد رأينا أن ثورة النفوس كانت تبلغ غاية مداها 
في سلا لة ابراهيم حين يؤمرون بعيادة انسان أو اقامة الصم مقام الاله الذي 
في السماء » فلعل المفترق بين ابراهيم وأبيه انما كان على عبادة جديدة اقحمت 
على القوم من هذا القبيل » فننجا المؤمنون بأنفسهم وتبعوا الخليل في طريقه » 
وأدقق هم أمانة الزعامة ببذه النبوة ومبذه الرسالة . 


فهذه الذيوة مهمية زعم أمين . 


نبق 2 مو سدى 
ودريك فرويك بجعل قيادة مومى عليه السلام من قبيل هذه القيادة »ع 
والكنة يذهب بعيداً حين زعم أن مودي كان من المصريين الذءن دانوأ 
بعقيدة « اتون ) وكفروا بعقيدة آمون ٠»‏ فلما انقلب الكهنة على الوحدانية 
أبي جحاءت 5-5 عميدة اثون نحول مودي إلى المستضعفين 1 من اليهود 2 أرض 
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مصر لينشر بينهم هله العقيدة ف الاله الواحد 3 وأضاف اليها ما 'لماه من العام ظ 
بيدين ١‏ هوا ) ححين يي متفسه إلى صحرأء سرماء والتفى قُ أرض مكيبن بع 


٠ الصحراء‎ 


ألث فروديدل المشهور أ وهو اسرائيلى د كتاياً 000 عن مودي 
والوحدانية دوع 00 لمة وووه1 حاول فيه جهده أن ازجع بأه ل 
موسي عليه السلام إلى الاسرة المصرية المالكة» وقال ان لبن نفسه يدل على 
5 المصري لانه مؤلف من كلمة ابن ومن اللاحقة الي تشبه اللواحق في 
ا ر عمو سديدس, و نحتموسيس ومو يسن 34 وقصته قُ الماء على راي فرويك 
تقايلها ف البايلية قصه: سر اجون المللك الذي وضعته آم على حافه النهر وجعلت 
له مهدا عائماً من السلال . 


وقد توسع فرويد في تخمينه فقال ان أدوناي البي أطلقها العبريون على 
الاله ائما هى آتون أو.اتوم المصرية » وان موسي عليه السلام وفق بين عبادتين 
يقنع بي اموائيل بدعوة اخنئاثون » وإلى هذا 0 جع الاضطراب ف النصوص 
العيرية القدعة . 


وليست طريقة فرويد في تخمين التاريخ الا أسلوباً آخر من طريقته في 
كشف العقد النفسية بالتخمين والتأويل تفسيراً لبواطن المريض » وقد يكون 
تفسير هذه البواطن قرينة على صحة الر 8 بالغيب في استكشاف الامراض 
الباطنية ولكن تخميناته في سيرة موسبي عليه السلام لا تعتمد على قرينة ولا 
غل كلخ تقيوال: © :وليس الا سكل عن الآثار المصربٍ ية أو من الاثار العبرية » 
وني وسع مو رفاك أن عمو كلها خا هذا المنوال:وياي يعشر بن فرضا متضاويا 
من فروض اليال . 
أما سيرة موسي عليه السلام من المراجع الدينية فليس فيها ما يدل على 
زعامة معتئرف بها بين ببى اسرائيل » بل 00 انكار هذه الزعاءة بالقول 
الصربح لانه أراد أن يحكم بين خصمين من العبر انيين نقال له هدهي :: 
( من جعللك رئيس أ وقاضياً علينا ؟ ألعلك ثر بل قتلي كما قتلت المصري بالامس ؟) 


5 


وي رجح برستيد - أحد الثقات ني التاريخ المصري القديم - أن موسبي قد 
تخرج من المدارس المصرية الكبرى واطلع على مكنونات علم الكهنة والحكماءء 
وكانت له هززلة فاضلة عند ولاة الامر لعله كان يستخدمها قُ الشفاعة لقومه 
والعلم بنيات الولاة وأوامرهم فيما يمس شئونهم ٠‏ فتعود عقلاوهم أن يلجأوا 
اليه ويوسطوه ليستشفعوا به فيما ينوبهم من الظلم وسوء الخال » وأصبح له 
حق الشورى عايهم كلما ارتيط الامر عشيئة الدولة ومطالب بي اسرائيل . 

وعلى خلاف الصورة النى تخيلها ( ميكال انجلو ) للرسول العظيم يؤخد 
من أوصافه انه كان وديعاً « حليماً جداً أكر من جميع الناس الذين على وجه 
الارض ») كما جاء في كتاب العدد من العهد القديم » وانه كان يشكو حبسة 
في لسانه فهو يقول عن نفسه كما جاء في سفر الهروج : ( لست أنا صاحب 
كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك » بل أنا ثقيل 
الفم واللسان » قال له الرب من صنع للانسان فمآ ؟ .. أما أنا هو الرب . 
فالآن فاذهب وأنا أكون مع فملك وأعلمك ما تتكلم به .. ) 

و بحطر له يادىء الرأي أن شود قومه ف خروجهم من مصر ) و 
يكن عل أهبة للرسالة الدينية قبل هجرته إلى صحراء سيناء ولقائه في أرض 
مدين للنني العربي الذي يرجح الاكترون انه نبي الله شعيب . ولكنه على 
ممختاف الروايات قد تعابم من ذلك الني علونا 00 شئون التبليغ والقيادة » 
ولم يزل يتعلم منه كما جاء في كتب العهد القديم بعد عودته إلى مصر وخروجه 
منها مع قوع بحو قا يتوه اليه كلجا اساور ته المحاوفة و أوشلك ان رماس 
من هداية القوم أو يضيق ذرعاً ما يسومونه من شهوات الطعام ولدد الحصومة 
والمنافسة بين العشائر على صغائر الامور . 

فالسنوات الى قضاها إلى جوار نبي مدين كانت هي فترة الاستعداد 
والرياضة الروحية والتدبر الطويل فيما يمكن عمله لاخراج ببي اسرائل من 
مصر واحلالهم حيث حل على مقربة من سيناء وكنعان » ولا بد أنه قد جاس 
تلك الصحراء ووطىء بقدميه أماكن الرحلة الي لا بد منها قبل المقام على 
استقرار في ذلك اللخوار . 


١‏ كم 


ولا شلك انه كان يصغى إلى نبى مدين فيما يبسطه له من أمر عقيدته 
وعبادته » وانه حكى ما عرفه من العقائد المصرية وعبادات الطياكل والكهان . 
ووازت طويل” بين هده العيادات وعما ده البادية مها تلماها من أستاذده المديبي 
ومن هداية الوحى والالحام . 

فلما عاد إلى صر ليخرج بدقومه مهأ كان هلما الخروج حيلة من إا حيلة 
يه ف البقاء 4 ودعاهم اليه بأسيم الله فأطاعوه دعل لأي وميجاهدة 4 و يظهر 
من سلو كهم عه اسم حدفوا إلى الدروج من مصر طواعية غير دعوهة مزيحة 
واقناع 0 ٠.‏ 

ولا يفهم مق عا ديع واتحق حرم نحو ادك الردئلة أن القوم كانوا يؤثرون 
الفرار ارا عل عقيدة دينية م( اميم أسفوا عل م تعودوه 0 ن المراسم الدينية 
52 صر وودوأ لوا يسم يعودوك اليها أو يعيدؤ مها مسو ندة مسوخدة ف ا 
وخط رهم ان الاله الذي دعاهم مومبى اليه انما غرر بم ليهاكهم ويعفى على 
نار هم ؛ واحتاجوا في كل خطوة إلى ت وكيد الوعد بالامان ورغد العيش 
بيعل أعوام التيه والانتظار : ش 


نديية الرسا لَه ا موسود ريه بين هلدمه العوارض الطبيعية إيا لشههم اللا على خحطة 
واحدة ثر 2 سيم ا ] كا كانت دعا مكنا بشبعى أن تكون :. 


شيعور مو مسىن, 0 دعل مفتل المصري ومديك 9 فى اسرائيل 1 قبل غين هنم 
الابلاغ عنه » فضلا عما شاه من ملاحقة ولاة الامور . 


ولم يخطر له قبل تلك المجرة أن يقنع قومه بالرحيل من الديار المصرية : 
فلما اختبر الصحراء وسمع ما سمع من هداية ني مدين ولمح بعينيه مطارح 
الرحلة والقرار بين مدين وسهوب سيناء وكنعان » وطاب له مقام البادية 
فلم يستعظم المشقة قْ دعوة قومه إلى مثل هذا المقام 6 كدير الامو و صحح 
العزم على التحول بالقوم من .صر إلى أرض كنعان » وصرف الحهد الذي لا 
جهد بعده ف اقناعهم بأسم الله الذي اختار هم للنيجأة » و دزل نحذر عليهم 
ترك هذا الاله عند أيسر دعوة وبغير اغراء على التّرك في أكثر الاحيان . 


كم 


وهلدمه أمثلة من تحذيراته تدل عل ادهل الجحهيد فى نحو يل قومه من الع 
الي كانوا عليها إلى العيادة لبي دعاهم الها + 


فمن هذه التحذيرات في سفر التثنية يقول هم : « لا تسأل عن امتهم 
قائلاة كيرف عبد هؤلاء الام الشتهم فأنا أيضاً أفعل هكذا . لا تعمل هكذا 


للرب الماك لأسن فك عماوا لالمتهم 0 ر جس تما بكر هه اأفت / 


د 

وحذره م “ن الانمياء ( خادا قام قُ وسطاثك لى و حالم ل وأعطا اك ابة 
0 أعيجوبة وأو ددنت الآية أو الاعيجوية ابي 00 عنها قاعلك” لله 
وراء 01 أخخرئ م تعر فها وتعيدها فل لسبممع لكلام ذلاك الني 

وحذرهم من الاخ والاءن واازوج والصاحب أن بخويبمم قاءئاه” 1 لهب 
ونعبد آغة أخرى .. فلا ترض هنه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عايه بل قتلا 
تفتنه ) . ظ 

وحذرهم رن املف ال بى يدخلوما 01 بلعو ه م اللئام إلى عيادة اوسرام ز 1 
فضريا تضصرب شكال تلاك المدينة حل السيف وحرسها بكل م | فيها 3 50 
ول البشوفهة )) . 


واذا سمع عن أحد من اسرائيل « انه يذهب ويعبد آلهة أخرى ويسيجد 
لا أو للشمس والقمر أو لكل من جند السماء .. فأخرج ذلك الرجل أو تلك 
المرأة .. وارجمه بالميجارة حنى بموت ) 

م ما » 

ولا تتغير هذه الحقيقة عا يقال تأريدا أو تفنيدا ‏ لنسبة الكتب الحمسة 
الاولى من العهد القديم إلى موسبى عايه ا أو نسية بعضها اليه وبعضها إلى 
الانيياء من تلاميذه ولف ان أنبياء بي اسرائيل جميعا من عهد موسي إلى 
مبعث عيسي عليه 0 م تكن هم من مهمة غير هذه المهمة ؛ وهي ندر 
بي اسراثيل من عبادة أله غير الاله الذي دعاهم اليه صاحب الشعيرة » 
وتبكيتهم كلما 0 عن طريقه » واستبداوا علته ملة أرنانت قوير 
وهؤلاء الياس وأرميا وحزقيل من أشد النعاة على بي اسرائيل في هذا الأمر 


ىم نحي لياه 


لم يتجرد أحدهم أرسالة غير هذه الرسالة » و يكن هم الياس الا أن بحذر هم 
ماقي عاك رديه و اد كا سمر ياود مزلت عل اير ثيل .. ( ( وعمل 
الخير قن عيى الرب. وبلغت سيئانّه أضعاف سيئات من قبله وسار في جمييع 
ري يربعام بن ثانا وني خطيئته الي جعل بها اسرائيل تخطىء لاغاظة الرب 
بأباطياههم .. وملك آخاب بن عمري فاتْحْذ ابنة ملك الصيدونيين زوجة وسار 
وعبد البعل وسجد له و أقام مذبحا له في بيت البعل الذي بناه في السامرة » . 


_ ف رسالة أرميا الا كهذه الرسالة حيث أنذرهم قْ بعص مرانيه 
قائلا : ا م آبخرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها .. 
الابثاء ا 0 م والاباء يوقذوك 'الثان :والكساه وعيده, «العيحين 00 
كعكا للكة السموات ولسكب البيكاقتب لالمة 00 يغيظوني مع ا 
ويمضي الى تليق متوعدا ناعيا عل عشائرهم جميعا ( انم أيوا أن سمعو أ 
كلامي 07 وراء ة ارق أيعبدوها ونقض ديث مودا و بيت أسر اثيل 
عهدي الذي قطعته مع آبامنم ) . ظ 


ومثل هذا الوعيد يسمع من كتاب حزقيل حيث يقول 2 ا اثيل : 
انني اخل بيت اسرائيل بقلوهم لمهم كلهم قد ارتدوا عي بأصنامهم 5 
وان كل انسان من بيت اسرائيل أو من الغرباء المغتربين في اسرائيل يرتد 
عي ويصعد أصنامه إلى قلبه .. ويجىء إلى النى ليسأله عنى فأني أنا الرب أجيبه 
0 وأجعل وحبى فد ذلك الأنسان 1 00 آي ومثلا واستأصله من و سط 
شعي .. فاذا ضل النني وتكلم كلاما فأنا ارب قد أضللت ذلك الني وسأمد 
يدي عليه وأديده من وسط شء بي اسرائيل .. 

فشعب بي اسرائيل ل يستغن قط عن 5-9 المتتابع للاعان بالاله 5 
الذي دعاهم اليه مومى عليه السلام و يبتحرك من مصر فرارا بعقيدته 
بل كانت هذه العقيدة هي وسيلة الاقناع لحمله على الننجاة بنفسه من عواقب 
البقاء حيث طاب له البقاء » ولم يزل في الطريق يحتاج إلى تجديد هذا الاقناع 
ف كن مرحلة ونحن إلى العودة بعد كل نقلة » وظل كذلك يعد انتهاء أيام ظ 
التيه وادواثئه إلى الفرار عند أرض كنعان . 
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ونشأة مودسى بي عرفناها من مصدرها الذي لا مصدر آنا غيره هي 

بى تطابق بين هده النقأة .وين الرشالة الموسوية” ها -:وضحت هن الكت 
00 إلى موسي والكقي الى نسيت إلى الانبياء من بعده » فخلاصة هذه 
النشأة ان كليم الله تربى في مصر وخرج منها خخفية بعد مقتل المصري الذي 
صرعة موسى انتصارا لرجل من بني اسرائيل » ولم يكن خاطر الحروج بببي 
امرزائيل قد خطر له أو لاحد من ذوي الزعامة بين عشائر قومه » ولكنه 
عاش في اللورة كوا القاية البورة فى أرقي مييق طاروواض لمعل 
حياة النسلك والاستلهام وهو يفكر في أسرته وقومه ويزور الأرض من حوله » 
وتاقى الدعوة الالية بعد طول التدير والرياضة فعاد إلى مصر لاقناع قوهه 
ددعو نه واقناع السادة اعلا فين. نا ان تمر له ذلك دفعا للخطر عن ملته 
وعقيلته » ولم يكن يرضيه 5 بدا من طوالع السيرة بوكو انيه ايقن 
شعب بي اسرائيل حيث استطاب اليقاء 2 اانه رأى شم مصير أ قُ اليادية 
أكرم من هذا المصير 2 قراف ان العقيدة ال بي دعاهم ليها كفيلة حمايتهم 

من الضياع بين العشائر والملل 5 أرض اليادية َُ أرض الحضارة . 

وهذا هو حكم التوفيق بين النشأة والرسالة في حياة الكلم عليه السلام .: 

وقد عرضت ا قُ لال هذه السيرة قصة مدين وادخوسا الذيو به العم 
أقارت النها ككي انعر اقل تق بعيك 1 تذكر بشيء من التفصيل في غير 
القرآن الكريم » ولكنها جاءت بالنشأة والرسالة متوافقتين ذلك التوافق الذي 
بغي عن كل دايل على صحة الااصل الاصيل . 

قلنا عن مدن القوافل في كتابنا عن أي الأنبياء ابراهم الخليل : ( أما 
الأبيات السكة الى أوحيت قيام الدعوات النبوية في تلك المدن فهي أسباب 
كشيرة 4 عن حا يومئذ في غيرها بهذه القوة وبهله الكيرة »2 وأقوى 
تلك الأسيات مساوىء الاحتكار والاستغلال » فان تجارة الء عالم أذا توقفت على 
مدرئة هنا أوقدينة هناك صضارت .ىق كل مدينة إلى فئة قايلة من السادة وأصحاب 
البسار حتكرون المقايضة والنقل ويبرعون ني أساليب المعاكسة ورفع الأسعار 
وزيادة الضرائب والاجور على الرحال والمطايا وجند الحراسة . ويختم هؤلاء 
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المحتكرو ن فرصتهم فيخدعون البسطاء ويحتاا ون على الاصول والشرائع 
وبأخذون 5 بحن والشعال من الوارد والصادر والغادي والر 3 ولا حيلة 
للتجار فيهم ولا لناقلي التتجارة لأخهم قابيضون على راع بو وليس. في قدرة 
دولة أ تحار بم الا بالاشتباك ىق الحرب 0 دولة أخرى أو باثفاق أموالي 
الغزو والحصار ذز يك عل الاموال ال ى يغتصيها المحتكر ون أو حتاسومها 
وقد يغلو هؤٌ لاء المحتكرون ف المشع والتحكم حى بدفعو أ الدول إلى المجازفة 
بالغارة مرة ترنحها من مرات . ْ 

)) كذااك 6 ألتتنجون خايفة الاسكندر 6 أهم همه المدن 5 زمانه 
ل سلع حت 5 السبراء ب فيجرد عليها حماتين وم يفاح 5 عرز وها .وهاجمهأ 
تراجان دقوة ا قدمر هأ وحول الطريق منها إلى إصر ى 4 و تمق من حوها 
غير مدل صغار ) 5 

ان آفة مدين هى آفة هذه المدن على مدرجة الطرق » وأن قصتها في 
اران الكريم هي قصة التتجارة المحتكرة والعبث بالكيل والميزان وكسن 
الاسعار والمريص بكل دسج من مئا هم ج الطريق 4 وليس أدل عل حدومها 

ن التوافق دين النشأة والر ننيا له 0 0 قٍْ فد ميعحرارة .> ن السور 
واحداها سدورة ة الاعراف . 


00 أخحاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله الك من اله غيره 
قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناء ن أشياءهم 
ولا تفسدوا ني الأرض 03 اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنم مؤمنين . ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونما 
عوجا واذكروا اذ كثتم قليلا فكثر كم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. 
وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا 
حى بحكم الله بيننا وهو خير الحا ثمين . قال الملا الذين استكبروا من قومه 
عاك با شعيب والذين آمنوا معلك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.قال أو 

و كنا كارهين . قد افيرينا على الله كذبا ان عدنا في ما: تكلم بعد اذ نجانا الله منها 
وما يكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا وسع 39 كل شيء علما على 


١‏ كم 


الله ث وكلنا ربنا أفتح مقا وين وهنا بلقي الكنضين القاخين . وقالن اللا 
الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا أنكم اذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاتمين . الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها » الذين 
كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين . فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالات ري ونصحت لكم فكيف آسي على قوم كافرين ) . 


قا تلم اتنا 


فرسالة شعيب عليه السلام انما كانت رسالة خلاص من شرور الاحتكار 
والحداع في البيئة الي تعرضت له محكم موقعها من طرق التتجارة والمرافق 
لمتبادلة بين الأمم » والاغلب عل التقدير أن جزيرة العرب تعرضت لضروب 
من هذه الآفات وجاءتها الرسالات الى تصلحها في ابان الحاجة اليها » ومنها 
رسالات هود وصالح وذي الكفل واخوانهم من الرسل الصا حين الذين م 
تقصص عالينا أخبارهم في كتاب . 


وقد اختم عهد النبوة والرسالة في بي اسرائيل بظهور عيسى عليه 
00 » ولا نعرف عن نشأته في طفولته غير الول و تعر قفا شيا عن ياه 
ن الثانية عشرة إلى الثلاثين مبعثه إلى قومه من ببي اسرائيل » ولكن نشأة 
ا كلة رق وجهة الاستعداد للنبوة معروفة ببعض التفصيل 0 أشرنا إلى 
ذلك بي كتاب ( حياة المسيح ) . 
ففي عصر الميلاد : (١‏ ترقبت النفوس بشائر الدعوة الالهية من كل 
جانب كا سرقي ١‏ واصاوه 0 حان و د ركد فورعك: لا لعب 


الموعود :. 


وكان اليهود في عصر اليلاد فريقين : فريق ييرقب الحلاص على يد 
رسول من ذرية داود عايه السلام 4 وفريق آخر وهم السامر يون ينوا م 


ننه 


هيكلا خاصا في جرزيم .. ( ومن المحقق ان هؤلاء السامريين كان لهم شأن في 
تطور الفكرة المسيحية أو فكرة الخلاص المنتظر على يد الرسول الموعود . 
وهم ينتسبوك إلى عقوتب ويدعون ممع دون غير هم الحديرون بأسسم 
الاسرائيايين .. ) [ ش 


وقد تكاثر النذيرو ن قبيل مولد المسيح وهم المنذورون لصحبة المخلص 
المنتظر » لأن مولده عليه السلام « وافق نهاية الآلف الرابعة من بدء الخايقة 
على حساب التقويم العبيري ) وهو الموعد الذي كان منتظرا لبعثة المسيح 
الموعود 4 اميم كانوا ينتظرو نه عل راس 1 الف ماله 6 و منهم من كان 
يقول ان اليوم الالمهي كان ألف سنة كما جاء في المزامير » وان عمر الدنيا 
ظ أسبوع المي 4 تنفضي سئة أيام 0 قٍْ العماء والشماء ويأقي اليوم السابع بعل 
ذلك كما يأقي يوم السبت لاراحة والسكينة » فيدوم ألف سنة كاملة هى فترة 
الخير والسلام قبل فماء العالمء ولا ذال الغربيونيعزفوما باسم الألفية 1111 
ويطلقوما عل كل عضر مو عود بالسعادة والسلام 00 والذ.ن قدروا أن القيامة 
تقوم بعد سبعة آلاف سنة من بدء الحايقة كانوا يؤجلون قيام ملكوت السماء 
عل الأرضي النيابة مالف السادسة ويومئذ تسود دولة المسيح الموعود , 
ولكنهم كائوا كغير هم ف انتظار رسول من عيل الله كلما انتهت لوث سائة 
من بلع الحايقة 4 وكانت بداءة الآلف الخامسة موعدا منظورا 3 منلورا نكر 
فيه النذيرون ٠»‏ لعلهم يحسبون من جند الخلاص أو لعل واحدا منهم يسعده 
القدر فيكتب احلاص عل بديه 4 والمهم ف أو النذيرين بالنسية إلى اليك 
المسيح ان الني يحى المغتسل ‏ يوحنا المعمدان ‏ كان علما من أعلامهم 
المعدودين » و كان السيد المسيح يتعمد على يديه » أو يأخذ العهد عليه » وان 
بعص المؤرخين مسب السيد المسيح من التدبرية ويلتبس عليه الأمر بين 
النذيري والناصري وهما ف الافظ العبري متقار بان 4 ومن هؤ لاء المؤرخين 
من #رخحم أنه لم يكن من الناصرة بل ارم أن الناصرة 3 يكن لم وحود ا 
مم تذدكر قط ي. كتب العهد القديم » ولكن الأرجح ني اعتقادنا ان الناصرة 
نفسها كانت تسمى نذيرة بمعبى الطليعة عندما كانت على تخوم الأرض الي 


6 


فتحها الغبر بون قدا 4 وائما كانت در فيأ صا ًا للاستطلاع لان التأول الي 
حيط مم تكشف جبل الشيخ والكرمل والمرج بأسم ع بن عمير . 
ولا شلك أن السيد المسيح قد انجه بدعوته إلى اسرائيل وابتغى منها الهداية 
و راف بيت اسرائيل الضالة » ولكنه عمم الدعوة بعد تكرارها على القوم 
وكا اجتهم ف الاعراض عنهاأ 4 فو جه4 ١‏ إلى كل 00 لما مقيل عليها 4 وقال 
هم ان العاملين باخير درية لابراهيم الخليل أقرب وأوفى يمن يدلعولن ال 
اليه يأ اأسلالة 34 لأنهم م أبناؤه بالروح 4 وضرب طم المثل بوليمة العرس الي م 
حضرها المدعوون اليهأ ا( فغخضب اليك وقال أعيده 9 اذهب عيحاا إلى 
طرقات المدينة وأزقتها وهات الي يمن تراه من المساكين » فعاد العبد وقال 
لسيكه 9 قل فعلت ىن أهريت ولا دزال قُ اأرحية يكال 5 قال السيد 0 
غير هم من أعطاف الطريق وزواد يأه 58 اع بي 4 فان يدوق عفان 0 
هِ من اولثأثك الذين دعوات فم ستجرييو أ الدعاء 


و تكن رسالة السيد المسيح رسالة تش ريع » لآن الشريعة الدينية كانت في 
أيدي أحبار الميكل والشريعة الدنيوية كانت في أيدي أتباع قيصر » ولكنه 
عايه السلام قل حاء د بالفتح المبين الذي سيقه اليه سايق من المرسلين في تصحيح 
الشرائع م بحملتها » فقمد حطم عنها قيود النلصوص ونقلها إلى مقياسها 0 
وهو مقيام و ؛ ومن تحطيم النصوص أن يكون أبناء النني هم أتباعه 
بالروح وان لم يكونوا من ذريته بالحسد » ومن نحطيم النصوص كذلك أن 
يكون الخير في ضمير الانسان لا في مظهر من مظاهر العالم فان ملك ضميره 
فقد ملك كل شيء » وان ضيع ضميره لم يغن عنه |( عام بما وسع من أناس 
وحطام . 


رسالة النور الجديد 


وما تقدم تنجل المطابقة بين النشأة والرسالة النبوية عن مقاصد ثلاثة تنطوي 
ف هذه اأرسالاات : 


نه 


فمنها الرسالة الي ثنطوي في تكاليف الزعامة » فتأتي الدعوة الاغرة 
لتمكين زعيم القوم من هدايتهم الروحية لأنه مطالب بقيادمهم في جميع 
الشؤون .. 

ومنها الرسالة البي تقوم على منفعة أمة من الأمم لخراستها في وجه الأمم 
الاخرى » والمثابرة على تذكير ها نحاجتها إلى تلك الهراسة . 

ومنها الرسالة البي ينتظر ها القوم نحقيقا لوعود متعا قية يمسر هأ كل منهم 
بعا يبتغيه . 

ثم قامت بعد هذه الرسالات جميعا رسالة محمد عليه السلام » فلم 
يستغرقها مقصد من هذه المقاصد » اذ لم تكن تكاليف زعامة ولا رسالة 
مقصورة على منفعة أمة » ولا تحقيقا لوعود منتظرة يفسرها كل أحد با 
يبتعيه .. 

رسالة محمد عليه السلام رسالة اهية قوامها أن الله حق وهدى » وان 
الامان به جل وعلا مطلوب لأنه حق وهدى » هذا الايمان أعلى وأقدس من 
كل اعان لأنه بالحق والطدى . 20 

لم تكن زعامة محمد على قومه مناط تلك الرسالة » لأنه جاء بها بشرا 
كسائر البشر » عليه أمانة الهداية ما على الانسان للانسان » زعيما كان أو غير 

زعيم 5 

ظ ولم تكن منفعة الأمة العربية مناط تلك الرسالة » لأنها ايمان برب العالمين » 
ولا فضل فيها لعربي على أعجمي ولا لقرشي على حبشي الا بالتقوى . 

وم تكن ممقاضأة أوعود 4 أن الاسلام 5 بعك تقلأ من العالممن غير مأ 
وعد به الناس كافة في جميع البقاع والأرضين . 


نزاهة العبادة 


تعود بعص المصايين بداء الهذر من المؤرخين الغرديين أن تكلهدا عن 


م 


أزاهة العبادة ويذكروا النعيم السماوي كما وصفه الاسلام بين النقائض الي 
تشدح ف العبادة الدرضة 1 


وهأ من دين من الآديان داه عن هذا الثواب والعققاب 3 وما من َه من 
الأمم قُ عصر الدعوة الاسلامية ات صور النعيم الس.ماوي عزند ها معصصورة 


عل صورة واحددة تؤمن ممأ ولا نؤمن بعير ها. 


فلي ى الامان بالثواب والعقاس ميخلا بنزاهة الدين » وما هن دين ستحق 
9 رسوىن, دينا دسو في بين الصالدتين والمفسدين 4 أ حيجر عل النفوس أن 
تطمح إلى النعيم الذي ترتضيه . 


انما المرزان الحى للعبادة النزيبة هو الصفة الى يتصف بها الاله المعبود ومن 
أجلها يتعيك له المؤمنون 5 


وأنزه العيادات - ولا ريب - هي العبادة اللي يدين بها المؤمن لله جل 


وعلا كله حقى وهلى 4 لان الاعمان ر4 هو الصدق والصواب . 


هذه العبادة أنزه من العبادة الي تتنجه بها الأمة إلى الله لأنه يقوم لها مقام 
الحارس في وجه الأمم الي تخشاها » وهي أنزه من العبادة الي تقوم على 
تقاضى الوعود أو العبادة الي تقوم على تعلق المرءوس بتكاليف الرئاسة 
والزعامة . ظ 

أمانة انسان يدعو بها اخوانه في الانسانية » ويرفعها مكانا فوق مكان 
اجاالقاشدى جزيرة العرب. حيث لا غرابة أن تكون الرسالة أمانة زعامة أو 
ا كود حر أسة أ ذات عصيية 3 تكون على الاجمال ممع محدو دة قُ وحه 


العالم كنا نحد الصحراء ما حوها من البقاع والأرضين . 


سيك ال مرسلين حق دن جاء بالرسالة المذزهة المثل 4 وهذه هي رسالة ه وحمل 
بشهادة العقل حين يقابل بين القرائن والأمغال » قبل شهادة المتدين لدينه أو 
ا متعصب أعصيته والمقلد ا عله التقايد عليه 1 ظ 


١ 


الوساطة 


يوم الاسلام عل حمس فرائفض : هي الشهادتان 3 والصلاة 3 والصيام 4 
وااز كاة 4 والحج إل ديت الله 5 

ولا تتوقف فريضة من هذه الفرائض لين ى على وساطة سن الحالق 
والمخلوق » فحيثما وجل المسلم ففى وسعه أن يؤدي صلاته و (١‏ ايها تكونوا 
فم وجه الله ) . 

واذا وجبت صلاة الجماعة فكل مسلم نحسن الصلاة يجوز له أن يوم 
المصلين حيثث اجتمعوا « ولا شير ط اجتماعهم ‏ 5 ق «سيحد معلوم : 
اليه لان وسائل الرصد والتعميم تتيسر له حي ثلا نتيسر لكل فرد من أفرادهم » 
وشأنه فيما عدا ذلك كشأن جميع المسلمين . 

00 0 ٠ 

واذا حي المسلم إلى ديت ألله فايس قٍُ ديت الله كاهن يقدم أله قرياذ 
0 بلي عليه ا 4 واتما شرب لئفسه ويقوم دشعائره أخفسه 3 فان 0 
حكيا م من أحكام الحج فانما يسأل عنه سؤال المتعلم للمعلم ولا يحتاج في قبو له 
إل وساطة من وسيط . 

ولدم للمسلم أن دؤدي ز كانه 531 حم له أن سلامها لولي الأمر 
أيجمعها و دشر قها عل مستحمقيها © فى با عمل أي4 فيهأ م 4 الفر دضة دعل 


ع 


أداتها . 
هذه الفرائض الي تنزهت عن الوساطة بين الانسان وربه » قد تفهم على 
أنها مصادفات 01 ة على صعوية التكر ار والتوافق بين هذه المصادفات » 
لولا أنها متممة مستوفاة بعقيدة التنزيه الي ار تفعت إلى غايتها ني الاسلام 
فالاله في العقيدة الاسلامية منزه عن المشاببة والمقارية والرمز والمحاكاة . 
وليس ك5ثله شيء » ولا ؤسيلة لانسان إلى رؤيته من حيث لا يراه الأخرون . 
اس #0 ظ ظ 


8 


ودن العسير غلى بعص المشتغلين بالمقارذة بين الاديان من الغربيين أن 
يدينوا للاسلام بهذا التقدم الكبير في تنزيه العقيدة وتنزيه الفكرة الالية ‏ » 
وأبسر من ذلك عليهم أن يحسبوه ضرورة من ضرورات النشأة في الصحراءء 
حيثث دتعود الحس التتجر دبل ولا درمر إلى الفخامة بروعة البناء 55 

ولكن العقائد الديئية نشأت في صحراء العرب وفي غيرها من الصحاري 
قبل الاسلام » ول تنشأ في احدى هذه الصحاري ممجردة من شوائب الوثنية 
والطوطمية وضروب الكهانات والوساطات بين الانسان وطبقات من الأرباب 
دود مام الا! 4 الواحد المنزه عن الاشياه والنظر أء ع وكانت الكعية قُ مكة 
مالذى بالااصنام والاوثان بتخذوم 5-1 يقولون لتقر بم إلى الله زلفى َ ولا 
وسون اس تناقض طبيعتهم الصحراوية ف التدين والعبادة 1 

وما فات أصحاب المقارنات أن يذكروه في هذا الصدد » ان الامم الي 
تدين لسلطان المياكل وتقدر على تفخيم البناء اتما كانت تثوب إلى هيكل 
واحد تشبعه سائر اليا كل ونستاثز 0 الاعل 5 لوساطة بين أتباعه وبسن الله 
ويضفى من قلأسجه م دشاء عل م دشاء 4 فادأ ولحل 5 الصحراء هيكل متفق 
عليه بن القبائل فهو رق أن عمتاز بالتعظيم والتقديس وَأ نحيطه الندرة برعاية 
خاصة لا تظفر بها المعايد حيث يكثر اليناء .. 

وأولى من ذلك بالتنبيه أن الاسلام يحارب سيطرة توجد ني اليكل 
ولو ول ف وك الصحراء ونحيامها وي التوابيت الو بى نحمل من مكان إلى 
مكان كتابوت بي اسرائيل » لأنها سيطرة الكيانوالرهان الي تسلط الناس 
عل رقاب الئاس بأسم الد.ن ٠...‏ ( 5 . مم الذين آمنوا إن كثير ا من الاحيار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ) ... وكل 
مسلم منهي بحكم ديه أن يقتي آثار الامم الذن 0 فيهم رؤساء ذينيم 

واورانحذوا أحبارهم ورهباتهم اوكا من دون الله ) .. 


د ا 


قاين اتنس اللنين 3 الاسلام من فضيلة غير فضيلة العلم والموعظة 


5 


المسئة و قرم الغافلين من ذوي السلطان : () وما كان الممكون اموا كافة 
فلولا دفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ف الدين ولينذر و قومهم | 
رجعوا لد عي لعلهم نحذرون ا( ) وثلأك م الفريضة العامة ٠‏ الي لدبت لا 3 بعدر 
عليها سن ورثة الام 4 وهم : 3 أمة يدعولك إلى الخير ويأمرون بالمعر وف 


كذ 3 


هذا موف للانسان بي الكون كله بين يدي الله بغير وساطة ولا فاصل 
ولا حجاب » تقدم به الاسلام ولم تمهده له البادية ولا المدينة » ولكنه نتيجة 
من تلك النتائج الالمية الكثيرة ة ابي تقصر عنها السوابق والمقدمات . 


000 


ون لفان 


قانا في صدر هذه الرسالة اننا نتتبع فيها المقدمات ونقسمها إلى قسمين : 
مقدمات كافية لتفسير عازج ابي تأني بعدها » و كه 2 كافية لا تفسر 
جميع ات ابي تلحق بها » وقد تبدو هذه النتائجح كاءها منقطعة عن تلك 
المقدمات أو مستغنية عن تفسيرها . 

و“ن نرى في فصول هذه الرسالة تفاوتا بين المقدمات في كفايتها » 
ولكنه لم يبلغ قط مبلغ التفاوت في مقدمات دين الانسانية ولا في مقدمات 
النبوة كنا بسطناها في موضعها فلو أن جميع الاديان الي عرفها الناس قبل 
الدعوة المحمدية وضعت أمام الباحثين يومئذ ل مودت ان.ستخاهدا 
منها ظهور دعوة دينية نخاطب أمم الانسانية جميعها من جزيرة العرب على 
الخصوص : 

ومن الواجب أن نفرق بين دين التوحيد ودين الانسانية في هذه الحصلة » 
فقد وجدت أديان تدعو الامم إلى التوحيد قبل دعوة الاسلام » ولكنها لم 
تكن تدعوهم لأنها تسوي بينهم وترى لهم حقا واحدا في عبادتمهم » بل كانت 
تدعو هم إلغبادة ملك واحلك ف السناع ومالك .واحد بي الآرضن. + كاه 
مسألة سيادة لا مسألة مساواة . 

وقد جاءت الدعوة إلى التوحيد قبل الاسلام عن طريق توحيد الدولة 
وفرض السلطان الواحد والعبادة الواحدة حيث تبسط سلطاها » اذ كانت 
القبيلة القوية تتغلب على القبائل الصغار فتفرض عليها عبادة ربها وطاعة 
رئيسها » ثم يتغلب الشعب القوي على الشعوب الصغيرة فيفرض عليها عبادة 


ه85 


ربه وطاعة أميره : 6 تمتد حدود الدولة وراء بلادها فتصبح لا الصفة ١‏ العالمية ) 
وحنب الأرض كلها عالما واحدا خاضعا لشريعتها وشرائعها » فلا يطاع 
فيه ملك غير ملكها ولا يعبد فيه رب غير ربها » ولا يأتي هذا التوحيد على 
سبيل التسوية بين الغالب والمغلوب أو على سبيل الهداية والارشاد » بل يأني 
على سبيل القهر والاخضاع وتجريد المغلوب من سادته في الأرض وسادته في 
السما هل السب اع 


وعل هذه السئة حرق ى الرومان عل اخضاع اليهود حين فرضوا عليهم 
عبادة ) الامبراطور (( ف هيكلهم ووصع 0 الرومانية عل محار يبهم 4 
فلم يفر ضوا عايهم ذلك هداية لهم أو اعيرافا بمساواتهم » بل فرضوه لاخضاعهم 
ونحريم كل معبود ف الدولة غير مر ديم 3 وهكذا صم غير الرومان قُ 
مصر وبابل والبلاد الفارسية . 

إن هذا ( التوحيد ) وجد قبل الاسلام 3 
< ولكته. أبعك شي ء عن دين الانسانية الذي نعنيه » وهو الدين الذي يتبجه إلى 
جبيع الامم بدعوة واحدة عل سئة المساواة بين الشعوب والاجناس والتماس 
الحداية للغالب والمغلو ب » فشتان دعوة إلى توحيد العبادة تقوم على السيادة 
والاستعياد 3 ودعوة إلى توحيك الانسانية 32 حقوق واحدة وهداية واحدة 
وامان واحد باله لا اله غيره يتساوى الناس بين يديه ولا يتفاوتون بغير الفضل 
والصلاح . 

لقد كان الاله عئك العبر بين يسمى اله اسرائيل وخص من أيئاء ابراعيم 
ذرية يعقوب بن أاسبحاق دون سائر العبر بين 5 

قال يوشع : « هكذا قال الرب اله اسرائيل » . 

ويقول الشعب في كتاب الايام : « ألست أنت امنا الذي طردت سكان 
هذه الآر ض أمام شعبلك اسرائيل وأعطيتها لنسل ابراهيم خلياك إلى الابد . ) 


وقال داود في سفر صمويل الاول : « مبارك الرب اله اسرائيل الذي 
تساك هذا ايوم 0 . ( 


1 


وي سهشر الايام : ) حاص:نا 3 اله خلاصنا 4 واجمعنا وانمذنا من الامم 
التعكياكن أسيم قلساك ونتفاخر بتسحتاتك 5 ميارك اأرب اله اسرائيل 0 الازل 
إلى الايد ور 


ويطمن بنو اسرائيل إلى هذه الحظوة وان لم ستحقوها بولاء أو ايمان » 
ويتنبأ المتنيئون والانبياء فينعون عليهم خيانة الاله كنا جاء في سفر أرميا : 
ان ١‏ آباءكم قد تركوني وذهبوا وراء آلحة أخرى وعيدوها وسبجدوا لا 
واياي تركوا وشريعبي لم يحفظوها » وأنم أسأتم في عملكم أكر من آبائكم 


وها أنم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير حبي تسمعوا لي .. ) 


ولكنهم يعودول فيسمعول من صاحب النذير أن الله ارياهم شعمأ له ١‏ 
) واجعل عيبي عايهم للحخير وارجعهم إلى هذه الأرض وأبنيهم ولا أهدمهم 
وأغرسهم ولا أقلعهم وأعطيهم قلبا ليعرفوني الي أنا الرب فيكونوا لي شعبا : 
وأنا أكون لهم الها » لآمهم يرجعون إليّ بكل قلوبهم .. ) 


ودامت هذه العقيدة إلى عصر اليلاد فتهيأت العقول لعقيدة أر فع منها 
وأعدل وأقرب إلى المساواة بين الناس » فكان حبي المغتسل ( يوحنا المعمدان ) 
م هذه الثمة بالمخلااص لغير سديبا من عمل أو اعمان 4 ونخاط الوم 
كلما تمادوا في اعرارهم : النسة إلى ابراهيم الحايل قاثلا : ان الله قادر على 
أن يخلق لابراهيم أيناء من حبجارة 00 » فان لم يخلصوا في ايعمامهم فلا 
أمل هم قُ ا حلاص 

وتحولت الدعوة المسيحية من بني اسرائيل إلى الامم على الرغم من بي 
اسرائيل 4 لأن السيد المسيح شب هسم بالمدعوين الذين اقيم كم العر س فتعللوا 
بالمعاذير وتخلفوا عن اجابة الدعوة : « فقال هذا اني اشئريت حقلا وعلى أن 
أخرج فأنظره .. وقال ذاك : اني اشتريت ازواجا من البقر وسأمضي لأجرمما . 
فغضب السيد وقال لعبده : اذهب عجلا إلى طرقات المديئة وأزقتها وهات 
الي من تراه من المساكين .. فعاد العبد وقال لسيده : قد فعلت كما أمرت 
ولا يزال في الرحبة مكان . قال السيد : فادع غيرهسم من أعطاف الطريق 


ام 


11 ا ا فل ٠‏ 5 ف عشاق اواك : | لعاأك الذ دعو ات فإ 
و19 -50 2 سوك سدة 5 ايه اوس 2 م 


وم تتحول الدعوة المسيحية عن بي اسرائيل الا بعد اعر اضهم عنها 
واصرارهم على الاعراض في كل بقعة من بقاع فلسطين توجهت اليها دعوة 
السيد المسيح وتلاميذه . أما قبل ذلك فكانت الدعوة مقصورة عليهم صريحة 
في تقديمهم على غيرهم من الامم : « ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى 
نواحى صور وصيداء . واذا امرأة كنعانية خارجة هن تلك التخوم صرخت 
اليه قائلة : ارحمبي يا سيد ! يا ابن داود . ابني ميجلولة جدا )ع فلم مها 
بكلمة . فتقدم اليه تلاميذه وطلبوا اليه قائلين : اصرفها لأنها “ها تصيح اننا 
فأجاب وقال 1 أرسل الآ إلى خراف بيت اسرائيل الفيا له فاك ور عدف له 
قائلة : يا سيد ! عن .. فأجاب كاله :: انس يكين أن يؤخذ خيز البنين 
ويطرح الكلاب . .“فقالت : نعم يا سيد . والكلاب أيضا تأكل من الفتات 
الذف يمتقظ فى مالف أريان | . حينئذ أجاب يسوع وقال ها : يا امرأة عظيم 


ليكة لك 0 ا ثريدين 50 


ونحولت دعوة اليك ا مسيح ودعوة الرسل العيحين إلى الامم غير 
مقصورة عل بي اسرائيل 3 ولكنهم كانوا بدعون الامم لآ عينم أحق بابراهم 
ن أبنائه بالحسد 4 أذ كان المستتجيبون للدعوة أبدَاء براقم باأروح .. 


د آذ عد 


واذا روجع تاريخ الأديان قبل ألفي سنة لم يوجد منها دين واحد خرجت 
دعوته من نطاق القومية فعمت شعوب الانسانية على اختلاف أصوها وأجناسها . 

وقد وجدت في الصين شعوب بلغت في ذلك العهد مائة مليون أو تزيد » 
ووجدت في الهند شعوب تقاربها بي العدد ولم يعرف هؤلاء ولا هؤلاء دعوة 
الانسادية إلى دين واحد بل كانت الصين تدين بغيادة الاسللاف » كل بيت 
له هيكله وغبادته على حدة.» وكانت ديانة الهند ديانة الطبقة الغالبة ينفرد 
الاحبار بتلاوة أسفارها ويحرمون على الطبقات المحرومة تلاوتمها والتعرض 


0854 


لفهمها ولمسير هأ 3 وقول جوتامار يشى 2 بعص كتنن الفيدا سور اذا 00 
أذليه ) . 


2 2 ع 


هذه مقدمات الدعوات الدينية قبل الدعوة المحمدية بعدة قرون » وتقف 
المقدمات عند هذه الدعوات 2 5 يستمع الناس إلى دعوة من أعماق جزدرة 
العرب تنادي ببى الانسان جميعا إلى دين واحد واله واحد وحق واحد : 

١‏ يأبها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنبى وجعلناكم شعوبا وقبائل 


لتعار فوا ان اكرمكم كيك الله انا كم 1 


ووما أرساناك الا كافة لائاس ) . 

)) وما ادهانا* اللا رحمة للعالمين 0 . 

ويفصل رسول الدعوة آيات الكتاب الذي أنزل اليه فيقول في تفسير هذه 
الآيات : « لا فضل لعربي على أعجمى ولا لقرشى على حبشى الا بالتقوى ») .. 


ولو م يكن من سرعية المسافة بين المقدفات وهده اأنتيمجة غير هلأ الذي 
أجماناه لكان فيه الكفاية . 


لكن العجب منه يتضاعف ويتعاظم حين تأي النتيجة من أعماق الحزيرة 
العربية حيث مشتجر الانساب والاعراق على نحو لم يعرف له مثيل بين الاسم 
والعصبيات . 

وبقية تبقى بعد ذلك لعجب فوق ذلك العجب المتضاعف المتعاظم » 
فان الرسول الذي نادى ببذه المساواة بين الاصول والامم لم يكن دون أحد 
مق أبناء الور 3 كله سسا ولهها من أبورية القر رفيق عدر كاوعة رف 
الابوة في الذؤابة الى يعترف بها النظراء ويعنو لما المكابرون .. وهذا الرسول 
هو الذي يتعلم منه الناس اهم صلحوا واستقاموا : فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
بقاع لوك 0 


المسبكولية القردية 
وللديانة الانسانية مناط واحد هو ضمير كل فرد من أفر ادها » فما لم 
يكن هذا الضمير حساب وعليه تبعة فلا ديانة لانسان ولا لحملة الناس . 


وفكرة التبعة الفردية » والمسئولية الفردية » بسيطة سهلة الفهم .. تتتجدد 
الحاجة إلى تطبيقها كل 00 قُ كل بيثة اجتماعية فلو كانت الفكرة روج 
بمقدار بساطتها وسهولة فهمها ومجدد الحاجة إلى تطبيقها للا خلا المجتمع 
الانساني قط من ميدأ المسثولية الفردية منذ أوائل عهد الانسان بالاجتماع .. 


لكن الواقع أن هذه الفكرة البسيطة قد أهملت وظلت مهملة من عهد 
البداوة إلى غهود الخضارة الأو لى . لان محاسبة الفرد لم يكن لما مرجع إلى 
سلطان واحد . اذ كان الفرد من القبيلة يعتدي على فرد من قبيلة أخرى ويندر 
أن ترضى قبيلة المعتدي أن تسلمه إلى قبيلة المعتدى عليه » فان لم تسلمه 
« تضامئت ) قْ الدفاع عنه ووقعت اهرب بين القبيلتين أو تعر ض كل لوف" 
أفراد قبيلة المعتدي لأخذ الثأر منه » وقد يتوارثون الثأر إلى الابئاء والاعقاب. 


فيمضي نظام القميلة على « مسئولية ) القبيلة كلها عن جميع أفر ادها » 
م تطورت القبيلة وتألف الشعب من جملة قبائل متعارفة على نظامها القديم . 
فثبتت على عاداها لصعوبة التغيير ثي الجماعات الي تقوم على المحافظة ورعاية 
المأثو رات السلفية » وبلغ من ثيات هذه العادات أن رومة - الي كانت تسمى 
أم الشرائع - جعلت الاب «سئولا عن الاسرة وأباحت له التصرف في 
أرواحها وأمواها » وقد ناظرتما في الشرق شريعة حمورالي فجعلت من حق 
الرجل الذي تقتل بنته أن يتسلم بنت القاتل ليقتلها كأنها لا تسب عندهم انسانا 
مستقّلا حياته . 


وكانت قْ اطول حضارات تأخيل يدا المسئو أية الفردية ولكنها ذر جع 
سم إن حيأة سابيقة متساساة من حيأة سادقة على مدى الازمنة الي لا تعر ف للها 
نذاءة هنك أزل الآزال. + فهو عوالوة خراثرءة: واثافة: وكفاوة تالف ار اشر 


6م 


والاثام إلى الاجل المقدورء ولبسيت لبعاله مر هو ذه عم بعماه رعيل ميلاده بل هئ 
سابعة للميالاد لاحمة به مادا بعك اماد . 


وعلى هذا تعاقبت الاجيال على اهمال المسئولية الفردية في أطوار البداوة 
وأطوار الحضارة» ولم تعرف حضارة واحدة دانت بهذه المسؤولية على النحو 
الذي نفهمه الان أو على نحو قريب منه غير الحضارة المصرية بي عصور الاسر 
القديمة » م طو اها الزمن وطوى معها شرائعها فلم ببق متها الا اليسير . 


تنخ تنا اننا 


ولا نطيل في شرح « المسكولية الفردية ) يما اعتقدها أناس من المتدينين 
الكتابيين قبل الاسلام ؛ ولكئنا نشير إلى طرف منها للابانة عما انتهت اليه 
واستقرت عليه عيلء ظهور الدعوة الاسلامية : 


ذفي سفر التكوين أن و نوحا شرب هن الحمر فسكر وتعري داخل خبائه : 
فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا .. فلما استيقظ نوح من 
حمر ه علم م فعل به ايئه الصغير ذتمَال ملعو ن كيئعان )2 عيك العبيك يكون 


لاخو ته 2 


وفي سفر يشوع أن « عاخخان ) سرق من غنام القتال في وقعة عاي فامزم 
الاسرائيايون .. « وأجاب عاخان يشوع وقال حما اني قد أخطأت إلى الرب اله 
اسرائيل .. رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا ومئبي مثقال من الفضة ولسان 
ذهب وزئه خمسون مثقالا فاشتهيتها وأخذتما وها هي مطمورة في الأرض 
وسط خيمتى والفضة نحتها .. فأخذ يشوع عاخان بن زارح الفضة والرداء 
والميال الذهب وتميه ودنانه ودهشره وحمير ه وعئمه وخديمته وكل ماله و 
اسراثيل موك وصعدوا ى وادي عيجور 5 فقال يشوع : كه كدرتنا 
يكدرك الرب في هذا اليوم » فرجمه جميع اسرائيل باأنجارة وأحرقوهم 
فر جع الرب عن كوو غضص.ه ) . 


6١ 


وكان اقول الشائع إن عضياك آدم جردرة يه بسأل عنها ودده 4 بل سال 
عنها كل ولد من ذريته 1 


اج اهو 


أما الدعوة الاسلامية فالمسئو ية الفردية فيها شيء جديد كل البكدة لم 
يتطور ما تقدمه ولم يكن نتيجة قط لاحدى هذه المقدمات » ومعيجزة المعجزات 
فيها انها قامت بالمسئو لية الفردية حيث يصدها كل عرف قائم ويعوقها كل 
نظام مصطلح عليه في المعاملات والعقوبات . < 

قامت بها في أعماق ال+زيرة العربية » ولا قانون فيها غير قانون الثأر 
ولا شريعة لها غير .شريعة القبيلة » وتعلم الناس لأول مرة في تاريخ البداوة 
والحضارة « أن ليس للانسان الا ما سعى » وأن جيلا من الأجيال لا يؤخذ 
نجريرة أسلافه ولا يؤخذ خلفاؤه بجريرته : « تلك أمة قد خلت لما ما كسبت 
ولكم ما كسيتم 5050 

و« كل امرىء عا كسيب رهين ) . 


7 03 
مر حلة شأاسعية ١‏ يعمل فيها تاريخ البشرية كله م عماه الاسلام وحدده 
ميتدثا عير سايقة 4 بل ميتدثا عل الرغم من العوائق والموانع والمناقضات 1 
ولم تكن هذه المرحلة الشاسعة نافلة من نوافل الرأي على حواشى العقيدة : 


ولكنها هي الفتح الاكبر من فتوح الضمير في جميع مراحل التاريخ . اذ لا 
قوام للخلق ولا للدين بغير التبعة » ولا معبى بغير التبعة لتكايف ولا <ساب . 


ةم 


عبج 


ولغود :رغنك هذة المقدمات جميعا' إلى عحديث الكعية أو :الكعيانت» الى 
ثابت جميعا إلى قبلة واحدة : هى قبلة الكعبة المكية خاتمة المطاف. 


+ 


يدور البحث ما يدور في تاريخ العرب الديي ثم يتصل من احدى نواحيه 
بتلك البيوت الي تعرف يبيوت الله » أو البيوتالحرام » ويقصدها الحجيج في 
موأسم معلومة شير اك فيهأ القبائل من متكا البقاع القردمة 4 ويتعاهدون على 
ااشالة ف جوارها 0 

وكان منهأ قُِ الخزيرة العردية عدة بيوث .شهورة 4 وهى بيت الااقيصر 
وبيثت -3 الخاصة 4 وديت صنزعاء »© وبديث رضاء 4 ودمدت نحران 4 وبديدت 
و مكة ) أشهرها وأبقاها » عدا بعض البيوت الصغار الى يعرفها الرحالون 
ولا تقصد من مكان بعيك . 

وكان بيت الاقيصر في مشارف الشام مقصد القبائل من قضاعة ولخدم 
وجذام وعاءلة» يحجون اليه ويحلقون رؤوسهم عنده ويلقون قبضة من الدقيق 
مع كل شعرة » وهو الذي عناه زهير بن أي سلمى بقوله : (" 

هوا بأنصاب الااقيصر جاهدا وما ع فيه المقاديم والقمل 

وديته ( ذدئ الخلصة ) كان يدعى بالكعية اليمانية 2 اي خثعم بين 
مكة واليمن عل مسير 6 م لباك من مكة » وروى البخاري أن الني عليه 


)01( البيت في هذه الرواية في « الاصنام » : /5 


؟هم/ 


الصلاة والسلام أمر بهدمه فهدم » وان الذين كانوا يسمونه بالكعية اليمانية 
كانوا يطلقون اسم الكعبة الشامية على كعبة مكة تمييزا بين الكعبتين .. 

وكان بصنعاء 5-5 رثام نيجول اليه ويشحرولن عنده فطلب حير ان 
) يقر آن التوراة ( من مللأث اليمن ان يأمر ميمه ار لأنه شيطان ( دفتن الناس 
فأذن لهما فهدماه . 

وفي بيت رضاء يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب حين هلمه بعد 
الاسلام : 

ولفدك شددت عل رضاء سشدة فبر كتهأ قفرا بقاع أسحممبا 

وأعان عبد الله في مكروهها ومثل عبد الله أغثى المحرما 

أما كعبة نيران فقد تعفت آثار ها وكشفها الرحالة عبد الله فلبي في رحلته 
50١‏ دوليه ع2 5 )١‏ وهى الع قال فيهأ الاعثى حاطب دأقته ٠‏ 

فكية وان" حم علي سك حي تناخمى بأبواببا 

نزوريزيد وعبدالمسيد لح وقيساا هم خير أرباببا 

ويقول بعض المؤرخين - ومنهم أبو المنذر © ان هذا البيت وبيت 
سنداد بين الكوفة والبصرة » لم يكونا من بيوت العبادة » وانما كانا من 

وقل ذهب المؤرخون مذاهب شي ف تفسير أسم الكعية 4 فال بعضهم 
اغا "كانت كلمة رووهة أطاقة على كعبة مكة لتكعيبها » وأن بناء من الروم 
عمل في بنانها وهندستها فاستعير اسمها من اللغة الرومية » وقيل بل كان 
بناؤها من الحبشة ومنها ‏ أي من الحبشة ‏ عرف العرب بئاء هذه المعايد 
وأمثالها لأنهم أ خيام لم تتأصل فيهم صئاعة المناء 1 

5٠ه‎ : » انظر « الاصنام‎ )١( 


+: 


وهؤلاء المؤرخون وأشباههم يتشبثون بالفرع ويغفلون الاصل يجذوره 
وجذوعه عليه .. 

فمهما يكن من لغة البناء الرومي أو الحبشي فالقبائل العربية لم تبن تلك 
البيوت لأن البناء من الروم أو من الحبش » ولم ترد أن تنشيء ها بيتا يسمى 
« الكعبة ) أو المكعية في اللغة الرومية » وانما وجدت الحاجة إلى البيت الخرام 
نم وجدت الوسيلة إلى تلك الغاية » ولو لم يبئه أحد من الروم أو الحبش لبناه 
أحد من فارس أو مصر أو المهند أو غيرها من الامم الي تقدمت ي هذه 
الصناعات . وقد احتاج سليمان بن داود إلى بناء هيكله فاستعان بالصناع 
العاملين في الحجر والمعدن والحديد من شواطىء البحر الابيض إلى جواره في 
الشمال »© ولم تم العقيدة تبعا لاصحاب الصناعة بل كان أصحاب الصناعة 
جميعا هممن خالفون تلك العقيدة ويتسمون بسمة الكفر والانكار عند المعتقدين 
ا 

و عرف أنمعيدا سمي يشكله أو كان له شكل غير أشكال الابنية 
الي يغلب عليها التكعيب مع بعض الاستطالة » وليست مادة ( كعب ) 
بالغريبة عن اللغة العربية لأنهم كانوا يعرفون كعوب الفتاة ويسمون الفتاة 
كاعيا اذا كعب ثدياها ويلعيون بالكعوب ويتسلحون بالرماح وهي من القصب 
أو من الاقنية » فيغلب أن يكون اليونان هم الذين أخذوا من العرب كلمة 
الكعب و كلمة القنئاة فتصحفست في لغتهم إلى القانون وهو العصا البي تتخد 
لهم 


97 


البيوت الحراه 
ومهما يكن من أصول هله الأاسماء والاشكال 4 فالأمر الذي لا جور 


فيه الشلك أن « البيوت الخحرام » وجدت في الحزيرة العربية لأنها كانت لازمة 
و توجد فيها العبادات والمعيودات لأن أحدا اخصرعها لتعيد وتقصد » واكنا 
كانت العبادات والمعبودات «رعية موروثة ثم أقيم لا المكان الذي تعبد فيه 
وتقصد من أجله . 


هعهةم 


وقد اجتمع 00 000 الخرام مأ م جتمع لرييك ار ف 
أعلف اخزوية .لذن مكة كانت شاقن القوافل .نين المتوت. والشهال وق 
7 والغرب © .و كانت لأزهة لمن حمل نجارة اليمن إلى الشام وأن بعود 

ن الش شام بتتجارة محماها إلى شواطىء الدنوب » وكانت القبائل تلوذ منها 

مثابة مطروقة تردد عليها و تكن فيها سيادة قاهرة على تللك القبائل في 
باديتها أو في رحلاتها . فليست في مكة دولة كدولة التبابعة في اليمن أو 
المناذرة في الحيرة أو الغساسنة في الشام » وليس من وراء أصحاب الر 7 
فيها سلطان كساطان دولة #اروم أو دولة فارس :أو دولة الايشة وراء الامارات 
العر دية المنفرقة على الشواطىء أو بين بوادي الصحراء . فهى ‏ أي مك مثاية 
عبادة ونجارة وليست حوزة ملك يستبدك بها صاحب لمر فيها ولا يبالي سس 
عداه » وهي ان لم تكن كذلك من أقدم أزمانها فقد صارت إلى هذه الحالة بعد 
عهد جرهم والعماليق الذ.ن روى عنهم الرواة اعيسم كانوا يعشرون كل ما 
دخلها من نجارة .. 


خا ا يق 


كانت ( مكة ) عر دية جميع العرب و تكن كسروية ولا قيصرية ولا 
تبعية ولا نحاشية » كما عساها كانت تكو ن لو استقرت على مشارف الشام أو 
عند نخوم الخنوب » وطذا تمتالا المخمصائص أبي كانت لازمة لمن يقصدوممها 
ويجدون فيها من يبادهم و ياد لوا نه على حكم المنفعة المشر كة لا على حكم القهر 
والاكراه . 


ولقد حاولت الدول الكبرى أن تستغي عنها بتحويل الطريق منها أو 
هدم كعبتها فلم تفلح وبقيت لا مكائقيا وقداستها كما كانت مه ل عهودها 
وهي قديمة سابقة لكتابة أسفار العهد القديم في التوراة » فانها هى ١‏ ميشة ) 
المشار المها قُ فوقو التكوية وهى ( ميشا ) ال بى يقول الرحالة « د اها 
لاقتعا متهيو دا العيادة اذى نري كاد ل وقول الرعنا ورت الغر كوه 
اليا كاقع كذلاك بيتا مقصودا للصابئين الذين أقاموا في جنوب العراق قبل 
الميلاد يأكر من عشرة قرون » ونرجح نحن ترجيح الظن أن سكان شواطىء 


5م 


المند وخليج فارس وجدوا فيها سماحة لعيادة أربابهم العلوية وافلاك السماء 
كلما ترددوا عليها في تجارهم من أقدم ووذ :الاو - 1 م فيها 
حكم القبائل البادية التي وجدت فيج ايكذ عاد اناما في مواسم احج 
والاحرا 3 . 


ودمن المحاولاات التآر >ية لون يك سلف ىُ دواعثها مدأو [ة 00 الفيل 
ومحاولة عثمان بن الحويرث أن يدخل مكة في حوزة الروم » وأن تستولي 
دولة الروم من ثم على تجارة المشرق كلها من شواطىء اليمن إلى مشارف 
الشام .. ظ 


فالحبشة كانت تخشي نفوذ الفرس في اليمن وكانت تلقى من دولة الروم 
معونة على مقاتلة التبابعة اليمانيين » وكانت تحذر دولة الروم لآنها كانت 
تملك الوصول إلى بلادها من وادي الثيل وتملك طريق البحر الاحمر في نهايته 
القصوى » فلما خحرجت جيوش الحبشة بقيادة أبرهة وأرياط كانت دولة 
اثروم من وراء هذه الغزوة وانتهت بمزيمة ذي ذواس ملك اليمن فاقتحم 
البحر نجواده ليغرق فيه » وسفر ابرهة عن غايته بعد التمكن من اليمن 
وشواطتها » فببى ( القايس ) قُ صنعاء » ويجوز أن تكون مصحفة من كلمة 
الكليس اليونانية بمعبى المعيد والمجمع أو من كلمة الكلس بمعني التكليس أو 
الطلاء . فلما تم بناؤها أمر بتحويل الحج اليها وكتب إلى النجاشي يقول : ١‏ إنه 
ليس عنته حبى يصرف اليها العرب أجمعين ) .. فقيل فيما قيل إن أناسا من 
انعرب كانوا يذهبون إلى هذه الكعبة الحديدة ايدنسوها وأن سيدا من سادات 
تيم فعل ذلك ونحدى أربابها أن تصييه بأذاها ان كانت لا قدرة الارياب » 
0 من جراء ذلك هجوم أبرهة على مكة في عام الفيل المشهور . 


هذه معحاو لة لا شاك قُ الغرض منهأ وهو الاستيلاء عل طريق الخمجاز من 
البمن إل القامء 
والمحاولة الاخرى 3 ل من محاولاات السياسة ادهية لتمايلك سيك من 


/اهم/ 


العرب عل هك بدين بالولاء لدوأة ألروم م( فارتضى قيصر ملك وك رجلا 
من ساداءها هو عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى » وكتب له رسائل 
ببلغها قومه فعاد مهأ وخجمم الوم اليه ير عبههم قِ حسن الدزاء قن قيصر 4 
وينذشرهم بسوء العاقبة في الشام اذا هم عصوه ٠»‏ وأهون ما هنالك أن يغلق 
ا 1 في وجوشضهم وهم هبون اليهأ ودعودول منهأ ل عام . قال ٠‏ () أ 
قوم إ أن فيصر قل علممم أه انكم ببلاده وما تصييون من التيجارة قُ كنفه 2 
وقد ملك ِي عليكم وانا ان عمكم وأحدكم انعا أعيل منكم الجراب من 

الترط ركه '"') من السمن والآاوهاب » فأجمع ذلك ثم أذهب اليه » وأنا 


أحاف إن أبيم ذلك أن 2 م م الشام فاك نتجر وأ ,4 وينقطع مر فقك.م 


هيك ) . 


وهذه المحاولة السياسية غرضها كما هو ظاهر كغرض تلك المحاولة 
العسكرية ؛ وكلتاهما تثبت شيئا واحدا وهو قيام كعبة الحجاز على كره من 
ذوي السلطان بي اللهنوب وان دولة الروم لم تكن تريدها باختيارها وانما كانت 
مشغولة بها معنية بتحويلها إلى حوزتها فلم تستطع أن تنال منها منالهاء واستطاعت 
« الكعية » أن نحفظ مكانها على الرغم من خلو مكة من العروش الغالبة على . 
أنحاء الحزيرة يمجميع أطرافها » بل استطاعت ذلك لحلوها من تلك العروش 
وقيام الأمر فيها على التعميم دون التخصيص وعلى تمثيل جملة العرب بمأثور انهم 
ومعبودامهم دون أن يسخر هم المسخرون 2 أو يستبك م فريق يسخر هم 
تسخير السادة للاتباع المكرهين على الطاعة وبذل الاتاوة . 


قداسية الكعبة 


والأسام ن المهم الذي قامت عليه مكانة البيت المكي أن البيت يجماته كان 
صو الممصود بالقداسة غير منظور إلى الاوثان والاصنام الى بى اشتمل عليها 4 


)0 العكة : وعاء من جلد مستدير 9 


مهم 


ورما اشتمل على الوثن المعظم تقلسه يعن القبائل والرهريه قبائل أخرى فلذ 
يغض ذلك من مكانة ( البيت » عند المعظمين والمزدرين » واختلفت الشعائر 
والدعاوي الي يدعيها كل فريق لصئمه ووثنه ولم ختلت: شعائز الية ها 
يتولاها سدنته المقيمون إلى جواره والمتكفاون بخدمته » فكانت قداسة البيت 
هي القداسة الي لا خلاف عليها بين أهل مكة وأهل البادية » وجاز عندهم » 
من ثم ء أن يحكموا بالضلالة على اتباع صم معلوم ويعطوا البيت غاية حقه من 
الرعاية والتقدير . 


وعلى هذا كان يتفق في موسم الحج أن يجتمع خول: النيت انالين عرد 
العرس يأخذون بأشتات متفرقة من المجوسية واليهودية والمسيحية وعبادات 
الامم المختافة » ولا مجتمع منها دين واحد يؤمن به متعبدادذ عل نحو واحد ع 
وما من كلمة من كلمات الفرائض لم تعرف بين عرب الجاهلية بلفظها وجملة 
معناها كالصلاة والصوم والزكاة والطهارة » ومناطها كلها اها حسنة عند رب 
البيت أو عند الله . وجاء في صحيح مسلم عن عيد الله بن الصامت أن أيا ذر 
قال له : يا ابن أخي ! صليت مرتين قبل مبعث الني صلى الله عليه وسلم . 


اله : فأن كي توجه ؟ قال : حيث وجهى الله ! ) . 


وحجاء قُ الاغاني أن زيل بن عمرو بن نعيل كان يستقبل الكعية فق صلا تنه 


ويقول 8 
ريك عتننا يي انيينة جروا 
00 
٠‏ و 3 و - 35 ب 
علاتث عم عاد سه أبراهسيم مستهبل الكعية وهو فائيم 


يقول اني لك عان راغم مهما تجشمي فاني جاشم 

وذ كر صاحب كتاب حبجة الله البالغة امم كانوا يصومون يوم عاشوراء 4 
وكان صيأمهم من الفيجر إلى مجر ب الشمس 4 ووكانت شم يمايأ من العيادات 
لبي عرفت دن أهل الكتاب أو ل تكن معروفة على وثيرة واحدة بين أتباع 
دبن من الاديان » وانما يرغبهم فيها انها أعمال ترضي ١‏ الاله ) وانهم يعرفون 
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الم أعظم من سائر الالمة يتوجهون اليه بالدعاء » وهي حقيقة لا يعتورها 
الشك لأنهم كانوا يسمون « عبد الله » ويابون فيقولون اللهم لبيك » ولا 
تتخون أحدا :م من الاصنام « رب البيت ») فاذا قالوا « رب البيت » أرادوا به 
ربا فوق جميع الارباب . . ظ ظ 
اننا انار هذه الرسالة نذكر المقدمات ونقسمها كما قلنا في مفتتحها إلى 
قسم ينقطع دون النتائج التي جاءت بعده » وقسم يتصل بنتائجه 
ويسير من ميكأه إلى غايته قِ ممجرى الهوادث » وليس بين هذه المقدمات 
المتصلة ما هو أحكم اتصالا بين أوائله وحواتيمه من قيام البيت في مكة وتوثيقه 
قبائل العرب على حرمة واحدة . 
وق سنية الكعرة ( الحمساء ) وانتسب اليها ( الحخمس ؛ وهم طوائف 
متشددون في فرائضهم وخلائقهم يدينون أنفسهم بالتقشف والزهد في مواسم 
العبادة » فيقضون زمنا في العراء لا يحول بينهم وبين السماء حائل من سقف أو 
ستار » ويحرمون على أنفسهم في الأشهر الخحرام أكل الإقط والسمن. » ولبس 
النسيج من الوبر والشعر .» ولا يجيزون لغيرهم أن يطوف بالبيت في غير 
الثياب الاحمسية ويجعلون المطاف بالليل لأنساء اذا لم تكن عليهم هذه الثياب ٠:‏ 


ننم لم نا 


ومن رعاية جوار البيت حاف الفضول الذي تعاهد عليه أناس من علية 
فقريش : 0 كل 5 ع( ده الحق إلى كل مغصوب » وليكون 
يدا واحدا في قتال كل غاصب بلج ف ظلمه بعميه اغتز ازا عاله أو يعضتة 
وحزيه » وما من مقدمة للدعوة المحمدية كانت أ لزم ولا أكرم من هذه المقدمة 
تيسيرا لاجتماع الكلمة على الخير وتوحيد أبناء الحزيرة العربية في دعوة واحدة 
ليست لذي سلطان من ملوك اليمن و خليج فارس أو مشارف الشام اللَين 
بوتوي بالولاء للأكاسرة والقياصرة ولنشتجاشيين » بل شي دعوة الله يتلقاها 
أصحاب التيجان والعروش كا يتلقاها عامة الحلق م من عباد الله . 


م 


لمسرءه 

منذ ثبتت للبيت ارام تلك المكانة العالية بين العرب كافة » وجبت له 
أمانة الخدمة عا له من حق محفوظ وشرف ملحوظ » ووجب لخدامه السمت 
الذي يجمل بهذا المقام وهو فوق مقام الرئاسة الدنيوية وعلى مثابة من مقام 
العبادة والتقديس . 

ولم يقم بهذه الامانة أحد كما قام بها أجداد الني عليه السلام من بي 
هاشم » فقد حفظوا حققها وعرفوا سمتها بل طبعوا عليه فطرة بغير كلفة 2 
وبدا منهم الامان بها في مازق الشدة الي يمتحن فيها الايمان بحب النفس وحب 
البنين » فيغلب الاعان على حب المرء لنفسه وحبه لبنيه .. 

وقد تنافس بنو هاشم وبنو أءية على هذا الشرف فأسفرت المنافسة بينهما 
عن فارق في الطباع ملحوظ الأثر في خلائق الاسرتين من أيام الخاهلية إلى مأ 
دعل الاسلام بعذة كرون 4 وهيما خه هن لذن عقناطرين: 'ى هاشم وأمية 
الا وجدت هذا الفارق على نحو من الانحاء . 

كان بنو هاشم أصحاب عقيدة وأر>ية ووساهة » وكان بنو أمية أصحاب 
عمل وحيلة ومظهر مشنوء » وينعقد الاجماع أو ما يشبه الاجماع على أخبار 
الجاهلية البي تم على هذه الخصال في الاسرتين وبقي الكثير منها إلى ما بعد 
قيام الدولة الاموية فلم يفندوه . 

ومن هذه الأخبار أخبار المنافرات الحتالية نجمعها منافرة حرب وعبد 
المطلب إلى تفيل جد عمر بن الخطاب » اذ يقضى لعبد المطلب ويخاطب حريا 
قائلا : « أثنافر رجلا هو أطول منلك قامة وأعظم منك هامة وأوسم منك 
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وسامة وأقل منئاك لامة 21 مناك ولدا وأجزل مناك صفدا وأطول مات 
ملودا 1 

أروك معاهر” وأبوه 210 وذاد” الفيل عن يلد حسرام 

والنسابون دو يدون م تواترت به هذه المنافر ات 4 فيقول دغفل النساية | 
لمعاو ده وقل سأله عن حده أمية ٠‏ 0 رأبته رجلا قصير أ ضريرا شود عيده 
ذكوان ) .. قال معاوية « ذلك ابنه أبو عمرو ؟ ) قال دغفل : « ذلك شيء 
تقو لونه اذم اما قريش فلم 2-5 كرات الا أنه عيدكه ) . 

ويقول الكلى في أبناء عبد المطلب : ( كائوا اذا طافوا بالبيت يأخذون 
األبصر لكك ظ 

قانا قي كتاينا عن ذي النورين عثمان بن عفان : ( وقد بنردد المؤرخ 5 
قبول بعض الروايات المتقدمة على علاتها » ولكنه لا يحتاج إلى المشكوك فيه 
من تلك الروايات ايعلم هذا الفارق الواضح من خلائق العشيرتين فيما أثر 
عنهم قبل الاسلام ودعلك الاسلام 6 في حالف الفضول قام دمو هاشم بالامر 
وقام يه مدهم دمو ايك ودعو زهرة وسو يم 4 ونحى ويه بمو عرك شمس فلم 
يشير كوا فيه ... وخلاصة قصته أن رجلا عانيا قدم مكة ببضاعة » فاشتراها 
وجل كاواة جيه م( وأبى أن ترد عليه دضاعته 4 بخان طبور 4 أو في مكان 
عل شرف 4 وصاح يستغيث 4 وكان من أجل ذللك أن تعاهلك أنافي من بي 

هاشم وأحلافهم الا يظلم بمكة غريب ولا قريب ولا حدر ولا عيك والا 

كانوا معيه حى بأخحذوا له حده من أنفسهم ومن غير هم » وعملوا إلى ماع 
من وموم فيجعأوه 52 حفنة وبعثوا 4 إلى البييت فغسلت ده أر كانه وشربوه . 
وقد أبى الامويون وبنو عبد شمس عامة على أحد منههم أن يدخل هذا الحان »: 
فكان أحدهم عنية 00 رمديعة يقول : () لو ان رحلا وعحدده ل من قومه 
حرجت دن عبك شمس حى أدخل حليف الفضول 0 . 

وربما خفي السبب الذي يرجع اليه هذا الفارق بين الأسرتين » فقد يرى 
بعضهم أنه برع إلى النسب المدخول » وقك رك الأموبون الأوائل بشيبهات 
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كشيرة قُُ عمود نسب وعر ص هم ذلك أنام س دن ذوي قرباهم قُ صدر 
الاسلام شه ما اشتهر من هذه الشبهات قصة ذكو ان الذي يقولون انه من 
آبامهم ؛ ويقول النسايون انه عيد ا عل غير سنة العرب قُ الجاهاية . 
وثمأ يعلل 4 هلا الفارق كن بى أمية كانوا يغديوك سل ن ديارهم ويعودول || مهأ 
قلا يرطيب للمقيمين فيها أن 25 شم يدعوى اأزعامة عليهم 4 وأمسم 
أكثروا من الرحلة ل بادىء الأمر لحاجتهم وقلة محصوهم من نتاج العم 
وأرباح التجارة » وليس بالبعيد أن ١‏ المعاهر ة ») الي أشار اليها المحكمون 
اينهم وبين الهاشميين قل أورثتهم بعص امراضها ودستث قُِ اخلاقهم شيا من 
خبائثها 4 وليس باليعيك اها أن الفارقى بسنل لاقن اعما كان من ف بيل تلك 
الفوارف الى ذرأها بن الإخحوة َس مها قفسمت مم مير اث الأخلاق 4 فذلهب 
أحدهم ب الوك وذهصب أخوه بالخيلة 4 و ذهب أحدهم بالكرم والارضة وذهب 
أخوه بنقائضها من خلال الاثرة والدعوى 

وأ ما كان سر هذا الفارق البين ٠‏ لقد كان ينو هاشم أسرة الني - 
أصحاب رئاسة » وكان لهم أخلاق رئاسة . 

عرفوا باللبل واتكيع واللجة راونا و العا وير رت قل ااا 01 هده 
الحلائق ١‏ في حادثة مأثورة مذ كورة )2 فلم تكن خلائقههم هذه من مناقب الأماديح 
بي م مهأ الشعراء ا من الكلمات الو ى ترسل ارسالا على الآ! عد ولا دراد 
مهأ معنا ها 

كان هاشم غياث قومه في عام المجاعة » فبذل طعامه لكل نازل بمكة أو 
وارد عليها 4 وسمي بالهاشم من ذلك اليوم شتية الوك ودعوة دياع إلى 
قصاعه : ا 

عمرو الذي هشم الريك لعقومه ورجال فك مسنتون عبجاف 

وثمأ دروى كيده آنه كان أذ من سن الرحلتين لقريش : رحلة الصيف 
ورحلة الشتاء . وحقيقة ذلك فيما يخلص لنا من سوابق الرحلات أنه كان 
لحمى تلك الرحلاات وينظمها 4 فنُسب المه أنه 51 من سئنها 5 


/15 


الي 1 غير قر يش 4 وي ملل التتجارة خاصة 4 تدل عليها مصادر نه 

م ف المدينة 4 اه من سلامى دتَ عمرو ابي كانت -ّّ 3 شرفها 
0 ا ب ناو . أن نتزوج الا أن يكون أمرها ديدها 4 3 / يكن هاشم 
مقامه ف الجيجاز كله لا أصهر إلى القوم ولا ارتضى القوم هله المصاهرة دن 
رجل دزور مدينتههم زدارة الط ردق بين فك بكم . وقل كان المعهود في + 
عبك مناف ألم لا يشعدون جميع | 2 ديارهم وأنهم لا ال م همه 0 
ف رحلامم وأسفارهم 4 ومات أكر هم 2 غير وطنهم 4 شمات هاشم 
بغز ه ف الشام ومات عيل اللي در وماك إن داحدية | ن أرض اليمن 4 ومات 
توؤافل يسلمان ف العراق . 

هاشم عيك المطلب سيك قر يش غير مدافع 4 ويبلغ هما التقابل بين 

0 أققناة 2 اين مناظره درب بن أمية 4 فكان كلاهما تمطا اق بأيه 
من طر في العقيدة والأرنحية وطرف اسع ي واأحي ملة . 


واكان عبد المطلب متدينا صادق اليقين » مؤمنا عمحارم دينه في الجاهلية 
لأن ثْقَةَ الاعان طبيعة في وجدانه » وهو 5 من حلى الكعية بالذهب من ماله ع 
ويعنينا منه أنه كان في الحق تمطا فريدا بين أصحات الطبائع الو ى فطرت على 
الاعتقاد ومناقب انبل والاكان: 


| فلم تكن مناقبه من مناقب الطابع و ١1‏ نيرة الي تتكرر على صورة واحدة 
بين المتصفين مم 4 و يكن كرمه ولا حر مه ولا شحجاعته من قبيل الصفات 
الي تعرف بهذه الأسماء في جميع الكرماء وذوي الازم والشيجاعة .. 

بل كانت مناقبه مطلبيئة تدل عليه ولا تصدر من غيره » وكانت 
كلها مزجا من الأازفة والر صانة والاستقلال ومواجهة الغيب عل ممه وصير 
ؤآنآة :..: 

و هذه طائفة من أخباره لا نفتقد في واحدة منها تلك المناف المطابية .. 

تعز على خيال المتخيل ما لم يكن وراءها أصل نحكيه وترجع اليه . 

وصل أدر هة الحبشي عام الفيل إلى أرياض هك وبعث واد" من العردب 
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دسوى, حناطة ل عن )) يو 5 (( وسلغه أن ادر هة م أ لقتالهم واعنا 5 
حدم بيت الرأ فان : المدعووه فهم 2 أهان من حرية . فلها لعي الرسول عيك 
المطلب وابلغه رسالة أدر هة قال عبك المطلب . والله مغ ذر بك حر ده 3 وهدا 
ديسا الله وديست حاياه اإواكم فأن 7 م ديثهة وححدرمه وان م 5-5 على حوره © 
ووالله فيا غت يا من قتال : 


قال الرسول : انطلق معى إلى الملك » فانطلق معه عبد المطلب إلى أن 
أل معسكّر أرريغة وأدخلوه 37 1 


اقول الرزواة 4و كاق فت امطلب ونجاا عظيما ههي ا وشيم لتر ل ابوقة 
عن سر دراه و إحانيية مرك اها له عن طامته ذال عيلك المطلب 1 الابل الم ساقها 
يدك : 


ودقول اأروأة : فهان عر عيك المطلب ف نظر أدرهة وقال له . اتسأل 

02 ن اليعير وشرك ابت الذي هو دن ابائاك وتقبنات 8 من يعدهم ؟ فقال عيك 
المطلب : : أنا رب الابل » وللبيت رب محميه . فأم ر برد إبل عبد المطلب دون 
غير ها و وأحذها عيك المطلب وقلدها الذعال وساقه قها هدرا إلى الدرم » ووقف 


على با ب الكعية يول : 
ّ رب سيو هم سواكا 5 را فامنع دجسم حون 5 


ان عدو البيت مسن عاداكا ‏ فامنعهم أن روا قراكا 


هذه هى ١‏ المطلبية » البى ذعنيها في خصال هذا الرجل العظيم لامور 
مع القوة الطاغية » ولكن لا ضوع لا بل وضع الا في موضعها . وقول 
بناسييا كز 1 » فاذا خامر الظن أحداً لا يفهم معنى هذه الأنفة الي 
م التهور ما ثا ناتف من الحين 6 0 ات الممعا ال الذي بغي م لييض 
يعذيه الممال * : الاك عن الام 5 ني : صن : ااا فاني ول وهيتها دعك ذلك 
وديا بالق عو نا هي موضع سؤالي » وتركت السؤال عن 
البيت لآن ابعلاء اأرحمة 3 ن أبرهة لعي الله دنفي الثقة بالدسة وبالله 1 


816 1 ذو ديك وإنسياء لأ © 


وقد حدث بعد ذلك ما حدث ثما لا شلتث فيه » وهو فتات الجدري بجنود 
ابرهة . والمهزامه عن البيت وخوفه من أن يتقدم اليه بأذي » وانه لحبر قد 
يسهل انكاره على المتحذلقة من أدعياء التاريخ الذين يجمعون التمحيص كله 
في الانكار » لولا أن حديث الحدري الذي فشا ( في سنة 19ه ) مثبت كا 
تقدم بي تاريخ بروكوب وومءممم الوزير البيزنطي المعروف .. 

وخبر آخخر من أخبار هذه المناقب المطلبية انه عاش زمناً قليل الولد لم 
يرزق غير ابئه الحارث الذي كان نح ف وعدره عدي بن نوفل بن مناف 
يوماً فقال له : أتستطيل علينا عبد المطلب وأنت فل لا ولد لك ؟ فأجابه عبد 
المطلب جوابه الذي أثر عن ذلك اليوم : أبالمقلة تعيرني !؟ فوالله لمن آثاني الله 
عشرة من الولة لحرن" أحدهم عند الكعبة ! 


وسنعود إلى التعقيب على هله القصة قْ حديتث عبدالله أي الني عليه 


السلام » ولكئنا حتزىء هنا يأن نقول اثنا لا نسقطها ليجرد انختلاف الروايات 
فيها » فان أخبار الحاضر تتناقض أمامنا ونحن لا ننكر وقوعها لهذا التناقض » 


و_- 


وقد اختافت الرواة في عبد الله بن عبد المطلب هل هو أصغر أبنائه جميعاً أو 
أضغر أبداتة مر 2 34 وهل بلغ اياوه العشرة أو دسب ا نهنم أبناء الأبنا 
وكل أولئك لا يسقط القصة كما أسلفناه و كما بجىء في سيرة عبدالله . 

وملتقى اأروايات قُ هده القصة أنه أمو دمية أن يكتب كل هنهم أسيقة 
في قدح وطلب من صاحب القداح أن يضرب عليها فخرج السهم باسم 
عبدالله : فهم بانفاد تلدره لو م يتشهع عئلة ايئه العياس ورجالاات فر يش 0 
وتنادوا إينهم : ل فعل ذلك تكو بن نه ولا دزال الرجل أي بأينه فيلنحه 3 
فان يكن فداء فيأهوالنا جميعاً نفديه . 

0 9 0 ار فسألتهم : 0 الدية 1 7 ع: 
3 57 2 زيدوا إلاء بل كلها خط اها اهم حى رج الهم 0 
مويه لدلاردي ود ره 0 ٠‏ 
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يقول الرواة 9 وعادوا ان 6 فقربوا عشرة من الال وضربوأ القداح 
فخرج القدح على عبد الله » وجعلوا يزيدون عشرة فعشرة حبى بلغت مائة 
وغيل تلعمانة ب فرج السههم عليها فتحروها وثر كوها ألا مم من لمهأ الهرج 
ولا وحش ولا طير , 


ومن أخباره ان قريشاً خاصمته في ماء زمزم بعد أن احتفرها وعارضوه 
ف احتفارها 4 فاحتكموا إل كاهوة بي سعلىل 0 كيم شاقت الشام 4 فر كب 
عرى المطلبة و مده ثقشر .ن بي عبك مئاف وركب من كل قبياة من فر يرش 
قر دتعدمول 6 وفي ماء عيك المطلب عل بعص المفاوز بين المنجاز والشام 
فظمىء أصدابه حبى أيقنوا بالهلكة 4 وطليوا الماء تمن متهم م فر يش فلم 
يسقوهم 4 فمجمع 0 وساضم ّ م تروك 2 قالوا 3 راينا ا 
0 شئت . قال : فاني أرى أن يحفر كل هنا حفرته فيواريه فيها أصحابه 
ادا مات »© و يكون أخركم موت قل وارى اده 6 فضيعة رجل وادل 
خير من ضيعة الركت كاه 1 2 بدأ أيه رأي أضصوب من همأ |! رأي فال 
لأفوفابة. :: والك :أن إلقاءن انفبيا' بأيذينا موث هكذا ,دون ان تقرس ى 
الآارض و لبتغي لأزفسنا هو العجز 4 فهلموا ذر نخل 1 وم يذهيوا 2 طر يقههم 
غير يسير حتّى انفجرت عين ماء عذب تحت خف راحلته » فشربوا وملأوا 
أسقيتهم » تم دعا القبائل من قريش فقال : هلموا إلى الماء فقد سققانا الله 
ذال أصبحابه 5 نسقيهم والله لام ١‏ سقونا . فقال : نحن اذن مثلههم » 
وم در ص4 أن يعمل مثل عملهم وهو عرو 0 اأر جبحان عليهم ؛ وعراقب الفرشيون 
له هذا الحق فكفوا عن منازعته في ماء زهزم وسلموا له السقاية الي كانوا 


ويروى عنه انه كان له جار يبودي يسمى أذيتة » وكان له مال كثير 
فطمع فيه خرات: بن أمية وأغرى به فتماناً من قومه فقتأوه »2 فلم بزل عبكدك 
المطلب يستقصي خبره حي باغتياله ومن اغتالوه » فأبى الا أن يكره 
0 أ على الدية وأخذ منه ماثة ناقة اسلمها إلى ابن ظٍِ اليهودي وار نجع ماله 
الا 1 هلك فار عه من ماله . 
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وهذه 0 المناقب ) المخصصة )| 5 بى نقول اعهأ ا نجري ى مجرى الطابع 
والوتيرة ولا تغي عناويتها عن النظر 2 ملامح أصحا. مم ومدراء ماسم 2 التفكير 
٠‏ والعمل ( رهي مناقب ا جرع ولا يضير ها أن يضاف فيهاأ الخير المخرع 
إن اح #والرام 0 الرواة المخر عين قْ هله الخالة اما ينقلون عن صورة 
أصيلة تمت في أذهانهم قبل اختراع أخبارهم عنها » فحاولوا أن تكون 
أخبارهم المخرعة مطابقة لحقيقتها . 0 

ففى كل خبر من هذه الأخبار « المطلبية » ايمان وحزم ووفاء وجرأة على 
الحطر ولكن في غير مغالطة ولا اصطناع » وانما قوام ذلك كله حزم يملك 
زمامه 3 ويفعل واجيه 51 درأه . 

وأدعياء التاريخ خاماء أن اانا أنفسهم هنا سؤالين » لا يغفلهما ا 
يفقه معبى تمحيص الحبر » وأوهما في هذا السياق : لاذا يخترع الرواة هذه 
الأخبار عن عبد المطلب دون غيره ؟ وثائيهما : للاذا لم خترعوها ولا اخترعوا 
أمغالها عن حرب 0 أمية 0 

فاذا كانت صورة الرجل في الأذهان هي علة الاختراع فهناك حقيقة 
اذن ماثلة وراء هذه المخترعات» وهناك دلالة في اتفاق الأذهان على الاختر اع 
أو بالتصديق ه من الود عل رؤدة العيان 4 أن رؤية العيان 2 دعد هأ 
إلى البحث عيبا تلل: : 


وقلك اتفقت 50 كلها على صفات عبد المطلب قبل الاتفاق على 
أخعياربه 5 اتفقة الغنفات :و الأخار معا على ملامح شخصية قوامها. الايمان 
والحزم والوفاء وضبرط النفس قُ مواجهة القوة والحطر دعز بعة يا نتهور قُ 
غير حدوى ولا تنكص عل عقبيها و من فوات الحدوى 


وكلها صفات جديرة بأباء الأنبياء والمرسلين : 
عبد المطلب 
ولد عيك المطلب ف المديئة وسمى (١‏ شدية ٍ( فاو لا زه يطول العمر قُ 


81 


أسرة لم يكن طول الاعمار من خصائصها » وثربى بعيداً من آل أبيه فصدق 
عليه ي طفولته قول القائلين في عصرنا : ان الطفل أبو الرجل . لأنه كان 
يلاعب الصبيان من لداته فيذ كرون أباعهيم ويفخرون بهم عليه وهو لا يرى 
آبأة بينههم » وحز ذلك في نفسه فجعلت أمه تسري عنة وتلاثه عن آل أبية 
وماثرهم في جوار البيت الخرام » فطال اشتياقه إلى رؤيتهم والاقامة بينهم : 
بيد انه أححجم عن السفر مع عمه « المطلب ») حين قدم إلى المدينة لأخذه إلى 
مكة » وبصر بأمه في الدار حزينة واجمة تبكى لفراقه وتستمهل عمه عدبى 
أن يبقيه لديها إلى عام قابل » فقهر ني تلك السن الباكرة شوقه إلى أهل أبيه 
وقد عز عليه في المدينة أن يفاخر بهم لداته بين آبائهم وذويهم » وقهر ني 
ابان الطفولة ذلك التطلع إلى المجهول وذلك الحنين إلى الغرائب وتلك الرغبة 
قُ كل حركة و كل انتقال من مكانه الذي هو فيه » وقال لعمه بعد أن 
نهملل لمرآه ورحب بالعودة معه إلى قومه : لن أترك أمي أو تأذن لي بالسفر 


ا 

وي سفر نه تلاك سمى عيل مدخل مكة بيك المطلب أن أهلها 57 مع 
المطلب وك مرة فحسيوه عبد اشير أه 3 وجعلوا ددعو ره باسم (( عيد المطلب ( 
“كها أرادوا أن عدروه من أيتائة 3 فغليت عليه 1 

وشب الغلام عزوفاً بي با 0-7 للهضيمة ولا ندل عن حقى أه 0 حقى 
كان لأبنة 4 فلما أراد حكميهة توفل أ 00 منر له أبيه هاشم وميراته لديه 
نحين الفرصة للسفر إلى المدينة وعاد إلى مكة بعصبة من أقارب أمه وأخواله : 
وهم ولف عصية كنذا 0 شاد بغوم.م قُ مدائح الشعراء 9 

ولو بأني وص ا مطيبي 

عدت من زلأه رحلها غير خائب 

فتلقاهم عمه ذوفل مرحياً ودعاهم إلى ضيافته فلم يقبلوها أو يرضى 

فتاهم 4 فصا اهم عل م در ضيهم ودر ضيه نْ 
وصح التفاوٌ ل ىٍُ عيك المطلب فعاش و ناهر المائة أو جاوزها 


15 


ومات والخض عليه السلام دول العاشرة فعهك به إن كمالة ميك أي طالب 
شقيق أبيه .. 

وكل ما تفرقت فيه الروايات من أمره قد استقرت على صفة لا تتفرق 
فيها روايتان ؛ وهى صدق اللي والاعمان بمحارم الد.ن قُ سدانته أو 2 


غير سدآانثه 4 وأسم ولد من أولاده عيك العزرى الذي اشتهر بعك ذلاك بأس 


- 


ع و 0 
الي هب أزهرة كانت ف لون وحدهه 6 ومن حديثه أنه كان دعص العزرى 
الئ كن الها بأسمه ال زار ة عيادها لياه لما 2 دمر ص موده 
فورجده يبكى 3 فسأله : هأ يبكياك ١‏ أمن الموت تبكي ولا مقر 00 قال 


الرجل : كلا . ولكتى أخاف ألا تعبد العزى بعدي ! 
تقال ابى لني #جو لثما سرك واف سو اأتداات اكالم بده ار 
فاليا الرجل ومات وهو يقول ا الان علس أن لي خامفة در عاها 5-5 


ف كالية العرّى بوادي ران على مين المصعد إلى العراق من مكة 
وكانت قريش قد حمت لا شعبا يقال له سقمام » يضاهون به الكعبة » 
وهي الي يعنيها أبو جندب المذلي اذ يقول في بعض غزله : 

لقد. حافة» يدا عنقا غايظة 

بفرع الي أحمت فروع سقام 
ولا منحر تذبح فيه الذبائح ويقصد اليه الحاجح بعد مهي » كما يقول 
بيكة الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل : 
5 عام لو قدرت عامسكك رماحنا ظ 
والراقصات إلى مي فالغيغب 


فاشات هذه القصة قُ مذافب عيك المطلب أن التدين ١‏ يكن وسيلة من 
وسائل الرجل إلى طلب السيادة والسدانة » وأنه 1 دتدين ل سادن الكعية 
وصاحب المنفعة 5 تعظيمها : بل كان يعظم العزى ولا منفعة أه قُُ همأ 


أ لتعظ. 


بم » وكان الدين عنده ايماناً خالصاً من الحيلة ومن مآرب الكهانة . 


// 


ولا يخفى أن الوراثة ني الطبائع لا ني الشعائر وظواهر العبادة » فمن 
كانت عنئده عقيدة الاعمان بالغيب والعلو بما يؤمن به عن عوارضص الأهواء 
واللذات » وهان عليه نسيان المنافم والشهوات في سبيل رضاه » وطابت 
نفسه بالفداء وفرائض الطاعة والوفاء فهذه هى الطبيعة الى تورث على اجتلاف 
الشعائر والعيادات » ومثلها في ذلك مثل الشجاعة في القتال ومثل السخاء 
بالمال ء فان الابن الذي يرث الشبجاعة من أبيه لا يرث منه ميدانه ولا تتوقف 
شجاعته الموروثة على سلاحه . فقد يحارب الابن بسلاح لم يعرفه أبوه : 
وى ميدان غير ميدانه » وقد يبذل المال لاقامة مسجد ولم يبذل أبوه المال الا 
لنحت َم أو ذبح قربان على وئن » ولا غضاضة على ما ورثه من شجاعة 
ولأسا ور تمن يكنا 
وهذه هى الطبيعة الي 0 اليها الناظر في مناقب الأسرة الموروثة » 
فلو كان عبد الطلية.: التدين ليخدع به قومه ويتذرع به إلى الرئاسة 
عايهم لا كان هو عيد 0 الذي تورث هنه خصال الصدق والايمان ء 
ولكن تورث منه هذه اللحصال حين يصدق بي معتقده بالكعية وبالعزى 2 


وحين بدين الناس : مما يدين به زنمس4ه ه في رئاسة هو لاء اند 


ابو طالب 


وكان ابو طالب 0-5 حايفته قُ الوصاية على الي أبت أشية أمتائة 4 ف 

ا خحصاله ومناقيه , 
والحلاف كثير في اسلام أبي طالب » اذ لم يتفق الرواة على اسلام أحل 
مل أعمام النني غير حمزة والعياس وهما قْ مثل سيك © والعياس يكبر همأ 
ولكن يا حلاف عل حمادته يه وحيه أيأه وصير ه عل عداوة فريش 
كلها ىُ سييل نصر نه ورد أذاهم عينك © وقد لعي قُ ذلك مأ بطيق ومأ ا 
يطيق 6 وعظم عليه |الخطب وَاشفق من معرته عليه وعللى ابن أخيه ذتمَال أيه 


ام 


هه 


في ساعة من أشد ساعات الحرج ٠١‏ ابق على نفسك يا بهي ولا نحماني م 
الآألم ما لا أطيق 0 فحزن النى وحسب أنه سيءخذ له وقال له وهو ا 
عل أن أترك هلا الأمر حى يظهره ألله ل أهلك فيه مأ تن كته ا 


فلم يبرح النى عير قايل حي نأداه ويك وقال أيه وهو حرن دززه 5 
) اذهب 5 نْ أخى فمل م اخبية 4 فو الله ا اسلجلق لشي ء ند 5 
حصرات العاقة خراج إل شعاب ىك 4 خوج ره 5 ن أني طالب 
م من أبيه طالب روسن ب ميم اه ابر قومه 6 فيصاء أن الصلوات 
فيها فاذا أمسيا رجعا » فمكثا كذلك ما شاء الله أن مكنا , 6 إن أبا طالب 
عير عايهما توما وهينا يصايان 4 ذتمَال د الله و الله عليه وسللم َ يرن 
أخى !ما هذا الدين الذي أراك تدين به ؟ قال : : أي عم . هذا دين الله ودين 
مسا ودبن امنا 0 7 بعثبي الله ديه وا إلى العياد 4 وَأك تصن أي 0 د 
د من يذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى حدق من أجابي اليه وأعاني 
عليه » .. فقال أبو طالب : «١‏ أيابن أخي ! اني لا أستطيع أن أفارق دين 
آباني وما ١‏ كانوا عايه) ولكن بدق | لله ا خلص الياأث بشي ء نكر ره 5 بعيت). 


وقال ابن اسحاق : « وذكروا انه قال لعلى : أي ببى ! ما هذا الدين 
الذي أنت عليه | ؤيمال 5 يك ارق الله 0 ألله © وصدقت با حاء 
به » وصليت معه لله واتبعته » فزعموا انه قال له : اما انه ل يدعلك إلا على 


خير » فالزمه ) . 


ل أن طالب سمه 4 وحمل السيئ ١‏ في سبيل دنه 4 وروى القرطي 


أنه تأاجز أيا جهل وحلة قر يش قُ »تدر عونم 0 اعتدى ابن الز بعري عليه 
في صلاته . وكان الني عليه السلام قد دخل الكعبة ليصلى كعادته فقال أبو 


جهل : :هن 0 إلى هذا الرجل فيفسك عليه صلاته 5 .. فمام | بن |أء بعر ي 
فأخحذ فرثا ودما فلطخ ده وجه الني 4 وانفتل الني من صلا نه وقصد إلى 


مام 


غم فسألة عمه : من فعل هذا بلك ؟ قال : عبدالله بن الزيعري ! 00 5 
طالب ووضع سيفه على عاتقه ومثي معه حي ا الوم » فلما رأوه قد 
أقبل جعلوا نيقرن لقال أو نطالبه #واله لثن قام رجل بخالته بسيفي » 
فتمعدوا| حى دنا منهم 0 ار طال فرثا ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم 
وانصرف وهو يغاظ لهم القول . 

وقد تكفل أبو طالب , الني قُ طفولته الباكرة وصحيه في غلدواته 
واروعتاته خوفاً عليه من ماله عمسه فى غيابه وانتوى السفر إلى الشام والني 
في نحو الثانية عشرة هن عمره فأشفق عليه أن يحشمه عناء السفر البعيد » ثم 
يأ للرحيل فتعلق به الغلام الودود وبكى لفراقه » فلم يقو على مفارقته وهو 
باك ##وقال لضكية : واك اعرد به معي ولا يفارقي ولا أفارقه أبداً .. 

ولقد كان الرجل الحليد يذكر أخاه كلما لمحت عيناه الغلام اليتيم فتشرق 
عيئاة بالدموع »؛ ويقول : أشيية بعبك الله ! وقد كان أ طالب وعيدالله 
د ان تقدم ‏ وو شقيقين. : وم بت قط أن هذا العم الكريم نحل طرفة 
عين عن ابن أيه أو أحزنه بكلمة لا ترضيه من طفولته الى أن جهر بدعوته » 
د بخالف هذا الاجماع من أخبار أني طالب والنبي أحد من ورين حبى 
اقلق لسريو الدين تحييو ا أن آنا دالب هق التصوة اا بناء فى القران 
في سورة الانعام : ( وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حبي اذا جاءوك انار نك 
يقول الذين كفروا ان هذا الا أساطير الأولين ٠‏ وهم كوو 3 معدة ونناوزن هنه 
وذ ملكون :الا أنفسهم وما يشعرون ) . 

فقد وهم أولئكلك المفسرون أن أبا طالب كان هو اللقصود عه الآيات 
لانه كان ينهى عن أذى الني ولا بدين بديئه 2 وم يكن أبو طالب ممن يلقون 
الني ليجادلوه فيصدق عليه ذلك التفسير » وأوضح من خطأ هؤلاء المفسرين 
هنا ظنهم ان أبا طالب مقصود بعد وفاته بقوله تعالى في سورة القصص : 
انلك ل دض من اريت ) .. فان سورة ة الأنعام قل دو لمت ت بعد سورة القصص 
'تما جاء في كتاب الاثقان ٠‏ فلا هداية ولا جدال ولا . مي عن أذى الني بعل 
الوفاة . 


تفنه 


وعلى الحملة لبدو[ نا رعاية أبي طالب لابن أيه على الرغم م قريش 
خلائق رحمة ووفاء واعتداد , باه والكرامة » وتبدو لنا من سيرته كلها 
يِ ي جمع بين الطيية والقوة . فاننا تعللم 
انه كان يلقب يسيد الأباطح » وأنه كان حرج للج جارة ة أنة بعد أخخرئ » وان 
أباه عبد المطلب كان على ثراء عظ ليم وكان ساداك رى: آمية رنافسونة بالغى 
والسخاء فلا يدر كونه في هذا ولا ذاك . 3 تعللم على 1 هذا أن أيا طالب 
قد لقي ضنكاً في شيخوخته وأن الني قد أعانه بكفالة ابنه على وتربيته في 
داره » ونعلم كذلك أن الني لم يكن على حال من الوفر قبل اشتغاله بتتجارة . 
السيدة خديحة ومشار كته ىْ ربح أموالما ؛ فمصير أبن عبد المطلب وحفيده 
إلى حال من القَلة بعد غى الخدود والأوائل قل يني ء عن تصيب الاسر 
النبوية من السدانة ومن مناصب الدين في البيت المعمور »2 فأكير الظن أ: 
كانت مغرماً يأخذ من أمو الحم ولم تكن مغنماً يربحون منه الكثير أو 0 
ولولا سعة التجارة الي عمل فيها هاشم والمطلب حبي قيل ان أحدهما سن 
لقريش سنة الرحلتين إلى الشام واليمن - لما وصل اليهما ذلك الع امهو 
ولا استطاعا النهوض بأعبا الك فم وما صب الدين. . 


ل 


خلائق أخرى من قبيل هذه الخلائق || 


ولد مر ما من عد أني طالب لان أيه م م ده فضياة النيحدة كاملة 
لملا الشي: خ الكريم 6 و[ كي | كانت 2 الحق دة ل مع لكل قاصكدل و مستيجر 
ولو لم 6 حقوق ابن الأخ على عمه ©» فقد 0 به أبو سلمة صاحب 
ع يا على الملا جواره 6 فمّى اليه رجال من ببي مخز وم 
فقالوا : 2 أي طالب ما هذا ؟ منعث منا ابن أخياث يل ا فمالاك ولصاحمنا 
عه مئ 0 قال ٠ ٠‏ أنه استيجار ي وهو اين أخى شاك أن 1 أمنع 3 أخبي 
1 أمنع ابن أخي . فغضب أبو 0 ف هذه المرة الأخره الشيخ وثار سم قائلا ٠:‏ 
يا معشر قريش ! والله لقد أكبرتم على هذا الشيخ . ما تزالون تتواثبون عليه 
قُ جوأره م بن قومه 4 والله نمه كييك أو أنقومن روك قُ كل م قأم فيه 
حي يبلغ ما أراد . فخشي زعماء قريش مغبة الوفاق بين الأخوين ني الننجدة 
والخوار » وكان أبو لهب معهم على رسول الله في دعوته » فقَالوا : بل 
تنصرف عما تكره 5 أيا عدية 4 وانصرفوا راغمين 1 


1 


وحكي عن هشام بن السائب الكلبي عن أبيه ني رواية لا نثبتها ولا 
ننفيها أن أبا طالب لما أحس الموت « جمع اليه وجوه قريش فأوصاهم فال : 
يا معشر قريش ! .. الي أوصيكم محمد خيراً فانه الااميت في قريش والصديق 
في العرب وهو الجامع لكل مأ أوصيكم 4 و فك عا عدار ا موك قبله انان 1 
وأنكره الاسان » مخافة الشنآن » وأيم الله كأني أنظر إلى صعالياك العرب 
وأهل الوبر والأطراف المستضعفين من الناسقد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته 
وفظه | أمرة فخاض بهم غمرات الموت فصارت رؤساء قريش وصناديدها 
أذناباً ودورها خراباً وضعفاؤها أرباباً واذا أعظمهم غلية أو جهم اليه : 
وأبعدهم مزه أحظاهم عنده » قد محضته العرب ودادها واضفك له فؤادها 
وأعطته قيادها . يا معشر قريش ! كونوا له ولاة ولهربه حماة » والله لا 
سالق أخد سبيلة الآ .وشك. + ولااراخة يبدية الأ سعد .ولو كان لنفتى 
مدة ولاجل تين لكففت عنه الهزاهز ولدفعت عنه الدواهى .. ) 

وهذه الوصية لا يثبتها القارىء ا عللى هذا الأسلوب الا أن تكون لسان 
حال لا لسان مقال » والا أن يكون ما قيل بعض لفظها وبعض معناها » ولم 
يكن كل ما جاء فيها . 


وعمان آخران » غير أني طالب ٠»‏ كانت لما شهرة وصلة بالدعوة 
اليو 5 عر 5 منهأ بعض هن اتصنمما يه من صفات و كفايات © وى همأ العياس 


3 


وحمزة » وكلاهما اخ لعبد الله غير شقيق . 

فالعياس على صغره تولى السقاية بعد أبيه » وامتاز بين سادات قريش 
بالرأي والدهاء وطول الآناة » وكان له علم بالأنساب وقدرة على تألف 
الناس ودفع العداوات » مع هيبة يحسب لها حسابها جلة قريش من هاشميين 
وأمويين» وهو جد بي العباس ومن خلائقه خلائق أبنائه الكفاة والدهاة من 
كل رئيس مطاع في هذا البيت الفريد بين بيوتات الهاشميين .. 


هام 





وحمرزة فارس الفرسان في خلائق الفروسية كلها » من شجاعة وصدق 
وابمان ودراية بالسيف والخيل . قال ابن اسحاق في قصة اسلامه : ١‏ فلم 
يابث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من 
قنص برميه و حرج له » وكان اذا رجع من قنصه ١‏ يصل إلى أهله حى 
يطوف بالكعية » وكان اذا فعل ذلك لم بمر على ناد من قريش الا وقف وسلم 
ونحدث معهم » وكان أعز فبي في قريش وأشد شكيمة » فلما مر بالمولاة ‏ 
مولاة عبد الله بن جدعان ‏ قالت له : يا أيا عمارة . لو رأيت ما لقي ابن 
أخيلك محمد آنفا من أب الحكم بن هشام ! وجده ها هنا جالسا قآذاه وسبه 
وبلغ مئه ما يكره هكم اضرق عنه و يكلمه محمد صلى الله عليه وسام 3 
فاحتمل حمزة الغضب لا أراد الله بيه من كر امتهع فخرج يسعى ولم 0-7 
أعقك. معلا أب جهل اذا لقيه أن بوقع به . فلما دخل المسيجد نظر اليه جالس 
في القوم فأقبل نحوه » عي ادااقام عن اراسة وهم القوس ل 
شجة منكرة » ثم قال : أتشتمه ؟ فأنا على دينه أقول ما يقول » فرد ذلك 
علي ان استطعت . فقامت رجال من ببي مخزوم لينصروا أبا جهل فقال أبو 
جهل : دعوا أبا عدار . فاني والله قد سببت مححمدا ابن أخخيه سيا قبيحا .. ) 


قال القوم : ما نراك يا حمزة الا قد صبأت . 


ذال حمزره : وما يمنعبى وقد أستياك لي هريريه دللك 57 أنا 1 أنه رسول 


الله .. 


ومن أعمام رسول الله غير حمزة والعباس رجلان لم يسلما وهما الزبير 
وعبد العزى أبو لحب » وكلاهما كان يحتفى بالطفل الصغير ويدلله ويواليه 
بالعو ال عنس بو كان الوروير ين قصب را باع فصر يكن لكلل العهر و القعالة ب 
ووهب له أبو لهب جاريته تويبة » ترضعه وتخدمه في طفولته » ولا نعرف ‏ 
من أخبار الزبير ها ينى ء عن فاته وكفاياته .. وأما أبو لت فالمعروف عنه. 
ولا سيما في علاقاته بابن أخيه بعد الدعوة ‏ غير قايل .. 


# جد اله 


الام 


كان بنو هاشم وبنو المطلب جميعا في نصرة الني مق هق منهم به ومن 
لم يؤمن ما عدا أبا لهب » وبنيه » وفيه نزلت الآيات : « تبيّت يدا أني لهب 
وتب » ما أغبى عنه ماله وما كسب » سيصل نارا ذات لهب » وامرأته حمالة 
الحطب » ف جيدها حيل من ميك ) . 

وتعليل هذا الشذوذ انه من لوازم الأسر الكبيرة الي لا تشد منها أسرة 
ذات خطر في التاريخ » فهو هنا القياس المطرد مع طبائع الامور » كان من 
علله أنه يدعى يعبد العزى يتعصب ذا ويغضب أن سب حك أمامة ان عيادسا 


مرهونة نحياته كما تقوم . 


وكان من علله انفة الكبير أن ينقاد للصغير » ولا ننسي الما انفة لا 
(ستغر سا ف عشائر البادية وعشائر الرئاسة مها عل التخصيص 4 ومن استغر هبأ 
فايك كر أن العياس :تدز ةابس.عمى. الوسول: اللذين ‏ أسلمانت: 'كانا مهن الذائة 


عليه السلام الا سنوات ثلاثا أو أربعا تقدم بها العباس فكان لا أثرها ني تأخير 
اسلامه سئوات . 


وكان من علل ذلك الشذوذ أنه كان على حلف ومشاركة لبيوتات 
فر يش كلها لكيراة ماله وسعة نجارنه وأعماله 6 وقل قال للنبي قُ ممع 
الأسرة : هؤلاء خم عمومتاتك ونمو يلق فتكلم 0-2 الصيأة 4 واعلم أنه 
ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة » وأنا أحق من أخذك » فحسبلك ينو أبيك 
وان أقمت عليه فهو ابر عليهم من أن شب بأث يطون فر يش وتمدهم 
العرب 5 ما رافك عقدا داع عل بع أده م جنتههم يك .. 

وي ميجاس ا قال أيه ا طالب : هدؤلاء بدو أبياك ه يجمءوول واتما 
أنا أحدهم » غير أني أسرعهم إلى ما تحب » فامض لا أمرت . فوالله لا أزال 
أحوطلك وأمنعك . غير أن نفسى لا تطاوعنى على فراق دين عبد المطلب .. 

قال أبو لهب : هذه والله السوأة . خذوا على يديه قبل أن يأخذ غير كم .. 


ا/ا/ 


وانفض المجط س على غيظ يكظمه 3 لهب 4 وعهكل در مه 0 طالب ويقول فيه 
ينف < 0 الله لكماعكة م يعيئا 1 

وهذا هو الهوى الذي يزين لصاحبه أن يسوقه مساق الحكمة والليطة . 
فزع : عم أنه ع الشر عن بن أخدره وعن قومه ويجنبهم ما لا يطيقونه من جهاد 
العرب ؛ وانه في طويته ليأنف أن ينقاد لمن هو أصغر منه » ويحشبى مأ يصييه 
من جراء اتقياده لو سلست 4ه كير بأ وه 

كني نيز ين 

وليس من العلل الي تنسبى في هذا المقام انه كان زوجا لاخت أي سفيان » 

وان ولديه كانا متزوجين لرقية وأم كلثوم كريمي رسول الله » وبين الزوجتين . 
والزوجة احن لا نمدأ » ولا تزال تتحين الفرصة للوقيعة والتفرقة والعداء . 

وأيا ما كان من أي لهب »ء فهو الشذوذ الذي يستغرب ألا يكون »: 
وليس بالغريب أن يكون ! ظ 

ا أبناء الاسراة من غير الاعمام ايبن عكميك ابيب وأينه بالر بية على 
أن أب طالب رضوان الله عليه » وصفاته وكفاياته تأخذ من كل سيد من 
ساداها بنصيب : شجاعة وطيبة وفهم واقبال على المعرفة وايثار للمعروف . 

أسرة لا تخرج النبوة » وما خرجت قط » من نخير منها .. ظ 

ونشأة الني عليه السلام فيها أصدق المقدمات الي قانا انها مقدمات التمهيد 
والتحضير. 

الآ ابا كسائر المقدمات ابي مهدت من جانب لتقيم المصاعب كلها من 
جاب آخر .. 

سن ة عزرزة الآياء والاجداد » فخرها بالنسيت أعفام من كل فخر )2 
وسادما بالحلائق الموروثة الت من كل سريادة 2 دنشا | لما : نيلها : ى دنعى 
على الاباء والاجداد م كانوا عليه من ضلالة 4 وينكر من الاينا 0 1 


مسلكهم ويهيموا على آثارهم » ويقول لحم ا قال ابراههم : 


0 


( لقد كنم أنم وآباقؤ كم في ضلال مبين ) . 


وميب عق امن متهم ) 5 اما الذين أعنوا لا تتخذوا آباء كم واخوانكم 
أولياء ان استحيوا الكفر على الايمان ) . 


ويدعوهم أن يتبعوا ما أنزل الله لان آباءهم لا يعقلون : « واذا قيل هم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم لا 
يعقاون شيئا ولا مبتدوت ) . 

لقد نشأ محمد في الأسرة البي تعطيه خير ما تعطي الاسر بنيها . 

ولكنه جاءها بالنبوة الي لا يعطيها غير الله ! ظ 

وكانت الاسرة تمهيدا له فيما ورث منها . 

ولكنها وما ورثت من قومها هي عقبة الأرض الي تمهدها السماء . 


// 


لاني تبتر 24 


تلاك هه ي الاسرة العامة الي 01857 اكلم الاجداد والعدام 4 وللني صلوات 
الله عليه 4 مع هذه الاسرة العامة 4 اده خاصة م٠‏ ن أبويه الشريفين عيك الله 


وآمزة 5 


ولم يعقب انا التاريخ كثيرا من أنباء هذين الابوين الشريفين ولكنه أعقب 
لنا ما فيه الكفاية لبيان أثرهما النفساني في وجدان ولدهما العظيم . 
ندر ت قُ أبوان العظماء أنواة كأبوة عيك الله 2 عيل المطلب 6 ونكاد 
نقول إمها همراث بغير نظير فيما وعيناه من تواريخ الأنبياء والداة هن كل 
57 ظ 

فى 1 يكد دندجو من الموت ذبيعحا حى مات يعدا عن وه بي فارقها 
عروسا وعن ولده الذي م تره عيئاه 1 

لكا وجد هذا الفى في الدنيا ليعقب ذرية تريدها العناية الالهية » ثم 
سس كها قُ كلاءة تلك العناية لقدر يا تغغى فيه عناية الاباء 5 


وي تاريخ الانبياء أب عاش حبى شهد بعثة ابنه فأنكرها وتواطاً مع 
قومه على سخذلاها » فبقيت ذكراه خديبة أملى وححديرة من بحل الدعوة ويجل 
ابراهيم .. ظ 

فأما هذه الابوة فالرحمة فيها تملأ مكان اللحربة » والبر بالذكرى علا 
مكان الحيرة ويتطلع وراءه إلى الأسي على الفقيد والعزاء للوليد الوحيد . 


1/6 


وحياة لاا تشبع سجل الحوادث واللخطوب » ولكن النفس تشبعها بما 
بعوضها عن حوادما وخطوبها حبا سابغا وجمالا يفين فيه الحس والخيال 0 

وهذا الذي صنعته بديبة الحياة الصادقة فلم تدع سيرة عبد الله حي 
أودعتها من الحواطر والاماني ما تزدحم به أعمار طوال » فما تمناه له المحزونون 
على صباه وتقواه يفيض في جوانب سير ته حبى ممتلىء به ماثة حياة .. 


قيل في بعض ما قيل من هذه الخواطر والاماني « انه لما انصرف مع 
أبيه بعد أن فداه بنحر مائة من الابل لرؤيا رآها » مر على امرأة كاهنة متهودة 
قد قرأت في الكتب » يقال لها فاطمة » فقالت له حين نظرت إلى وجهه ‏ 
وكان أحسن رجل في قريش - لك مثل الابل اللي نحرت عنك وأبذل لك 
نفسي لما رأت في وجهه من نور النبوة ورجت أن حمل بهذا الني الكريم 
صلى الله عليه وسلم » فأجابها بقوله : 


كم خرج به عبد المطلب حى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة و هو 
بومئذ سيد زهرة نسبا وشرفا فزوجه ابنته أمنة وهى يومئذ أفضل امرأة من 
قريش مويو فيذا ++ الاعداع برميول الله جيل النه عليه وسلم » ثم خرج 
من عندها فمر بالمرأة التي عرضت عليه ما عرضت فقال لا : مالك لا تعر ضين 

على اليوم ما عرضت بالامس » فقالت فارقلك النور الذي كان معلك فليس 
لي بذلك اليوم حاجة . انما أردت أن يكون النور في » فأبى الله الا أن يجعله 


حيث شاء ) . 


وي أساذيد ابن هشام أن عيك ألله ) اعما دخل عل امرأة كانت له 3 
آهنة بنت وهب » وقد عمل في طين له وبه اثار من الطين فدعاها فأبطأت 
عليه لا رأت به من أثر الطين ؛ فخرج من عندها فتوضأ وغسل ما كان به ثم 
حرج عائدا إلى أمئة :قمر رار أثه الاولى فدعته فلم يحبها وعمدل إلى آمئة فحملت 


١مىم‏ توحيد وانبياء ‏ 1ه 


كمحمل صلى الله عليه وسلم 6 5 مر بامرأته تلك 57 فقالت له : مررددتثت 2 
وبين عينياث غرة بيضاء فدعوتلك فأبيت ) . 

قال أسحاق ين سار صاحب اير 1 فزعموا أن امرأته تاك كانت 
عوانة هر مه ودين عيديه غرة مثل عرة الغفر س . قالت 1 فدعو ته رجاء أن . 
تكون لي : فأبى على 3 ودخل على أمنة حملت برسول الله . . 

وحاء ف غير خير أن فتيات 35 ذهيت مون الجسرة لزواج عيلك الله من 
أمنة 6 واكانت 1 فياه مهن تتمئأه زوحا لما ماله وحدث الناس دمدائه 7 

وق كل هذه الاخبار قسرط من الصيحة ا عله ولا لسوي بسن رواية 
السير له وبين خلوها منه» فان مجيئه في السير يغبت لنا معنى صادق الدلالة 
وان يكن غير معؤأه الملقصود 5 شيت لنا لونا من شعور اناس بصاحب السيرة 
ولونا 9 من لعبير هم عن ذلك الشعور 34 وهمن كان هدأ المعمى لغوا عئده فير له 
أن لتعج سب السيق والتواريخ . 

وأما حكم الو 3 على حدوث الخبر فحسينا فيه 35 القرآن لكر الذي 

بل علم الكهان 5 لغيب 3 تتكرة عل أعوانهم من الحان 6 وي سوزة 
سيا عن سليمان بن داود عليهما ا : « فلما قضينئا عليه الموت ما دهم على 


موله اللا داية الأرض تأكل قري يار أ لك فلما اخر ينثت الجن أن لو كانوا يعلمون 
الغيب ه, اليثوا 2 العذاب اميف ) . [ 


والقرآن رم يقول في غير موضع أنه لا يعلم الغيب الا الله » ويقول 
بأسان الي 8ه أعلم الغيب . 


فا كاهن بعلم م ن أمر الدنيا سرأ من أسرا ر الغيب وماد 0 أمن النيوة 
والرسالة » والكاهنة الى تريد أن تحمل بنى لا مخطر لها أن تحمل به سفاحا 


أما الحرام فالمات دونه والخل لا حسل فاستبينة 
واضا انا تكون زوجة ثم لا ترى من زوجها تلك الغرة قبل ذهابها ثم 
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ياتسى معاشر نه دعل ذهاما | فايس 0 بجور تصديمه من شئون الأزواج . 


فالقصة “كلها 3 وما شامها من القصص 4 رغوة وزيك دسا دهان 
عبد الله وأمبى النفوس لما فات ذلك امال في عنفوان صباه . 


ول كران كاف عليه عيه اشامو اوسادة :و الوفاءة ولقانة قات 
سواء حفظت لنا السيرة قصة من تلك القصص أو جاءتنا غفلا منها » فقد 
حفظت لنا رؤية العيان انه كان واخوته يطوفون بالكعبة مع أبيهم فيا خذو ن 
الابصار » ولم يصف الواصفون بي هاشم بدمامة أو معابة في الحلق والصورة » 
حي فيما وصفهم به الشانئون وطلاب العيوب . 


تنبا يز كنا 


وفيما وصل المنا من سير له قصه عير ثللك القصص لاقبل للمما اغة وحدها 
بأن تخلقها » لانها تحتاج إلى افتنان في وصفها ونحتاج ‏ مع الافتنان - إلى 
مصااحة مغر واضة تدعو إلى اختلاقها 4 و عله من العلل المعر وفة تفسسر 92 ذلك 
الاحتلاق . 

وتلك هى قصة النذر الى أوردناها في الكلام على الكعبة » وهي تقوم 
بديوان جامع من القصص للتعر دف حلائق عيلك الله 1 

وليس يكفي في معيار النقد التاريخي أن يكون اختراع القصة ممكنا ليقال 
انها مخترعة » فان انهام كل خبر بالاختراع لأنه يحوز أن يمخترع يسقط أخبار 
اسوغ يدعو إلى الشلك فيه » ولمصلحة توجب اختراعه وتضطرنا اضطرارا إلى 
نفيه على ثقة أو على ترجيح . 

وهذه القصة بعينها ينبغي قبل نفيها أن نعرف مصلحة المسلم أو الجاهل 
في اختراعها وإلصاقها بعبد المطلب وعبد الله » فقد قيل انها اخترعت لتصوير 
عد الله أى النه, فى ة السح اسماعيا » وقبا الما لم تظهر فى اللاهلية ة 
: قي المي في مور 0 . وغبل ام هر كي 2 . 3-7 
البعثة الاسلامية . 
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وي و مختلق القصة ابقول أن جد الني أوشلك أن يذبح 
آبأه قر يانا للاصنام ؟ 


وهل من مصلحة جاهل أن يبدع الافتنان ني القصة وني وسيلة الخلاص 
من الفداء ليذكر على سدلة الكعبة قدرتهم على استخبار أربابها ويرجع بالفضل 
في الوسيلة والاستخبار إلى كاهثة خيبرية تفي لحم في شئون عباداتهم وأبنائهم 
حيث يعسجزون عن الفتها وهم مفتقرون اليها ؟ 

ولمك هذا التخصيص بعبد المطلب وعبد الله ؟ + ومن الذي كان عنده 
من قدرة الافتنان في القصص” مثل هذه القدرة » ثم خفي أمره : ليد 
أفنونة مثلها في زماتما ؟ .. 

وهئاك مسوغ آخر للظن يبدر إلى الذهن اذا كانت هذه القصة قد حدثت 
لأحد قبل عصر عبد المطلب ثم نقلت اليه » كما حدث كثيرا في القصص 
المتكررة الي تروى عن أناس متفرقين » ولكن هذه القصة بذاتما لم ترد بها 
الرواية في بلاد العرب أو غير ها عن أحد غير عبد الله » وليست هى ثما 
يوضع في بلاد لم تعهد السهام وضرب القداح والفداء بالابل والتقرب إلى كعبة 
تجمع الاصنام من هبل إلى نائلة إلى اساف ٠‏ فلماذا اخترعت في بلاد العرب 
وخص عبد الله باختراعها عليه ؟ 


ان لم تكن هناك شبهة من هذه الشبهات ومسوغ من هذه المسوغات فقبول 
القصة أولى من رفضها » وتأليفها على هذا الافتنان لغير قصد معلوم أصعب 
من وقوعها » وقد تساق في معرض ترجيحها وتداوها إلى منتصف القرن 
الاول للهجرة رواية للطبري يقول فيها بعد سند متصل : ١‏ ان ابن عباس 
سألته امرأة الها نذرت ذبح ولدها عند الكعبة فأمرها بذبح ماثة من الابل 
وذكر ا هذه القصة عن عبد المطلب » وسألت عبد الله بن عمر فلم يفتها 
بشيء بل توقف » فبلغ ذلك مروان بن الحكم وهو أمير على المديئة فقال 
اهما لم يصيبا الفتيا » ثم أمر المرأة أن تعمل ما استطاعت من خير ونهاها عن 
ذبح ولدها ولم يأمرها بذبح الابل » وأخذ الناس بقول مروان » .. 
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والحق بين رفض القصة وقبوها أنه لا موجب لرفضها وليس في قبوها ما 
مخالف مألوفا من مألوفات زمالما + وقد كان لذر عبد المطلب طلبا عزيزا من 
الاله يبذل (؛ فديته » وكان الوفاء من فضائله المأثورة وكان مع الوفاء بالنذر 
يمان بسوء العةرى وحذر من أن يصيب الكزاء أبناءه جميعا » فليس في هذا 
الوفاء خليقة تختلق لأا فوق طاقة الانسان م 

ومن ارنضى قصة النذر هذه فنصيب عبد الله عنده أعظم من نصيب أبيه » 
لأنه سلم حياته فدية لاخوته ولم ينكص عن طاعة أب وطاعة رب ٠‏ ومن 
يفعل ذلك ينىء ء عن ايمان قوي بالواجب واقدام على الموت بي ريعان الشباب » 
وقل كان له أن يتمحل المعاذير فلا تعوزه اليلة ( فكأي من رجل لا ينكر 
الدين ولا مرق منه اذا سامه الدين ما يعز عليه لم تتعذر عليه ال+يجة للتحلل من 
فرائضه والاجتراء على أوامره ونواهيه . 

على أن الملاحظة ابي تستوقف النظر من أمر هذه الاسرة القوية 0 
ان أخبارها المتنائرة اللي ترسل ارسالا في المناسبات المتفرقة أدل عليها من 
الاخبار الى تنتظم 5 مئاسية واحدة ونحتمل مظنة الوضع والتأليفث " 0 
تتناثر الاخبار عن أحوالها في الخاهلية تخلص بنا إلى خصلة ملحوظة في جميع 
هذه الأخيار وهي ١‏ النظام ) الذي تتوخاه في معاملاها وعلاقات أفرادها علل 


فمن هنا كلمة » ومن هناك خير » ومن جوانب شى أحاديث وروايات » 
وكلها ينطبع 50 الطابع بغير شذوذ حى عيق رظن الشلوة ولا وشكوت 2 
فأبو لهب نفسه ‏ وهو الخارج على اجماع الاسرة - يأبى في مجلس قريش 
أن يسام أخوه الكبير - أبو طالب مالم يتعوده من الطاعة والتوقير » وبحضر 
ا ا و 
ولا يستمع فيه لملامة بعيد أو قريب » ثم ينصرف من المجلس وهو ,كظمم . 


أم) : في سائر مجامع ا فالطاعة والتوقير عفني 0 لمر 
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د ن بالكلام الا أن يدعوهم اليه . ومن هنا عجبهم أن يقبل الغلام اليتيم إلى 
ميجلس جده فيقصد اليه ويجلس إلى جواره ؛ وهم مع علمهم باشفاق الحد عليه 
وكدليله أياه يستدعونه اليهم ليجاس معهم <تي يأمرهم الحد فيسكتو اعنه وهم لا 
يقلون اشفاقا عليه . 

ومن نظام الاسرة ان عبد الله خرج بعد زواجه مع أول قافلة حان 
موعدها وم يتخلف عامه ذاك إلى عام قابل » وهو لا يفرغ من عرسه الذي 
كان خليقا أن يطيله تلهف أبيه وآله على حياته بعد اليأس منه في قصة النذر 
المشهور » فخرج مع القافلة ولما ينقض على زفافه أسبوعان على أرجح الاقوال.. 

ولا شبيء أشبه بالواقع المنظور بي قصة زواج عبد الله بعد الوفاء بنذره 
واستبقاء حياته » فان أياه لا جرم - قد امتلأات نفسه زمنا بشبح الموت 
يطيف بولده الحبيب اليه » فليس أقرب إلى خاطره من تعويض ذلك الشعور 
احاتم على صدره بالاطمئنان على بقاء فتاه » والغبطة بدوامه ودوام ذريته من 
بعده » ولا سيما الدو ام بعد النذر الذي كان مبعثه تعيير الشانئين بقّاة الذرية » 
وابتئاس الاب خوفا من انقطاع العقب مع ولد وحيد .. 

واختار الاب زوجة عبد الله من بي زهرة أحلاف بي هاشم والمطلب 
في كل خلاف : زوجه آمنة بنت وهب أعرق بي زهرة نسبا وأكرمها 
محتدأ » ومدره العشيرة كلها في ميج مع قريش » وينتهي نسيه لأبيه وأمه إلى 
عبد مناف » وقد فخر رسول الله بانتسابه إلى هذه الامومة فقال :« أنا اءن 
العواتك من ع . 

ش # # # 


روى الامام قر نعم الحافظ في كتاب دلائل النبوة بعد اسناد متصل : 
« أن عبد المطلب قدم اليمن في رحلة الشتاء فنزل على حبر من اليهود . قال : 
فقال لي رجل من أهل الديور - يعني أهل الكتاب ‏ يا عبد المطلب ! أتأذن 
لي أن أنطر إلى بعضلك ؟ قال : نعم اذا لم يكن عورة » قال : ففتح احدى 
منخري فنظر فيه 5 نظر ف الآخر فقال : احيك أن: في احدى يدياتث ملكا 


تلم 


وفي الاخرى ثبوة » واثا جد ذلك في بي زهرة فكيف ذلك ؟ قلت لا 
أدري ! قال هل لك من شاغة ؟ قلت وما الشاغة ؟ قال زوجة ! قلت : : 
ايوم فلا . قال فاذا رجعت فتزوج فيههم . فر جع عبد المطلب فتزوح ها 

ينث وهب بن مناف بن زهرة فولدت حمزة وصهية »2 بده أ 
عبد المطلب آدئة بنت وهب فولدت رسول الله » فقالت قريش حين تزوج 
عيك الله يأمنة : فلج 000 فاز ‏ وغلب عبد الله على أبية ( 


وهذا مثل من الاخبار ابي لا نثيت عل النظر 4 ولب عل حقيقة ثايتة 
وهى اتصال النسيية بسن آل عيك المطلب وآل وصا »© واتصال الستين 2 
الاتصال القديم شموعة من تاسالف قُ اليمن تتكشفث من النظر ف مئخربن 1 


قا تنيز اتنا 


انتقل عبد الله بعروسه من حى وهب إلى حى عبد المطلب بعد أيام العرس »2 
فلم يطل فيه اليقاء الا ب اذن مو ذن القافلة بالرحيل : 


وه يعد من رحلته تلك إلى داره . فانها كانت الرحلة الاخيرة لكل راحل 
أو قاعد في هذه الهياة : رحلة من ظاهر الأرض إلى جوف الضريح . 


ع 


وولد النبي عليه السلام بعك شولك أبيه :عل أشهر الزؤابات: > فأرضعته 

أمه » وأرضعته معها ثودية جارية عمه أبي شنة: :0 9 عهد به إلى حليمة بنت 
ذؤؤيب 0 رضاعه في بادية قومها ببى بي سعد ععبلى سنة العلية من أشر اف مكة ع 
دمتغو ن النشأة السليمة واللغة الصحيحة بعيدا من أخلاط مكة وأهواتما . ولم يكن 
الطفل اليتيم لأن أباه ماث: ى. مققبل القباب. + .ولكن أسرة أبية 
وأسرة أمه وبال بنشأته كا ينشأ أبناء السراة من قريش » فأخذته المرضعة بعد 
تردد » ثم أعادته إلى مكة قبل أن يبلغ الثالثة لا معت م 'ابنها أن ااه 
اشر ند شي قل صرع وهو معه 2 1 0 أخذاه فاذا هما يشقان بطنه ولا 
يزالان سوطانه » فلما ذهبت اليه حيث ثر كه ابنها وجدته قائما ممتقع الوجه » 
راقو 4 إلى مكة مخافة عليه » وطلبت اليها أفية" ان تعود به إلى البادية 
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تخثى على الطفل من هواء البلد ولا نخشى عليه من ذلك الخطر الذي خشيته 
المرضع الرؤوم » بعدما سمعته من ابنها ورأته من امتقاع لون الوليد القرثي 
وقيامه منفردا بي الحلاء » فلما عادت به إلى البادية أتم رضاعه فيها ولبث 
معها إلى الخامسة أو قبلها بقليل » وتكلم وجرى لسانه بالعربية الفصحى وهو 
بين بي سعد » فذاك فخره بعد الثبوة اذ يعجب الصحابة من فصاحته فلا 
يرى عليه السلام ععجبا في فصاحة عرني نشأ ني بي سعد وتربى في الذؤابة من 


يما 5 


قريش + 
4 8# ©# 

وم يكد الصى يطمين إلى جوار أمه بعد عودته من البادية حى فمدها 
وهما ف, زيارة لقبر أبيه بالمدينة . 

وما كان قد بقى ني الدنيا للفتاة الام غير هذا الصبي وذكرى أبيه الراحل 
في غربتين : غربة الموت وغربة المكان : 

فحرجت به ضيفا تزور الفقيد الراحل ف مثواه و نحسيه مشوقا ع 
طباق الآر ض إلى رؤية الوليد الذي لم تبصره عيناه نحت شمن النهار . 

وكذلك تزير الوليد اليتيم أباه . 

فلما قضت حق الزيارة ولبئت في جيرة أخوال عبد الله شهرا أو بعض 
شهر » قفلت بوليدها راجعة إلى مكة » فماتت ودفنت في الطريق . 
تطل بها الوعكة غير أيام . 

** ه« 

ومن اليسير أن نعلم وقع هذه الفاجعة في نفس الصبي اليتهم » يتمجدد له 
مصابه في أبيه فلا يكاد يبرح ضريحه حتى يقف على ضريح امه مهنجورا بي 
عرض الطريق . ظ 
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الا ان هذه الفاجعة بما ندل عليه » أهم في دراستنا هذه مما خلفته في نفس 
الصبى الصغير . 

مصابه 2 أبيه ومصابه قُُ أمه ع وم يزل صبيا صغيرا حين أطبق عليهما 
مصايه 2 ع الذي صميه اليه بعك فمل أبويه 55 


لو نفس صغيرة تتابعت عليها هذه الضربات في صباها لسحقتها واستئزفت 
كل ما حوته من عطف وأمل » فلا تعيش - ان عاشت بضربانها ‏ الا ها 

فاذا وجبت لنا وقفة عند هذه الضربات الى تلقاها الصبي فأول ما نتقف 
لديه وأولاه بالوقوف أنها دلالة على القوة في مكمنها وعلى الروح العظيم الذي 

وتى ذلك وقفتنا أمام العطف الذي أفادته تلك النفس القوية من ضربات 
تنسحق م دوما وتذزف منهأ كل عطف وأمل , 


كذ | نيزنا 


العالمين 00 اا ا دعل الحياة ع َ 000 كان ل الناس له قْ اك آخر | 


بيه له هذه ادياة 4 وجاءت دعثته إلى الناس كافة بأسيم الله الر رحمن ن الرحم . 


ولعله أل فتح أطل عليه من فتوح عام الغيب فاشعييك هئة دعل ذلك قوله 
لتى دان لها هذا العالم المشهود . 


دنياه بعد ذلك أوسع من ديا الناس وأعم من دنيا الاحياء » وحاجز 
الموت عنده برزخ تتصل به الدذيا والآخرة ويعيش فيه الحي والميت » ولا 
ينتقل فيه الحلق في دنياهم ليهلكوا آخر الدهر بل ليعيشوا آخر الدهر خالدين.. 
وقليل قْ جنب هذا فائدة العف الذي عهدناه من صبأه إلى حتام حيانه 
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وعل در ضعته وعل كل باق من يمايا ع وض 4 و 3 يبر جم يميه عطفه 
الذي : خحر مره أحل قط 2 من 5-7 3 صدبى .. 


ولا 0 الكلام على ار النيوية وي الخاطر سؤال توحى | ألهنا أ 
نسأله » وأن نجيب عنه ما استطيع الحواب .. 


: لك فانت عيك الله وآامنة ولا بحاوزا ااي والعشرين. ولا 3 الموت قٍُ 
هذه السن الا علامة على الضعنف والمزال » ان لم يكن من .رضن وقد 
لاجل ف في عنفوان الشباب . 


فهل كان معحمرل عليه السلام ساليل 506 ضعيفين ٠١‏ زيلين 5 


أن ١‏ تكن عر أية الا لتقاء بين الابوين على 0 000 كافية (١‏ لدفع هذا 


الظن فلا حاجة إلى دافع ! ه غير <ياة الو! يل »ع بما استوفته من قوة الروح وقوة 
الحثمان . 


وقد سأل أناس من كتاب الغرب هذا السو ال وخيل اليهم انهم وجدوا 
جوايه قُ قصة الصرع المزعوم قبل م 43 وفمما كان دعروه من بر -حاء 
لوحي ابي وصهها الاقربون ميك © وأيسرها أنه كان عليه السلام در عل 
ويضطرس ويتقاطر فئة 2 ايوم الشالي عرق كحب الحمان . 


يب أن يصاب الانسان صر ولا دعروه غير مره ة واحدة قٍْ سن 
بيه 2 م لا بعاأوده مره خرف إلى قراية الاربعين . 


وأعيجب م4 د صاب يه بعك لايع 2 حال واحدة : عن يتلفى 
الوحي » ثم لا يصاب به مرة في غير تلك الحال . 


ولكنة لين بالعديبه أن تيش د و الحم والدم م ن أعماقها فى غاشية 
كغاشية الوحي كائنا ما كان قوا 1 اليدن الذي تغشاه . 


ولا تعلم أن أحدا من الانبياء وصه*٠ف‏ نا كما وصف هدحمرل عليه السلام 4 
في كل لمحة من لمحاته وني كل حر كة من حر كاته » وني بقظته ورقاده » 
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وي حديئه وصمته )2 وي جاوسه ومسيرة »: وي ركويه وارتجاله : لم نكن 
له صفة قط في كل أولئنك غير صفة البنية السوية والحاق القويم . 

كان باتفاى 0 وأصفيه فوق اليو نسيننها :بين المتكبين:: 00 
الشعر » تلمس جيه شحمة أذنيه قت الكفن 000 : ضخسم 
الكراديس ‏ أي ملتقى العظام ولم يكن بالمطهم ولا بالمكا كلم » ادعج 
العينين » أهدب الاشفار » اذا مشي تقلع كأنما ينحط من صبب » ذريع 
الحطوة » سائل الاطراف 7" . 

والنطق أبين عن حالات الصرع من سائر الصففات » وما وصف 6 
الني يدم ل اد اب في عصب أو في عضل أو ينبيء عن عرض من 
الاعراض غير سليم أو قويم : كان ضليع الفم » يتكلم بكلام ا ل 
مفسر ء اذا أشار أشار بكفه كلها واذا تعجب قابها » واذا نحدث اتصل 
بها أي ضحب كلامه بما يوافقه من حركتها - واذا غضب أعرض وأشاح 
واذا فرح غض طرفه » جل ضحكه التبسم » ليس بصخاب ولا يرتفع له 
صوت ف غير دعاء . 

هذه :صضفات: كلامد فى أكثر مد عشرين مصدوا + جمعها أبو عبس 
الرمذي صاحب الشمائل المحمدية » ولم يأت بين ثناياها مساغ اشتباه ي 
عرض من أعراض خلل الصرع والاضطراب » بل هي كلها تو كيد ا 
السايم واللخلق القويم . 


الله أعلم حيث يجعل رسالته 
وفل جحعلت رسالة ميحيل.ك وين يذبغى أن تكون ب ةا وكا الفلا 
من ميراث الزمن وميراث الاجداد والاباء » فكل خاق وصف به فهو الصالح 





)1( المطهم المنتفح الوجه والمكلثم المدور « والاهدب طويل أهداب الععين 
مع انعطاف * 
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لأداء رسالته والنهوض بأمانته . ان تكن ضريبة من ضرائب العظمة الكبرى 
2 بك لما من ضريبة - فتلك هي النقص قٍِ نسأه ليستوبي التمام من أمر هذه 
الذرية الباقية إل دومما » ويعدل دومما 4 جامعة واعية لكل تابع من تأبعيه 6 
وكل مولود له بي عالم الضمير من بذيه وغير يليه . 

وانه لعي خلق عظيم 0 


وانه لعلى خلق قويم .. 


3 


0 0 

ونتيجة النتائج من مقدمانها جميعا أن حوادث الدنيا وحوادث ال+1زيرة 
وحوادث الاسرة » قل مهدت سيلا شى للرسالة المحمدية 6 ولكنها مهدسها 
لتأني الرسالة بعدها فتثور عليها وتنكث غزها » وتعيدها على العالم الانساني 
في نتسج جديد . 

درث الكعية ولكنه هكم أوانا عا 3 ودرث الارحية من شين بي هاشم 
ولكنه يغير مجراها » ويرث العصبية في أقواها وأمنعها ولكنه يقودها إلى 
عصرية واحدة نضم الها العرب والعجم 6 ونؤمن برب وأحدل هو رب 
العام 

وجائز أن يكون صاحب الرسالة قد عرف في صباه كل دين من أديان 
الحزيرة العربية » ولكنه ليس بالكائر أن تعلمه كيف ينكر أخطاءها , 
ويقوم التواءها ويترقى بها من أوشاب الشرك إلى صفاء التوحيد . 

مهدت له الدنيا طريقًا ولكنه هداها إلى غير تلك الطريق . 

فهما تمهيدان يتلاقيان ويفترقان : تمهيد من قوانين الكون وتمهيد من 
العناية الازلية » وحيث ينهض رجل واحد با يأباه قومه ويأياه معهم أقوام 
زمانه » فليست هى بارادة انسان ولكنها ارادة الله » وما هى أحد أو آحاد 
ولكنها قدرة الحالق فيما خلق » يوأيها من يشاء حيث شاع .. 
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